N 


بد کالم وائ الا لن دايب 
O e 0‏ 


بطري 


WUE 
CNIOGEOGRNYES 0 
4 5 - ر‎ 


اھا لکد« 


نکر الموایدا الألن وليف 
اوي 4 8 Ae‏ 


و‌ 
انت 
ص 2g‏ 3 ۱ سے 4 
کرت س عر کی زود لمن زارد 


اجر الدولت 


سک کو 


کے 1^ .2 


a 


اک ن 
اة الولف 
A‏ هام 


مكتبة الرشد تاشرو 


« المملكة العربية السعودية . الرياض . طريق الحجاز 


٤0۷۲۲۸۱ فاڪس‎ ٤0۹۲10۱ هاتف‎ ۱٤۹٤ ص ب ۱۷0۲۲ الرياض‎ 311 
Email: alrushd Qalrushdryh.com 


Website : www. rushd.com 


© فرع طريق الملك فهد - الرياض - غرب وزارة البلدية والقروية هاتف ۲٠١۱۸۳۰‏ 
© فرع مکة المکرمة - هاتف ٥٥۸5٤۰۱‏ فاکس ٠١۸۴۰١۰٦‏ 
© فرع المدينة المنورة = شارع ابي ذرالغغاري هاتف ۸۳۸۴۳٤۲۷ - ۸۳٤۰٦۰۰‏ 
© فرع جدة - ميدان الطائرة - هاتف ٠۷۷٦۴۳۴۳١‏ 
© فرع القصیم - بريدة طریق المدینة هاتف ۳۲٤۲۲۲۱۴‏ فاکس ۴۲٤۱۳۵۸‏ 
© فرع اما ¬ شارع الملك فیصل هاتف ۲۳۱۷۳۰۷ 
ه فرع الدمام - شارع ابن خلدون هاتف ۸۲۸۲۱۷۰ 

وکلاؤنا في الخارج 

القاهرة : مكنبة الرشد / ت ۲۷٤٤٦۰٥‏ 

الکویت : مكنبة الرشد / ت ۲۹۱۲۳۴٤۷‏ 

بیروت : دار ابن حزم هاتف ۷۰۹۹۷٤‏ 

مغرب : الدار الببضاء / مکابة العلم / ت ٠١۰۴۳۹۰۹‏ 

تونس : دار الكعب المشرقية / ت ۸۹١۸۸٩4‏ 

اليمن ¬ صنعاء : دار الآثار ٠٠١۲٠۹‏ 

الاردن - دار الفکر هاض ٤٠٥٤۷٩١‏ 

البحرين - مكابة الغرباء هاتف - ٤٥۷٣۴٣۴ - ٩٥۷۸۳۳‏ 

الامارات - الشارقة - مكتبة الصحابة هاتف ٠٠٦۴۴٠١۷٠١‏ 

شوریا - دمشق - دار الفکر هاتف ۲۲۱۱۱۰۹ 

قطر + مكتبة ابن القیم هاتف ٤۸٦۳١۴۳۴‏ 


إنحاف الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف 


بر اللہ ا رس ا کے 

إن الحمد لّه؛ نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سیئات أعمالناء من يهده الله ؛ فلا مضل له» ومن يضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد آن عمد عبده ورسوله. 

أما بعد: فإن قصة يوسف -عليه السلام- نط فريد في القصص 
القرآني؛ فقد استغرقت سورة كاملة في الكتاب العزيز على خلاف غيرها من 
القضف ان بحيت فر فت فى سور مدد 

قال القرطبي -رحمه الله- «قال العلماء: وذكر الله أقاصيص الأ نبياء 
وكررها بمعنى واحد في وجوه ختلفة» بألفاظ متباينة على درجات البلاغة» 
وقد ذكر قصة يوسف وم يكررهاء فلم يقدر خالف على معارضة ما تكررء 
ولا على معارضة غير المتكرر» والإعجاز لمن تأمل». 

وقال الفيروز أبادي -رحمه الله-: «فرّقت قصص الأنبياء في القرآنء 
وجمع الله قصته في سورة واحدة»". 

ولذلك «ل تذكر قصة ني في القرآن ثل ما ذكرت قصة يوسف -عليه 
السلام- هذه السورة من الإطتات ۳ 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» )١۱۸/۹(‏ 
)۲( «بصائر ذوي التمييز ٤‏ اأطائف الكتاب العزيز» 0/¥(. 
(۳) «التحرير والتنوير»: محمد الطاهر بن عاشور (۱۲/ ۱۹۷). 


ا إتحافالإلف - 

«وإن في هذه السورة أسلوبا خاصاً من أساليب إعجاز القرآن» وهو 
الإعجاز في أسلوب القصص». 

ولذلك لا بد من الوقوف بتدبر أمام سورة يوسف -عليه السلام-؛ 
لنستفيد مما فيها من العبر والعظات ما يصح البيت والأسرة والنفس والجتمع 
في كل الاتجاهات» وما يصح التخطيط والتنظيم والتنفيذ على كل المستويات» 
وما يدفع إلى الأخلاق والعلم والعمل بكل الطاقات. 

ولقد وقفنا على كلمة الإمام الرباني شيخ الإسلام الثاني ابن قيم 
الحوزية SS‏ 
آلف فائدة؛ لعلنا إن وفق الله آن نفردها ني مصنف مستقل»"؛ فكانت 
لنا حرك شوقنا إلى استقرائها واستخراج كنوزها ونظم فوائدها ودررها في 
كتاب مستقل؛ فحققنا -بفضل الله ومّته- أمنية عزيزة للإمام ابن قيم الجوزية 
الذي اخترمته المنية قبل تحقيق رغبته» وقد زادت فوائد هذه القصة على 
الألف فائدةء وسميناه: «إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف من سورة 
يوسف عليه السلام-». 

وق ادا من كل من شقا مرا أكانت كت تف اى فضي 
الأنبياء أو كتب مفردة حول سورة يوسف -عليه السلام-. 

وما يجب التنبيه عليه وينبغي الانتباه إليه: أن َقلَنا فائدةٌ من كتاب؛ لا 
يعد قبولاً لما فيه جملة وتفصيلاًء أو إثبات قول صواب لا يلزم منه تزكية 
لقائله وجخاصة من عرف بمخالفته لعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف 


)۱( المرجع السابق (۱۲/ .)١۱۹۹‏ 
() «الداء والدواء» (ص۲۲"). 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ - 


الصالح؛ لأن منهج السلف الصالح في نقل الأقوالء هو: قبول صحيحها 
وتقييد صوابها مع التنبيه على خالفة صاحبها إن وجدت؛ كما في الحديث 
الصحيح: «صدقك» وهو کذوب»؛ فأقر رسول الله َة احق وبين حال قائله 
وآن الح ولو جری على لسانه لا غير حقیقته أو ي هون بدعته؛ كما يزعم 
٠‏ دعاة المنهج المبتدع الضال «منهج الموازنات» ولبسط الرد عليهم موضع آخر. 
ونرجو الله أن يتقبله خدمة لكتابه» وبيانا لما فيه من الحيرات التي تبلغ 
يمن اتبع سبلها أعلى الدرجات؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
۰ وکتبه 
أبو آنس محمد بن موسى نصر 
وأبو أسامة سليم بن عيد الملالي 
عمان البلقاء عاصمة جند الأردن من 
بلاد الشام الحروسة 
غرة رجب الفرد سنة ۲١٤٠ه‏ 


= ۸ إتحاف الإلف ‏ 


«الرتلك انت آلكتب امین @ 4. 

١-تقرير‏ إعجاز القرآن الكريم؛ إذ هو مؤلف من مثل :ألرء ألم» طس» 
ق» ومع هذا لم يستطع العرب أن يأتوا بسورة من مثله . 

قال احمد نوفل: 

«وقد آنزل الله- تعالى- هذه الكلمات المركبة من الحروف الهجائية التي 
في أوائل السور إعلاماً هذا الإعجاز؛ لأنها هي التي كانوا يؤلفون منها ومن 
أخواتها كلامهم الفصيح البليغ الذي افتتنوا به. 

لقان ى تر باد ران ر فة( مرک م ها ارو 
أما وقد عجزوا عن تاليف مثله؛ فهذه الكلمات أعلام نصر وعزة تدل على 
المعجزة الباقية إلى يوم الدين . 

وهذه سورة يوسف التي فيها من دلائل النبوة وبراهين الرسالة آيات 
للسائلينء فلا غرو أن افتتحها الله- تعالى- بعلم من أعلام الإعجاز: 

«الر)؛ لينبه الأذهان إلى ما تحويه من جال يبهر التفوس» ويشرح 
الصدور» ومن جلال يفتح القلوب المغلقة؛ ولذا أردف الله هذه الكلمة 
بقوله:و ارتلَك ءات آلکتب الین ي "۰ 

- إشارة إلى ما في الكتاب من العبر والعظات والمعجزات» 
والعلامات والعجائب الذّالة على شمولية القرآن الكريم لكل ما تقدم» 
وسورة يوسف اشتملت كذلك على ما تقدم؛ لقوله -تعالی-: 


)۲( «سورة يوسف دراسة تحليلية» ( ص (o‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ٩ 


َد کان فی سف وَلخوتم ءَايَت لَسآبلين رج» 4 [بوسف:۷]. 

قال محمد رشید رضا: 

«آيات هذه السورة هي آيات الكتاب المبين الظاهر بنفسه في حقيقتهِ 
وإعجازه وکونه لیس من كلام البشر > والمظهر لا شاء الله من حقائق الدين 
ومصالح الدنيا» . 

۳۴- بیان القرآن وسهولته. 

قال العلمي: 

«امتاز كتاب الله -تعالى- على سائر الكتب السماوية والوضعية بالبيان 
والظهور» وسهولة فهمهء وشدة إبانته لمعانيه ومراميه؛ فكانت العرب لا 
تتوقف في فهم مفرداته وجله» أما أهل اليوم؛ فإنهم لبعدهم عن العربية» 
وإهماهم ها؛ تراهم يعسر عليهم فهم بعض مفردات تعد على الأصابع ليس 
بينهم وبين الوقوف على معانيها سوى مراجعة قاموس لغة» أو سؤال عام من 
العلماء. 

وأما الكتب عند أهل الكتاب؛ فليس كلها مبينة» ولنضرب مثلاً لذلك 

«سفر دانيال» الموجود في أيديهم اليوم؛ فإنه ليس مييّناء بل هو كالألغاز 
والرموز لا يفهم إلا بعناء . 

وهذا سفر «حزقيال» وسفر «الرؤيا» خصوصاً منتصفه؛ ففي ذلك كله 
غوامض ومشكلات» وقع الاشتباه فيهاء وأوقعت مفسريها في حيرة شديدة» 
والذي نراه في شأن ما يسمونه «العهد الجديد» أن حواريي المسيح أنفسهم ما 
كانوا يفهمون كل ما يخاطبهم به من المواعظ والأمثال» ولكن لم ينقل إلينا أن 


(۱) «تفسر المنار» .)۲٠١٠/١۲(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


ڪل 


صحابة رسول الله هة عمَّي عليهم شيء من آيات القرآن الكريم؛ فلم 
يفهموها"؛ فالقرآن تاز على سائر الكتب بأنه هو الكتاب المبين ولكن 
المسلمين المتأخرين لم يرضوا بأن يتاز القرآن بالبيان الذي ليس بعده بيان؛ 
فحاولوا تغميضه»ء والتسليم بأنه غامض» قالوا : إلا أفرادا من الناس أوتوا 
علما مأ وفاقوا سائر البشر بعقوطمم وأفهامهم» كما فاقوهم بعلومهم 
ومعارفهم» ثم زعموا أن هؤلاء الأفراد كانوا في بعض القرون الأولى؛ كمثل 
من يسمونهم الجتهدين مثلاء وأنهم قد انقرضواء ولم يات بعدهم» ولن يأتي 
من يسهل عليه أن يفهم آيات هذا الكتاب المبين"» وتجد هذا القول المناقض 
للقرآن الكريم والناقض له مسلماً بين جاهير المسلمين حتى الذين يدعون 
انهم علماء الدين»". 

قال أبو السعود: 

«« المبين) من أبان بمعنى بان؛ أي: الظاهر في كونه من عند الله 
-تعالى- وفي إعجازه بنوعيه لا سيما الإخبار عن الغيب» أو الواضح معانيه 
للعرب بحیث لا يشتبه عليهم حقائقه» ولا يلتبس لديهم دقائقه؛ لنزوله على 


(1) إلا احرف يسيرة؛ ما يدل أن الاقتصار على اللغة العربية وحدها لا يفي 
بيان القرآن الكريم؛ فلابد من سنة رسول الله بهة؛ لأنه المبيْنْ لما أنزل إليه من ربه. 

(۲) هذا إشارة منه -رحه الله- إلى دعوى المقلدين المتمذهبين إلى إغلاق باب 
الاجتهاد» وهي دعوى باطلةء وانظر تفنيدها في كتاب: «هل المسلم ملزم باتباع مذهب 
معين من المذاهب الأربعة؟» للمعصومي؛ بتحقيق الشيخ سليم بن عيد الملالي» وكذلك 
كتابه: «التعظيم والمئة في الانتصار للسنة». 

(۳) «مۇتمر تفسبر سورة یوسف» (۱/ )۸0-۸٤‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


٠Q 


أو بمعنى بَيّن؛ أي: لين لما فيه من الأحكام والشرائع وخفايا الملك 
والملكوت وأسرار النشأاتين في الدارين وغير ذلك من الحكم والمعارف 
والقصص. 

وعلى تقدير كون الكتاب عبارة عن السورة ؛ فإبانته إنباؤه عن قصة 
يوسف -عليه السلام-» 

6- ابتداء السورة بخ ا التنبيه» ويثير الاهتمام؛ فعلى المسلم 
آن يسترعي انتباه الآخرين عندما يريد أن يعطيهم علما نافعا» أو يجدڻهم عن 
ب 3 

-٥‏ وصف القرآن بالبييان في فاتحة هذه السورة» يناسب موضوع 
القصة. , ٠‏ 

قال محمد رشید رضا: 

«فاتحة هذه السورة هي فاتحة سورة يونس إلا وصف القرآن بالمبين هناء 
وبا لحکیم هناك» وهما في أعلى ذروة من البيان» وأقصى مدى من الحكمة 
والإحكام» اختير في كل من السورتين ما يناسبها: 

فسورة يونس موضوعها أصل الدين» وهو: توحيد الأألوهية والربوبية» 
وإثبات الوحي» والرسالة بإعجاز القرآن» والبعث والجزاء» وهي من الحكمة. 

EE ES‏ أطوار كثيرة كان قدوة خير 

وأسوة حسنة فيها كلها؛ فالبيان بها اخص»". 


(۱) «تفسیر ابی السعود» .)٠٠١/٤(‏ 
(۲) «دروس مستفادة من سورة يوسف»» زهير كحالة (ص۹-٠۱)‏ بتضرف. 
(۳) «تفسبر المنار» .)۲١١۱/۱۲(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


YY = 


-الغاية من إنزال الكتاب العزيز. 

قال آحمد نوفل: 

«ثم الحظ الغاية من إنزال هذا الكتاب وأنها تسديد العقل بل وجوده؛ 
فمن لم يهتد عقله وقلبه بنور هذا الكتاب كيف يستطيع أن يدرك عالم الغيب 
أو قيم الأشياء والمعنويات ؟ 

اللهم إلا أن يخبط خبط عشواء؛ فياتي بالغث الهزيل من التصورات 
الباطلة المناقضة للحق. ۰ 

واسم الإشارة تلك للبعيد إشارة إلى بعد القرآن في المنزلة والعلو 

« ايت جمع آيةء والآية: العلامة» وسميت جل القرآن آيات للإشارة 
إلى أنها في عظمتها وإعجازها ودلالتها القاطعة على الحق كانها الآيات 
المعجزات التي كانت يزود بها الأنبياء». 

۷- القرآن معجزة قاهرة» وآية بينة. 

قال الفخر الرازي: 

«وإنغا وصف القرآن بکونه مبینا؛ لوجوه: 

الأول: أن القرآن معجزة قاهرة» وآية بينة محمد كلاة. 

والثاني: أنه بين فيه الهدى والرشد والحلال والحرام» ولما بينت هذه 
الأشياء فيه كان الكتاب مبينا هذه الأشياء. 

الفالث: أنه بينت فيه قصص الأولين» وشرحت فيه أحوال 
المتقدمين»". 


)۱( «سورة یوسف دراسة تحليلية» (ص‌۹٣۲۲۷-۲۲).‏ 
)۲( «مفاتح الغيب» )۹/ .(A0‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


3إا رلته رانا عَرَبيًا لعلّكمْ تقون ر ). 

۸-اللسان العربي أوسع الألسنة وأفصحها. 

قال الإمام الشافعي: 

«ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباًء وأكثرها الفاظاًء ولا نعلمه بيط 
جمیع علمه نسان غير ني» ولکنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء حتی 
یکون موجودا فیها من یعرفه. 

والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه: لا نعلم رجلا جمع 
السئن؛ فلم يذهب منها عليه شيء. 

فإذا جُمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السننء وإذا فرق علم كل 
واحد منهم: ذهب عليه الشيء منهاء ثم کان ما ذهب عليه موجودا عند 


0 
وهم في العلم طبقات: منهم الجامع لأكثره» وإن ذهب عليه بعضه. 
ومنهم الجامع لأقل نما جمع غيره. 


ول ا ا و ا ی کا ا ی ا 
يطلب علمه عند غير أهل طبقته من أهل العلم» بل يطلب عند نظرائه ما 
ذهب علیه» حتی یؤتی على جمیع سنن رسول الله» بابی هو وآمي» فیتفرد 
حملة العلماء بجمعها. وهم درجات فیما وعوا منها. 
ولا يطلب عند غیرهاء ولا یعلمه إلا من قبله عنهاء ولا يشركها فيه إلا من 
اتبعها ئي تعلمه منهاء ومن قبله منها؛ فهو من آهل لسانها». . 


(1) «الرسالة» ( ص (E۲‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


ا 

قال البقاعي: 

«وهذه الاية تدل على آن اللسان العربي أفصح الألسنةء وأوسعهاء 
وآقومهاء وأعدها؛ لأن من المقرر: أن القول؛ زان لخن خظانة قوم يكکون 
عاما لمن سواهم» . 

وقال جال الدين القاسمي: 

«وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها » وأكثرها تأدية 
للمعاني التي تقوم بالنفوس»”. 

4- لغة العرب أشرف اللغات. 

قال ابن کثیر: 

«فلهذا أنرل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة 
أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» وابتدىء إنزاله في أشرف 
شهور السنة» وهورمضان؛ فكمل من كل الوجوه»". 

۴- لا يمكن فهم القرآن الكريم إلا معرفة لسان العرب» ولذلك 
ينبغي على المسلمين على اختلاف ألسنتهم تعلم لغة القرآن؛ لفهمه وتدبره 
وتلاوته. 

قال الإمام الشافعي: 


.)٥ /٤( «نظم الدرر»‎ )۱( 

(۲) «محاسن التأویل» .)۱۸۷-۱۸٦/١(‏ 

(۳) « تفسير القرآن العظيم»: ابن كثير /١(‏ ۱۷۸)» ونحوه في «البداية والنهاية» 
(1/ ۹۷ء وعنه القاسمي في «حاسن التأويل» /١(‏ ۱۸۷) دون عزو» وكذلك «مؤ تر 


تقسير سورة يوسف» (۱/ ۹4۷). 


بذكر الغوائد الألف والنيف 

«فعلی کل مسلم آن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده» حتی يشهد 
به آن لا إله إلا الله وآن محمد عبده ورسوله» ویتلو به کتاب الله» وینطق 
بالذكر فيما افترض عليه من التكبير» وأمر به من التسبيح والتشهد وغير 
ذلك. 

وما ازداد من العلم باللسان» الذي جعله الله بلسان من ختم به نبوته» 
وآنزل به آخر كتبه: كان خيرا له. كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيهاء 
ويأتي البیت وما آمر باتیانه» ویتوجه لما وجه له» ویکون تبعا فیما افترض 
عليه وندب إليه» لا متبوعا. 


وإغا بدأت با وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره: 
لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب» 
وكثرة وجوهه»ء وجماع معانيه وتفرقها. ومن علمه انتفت عنه الشبه التي 

فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة: بصيحة 
للمسلمين. والنصيحة هم فرض لا ينبغي تركه» وإدراك نافلة خير لا يدعها 
إلا من سفه نفسهء وترك موضع حظه. وكان يجمع مع النصيحة هم قياما 
بإيضاح حق. وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله. وطاعة الله 
جامعة للخير»". 

قال العلمي: 


)۱( «الرسالة» (ص۸٤-'‏ (. 


إتحاف الإلف د 
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«بفضل کون القرآن عربياء أصبحت اللغة العربية بعد الإسلام» لغخة 
الدين والدولة والعلم» وما يتفرع عن هذه الأصول الثلاثة من فروع جمة؛ 
کالأدب والتجارة والفن. 

وقد رجح الإمام الشافعي في «الأم»“ وجوب تعميم اللغة العر بية» 
ووجوب تعلمها على كل مسلم؛ ليفهم القرآن الكريم» الذي هو أصل 
الدين... ولقد كان الصحابة الكرام» ومن اهتدى بهديهم من الفاتعينء 
يلقنون الناس الدين على وجه يبعثهم على تعلم العربية من أنفسهم» ولذلك 
إ عض على انتشار الإسلام في بلاد الروم والفرس وبلاد أفريقيا وغربي 
آوروباء زمن يسير» حتى علت اللغة العربيية» على لغات هذه الأمم» بل 
نسختها كما تنسخ آية النهار آية الليل» من غير مدارس ولا معلمين. 
ينصرفون إلى تعليم اللغة» وما كان انتشار اللغة بهذه السرعةء إلا بوازع نفسي 
يفعل ما لا تفعل السياسة والمدارس» وما أوقف هذا السير؛ إلا ضعف الدول 
العربيةء ووثوب الأعاجم على عروشهاء وإفتاء علماء الأعاجم بجواز العبادة 
وقراءة القرآن وأذكار الصلاة باللغات الأعجمية.... 


(۱) تقدم سياق كلام الإمام الشافعي -رحه الله- (ص٤٠-١٠).‏ 

(۲) قال الشيخ جمد شاکر- رجه الله- في تعلیقه على «الرسالة» (ص۹٤):‏ »في 
هذا معنى سياسي وقومي جليل؛ لأن الأمة التي نزل بلسانها الكتاب الكريم» يجب“ 
عليها أن تعمل على نشر دینهاء ونشر لسانهاء ونشر عاداتها وآدابها بين الأمم الأخرى» 
وهي تدعوها إلى ما جاء به نبیها من اهدی ودين الحق؛ لتجعل من هذه الأمم الإسلامية 
أمة وأحدة: دینها واحد» وقبلتها واحدة» ولغتها وأحدة» ومقومات شخصيتها وأاحدة» 
ولتكون أمة وسطا» ویکونوا شهداء على الناس. 

فمن أراد أن يدخل في هذه العصبة الإسلامية: فعليه أن يعتقد دينهاء ویتسع 
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إن غو الإسلام في القلب» وفهم ما جاء به من الحكم والمعارف» الق 
برقي اال الشرى رقف على رة ارت بخن الرفة.: 

آنزل الله القرآن بلسان العرب» وخاطبهم فيه بجا يعرفون» وبا يفهمون؛ 
فهو وحي من الله إليهم مباشرة... 

وأما الأمم الأخرى التي ق 
اللغة العربية در وکذا معرفة أحوال العرب وعاداتهم وتاريجهم 
وإصلاحاتهم» حتى يتيسر هم فهم القرآن على حقيقته» وبعد ذلك فهم غير 
اجن ل ا 


= شريعتهاء ويهتدي بهدیتهاء ویکون في ذلك کله كما قال الشافعي -رضي الله عنه-: 

وقد أشار إلى هذا المعنى والدي الأستاذ الأكبر الشيخ محمد شاكر -حفظه الله- 
في كتابه «القول الفصل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأعجمية» (ص١١و١١)‏ 
قال: «وهل يأمن أولئك الذين يشجعون انتشار الترحمة الإنجليزية بين الشعوب 
الإسلامية هنا وهناك أن يصبحوا بأنفسهم من جملة العوامل في وضع الحدود الفاصلة 
بين الإسلام الغربي والإسلام الإنكليزيء لا في الأمم والشعوب غر العربية وحدهاء 
بل في الأمم العربية أنفسها » بما حبب إلى الناس من النزوع إلى التقليد الأوروبي» حبا 
في التجديد والانتقال» وبغضاً لكل قديم» مهما كان له من الآثار الصالحة في تكوين 
تلك العصبية التي ينظر إليها المستعمرون كما ينظرون إلى ألد:الأعداء في طرائق 
الاستعمار ومغالبة الشعوب الشرقية»» ثم قال: «فهل يريد أولئك الذين أصابتهم مى 
التجديد والانتقال» بثورتهم هذه على القرآن الكريم في ثوبه العربي: أن يشهدوا آخر 
مصرع للجامعة الإسلاميةء إذ مجدون في الجمهوية التركية قرآناً تركياء وفي المستعمرات 
الإنكليزية قرآنأإنكليزياء وني مستعمرات الدول الأخرى قرآنا فرنسيآً وآحر طليانيا أو 
[سبایا از خرلدنه. 


(۱( «مؤتر تفسبر سورة يوسف» )4۷-۹٦/۱(‏ بتصرف. 


=“ إتحاف الإلف ‏ 


1n‏ -إثبات علو الله على خلقه واستواءه على عرشه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«والذي جب القطع به: أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به 
نفسه» فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين في شيء من الأشياء؛ فهو مخطىء 
قطعأً؛ كمن قال: إنه ينزل؛ فيتحرك, وينتقل؛ كما ينزل الإنسان من السطح إلى 
أسفل الدار؛ كقول من يقول: إنه يخلو منه العرش؛ فيكون نزوله تفريغاً لكان 
وشغلاً لآخر؛ فهذا باطل يجب تنزيه الرَبٌ عنه . 

وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتنزيه الرب عنه الأدلة الشرعية 
والعقلية؛ فإن الله -سبحانه وتعالى- أخبر أنه الأعلى» وقال: « سبح اسم رَبك 


على ي 4 [الاعلى:١]‏ . 

فإن كان لفظ العلو لا يق E‏ 
على العرش 

وحينئذ؛ فلفظ النزول ونحوه يتأول قطعا إذ ليس هناك شيء يتصور منه 
النزول. 

وإن كان لفظ العلو يقتضي علو ذاته فوق العرش؛ فهو -سبحانه- 
الأعلى من كل شيء؛ كما آنه أكبر من كل شيء. 


فلو صار تحت شيء من العالم؛ لکان بعض خلوقاته أعلی منه» ولم یکن 
هو الأعلى» وهذا خلاف ما وصف به نفسه. 

وأيضا؛ فقد أخبر: أنه خلق السماوات والأرض في ستة آيام» ثم استوى 
على العرش؛ فإن لم يكن استواؤه على العرش يتضمن آنه فوق العرش؛ ) 
يكن الاستواء معلومأً» وجاز حينئذ أن لا يكون فوق العرش شيء؛ فيلزم 
تأويل النزول وغيره . 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 


٠‏ وإن كان يتضمن أنه فوق العرش؛ فيلزم استواؤه على العرش» وقد 
أخبر أنه استوى عليه لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وأخبر بذلك 
عند إنزال القرآن الكريم على محمد ب بعد ذلك بألوف من السنين» ودل 
e O‏ 


کے 


م 


ارج متها تا رل م آنشعاء e e‏ 
ہما تُعَمَلُونْ بصیرٌ ري 4 [الحدید:٤]»‏ 

-بعث محمد ية الرسول العربي إلى الناس كافة . 

قال العلمي: 

«إن جملة « راتا عَربيًا كم تقون رة 4 لا تشير إلى أن النبي م 
يبعث لغير العرب..لا..حاشا وكلا.. ولكن المراد: أن العرب في الأصل» وهم 
متی عقلوا E‏ ابرم ن الم قال-تعالى-: ' 
وهو الدى تاق لامي رسرل نه يتلا عليه ءَاتجم رڪيه 
لمهم لكب والجكمة وان کاثوأ من قَبَلٌ لفى صلل مين 2 4 
3 کک :۲]» وقال: E E‏ 
يكم يلڪم الكتب والحڪمة لمکم ما ل تكوئوا تلن 
رك 4 [البقرة:١١٠]؛‏ فالني يعلم قومه العرب ويزكيهم بالقرآن» ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وهم ينشرون دعوته» ويبشون حكمته في الأمم» فيفتح الله 
هم المشرق وا مغرب » وينقل الله بهم الأمم والشعوب» من حال إلى حال 


.)٥۸۰-0۷۸ /٥( «مجموع الفتاوی»‎ (۱) 
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أعلى وأرقى» ينقلونهم من الوثنية والعبودية والذلة والظلم وفساد الأخحلاق ` 
وقلة الآداب والجهل» إلى التوحيد والحرية والعزة والعدل والآداب والفضائل 
والعلم وثمراته. : 

إذا؛ فالصحابة -وأكثرهم عرب- هم رسل محمد بل إلى الأمم 
والشعوب» التي تجتمع بالني ية وأكثرهم عجم» وهذا يذكرنا با كان من 
رسل المسيح عيسى- عليه السلام-؛ كما قال -تعالى-: « وآضتربَ لهم ملا 
أَصَحَبَ القَرَيَه إذ جَاءَمَا آلمُرَْسَلُونَ @ إذ رسا الهم اتن فَکدبوهُمًا 
فَعَرزتا الث فقالوأ إئًآ الیک مُرَسَلونَ @ 4 [یس:۱۲-٤۱]»'.‏ 

۲۳-وصف القرآن بأنه بلسان عربي مبين يمنع ترجمته. 

قال العلمي: 

«إن مقاصد الإسلام العلميةء جمع البشر على دين واحد» ولغة واحدة؛ 
لتكتمل وحدتهم» وتتحقق أخوتهم» ولذلك منعت ترجة القرآن الكريم» على 
تقدير حسبان الترجة قرآناًء فيحتم بقاؤه عربياً» وجب شروع كل مؤمن في 
تعلم اللغة العربيةء كما كان الحال كذلك» أيام صاحب الرسالة» والخلفاء 
الراشدين» بل وني أيام دولة الأمويين والعباسيينء ولولا الصدمات السياسية 
التي صدمت الإسلام » لظل أهل فارس ومن يجاورهم إلى هذا الزمنء ينطقون 
بالعربية؛ كما كانوا في القرون الأولى للإسلام» بل لكانت بلاد المند والأفغان 
والترك وجزء عظيم من بلاد الصين» يجسنون التفاهم باللغة العربيةء كبلاد سوريا 
ومصر ذا العهدء ولكان الإسلام سياج من الوحدة لا بخرق". 


)۱( «مۇقر تفسبر سورة يوسف» (44-4۸/1). 
(۲) بل إن بعض المتآمرين على الإسلام ك«آتاتورك» عندما ألغى الخلافة 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 
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وههنا مسألتان: 

إحداهما: ترجة القرآن إلى لغة أعجمية؛ أي: التعبير عن معانيه بآلفاظ 
أعجمية» يفهمها الأعجمي دون العربي. 

والثانية: كتابة القرآن العربي» بجحروف غير عربية. 

وكلا المسألتين غير جائزء نعم إن المنع هو فيما إذا ترجم القرآنء 
وحسبت الترجمة قرآناء وأما إذا ترجم بقصد جعله وسيلة للدعوة إلى 
الإسلام» أو بقصد إفهام من لم يمكنه تعلم اللغة العربيةء فلا باس بذلك. 

قال ابن تيمية في كتابه: «العقل والنقل»: «وأما خاطبة أهل الاصطلاح 
باصطلاحهم ولختهم؛ فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني 
صحيحة» كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلختهم وعَرفهم» فإن 
هذا جائز حسن للحاجة» وإنما كرهه الأئمة إذا لم تحتج إليه» ولهذا قال النبي 
ية لم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص- وكانت صغيرة ولدت بأرض' 


= الإسلامية الغى اللغة العربية جملة وتفصيلاً بل إن اللغة التركية التي كانت تكتب 
بالحروف العربية استبدها بالحروف اللاتينية تنفيذا لرغبات أسياده الذي ضخموه 
وفځّموه وحموه حیاً ومیتا» فلقد سن رفیقه وخلیفته «عصمت اینونو» قوانین حرس بها 
نظامه؛ فلا يستطيع أحد في تركيا أن يجهر بانتقاد آتاتورك وكشف غازيه وفضائحه التي 
بقیت سرا لأکثر من نصف قرن... لکن الله بی إلا أن يفضح من عصاه» ومن يرد الله 
أن يفضخه لا يستره شيء» ولا يحميه أحد؛ فلقد قام طبيب أتاتورك الخاص (رضا نور) 
-وهو الذي لازمه مدة حكمه-؛ فكتب أربعة مجلدات: كتبها في اللإسكندرية» وأكملها 
في لندن» وأوصی بنشرها بعد موته: روی فیها فضائحه» وکشف غازیه التي بخزی منها 
كل إنسان حي الضمير وذي عقل مستنير» ووضح أبعاد المؤامرة الصليبية اليهودية على 
الإسلام وأن أتاتورك حفيد يهود الدونمة الذين فروا من مذابح التفتيش في الأندلس. 


إتحاف الإلف ‏ 
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الحبشة؛ لأن أباها كان من المهاجرين إليها-: «يا آم خالد سنا»' والسنا 
بلسان الحبشة : الحسن؛ لأنها كانت من أهل هذه اللغةء ولذلك يترجم القرآن 
والحديث لمن بحتاج إلى تفهمه إياه بالترجةء وكذلك يقرأ المسلم ما محتاج إليه 
من كتب الأمم وكلامهم بلختهم» ويترجم بالعربية؛ كما آمر الني ًة زيد بن 
ثابت أن يتعلم كتاب اليهود"؛ ليقرأ له» ويكتب له ذلك» حيث ل يان 

اليهود عليه»". 

4 العرب مادة الإسلام. 

العرب في الأصل متى عقلوا الإسلام وفهموا القرآن أمكنهم أن ينقلوه 
لغيرهم من أمم الأرض؛ ولذلك ينبغي عليهم حله والقيام به» فإن عجزوا 
عن ذلك؛ فغيرهم أعجز. 

قال معاوية بن أآبي سفيان -رضي الله عنه-: «والله يا معشر العرب 
لئن م تقوموا بما جاء به نبيكم ب ؛ لخيركم من الناس أحرى أن لا يقوم 
ت 

ولذلك ف «إن من تكريم الله هذه الأمة أن أنزل القرآن الكريم بلغة 

العرب» وذلك أن اللغة العربية استوعبت المعاني والمبادىء والقيم التي جاء 
بها الإسلام» فكانت نعم الوعاء هذا الفك ر الرباني العظيم» ومن ثم كان 


(۱) آخرجه البخاري .)٥۸۲۳(‏ 

)۲( صحیح- کما في «السلسلة الصحيحة» لشيخنا -رحه الله- (۱۸۷). 

(۳) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» .)٠٠۰-۹۹/۱(‏ 

»)٠١۸/۲ ( وأ جمد (٤/۲٠٠)ء والدارمي‎ »)٤٥۹۷( آخرجه آبو داود‎ )٤( 
والآجري في «الشريعة» (ص۳۱) وغيرهم بإسناد حسن.‎ )۱۲۸/١( والحاكم‎ 

)٠(‏ الفكر لا يطلق إلا على نتاج العقول البشريةء أما الإسلام؛ فدين الله ارتضاه لعباده. 
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TT 
. قادر على فهم القرآن وتي اناه و اجتلا حكنة»‎ 

٥‏ /-الحكمة من إنزال القرآن لا تتم إلا بتعقل معناه وتدبر آیاته 

قال البيضاوي: 

-« نكم تَعَقَلُونَ 4 علة لانزاله بهذه الصفة كي تفهموه وتحيطوا 
mals CS EL‏ 
لا يتصور إلا بالإيجاء». 

قال العلمي: 

«ألفاظ القرآن وحده إنغا هي هيكل عظمي» وآما معناه؛ فهو اللحم 
والدم» وأما فهمه؛ فهو كله المقصود بالذات» فالحكمة من إنزاله لا تتم إلا 
بتعقل معناه» لا أحسبك إلا مسلماً لي في هذا الاعتقاد على طول الط" . 

قال-تعسال-: «قإِلّمَا يَسّرَتَة بلسَانك لهم َد كرون 4 


[الدحلن:۸٠]»‏ وقال-تعالى-: $ وَلقَدّ ر القرَءَانَ للذڪر قهل من مُدڌڪر 


.)٠*ص( «دروس مستفادة من سورة يوسف»‎ )١( 

(۲) «تفسیر البیضاوي» (ص‌°۰۹). 

(۳) مقاصد الكلام طيبة لكن اعتراها سوء تعبير؛ فهذا التشبيه لا يليق بكتاب الله 
من وجوه: 

الأول: أن هذه الجمل تشبيه كلام الله بالملخلوقات» وكلام الله صفة له غير 
خلوق» وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح» ومن قال جخلق القرآن؛ فهو 
جهمي مبتدع ضال» ومن توقف فهو كذلك. 

الثاني: لا يكن فصل المعاني عن المباني؛ لأن الألفاظ قوالب المعاني. 

الثالث: هذه الاصطلاحات عدثةء ولع بها بعض المتأخرين؛ فيجب الابتعاد عنها. 


4 = 
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تعَقلُور © 4 [الزحرف:٣]ء‏ وقال -تعالى-: وما أرسَلتَا تامن رسو 
سان قومه َنَم 4 [ابراهیم: ؛]» وقال-تعالى- و رلته 
عا وسا ودش الوعيد ل ر ن أو دت لهم ذ كرا @ 4 
[ط:۱۱۳]ء وقال -تعالی-: < ڪالك ي آنه يت عَم تقون 
©4 [النرر:١]ء‏ وقال -تعالى-: $ كذالك يی آل e‏ 
تَتَفَكُرُور 4 [البقرة:٠٠۲]‏ » وقال -تعالى-: « سورة أنرَلتهًا وَفَرَضتها وَأنرَ 
کک بتي ملت لَعلك ترون  @(‏ [لسرر:١]»‏ وقال -تعالى-: ١‏ 

صرف امت لعلَهُمْ يَفْقَهُو ري 4 [لانمم:٠٠].‏ 

aT 
على کل مسلم مؤمن أن يكون عاقلا عالاً باسرار أحكام الله؛ لكي يستفيد‎ 
منها حق الاستفادة.‎ 

لأن الثمرة المقصودة من الكتاب هي فهمه» وقد ذم الله من لا يفهم أو 
من لا یرید أن یفهم کتابه؛ فقال: $ وقالوا فلوبتا غفا بل متهم آله بكقرهِع 
فليا ا ومنو (@ 4 [ البقرة:۸۸] » وقال-تعالى-: ‏ وقالوأ فوا ف 


a TA Seis 


اڪن ما تذعوتا | اليه ۾ وف ١ءاذانتا‏ وق ومن بَيَننًَا وَبَيّنك حجَاب فَاعمَل | اتَتَا 
مون 4 [فصلت:ه] وقال-تعالى-: $ أفلا درون آلفرءَانَ اع على قوب 
ااا ج ) [عسد:؛۲]» وقال- تعالی-: « وقال آلرّسُول يرب إن قوی 
اتخذوا أ هلدا ألْقَرََانَ مَهَجُورًا ر 4 [الفرقان:١].‏ 

واهجر؛ هجران: هجر التركيب» وهجر cT‏ 


هجره هجر معنوياًء وقد أخبر الله عن أهل النار أنهم قالوا: « وا لو کنا 


¬ بذكر الفوائد الألف والنيف 
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تَمَمَع أو تَعقِل ما كنا فح حلب آلسعير زج [لللك:. »]١‏ وبالمقابل فقد مدح 
الله -تعالى- عباده الذين يسمعون القرآن بآذان واعية» وينظرون إليها بعيون 
واعية؛ حيث قال: « ودي ڌا ڪرو ايت رنه دروا عليه صا 
وعَمَيَانًا ر 4 [الفرقان:۷۳]» ذ فتح الله قلوبنا وأنار بصائرنا لفهم كتابه العزيز. 

ولا يزال كتاب الله -تعالى- بحث خاطبيه على التعقل › ويدفعهم إلى 
التفكر؛ لأجل تمحيص الحقائق وهكذا إن شاء الله لا سيرة لنا في هذه النبذة 
التاربخية على غير العقل والحقيقة» خلافا لمن تعودوا أن يقبلوا ما سطره من 
قبلهم دون أن يمعنوا النظر فيه؛ فتراهم ينقل ويقتبس بعضهم من بعض دون 
أن يجحكموا العقل فيما ينقلون ويقتبسون"'. 

وغني عن البيان أنه إنغا أنزل الكتاب الكريم ليعمل با تضمنه من الحكم 
والأحكام» وإن سعادة الدنيا والآخرة موقوفة على هذا العمل إلا إذا فهم 
القرآن وتعقله؛ فليجعل ا مكلف كل همه في فهم ما يشير ربه إليه» ثم يعمل 
به» فإنه لا حياة إلا بالعلم والعمل» وبطن الأرض خير من ظهرها لمن فقد 
أحدهما. 

تفهم معاني الكتاب وتعقله صفة من صفات المؤمنين؛ كما أن عدم 
ذلك من سیما سواهم؛ قال -تعالى-: $ وَإذا قرات أَلقُرَءَانَ جَعلتا بيك وَبَينَ 


(1) مدار الأحاديث النبوية والاثار السلفية علسى الأسانيد؛ فهي قوائمها التي 
تلبت بها» وإلا ردت. 
وأما عرضها على العقل الجر د» أو الكشف. أو الإهام» أو الذوق؛ فإنها مسائل 


مبتدعة. 


٣ =‏ إتحاف الإلف - 
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آلّدِينَ لا ومون رة حجَابًا مسوا و وَجَعَلتَا عل ويه اڪن 
يفْقَهوه فى فى ءاذانهم رقا ) [الإسراء: .[ét-te:‏ 

والحجاب: هو معاصيهم وكفرهم وكبرياؤهم» وكلما كان المرء أكثر 
عصياناً وكفرا كان أبعد عن فهم كلامه -تعالى-» وهذا الجعل المذكور في 
الآية تكوينى.. 

يوجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تمتدح التعقلین وآيات كثيرة تذم 


الساهين الغافلينء منها: 
اولاً: ‏ اضرف عَن ایی ادبن بتکڳرورت فى الأزْض بتر آنْحَنٍ ) 
[الأعراف:١٤١].‏ 


ثانيا: « لَه وټ 9 فقون بها وهم اع ل يصون بها ولم 
س بها اذك كَالأتعم بَلَ م َة أك هم لفوت 
@{ [الأعراف:۷۹١].‏ 

ثالفا: $ ولا تکوئوا کَالّدیرے قالوا سَمِعتَا وهم لا يسمعون © * إن 
َر آلدوَابَ عند آله لصم اک الد عقون (@ 4 [الأنفال:٠۲ر۲۲].‏ 

رایعا: وڈ تا ارات سررة تک تمواق عض هَل رڪم ن 
كد م انصرفوا صرف آله لوبهم باتهم قَرَم لا يفْقَهرن (& 4 [التربة:۲۷١].‏ 

خامسا: « ومن عرض عن ذکری قا ل مَعِيشة ضنكا شر بوم 
آلقَيمّة أعَمَىْ 4 [طه:۲٠].‏ 

سادسا: و وقال اسول برت ان زی ادوا مدا لقان مَهجُورا 


@ 4 [الفرقان:۲۰]. 
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سابعا: } والّذي وو ذا روا بَا بال ت رَبنهم لم روأ عَليها صْمًا 


of 


وُعمَيَانًا ي 4 [الفرقان:٣۷].‏ 


امنا $ وقالوا لو کا تمع اؤ ِل ما كنا فى أضحَب 
سير ر 4 [اللك:. .]١‏ 

تاسعا: « كِمَبْ أله لبك مرك دروا ءاع ولذ ڪر اوو 
آلب رچ 4 [ص:۲۹]. 

عاشرا: 3 فطع عَلَن لوبهم َه يمون 4 [الافترد:٠].‏ 

حادي عشر: :تھا 


ألصدُور 4 [الحح:٠؛].‏ 


وو ا صك 


TE 


داور 


ثاني عشر: الْذِينَ کاتٽ أعَيُهُمْ ی غطاءٍ عن ذكرى وڪَانُواً ګ 
یستطیعو سَمَعًا رج 4 [الكهف:٠٠٠].‏ 
ثالٹ عشر: « وقالوأ قوبتا ف أنه ما تَذعُوتآ اليه وف ٤ادًانتا‏ وق 


AT SL 


ومن بَيَننَا ونك حجَاب فَاعَمَل انتا عون 4 [فصلت:٥].‏ 

بناء على ما تقدم؛ فالأصل في مشروعية تلاوة القرآن الاهتداء 
والاعتبارء ولا يكون ذلك إلا بالتدبر والتفهم» نعم قد يثاب التالي للقرآن بغير 
فهم» إذا كان يتلوه لغرض شرعي آخر؛ كتجويد التلاوة والحفظ فإن توجه 
الذهن إلى ضبط الألفاظء وإتقان حارج الحروف مثلاء يشتغل عن تدبر المعاني» 
ولکن مثل هذا یکون غرضا عارضا لا دائ ` 


() لا شك أن مَن تلا كتاب الله -عز وجل- حق تلاوته بقصد العبادة والتقرب 
إلى الله کان له بکل حرف عشر حسنات؛ کما ثبت عن رسول الله کا 


إتحاف الإلف ‏ 
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معنی « تَعَقَلُونَ 4 تفهمون وتفقهون؛ كما في الحدیث: «من يرد الله به 
خيرا يفقهه في الدين»""؛ فالفقه في هذا الحديث» إنما هو بمعنى فهم مرامي 
الكتاب العزيز» والسنة النبوية... 

وعماد الدين وقوامه» هو: الاعتقاد الصحيح» ومعرفة مكارم الأخلاق» 
والتحلي بمحاسن الآداب» وتطهير العقول من لوث الخرافات والأوهام» وكل 
هذا يكون بالوقوف على مرامي كتاب الله؛ فهذا هو الفقه بالمعنى المعروف في 
عصر النبوة والخلافة. 

ليست الحكمة في إنزال القرآن الحكيم» التعبد بتلاوته من غير فهم 
معناه» أو لنجعله «حانوتا» نبيع منه «عدّية يس»» ولا لنجعلله «صيدلية» 
نكتب آياته في آنية ونمحوها بالماء» ونتعاطاها لنشفى من داء كذاء ولا 

ل.ل" بل الحكمة من إنزال القرآن مبينة في نفس القرآن» وهاكم 


بعضها: 

أو ل المهداية؛ كما قال: (المق د لك اكىب ك افد ةى 
لَلمُتَقَينَ ‏ 4 [البقرة:٠ر؟].‏ 

ثانياً: التعقل؛ كما قال: ‏ از رلته راا عَرَبيًا غلك تقون 
@ 4 [یرسف:۲]. 


(۱) آخحرجه البخاري (۷۱و۷۳۱۲)» ومسلم )٩۷( )۱٠۳۷(‏ من حديث معاوية 
بن ابي سفيان -رضي الله عنه-. 
(۲) لاشك أن التداوي بالقرآن والاستشفاء به جائز شرعاً وذلك بالرقى 
الشرعية» وقد فصلنا ذلك تفصيلاً حسناً في كتابنا «موسوعة صحيح الطب النبوي». 
وأما ما ذكره الشيخ العلمي؛ فهو خروج بالقرآن عن مقاصده» والله أعلم. 


= ۹ 
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ثالثا: اروج من الظلمة إلى النور؛ كما قال: ‏ ال كب أراة 
إليك خرچ الاس من المت إلى الور بإٍذْن رَه إلى صرط آلعريز 
آلحّمید 4 [إبراهيم:۱]. ) 

رابعاً: البشارة والنذارة؛ كما قال: ‏ ألْحَمّد لله الى أَنرَل عَلى عَبده 
الِب وَلَم َمل لم وجا ي قيا ندر اسا ددا ن لدت وبر 
ایی الد يدور لصحت ئ نَم لجرا حستا ي کیو نه 
بدا @ 4 [الكهف:٠-۲].‏ 

خامساً: التذكير؛ كما قال: ( طه ي ما رتا عَلَهَكَ ألقُرََانَ َمْقَيَ 
© 4 [طه:۱ر۲]. 

سادا التدبر؛ كما قال: « أفلا يَدبرون ألقَرَءَانَ ار على قوب 
المآ ج 4 [عمد:؛۲]. 

سابعاً وثامناً وتاسعاً-التثبيت والعظة والذكرى؛ كما قال: « رَڪ 
نفص عَلََكَ يِن أَنبَاءِ اسل ما بت بي فؤادك وجاك في هده لحن 
وَمَوعِظة وکر للممن @ 4 [هرد:۲۰٠].‏ 

عاشرا- الاعتبار؛ كما قال: « لَقَذ كان قصَصهم عرَة وى 
آلب ) [بوسف:١۱۱].‏ 

الحادي عشر- قانون عدلية أو مجلة أحكام"؛ كما قال: $ وََدَالك 


کف و ك 
أنرلتله قَرَءَانًا عَرَبِيًا 4 [طه:١٠١].‏ 


(1) هذه مصطلحات نابعة من الأحكام الوضعية والقوانين الأرضية» وتشبيه 


الثاني عشر- التفكر؛ كما قال: « ولك الأّمَتلل تَضربُهًا لتاس لَعَلَهّدَ 
يَفکرُور (@ 4 [لحشر:۲۱]. 

الثالث عشر- شفاء ما في صدور الناس » من أمراض الجهل بالله » وبا 
له على عباده من الحقوق» وما لبعضهم من ذلك على بعض. 

وأمراض الأخلاق السيئة والعادات الضّارة؛ كما قال:ظ يَأُهًا آلتاس 
ق جَاءَتڪُم مُوعظة من ربكم رسفا لَمَا في الصدورٍ وَهُدّى وَرَحْمَةٌ 
ممن (@ 4 [یرنس:۷٥].‏ 

إلى غير ذلك ما يزيد على ضعفه» . 

-٣‏ کل کتاب سماوي آنزله الله بلسان قومه حتی یعقلوه ویفهموه 
لتقوم الحجة عليهم. 

قال الله -تعالى-: ‏ وما أَرْسَلتا من رَسولٍ 
0 [إبراهيم:٤]".‏ 

قال أبو السعود: ٠‏ 

« لَك تقون ): لكي تفهموا معانيه طراء وتحيطوا فيه من البدائع 
خبرا» وتطلعوا على أنه خارج عن طوق البشر منزل من عند خحلاق القوى 
والقدر»". 


= كتاب الله الكامل الشامل المغصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
بها خطا مركب؛ فينبغي تنزيه كتاب الله عن ذلك» والأولى أن يقول: التحاكم إليه. 

(۱) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» (۱/ )١١١-٠٠۲‏ باختصار وتصرف. 

(۲) «نظم الدرر» /٤(‏ ۵) بنحوه. 

(۳) «تفسير أبي السعود» .)٠١ /٤(‏ 


بذكر الفوائد الأالف والنيف 


e 


۷ القرآن الكريم: لسان عربي ورسالة عالمية. 

قال أحمد نوفل: 

«ويستوقفنا ثانياً عربية هذا القرآن: ظ قرءَاتا عَرَيًا 4 وقد أکدت آيات 
عديدة في القرآن الكريم على هذه القضيةء وإن عروبة لسان القرآن لا تعني 
عروبة القيم والمبادىء والعقائد التي فيه والنظم ؛ فتلك إنسانية عامَّة تنتظم 
البشرية كلهاء وإنغما العربية وصف للسان الذي نزلت به تلك التعاليم لا 
لذات التعاليم؛ فلننتبه خي حتی لا نخلع بدعاوي المزيفين الذين يزعمون: أن 
الإسلام رسالة قومية عربية». 

۸- من مقاصد القرآن إيقاظ العقل وإرشاده. 

قال آحمد نوفل: 

«ثم وقفة ثالفة مع قوله -تعالى-: $ ُلك تقون 4. 

و لَعلَكَمّ ‏ ني جنب البشر للتوقع» وني جنب الله -عز وجل- للقطع؛ 
فهذا الكتاب من شانه أن ينبه عقل من قرأه» ولكن فريقاً من الناس لا 
ينتبهون ولا يعقلون» لا لأن القرآن لا يستطيع أن يوقظ العقل ويهديه» لاء 
ولكن؛ لأنهم هم عطلوا عقوم وملكاتهم ومواهبهم» وإن من مهام هذا 
القرآن أن يهدي العقل إلى الطريق السليم للتفكيرء وأن يزوده بالمعلومات 
السليمة التي تمكنه من التفكير السليم؛ فإن العقل يحتاج إلى منهج كالطريق 
يسير عليه» ويحتاج إلى معلومات تُشَعّله» والقرآن زودنا بكل ذلك بالمعلومات 
اللازمة عن الغيبات وعن الكون» وزودنا با منهج الذي نفكر به ووفقه ننظم 
طاقاتنا الفكرية ونحفظ عقولنا من أن تتبدد في الضلال» وتأسرها الأهواء 


)1( «سورة يوسف ذراسة تحليلية» (ص۲۳۳). 


إتحاف الإلف ‏ 


YY -‏ 
والأحكام الخاطئة والمناهج الفاسدة من فلسفة ضالة أو منطق مزيف» وكم 
اخترع الإنسان من مناهج ضلل بها نفسه. 

والحمد لله على مّة حفظ عقولنا مع منْة هداية قلوبنا. 

والذين يعطلون عقوم عن التفكير الصحيح وصفهم القرآن بأنهم لا 
يعقلون» وذلك الحق؛ فإن العقل الذي من شأنه أن يهدي إن أسيء 
استخدامه؛ فقد يعم الضلال وإلا؛ فمن أين نشأت الأفكار الضالة؟»'. 


(۱) «المرجع السابق» (ص‌۲۳۳-٤۲۳).‏ 


¬ بذکر الغوائد الالف والنيف 


= 


ور ر عَليّك اخسن ك القَرَءَانَ وان 

۹4- القرآن الكريم اشتمل على أحسن القصص؛ فلا معنى لسماع 
قصص غیره". 

قال البقاعي: 

«ومن ذلك قصة يوسف -عليه السلام-؛ فقد ضمنها -سبحانه- من 
النكت والعبر والحكم أمرًا عظيماً. 

وذكر فيها حسن مجاورة يوسف -عليه الصلاة السلام- لإخوته» وصبره 
على آذاهم» وحلمه عنهم » وإغضائه عند لقائهم عن تبکیتهم » وکرمه في 
العفز.: 

والأنبياء» والصالحين» والملائكة» والشياطين» واللإنس» والجن» 
والأنعام» والطير» وسير الملوك» والمماليك» والتجار» والعلماء» والجهالء 
الخال وألا وف 

والتوحيد» والنبوة» والإعجاز» والتعبير» والسياسة» والمعاشرة» وتدبير 
المعاش» وجيع الفوائد التي تصلح للدين والدنيا. 

وذكر الحبيب والحبوب » وم يدخل فيها شيا من غيرها دون سائر 
القصص» وكان عقابها إلى خير وسلامة واجتماع شمل وعفو من الله وتجاوز 

٣ م‎ 


(۱( «آيسر التفاسير» (0۹۳/۲(. 
)( «نظم الدرر» .)6/٤(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


K4 = 


«وقيل: كانت هذه السورة أحسن القصص؛ لانفرادها عن سائرها با 
فيها من ذكر الأنبياء» والصالحين» والملائكة» والشياطين» والجن» والإنس»› 
و الأنعا» والطبر» وسر الملوك والممالك» والتجارء والعلماءء والرجال» 
والنساء وکيدهن ومکرهن. 

مع ما فيها من ذكر التوحيد» والفقه» والسير» والسياسة» وحسن الملكةء 
والعفو عند المقدرة» وحسن المعاشرة» والحيل»ء وتدبير المعاش» والمعاد» وحسن 
العاقبة في العفة والجهاد والخلاص من المرهوب إلى المرغوب» وذكر الحبيب 
والحبوب» ومرأى السنينء وتعبير الرؤيا والعجائب التي تصلح للدين والدنيا. 

وقيل: كانت أحسن القصص؛ لأن كل من ذكر فيها كان ماله إلى 
السعادة: أنظر إلى يوسف وأبيه وإخوته وامرآة العزيز والملك أسلم بيوسف 
وحسن إسلامه ومعبر الرؤيا الساقي» والشاهد فيما يقال»'. 

وقال القرطي: 

«واختلف العلماء لم سميت هذه السورة أحسن القصص من بين سائر 
الأقاصيص؟ 

فقيل: لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن في العبر والحكم ما تتضمن 


2ه 
» > س 


هذه القصة؛ وبیانه قوله في آخرها: « لذ كان ف قصصهم عبرة ل ولی 
وقیل: سماها أحسن القصص حسن مجاوزة يوسف عن إخوته وصساره 
على أذاهم وعفوه عنهم بعد الالتقاء بهم عن ذكر ما تعاطوه وكرمه في العفو 


حتی قال: ‏ لا تریب عَاٍ ۾ ايوم 4. 


(۱) «البحر الحیط» .)۲۳٣/۱(‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ٣0 

وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء» والصالحين» والملائكةء والشياطين» والجنء 
والإنس» والأنعام» والطيرء وسر الملوك» والممالك والتجارء والعلماء 
والجهال» والرجال» والنساء» وحيلهن ومكرهن» وفيها ذكر التوحيد» والفقه» 
والسير» وتعبير الرؤياء والسياسة» والمعاشرة» وتدبير المعاش» وجمل الفوائد 
التي تصلح للدين والدنيا» . 

قال عبد الرحمن السعدي: 

«لصدقه وسلاسة عبارته ورونق معانيه كان أحسن القصص. 

فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنةء فمن أراد أن يكملها أو يجحسنها 
با يذكر في اللإسرائيليات التي لا يعرف ها سند ولا ناقل وأغلبها كذب؛ فهو 
مستدرك على الله » ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص › وحسبك بأمر يتتهي إلى 
هذا الحد قبحأًء فإن تضاعيف هذه السورة قد ملعت في كثير من التفاسير من 
الأكاذيب والأمور الشنيعة لما قصّه الله -تعالى- بشيء كثير؛ فعلى العبد أن 
يفهم على الله ما قصه» ويدع ما سوى ذلك عا ليس عن الني ية ينقل»” . 

قال القشيري: 

«أحسن القصص: لخلوه عن الأمر والنهي الذي سماعه يوجب اشتغال 
القلب با يعرض لوقوع التقصير. 

أحسن القصص: لأن فيه عفو يوسف عن جنايات إخوته. 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ ١١٠)ء‏ وانظر «اللباب في علم الكتاب» لابن 
عادل الحنبلي .)٦/۱۱(‏ 
(۲) «تفسیر الكريم الرہمن» (ص۹٤۳).‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


۷ = 

أحسن القصص: لا فيه من ذكر ترك يوسف لامرأة الغزيز وإعراضه 
عنها عندما راودته عن نفسه. 

أحسن القصص: بالإضافة إلى ما سالوه أن يقص عليهم من أحوال 
الا 

أحسن القصص: لأنه غير خلوق. 

وأحسن القصص: لأن فيه ذكر الأحباب»'. 

وقال أبو السعود: 

«أحسن القصص؛ أي: أحسن الاقتصاص» فنصبه على المصدرية. وفيه 
مع بيان الواقع إشارة لا في اقتصاص أهل الكتاب من القبح والخلل. 

وأحسنيته؛ لأنه قد اقتص على أبدع الطرائق الرائعة وأعجب الأساليب 
الفائقة اللائقةء كما لا يكاد يخفي على من طالع القصة من كتب الأولين 
والآخرين وإن كان لا ييز الغث من السمين» ولا يفرق بين الشمال واليمين. 

وأحسنيتها؛ لتضمنها من الحكم والعبر ما لا يخفي كمال حسنه»". 

وقال محمد رشید رضا: 

«نحدثك أحسن الاقتصاص والتحديث بيانا وأسلوبا وإحاطة» أو 
أحسن ما يقص ويتحدث عنه موضوعا وفائدة» ويجوز الجمع بين المعنيين. 
فالقصص: مصدر أو اسم من قص الخبر إذا حدث به على أصح الوجوه 
وأصدقها؛ لأنه من قص الأثرء واقتصه» إذا تتبعه وأحاط به خبرا؛ كآنه قال: 


(۱) «لطائف اللإشارات» .)۱۹۷-۱٦۹٦/۳(‏ 
)۲( «تفسبر بي السعود» .)٥۱/٤(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


۷ - 
نقصه عن اقتصاص وإحاطة» ويجوز أن يكون معنى اسم المفعول» فيكون 
القصص بيعنى المقصوص من الأخبار والأحاديث»'. 

-علم التاريخ علم يهم كل إنسان الاطلاع عليه ودرسه وتعلمه. 

قال العلمي: 

«نتعلم من هذه الآية الكرية وأخواتها الكثيرة في القرآن: أن علم 
لتاريخ هو علم يهم كل إنسان الإطلاع عليه ودرسه وتعلمه. خصوصاً 
التاريخ الديني» وإليك بعض الآيات التق ل منها ذلك: 

« تلك آلفرّئ تفص عَليَّكَ من أنبَاها 4 [لاعراف:٠.٠].‏ 


« كا لك تفص علَيَك من أَنْبَآء ما َد سَبَقَ 4 [طه:۹٠].‏ 

$ لق کان ی قَصَصهم عرَة لی لابب 4 [برسف:٠١].‏ 

} وذ کر ی الكتنب مَرَيْم | اذ آنتَبَدَتَ من أَهَلهَا مَكانًا َرقبًا @ 4 
[مرع:٦۱].‏ 


.]٤۱:مرم‎ ET } 


[ص:۱۷] امي مجموع قصتی داود وابنه سلیمان. 
* وَآذ ڪُر َا عَاد اذ ندر قوم بالأَحَمَّاف» [لأحقاف:١۲].‏ 


a 


(ڪهيعص ي کر رَحمَت رَبك عَده ز ڪر e-1: ¢ f‏ [. 


)1( «تفسیر المنار» .(Yo۲/۱۲)‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


A= 

اد حَسِبْت أن أَضَحَبَ آلْكَهف وَأَلرُقِيم كاوا من ايتا عَجَنّا @ ) 
[الکهف .]١ ٦-۹:‏ 

وإذ قال موس لفََلة 4 [الكهف:۰٠-۸۳].‏ 

$ وَيَسوت ك عَن ذی الفَرتین 4 [الكهف:٣۸-.٠].‏ 

و ولق لتا موس باعتا أت أخرج قَومَك ب الست إلى 
الور وَذََرهُم ألم آله 4 [برم:٥].‏ 

«*٭ واتل عليه تبأ اتی ادم ¢ [المائدة:۲-۲۷٣].‏ 

« آقتونِی بکتلپ من قَجَلِ هآ أو رة مر علم4 [الأحقاف:؛]» وهذه 
الآثار هي بقية من بقايا الأولين وما ذلك إلا علم التاريخ. ٠‏ 

ويوجد في القرآن الكريم سور كثيرة سميت بأسماء حوادث تاريخية 
اشتملت تلك السور عليها » بل وعلى غيرها من الأنباء الامة › أنباء الأنبياء 
وآقوامهم» والملوك ورعاياهم» والصلحاء والأشقياء » والأمم الدائرة 
والممالك الغابرةء والرجال والنساء وما إلى هذا القبيل » وإليك بعض الأمثلة: 
سورة البقرة» آل عمران» المائدة» يونس» هود» يوسف» إبراهيم» الحجرء 
الكهف» مريم» الأنبياء» النمل» القصص,» الروم» لقمان» الأحزاب» سباء 
المؤمن» الأحقاف» الفتح» الحجرات» الجادلةء الحشرء المنافقون» نوح» الجن» 
عبس» الفيل» قريش» أبي هب؛ فهذه ثلاثون سورة سميت بأسماء حوادث 
تاريخية ذكرت فيهاء عناية بتلك الحوادث» وإعلاء من شأنهاء وتشويقا 
للقارئين في تفهمهاء وأنت إذا أمعنت النظر » ودققت في تتبع القرآن الكريم» 
وجدت في كل سورة من سور الحة والأربعة عشر نموذجاً من التاريخ 
الإنساني أو الحيواني أو النباتي أو الجحمادي- الطبيعي أو السياسي أو 
الاجتماعي-الخاص أو العام- أو الديني أو الدنيوي» وهكذا تجده عتويا على 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


۹ = 
تاريخ اليهود والمصريين والعراقيين وأهالي جزيرة العرب واليمن والنصارى» 
وما إلى ذلك ما يعثر عليه المنقبون » ويقف عليه العارفون. 

لو قال قائل :إن التاريخ من العلوم التي يسهل على البشر تدوينها 
والاستغناء بها عن الوحي» فلماذا كثر سرد الأخبار التاريخية في القرآن 
وكانت في التوراة أكثر؟. 

فالجواب: ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو تاريخ وأخبار 
e‏ وإنغا هي الآيات والعبر تجلت في سياق الوقائع ولذلك لم تذكر 

قصة بترتيبها وتفاصيلها في القرآن» سوى قصة يوسف» فإنها نزلت مرة 

واحدة مرتبة مفصلة» وكل ما ترى من هذه في التوراة التي عند القوم من 
القصص المسهبة والتاريخ المتصل من ذكر آدم وما بعدهاء فهي نما الحق 
بالتوراة» بعد موسى بقرون» بل إن أكثر تواريخ العهد القديم» إنغا كتب بعد 
السبي ورجوع بني إسرائيل من بابل». 

إثبات نبوة محمد َة وتقريرها بآقوى برهان عقلي وأعظم دليل 
نقلي. 

إن محمد ب هو الني الأمي الذي م يكن يعلم شيئ من القرآن؛ لقوله 
تعصال: ‏ وما كنت تلوأ من قله من کب ول حط مينك إا لزتابَ . 
آلمطلون ر بل هو ٤الت‏ ب بت فی صدور آلّدیرے اُوٹوا لعل وما جحد َد 
ایسآ ا لا آلشلئر 5 .[aya:‏ 


(1) «مؤتر تفسير سورة يوسف» .)۱۱١-۱۱۲/۱(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


= م 
rc.‏ ر 


وقوله: «(ذالك من أنبآء العَيّب وجي | الات وات لاذ 


© 
رد 


ب بلقو آقَلمَهُم اهمد كفل مَرَيَمّ وَمَا كنت لَدَيَهم اذ يَخْحَصِمونَ @ 4 
[آل عمران:٤٤].‏ 

وقوله: «تلكبنْأبَاء فيب ويها إليَكَمَا كنت نهآ أت 
قنك ن قبل هدا اضر إو عة للق رج 4 [مرد:ه)]. 

ولذلك أكد ذلك في سورة يوسف a‏ 
وجه الك وما كنت لهم إا أجمعا رمم وهم يہ رون @ 4 
[يوسف:۲٠٠].‏ : 

قال العلمي: 

«كان التي ا ميا م يتعلم من الكتب قط ول يُعْنٌ في طفولته ولا في . 
شبابه بشيء نما كان يسمى علماً عند الأميين؛ كالشعر» والنسب» وأيام 
العرب» ولم یترب على يد عام ولا حکيم ولا سياسي» وکان - وهو في سن 
التعليم وتكون الأخلاق والملكات- يرعى الغنم نهاراء وينام من.أول الليل؛ 
فلا يحضر سمار قومه» وهي: موضع السمر في الليلء ولا يجتمع بهم في 
معاهد هموهم» واتجر قليلا في شبابه مع قومه من أبناء الجاهلية وأتربه؛ فهو ۾ 
يصادف من التربية المنزلية والتأديب الاجتماعي في أول نشاته ما يؤهله 
للمنصب الذي تصدى له في كهولته» وهو: تربية الأمم تربية دينية اجتماعية 
سياسية» ولكنه مع ذلك قام بهذه التربية أكمل قيام. ) 

وأتى من علم الحقوق والجزاء واللارخ ما جر هن م او رجن 
دارس في الجامعات العالية؛ فكان هذا حجة على صحة نبوته» وبرهانا عظيما 
على عناية الله به» وتآییده إیاه بوحیه : 


س بذكر الفوائد الألف والنيف - 
« تلك من أَنْبَآء آلعْيّب ثوحيها اليك مَا كنت تَعْلَمُهَاآ أت رلا قَوَمْكَ 
من قبل هلڌا 4 [هرد:۹٤].‏ 

ومن الغريب آنه يوجد في هذا العصر › عصر النور والأفكار الحرة 
المطلقة من لا يفكر في إتيان الأمي الناشئ بين الأميين بخلاصة أخبار أشهر 
الرسل مع أهليهم وأقوامهم. 

رجل آمي يتيم فقير في بيئة منحلة » وني وسط جاهل » لم يقرا ولم 
«الغافلين» في غير عقيدته» ومع ذلك آتي من العلوم ما م يآته قبله ني ولا 
اك با ي ق الاي جير 

في الجاهليية والتاديب في اليتس م»" 

وقال البقاعي: 

«و لما کانوا مع معرفتهم به َة عارفين بآنه كان مباعدا للعلم والعلماء 
وكان فعلهم في التكذيب فعل من ينكر ذلك» قال: وان 4؟ آي: وإن الشأن 
والحديث ‏ نت4 ولا كان كونه لم يستغزق الزمان الماضي» آثبت الجار 
فقال: ‏ من قَبلهء 4؛ أي: هذا الكتاب أو إيجائنا إليك به « لمن آلغَلفلين 4؛ 
أي: عن هذه القصة وغيرهاء مؤكدا له بأنواع التأكيد» وهو ناظر إلى قوله 


كما يزعم دعاة الفكر العقلاني؛ لانبهارهم بمدنية الغرب الجاهلية» والواقع 
عكس ذلك. ۰ 


(۲) «مؤتمر تفسیر سورة يوسف» (۱1۸-۱1۷/۱).. 


تحاف الإلف ‏ 


١ =‏ 
آخرها:ظ وما كنت لهم إذ امعو ر مره وهم ك رون © 4 [یرسف:۱۰۲] 
بعد التفاته عن كشب إلى آخر التي قبلها ‏ وما رَبك بغلفل عا تَعَمَلُونَ ) 
[مرد:٣1۲]‏ والحسن: معنى يتقبله العقل» ويطرق إلى طلب الصف به بانواع 
ا 

فقد ظهر أن مقصود السورة وصف الكتاب بعد الحكمة والتقصيل 
بالإبانة عن جميع المقاصد النزل ها؛ وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : هذه 
السورة من جملة ما قص عليه ية من أنباء الرسل وأخبار من تقدمه نما فيه 
التثبيت الممنوح في قوله اة وال22 وڪ تق غلك من ناء 
الرْسّل ما َب به فَوادَكٌ ‏ [هرد: ..]٠‏ وإنما أفردت على حدتها ولم تنسق 
على قصص الرسل مع أنهم في سورة واحدة لفارقة مضمونها تلنك 
SES LG Sl E‏ 
والسلام» وكيفية تلقي قومهم هم» وإهلاك مكذبيهم. 

yT‏ ؛ فحاصلها: فرج بعد شدة» وتعريف بحسن عاقبة 
الصبر؛ فإنه -تعالى- امتحن يعقوب -عليه الصلاة السلام- بفقد ابنيه 
وبصره» وشتات بنيه» وامتحن يوسف -عليه الصبلاة والسلام- بالجحب 
والبيع» وامرأة العزيز» وفقد الأب والأخوةء والسجن . 

SE LCOS RAE‏ مسَنَا وَأَهْلَتَا آلصرُ 


.® ا 


وتا عة مُرَجَله فأوف لتا آلڪَيلَ وَتَصدق ع .[a: O‏ 

ثم تداركهم الله بالفهم» وجمع شملهم» ورد بصر أبيهم» وائتلاف 
قلوبهم» ورفع ما نزغ به الشيطان» وخلاص يوسف -عليه السلام- من كيد 
من كاده » واكتنافه بالعصمة» وبراءته عند الملك والنسوة» وكل ذلك عا أعقبه 


بذكرالغوائد الألف والنيف 
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جميل الصبر وجلالة اليقين في حسن تلقي الأقدار بالتفويض والتسليم على 
توالي الامتحان وطول المدة. 

ثم الجر في أثناء هذه القصة الجليلة إنابة امرأة العزيز ورجوعها إلى 
الحق» وشهادتها ليوسف -عليه الصلاة والسلام- با منحه الله من النزاهة 
عن کل ما ن 

ا ار ا إلا ر ي ا الق ا ن 
العجائب والعبر: « قد کان ئی قَصَصِهم عِرة لوی الأب 4 [يرسف:١١٠]»‏ 
ف اه ما ف ارا ام تارمن فن ا 
ولوط وشعيب وموسى -عليهم السلام- وما جرى في آمهم؛ فلهذا فصلت ' 
عنهم». 

قال القشيري: 

«... أي: ما كنت إلا من جملة الغافلين عنها قبل أن أوحينا إليك بها؛ 


أي: إنك لم تصل إلى معرفتها بكذّك وجهدك ولا بطلبك وجدك بل هذه 
واشت لا مکاسټ»". 

۲-غفلة الني ليست عيبا يذم به. 

قال العلمي: 

«الغفلة قسمان: ۰ 

غفلة يذم بها الإنسان» وهي فيما إذا كان قد بلع شيئا وعُلّمه ثم غفل 


)۱( «نظم الدرر» )€ / .(A-V‏ 
(۲) «لطائف اللإشارات» (۳/ .)۱١۹۷‏ ' 


 فلإلافاحتإ‎ 4 = 

وغفلة يعذر بها الإنسان» وليست مذمومة قط وهي فيما إذا غفل عن 
شيء ل له ول يعلّمه. 

فقوله: « إن نت لمن آلغفلينَ 2© ) لا يقصد منه الذم والعتاب» 
ولكن يقصد منه نيان الواقع؛ لأت النغلة هنا قزيية من معتى اجهل الذي هنو 
ضد العلم» > قال- تعالى - في الفقراء المتعففين: « يحسبه ولاف َغْنياء 
SG‏ 
بیان الواقع» هذا وإن عدم علمه کل بالکتابة کان من آرکان آیاته» وعدم 
علمه بالشعر من أدلة الوحي وبيناته» وكل ما يتوقف علمه على الوحي 
الإلهي لا تكون غفلة الرسول عنه قبل نزوله عليه عيبا يذم به» وإذ لا يذم 
الإنسان إلا بما يقصر في تحصيله وكسبه» وقد مر الله -تعالى- رسوله بأن 
يسأله زيادة العلم » وكان يزيده كل يوم علماً وكمالاًء بتنزيل القرآن وبفهمه» 
وبغير ذلك من العلم والحكمةء وهذا لا يقتضي الذم قبل هذه الزيادة» ‏ 

وقال جال الدين القاسمي: 

«والتعبير عن عدم العلم بالخفلة؛ لإجلال قدر شان الني لاز». 

وقال ابن عاشور: 

«والغفلة: انتقاء العلم لعدم توجه الذهن إلى المعلوم. والمعنى المقصود 
من الغفلة ظاهر. 


)۱( «مؤتر تفسير سورة یوسف» (۱/ ۱۹۹). 
٠‏ (۲) «محاسن التأویل» /٩(‏ ۱۹۷). 
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ونكتة جعله من الغافلين دون أن يوصف وحده بالغفلة للإشارة إلى 
تفضیله بالقرآن على كل من لم ينتفع بالقرآن؛ فدل في هذا الفضل أصحابه 
والمسلمون على تفاوت مراتبهم في العلم»'. 

۴--الإنسان لا يعلم إلا ما يعلّم: 

قال العلمي: 

«إن الإنسان أي إنسان لا يعلم ما ل يعلم. 

فال ان 


« وََدا ك ايتا لَك روا من ارتا ما كنت رى ما آلکتدب ولا 


آلإیمن وکن جَعَلۂ توًا دی به من اء من عبادتا ونك لدی ال 
صراط مَستَقيم ر 4[ الشورى:۲٥].‏ 
وقال -تعالى-: ظ وَأنرَل آله عَلَيّكَ لكب والحكمَة وَعَلَمَكَمَّا لم تكن 


e 


تد وڪَانَ فَضل آله عَليَكَ عَظيمًا + 4 [ الساء:١١١].‏ 
وقال -تغالل-  :‏ وَوَجَد ضا قهدئ © 4[ الضحى:۷]. 
هذه نصوص القرآن الكريم» وهي ظاهرة المعنى» فلا نعلق عليها 
بشيء» سوى أن نقول: كلمة واحدة: تبارك الله» والله لو كان هذا القرآن من 
عند (عمد) لا وردت فيه هذه الآيات الكرية». 
4-العقل يكون في غفلة-وإن كان ذكياً المعياً-حتى يتلقى علما 
منهجياً ينقله إلى دائرة الحضور والوعي. 


.)۲٠٤۲/۱۲( «التحریر والتنویر»‎ )۱( 
OOS SpE 


= إتحاف الإلف ‏ 


قال أحمد نوفل: 

«أما وصف الغفلة الذي وصف به الني َة في هذه السورة» ووصضف 
«ضآ ) في سورة الضحى؛ فيعنيان عدم تحصيل العلم؛ أي: الأميةء وهذا 
من باب تقرير الواقع لا من باب الذم -معاذ الله- آما الغفلة المذمومة؛ فهي 
ما كانت عن تشاغل ومو وإعراض بعد معرفة» وي هذا يظهر فضل الله على 
هذه الأمة الأميّة وعلى نبيهاء ويظهر لنا -أيضاً- أن العقل يكون في غفلة 
-وإن كان ذكياً المعياً -حتى يتلقى علماً منهجياً ينقله إلى دائرة الحضور 
والوعي على الكون الحيط وحقائقه الثابتة الصحيحة»'. 

۵- الصبر مفتاح الفرج. 

المقصود: تثبيت رسول الله اة بهذه القصة وأشباهها في القرآن الكريم. 


wr‏ اا 


قال -تعالى-: $ وا ص علَيَكَ من َنبا الل ما ثبب به فؤادك ' 
وَجَاءَك ی هذه الح وَمَوعظة وذکری للممنی (@) 4 [ هود:۱۲۰]. 

فكما كانت عاقبة يعقوب ويوسف الفرج كذلك عاقبتك. 

قال الرازي: 

«الصبر مفتاح الفرج؛ كما في حق يعقوب -عليه السلام-؛ فإنه لما صبر 
فاز مقصوده» وكذلك في حق يوسف -عليه السلام-». 


٠ «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۲۳۷).‎ )١( 
.(AV /۹) «مفاتح الغيب»‎ (۲( 


بكر الفوائد الألف والنيف ۷ - 


إذ قال بُوسُف لاپیه يتأت تی رَأَنتُ اح عَقَرَ کو ڪا والشُمَس 
وَالقَمَر رأَيْتهُْْ لی سجدین زج ). 

“بيان شفقة الأب على أبنائه» ودفع ما يسوؤهم. 

قال العلمي: 

«كان هذه الكلمة ‏ يَتأبّت) من الابن إلى الأب استعطاف واسترحا» 
وتذكير بالأًبوة وواجباتهاء نحو الشفقة والعناية بالأبناء وما بين الاإبن والأب 
من الحقوق التي تجب مراعاتها والقيام على الوفاء بها من الطرفين»”. 

وقال جال الدين القاسمي: 

«ناجى يوسف آباه بهذه الرؤية؛ لاعتقاده كمال علمه وشفقته عليه» 
بحیث لو كانت رؤیاه تسوژه؛ لأمکنه صرفها عنه». 

۷- وجوب الأدب مع الوالدين في الکلام والتلطف في الخطاب. 

ويظهر في مناداة يوسف -عليه السلام- لأبيه بآداة النداء للبعيد إعلاء 
منزلة أبيه ورفعة شأنه» وكذلك في قوله $ بت4 فيه إظهار الطواعية والبر 
اط ات 

وهذا ما أکده الله في أكثر من موطن في كتابه العزيز؛ كقوله -تعالى-: ‏ 


ر 


(* وقضیٰ کک الاب ويالولدَيْن | ا إا بلغ دك الڪر 


ت 
س ت 


َحَدْهُمَآ أو كِلذهُمًا قلا تقل لها أف وَل تَنَهَرَهُّمًا وقل لَهُمَا قلا َريمًا 


(۱) «مۇ قر تفسبر سورة یوسف» (۱۷۱/۱). 
)۲( «عحاسن التأويل» .(IAV/ VD‏ 


4®. 


إتحافالإلف - 


@ وحفص لَهُمَا جاح الل من لحه وَل رب رمَا كما رَمُیانی 
صغيرًا ( 4 [ الإسراء:۲۳-٤۲].‏ 

وقوله: $ رمتا لانن بوالديته حَملتة أ وتا عن وشن مك 

ن عَامَتنٍ اَن اشكر ٍى وَلولدَيَك َي آلْمَصيرٌ ج إن جَهَدَاك عَلَنَ أن شر 

سویل من تاب إن إن رشطم يڪم بنا كد تغندرة @ ) 


.]٠٠-٠٤:ناقل[‎ 


a 


۸-ثبوت الرؤيا شرعاً ومشروعية تعبيرها“. 

قال العلمي: 

«من الواضح الذي نستحي أن نعزوه إلى كتاب» أو نقيم عليه شاهداً: 
أن الرؤيا المنامية معتبرة شرعأً"» ومسطورة في كثير من الكتب السماويةء بل 
معتبرة فناً؛ فإن علماء الطبيعة"» وعلماء النفس أثبتوها. 


(۱) «آیسر التفاسیر» (۲/ .)0۹٤‏ 

(۲) وهي ما يستانس بها؛ لأن الرؤيا الصادقة من المبشرات» وأما الاحتجاج بها 
كدليل مستقل كما يفعل المتصوفة؛ فلا أصل له في الشرع» بل هو من أسباب ضلالهم 
وأبواب زيغهم. . 

(۳) المراد بالطبيعة: العلم التجريى. 

٠‏ (5) لا تعد الدراسات حول النفس البشرية التي يقوم بها هؤلاء علما؛ لأن ذلك 
ليس له ضوابط وقواعد» والنفوس البشرية ختلفة الطباع والأمزجة؛ فكل إنسان عالم 
مستقل عن غیره. 

ولا يكن ضبط ذلك إلا با يعلمه اللطيف الخبير من مكنون النفس؛ لقوله تعالى: 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
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فال -تعالى-: $ وما جَعَلتَا ليا أل َبَتَك إل َة لاس » 


[الإسراء: .]١١‏ 
وقال ا :وقلا کک ۰ أرقف السام 


من الصبرین ر 3 .[°Y:‏ 


وال تغال ت و لد دى الله ورل ال E‏ 
الحرَام ان سَاءَ الله e‏ ومقَصرین لا E‏ 


تعَلْمُوأ فَجَعَلَ من دون الك فَحًا قربا ر 4 [ الفتح:۲۷]. 

وروى البخاري ومسلم عن أبي قتادة قال: كنت أرى الرؤيا تقرضني 
حتیى سمعت رسول الله ييه يقول: «الرؤيا الصالحة من الله» والرؤيا السوء 
من الشيطان؛ فإذا رأى أحدكم ما يحب؛ فلا يحدث بها إلا من بحب» وإذا رى 
أحدكم ما يكره؛ فليتفل عن يساره ثلاثاء وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
و ا ره ) 

وعن أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله يي «رؤيا المؤمن جزء من 
أربعين (وفي رواية: ا وأربعين) جزء من النبوة». 

قال: واخسه قال رلا دت هال لااو و 


= $ ألا يلم من حَلق وهو الأطيف الخَبيرٌ ي 4 [ الملك:٤١].‏ 

(۱) آخرجه البخاري »)۷۰٤٤(‏ ومسلم (۳/۲۲۹۱). 

(۲) أخرجه أحمد (۹/ ۰ وعلي بن الحعد في «مسنده» (۲/ ۷۱۷/ ۱۷۷۲). 
رض شیا الان رج فت فال 600 


إتحاف الإلف ‏ 


0 


ووجه كونها جزء! من ستة وأربعين جزءا من النبوة: آنه ًة بقي 
حسبما أشارت عائشة -رضي الله عنها- ستة أشهر يرى الوحي مناماء ثم 
جاءه الملك يقظةء وستة أشهر بالنسبة إلى ثلاث وعشرين سنة جزءا من ستة 
وأربعين جزء» ولا تنس أن كون الرؤيا الصادقة جزءا نما ذكر إنما هو اعتبار 
صدقها لا غير» وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبيا وليس كذلك» هکذا آفادنا 
الحافظ العسقلاني -رحه الله-» وعليه؛ فلا تكون الرؤيا مبدأ للنبوة ولكن 
تعد من مقدماتها؛ فالظاهر لنا أن رؤى الأنبياء المنامية قبل نبوتهم هي من 
قبيل الإرهاصات التي تكون قبل النبوة؛ أي: قبل الزمن الذي يتأهل فيه النبي 
لقبول الوحي في اليقظةء وأما رؤياهم في المنام بعد النبوة بالفعل؛ فهي وحي 
صريح؛كما نتعلمه من حادثة رؤيا إبراهيم المنامية في شأن ولده الذبيح. 

والخلاصة: أن رؤيا الأنبياء حال نبوتهم نوع من أنواع الوحي» ورؤياهم 
قبل نبوتهم هي كسائر رؤى أهل الصلاح والخيرء تعد من آنواع المبشرات لا 


من قل الوي 
قال- تعالی-: ‏ الآ ارک eS‏ هم ئو 
@ آلّدی ١َمَنوا‏ وَڪائوا يو ر لهم اقرف ف لحيو التبا 


ون آلًخرة لا ديل لَلمت اله ذلك هو الفرر لظي @ 4 [ بونس:۲٠-4٠].‏ 
وقد ورد في الحديث”": أن البشرى في الحياة الدنيا هى الرؤيا الصالحة 
یراها الرجل أو تری له. 


(N)‏ آخحرجه أ جمد »)٤ ٤٠٥ /١(‏ والطحاوي ف «مشکل الآأثار» )/ (ev‏ من 
حديث أبي الدرداء- رضي الله عنه-» وصححه شيخنا الألإباني-رحمه الله- في 
«الصحيحة» (IVA‏ 
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ثم قال لي هاهنا ثلاث کلمات: 

الكل ةالول :إن الا ا اة مو حرا اذا كات لاء 
لأنها هم وحي إذا كانت بعد النبوةء أو إرهاص إذا كانت قبلها ء وها هنا رعا 
ينتقدنا بعضهم بأن قوله -تعالى-: وذ بربكهُم آله فی مناك قلیا وََو 
ركهم كيرا لم4 [ الأنفال:١٤]‏ يفيد أن الرؤيا المنامية للأنبياء قد 
تكون غر موافقة للواقع لبعض الأسباب اللازمة؛ كما ترى من هذه الآية؛ 
فإن المشركين في بدر كانوا كثيرين» وقد أراهم الله لنبيه َة قليلين؛ فأخبر 
بذلك أصحابه؛ فاعتقدوهم كذلك» ولكن بعد اللقاء في الميجاء رآهم الني 
ية وأصحابه كثيرين؛ أي: ألفأء وكان المسلمون )۳١۳(‏ نفر» فكيف مع هذا 
يقال: إن الرؤيا حق» وإن رؤيا الأنبياء وحي صادق موافق للواقع؟ 

وجوابنا عن هذا السؤال : أن الله تعالى قد يوحى إلى أنبيائه ورسله في 
افا ا ر ل اهارا اهرت اا رن ن 
وشواهده متوفرة... 

منها ما جاء في حديث آنس قال: قال رسول الله : «رأيت ذات ليلة 
فیما یری النائم كاناً في دار عقبة بن رافع؛ قاتينا برطب من رطب ابن طاب؛ 
فأولت أن الرفعة لنا في الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأن يننا قد طاب»“ 
وعليه؛ فالعلة هاهنا مجاز عن ضعف المعنويات؛ أي: قلة الكم مجاز عن 
قلة الكيف» كما يرى الإنسان في منامه حية وهي كناية عن العدو» ويرى أن 
فلاناً مات» وهو كناية عن قلة دينه» وهلم جرا ولو تتبعنا كتب تفسير 


)۱( أخرجه مسلم (٭۷(. 


إتحاف الإلف ‏ 


of = 


الأحلام لوجدنا جيع المنامات التي يراها الناس هي من هذا القبيل» نعم 
وربا وقعت الرؤيا للأنبياء صريحة ورا وقعت هم من باب التمثيل. 

والخلاصة: أن مدار انتقاد المنتقد السابق على تحتم أن تكون رؤيا 
الأنبياء صريحة دائماً. 

ومدار جوابنا على جواز أن تكون رؤياهم في بعض الأحيان من قبيل 
التمثيل» وعلى كل حال؛ ففرق عظيم بين رؤيا الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- ورؤيا غيرهم من الناس ومن لم يفرق بين الرؤيتين؛ فهو كمن م 
يفرق بين التوم والثوم. 

الكلمة الثانية: أحوج الناس إلى اعتبار المرائي المنامية وتصديقها هم 
النصارى؛ وذلك لأنهم يقولون: إن يوسف النجار خطيب السيدة مريم 
اتھمها لا رآها حبلی» وأراد تخليتها سرا ولكنه عدل عن ذلك با رآه في النوم 
من الرؤيا المنامية التي نفت عنها الفاحشة والتهمة الكاذبة؛ فهذه الرؤيا التي 
رآها في نومه هي التكأة الكبرى والدعامة الوحيدة التي استند إليها يوسف 
النجار في براءة السيدة مريم ما اتهمها به» مع أن يوسف عندهم ليس بني 
يوحى إليه» وغايته أنه رجل صالح من صالحي بني إسرائيل» وهذه الحكاية 
عندهم مسطورة في (سفر متى) هكذا: «لا كانت مريم أمَة خطوبة ليوسف 
قبل أن جتمعا وجدت حبلى من روح القدس؛ فيوسف رجُلها إذ كان بارا 
ولم يشا آن يشهرهاء اراد تخليتها سراً» ولكن فيما هو مفتكر في هذه الأمورء 
إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف لا تخف أن تأخذ مريم 
امرأتك؛ لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس». 


() التوم جمع تومة» وهي اللؤلؤة» والثوم معروف. 
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فهذا المنام الذي دفع التهمة عن السيدة مريم معتبر عند النصارى» وبناء 
عليه؛ فجميع المرائي المنامية يجب أن تكون عندهم في محل الاعتبارء وأما قول 
شراح المرائي وغيرهم من المسيحيين: م يبق بعد المسيح لزوم لإعلان الله 
إرادته للناس في النوم وليس من احتياج لذلك؛ فهو دعوى مجردة عن 
البرهان» ولا يؤيدها العقل»ء بل إن صدق ألوف الألوف من المرائي المنامية 
التي رآها ويراها الناس بعد المسيح يناقض هذه الدعوى. 

الكلمة الثالثة: الرؤيا المنامية ولو كانت صحيحة وحقاء فهي لا تحرم 
حلالاًء ولا تحلل حراماًء ولا يترتب:عليها حکم شرعي» وقد حکي آن رجلا 
ضالاً ققیراً رأی رؤیا: آن الي ي جاءه في نومه وقال له: إن في موضع كذا 
رکازا» احضر وخذه» ولا تؤد خسه؛ فقام من نومه صباحاً» وأخذ ما يقتضي 
لحفر الأرض؛ فاطلع على الركاز» فذهب إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
يستفتيه في عدم إعطاء خسه لبيت المال» حسب ما قال له التي مناماء فقال له 
الشيخ عز الدين: جب عليك أن تؤدي خسه لبيت الالء كما أفتانا الني ميا 
يقظةء وفتواء في اليقظة مقدمة على فتواه في اشام نعم إن رؤيا النبي حق» 
ولكن يحتمل عدم ضبط الألفاظ تاما؛ فلعله قال لك: وأد خسه لبيت المال. 
وآنت سمعته یقول: ولا تؤد خسه. 

وهكذا قال الفقهاء: لو اختلف المسلمون في آخر يوم من شعبان: هل 
غداً من رمضان آم لا؟ ئم رآی رجل الڼي ييه في نومه » وسمعه يقول له: إن 


(٠‏ الصواب أن يقال: النصارى. 

)۲( إيراد مثل هذه الحکایات من كتب النصاری هو لاإلزامهم بها. 

وأما شرعنا الحنيف؛ فهو كامل شامل لا يحتاج إلى غيره بل هو مهيمن عليه» وهو 
يقوم على أصول قطعية الثبوت من الكتاب والسنة وفهم السلف. 


غدا آول یوم من رمضان؛ فصمه»ء وآمرالناس بصیامه» لا جب عليه صیامه؛ 
لأن الرؤيا التي في المنام» لا يترتب عليها شيء من الأحكام الشرعيةء ولو 
كانت حقاً وصحيحةء هذا إذا كانت لغير الأنبياء أنفسهم» وأما رؤيا الأنبياء 
أنفسهم؛ فهو وحي كما في اليقظةء تترتب عليها الأحكام الشرعية بلا 
خحلاف». 

4- بر الام مقدم على بر الأب. 

قال ابن عطية: 

«القمر: تأويله الأب» والشمس: تأويلها الأم؛ فانتزع بعض الناس في 
تقديها وجوب بر الام وزيادته على بر الأب». 

قلنا: وهذا موافق لما ثبت عن رسول الله كل: أن رجلا قال: من أحق 
الناس بحسن صحابتي. قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أمك»» قال: ثم 
من؟ قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أبوك»". 

۴- حاجة الصغير إلى أمه أشد من حاجته إلى أبيه. 

الطفل عتاج لأمه وعنايتها وحنانها أكثر من حاجته لأبيه؛ فتعبير 
الشمس بالأم مستقيم؛ لأن الشمس تمد الخلق بالحرارة والإشراق؛ كما تمد 
الأم ولدها بالدفء والحنان. 

1-الإرهاصات تدل على ما بعدها. 

قال عبد الرحمن السعدي: 


(۱) «مۇتمر تفسیر سورة یوسف» (۱۸۱-۱۷۹/۱). 
(۲) «احرر الوجیز» (۳/ .)۱۲١۹‏ 
(۳) آخرجه البخاري ›»)٥۹۷١(‏ ومسلم )۲٥٤۸(‏ من حديث أبي هريرة -رضي 


الله عنه-. 
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«فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف -عليه السلام- من 
الارتفاع في الدنيا والآخرة» وهكذا إذا أراد الله أمرا في الأصول العظام قم 
بن اه ل له وتا لأ وا مدا ا وغل الك ى العاف 
ولطفاً بعبده» وإحساناً إليه. 

فأوهها يعقوب بأن الشمس أمه» والقمر أبوه» والكواكب إخوته» وآنه 
ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له ويسجدون له إكراما 
وإعظامأًء وأن ذلك لا یکون إلا باسباب تتقدمه من اجتباء الله له واصطفائه 
إياهء وإتام نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض» وأن هذه النعمة 
ال و و ا و ا 0 

وقال ابن عاشور: 

«وابتداء قصة يوسف -عليه السلام- بذكر رؤياه إشارة إلى أن الله هيا 
نفسه للنبوة؛ فابتدأه بالرؤيا الصادقة... 

وني ذلك تمهيد للمقصود من القصة وهو: تقرير فضل يوسف -عليه 
السلام- من طهارة وزكاة نفس وصبرء فذكر هذه الرؤيا في صدر القصة؛ 
كالمقدمة والتمهيد للقصة المقصودة. 

وجعل الله تلك الرؤيا تنبيهاً ليوسف -عليه السلام- بعلو شأنه ليتذكر 
كلما حلت به ضائقة؛ فتطمئن بها نفسه أن عاقبته طيبة» 

فإن قيل: لِم لم ير يوسف -عليه الصلاة والسلام- رؤيا تدل على ما 


سیصیبه من شر؟. 


(۱) «تیسیر الكريم الرہمن» (ص‌۳۹۳). 
(۲) «التحریر والتنویر» (۲۰۸/۱۲). 
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فا جواب ما قاله العلمي: 

«كانت قدّرت أشياء على يوسف لا بد منهاء وذلك مثل امتحانه 
مراودة امرأة العزيز إياهء ثم نسبة المراودة إليه زورأء ثم اختباره ثانياً بالنسوة 
المصريات» ثم سجنه ظلما ولم ينذر بشيء من هذه الأشياء ولم ير عنها في 
منامه ولکنه قدرت له أشياء أخرى» وذلك مثل سجود إخوته له» واجتباء ربه 
إياه» وتعليمه من تأويل الأحاديث» وإتعام نعمته عليه» وهذا النوع قد بشر 
ببعضه مناماء وبشر ببعضه الآخر بلسان أبيه يقظةء ولاذا هذه التفرقة يا ترى؟ 

أعني: أنه م ینذر بما سیصب علیه» ولکنه شر عا سیصیر له. 

وجوابنا على ذلك: أن الأفضل فيما كان من قبيل الخير أن يبشر به 
الإنسان» ويوعد به قبل حصوله له بالفعلء وذلك لكي يتلذذ بالأمل بحصوله 
قبل أن محصل بالفعل»ء وأما ما كان من قبيل الشر؛ فالأوفق أن لا يشعر به 
أولا؛ لثلا يتنغص به قبل وقوعهء وقد قيل : الوقوع في الشر ولا انتظاره». 

قلنا: لأن المبشرات تزود العبد بطاقة احتمال عظيمة تجعله يصبر على ما 
یلقی من عوائق وعقبات في طریقه وسیره إلى الله» ویستصغرها وهو یری أفق 
المستقبل الواعد بإذن الله وتوفيقه. 

۲-رؤيا الأنبياء وحي» وكان تعبيرها أعظم معجزات يوسف 
الصديق -عليه السلام-» ولذا تر قصته مسلسلة بتأويل الأحاديث. 

قال الشنقيطي: 

«قوله -تعالى-: «إذقال يوس بيه يلابت إنّی رايت أحد عَشَرَ 
كوبا وَالشْس وَالقَمَرَ رَأَْنَهُمّ لى سَجِدِينَ @ 4. 


)۱( «مؤعر تفسير سورة يوسف» .(IAT-۱1۸1۷/1)‏ 
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فلا دَحَلوأ على يوس ءاؤٽ اله ابوه وقال افوأ م مِصر إن سَاءَ الله‎ 
امین ر وَرفع ابوة ع العرش وروا ل ا وقالّ يتأت هدا اویل‎ 
1.۰-4: E Ce 

ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي. 

لقوله -تعالى-: « وكَدالك يَجتبيك رَبك ويعَلَمُك من تاور 
الأَحَّادِيث) [ يوسف:٠].‏ 

ن الله -جل وعلا- أنه عم نبيه يوسف من تأويل الأحاديث »› 
وصرح بذلك في قوله: $ ود لك مکنا لوف فل الأرض وتلم ِن 
تأويل الأَّحَاديث) [ يوسف:۲۱]. 

وقوله: (# رب قد ءَاتََتنى من لمك وَعَلَنتَنى من تأويل الأَحَاديث) 
[ يوسف:10*1]. 

واختلف العلماء في المراد بتأويل الأحاديث: 

فذهب جاعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك:تعبير الرؤيا؛ فالا حاديث 
على هذا القول هي الرؤيا. 

قالوا : إنها إما حديث نفس» أو ملك» أو شيطان. 

وكان يوسف أعبر الناس للرؤياء ويدل هذا الوجه الآيات الذالة على 
خبرته بتأویل e‏ 


كقوله: « يلصحبى ١‏ اَلسَجْنِ ا ئا أَخَدْكمًا فیسقی رہ مرا وما 
آل وا o ١‏ لمر آلّذی فيه تَستَفْتیار ا ¢ 


[ يوسف:٤].‏ 
ا و 2 و ر E ELE‏ ومد 
وقوله: قال تزرعون سبع سنن دَأبًا فما حصدتم فذروه فى ستبلهة 4 إلى 
قوله: « يعصرون رچ 4 [ یوسف:۷٤-۹٤].‏ 
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وقال بعض العلماء:المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله 
وسنن الأنبياء» وما غمض وما اشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدهاء 
يفسرها هم» ویشرحهاء ویدهم على مودعات حکمها. 

وسميت أحاديث؛ لأنها يحدث بها عن الله ورسله؛ فيقال:قال الله: 
کذا» وقال رسوله: كذاء ألا ترى إلى قوله: « بای حديثٍ بده وو 
@ 4 1 المرسلات:٠٠]ء‏ وقوله: ‏ آَل تَرَل أَحَسَ آلحدِيث 4[ الزمر:۳]. 


ويدل هذا الوجه قوله -تعالی-: $ ولخا بلع أده ءَاتيْلة حكَمًا وَعِلْمًا ) 
[ يوسف:۲۲]. 

وقولے: قال 9 یما مام تززقانہ إ9 اگما بتار قبل أن 
اما د لكُمًا مخاعلمنی ٤‏ 1 يوسف :7۳۷ . ۰ 

۳۴“- فائدة الإتيان بالظرف الزماني : 

قال أحمد نوفل: 

«من هذه الآية تبدأ قصة يوسف بالظرف الزماني(إذ) الذي وظيفته 
اقتطاع جزء من الزمان الممتد والتركيز عليه ووضعه تحت الأضواء؛ لأخذ 
العبرة منه والفائدة . 

ولذلك كثر هذا الظرف في القصص القرآني» وكثر أيضا في المواطن 
التي يراد لفت نظر العباد إلى ما فيها من آيات الله وأفضاله. 

وتامل إن شئت آيات الأنفال التي وصفت لنا غزوة بدر اذ تستَغيثون 
رمک 3ڈ بُعْقِیكم الاس » 3ذ بوجی رمك إلى انتک ی»*. 


(۱) «أضواء البیان» (۳/ .)٥۲-١١‏ 


)۲( «سورة یوسف دراسة تحليلية» ( ص٤٤ .)۲٤٥-۲‏ 
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4-العبرة بالخواتيم. 

رؤية يوسف إخوته كواكب دليل على حسن خاتمتهم وأن أمرهم 
سيؤول إلى خير . 

تنبیهات : 

الأول: شاع في هذا العصر تفسير علمي -زعموا- هذه الآية» حيث 
قالوا: إن هذه الآية دالة على ما اكتشفه علماء الهيئة من وجود أحد عشر 


کوکبا تدور حول الشمس» وقمر واحد يدور حول الأرض» وهو ما یسمی ب 


«المجموعة الشمسية». 
عَبّرت في السورة نفسها. 


الثاني: السجود الوارد في الآية؛ لأن ذلك كانت تيتهم ولم تكن عبادة 
وهو حرام في شرعنا. 

قال القرطي: «وهكذا كان سلامهم بالتكفي والانحناء» وقد نسخ الله 
ذلك كله في شرعناء وجعل الكلام بدلا من الانحناء وأجمم المغفسرون أن 
السجود على أي وجه كان فإنغا كان تحية لا عبادة.... 

هذا الانحناء والتكفي الذي نسخ عنا قد صار عادة بالديار المصرية» 
وعند العجم» وكذلك قيام بعضهم إلى بعض» حتى إن أحدهم إذا التقوا 
احنى بعضهم لبعض» عادة مستمرة» ووراثة مستقرة لا سيما عند التقاء 
الأمراء والرؤساء نكبوا عن السّنن» وأعرضوا عن السنن» ”. 


(۱) انظر: ری المعاني» )۱1۲/ .(YAA- AV‏ 
)۲( «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ .)۲٠٠‏ 


“= 
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الثالث: رؤية يوسف -عليه السلام- إخوته کواکب برجح نبوتهم» 
وأنهم الأسباط الذين ذکرمم الله في قوله -تعالى-: $ ومآ أنزل بَا رمآ ازل 
إل نرهم وإشمويل احق لى ويعقوب اباط 4 [ابفرة:٠١٠]ء‏ وقوله: 
}و زل عَلَيَنا َم زل على إبرَهِيم ملعيل اسح وَيَعَمُوب 


وَالأَسَبَاط 4 [آل عمران:٤۸]»‏ وقوله: اوتا إ الك كما ايتا إل 


رص د چ ح ۆھ 2~ 2 و2 
لين من بعدھے رأوْحًا الى ابراهیۓ واسمَلعيل واسحلق وَيَعَقُوب 
والأَسَبَاط [الساء:۳٠١]»‏ والله أعلم. 
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۵0۵ - مشروعية التحبب إلى الصغيبر وملاطفته. 

قال أبو حيان: 

«ولا حاطب يوسف أباه بقوله: $ يأَبَّت )» وفيه إظهار الطواعية والبر 
والتنبيه على محل الشفقة بطبع الأبوةء خاطبه أبوه بقوله: ‏ يلْبنَىّ 4 تصغير 
اليب والتقريب والىفقة». ) 

قال العلمي: 

«خحاطب يعقوب يوسفت بذلك؛ تحريكا لسلسلة السب وتذكرا برابظة 
البنوةء وإرشادا لما على الابن من وجوب سماع نصيحة الأب. 


ونظيره ما في قول لقمان لابنه: «يلبتىّ لا لا تشرك باله اك آ ر 
طلم عَظيدري 4 إلى قوله: ‏ بی تآ إن تك مثقال که من حَرَدَلٍ فك 


ل e‏ لیف حبر @ 
بتي أقم الصَلوة وأمر بالمَعرُوف وآثة عن المُتكر وَاصَيرَ سر عل مآ أصَابك إن 


ذلك منَعَڙم امور ر 4 [ لقمان:۱۷-۱۳]. 


ل مدا 


ثم ما في قول إبراهيم لولده الذييسح إسماعيل: فلا بل اغى 


ل انی أر ف امام أنى أذحك فانظر مادا ترف قال اٿ 


افع ما ومر سعدن إن اء َه مِنَ ارين ر2 4 [ الصافات:١١٠٠].‏ 


(۱) «البحر الحیط» /١(‏ ۲۳۸). 


إتحاف الإلف ‏ 


= 


ثم ما في قول يعقوب لأولاده إذ حضرته الوفاة: « يبنْىٌ إن اله آصطفَى 
لکم الدِین فل تَموتٌ اڵ اننم مُسلمُونَ ( 4[ البقرة:۲١٠].‏ 

ثم ما ني قول إبراهیم لوالده آزر: «يتأبّت لم تَعَبْذْمَا لا يَسَمَع ولا 
صر ولا نی عَنكَ سَبَسّا @ 4 [ مریم:٤٤].‏ 

وبالعكس ما صدر من آزر لابنه إذ قال: « راغب أَنتَعَن ءالهتى 
ا تنه رمك وَاَمَجُرنی مَلنّا @ 4 [ مریم:ا٤].‏ 
E ES E ۰‏ اس HF‏ 
لقو استضعفونی وَکادواً یقتلوننۍ فلا شمت بى الأَعَدآء ولا جعَلنی مَعَ 
آلقَرّم آلللمينٌ 4 [ الأعراف:٠٠٠]‏ وبعكسه خطاب آخيه موسى له إذ قال: 
هرون ما منَعَكَ إذ رايم صا ج اگ ت أقَعَصَت انر ج ) 
[ طه:۹۳-۹۲]» فموسى خاطب أخاه باسمه الشخصي ولم يرد أن يخاطبه باسم 
الأخ مع آن هارون أکبر منه بأربع سنين؛ لأنه متكدر منه» وأما هارون؛ 
فخاطب موسى بابن أمه؛ ليذكره برابطة الأخوة» ويحرك منه سلسلة انتسابه 


إليهء کی يتحنن ويعطف علیه»'. 
1-مشروعية الحذر والأخذ بالحيطة في الأمور اهامة". 


(۱) «موتر تفسیر سورة یوسف» .)۲۰٤-۲۰۲/۱(‏ 
)۲( «أيسر التفاسیر» (۲/ .)٥۹٥‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 


«وني خطاب يعقوب ليوسف تنهية عن أن يقص على إخوته محافة 
کيدهم؛ دلالة على تحذیر الملسلم أخاه المسلم ممن بجخاف عليه»ء والتنبيه على 
خفن ا انى و گرو لك داخلا ى ات اة 

۷-الإنسان مأمور بالاحتراز؛ فإن نفع فذاك وإلا لم يلم العبد نفسه. 

قال السعدي: 

«آن من الحزم إذا أراد العبد فعلاً من الأفعال أن ينظر إليه من جيم 
نواحيه ويقدر كل احتمال مكن» وأن الاحتراز بسوء الظن إذا لم يتحقق» بل 
يحترز من کل احتمال يخشی ضرره» ولو تضمن ظن السوء بالغير إذا كانت 
القرائن تدل عليه وتقتضيهء كما في هذه الآية» وكما قويت القرائن في قوله 
-تعالی-: ( قال هَل منک عليه ا ڪَما منك علَنَ أيه من قبل اله 

فإنه سبق همم في أخيه ما سبق» فلا يلام يعقوب إذا ظن هذا الظن» وإن 
كانوا ني الأخ الأخير لم جر منهم تفريط ولا تعد». 

۸۸-الحذر من الذنوب. 

قال السعدي: 

«الحذر من الذنوب» خضو صا الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخر 
ويتسلسل شرهاء كما فعل إخوة يوسف بيوسف» فإنه نفس فعلهم فيه عدة 
جرائم في حق اللّه» وني حق والدیه» وقرابته» وني حق یوسف؛ ثم يتسلسل 
كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته» أخبر بهذا الكذب الفظيع» وهذا حين 


(۱)( «البحر الحيط» »%/\"(. 
)۲( «فوائد مستنبطة من قصة يوسف -عليه السلام-» (ص۳۰-۲۹) 


إتحاف الإلف ‏ 


تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح: قالو اانا ٠‏ تعفر لا ذنويتا 
إا کنا لطن چ 4». 
۵/۴۹- وجود الحسد عادة بين الأخوة والأقارب: 
«الحسد ظاهر بين الأقارب » وهذا ظاهر في طعن الرجل من بني سَلمة 
-وهم قوم كعب بن مالك- في كعب في تبوك» وقد أثبت القرآن الكريم هذه 
الأولى: نبا ابني آدم عندما تقبل من أحدهماء ولم يتقبل من الآأخر؛ 
فحسد آخاه» وبغی علیه؛ فقتله: (* اتل عليه بَا بی ءام بالق 


سل ا 
a‏ وت 


إذ قربا قربَائًا فقيل من أَحَدِهمَا وَلَمَ يِل ِن لاحر قال لأفلتك» 
[ الائدة:۲۷-١].‏ 

قال ابن كثير -رحه الله-: «يقول -تعالى- مبيناً وخيم عاقبة البخي 
والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور"» وهما: قابيل 
وهابیل" كيف عدا احدهما على الآخر؛ فقتله بغياً عليه وحسدا له فيما 
وهبه الله من النعمةء وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله -عز وجل-؛ ففاز 
المقتول بوضع الآصار والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة 
الخاسرة في الدارين»“ 


(۱) المرجع السابق (ص۲-۳۱"). 

ا( وهر الضرات: 

(۳) لم يثبت في السنة الصحيحةء وإنا في الإسرائيليات. 
)٤(‏ «تفسير القرآن العظيم» (T/۲)‏ 


— بذكرالفوائد الالف والنيف 


= 

الثانية: خبر يوسف مع إخوته عندما سمعوا الرؤيا؛ فكادوه وحسدوه 
وهذا ما حذر منه يعقوب -عليه السلام- ابنه الفتذو: قال ينی لإ 
تقصص رمَا علي ويك قيکيدو لَك كَيدا إ لطن لاسن عدو 
مب رچ 4 [یوسف:٥].‏ 

قال القرطي: 

«وفيها ما .يدل على جواز ترك النعمة عند من تخشى غائلته حسدا 
وكيد ...وفيها دليل واضح على معرفة يعقوب -عليه السلام- بتأويل 
الرؤيا؛ فإنه علم من تأويلها آنه سيظهر عليهم» ولم يبال بذلك في نفسه» فان 
الرجل يود أن يكون ولده خير منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه» ويدل على أن 
يعقوب -عليه السلام- كان أحس من بنيه حسد يوسف وبغضه؛ فنهاه عن 
قص الرؤيا عليهم خحوف أن تغل بذلك صدورهم؛ فيعملوا الحيالة في 
هلاکه»'. 

قال آبو بكر بن العربي: 

«فيه حكم بالعادة أن الأخوة والقرابة يحسدون»". 

قال العلمي: 

«لو قال قائل: أراد من كلمة ‏ اخوتك4 الأخوة المناوئين ليوسف 
التالبين عليه» فليس منهم بنيامين قطعاً؛ كما هو أواضح» ولكنه يظهر أنه آراد 


' () «إتحاف السالك بفوائد حديث المخلفين برواية كعب بن مالك» (ض٦۲۷-‏ 
۷ لأبي أسامة سليم الملالي. 
)( «أحكام القرآن» )1۰۷0/۳( و القاسمي ٤‏ «عاسن التأويل» 
(1۸44/۹(, ` ` 


0 = 


عموم الإخوة العشرة إجمالاً؛ سد لباب الفساد بالمرة» وطردا للكلام على 
وتيرة واحدة؛ لأن الوقت ليس وقت تفصيل ولا تشريح»'. ) 
- ۵/4-ينبغي البعد عن أسباب الشر وما بخشى مضرته". 

قال السعدي: 

«على كل والد أن حرص على أولاده ولا يسمح بأن ينشا فيهم داء 
الحسد وإلا دخل الشيطان بينهم» سلط بعضهم على بعض» وإذا أصاب 
أحدهم خير خاص به ينبغي الا یذکره لغیره؛ کي لا يشير غيرتهم وحقدهم 
وحسدهم وساثر المشاعر السلبية التي يكن أن تكون مركومة في النفس 
البشرية»". 

قال العلمي: 

«إن أهل الفضل والنبل حسودون من قديم الزمان» ولذلك يجب ألا 
يتظاهروا بمفاخرهم» إذا خافوا من أهل الحسد شرا». 

قال السيوطي في «الإكليل»: 

«قال الكيا: هذا يدل على جواز ترك إظهار النعمة لمن بخشى من حسد 
ومکروه». 

وقال القاسمي: 

«وقال بعض المفسرين اليمانيين: قال الحاكم: هذا يدل على أنه يجب في 


إتحاف الإلف - 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» (۲۰۹-۲۰۸/۱). 
() «تیسیر الکریم المنان» (ص۳٣۳).‏ 

(۳) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص‌۱۲-۱۱). 
)٤(‏ «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» (۲۰۲/۱). 

() ونقله القاسمي في «محاسن التاویل» /۹٩(‏ ۱۸۹). 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
بعض الأوقات إخفاء فضيلة تحرزا من الحسود. 

وهذا داخل في قولنا: إن الحسن إذا كان سيباً للقبيح قبْح» ومنه آية 
الأنعام: $ ولا تسوا لدی یعون من ون آله قيسبوا آله عدوا پیر علّم ) 
[ الأنعام:۸٠٠].‏ 


= 4۷ 


وني هذا ما ذكر عن زين العابدين: 
إو ا م عل يى اف 
) كي لايرى المحق وجهل ففتتن 
والأبيات معروفة ذكرها عن زين العابدين الخزالي في «منهاج 
العابدين»» والديلمي في كتاب «التصفية». 
وهذا يعقوب -صلوات الله عليه- أمر يوسف ألا يقص رؤياه على 
إخوته» والمعنى واحد؛ فلا معنى لإنكار من ينكر ويزعم أن العلم لامجل 
ومقصوده: أن خحوف شر الأشرار من الصوارف عن الصدع بالحق. 
قال السيد المرتضى اليماني في «إيشار الحق»: ما زاد احق غموضا 
وخفاء حوف العارفين مع قلتهم من علماء السوء وسلاطين الجور وشياطين 
الخلق مع جواز التقيّة عند ذلك بنص القرآنء وإجماع أهل الإسلام» وما زال 
الخوف مانعاً من إظهار الحق» وما برح احق عدوا لأكثر الخلق. 
وذكر -رحه الله- قبل في الاستدلال على التقية؛ أنه -تعالى- أثنى على 
مؤمن آل فرعون مع كتم إيانه» وسميت به سورة «المؤمن»» وقد-صح عن 


أبي هريرة آنه قال في ذلك العصر الأول: «حفظت من رسول الله َة وعائين 
أما أحدهما؛ فبثئته لكم» وأما الآخر؛ فلو بثثته؛ لقطع هذا البلعوم»'. 
قال الغزالي في خحطبة «المقصد الأسنى»: «من خالط الخلق جدير بأنه 
یتحامی» لکن من أبصر الحق عسیر عليه آن یتعامی». 
_ اون هذا يؤخ الأمر بكتمان اة ى توجد رت هرة كما ورو فى 
الحديث الحسن لشواهده: «استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها»". 
قال القرطي: 
«وفيها ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة عند من تخشى غائلته 
ندا و کد ) 
قال أبو المظفر السمعاني: 
«قال أهل التفسير: إن رؤيا الأنبياء وحي؛ فعلم يعقوب أن الإخوة لو 
سمعوا بهذه الرؤيا عرفوا آنها حق» فيحسدونه؛ فأمره بالكتمان؛ هذا 
المعنى»“. 
- ذكر المساوئ على سبيل النصح لا يعد من الغيبة. 
قال البقاعي: 
۰ «وفي الآية دليل على أنه لا نهي عن الغيبة للنصيحةء بل هي مما يندب 
إليه». 


(۱) آخرجه البخاري .)٠٠١(‏ 

(۲) «حاسن التأويل» (۹۰/۹). 

() «الصحيحة» »)١٤٥۳(‏ وانظر: «تفسير القرآن العظيم» .(€A1/۲)‏ 
)€( «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ .)١١۷‏ 

.)۸ /۳( «تفسیر القرآن»‎ )٥( 

() «نظم الدرر» »)۱١/٤(‏ وانظر: «تیسیر الکريم المنان» (ص۳٣۳).‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


وقال القرطي: 

«وني هذه الآية دليل على أن مباحاً أن بجر المسلم أخاه المسلم ممن 
يخافه علیه»ولا یکون داخلاً في معنى الغيبة؛ لأن يعقوب -عليه السلام- قد 
حذر یوسف آن یقص رؤیاه على إخوته؛ فیکیدوا له کیدا». 

قلنا: على هذا قام علم ال جرح والتعديل؛ ذبا عن الشريعة الخراء وحماية 
للدين من كذب المفترين» وتطهيرا للسنة النبوية من وضع الوضاعین؛ كما 
قال رسول الله ية ني الحديث الحسن لغيره: «يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الحاهلين». 

۲-إن الحسد قد يقع ممن هم في سن الشيوخ لمن هم في سن الفتيان 
الصغار؛ لأنه وقع في إخوة يوسف وهم أسن منه بأعوام كثيرة باتفاق 
امفسرين والمؤرخين » وهو -عليه السلام- كان طفلاً صغير؟ وكذلك أخوه. 

ولم يمنعهم التفاوت في السن من الحسد والبغي والكيد له ولأخيه. 

وهذا أمر رأيناه رأي العين ولسناه مس اليد من أناس في سن آبائناء فاللّه 
المستعان» وعليه التكلان ". 

۳۴-للشيطان سلطة على كل الناس حتى أولاد الأنبياء حاشا آلأنبياء 


آنه )4( 


0( «الجامع لا حکام القرآن» .)١۲۷-۱۲۹/۹(‏ 

(۲) حسن لغيره؛ كما بينه الشيخ سليم الهلالي في كتابه« بصائر ذوي الشرف 
بشرح مرويات منهج السلف» (ص١١١).‏ 

(۳) انظر: «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» (۲۰۲/۱). 

(6) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» .)۲٠۲/۱(‏ 


N =» 


إتحاف الإلف ‏ 

وما يؤكد ذلك ما وقع لأبناء آدم -عليه السلام-: (* وآنلٌ عَلَهم تبأ 
اتی ام إلى قول : فَطوّعَت لَه تسه قل أخيه فَقَتَله فَأصبَح من 
آلخسریے © 14 الائدة:۳۰-۲۷]. 

وما وقع لابن نوح -عليه السلام- الذي كفر باله: يى أرَكَب 
عا ولا تكن مع الْكَفرينَ @) إلى قوله: ‏ وَحَالَ بََنَهُمَا الموج فان 
من آلمُغرقیر ( 4 [ هود:٩٤].‏ 

وما وقع بين أبناء يعقوب -عليه السلام-. 

قال أبو السعود: 

«وإن الشَيطلن لاانسان عدو مب مُبير.* ) ظاهر العداوة؛ فلا يأل جهدا في 
إغواء إخوتك وإضلاهم و مال ر وهو استناف؛ كان 
يوسف- عليه السلام- قال: كيف يصدر ذلك عن إخوتي الناشئين في بيت 
النبوة؟ فقيل: إن الشيطان يجملهم على ذلك». 

4-أمر الرؤيا مشكل؛ فلا ينبغي آن تقص إلا على شفيق ناصح" 

قال ابن کثیر: 

«فخشي يعقوب -عليه السلام- أن ب 
فیحسدونه على ذلك؛ TT‏ 

وهذا قال له: ل كَقصص راك عَلَنّ ويك قيكيدوا لَك كَيدا) 
[يوسف:٥]؛‏ أي: بحتالون لك حيلة يردونك فيها. 


حل 


يْحَدّث بهذا المنام أحدا من إخوته؛ 


(۱)( «تقسیر آبي السعود» .(Yor/)‏ 
(۲) «نظم الدرر» .)١١/٤(‏ 


س پذکر الفوائد الألف والنيف 


إ۷ 


وهذا أثبتت السنة عن رسول الله ية قال: «إذا رأى أحدكم ما بحب؛ 
فليحدث به» وإذا رأى ما يكره؛ فليتحول إلى جنبه الآخر» وليتفل عن يساره 
ثلاثاء ولیستعذ بالله من شرهاء ولا محدث بها أحدا؛ فإنها لا تضره»'. 

وني الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل «السنن» من 
رواية معاوية بن حيدة القشيري؛ أنه قال: قال رسول الله: «الرؤيا على رجل 
طائر ما لم تعبرء فإذا عبرت وقعت»»". 

قال القرطي: 

«هذه الآية أصل في ألا تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح» ولا 
على من لا بحسن التأويل فيها». 

6-إن تعدد الزوجات ربا أثار عداءًٌ يتشر من الضرائر إلى 
أو لادھ.(“ 

وهذا نتيجة لسوء التربية وليس بسبب التعدد؛ لأن التعدد شرعه الله 
وندب إليه أمة الإسلام. 

ولذلك ينبغي أن حرص الرجل على رعاية بيته وتربية أولاده وعدم 
التفريق بينهم وبين أمهاتهم؛ فسياستهم بالعدل كفيل بإطفاء نار الحسد والغيرة 
بين الضرائر وآبنائهن. 


(۱) آخرجه البخاري »)۷۰٤٥(‏ ومسلم .)٤/۲۲٣۱(‏ 

(۲) قلنا: وهم الحافظ ابن كثير -رحه الله- في عزوه هذا؛ فلم يروا الإأمام أحمد 
ولا أهل السنن هذا الحديث من حديث معاوية بن حيدة» وإنما أخرجه جمد »)٠١ /٤(‏ 
وأبو داود »)٥۰٤۰(‏ والترمذي (۳۲۷۸)» وابن ماجه )۳۹۱١(‏ وغیرهم کشیر بسند 
حسن في الشواهد من حديث أبي رزين العقيلي» لكن الحديث ثابت بشواهده» كما 
فصل ذلك كله شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني -رحه الله- في «الصحيحة» .)٠١١(‏ 

(۳) «تفسير القرآن ا .(€A1/۲(‏ 

.)۱١۹/۹( «الجامع لأٌحکام القرآن»‎ )٤( 


(0) «مؤتمر تفسبر. سورة يوسف» (۲۰۲/۱). 


1- وسوسة الشيطان في النزغ بين الناس لاسيما مع وجود هوى 
النفس: 

قال محمد رشید رضا: 

« عد شیر 4 ظاهر العداوة بيّنها لا تفوته فرصة ها؛ فيضيعها. هذا 
بيان مستآنف للسبب النفسي هذا الكيدء وهو آنه من وسوسة الشيطان في 
النزغ بين الناس عندما تعرض له داعية من هوى النفس» وشرها الحسد 
الغريزي في الإنسان». 

قلنا: ودليل هذا قوله بلة: «إن الشيطان يشس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم»". 

=س- الشیطان یزین لاإنسان با تهوی نفسهء ویدور في خلده. 

قال أحمد نوفل: 

- «الشيطان يدخل للإنسان من المدحل الذي يهوى» ولا كان الإخوة 

أبناء ني وفي نفوسهم بقية من خير ودين زين هم الشيطان الجريية وربطها 
بدافع ديني وأخلاقي -كما يتوهمون-: $ آقتُلوا يُوسف أو آطرخوة أَرَضًا يحل 
لک ف ایک ونکررا من به قرا مل ج 1€ برس 

۸/- الأب جلاب والأخ سلاآب. 

قال أبو بكر بن العربي: 


(۱) «تفسیر المنار» (۱۲/ .)٠٠١٤‏ 


(۲) آخرجه مسلم (۲۸۱۲). 
(۳) «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۲١٠).‏ 


س بذك ر الغوائد الألف والنيف 


=. 


«قال علماؤنا: هذا يدل على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا؛ لأن نهيه 
لابنه عن ذكرهاء وخوفه على إخوته من الكيد له من جلها علم بانها تقتضي 
ظهوره عليهم» وتقدمه فيهم» ولم يبال بذلك يعقوب» فإن الرجل يود أن 
یکون ولده خيرا منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه»' ) 

2/4 التضيح والإرشاد لا يريد نفس الؤمتن إلا صقاء وسريرته اء 
وطهراً. 

قال ابن عاشور: 

«وقول يعقوب -عليه السلام- هذا لابنه تحذير له مع ثقته بأن التحذير 
لا يثير في نفسه كراهة لإخوته» لأن وثق منه بكمال العقل» وصفاء السريرة» 
ومکارم الخلق. 

وشن گان حال هدا سا غاذرل عفر صتا عن اللات نا باد 
الصبر في رقعة الشان؛ ولذلك قال لإخوته: ‏ إِ من يك وَيصَبرّ قار اله 
لا تييع َج الُْحْسِنين 4 وقال: ‏ ا قريب عَلَيْكم لوم يعفر اله َك وهو 
َرحم آلرحمیر ر 4 وقد قال أحد ابني آدم- عليه السلام- لأخيه الذي 
قال له لأقتلتنك حسدا و لين بَسَطت إلى يدك لعقُْلنی مآ اتا بباسط يَدِی 


ا ء2 و ر“ ٤‏ ت 2 کید ت م ت — 
اليك لأقتلك انى أحَاف الله رب العلمين برج 4. 
£ 2 2¢ ت ae‏ 

ء ء 


(۱) «أحكام القرآن» (۳/ ١١۷٠٠)ء‏ وانظر -لزاما-: «المجامع لأحكام القرآن» 
(۷۰/4). 


= 4 إتحاف الإلف د 

فلا يشكل كيف حذر يعقوب يوسف -عليه السلام- من كيد إخوته؛ 
ولذلك عقب کلامه بقوله: إن ليطن انس عدو بی ؛ ليعلم آنه 
ما حذره إلا من نزغ الشيطان في نفوس إخوته... 

فهذه أية عبرة بتوسم يعقوب- عليه السلام- أحوال أبنائه وارتيائه أن 
یکف کید بعضهم لبعض»'. 

وجعل الله تلك الرؤيا تنبيها ليوسف -عليه السلام- بعلو شانه» 
ليتذكرها كلما حلّت به ضائقة؛ فتطمثن بها نفسه أن عاقبته طيبة». 

-٠‏ علم يوسف عظمة رؤياه؛ لأنه رأى سجود الأشياء الشريفة له. 

قال ابن عاشور- رحه الله-: 

«وإنما أخبر يوسف -عليه السلام- أباه بهاته الرؤيا؛ لأنه علم بإهام أو 
بتعليم سابق من أبيه أن للرؤيا تعبيرا» وعلم أن الكواكب والشمس والقمر 
كناية عن موجودات شريفةء وأن سجود المخلوقات الشريفة له كناية عن 
عظمة شأنه» ولعله علم أن الكواكب كناية عن موجودات متماثلة» وأن 
الشمس والقمر كناية عن أصلية لتلك الموجودات» فاستشعر على الإجمال 
دلالة رؤياه على رفعة شأنه» فأخبر بها أباه»". . 

١-وجود‏ علاقة محبة وتقدير بين العام والمتعلم مدعاة إلى الاستزادة 
من العلم والانتفاع بالتربية. 


.(1/1۲( «التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)۲٠۹-۲۰۸/۱۲( المرجع السابق‎ (۳) 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


۷0۵ = 
وھا ما کان مان قرات -عليه السلام- ولت ر و کن ا 
ويفا عله ناا لف افكان دافعا لوسف أن تر جة الور ا 


رأی. 

ولقد كان رسول الله ية مثالا عظيماً في هذا الباب؛ كما يدل عليه 
ES‏ 

0/0۲ - -تعبیر الرؤى متوارث في آل إبراهيم الخليل -عليه الصلاة 
والسلام-. 

قال ابن عاشور: 


«وكانوا يعدون الرؤيا من طرق الأنباء بالغيب إذا سلمت من 
الاختلاط وكان مزاج الرائي غير منحرف ولا مضطرب» وكان الرائي قد 
اعتاد وقوع تأويل رؤياه وهو شيء ورثوه من صفاء نفوس أسلافهم إبراهيم 
وإسحاق -عليهم السلام-» فقد كانوا آل بيت نبوءة وصفاء سريرة ...و 
رأی إبراهيم -عليه السلام-افي السام أنه يذبح ولده فلما أخبره: « قالً 
ابت آفعَل ما تم 1 الصافات: ٠‏ ولذلك يشير قول آبي يوسف -علیه 


hE 


السلام-: « وعم نعَمَةُ عَلَيْك وَعَلىَ ءال يعَقَوبَ كما أتَكَها على أَبَوَيَكَ من 
قبل رهيم وإسَحق). فلا جرم ن تکون مرائي ي أبنائهم مكاشفة وحديفا 
ملکیا»". 

۴-تأثير القرآن في اللغة وآدابها وأربابها لا ينقضي. 


(۱) وانظر تخرججه مبسوطاً في کتاب «أین الله؟ دفاع عن حديث الجارية رواية 


ودراية» للشيخ سليم بن عيد اهلالي. 
(۱) «التحریر والتنویر» (۲۰۹/۱۲). 


إتحاف الإلف ‏ 


2 


قال حمد رشید رضا: 

«هذه الآیات في بیان ما وقع بين يوسف في طفولته وأبيه يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام-» فاستدل أبوه برؤياه على آنه 
سیکون له شأن عند الله وعند الناس فتعلق به أمله» وشخف به قلبه» فکان 

مبدأ لكل ما حدث له من الوقائع الحرقة» ومن العاقبة المشرقةء فهذه الرؤيا لا 
يظهر تأويلها إلا في آخر هذه الرواية . 

وأصحاب القصص النتحلة في عصرنا بحتذون أسلوب قصة يوسف في 
سورته هذه بوضع خبر مشكل خفي يشغل فكر القارئ وها ويظل ينتظر 
وقوع ما بجحل إشكاله ويفسر مآله؛ فلا يصيبه إلا في آخر القصة»'. 

‰4- حكمة المربي تتجلى في فهم الواقع وغاولة علاجه. 

قال القاسمي: 

»9 ل هذا النهي من الالهامات الجملةء يصل أثره إ 
القلب» ولا يت يتشخص في التفس مفصلاً حتى يقع العلم؛ ا 
النفس منه خوف واحتراز إن کان مکروهاًء وفرح وسرور ان کان مرغوبا 
ويسمى هذا النوع من الاهام: إنذارات وبشارات. فخاف عليه السلام من 
وقوع ما وقع قبل وقوعه» فنهاه عن إخبارهم برؤیاه احترازا» ویجوز أن یکون 
احترازه كان من جهة دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته» وزيادة قدره على 
إخوته» فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك». ° 

وقال أحمد نوفل: 

- «هذه الآية تتجلى حكمة يعقوب في فهم واقع أبنائه وحاولة معالجته 
هذا الواقع بقدر الامكان» والتحرز من مضاعفة عوامل الحسد والغيرة في 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» (۱۲/ .)۲٥۳‏ 
(۲) «محاسن التأویل» (۹/ .)۳٥۰٥-۳۰۰ ٤‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۷ 


نفوس الإخوة جهد الطاقة» ومن هذا المنطلق وصاته ليوسف بأن لا بجر 
ارات روا وان إنه بهذا الكلام قد نبه وعي ابنه على ما قد يكون 
غائباً عنه» وأن من الأسلم والأفضل الإبقاء على حاله على ما كان» ونقول: 
هذا يصح لو م يكن من الحتمل آن يقص الولد على إخوانه؛ فيتفاقم الشر 
ويقع الحذور. 

وقد يقال: لم م يمنعه من السرد والقص دون تعليل؟ ونقول: إن اللإنسان 
يكون أكثر اقتناعاً با عرف علته من الأشياء» فهذا التبرير والتعليل بجحفز إلى 
الالتزام» ومن هنا كان الآمر الحكيم سبحانه يفرض علينا ما يفرض ويبرر لنا 
فرائضهعلينا :وهو الرب الذي حقه أن يعبد فيقول: كت عَلَيَُم الصَيَام 
كما کب على لی , ن قبل كم َون ر 4 [الفية: [1۸٦‏ ۰ت ) 
الصَلَوةَ تنه عن اَلفَحْسَاء وألْمنكر 4 [لسکرت:؛] ‏ خڏ من أ سولهم صدَقّة 
ثطهَرْهُمَ رهم ها 4 [انرة:٣ ٠‏ إلخ. 

لاحظ أن يعقوب قد صاغ كلامه آلطف صياغة وني كلمات دقيقة» حين 
عزا الدافع الشرير الذي قد ينشأ في نفس الأخوة إلى ما يثيره الشيطان ويلقيه 
ن اوسن آذ هو العد ي ان لاان 

وتنكير كيدا يحتمل التعظيم والتحقير» فإن كان للتعظيم فليردع ابنه 
وليكون المنع آكد» وإن كان للتهوين فحتى بخفف من أضغان النفوس بين 
يوسف وإخوته»'. 

۵0۵ -تعبير الرؤيا علم موهوب للصالين. 

قال ابن عاشور: 

«...وأن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لن يشاء من صالحي عباده»“ 


(1)( «سورة يوسف دراسة تحليلية» ( ص٤ .)۲۷٥-۲۷‏ 
)1( «التحرير والتنوير» ۹۸/۱۲( 


- إتحاف الإلف‎ A=» 


- الرؤيا الصادقة باعتبار النفوس الصالحة. 

قال القرطي: 

«فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء 
المختلفة العدد؛ فمن خلصت نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت 
زناه أصدق وإلى النبوة أقرب؛ كما أن الأنبياء يتفاضلون؛ 0 الله- تعالى-: 
وَلْقَد فالتا بضر بع ضآلنرن على تض) 1 الإسراء loo:‏ 

وقال ابن عاشور: 

«والرؤيا الصادقة حالة يكرم الله بها بعض أصفيائه الذين زكت 
نفوسهم؛ فتتصل نفوسهم بتعلقات من علم الله» وتعلقات من إرادته» وقدرته 
وأمره التکويني› فتنكشف بها الأشياء المغيبة بالزمان قبل وقوعهاء أو المغيبة 
با لكان قبل اطلاع الناس عليها اطلاعا عاديا... 

وإنغا شرطت المرائي الصادقة بالناس الصالحين؛ لأن الارتياض على 
الأعمال الصالحة شاغل للنفس عن السيئات؛ ولأن الأعمال الصالحات 
ارتقاءات وکمالات؛ فهي معينة لجوهر النفس على الاتصال بعالمها الذي 
حلقت فيه» وأنزلت منه» وبعكس ذلك الأعمال السيئة تبعدها عن مألوفاتها 
وتبلدها وتذبذبها»"'. 

۷-كيد الحاسد أو حذر الحاذق لا يغير القدر السابق: 

قال أبو السعود: ر 

«ظ فَیکیدواً َك کيا آي: کيدا دا متنا ا لا تقدر على التقصي 
عنه أو خفيا على فهمك لا تتصدی لدافعته» وهذا أوفق بعقام التحذير» وإن 


(۱) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ .)١۲۳‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» (۱۲/ ۲۱۱-۲۱۰). 


س بذكرالغوائد الألف والنيف 4 = 


کان يعقوب عليه السلام يعلم أنه ليسا بقاذرين على ويل ما دلت 
الرؤيا على وقوعه»'. 

ال عا 

«والكيد: إخفاء عمل يضر المكيد. 

واللام في لَك لتأكيد صلة الفعل بمفعوله» كقولك: شكرت لك 
التعمى. 

وتنوين كيدا للتعظيم والتهويل زيادة في تحذيره من قص الرؤيا عليهم. 

وقصد يعقوب- عليهم السلام- من ذلك ناه ابنه من أضرار تلحقه» 
وليس قصده إبطال ما دلت عليه الرؤيا؛ فإنه يقع بعد ذلك أضرار ومشاق»› 
وكان يعلم أن بنيه لم يبلغوا في العلم مبلغ غوص النظر المفضي إلى أن الرؤيا 
إن كانت دالة على خبر عظيم يناله فهي خبر إلهي» وهو لا جوز عليه عدم 
المطابقة للواقع في المستقبل»". 


(۱) «تفسبر آبي السعود» 0/ .(Yor-To‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» .)۲۱٤-۲۱۳/۱۲(‏ 


۾ ڪالك يتيك رك يلمك بن تأويل الأَحاديث ويم يمه 
ليك وَعلَنَ ءال يعوب كما گا عل ابوك من قل رهيم سنق إو 

۸-النبوة اصطفاء واجتباء لا تنال بالجاهدة ولا بالتمني» وني هذا رد 
على الفلاسفة وغلاة النضوفة. 

ولذلك أنكر العلماء تلك المقولة المنسوبة لابن حبان البستي: «النبوة: 
العلم والعمل» فحكموا عليه بالزندقة» وهجرء وكتب فيه إلى الخليفة» فكتب 

قلت: آي: الذهي: هذه حكاية غريبة» وأما ابن حبان؛ فمن كبار الأئمة» 
ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأء لكن هذه الكلمة التي أطلقهاء قد يطلقها 
المسلم» ويطلقها الزنديق الفيلسوف» فإطلاق المسلم ها لا ينبغي» لكن يعتذر 
عنه؛ فنقول: لم يرد حصر المبتدآ في الخبر» ونظير ذلك قوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «الحج عرفة»" ومعلوم آن ا لحاج» لا يصير بمجرد الوقوف بعرفة 
کا ا ا و ا 
مهم النبوة» إذ من أكمل صفات الني كمال العلم والعمل» فلا يكون أحد 
نبيا إلا بوجودهاء وليس كل من برز فيها نبيا؛ لأن النبوة موهبة من الحق 
-تعالى-» لا حيلة للعبد في اكتسابها بل بها يتولد العلم اللدني والعمل 


الصالح. 


(۱( أخرجه بو داود ›)1۹٤4(‏ والترمذي «(AAS)‏ وابن ناجه (10 °( 
والنسائي )0/ 4(« وأحمد /٤(‏ ۳۰۹ و۳۱۰و٣٣٣)‏ وغیرهم» وصححه شیخنا الألباني 
-ر حه الله- في «إرواء الغلیل» .)٠١١۹٤/۲٠١۹/٤(‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 

وما الفيلسوف؛ فيقول: النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل؛ فهذا كفرء 
ولا یرید آبو حاتم أصلاً وحاشاه». 

«ولذلك ينبغي أن حرص المؤمن على أن تكون غلاقته مع الله 
-سبحانه- علاقة عملية متينة؛ لكي محظى من الله بالتوفيق والاصطفاء 
ویکون اهلا لتكريم الله له بالتعليم وتام النعمة عليهم». 

4۹-آأصول علم التأويل: 

قال السعدي: 

«فمن فوائد هذه السورة: أن فيها أصولاً لعلم تعبير الرؤياء فإن علم 
تعبير الرؤيا علم عظيم مهم» مبناه على حسن الفهم» والعبور من الألفاظ 
والحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرائي» ويبحسب الوقت 
والحال المتعلقة بالرؤياء وقد أثنى الله على يوسف -عليه السلام- بعلمه 
بتأويل الأ حاديث؛ تأويل أحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير 
الرؤياء والفرق بين الأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل نها مثل ما يراه 
من یفکر ویطیل تامله لبعض الأمور» فإنه کثیرا ما یری في منامه من جنس ما 
يفکر به من يقظته» فهذا النوع الغالب عليه آنه أآضغاث أحلام لا تعبير له. 

وكذلك نوع آخر: ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة 
والمعاني المتخبطة؛ فهذه -أيضأً- لا تعبير اء ولا ينبغي للغاقل أن يشخل 
فکره» بل ينبغي له آن یلھهی عنها. 


= ۸ 


(۱) (اسیر أعلام النبلاء» .)۹۷-۹٦/۱7(‏ 


.)١۲ «دروس مستفادة من سشورة يوسف» (ص‎ )۲(٠ 
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وآما الرؤيا الصحيحة؛ فهي إلمامات يلهمها الله للروح عند تجردها عن 
البدن وقت النوم» أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما 
یناسبهاء وقد یری الشيء على حقیقته ویکون تعبیره هو ما رآه في منامه» 
فيوسف -عليه الصلاة والسلام- أعطاه الله من العلم ما بميز به بين المرائي 
الصحيحة والباطلةء والحق والباطل منهاء وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير 
الرؤيا من وجوه: 

أحدها: رؤيا يوسف التي قصها على أبيه يعقوب-عليه السلام-: «إذ 
قا وف لای تات تی رات اد عقر كز ادنس واققتر رانم 
لی سلجدین @ 4. 

ففسرها يعقوب بغاياتها وما تؤول إليه » وبوسائلها التي تنتقدم عليهاء 
ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وآمه» والكواكب الأحد عشر بإخوته» وأن 
الحال سيكون ماما أن الجميع سيسجدون ليوسف ويخضعون له. 

وهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر» ورفع أبويه 
على العرش» خر الجمينع له سجداء وقال يوسف متذكرا ذلك التعبير 
واف وات فف تال رن سی ده جما زی خا 

وهذا آمر عظيم أن تصل بيوسف الحال إلى أن يكون معظما تعظيما عند 
أبويه وإخوته» وكذلك عند الناس. 

وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بهاء وهي العلم 
الكثير العظيم » والعمل الصالح» والإخحلاص» والاجتباء من اللهء والقيام بجق 
الله وحق الخلق؛ فلهذا قال في ذكر السبب الموصل لمذه الغاية الجليلة: 
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َعَلَنَ ءال قوب كما نها عَلَنَ بوك من قبل رهيم وإسحلق إن رَبك 
يعني: لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة » والأعمال 
الصالحة» والاجتباء من الله» وحصول الأخحلاق الحميلة والمقامات الجليلة» 
فبشره بحصول هذه الأمور» ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. 
وني ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له» وتسهيل لما سيناله 
من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن؛ فإن من علم أن المكاره 
والمشقات تفضي إلى خير والراحات تسلي» وهانت عليه مشقتها» وسهلت 
- عليه وطأتهاء وحصل بذلك من اللطف والروح بشيء عظيم» وهذا من جملة 
اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله: ان رَبّى ER‏ 
وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل 
الجليلةء وهذا قال: $ إن رَبك عَلِيمُ حَكيمبة؛ ). 
- ومن فوائد التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف 
وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير» فيعقوب -عليه السلام- من أكابر 
الأنبياء وأفاضل الأصفياء» وأمه مها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا 
والآخرة حيث شبهت بالشمس أو بالقمر» على اختلاف القوبين» وإخوة 
يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذينة والعقوق 
والقطيعة ما جرى » ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم واستخفروا الله مهم واله 
-تعالى- أرحم الراحين. 
فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع » ولكنها متفاوتة في 
نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين اللإخوة » فالحاصل أن هذه الرؤيا 
تضمنت ما حصل ليوسف -عليه الصلاة والسلام- من خير الدنيا والآخرة ‏ 
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والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور وما حصل 
لابويه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة» والله -تعالى- أعلم»'. 

86-اللك والنبوة لا يقومان إلا بالعلم والتأويل المنتهي الذي يصير 
إليه المعنى ". 

14- بیان أفضال الله على آل إبراهيم با أنعم عليهم فجعلهم أنبياء 
آباء وأحفادا. 

لذلك فقد اجتمع ليوسف -عليه الصلاة والسلام- من عراقة النسب 

ما لم يجتمع لأحد من العالين إلا لنبينا محمد ية حيث أن نسبه مسلسل 
بالا نبياء. 

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ب أنه قال: 
«الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
-عليهم السلام-». 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- سئل رسول الله ب: من أكرم الناس؟ 
قال: «أتقاهم لله»» قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف 
ني الله ابن ني الله ابن ني الله ابن خلیل الله» الحدیث. 

۲-يطلق على الجد اسم الأب. 


(۱) «فوائد مستنبطة من قصة يوسف -عليه السلام-» (ص٤٠-۱۸).‏ 
(۲) «نظم الدرر» .)۱١/٤(‏ 

(۳) «آیسر التفاسیر» (۲/ .)٥۹٩‏ 

.)۳۳۸۲( آخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۳۳۸۳( آخرجه البخاري‎ )٥( 
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قال القاسمي: 

«استدل بالآية على أن الجد يطلق عليه اسم الأب؛ فيدل أن من نسب 
رجلا إلى جده» وقال :يا ابن فلان إنه لا يكون قزة». 

وقال محمد رشید رضا: 

«وهذا الاستعمال مألوف عند العرب وغيرهم»ء وكانوا يقولون للني 
ي: يا ابن عبد المطلب» بل قالها هو أيضا»". 

وقال الزخشري: 

«وأراد بالأبوين الجد وأبا الحد؛ لأنهم في حكم الأب في الأصالة» ومن 
ثم یقولون : ابن فلان» وإِن کان بینه وبين فلان عدة». 

وقال بو حيان: 

«وسمي الجد وأبا الجد أبوين؛ لأنهما في عمود النسب؛ كما قال: 
إل ءابآبك 1 البقرة:۳١]ء‏ وههذا يقولون: ابن فلان» وإن كان بينهما عدة 

(€) 


في عمود اللسب» . 


۴۳- بيان أن نعمة الله على العبد نعمة على كل من يتصل به من 
آهل بیته وآقاربه وأصحابه. 


(۱) «محاسن التأویل» (۱۹۱/۱). 

(۲) «تفسیر القرآن الحکیم» (۹/۱۲٥أ۲).‏ 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)۲٤۳‏ 
)٤(‏ «البحر الحیط» .)۲٤١ /١(‏ 
)٥(‏ «تيسير الكريم المنان» (ص۳٠۳).‏ 
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۴4- يطلق آل الرجل على أهل بيته وأقاربه الذين يضافون إلى 
اسمه» ویطلق على جيع آتباع الرجل. 

قال العلمي: 

ءال يعَقوب 4: يراد بهم أسباطه» والسبط: ولد الولد» والفريق من 
اليهود» ويقال للعرب: قبائلء ولليهود: أسباط. 

وكلمة (آل) لفظ من خمسة ألفاظ وردت في كتاب الله -تعالى- 
واحد. 

والشاني: بنو إسزرائيل؛ كما في: « جوزتا بن اسرآءيل بحر 4 
[ يونس:46]. 

والثالث: ذرية إسرائيل؛ كما في: « ومن ذُرَيّة ابرهيم واسرءِیل ) 
[ مریم:۸٥].‏ 

والرابع والخامس الأسباط والأمم؛ كما في: 

وَقَصعَتَهم اتی سره تة اطا اما[ الاعف .[N:‏ 

ويطلق آل الرجل على آهل بيته وأآقاربه الذين يضافون إلى اسمه» 
ويطلق على جيع أتباع الرجل. 

فمن الأول قوله -تعالى-: $ فالعقطةة ءال فرعو ليكون همعدو 
وَحَرنًا 4 [ القصص:۸] إذا قلنا: أن الشخص اللتقط هو من أفراد الأسرة 
المالكة. 

فإن قلنا: أن الملتقط هو إحدى الجواري أو الخادمات كان من قييل 
إطلاقه على الأتباع؛ كما في: « وا أعرقتًا ءال فرعن 4 [ البقرة:٠٠].‏ 

ومن أمثلة إطلاقه على الذرية ما في قوله -سبحانه-: 


ا 


اصطقيَ ءَادَم وَنوحًا وَءَال ابرهيم وَءَال عمرنَ على لعل @ در أ 
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من بعص وال سَمِیع لبم رچ 4 [آل عمران:۳۲-٤۲]؛‏ فالراد من آل إبراهيم هنا 
ذریته وسلائله»(٩‏ 

۵-كان يوسف -عليه الصلاة والسلام- أعبر الناس للرؤيا في زمانه 
وأصحهم عبارة ما" . 

1- أن لكل حديث معنى إفرادي وآخر تركيي» وغاية يتتهي إليها 
تاويلاً وتحقيقا. 

قال العلمي: 

«لكل حديث معنى إفرادي» ومعنى تركيي» وغاية ينتتهي إليها وإن 
شئت قلت: مصداق يقع في حبر البر. 

فما القسم الأول: وهو المعنى الإفرادي؛ فهو ما يذكر في كتب الصرف 
والمقصور والأمثلة والقاموس والأساس والمصباح والصحاح واللسان والفائق 
ومفردات الراغب وغيرها من كل المعاجم التي تبين الألفاظ المغردة. 
وآما القسم الثاني: وهو المعنى التركيي؛ فهو ما يذكر في كتب النحو 
والمعاني والبيان معنى الجملة الحقيقي أو امجازي أو الکنائي» والفهم في هذين 
الضربين قاصر حدود لا يتسع عقل صاحبه للتدبر كثيراًء وإنه ليستوي فيه كل 
إنسان عاقل لبیب» سواء اكان صالحاً أو طالحاء مؤمنا او كافر وهو آمر 
کسي يتحصل عليه الإنسان بکسبه وجده» ولا يتفاوت إلا بثفاوت العقل 
والإدراك. 


(۱)( «مۇتر تفسیر سورة يو سف» )۱/ .(YTA-TTV‏ 
(۲) «الکشاف» (۲/ ٤۲‏ ۲). 
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وأما القسم الثالث: وهو الغاية التى ينهي إليها الحديث» وإن شئت 
قلت: مصداق الحديث الذي يقع فيكون حبر الحبر؛ فهذا لا يكون بكسب 
وجد» ولا يستوي فيه سائر الناس» ولا يكن أن يتحصل عليه الإنسان 
بذكائه وحدة فهمه» ولا يكن أن يستقل به المرء» ولكنه موهبة من الله 
-تعالى-» ولام يلهمه عباده الضالين: من أنبيائه وأوليائه وعلمائه وهذه 
الخاية التي تنتهي إليها الأحاديث هو ذات ما آخبر به» هي التي يعبر عنها تارة 
بالمصائرء ت بالعواقب والمراجع» وطورا بالمصاديق. 

وأخبرا: إذا قلنا: « تول الأَْحَادِیث 4 نعني:الحكي عنه في تلك الحكاية 
التي هي الحديث؛ فالحديث حكاية» وتأويله هو الحكي عنه» فالشاویل تفغيال 
من آل إذا رجع» وهو ما يؤول إليه الشيء» وبا شال يتضح المعنى وتظهر 
صحة المقال: 

-١‏ قال -تعالى-: < قان رُم نی ىء فردوه لی آل والرَسُول ِن 
كنم ومون اله وليو آل خر ذلك حَيرٌ اخسن تأويأد (@ 4 [لساء:١٠]؛‏ 
أي: عاقبة؛ فهو تأويل فعلي. 

۲- - قال ستعالی- < ولا ربوا مال الیتیم إل بای هی اخسن حُتّى يَبْلْعْ 
اشد وأفوا بالعَهد ل لهد کا ر @ ووو لكيل إذا كلتم 
وزثوأ القاس آلمسعقيم لك حَيرٌ r‏ خسن تأوید (@ 4 [الإسراء «([ro-rt:‏ 
أي: أحسن عاقبة؛ فهو تأويل فعلي . 

٣-قال-تعالى-:‏ « eS‏ 
ورخمة لقور يوون هَل يترون إل تأویلة يوم ينی تأويةء يمول 


آلّذير. ا e‏ 
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عَنَهم ما انوأ يَفْتَرُورى زج 4 [الأعراف:٠٠-٠٠]؛‏ فتأويله هنا عاقبة أمره وما 
يؤول إليه من تبيين صدقه وظهور صحة ما نطلق به الوعد والوعيد؛ فهو 
'تأويل فعلي : 

فليس المراد هنا من تأويل الكتاب: تفسيره وبيانه؛ لأنه جاءهم مفصلا 
على علم وهدى ورحمة» فلا بحتاج إلى التفسير والبيان» ك آولئك 
الخاسرين ينتظرون تحقق ما جاء به من شؤون الآخرة؛ كالجنة والنار وعذاب 
القبر والحساب وهلم جراء وذلك واضح لا غبار عليه» وهل يفهم غير هذا 
من قوله -تعای-: « یوم اتی تأویلۂ يمول لدی تسوه من قبل قد جات 
رَسْل رََنَا باَلْحَىّ ¢ [الأعراف:۳٠]»؟‏ 

فالتاويل هنا مصائر وعواقب أخبار الكتاب الغيبية» ولا جرم آنه لا 
يعلم حقائق شؤون الآخرة مثا ولا کیف تقع» ولا متی تكون سوى السميع 
العليم؛ فالمؤمنون با ورد من ذلك في. الكتاب وإن م يعلموه"وقتاً وقدرا ونوعا 
وحقيقةء فإن ذلك من موسوعات علم الله وحده دون سواه إلا من ارتضى 
من رسول» وآما الذین کفروا؛ فیکذبون با .م يجيطوا بعلمه ولا يأتهم تأویله . 

-٤‏ قال -تعالى-: « بل دبوا يما نيطو بعلمهء وَلَكا اتهم 
تأویةٌر 4 [یونس:۳۹]؛ آي: مصیره ومصداقه وذات ما آخبر به ما سینزل به 
من عقاب الدنيا والآخرة» وسائر نذره وبشائره؛ فهو تأويل فعلي. 

وذلك كإخبار القرآن بالحنة والنار والملائكة والجن ونعيم الجنة وعذاب 
النار والنشر والحشر والحساب والميزان والصراط وعذاب القر.ونعيمه 
والسؤال فيه والكلام عن الله وذاته وصفاته والساعة وأشراطها وشؤون 
الآخرة والوعد والوعيد وكيف يقع ومتى يقع؛ فكل هذه الأشياء وما إليها لا 
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یعلمھا إلا الله ولکنه رما علم شیا منها لبعض عباده من ارتضی من رسول» 
ومن كان على قدمه من الصالحين» وكل هذه الأشياء ونحخوها كذبوا بها؛ 
لأنهم لم يجيطوا بعلمهاء ولا يروا ويشاهدوا تأويلها؛ أي: مصائرها وذاتها . 

فالتأويل هو ما يعد به الكتاب السماوي من المثوبة والعقوبة؛ أي: ما 
يؤول إليه الأمر في الوعد والوعيد والأخبار. 

-٠٥‏ في حديث عائشة؛ -رضي الله عنها - : كان الني به يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبجحمدك» يتاول القرآن"؛ تعني: آنه 
مأخوذ من قوله تعالى: «فَسَبّح جمد رَبك وَآَسََغْفرة 4 [النصر:]؛ أي: 
تعني أن الني يرجع بذلك إلى القرآن» ويصير إلى هذه الآية؛ فهو تأويل فعلي. 

ولابد لنا قبل الختام من كلمة ها علاقتها الكبيرة بهذا المقام وهي أن 
لكلمة (تأويل) ثلاث معان: 

١-التأويل‏ بمعنى مصير الشيء وعاقبته» وهذا تأويل ليس بالقول ولكنه 
تأويل بالفعل» ومنه الشواهد التي تلوناها على أسماعكم» بل منه ما في قول 
يوسف الصديق: يَتأبَّت هلدا تأویل رءَيّلى 4 [يوسف:۰٠۰٠]؛‏ أي: هذا 
الفعل مصداقها ومصيرها؛ فهو تأويل فعلي . 

۲-التأويل معنى تفسير المتشابه» وهذا تأويل قولي علمي. 

٣-التأويل‏ بمعنى بيان السبب والعلة؛ كما في قصة موسى مع ذلك 
العبد الصالح الذي آناه الله علماً إذ يقول لموسى: ‏ سَأتَبنك اويل مَا ل 
تستطع ع عليه صَبرَّا ( 4 [الكهف Pa[YA:‏ . 


(۱) أخرجه الببخاري ›»)۸۷١(‏ ومسلم .(A4)‏ 
(۲) «مؤتمر تفسیر سورة يوسف» .)۲۳٤-۲۳۱/۱(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ٩‏ = 

۷- من استحسن شيا اصطفاه لنفسه. 

قال العلمي: 

و ا 
اصطفاه ها . 

فالله اجتبى يوسف» وملك مصر استخلصه لنفسه» وما الثانية إلا مظهراً 
من مظاهر الأولى؛ فذرة من ذرات الاجتباء السماوي تجعل العبد مجتبى لجميع 
من يعقل من آهل الأرض 

الله اجتبی یوسف وانتحله على إخوته» واختاره على عموم من سواهم 
من الأسرةء واصطفاه على سائر آهل عصره ونوّه باسمه في فلسطين ومصر 
وغيرهما؛ لأنه أصفاهم جوهراء وأروضهم نفساء وأطيبهم قلبأء وقد جاءت 
لفظة الاجتباء بصيغة المضارع « يَجْتبيك 4 باعتبار ما سيكون ليوسف آنذاك 
في القريب العاجلء وكل آت قريب» وما أبعد المسافات وما أقرب ماهو 
آت؛ فيوسف اجتبي كآدم الذي بعد توبته ثم آَجَمَبة رم فاب عَلَيَه 
وعد رج 4 [طه:٠]ء‏ وكجده إبراهيم الذي: « أَجَتَبَلهُ وَهَدَنهُ إلى 
صرَط مسقي 4 [النحل:١١١]»‏ وكعموم الخمسة وعشرين نبياً الذين: 
واَجَعَبيتهم وَهَدَيََلهُمإلى صرَّط مُستَقيم ;© 4 [الانعام:۷٠].‏ 

نعم: قال الله -تعالى- في كل العام الإسلامي: « هو جَتبَدكم ) 
[الحج:۷۸]ء ولكن يوجد فرق كبير بين الاجتبائينء فاجتباء الله لأهل الإسلام 


= ب إتحافالإلف - 


هو معن آعم ا من اجتبائه -تعالى- ليوسف وسائر إخوانه الأنبياء؛ فهو 
احص وأعلى من الأول»'. 

۸-تام النعمة أمر زائد على أصلها؛ فهي بالنسبة إلى الأنبياء تكون 
بأداء الرسالة وتبليغها. 

قال عبد الحمید کحیل: 

«إن تمام النعمة لكل إنسان إنما يكون أمر؟ زائدا على النعمة مناسباً لما 
أنعم به ولحال المنعم عليه؛ فإذا أضيف إلى ني من الأنبياء كان معناه تمكنه من 
أداء الرسالة» ونصره على أعدائه» واستقرار الأمر له حتى يدخل الناس في 
دين الله؛ ولذلك لا عقد الرسول به معاهدة الحديبية مع قريش وانتهت 
منازعتهم له» واستراح من حروبهم» وتيسر السبيل لدخول الناس في دين الله 
افراجسا حاط له بقوله: ‏ إتًا فقَحَتًا لَك فَقَحًا ميا 4 إلى قوله: 
$ وَيَنصرك آله تَصرًا عزيرًا @ 4 [الفتح:١-"].‏ 

أما إذا أضيف إتمام النعمة إلى غير ني كان له معنى آخر مناسب لما 
أضيف إليه؛ كما قال تعالى مخاطباً أمة محمد ية في حجة الوداع: ألم 
ملت لَك دكم وََتمَنَتُ عليْكمَ يمى وَرهرتُ لَك شلعم ويا ) 
[المائدة:]». 


وقال ابن عاشور: 


.)۲۲۷ /۱( «مؤتمر تفسير سورة یوسف»‎ )١( 
.)۹-4 «یوسف عليه السلام» ( ص‎ (۲) 


بذكرالفوائد الألف والنيف 

«وإتمام النعمة عليه: إعطاؤه أفضل النعم: وهي نعمة النبوة أو هو 
الملك إلى النبوة والرسالة؛ فيكون المراد :إتقام نعمة الاجتباء الأخروي بنعمة 
الجد الدنيوي»'. 

4- فضل العلماء والتعلم في استنباط الدقائق واللطائف واستخراج 
السنن والقوانين. 

-الصفات التي تختم بها الآيات ها مدلولات ترتبط بالسياق 
والسباق. 


= ۳ 


قال ابن عاشور: 

«وجملة ۾ إن رَبك عليم حكيم 4 تذييل بتمجيد هذه النعم» وإنها كائنة 
على وفق علمه وحكمته» فعلمه هو علمه بالنفوس الصالحة هذه الفضائل؛ 
لأنه خلقها لقبول ذلك»فعلمه بها سابق» وحكمته وضع النعم في مواضعها 
المناسبة. 

وتصدير الجحملة بأآن للاهتمام» والاهتمام ذريعة إلى إفادة التعليل 
والتفريع في ذلك تعريض بالثناء على يوسف -عليه السلام- وتأهله ثل 
تلك الفضائل». 

1-التربية في الصغر ها فوائدها في الكبر. 

قال آحمد نوفل: 

«وتأمل كيف لطف الله: آن هذا الفتى ما غادر حجر النبي الكريم 
يعقوب إلى بلاد الشرك إلا بعد أن تشرب عقيدة التوحيد» وهذا بجحد ذاته 


(1) «التحریر والتنویر» ..)۲۱۹٣/۱۲(‏ 
)۲( المرجع السابق (۱۲/ ۲۱۷). 


إتحاف الإلف - 


= 4 
أعظم اللطف إذ لو كان إلقاءه في ا لحب في سن مبكرة وهجرته إلى بيشة 
الجاهلية قبل تفتح التمييز والإدراك؛ لكان عتاجاً إلى المربي وأين مجده؟». 

~N‏ التعليم من لوازم الاجتباء والملك والنبوة. 

قال آبو السعود: 

« ويم نِعَمتَة عَلَيّكَ 4 بآن يضم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء 
الملك» وججعله تتمة هاء وتوسيط ذكر التعليم المذكور بينهما لكونه من لوازم 
النبوة والاجتباء ولرعاية ترتیب الوجود الخارجي» ولا أشرنا إلبه من كون 
آثره وسيلة إلى تمام النعمة». 

۳--النبوة نعمة تامة. 

قال الفخر الرازي: 

«النعمة التامة في حق البشر ليست إلا النبوة» وکل ما سواها؛ فهي 
ناقصة بالنسبة إليها»". 


.)١٠١-٠۱٠۹‌ص( «سورة يوسف دراسة تحلیلیة»‎ )١( 
.)٠٠١٤ /٤( «تفسير أبي السعود»‎ (۲( 
.)4۳/۹( «تفسير الفخر الرازي»‎ )۳( 


بذكرالفوائد الالف والنيف 


9 نقذ كان ف سف وخوت ءات لَسآبلين ر 4. 

۴“- سورة يوسف -عليه السلام- مشحونة بالدروس والعبر التي 
يجب على المتدبر للقرآن أن يسأل عنها ويهتم بمعرفتها. 

وهذا ما دعا كثيرا من آهل العلم على إحصائها في مصنفاتهم أو التنويه 
على ذلك. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: 

«وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الألف فائدة 
لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل»'. 

قلنا: وهذه الأمنية القيمة هذا الإمام الهمام لم يتيسر له تحقيقهاء ولذلك 
فقد وفقنا بحمد الله ومنته على تحقيق رغبة شيخ الإسلام الثاني» فجمعنا ما 
زاد على الألف فائدة وهاهي بين يديك. 

ولقد تضافرت كلمات الأئمة على بيان ما في هذه السورة من كنوز 
العلم وينابيع الحكم ما لا يوجد مجموعا في قصة غيرها حيث وصفها الله بأنها 
أحسن القصص. 

قال الماوردي: 

«ني هذه الآيات وجهان: 

أحدهما: أنها عبر للمعتبرين. 

الثاني: زواجر للمتقين. 

وفيها عن يوسف وإخوته أربعة آقاويل: 

أحدهما: ما أظهره الله -تعالى- فيه من عواقب البغي عليه. 


(1( «الحراب الكانفي» (ص٣۳۱).‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


۹ = 

الثاني: صدق رؤياه وصحة تأويله. 

الثالكث: ضبط نفسه وقهر شهوته حتى سلم من المعصية وقام ممق 
الأمانة. 

الرابع: الفرج بعد شدة الإياس»'. 

وقال القاسمي: 

«لقد کان في قصتهم وحديثهم دلائل على قدرته -تعالی- وحکمته في 
کل شيء» وآيات معظمات لمن يسال عن قصتهم ويعرفها تدهم: 

أولاً: على أن الاصطفاء الحض آأمر خصوص بمشيئة الله -تعالى- لا 
-يتعلق بسعي ساع» ولا إرادة مريد؛ فيعلمون مراتب الاستعدادات في الأزل. 

وثانیاً: على أن من آراد الله به خير م یکن لأحد دفعه» ومن عصمه الله 
م یکن لحد رمیه بسوء» ولا قصده بشَرٌ؛ فیقوی يقینهم وتوکلهم . 

وثالثاً: على أن كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد حتى 
الأنبياء؛ فيكونون منه على حذر. 

وأقوى من ذلك كله: أنها تطلعهم طريق الفهم الذي هو الانتقال 
الذهني على أحوالمم في البداية والنهايةء وما بينهماء وكيفية سلوكهم إلى الله؛ 
فتثیر شوقهم وإرادتهم وتشحذ بصیرتهم» وتقوي عزیتهم»". 

وقال ابن الجوزي: 

«وني وجه هذه الآيات خمسة آقوال: 


(۱) «النکت والعيون» (/4). 
(۲( «عاسن التأويل» (۱۲/۹). 


بذکر الفوائد الألف والنيف ۷ = 

أحدهما: الدلالة على صدق محمد ييل حين أحبر أخبار قوم م 
يشاهدهم ولا نظر في الكتب. 

والثاني: ما أظهر الله في قصة يوسف من عواقب البغي عليه. 

والثالث: صدق رؤياه وصحة تأويله. ۰ 

والرابع: ضبط نفسه وقهر شهوته حتى قام بحق الأمانة. 

والخامس: حدوث السرور بعد اليأس. 

فإن قيل: لم حص السائلین ولغیرهم فیها آیات؛ فعنه جوابان: 

أحدهما: أن المعنى: للسائلين وغيرهم؛ فاكتفى بذكر السائلين من 
غيرهم كما اكتفى بذكر الحر من البرد في قوله: ( تَقيُم لحر 4 [النحل:١١].‏ 

والثاني: أنه إذا كان للسائلين عن خبر يوسف آية كان لغيرهم آية أيضاً . 
وإنغا خص السائلين؛ لأن سؤالمم نتج الأعجوبة وكشف البر»'. 

قال الطاهر بن عاشور: ۰ 

«ففي قصة يوسف -عليه السلام- دلائأل على ما للصبر وحسن 
الطوية من عواقب الخير والنصرء أو على ما للحسد والإضرار بالناس من 
الخيبة والاندحار والمبوط. 

وفيها من الدلائل على صدق الني ييف وأن القرآن وحي من الله. 

إذ جاء في هذه السورة ما لا يعلمه إلا أحبار أهل الكتاب دون قراءة» 
ولا كتاب وذلك من المعجزات»" . 


(1) «زاد المسير» .)۱۸١ /٤(‏ 
)۲( «التحرير والتنوير» (T1۸71)‏ 


= 4 إتحاف الإلف - 

“٥‏ بيان قدرة الله -تعالى- وحكمته وتوفيق آقداره» ولطفه بمن 
اصطفی من عباده» و ون عنايته بهم للسائلين عنها. 

0- على المسلم القارئ للقرآن أن يلتمس وجه العبرة في القصص 
القرآني كله؛ وبخاصة قصة ني الله يوسف -عليه السلام-". ) 

قال العلمي: 

«جعل الله -سبحانه- هذه السورة الشريفة علة من العلل التي يظهر 
فيها حكمته» ووسيلة من الوسائل التى يرشد الناس بها للعبرة والعظة؛ فعلى 
الرجل الرشيد العاقل أن يقرأ هذه ارال ا فيا مو الاق فحسب» 
بل لما حوته من العظات والعبر» وما اشتملت عليه من الحكمة والأدب . 

إن أول ما ينبغي لمن قرأ هذه السورة أو استمع نها: أن يعرف وجوه 
العبر التي نزلت لأجلهاء ويتعلم رموز الحكم التي رمزت فيهاء والغاية التي 
أراد الله -تعالى- من سرد مواضيعهاء ولعمري أن القارئ هذه السورة إذا م 
يفعل ذلك لم يدر ما أريد بتلك المعاني» ولا أي ثمرة يجتي منها ولا أي نتيجة 
روحية تحصل له من تعاليم هذه السورة» وإنه إن كانت غايته من هذه السورة 
التلذذ بقراءتها والبلوغ إلى آخرهاء دون تفهم ما يقرأ منهاء وبلا تفكير في 
عبرها وحکمها؛ فلا ریب أنه لا يعود عليه شيء يرجم اليه نفعه في تأديبه 
وتكميله» ووقوفه على عجائب التدابير والألطاف الإلهيةء وباهر الحكم 
الربانية» ویون مثله كمثل رجل قدم له لوز صحيح؛ فلا بد أن يكسره 
ويستخرج ما فيه» لكي ينتفع منه النفع العظيم» وإلا ل ينتفع إلا برؤية قشره 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» .)۲٥۹/۱۲(‏ 
(۲( «دروس بوستفادة من قصة يوسف» (۳/1). 


س بذكر الغوائد الألف والنيف 
الذي هو ظرف لِلبّه. 

ينبغي لقارئ هذه السورة الكريمة أن لا تكون غايته معرفة معاني 
المغردات فقط» ولا الوقوف على السبرة كقصة تاربخية فحسب» ولا استفادة 
النكت التي تذكر في علم البلاغة فقط» فإن هذه الأمور وإن كانت مهمة في 
ذاتهاء؛ لكن هناك ما هو أهم منها جداء وذلك كما قلنا هو الإشراف على ما 
تضمنته هذه السورة من الأمثال وعجيب التدبير الإلهي» والمسائل الاجتماعية» 
والعبر الربانية؛ فيقف القارئ عند كل مثل وجملة وحرف من حروف المعاني» 
ومقدمة ونتيجة» وتأصيل وتفريع» وقاعدة كونية» وتطور مدهش» وانقلاب 
سریع. 

يجب على قارئ هذه السورة الكريمة أو سامعها آن يلتمس جواهر 
معانیها» ویلتمس درر مراميها ومغازيهاء ولا يظن أن نتيجتها هي الإخبار عن 
E E E TE E‏ 
وجماله» أو حاورة الجنود المصريين لإخوته حين اتهموا بأخذ الصواع» أو بغير 
ذلك؛ فينصرف بهذا عن الغرض المقصود ويكون مثله مثل الغواص في البحر 
الذي كان يلتقط الجواهر ذات القيمة؛ فرأى في عميق الماء سمكة؛ فترك 
الصدف الذي فيه الدر الثمين» وقذف نفسه في اللجة التي فيها السمكة» 
فاشتغل بصيدها عن التقاط الجواهر؛ كآنه نسيها أو تناساها أو جهل آنها 
تساوي أموالاً كثيرة» وكذلك الأغرار الذين مجمدون عند ألفاظ هذه السورة 
وظواهرها ويغفلون أمر التفكير فيما شملته من اليكم والعبر وما تضمنته من 
الاجتماعيات وتطور الحوادث» وأسرار ذلك وأسبابه»'. 


)۱( «مؤتر تفسبر سورة يو سف» .(TEV-E0‏ 


- إتحاف الإلف‎ e 

وقال البقاعي: 

«ني هذه الرؤيا وما كان من تأويلها وأسباب ذلك « ءات 4؛ آي: 
علامات عظيمة دالات على وحدانية الله -تعالى-» ونبوة محمد يل وغير 
ذلك عا تضمنته القصة. 

« لَسآبلينَ ‏ الذين يسألون عنها من قريش واليهود وغيرهم» وآيات 
عظمة الله وقدرته في تصديق رؤيا يوسف -عليه السلام- ونجاته ممن كاده 
وعصمته وإعلاء أمره»'. 

۷-السائلون هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر» وأما المعرضون؛ فلا 
ينتفعون بالآیات ولا بالقصص والبينات؛ فلا ينتفع بالعلم إلا من يهتم به 
وسال 

قال العلمي: 

»ر لَسابلين أي: لمن يسال ويهمه الوقوف على الحوادث التاريخية 
زفزاقها ريمن قراف الال وتات | 

< لَسآبلينَ ) الذين يستحثون الأخبار» ويستطلعون الوقائع ويتطلبون 
الوقوف على الحوادث. 

< لَسآبلينَ 4 الذين يسالون الرواةء وأهل الذكر» ويسالون التاريخ الذي 
سجّل سيرتهم» وحفظ لنا ترجمة حياتهم وأعماهم. 


(1) «نظم الدرر» .)١١ /٤(‏ 
(۲) «تیسیر الكريم الرہمن» (ص۹٤۳)‏ بتصرف. 


بذكر الفوائد الألف والتيف = 


« للسآبلين 4 الذين يهمهم الوقوف على العبر والعظات» وتهمهم 
الاستفادة من القصص والخلات. 

للسابلين 4 الذين يتأملون في أسباب حوادثهم ونتائجهاء والوقوف 
على القواعد الاجتماعية» والفوائد التار ية . 

لَلسابلينَ 4 الذين يحرصون على العلم والتعلم» ويبحثون عما بجهلونه 
حباً منهم في العلم وامعرفة؛ فهم الذين يعتبرون بعواقب الأمور التي تدل 
عليها أوائلها ومقدماتهاء وآما الذين لا يسألون عما مجهلون» ولا بجتهدون 
أن يقفوا على ما يجب الوقوف عليه بل يستوي عندهم العلم بالشيءوجهله 
ومن کسلهم آنهم ان جاءهم شيءَ عرفوه» ون م يسمعوا شيثاً م يسالوا عنه» 
ولم يآبھوا به؛ فالعلم بالشيء والجهل به سيان عندهم» فهؤلاء الكسالى لا 
یعتبرون با يسمعون من الحوادث» ولا يحفلون بالآيات التي يجب أن يستفيدوا 
من التاريخ وحوادث الدهر. 

فلهذا كله خص الله -سبحانه وتعالى- الاستفادة من الآيات 
«بالسائلين» عنهاء دون سواهم»'. 

۸-العلامات التي آقامها الله في الأنفس والآفاق للدلالة على 
وحدانیته وکماله وتنزیهه. 

قال آحمد نوفل: 

«ومن معاني الآيات:العلامات التي آقامها الله في الأنفس والآفاق 
للدلالة على وحدانيته وكماله وتنزيهه» والآيات التي في الكتاب العزيز تشهد 
ها الآيات التي في كتاب الكون الكبيرء وتؤديان معا وظيفة واحدة هي الدلالة 


)۱( «مؤعر تفسبر سورة یوسف» (۱/٦٥۲و۷٥۲).‏ 


¥ = 


إتحاف الإلف د 
على وحدانية الله وعلمه وعظمته» ومنها المعجزات الخارقة للعادة التي أجراها 
الله على أيدي رسله» وآيات القرآن المعجزة تدل على نبوة محمد يي 

وتأتي بمعنى العبر والحكم والذكر والعظات: 

لُق كان ف يُوسفَ حورته ون« لذ كان فى قصصهم عإرَة 
لی آل بپ «. 


)0( «سورة یوسف دراسة تحليلية» (ص‌۲۲۷). 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


۳ = 
إذ قاو ليوس وَلَخُوه أَحَبّ إن ابا ما وَتَحْنْ عَصَبَةٌ إن ابائ فى 
“A4‏ إن الميل القلي أمر خارج عن نطاق تصرف الإنسان إذ لا 
يستطيع إنسان أن يتحكم في الميل القلي الذي يشعر به تجاه الآخرين .° 
إن ينْم الأطفال سبب لتعلق القلب بهم؛ Ses as‏ 
تاره بان هما اغراق اول وكان يعقر تاقد كلف بها 
لوت أمهماء وزاد في المراعاة لهما؛ فذلك سبب حسدهم» وكان شديد الحب 
لیوسف؛ فکان الحسد له أکثر» ثم رأی الرؤيا؛ فصار الحسد له أشد»“ 
قال محمد رشید رضا: 
«إن هذا الحکم منهم على أبیهم جهل مبین وخطا کبیر» ولعل سببه 
ميله إلى يوسف» ولكن ما يفعل الإنسان بغريزة قلبه وروحه: 
دلائل العشق لا تخفى على أحد 
كحامل السلكل لالجخلومن العبسق 
سئل والد بليغ: أي ولدك أحب إليك؟ فقال: صغيرهم حتى يكبر» 
وغائبهم حتی یرجع» ومریضهم حتی یشفی»"" 
وال اتن ع 
«وكان حب يعقوب ليوسف -عليه السلام- وبنيامين لصغرهما وموت 
أمهماء وهذا من حب الصغير هي فطرة البشر» وقد قيل لابنة الحسن:أي 


)۱( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٤۱).‏ 
(۲) «النکت والعيون» (4/۳). 
(۳) «تفسیر القرآن الحکیم» .)۲٣۱/۱۲(‏ 


= 4 إتحاف الإلف - 


بنيك أحب إليك؟ قالت: الصغير حتى يكبرء والغائب حتى يقدم والمريض 
حتی یبرا». 

۸٠‏ إن العدل مطلوب في كل الأمور لا في معاملة السلطان رعيته 

فقي . 

ر ) 

«ومن وجوب عناية الوالدين بمداراة الأولاد وتربيتهم على الحبة 
والعدل بينهم» ومنه اجتناب تفضيل بعضهم على بعض نما يعده المفضول 
إهانة له و حاباة لأخيه في الهوى» وقد نهى عنه الني ب مطلقا»". 

قلنا: كانه يشير إلى قول الني بلا: «اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم»^. 

1-الضلال أنواع: 

قال العلمي: 

«فهذه الأنواع من الضلال أخف من الضلال الذي يكون في أصول 
الدين عمداء ولاعن تأويل» وذلك كمافي قوله- تعالى-: « وَل ٠‏ 


ه 
ع2 


آلکفریرے من عَداب کدید © آَلَدِينَ يَسَْحبُونَ آلحيوة اليا على الا خرَة 
ت ر ca foc aT‏ ع ا 

ويصدون عن سيل الله وَيَبَعُوتها عوجًا أؤلتك فى صلل بعيد @ 4 
[لدراهيم:٠-"].‏ 


(۱) «احرر الوجیز» (۲۲۱/۳). 

(۲) «تيسير الكريم الرہن» (ص۳٦۳).‏ 

(۳) «تفسیر القرآن الحکیم» .)۲١۱/۱۲(‏ 

.)۱٤/۱۹۲۳( ومسلم‎ »)۲٥۸۷( آخرجه البخاري‎ )٤( 


بذكر الفواند الألف والنيف 0= 

وقوله -تعال-: (قکدبتا وتا ما تل اله ِن سىء إن أَسُدَإل بي 
ضلدل كبر زۇ» 4 [الملك:؟]. 

وقوله -تعالى-  :‏ لذ من اله على اَلمُوْمنينٌ إذ بعت فيه رَسولا من 
نِه يلوا عليه ءاينته وڙڪيه ور وَيُعَلَمُمّمٌ لكب وآلحڪمَة ران 
کائوا من قبل لفِی ضادل بین (& 4 [آل عمران:٤١].‏ 

فهذا النوع ل 0 ا ای ال ن ا 
منه» وعلامته: أن يوصف بوصف بعید أو كبر أو مبين» وما يشبه ذلك غا 
يشير إلى عظمه في باب الكفر. 

وإنما وصف أبناء يعقوب ضلال أبيهم بأآنه مين تشددا في البذاءة 
وغلوا في السفاهة على جناب والدهم -عليه السلام» 

قال أبو حيا 

«والضلال هنا هو: الهوى؛ قاله ابن عباس» أو الخطاً من الرأي؛ قاله 
ابن زيد» أو الجور في الفعل؛ قاله ابن كامل» أو الغلط في أمر الدنيا»". 

قال الشنقيطي: 

«الظاهر: أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به أباهم 
-عليه وعلى نبنا الصلاة والسلام- ق 
حقيقة الأمر كما ينبغي . 

هذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وني كلام العرب. 


(۱) «مؤتر تفسبر سورة يوسف» .)۲۷١/۱(‏ 
(۲) «البحر المحیط» .)۲٤۲ /١(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


۷ = 

فمنه في هذا المعنی قوله -تعالى- عنهم خاطبین أباهم: 

و قالوا تاك لی َلك آنفدیہ ق ). 

وقوله -تعالى- في نينا محمد :$ وَوَجَدَكَ ضا هد @ 4 
[الضحى:]؛ أي: لست عالما بهذه العلوم التي لا تعرف إلا بالوحيء فهداك 
إليها وعلمكها با أوحي إليك من هذا القرآن . 

وليس مراد أولاد يعقوب: الضلال في الدين إذ لو أرادوا ذلك لكانوا 
كفاراء وإغا مرادهم: أن أباهم -في زعمهم- في ذهاب عن إدراك الحقيقةء 
وإنزال الأمر منزلته اللائقة به حيث آثر اثنين على عشرة» مع أن العشرة أكثر 
نفعا له» وآقدر على القیام بشؤونه وتدبیر آموره . 

واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين: 

أحدهما: الضلال في الدين؛ أي: الذهاب عن طريق الحتق الذي جاء بها 

الرسل -صلوات الله عليهم وسلامه-» وهذا أشهر معانيه في القرآن. 

ومنه بهذا المعنى: < عَبرٍآلْمَقْضُوب عَلَيَهمٍ رلا آلطَالَينَ 4 [افاتحة:٠].‏ 

وقوله: « وَلْقَد صل قَبَلهُم أ كر الأرلن @ 4 [الصافات:٠۷].‏ 

وقوله: $ وَلَقَد اَل منک جیا كيرا 4 يس:"]. 

الثاني: إطلاق الضلال معنى المهلاك والغيية من قول العرب: ضل 
السمن في الطعام؛ إذا غاب فيه» وهلك فيه؛ ولذلك تسمي العرب الدفن: 
إضلالا؛ لأنه تغييب في الأرض يؤول إلى استهلاك عظام الميت فيها؛ لأنها 
تصير رميماء وتمتزج بالأرض . 

ومنه بهذا المعنى قوله- تعالى-:. ‏ وَقالوأ اذا ضللتَا ف الأرّضٍ4 
[السجدة:٠‏ 1]. 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله -تعالى-: $ وَضَلٌ عَنهُم ما 
كائثوأ يَقَتَرُورى 4 [القصص:٠٠]؛‏ أي: غاب واضمحل. 
ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: 
فاب مضلوهبعنن جلية 
وغودربالجولان حزم ونائل 
فقوله: «مضلوه»؛ يعني: دافنيه» وقوله «بعين جلية»؛ أآي: جخبر يقين. 
والجولان: جبل معروف دفن عنده المذكور. 
ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال قول الأ خطل: 
كنت الققذى في مسوج أكدرمزبد 
تی ا و ا 
وقول الخر: 
أل تال فتخ ررك الاب ار 
ا لفل اتو مار 
۲-معيار البعد والقرب والبغخض والحب ليس النافع المادية. 
قال البقاعي: 
«...حيث فضلهما عليناء والقرب المقتضي للحب في كلنا واحد؛ لأنا 
في البنوة سواء» ولنا مزية تقتضي تفضيلناء وهي: آنا عصبته» لنا من النفع له». 
والذب عنه» والكفاية ما ليس هما» "° 
قال القاسمي: 


(1( «أضواء البيان» (۳/ .(o€-o¥‏ 
(۲) «نظم الدرر» .)١١ /٤(‏ 


,. - N 


إتحاف الإلف ‏ 


A = 

اة الفا ا ا فة اع م اف 
لكون الأمور تعصب بهم؛ أي: تشد؛ فتقوى»وذكرها ليس لإفادة العدد فقط» 
بل لاإشعار بالقوة؛ ليكون أدخل في الإنكار؛لأنهم قادرون على خدمته» 
والجد في منفعته» فكيف يؤثر عليهم من لا يقدر على ذلك؟»”'. 

قال ابن عاشور: 

«وجملة ‏ وَنَحْنْ عص في موضع الحال من أحب؛ أي: ونحن أكثر 
عددا. 

والمقصود: من الحال التعجب من تفضيلهما في الحب في حال أن رجاء 
انتفاعه من إخوتهما أشد من رجائه منهما؛ بناء على ما هو الشائع عند عامة 
أهل البدو من الاعتزاز بالكثرة؛ فظنوا مدارك يعقوب -عليه السلام- مساوية 
لمدارك الدهماء» والعقول قلما تدرك مراقي ما فوقهاء ولم يعلموا أن ما ينظر 
إليه أهل الكمال من أسباب التفضيل غير ما ينظره ممن دونهم». 

قال آحمد نوفل: 

«يدعي الإخوة آنهم أحق بالأحبية من يوسف؛ لأنهم ع 
كما في «الكشاف» العشرة فصاعداء وكما في «مفردات الراغب» الجماعة 
المتعصبة المتعاضدة» وفي «النهاية» لابن الأثير من العشرة إلى الأربعين. 

. والاثنان لا يطلق عليهما لغة عصبة» وكان الإإخوة يقولون: نحن عصبة 


وليس هذان بعصبة. 


(۱) «محاسن التأآویل» (۲/ ۱۹۸)» وانظر: «فتح القدير» (۳/ ۸(. 
(۲) «التحریر والتنویر» (۲۲۱/۱۲). 


بذك ر الفوائد الألف والنيف 


وهذا الذي قالوه من أفضليتهم عنوان على فساد مقياسهم» إذ متى 
كانت الكثرة عنوان الأفضلية ومعيارها. فمثقال من ذهب خير من مئة من 


= ۹ 


تراب. 
وما أشبه حاهم بقول القائل: 
تقول آناالكبر فعظموني 
الاح ا ان و کر 
انان ال ا ف 
فا فا الک رع الصا" 
۳ »- آغلب الناس يسيطر عليهم الوهم. 
قال أحمد نوفل: 
« ثم لفتة نبه إليها الدكتور حسن باجودة في كتابه: «الوحدة 
الموضوعية» عن بروز ضمرر المتكلم في هذه الآيةء والتأكيد على إظهار 
ذواتهم في معرض الحديث عن تشخيص الواقع الذي يعيشون» وانظر كم مرة 
تردد ضمير المتکلم في نصف سطر: ( ايتا ما وَتَحَنْ عَصَبَةإنًأَبَانًا ‏ وهنا 
ننبه إلى أن الوهم قد يسيطر على الإأنسان؛ فيقع الإنسان فريسة له» وهذا 
الذي حدث مع أبناء يعقوب» وكما يقول الغزالي في «المستصفى»» فإن 
أغلب الناس يسيطر عليهم الوهم؛ ولذلك فنحن متاجون أن نراجع ما عندنا 
من قناعات» وما يعشش فينا من مُسلّمات» فلربا كان الكثير منها مجرد أوهام 
لا أساس هما من الصحة على الإطلاق. 


)1( «سورة يو سف دراسة تحليلية» (ص۲۹۳-۲۹۲). 


إتحافالإلف - 

ومن هذا القبيل؛ أي: سيطرة الوهم خوف الملدوغ من الحبل المرقش 
كما يقول الغزالي- رحه الله-» ومن هذا -أيضا سخوف الناس من الظلمة» 
وخحوف الناس من المكوث مع اميت كل هذه أوهام» وجنون العظمة وهم» 


(VV .‏ 
والغرور وهم» وغير هذه) . 


MN - 


قال ابن عاشور: 

«ودعواهم: أن يوسف -عليه السلام- وأخاه أحب إلى يعقوب- عليه 
السلام- يجوز أن تكون دعوى باطلة أثار اعتقادها في نفوسهم شدة الغيرة من 
أفضلية يوسف -عليه السلام- وأخيه عليهم في الكملات وريا سمعوا ثناء 
أبيهم على يوسف -عليه السلام- وأخيه في أعمال تصدر منهما أو شاهدوه 
يأخذ بإشارتهما أو رأوا منه شفقة عليهما لصغرهما ووفاة أمهما؛ فتوهموا 
من ذلك آنه أشد حبا إياهما منهم توهما باطلا». 

4- ذوو الميئات والشأن يذكرون» والأتباع يلحقون بهم. 

قال آحمد نوفل: 

«والتصريح باسم يوسف وإخفاء اسم الأخ الآخر دلالته: أن القوم 
مغتاظون من يوسف» وأما أخوه؛ فليس بذي شأن بالنسبة ليوسف؛ فالحقوه 
به إلحاقا»". 

4۵-ذوو المصالح قد بجتمعون على هدف مشترك ولو کان فيه خطر 
وضرر. 


(۱) المرجع السابق (ص۲۹۲). 
(۲) «التحریر والتنویر» (۲۲۱/۱۲). 
)۳( «سورة یوسف دراسة تحليلية» (ص۲۹۱). 


— بذكر الفواند الألف والنيف = 

قال ابن كثير: «ينبه -تعالى- على ما في هذه القصة من الآيات والحكم 
والدلالات والمواعظ والبينات. 
) ثم ذكر حسد إخوة يوسف له على عبة أبيه له ولأخيه؛ يعنون: شقيقه 
لأمه بنيامين أكثر منهم» وهم عصبة؛ أي: جماعة. 

يقولون: فكنا نحن أحق باحبة من هذين 5إ أبَانا ِى ضللل مَبِينٍ )؛ 
فی ا عا ار واا ی ی فل رار راه ان 
أرض لا يرجع منها؛ ليخلوا هم وجه أبيهم؛ أي: لتمتحض عبته هم» وتتوفر 
عليهم» وأضمروا التوبة بعد ذلك؛ فلما تمالؤوا على ذلك وتوافقوا عليه 
عض أَلسَيَارَة ؛ آي: المارة من المسافرين ‏ إن كنُرّفعلين ) ما تقولون لا 
حاله» فليكن هذا الذي أقول لكم؛ فهو أقرب حالاً من قتله أو نفيه وتغريبه؛ 
فاجعوا رأيهم على هذا»'. 

وقال أحمد نوفل: 

«والغريب أن الإخوة العشرة يجتمعون على قضية لا يليق مثلهم سنا 
وتربية أن يجتمعوا عليها: 

وتامل رجالاً أشداء» أبناء ني بل أنبياء يعقوب وإسحاق يعقدون مؤقرا 
غاضباً صاخباً لأجل حب أبيهم لأخيهم الصغير. 

وتأمل كيف جرؤ هذا المقترح على افتتاح هذا المؤتر الحاقد لولا أنه 
رآی من نفوس إخوانه ومن تصريحاتهم وتلمیحاتهم ما شجعه على آن تول 


.)٠٠١ /۲( «البداية والنهاية»‎ )١( 


 فلإلا إتحاف‎ WY = 


كبر هذه المسالة غير هياب ولا وجل أن ينقلها أحد من إخوته؛ لأبيه لأنه 
رای م ا ما رای ن ن غا ر ا و 

1-القوة والكثرة تورث الغرور. 

قال ابن عاشور: 

«ويجوز أن تكون جملة $ وَتَحْن عَصْبَهٌ4 عطفا على جملة « ليوسفُ 
َأَخوه أَحَبّ إلى انا . 

والمقصود: لازم الخبر» وهو تجرئة بعضهم بعضا عن إتيان العمل الذي 
سيغريهم به في قوهم: ‏ اقتلوأ يُوسّف)؛ آي: أن لا يعجزنا الكيد ليوسف 
-عليه السلام- وأخيه؛ فإنا عصبةء والعصبة يهون عليهم العمل العظيم الذي 
لا يستطيعه العدد القليل؛ كقوله: قاو لن كَل آلدَقَبُ وَتَحنْ عَصَبَةئًا 
ذا سرون 4». 
۰ قلنا: وهذا أمر مضطرد على مر التاريخ ودلائله كثيرة منها: 

-١‏ اغترار الکفار بکثرتهم فتآمروا على رسول الله ا؛ قال- تعالى-: 
وذ نكر بك لين كقروا إيتبئوة اؤ عوك أ ُخرجُوك كرون نكر 
Ey‏ 

قال محمد الغزالي: 

«واجتمع طواغيت مكة في دار الندوة؛ ليتخذوا قرارا حاسمافي هذا 


الأمرء فرآی بعضهم أن توضع القیود في ید حمد بی ویشد وثاقه ویرمی به 


)۱( «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص‌۲۹۱). 
(۲) «التحریر والتنویر» (۲۲۲-۲۲۱/۱۲). 


= WW 


بذكر الغواند الألف والنيف 
في السجن لا يصله منه إلا الطعام» ويترك على ذلك حتی يوت» ورآی آخر 
أن ينفى من مكة فلا يدخلها» وتنفض قريش يديها من أمره وقد استبعد 
هذان الاقتراحان لعدم جدواهما» واستقر الرأي على الاقتراح الذي أبداه 
ا و ا وا د 
نعطي كل فتى سيفاً صارماً ثم يضربونه -جيعأً- ضربة رجل واحد فإذا 
قتلوه تفرق دمه في القبائل كلهاء ولا أظن بني هاشم يقومون على حرب 
قريش كافةء فإذا لم يبق أمامهم إلا الدية أديناها. 

ورضي المؤترون بهذا ا لحل للمشكلة التي حيرتهم» وانصرفوا ليقوموا 
على إنفاذه وقد أشار القرآن إلى تدبير هذه الجرية بقوله: $ وإذ يكر بك 
آلّذين كفَروأ ليشبتوك أو يَقَتْلُوك أ ُخرجوك Ee or‏ وا ر 
آلمَكرينَ ر 4 [الاأنفال: »]۳١‏ . 

٣-اغترار‏ المسلمين بقوتهم يوم حنين؛ كما قال -تعالى-: 

قڏ تمر ڪم آله في مَواطنَ نير ويم حن ٳذ بتڪم کنر شڪ 
َل تعن عَنڪم يا TA‏ ر وليم 
مدب ير رجي 4 [التوبة:٠"].‏ 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: 

5 ی ا ی ت ا ا ا 
والكسرة مع كثرة عَدَدِهم وعدَدهم» وقوه شوكتهم ليطامن رؤوسا رفعت 


A ED‏ ا ر ر چون رم 


(۲۸/۱) للعلمي. 


إتحاف الإلف ‏ 


N4 
بالفتح» ولم تدخل بلده وحرمه کما دخله رسول الله َة واضعا رأسه منحنیا‎ 
على فرسه حتی إن ذقنه تکاد تمس سرجه تواضعا لربه» وخضوعا لعظمته»‎ 
واستكانة لعزته: أن أحل له حرمه وبلده» لم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعد‎ 
وليبين -سبحانه- لمن قال: «لن نغلب اليوم عن قلة»: أن النصر إنغا هو مسن‎ 
عنده» وآنه من ینصره؛ فلا غالب له» ومن بخذله؛ فلا ناصر له غبره» وأنه‎ 
-سبحانه- هو الذي تولی نصر رسوله ودینه لا کثرتکم التي أعجبتکم» فإنها‎ 
م تغن عنكم شيئاء فوليتم مدبرين» فلما انكسرت قلوبكم» أرسلت إليها خلع‎ 
الجبر مع بريد النصرء فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» وأنزل‎ ٠ 
) جنودا ٺم تروها.‎ 
وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر وجوائزه إا تفيض على آهل‎ 
الانکسارء قال -تعالی-: $ وثرید ان تَمُحعلَی آلدیے اَسُضعموا ی رض‎ 
وَنَجَعلَهُمَ ائ وَنَجََلهُم الور @ وَثمَكنَ لمم فی الأرض وثرى‎ 


فرعو وَهَلمَلن وجنودَهُمًا متهم ما كَائوا يحدَرور ري 4 [القصص: 
«(1-e‏ . 


-~-من وجد من حبیبه نفرة أو جفوة عليه آن یتهم نفسه لا غیره. 

القلوب الحبة تربطها وشائج المودة؛ فإذا تنافرت فبذنب يجحدثه أحدهما؛ 
لقوله : «ما تواد اثنان في الله؛ فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما». 

ولذلك إذا وجد المرء من أخيه جفوة ونفرة؛ فليتهم نفسه قبل حبيبه؛ 
هذا هو الإنصاف» فأما أخوة يوسف؛ فاتهموا أباهم ولم يتهموا أنفسهم» 


(۱) «زاد المعاد» (۳/ .)٤۷۸- ٤۷۷‏ 
)۲( «صحیح الجامع الصغير» .)٥٤۷۹(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
وافترضوا في أبيهم آن یون اعا لرضاهم» والعكس هو الحق في حق 
الوالدين أن يسعى الأبناء لنيل رضاهم والحصول على عبتهم. 

۸- -التعصب يولد الشر والتآمر والكيد. ) 

أطلق على إخوة يوسف «عصبة»؛ لأنهم كادوا يوسف وأخاه. 

وكلمة «عصبة» وردت في القرآن على سبيل الذم وني معنى الشر. 

ران ف سرو وة وال ق 1 الور ١‏ ): وإ الذي جاءٌو 


مق ودر ر ۰ ا اوا او ارا ر ب ا 
بالإفك عصبة مَنكم )» ورابع في [ القصص: :]۷‏ وَءَاتَيْتَله من الكنوز ما انّ 


= 0۵ 


e 


ماتخ نوأ أَلْعْصْبَة أُؤلبى اة ). 

وهكذا ما دخل التعصب على قوم إلا تولدت الشرور والفتن فيهم؛ 
كالتعصب المذهي» والتعصب الحزبي» والعصبية القبلية أو العرقية آو 
الإقليمية. 

4-- الحسود لا یسود. 

قال القشيري: 

« لا حسدوا یوسف على تقدیم آبیهم له؛ م یرض سبحانه حتی آقامهم 
بين يدي يوسف -عليه السلام- وخرواله سجدا؛ ليعلموا أن الحسود لا 
پسود: 

ويقال: أطول الناس حزناً من لاقى الناس عن مرارة» وأراد تأخير من 
قدّمه الله أو تقديم من أخره اللّه؛ فإخوة يوسف آرادوا أن يجعلوه في أسفل 


اجب فرفعه الله فوق سرير الملك»'. 


(۱) «لطائف الإشارات» (۳/ .)۱۷١‏ 


إتحاف الإلف ‏ 
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$ آقتوا بوسف او اَطرحو رصا حل لک وجه بی وتکوثوا م 
دم قَوْمًا صَلحینَ (@ 4 [يوسف:"]. 

١-ارتكاب‏ أخف الضررين قاعدة شرعية عمل بها الأولون. 

قال السعدي: 

«إن بعض الشر أهون من بعض؛ فارتكاب أخف الضررين أولى من 
ارتکاب آعظمها»'. 

1١-العزم‏ على التوبة قبل وقوع الذنب”. 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: ۰ 

«وفي قصتهم نكتة عجيبة وهو أنهم عزموا على التوبة قبل الذنب»". 


قال السمرقندي: 
«وقال بعض العلماء: هكذا يكون المؤمن يهيء التوبة قبل المعصية». 
قال ابن کثر: 


«فأاضمروا التوبة قبل الذنب». 
قال القرطي: 
«تحدثوا توبة بعد ذلك؛ فيقبلها الله منكم». 


(۱) «تفسير الكريم الرحمن» (ص .)١٠٤‏ 
(( «نظم الدرر» .)٠١ /٤(‏ 

(۳) «زاد المسير» .)۱۸١ /٤(‏ 
() «جحر العلوم» ..)٠١١/(‏ 

.)٤١١ /۲( «تفسير القرآن العظيم»‎ )٥( 
.)١١١/۹( «الجامع لأحکام القرآن»‎ )( 


بذكر الغوائد الألف والنيف ۷ = 
قال البقاعي: 
«فعزموا على التوبة قبل وقوع الا 
۲-الإنسان إذا خضع لوسوسة الشيطان انحط إلى اسفل سافلین. 
قال آحمد نوفل: 


«التفكير بالقتل لأخيهم الصغير الذي لم يرتكب جريرة ولا جريمة» 
وهذا يذكرنا بقتل ابن آدم لأخيه» ويذكرنا بأن الإنسان إذا خضع لوسوسة 
الشيطان انحط إلى أسفل سافلين» ورد إلى مرتبة أحط من الوحوش» وصار 
كما توقعت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» وأي دماء!؟ 
EE E‏ بريء!؟ إن الأخ اللطيف المهذب الذي لم يسيء.. 
زل ی 

وتأمل الإنسان بین ما یریده.الله له وما یریده له الشیطان»”“ 

۴-التنافس على الظهور يؤدي إلى إضمار الشر والتخلص من 
الأقران. 

0ابن کر 

«هذا الذي يزاحمكم في حبة أبيكم لكم اعدموه من وجه أبيكم؛ ليخلوا 
لکم وحدکم» إما بأن تقتلوه» أو أن تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا 
منه» وتخلوا آنتم بأبیکم». ) 

قال السمرقندي: 


(۱)( «نظم الدرر» »)١٤١/٤(‏ وانظر: «اللباب في علوم الكتاب» (۲1/۱۱). 
(۲( «سورة یو سف دراسة تحليلية» (ص‌۲۹۷). 
)۳( «تفسبر القرآن العظيم» (€۷0/۲(. 


إتحاف الإلف ‏ 


MM =‏ 
«يقول: ليقبل لکم آبوکم بوجهه» ویصف لکم وجهه»'.. 
قال أبو الفرج ابن الجوزي: 
«أي: يفرغ لكم من الشغل بيوسف»”. 


قال السعدي: 
) «يتفرغ لكم» ويقبل عليكم بالشفقة والحبة؛ فإنه قد اشتغل قلبه بيو سف 
شغلا لا يتفرغ لکہ»". 

قال الشوكاني: 

«یصف ویخلص؛ فیقبل علیکم ویجبکم حبا کاملا». 

4--إن توبة القاتل مقبولة. 

قال القرطبي: 

«وني هذا دليل على أن توبة القاتل مقبولة؛ لأن الله تعالى م ينكر هذا 
القول منهم»". 

“٥‏ مزاحمة أهل الفضل بغير حق من الأخلاق السيئة. 

قال ابن عاشور: 


«وهذه آية من عبر الأخلاق السيئةء وهى: التخلص من مزاحة الفاضل 
بفضله لمن هو دونه فيه أو مساويه بإعدام صاحب الفضل» وهي أكبر جرية؛ 


(۱) «جحر العلوم» (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) «زاد المسير» .)۱۸٤ /٤(‏ 
(۳) «تيسير الكريم الرحمن» (ص٠٠).‏ 
)٤(‏ «فتح القدير» (۳/ ۷). 

() «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)۱۳١‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


4 = 
لاشتماهها على الحسد» والإضرار بالغير» وانتهاك ما أمر الله بجحفظه» وهم كانوا 
أهل دين ومن بيت نبوءة وقد أصلح الله حاهم من بعد» وأثنى عليهم» 
وسماهم: بالأسباط»'. 

1- إن النفوس عندما تغضب تفقد زمامها وتفقد صحة تقديرها 
للأشياء والأحداث. 

قال العلمي: 

«يوجد أناس يخرجهم الغضب عن طور التعقل؛ فإذا غضبوا ظهرت 
إمارات الغضب في عيونهم وجباههم وألسنتهم؛ لذألك ندرت فيهم رباطة 
ا لجأش والصبر على المكاره» وهؤلاء هم أهل الأمزجة العصبية» ولعل إخوة 
يوسف الذين أشاروا بقتله هم من هذا القبيل». 

قال أحمد نوفل: 

«التراجع السريع عن القتل إلى الطرح أرضاًء والطرح أرضاً أحف من 
القتلء فقد يصل إلى حد القتل ولكنه قتل بالتسبب» وهم لا يريدون القتل 
بالعمد ولكن لا بأس بالقتل بالتسبب» ولا يترتب على الطرح أرضاموت 
ولا قتل. إن هذا الراجع السريع يدل على أن ما صدر من تلفظ بالقتل ليس 
مقصوداء ولكنها ثورة الخغضب وسورة النفس في أول الأمر» ثم ما لبشت أن 
سکنت بعض الشيء»”. 

 -۷‏ تبييت التوبة قبل الذنب ليس مسوغاً لارتكاب الجرية. 


(۱) «التحریر والتنویر» (۲۲۳/۱۲). 
(۲( «مؤعر تفسبر سورة یوسف» (۱/ ۲۸۵). 
)۳( «سورة يوسف درأسة تحليلية» (ص‌۲۹۷). 


إتحاف الإلف - 


=» 


الأصل في التوبة أن تقع بعد الذنب الذي يقع غفلة أو جهلا أو ضعفا 
من العبدء أما التوبة التي تعد سلفا؛ فهي نوع من المكر والكيد والاحتيال 
| الذي يزينه الشيطان لينزغ بين الجاني وامجني عليه. 

وفيها عدة مفاسد: 

الأولى: أن فيها تسويفا بالتوبة» وما يدريه أنه يمكن منها بعد وقوع 
الذنب. 

الثانية: أنها دافع للشر وتسويغه. 

الثالثة: أن فيها استصغار للمعصية واستخفاف بفعلها. 

يقول عبد الحميد كحيل: 

«وهذا رآي يدل على منتهى الدهاء» والمكرء وإحكام التدبير» فقد 
خيرهم في سلوك أحد طريقين كلاهما يقضي على يوسف القضاء المبرم» 
وآتى برآيه على صيغة الأمر ليكون أشد تأثيرا عليهم» وليحملهم على المبادرة 
إلى تنفيذه.ما رآه» وليقطع عليهم سبيل المعارضة» وفاجأهم باقتراح القتل أولا 
ليصدع به قلوبهم» ثم أسرع إلى اقتراح طرحه أرضاء ليهون على من كبر 
القتل على نفوسهم قبول هذا الرأي والأخذ به. 

وإني لأتصور هذا القائل الذي يشل الرأس المدبرء يلهب الشعور 
ويشعل الصدور» ويثير فيهم كوامن الحقدء ويدفعهم إلى الشر دفعاء ويأمرهم 
بالإسراع بتنفيذ ما يراه صالخا هم» ويصل بهم إلى الغاية التي ينشدونها من 
آقرب طريق.. 3 آقتُذوأ يُوسُتَ 4: أخفوا أثره من الوجود « أو أطرحوهُ 
ضا 4: إن أبت نفوسكم الإقدام على القتلء فارموه في أرض بعيدة ليهلك 
فيها أو يغيب طول حياته» فلا يرجع إلى أبيه أبدا...فإن فعلتم آي الأمرين 
یخل لکم وجه آبیکم» فیقبل علیکم وحدکم» ولا جد أمامه من ينظر إليه 
غیرکم» فیصفوا لکم وده» ویجتمع لکم حبه» ولا یکون من يشرککم في معزته 


— بذكر الفواند الألف والنيف 
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ورضاه ‏ وکونا من بده قوسا صللحين ]۲ 4: وتصيروا من بعد يوسف 
رجالا صالحين» حائزين لحميع صفات الصلاح الدنيوي باستتثاركم بحب 
آبیکم کله» وبرضاه علیکم بعد اعتذارکم له» وبالتفرغ لتدبیر شؤونکم 
الدنيوية» وحائزين لصفات الصلاح الديني بالتوبة إلى الله -تعالى-» وبالرجوع 
إليه» والاستقامة بغذ ذلك :على العبادة والتقوى: 

وهذا مدخل من مداخل الشيطان التي يخدع بها المؤمنين ويغرهم بربهم 
الكريم» ويغريهم على الوقوع في المعصيةء ارتكانا على التوبة والصلاح بعد 
أن تزل أقدامهم»'. 
) 4۸ أن الحكمة والفائدة من ذكر هذه الحوادث هي تقرير أصل 
التوحيد المادم لقاعدة الوثنية والشرك. 

قال العلمي: 

«إن الحكمة والفائدة من ذكر هذه الحوادث وأشباهها: هي تقرير أصل 
التوحيد المادم لقاعدة الوثنية بالفصل بين ما هو لله وما هو لرسله تصويرا 
حالة الرسل الحقيقية» وهي: أنهم لم يرسلوا إلا مبشرين ومنذرين ما عليهم 
إلا تبليغ دين الله وإقامته» وليس هم من الأمر شيء ولا يملكون لأحد ضرا 
ولا نفعأء وليس عليهم هدى أحد ولا رشده بالفعل» وإنغا عليهم هداية 
التعليم والحجةء فلا يهدون من حبواء ولا يغنون عنه من الله شيئاء ون کان 
أقرب الناس وأحبهم إليهم في النسب والمعاملة الدنيوية. 

وأما قاعدة وثنية العرب ونحوهم؛ فهي اتخاذ أولياء من العباد يزعمون 
أنهم وسطاء بين الله وبين عباده في شؤون الإشقاء والإسعاد والسلب 


)1( «سورة يوسف عليه السلام» ( ص٣٥ .)۲٣-۲‏ 


 فلإلا إتحاف‎ Y= 


٠‏ والإمداد؛ فجعلوا مدار السعادة والنجاة على شفاعة أنبيائهم وأوليائهم» فجاء 
القرآن بذكر هذه الحرادث؛ حوادث أقارب الأنبياء هادما لتلك القاعدة 
الوثئية» معلما الناس أن مدار النجاة على الإيان والأعمال» ولا تأثير 
للأقربين والبنين»'. 
4-المقاصد الشريفة لا يتوصل ها إلا بوسائل شريفة. 
صدق من قال: 
E O E ET‏ 
إلا الحماقة أعيت من يداور ها 
قال العلمي: 
«وإنا نعجب من هؤلاء الأذكياء المنصفين يريدون أن بخلقوا الفضيلة 
فضيلة توجه أبيهم عليهم من جرية هي من أكبر الجرائم بعد الشرك باله- 
تعالی »7 
) قال آحمد نوفل: 
«...هذه جرية طريفة في هدفها وغايتهاء ولو جاز التعبير لقلنا: إنها 
هة ن لدف على الأفل فى طمن رها ولسنا نقول بأن هناك 
جرية نبيلة الهدف» فالغاية النبيلة يجب أن تكون وسيلتها في مشل نبلهاء فلا 
يسرق الإنسان ليحج أو ليتصدق مثلا. 


(۱( «مؤعتر تفسير سورة يوسف» (۲1۹4-۸/۱). 


)۲( «مؤتر تفسير سورة يوسف» (۷۹4/۱). 


= ۴ 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 

وهذا يجعلنا ننتبه إلى المنطق الذي يسير تفكيرناء فقد يكون خاطا مقلوبا 
ولكانفن لطرل ردا عله تة سلما مدل فيه كل اة 
ولنطقة ولفكره وما مجول في داخله» ولا يعيش الإنسان جاهلا بنفسه. 

فالهدف الذي زعموه: أنهم يريدون أن يزيجوا العقبة التي تقف أمام 
برهم لأبيهم وحبه هم وحبهم له» والعقبة التي تحول دون صلاحهم... إنه 
منطق حرق أخرق» أن نرتكب جرية لوجه الله أو في سبيل الله أو ليكون 
فاغاها اغا رفا م اف 

- موجبات الملاك والخطر عند الإنسان. 

قال العلمي: 

«نعلم من هذه المفاوضة أن الإنسان قد يضعف عن احتمال سلطان 
الحسد وسيطرته عليه؛ فيقدم على المخاطرة المهلكة» وهو لا بهل مكان 
الخطر منهاء ولكنه يعجز عن مغالبة نفسه ومثاوراتها» حتى يتردى في 
مهواتها»". 

 -1‏ ينبغي لاونسان أن يحترس ويتحفظ من الناس. 

قال العلمي -رحه الله-: 

«نعلم آنه ينبغي للإنسان أن محترس ويتحفظ من الناس حتى من 
أقاربه» وأنه لا يبعد أن يجتمعوا على ضرره» ونعلم وهو المدهش آنه ربا 


)۱( «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص‌۲۹۸-۲۹۷). 


)۲( «مۇتر تفسیر سورة يوسف» .(YAT/۱)‏ 


يوجد إخوة كهول وشيوخ يغارون من آخ هم صغير في سن الحلم ربجا يكون 
هم آولاد أکبر منه لا يترفعون عن حسدهم له وغیرتهم منه». 
-- ينبغي الحذر من شؤم الذنوب وأن الذنب يولد ذنوبا متعددة. 
قال السعدي: 
«الحذر من شؤم الذنوب وآن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة» ولا 
يتم لفاعله إلا بعد جرائم؛ فإخوة يوسف لا أرادوا التفريق بينه وبين آبيه 
احتالوا بذلك بأانواع الحيل» وكذبوا عدة مرات» وزوروا على أبيهم في 
القميص والدم الذي فيه» وفي إتيانهم عشاء يبكون » ولا تستبعد أنه قد كثر 
الببحث فيها في تلك المدة بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف» وكلما 
صار الببحث حصل من الأخبار بالكذب والافتراء ما حصل» وهذا شؤم 
الذنب وآثاره التابعة واللاحقة»". 
۴- ينبغي العدل في معاملة الأبناء: 
«الوالد المسلم يراعي العدل في معاملته لأبنائه» ولا يسرف في إظهار 
عبته وإيثاره لبعضهم على بعض» كي لا يدفع الحاسدين منهم والحاقدين إلى 
البحث عن وسيلة خاطئة للتنفيس عن مشاعرهم ال مكبوتة ضد بعضهم 
البعض»”". 
۹/6- ضرورة الانتباه إلى بدء تخلق المشاعر السيئة في النفس. 
قال آحمد نوفل: 


(۲) «تیسیر الكريم الرہمن» (ص۳٦").‏ 
)۳( «دروس مستفادة من سورة يو سف» (ص٤۱).‏ 


== بذكر الفوائد الألف والنيف ۵ = 

«ضرورة الانتباه إلى بدء تخلق المشاعر السيئة في النفس من أول أمرها 
قبل أن تتفاعل وتتضخم وتستفحل ویستطیر شرها. 

وهذا حال إخوة يوسف مع أخيهم لم ينتبهوا من غفلتهم إلا على 
صوت: ‏ آقتلوأ يوس )» ولم يدركوا أنفسهم إلا وهم بخططون لجرية لا 
أبشع ولا أفظع في عرف كل البشر»”'. 

۵- مداخل الشیطان شتی . 

قال أحمد نوفل: 

«وقفة أخرى مع مداخل الشيطان: كيف يصطنع لكل حالة أسلوبها 
ولكل شخص طريقة خطابه» ولينتبه المؤمنون أن إبليس لن ييأس منهم بعد 
أن آمنوا والتزمواء فقد يفسد عليهم التزامهم بالتنطع أو بالغلو أو بكثرة 
الخلاف» أو بالتعالي على المسلمين أو بسوء الظن بهم..فليحذر المؤمنون». 

- الجاه يدعو إلى الحسد كالمال. 

قال القاسمي: 

«ني الآية من الفوائد: أن الجاه يدعو إلى الحسد كالمال» وقد ينع من 
الحبة الأصلية من القرابة ونحوهاء بل يجعل عداوتهم أشد من عداوة 
الأجانب» وأن الحسد يدعو إلى المكر بانحسود» وبمن يراعيه» والحسد إنغا يكون 
برؤية الماكر نفسه أكمل عقلاً من الممكور به» وأن الحاسد إذا ادعى النصح 
والحفظ واحبة وأظهر ذلك لم يعتمد عليه» وني الآية أن من طلب مراده 


)۱( «سورة یوسف دراسة تحليلية» ( ص٤ .)٦۰‏ 
(۲) المرجع السابق (ص ۲۹۸). 


إتحاف الإلف - 


= ۳ 
بمعصية الله بعد عنه». 
۷-الغالب أن المرء له اعتناء بشأن نفسه واهتمام بتحصيل منافعه. 
قال أبو السعود: 
«وإيثار ا لخطاب في لَك ) وما بعده للمبالغة في هلهم على القبول 
بإن اعتناء المرء بشأن نفسه واهتمامه بتحصيل منافعه آم وأكمل». 
قلنا: ولذلك قال -تعالى-: و قو اشک هلیک تارا ¢ [التحرم:١].‏ 


وقال بهة: «ابدا بنفسك ثم بمن تعول»". 


(۱) «عحاسن التأويل» )4/ .(FoY1-0۲۰‏ 
(۲) «تفسیر ابي السعود» (€/01(. 
(۳) أخرجه مسلم (۹۹۷) بنحوه. 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


IY 

ا ّت لحب يلقظه بض 
۸-«الشفقة و ا في الشقيق أكبر منها في الأخ للأب»“ 
4-والقتل كبيرة عظيمة لا تطاق. 


قال أبو بكر الجزائري 
«لا تقتلوا يوسف؛ لأن القتل جرية لا تطاق ولا ينبغي ارتكابها 
جال . 


قال السعدي-ر حه الله-: 

«فإن القتل أعظم إثماً وأشنع» والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير 
قتل» ولكن توصالوا إلى تبعيده بان تلقوه « فى عَيبَّت آلجْبّ ‏ وتتوعدوه 
على أنه لا يبر بشأنكم بل إنه عبد ملوك آبق؛ لأجل أن « ياتقظة بض 
آلسَيّارَة ا و اا ا و 

8-مشروعية التقاط اللقطة والإذن فيها. 

قال أبو بكر الجزائري 

«ني الآية دليل على مشروعية التقاط اللقطةء وقد أذن فيها رسول الله 
ية ولم يأذن في ضالة الإبل إذ قال في اللقطة: «اعرف عقاصهاء ووعاءها 
ووكاءهاء ثم عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبهاء وإلا؛ فشأنك بها». 

وقال في ضالة الغنم: «هي لك» أو لأخيك, أو للذئب». 


(۱) «أیسر التفاسير» (۲/ 04۷). 
(۲) المرجع السابق .)٥۹٦/۲(‏ 
)۳( « تيسير الكريم الرحمن» (ص٠٠).‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


A = 


وقال في الإبل: «مالك وهاء معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل ' 
الشجر حتى يلقاها ربها»“»'. 

۷m-الاكتفاء‏ با حصل به المقصود. 

قال ابن عاشور: 

«فكان هذا القائل أمثل الإخوة رأيا وأقربهم إلى التقوى. 

وقد علموا أن السيارة يقصدون إلى جيع الجباب للاستسقاء؛ لأنها 
كانت متفرة على مسافات مراحل السفر» وي هذا الرأي عبرة في الاقتصاد 
من الانتقام والاكتفاء بما مجصل به الغرض دون إفراط»". 

--- وجود عقلاء ناصحون يقلل من الخطر والمبالغة في الشر. 

قال الشاعر: 
لايصلح الوم فوضى لاسااة فم 
۰ ولا تة | ج اف ن او 

قال ابن عاشور: 

«والمقصود من التسبب الذي يفيده جواب الأمر إظهار أن ما أشار به 
القائل من إلقاء يوسف -عليه السلام- في غيابة جب هو أمشل نما أشار به 
الآخرون من قتله أو تركه بفيفاء مهلكة؛ لأنه بجصل به إبعاد يوسف -عليه 
السلام- عن آبيه إبعادا لا يرجى بعده تلاقيهما دون إلحاق ضر الإعدام 


(۱) آخرجه البخاري(۲۳۷۲)» ومسلم(۱۷۲۲). 

(۲) «أيسر التفاسير» »)٥۹٦/۲(‏ وانظر -لزاما-: «الجامع لأحكام القرآن» 
(۹/ ۳-۳). 

(۳) «التحریر والتنویر» (۲۲۹/۱۲). 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۹٩ د‎ 


بيوسف -عليه السلام-؛ فإن التقاط السيارة إياه أبقى له وأدخل في الغرض 
من المقصود م وهو إبعاده: لأنه إذا التقطه السيارة أخذوه عندهم أو باعوه 
فزاد بعدا على بعد»'. 

۳-الشر والانتقام لا يكون إلا في لحظات الغفلة والغضب وشدة 
الانفعال. 
ولذلك أوصى رسول الله هة بعدم الغضب» ومدح الحلم والأنات 
وأخبر أن التؤدة من الرحمن والعجلة من الشيطان. 

وهذا ما يظهر جلياً في هذه الآيات؛ فعندما كان إخوة يوسف في شدة 
التي وال راقن فكروا بأسواً جرية وهي القتل؛ فلما بدأ يذهب 
عنهم ذلك شيا فشيئا قل" الشر حتى أجمعوا على إلقائه في البئرء وهذا لا 
شك أنه أهون من القتل. 

4-استحباب التستر على المسيء رجاء توبته. 

قال الألوسي: 

«وإغا ل یذکر أحد منهم باسمه سترا على المسيء» وكل منهم م جل 
من الإساءةء وإن تفاوتت مراتبها»". 

قلنا: ولذلك كان رسول الله ية في حال النصح والإنكار يعمم القول 
فيقول: «ما بال آقوام...». 

۵- العبرة في القول لا القائل. 

عدم تعيين القائل: ‏ لا تَقَتَلوأ يوسّفَ 4 فيه دلالة أن العبرة بصحة 


(۱)( المرجع السابق .(YYI-0/۱۲)‏ 
)۲( «روح امعاني» ) (. 


إتحاف الإلف ‏ 


f =»‏ 
القول لا بقائله؛ لأن الحى لا يعرف بالرجالء وإنغا يعرف الرجال بالحق. 
--الخیر مراتب ودرجات والشر منازل ودرکات. 
إن إلقاء يوسف في الجب التي تمر به القوافل أهون بكشير من قتله أو 
إلقائه في أرض مهجورة ليس فيها إلا الذئاب والسراب. 

۰ قال الخازن: «فيه إشارة إلى ترك الفعل؛ فكأنه قال: لا تفعلوا شيئا من 
القتل والتغريب» وإن عزمتم على الفعل ولا بد فافعلوا هذا القدر؛ أي: 
إلقاءه في البئر»'. 

۷-بعض الشر أهون من بعض. 

قال السعدي: 

«بعض الشر أهون من بعض؛ فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف 
وأبیه» ورأی أکثرهم آن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي: « قال ال مهم ا 
تقثو بوس وقوه ي غيت أنجْب بقفظة بعص آلسيارة إن كش 
فعلين ( 4 [يرسف:۰٠].‏ 

فخفف به الشر عنهم؛ وههذا لما وردت السيارة الماء» وأدلى واردهم دلوه 
تشر بوجوده» وقال: هلدا عة 4. 

وکان إخوته حوله» فقالوا: إنه غلام أبق منا؛ وتبايعوا معهم: « وسّرؤه . 
رق بخص رمم مَعدودو رائ زیو ِن آلزجدی @ 4. 

وإنغا a‏ إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم» صورة أن يحتفظ به 
لئلا يهرب. 


(۱) «تفسیر الخازن» -)۲٣۹/۳(‏ المطبوع مع تفسير البغوي). 


= بذكر الفوائد الألف والنيف = 


ومن لطف الله أن الذي أخذه باعه في مصر على عزيزهاء فحين رآه 
رغب فيه جدا» وأحبه» وقال لامرآته: أ ڪرمی منونه عسي أن فعا Er‏ 
ده ولد 4. 

فبقي مكرما عندهم معفى عن الأشغال الشاقة وغيرها متجردا للخير. 
وهذا من اللطف بيوسف؛ وههذا قال: $ وَكَدالك مكنا ليوسّف ف رض 
وَلِنُعلْمَه من تأويل آلأَّحَّادِيث 4. 

فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة؛ ليكون أساسا 
لما بعده من الرفعة في الدنيا والآخرة» كما أن رؤياه مقدمة اللطف» وكما أن 
الله أوحى إليه حين ألقاه إخوته في الجب: نهم بارهم هذا وَهُمٌّ ل 
يَشْعَرُون » وهذه بشارة له بالنجاة ما هو فيه» وآنه سيصل إلى أن ينبشهم 


ع 


بأامرهم وهم لا يشعرون» وقد وقع ذلك في قوله: ظ قال هَل عَلمَتُم ما فَعَّم 
بیوسف وَأخيه اذ : سر جھلو e‏ [یوسف:۸۹] »7 . 

۸-ينبغي أن يكون الكبير أعقل من الصغير غالباً. 

قال السعدي:' 

«وهذا القائل أحسنهم رأياً ني يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية؛ 
فإن بعض الشر أهون من بعض» والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل»". 

4-اللقيط يطلق على الصغيبر دون الكبير. 

قال القرطي: 


)۱( «فوائد مستنبطة من قصة يوسف -عليه السلام-» ( ص۳۳ .)۳٤-‏ 
() «تیسیر الكريم الرحن» (ص١۰٣١۳).‏ 


«لفظ اللقيط في الشرع لا يطلق إلا على الطفل الصغير لا على 
الكبير»'. 

--إخوة يوسف عند فعلتهم ما كانوا أنبياء؛ لأن الأنبياء 
معصومون عن التواطؤ على الظلم والبغخي: 

قال القرطي: 

«وفي هذا ما يدل على أن إخحوة يوسف ما كانوا آنبياء لا أولا ولا 
آخرا"؛ لأن الأنبياء لا يدبرون في قتل مسلم بل كانوا مسلمين» فارتكبوا 
معصية ثم تابوا » وقيل: كانوا آنبياء» ولا يستحيل في العقل زلة نبي» فكانت 
هذه زلة منهم» وهذا يرده أن الأنبياء معصومون من الكبائر على ما قدمناهء 
وقبل ما كانوا في ذلك الوقت آنبياء ثم نباهم الله» وهذا أشبه» والله أعلم»". 

قال الشوكاني: 

«وفي هذا دليل على أن أخوة يوسف ما كانوا أنبياء؛ فإن الأنبياء لا 
يجوز عليهم التواطؤ على قتل مسلم ظلما وبغياء وقيل: كانوا أنبياء» وكان 
ذلك منهم زلة قدم» وأوقعهم فيها التهاب نار الحسد في صدورهم» واضطرام 
جرات الغيظ في قلوبهم» ورد بأن الأنبياء معصومون عن مثشل هذه ا معصية 
الكثيرة المتبالغة في الكبر مع ما في ذلك من قطع الرحم وعقوق الوالد وافتراء 
الكذب» وقيل: إنهم م يكونوا في ذلك الوقت أنبياء بل صاروا أنبياء من 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ .)١۳١‏ 

(۲) .ما آخرا؛ ففي ذلك نزاع بين آهل العلم» والراجح آنهم صاروا أنبياء وكلام 
القرطبي يدل على ذلك» والله أعلم. ‏ 

(۴) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ ۱۳۳). 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 
ع 


10-الإخوة تختلف أحوالحم مع اتحاد الأصل الذي ينتسبون إليه. 
قال العلمي: 
«إن الإخوة قد تختلف أحواهم مع اتحاد الأصل الذين ينتسبون إليه» 
واتحاد الخؤولة والبيئة البيتية. 
اتوك ابتي والآض تل لااك زايد 
ولكن اصن وان ورد وخ روع 
فيوسف وإخوته كانوا كما قال أبو الطيب: 
تفر ق لgùû$gهم‏ وإيا‌ال جايا 
و م وي اا ان 
- غضب الحاسد على من لا ذنب له. 
قال العلمي: 
«ترتيب القتل على جرد كون يوسف أحب لأبيهم منهم نما لا يقبله 
العقلء ولا يدخل في دائرة من دوائر الفهم» وعليه؛ فلا ندحة لنامن أن 
نلاحظ أن الدافع الحقيقي هم على إرادة قتله إنغا هو الحسد الشخصي 
والحاسد غضبان على من لا ذنب له مع العداء العائلي الموروث عن 
الأمهات الضرائر» والذي سهل عليهم هذه الفكرة القاعدة الاجتماعية» وهي 
أن الجماعة أقل مبالاة من الفرد؛ لانحلال المسؤولية بكثرة التكافل» ونحن إذا 
نحمل كلامهم على ذلك كان منال النجم أقرب من تطبيق حالم على 


(۱) «فتح القدير» .(A/Y)‏ 


(۲( «مؤعر تفسبر سورة يوسف» (۱/ .)۲٥٤‏ 


 فلإلا إتحاف‎ r = 


قاعدة من قواعد العقل»'. 


۳- حتى تؤدي الأصالة والتربية أثرها وثمارها لاإبد من استعانة 
العبد بربه حتى يوفق إلى مطلوبه ويهتدي إلى سبيل ربه. 

قال العلمي: 

«هذه صورة ة ما عسى أن يوجه إلينا السؤال و وأما الجواب 
عنه؛ فنقول: إن كلا من الأصالة والتربية قد لا يفيد شيعا إذا كان العبد ل يمد 
بالألطاف الإهيةء والتوفيقات الربانية» والدين لا ينظر إلى هذه الأشياء التي 
تنظر إليها الناس» ولكنه يقول في الكتاب الكريم: إل امَك عنة آله 
نفك ) [الححرات:۱۳]. 

ويقول الشاعر: 
لققدرفمع الإسلام (سلمان) فارس 

كماوضع الكفر الشريف (أبا لهمب)»"“ 

4- إن إطلاق العنان للعواطف يزيد الخرق اتساعا ججيث يكون 
المرء في شر؛ فيقع في شر أعظم منه. 

قال العلمي: 

«يا إخوتي» لا تفعلواء لا تذهبوا شرفكم ضحية عواطفكم» لا تستحوذ 
) علیکم میولکم» آنا ری ان لا تفعلوا مع آخیکم شیتا ما؛ شرا ل 
معكم شيئا قط» وهو لم يرتكب جرماء افتكروا مليا من هذا الموضوع» فقد 
قال العلماء: 


(۱) المرجع السابق (۱/ .)۲۸٤‏ 
)۲( المرجع نقسه .(YAY/1)‏ 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۵0 

آضاب امل از کاو واخطا متعجل آوکاد 

E 
نکون في شر؛ فنقع في شر أعظم منه»'.‎ 

04 الإإصلاح من داخل الجماعة أكثر تأثيرا في الأوساط ا 
عليها التعصب والتحزب. 

ولذلك لما جاء صوت أخيهم من داخلهم استمعوا له؛ لأنهم لا يتهمونه 
في قصده. 

1-الطرق المهيأة للسفر ينبغي أن يقام عليها مستلزمات الحياة 
والاستمرار. 

وصف الحب بأنه يغشاه السيارة والمسافرون يدل على أن الطرق المهيأة 
للسفر كان يقام عليها مستلزماته ليستطيع المسافر البقاء والاستمرار. 

وهذا ما نراه مستمرا ومتطورا في زمان الناس؛ كمحطات الوقودء 
والهواتف» والاستراحات» وأماكن إصلاح وسائل السفر. 


(۱) المرجع السابق نفسه .)۳٠١ /١(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


= ۷ 
و قالوأ يأبَاتا مالك ل اتا على يُوسُف ونا لث لتصحون @ 4. 
٠‏ ۷۷ التخطيط يسبق التنفيذ. 
يلاحظ أن الآية السابقة شرحت تخطيط إخحوة يوسف وهذه الآية 
وضحت شروعهم في تنفيذ المؤامرة. 
۸- تقديم الإغراءات والمبالغة فيها دليل على نية فاسدة وطوية 


» 


قال آحمد نوفل: 

«...وهکذا جاءوا آباهم مصممين على أخذ يوسف» وسيحتالون لذلك 
بكل حيلة ويتذرعون بكل ذريعة. وهذا الذي جعلهم يقدمون الإغراءات من 
زعم آنهم يريدون لأخيهم أن يتنزه وآنهم ناصحون في الذي يقولون» وآنهم 
لأخيهم حافظون. 

وقد بدأوا بداية غريبة في الكلام» قد نستنتج منها السذاجة البالخة 
ويمكن استنتاج الذكاء الخبيث» أما السذاجة؛ فمن جهة آنهم بهذه الكلمة 
يطابقون قول القائل: يكاد المريب يقول خذوني» فهم يقدمون اتهام أنفسهم 
من غير آن يتهمهم أحد. 

وآما الذكاء الخبيث؛ فلأنهم بدأو بالمجوم إذ هو آخر وسيلة للدفاع 
وحتی یضعوا آباهم في موضع لا خیار له فیه» وإلا؛ فان عدم إرساله معهم 
يعني -حسب رآيهم-: التمييز وتخوين الأبناء وانطواء صدر الوالد على أمور 
ليسنت صحييحة». 


4- «إن صدق المؤمن محمله على تصديق من محلف له ويؤكد 


.)° ٦ص( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )١( 


— بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
کلامه». 

۴-الحنو جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء: 

قال الشوكاني: 

«لا أججمع رأيهم على أن يلقوه في غيابات الحب جاءوا إلى بيهم 
وخاطبوه بلفظ الأبوة استعطافا له» وتحريكا للحنو الذي جبلت عليه طبائع 
الآباء للأبناءء وتوسلاً بذلك إلى تمام ما يريدونه من الكيد الذي دبروه»". 

-كثرة الإلحاح على أمر دليل على شيء مجهول في النفس. 

فقد سآل إخوة يوسف أباهم قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى. 

قال القرطبي: 

«وقيل: لما تفاوضوا وافترقوا على رأي المتكلم الثاني عادوا إلى يعقوب 
-عليه السلام-» وقالوا: هذا القول» وفيه دليل على أنهم سألوه قبل ذلك أن 
یخرج معهم؛ فابی»". 

- قد تظهر النية السيئة من فحوى الخطاب وفي لحن القول؛ فمن 
ّت شیئ ني خوافیه لابد أن یظهر بعضه على فیه. 

لقد أحس يعقوب -عليه السلام- منهم با أوجب أن لا يأمنهم عليه 
فيما أشناروا به عليهء:ولذلك قالوا: ج مالك لا امتا عل يوسف) 

قال القاسمي: 

«أي: لم تخافنا عليه» ونحن نريد له الحير» ونحبه» ونشفق عليه» أرادوا 


(1( «أيسر التفاسير» (64۸/۲(. 
0( «فتح القدير» (4/۳). 
)۳( «الجامع لأحكام القرآن» ()1۸/۹(. 


إتحاف الإلف ‏ 


A -‏ 
بذلك استنزاله عن عادته في حفظه منهم» وفیه دلیل علی آنه أحسن منهم با 
أوجب أن لا يأمنهم علیه»'. 

قال العلمي: 

«کان یعقوب يخاف على یوسف من إخوته ومن کیدهم له» وکانت 
تظهر منهم أمارات على ذلك في أعماله وأقواله» ولذلك خاطبوه بهذا 
الخطاب». 

7۳-النصح دليل الأمانة وسببها. 

قال البقاعي: 

«والنصح دليل الأمانة وسببها؛ ولهذا قرنا في قوله: < تاصح اميل 4 
[الأعراف:۸٠]»‏ والأمن: سكون النفس إلى انتفاء الشرء وسببه طول اللإمهال في 
الأمر الذي يجوز قطعه با مكروه؛ فيقع الاغترار بذلك الإمهال من الجهال» 
وضده الخوف: وهو انزعاج النفس ما يتوقع من الضر. 

والنصح: إخلاص العمل من فساد يتعمد» وضده الغش. 

وأجمع القراء على حذف حركة الرفع في تأمن وإدغام نونه بعد إسكانه 
تبعا للرسم؛ بعضهم إدغاما حضاء وبعضهم مع الإشمام» ويعضهم مع الرو» 
دلالة على نفي سكون قلبه عليه -عليهم الصلاة والسلام-» بأمنه عليه منهم 
على أبلغ وجه مع أنهم أهل لأن يسكن إليهم بذلك غاية السكون» ولو 
ظهرت ضمة الرفع عند أحد من القراء؛ فإن هذا الإياء إلى النكتة 


.)۱۸۷ /٤( وانظر: «زاد المعاد»‎ »)۲٠١ /٦( «حاسن التأويل»‎ )١( 


(۲( «مؤعر تفسير سورة يو سف» )۳1۷/1(. 


بذكرالغوائد الألف والنيف 


۹ - 
الد 

قال أبو حیان: 

«وفي قوهم: «مَالَكَ ل َأْسَنًا 4 دليل على أنهم تقدم منهم سؤال في 
أن يخرج معهم» وذكروا سبب الأمن: وهو النصح؛ أي: لم لا تأمنا عليه» 
وحالتنا هذه؟ والنصح دليل على الأمانة» وهذا قرنا في قوله: « اصح اميل ) 
[الأعراف:1۸]» وكان قد أحس منهم قبل ما وجب أن لا يأمنهم غ 

قال السعدي: 

«أي: لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا 
موجب والحال « ونا له لََلصِحُونَ ؛ آي: مشفقون عليه» نود له ما نود 
لأنفسناء وهذا يدل على أن يعقوب -عليه السلام- لا يترك يوسف يذهب 
مع إخوته للبرية ونحوهاء فلما نفوا عن آنفسهم التهمة المانعة لعدم إرساله 
معهم» ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن 
یسمح بارساله معهم»". 

قال البغوي: 

p»‏ ونا له لتنصحُون ) النصح: هو القيام بالمصلحة» وقيل: البر 
والعطف إنا عاطفون عليه» قائمون بمصلحته» نحفظه حتى نرده إليك». 

4- يكن إضمار الكيد وإظهار الخبر والشفقة. 


(۱) «نظم الدرر» .)٠١-٠٤١/٤(‏ 

(۲) «البحر الحيط» .(Yto-6/0‏ 
(۳) «تیسیر الکریم المنان» (ص١۰١٠۳).‏ _ 
() «ختصر معالم التتزیل» (۱/ .)٤۳۲‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


= 

قال الزخشري: 

«والمعنى: لم تخافنا عليه» ونحن نريد له الخير» ونحبه» ونشفق عليه» وما 
وجد منا في بابه ما يدل على خلاف النصيحة والمتعة» وأرادوا بذلك لا عزموا 
على کید یوسف استنزاله على ریه وعادته في حفظه منهم» 

قال ابن کثیر: . 

«وهذه توطئة ودعوی» وهم يريدون خلاف ذلك لا له في قلوبهم من 
الحسد لحب أبيه له». 

0-قد يتم التستر وراء الدين للتوصل للمآرب الشخصية. 

قال العلمي: 

«التستر وراء الدين للتوصل للمآرب الشخصية: 

الكلمة الأولى في تلك الجلسة المشؤومة: جلسة المؤامرة القاسية على 
يوسف آبدوا هذا الرأي الوخيم» إصغاء لنداء الحسد والغخيرة والأثرة» ومع 
a‏ لنداء ضمائرهم وإلا لما افتكروا هذا الفكر الرديء. 

ورغماً عن آن قلوبهم کانٹ:تناجیهم بان هذا الفكر سيى» فقد تعاهدوا 
عليه» وتواثقواء وصمموا على إبرازه من حيز القول لحيز العمل» -لولا أن 
قال قائل منهم بخیر مقالتهم» ورآی رآيا غير رأيهم- وقد احتجوا على 
الإقدام على هذا العمل الخطير بدفع تشويش معيشتهم مع أبيهم وتفرغه هم. 

وما أشبه هذه المؤامرة بالمؤامرة التي صارت بين البرك بن عبد الله 
التميمي» وعمرو بن بكر التميمي» وعبد الرحمن بن ملجم المرادي؛ لأجل ٠‏ 


(۱) «الکشاف» (۲/ ٠ .)۲٤٤‏ 
(۲) «ختصر تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)۲٤۲‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 


قتل الأول لمعاوية بن أبي سفيان » وقتل الثاني لعمرو بن العاص» وقتل 
الثالث لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهم-» تذاكروا واتفقوا على قتلهم 
دفعاً للفتنة» وإراحة المسلمين منهم - في زعمهم -؛ هذه شبهتهم التي هي 
أوهى من بيت العنكبوت» كما أن شبهة أخوة يوسف أضعف من لعاب 
الشمس» ومع ذلك فيوجد فرق كبير» أو فروق كبيرة» بين هذه الحادثة وتلك 
الحادثة الأخرى. 

واعجباه ! لعمري إن هذا شيءَ لم يسمع بمثله في تاريخ الجرائم» هاجت 
فيهم عوامل الغيرة» ولا ذنب ليوسف سوى أنه وجد في طريقهم لأبيهم 
عرضاًء وهو لا يعلم ولا يقصد» وما أقدر المنشىء هذه الفكرة ؟ فقد تلطف 
وتعلل بهذه العلة الدينية؛ علة أن أباهم م يزدهم حبا عن يوسف؛ لأنهم أنفع 
منه» بل لم يساو بينه وبينهم في الحب؛كما هو الواجب» عللوا بذلك -وهم 
يعلمون فساده- توصلا للقضاء على أخيهم؛ كمنوا ؤراء'أكمة الدين؛ ليصموا 
إنساناً من أهل الدين باسم الدين» يتسترون بذلك تغفيلاً للجاهلين» وفي 
الحقيقة إن الدافع هم هذا العمل إنغا هو العداء والنزق» وثورة القوة 
ونشوتها»'. 

السود لا يوئى :به 

قال القشيري: 

«كلام الحسود لا يسمع ووعده لا يقبل» وإن كانا في معرض النصح؛ 
فإنه يطعم الشهد ويسقي الصاب. 

ويقال: العجب من قبول يعقوب -عليه السلام- ما أآبدى بنوه من 


(1) «مۇتمر تفسبر سورة يوسف» (۱/ ۲۹۳-۲۹۲). 


إتحاف الإلف ‏ 


= ۲ 
حفظ يوسف- عليه السلام- وقد تفرس فيهم قلبه؛ فقال ليوسف: 
«فَیّکیدوا لَك كيدا 4. 

ويقال: من قبل على بوبه حديث أعدائه لقي ما لقي يعقوب في 
یوسف من بلائه»'. 

۷- تواطؤ ذوي الأهداف المشتركة على وسيلة ذلك. 

قال ابن عاشور: 

« وني هذا القول الذي تواطأوا عليه عند أبيهم عبرة من تواطؤ أهل 
الغرض الواحد على التحيل لنصب الأحابيل لتحصيل غرض دنيء وكيف 
ابتدؤوا بالاستفهام عن عدم أمنه إياهم على أخيهم» وإظهار آنهم نصحاء له» 
وحققوا ذلك بالجحملة الإسمية وبجرف التوكيدء ثم أظهروا أنهم ما حرصوا 
إلا على فائدة أخيهم» وأنهم حافظون له» وأكدوا ذلك أيضا». 

۸-سياسة جس النبض سياسة قديمة؛ يستعملها الساسة» وأهل 
الدهاء والمكر؛ ممن يريدون الكيد له » والمكر به. 

قال العلمي: 

«دخل أخوة يوسف العشرة على أبيهم في خيمته وقالوا له: 
«يتأبَاتا 4 الحترم مالك لا تأستا على 4 أخينا « يُوسفَ) الحجوب؛ أي: 
لم تخافنا عليه إا ل لَتَلصِحُونَ 4؟؛ أي: ونحن نريد له الخير» ونحبه» 
ونشفق عليه» وما اا ف النصيحة والمقة»- وهذه 
السياسة تدعى: سياسة جس النبض؛ إذ أرادوا بذلك لما عزموا على كيد 


(۱) « لطائف اللإشارات» .)۱۷١/۳(‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» (۲۲۹/۱۲). 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


۳ = 
یوسف استنزاله عن رآیه وعادته في حفظه منهم»'. 

4-اللسان ليس دائما ترحان الجنان بل قد يكون ترجان الأهواء: 

قال العلمي: 

«عهدنا باللسان آنه ترجمان الجنان» ولكتنا نراه الآن ترجمان الأهواء؛ 
لأن هؤلاء الأخوة يتكلمون با لا ينطوون عليه» وغني عن البيان: أن الوفاء 
بالوعد من مهمات الدين» ومن الأخلاق الاجتماعية الفاضلة» ومع هذا؛ فإننا 
نرى هؤلاء المتكلمين مع أبيهم لم يفوا بالوعد» ولم يقفوا عند حدود هذه 


ال 
-التقرب برابطة الأ خوة النسبية: 
قال أبو السعود: 


«« يَتأبَاتا 4 خاطبوه بذلك تحريكاً لسلسلة النسب بينه وبينهم» وتذكيرا 
لرابطة الأأخوة بينهم وبين يوسف -عليه السلام-؛ ليتسببوا بذلك إلى استنزاله 
-عليه السلام- عن رأيه في حفظه منهم لما أحس البغخي؛ فكأنهم قالوا 
« مالك )؛ أي: أي شيء لك « ل ناسنا 4؛ آي: لا تجعلنا آمناء على يُوسُتَ) 
مع أنك أبونا ونحن بنوك وهو أخوناء $ وَإنّا ل لصحن 4: مريدون له 
ا لخبر» ومشفقون عليه» ليس فينا ما بخل بالنصيحة أو المقة قط»". 

- تدرج الشيطان وتخطيطه في الدخول على ابن آدم: 


(۱) «مؤتقر تفسیر سورة يوسف» (۱/ .)۳۱١‏ 
)۲( «مؤ عر تفسير سورة یوسف» (۱/ ۳۱۹). 
)۳( «تفسبر آبي السعود» .)۲١۷ /٤(‏ 


= 4 إتحاف الإلف ‏ 


«من مداخل الشیطان على ابن آدم أن یزین له الشر»؛ فیحسب أنه خير؛ 
فیقدم عليه غير متحرج» ثم یندم على فعله». 

«إن هذا العدو القديم لبني آدم» وهو یزاول کیده ومکره» قرر أن 
يخوض المعركة على المدى الطويلء ومراحل منتظمةء يفضي بعضها إلى 
بعض» فهو يارس مع الإنسان سياسة الخطوة خطوة. 

قال -تعال-: $ ولا تعبعُوا خوت آلعبطن نه كم عد شين ) 
[البقرة:۸٠١و۸٠۲»‏ والانعام: ٤١‏ 1]. 

ودونك بیان هذه الخطوات: 

-١‏ النسيان: 

E SC E إن‎ 


E E 
لكنه في هذه الخطوة يمر بها سريعا يمسها مساء ويتلمسهاء ليتمكن من‎ 
مداخلهاء فإن تذكرت وعادت خنس» ولكنه لن يتركهاء ولذلك فليأخذ‎ 

اللإنسان حذره. 
- الاستدراج: 
قال -تعالی-: وإ الین ولوا منك مم آلقى آلجَنعان نما اترم ) 
آلشیطن بب بض ما كَسبُواً ‏ [آل عمران :8 


.)١٤ص( «دروس مستفادة من سورة يوسف»‎ )١( 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
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إن الرماة الذين أمرهم الرسول إلا بالبقاء على الجبل في معركة أحد» 
عندما انجلت المعركة ونسوا قول النبي بل استدرجهم الشيطان إلى ترك 
مواقعهم. 

إن هذه الآية وهي تصف ما يدور في نفس الرماة» تصور في عمومها 
حالة النفس البشرية حين ترتكب الخطيئة؛ فتفقد ثقتها في قوتهاء ويضعف 
ارتباطها بالله» ويختل توازنها وتماسكهاء فتصبح عرضة للوساوس» بسبب 
تخلخل صلتها بالله» وقتها من عفو ورضاه» عندئذ جد الشيطان طريقة 
هذه النفس» فيقودها إلى الزلة بعد الزلةء وهي بعيدة عن الحمى الآمنء 


والركن الشديد. 
¬ الوسوسة: 
قال -تعالى-: ‏ ولق عهذتا إلى ءام من قبل فتسى ولم شج له عَرمًا 


2 


ل اذ قلا للملتبكة آسجدوا دم قَسَجَدأ | ا اليس أ بی قا ادم 
إه مدا عدو لَك وَلرَوَجِك فلا مخرجَتَكمًا من الْجَنة فََفْفَيَ ED‏ 
جوع فیا ولا عرف 5 ونك ل تَظمَواً فيا ولا ضح زي وَلقَذ 
هتا النَ فل ف ولم جڏ 2 عَرمًا رچ 4 [طه:١٠١-۰].‏ 
هكذا يعرض القرآن قصة آدم مع الشيطان» لقد نسي آدم» ولم جد له 
عزما؛ لقد تبع النسيان هبوط في العزية» وضعف الصلة بالله» فلمس الشيطان 


(n a 


الموضع الحساس في نفس آدم» فبداً يوسوس له» آو كما يقولون: يعزف له 
على الوتر الحساس. ) 
ووسوسة الشيطان للإنسان تأخذ عدة أشكال» منها: 
أ- التزيين: 
- ففي قصة آدم أخذ الشيطان يزين له المعصية: 


إتحاف الإلف ‏ 
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« قال مادم هَل ذلك على سَجَرَة ألْحلَدِ وَمْلْكٍ ل يبل ري » 
[طه:٠۲٠].‏ 

$ وقال ما نكما رمَا عن دہ سجر إل أن تکوتا ملكتن او 
نكرتا خرن 4 [لاعرف:. ٠‏ 

إن العمر البشري محدود» والقوة البشرية محدودة» ولذلك فالإنسان 

يتطلع إلى الحياة الطويلةء والملك الطويلء ومن هاتين النافذتين دخل الشيطان 
إلى نفس الإنسانء فزين له المعصية. 

وني معركة بدر زين الشيطان للمشركين أعماهم: 

رلا تکوئوا کالَدِينَ جوا ن دبرهم برا ورعاء لتاس 
صو عن سیل ا وال ما يعون يط @ وذ رن َه ديعن 
َعَمَلَمد قال ل غالب لم الوم م الاس وی جار َم لکا ترات 
آليقتان تكص عل عقب قال ّى بر٤‏ عم ّح ر ما لا رقن ّح 
حاف اله وَل ديد لقاب ر 4 [الأفال:۷٤و١؛].‏ 

والتزيين الشيطاني يحمل في ثناياه الوعد الكاذب والأمنيات اللامعة» 
لقد وعد آدم بالخلد والملك» ووعد المشركين بالنصر. 

دم ومهم وما دمم ينإ عورا ج ¢ [لنساء:]. 

والتزيين الشيطاني خدر؛ لأنه مغطى بستار من النصح والشفقة والحب» 
لقد أقسم لأدم وزو جه أنه ناصح آمين. ١‏ 

وَقَاسَمَهُمًآإٍى كما لمن آلشصبجي @ 4 [الاعراف:"]. 

راه انه ها لن وج نع ي آم غ مر الور 

فلقد مارسها مع عاد وثمود: 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
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و واا ودا وقد ي لڪم ن مس ڪه ورمن لَه شين 
أعَمَلهُم فَصدَهُم عن آلسبيل وََائوأ مُستَبَصرين ر5 4 [العنكبوت:^۳]. 

ولعبها مع سبأً وملكتهم: 

$ وَجَدتهَا وَقومَها يَسَجُدون للشنس من دون أ ورين لهم اَلشَبَطنْ 
أعَملهم فصدهُ عن اسيل َه لا يهتَدون ر 4 [النمل:٤"].‏ 

وطبقها على قريش في غزوة بدر. 

وهذه سيرته مع كل الأمم» وفي كل العصور: 


وليم اليم وَلَُدَعَدَابُ اليم ر 4 [النحل:""]. 


2 ® 
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قال رَبَ يمآ أُعوتتبى لأَرَبِنَنٌ لَهُمّ فى الأرض وَلأغوبهُم أَجَمَِينَ 
ال عاد منم المخلصیر رم 4 [الحجر:۳۹-٠٤].‏ 

وبذلك حدد إبليس ساحة المعركة: آنها الأرض» وحدد عدته: أنه 
الترين: تزيين القبيح» والإأغراء بزينته المصطنعة على ارتكابه. 

وهكذا لا يجترح الإنسان شرآء ولا يقترف معصية» إلا وعليه من 
الشيطان مسحة تزينه» وجمله» وتظهره على غير حقيقته ورداءته؛ فليحذر 
الناس كلما وجدوا ي مر تزبيناء وكلما وجدوا في نفوسهم اشتهاء» فقد 
يكون الشيطان هناك. 

ومن هنا ندرك التوجيه النبوي الكريم في تربية الناحية الجنسية لدى 
المسلمء عندما یری امرأة تعجبه. 

عن أبي كبشة الأنغازي قال: 

کان رسول الله َة في أصحابه» فدخل» ثم خرج وقد اغتسل؛ فقلنا: يا 
رسول الله: قد کان شيء؟. 


= 4 إتحاف الإلف ‏ 
قال: «أجل» مرت بي فلانة؛ فوقع في قلي شهوة النساء؛ فآتيت بعض 
أزواجي فاصبتها؛ فكذلك فافعلوا؛ فإنه من آمثل أعمالكم إتيان الحلال». 
وذلك أن النساء حبائل الشيطان» فرعا زين الشيطان للإنسان فعل المعصية» 
قلا بد من قمع الشيطان» ودحر كيده» وهذا نما جاءت به السنة صريجا؛ فققد قال 
ة: «إن المرآة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان» فإذا رأى أحدكم 
امرآة أعجبته؛ فليات أهله؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه». 
وكذلك كشفت السنة الحقيقية الى يجاول طمسها الشيطان» مزينا للإنسان 
فعل الحرام» حيث صرح على لسان بعض الشعراء الغاوين: 
وإن الوا حرام قل حرام 
وا ق 
قال بية: «أا رجل رأى امرآة تعجبه؛ فليقم إلى أهله؛ فإن معها مشل الذي 
م 
٠‏ ب- التخويف: 
إن بعض النفوس لا بجتاها التزيين الشيطانى» فعندئذ يبدا معها الشيطان 
نوعا جديداء» وهو التخويف والتهويلء ل 


(۱) أخرجه اهمد /٤(‏ ۲۳۱) بسند حسن. 

قلنا: وسنده حسن. 

(۲) آخرجه مسلم »)۱٤۰۳(‏ وأبو داود (۲۱۵۱)» وأحمد (۳/ ۱۰۳۳۰ »)۳۹۵۰۳٤۸ »۳٤‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» /۲٤(‏ رقم ۲,) وابن حبان في («(صحیحه) (٩٤00و ٥٥٤۷‏ 
-إحسان) وغيرهم كثير من طرق عن آبي الزبير عن جابر مرفوعا. 

قلنا: وهذا سند حسن في الشواهد؛ أبو الزبير مدلس وقد عنعن في جميع الطريق؛ إلا 
رواية عند أحمد صرح فيها بالتحديث؛ لكن فيها ابن هيعة وهو ضعيف. 

والحديث له شاهد من حديث أبي كبشة الأغأري بنحوه: أخرجه أحمد )۲۳۱/٤(‏ وغيره 

(۳) آخرجه الدارمي(۲/٩٤٤۱)»‏ وغيره» وهو ثابت با قبله. 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۹ = 
قال -تعالى-: ّما د لكم ليطن يُحوفأولباءه قلا تحافُوهُم 


وَخَافون ا مُوْمنينَ 5 » [آل عمران:٠٠1].‏ 

وھکذا يتم الكشف عن علة الحوف والفزع والجزع...إنه الشيطان» 
بحاول أن يجعل أولياءه مصدر رعب» وآن يخلع عليهم القوة واهيبة. 

إن الشيطان وهو يضخم أولياءء» ويلبسهم لباس الحول والطول إغُا 
يريد أن يقضي بهم غاياته وأغراضه؛ لأن الشيطان صاحب مصلحة في أن 
ينتفش الباطل» ويعربد ويبدو قوياً قادرا قاهرا جباراً.. وفتحت شعار الحوف 
والرهبةء يفعل أولياؤه في الأرض الأفاعيل التي تقر ها عين الشيطان؛ فيقلبون 
المعروف منكراء والمنكر معروفأء وينشرون الفساد في البلاد والعباد. 

والشيطان ماكر خادع» بختفي وراء آولیائه» ومن هنا یکشف الله کیده» 
ويوقفه أمام المؤمنين المخلصین عاریاً لا یستره ثوب من مكر أو خداع أو كيد. 

٤‏ - التسويف: 

ال یا إو الذي رتد وا عل برهم من بَعَدِ ما له 
الد ف آَلشَطن مول لهم وَأمّلى لهم :2 4 [محمد:٠"].‏ 

-٠٥‏ الأمر با لمعصية: 

قال -سبحانه-: $ ھ اها لذن اموأ لا قبعو طت الشَيطن ومن 


يَتبغ حُطوت الشيطن فانهء يَأمر بالفحشاءِ والمُنڪر ) [النور:٠"].‏ 


- الأ 
ال حا وا ا آأرَسلتَا لطن على آلكفرين رهم ارا 
2 4 [مریم:۸۳]. 


إذا قكن الشياطين من قلب الإنسان» فإنها ترعجهم إلى المعاصي 
إزعاجاء وتسوقهم إلى الرذيلة هائجين» فهي تحركهم بإ لهاب فإذا رأيتهم 


إتحاف الإلف ‏ 


= 10 
حسبتهم ذثابا مفترسة» أو كلابا مسعورة» كلما انتهت من المعصية عادت 
إليهاء فهي لم تشبع من الإثم والعدوان» وهذه بداية العذاب الأصغر والذي 
يفضي إلى العذاب الأكبر > ونهاية اللذة المنقطعة التي زينها الشيطان لأولياثه. 
۷- الحبرة: 
قال -تعالی-: « قل أَنَذعُوا من دوت آله ما لا بقعا ولا يضتا ورد 
عل قاتا بَعَدَ َعَدَ اذ هَدستا الله کالّدی انتټرن آلشَيَطینُ ی رض حَيرَانَ 
لهد أصحلت يَدعونة إلى اليف امتا قل ا هُدی ال ا 
وَأمرّتا لسلم لَب اللي ري 4 [الانعام:٠"].‏ 
هكذا تفضي خطوات الشيطان بالإنسان إلى الحيرة» والتارجي 
والقلق...إنه العذاب النفسيء الذي تعيشه البشرية اليوم لابتعادها عن منهج 
الله» فاستهوتها الشياطين» وتركتها في فلاة مجدبةء بعدما تخيلت السراب ماء. 
-١‏ التبرؤ والشماتة: 
قال -تعالى-: « وقال آلشَيْطَنْ لما قضى لأر اڪ آله وَعَدَڪُمَ وَعَدَ 
کک وا گا لی علَیکم س سط إل أن دعرثكة 
سبط ی قلا تلومُونِی ولومُوا أشتگم ئا اتا بْصرخڪُم رمَا اس 
بمُصرخی ي ٽي فرت بنا ارون ن لإئ اقبي لهم عَدَاب الي 
@ 4 [ابراهیم:۲]. 
نرى الشيطان» هاتف الغوايةء وحادي الضلالةء يومشذ يابس مسوح 
الرهبان» ولكن بعد فوات الأوان. 
إن الشيطان الذي وسوس في الصدورء وأغرى بالعصيان» وزين الكفرء 
وصدهم عن استماع الدعوة واتباع الداعي» هو الذي يطعن أولياءء هذه 
الطعنة» حيث لا يملكون ردها عليه. 
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ثم يخزهم وخزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له» وليس له عليهم من 
سلطان» سوى آنهم تخلوا عن شخصياتهم» ونسوا ما بينهم وبين الشيطان من 
عداء قديم» فاستجابوا لدعوته الباطلة. 

ثم يؤنبهم» ويدعوهم لتآنيب آنفسهم ثم يخلي بهم» وینفض يده منهم» 
وهو الذي وعدهم ووسوس ههم» وماهم» وأملى فهم. أما الساعة؛ فما 
وبلبيهم» بل يعلن التبرؤ منهم خاماً به خطبته الشيطانية القاصمة»ء التي يصبها 
على رؤوس آوليائه وأهل طاعته. 

وهذا ديدن إبليس» ونهاية خطواته. 

وکر نکی ذل بی سق فل کر فا لی برق بعد 
ات احا ف آله رب العْلّمينَ ر 4 [الحشر:٦١].‏ 


(۱) «مقامع الشیطان»: سلیم الملالی (ص۱۸-۹). 
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أرَسِلة مَعَتا عدا رتغ وَيْعَبَ وإ لَه لَحَمِطون ج . 

۳- تقرير قاعدة لا حذر مع القدر. 

قال الشيخ آبو بکر الجزائري: 

«تقرير قاعدة لا حذر مع القدر؛ آي: لا حذر ينفع في رد المققدور» 
وينفع في مالم يقدر بإذن الله تعالى». 

۳-جواز اللعب المباح الذي لا معصية فيه. 

«المراد باللعب المباح» لا الحظور؛ ولذلك ل ينكر يعقوب قوهم: 
$ وَيْعَّبَ )» ومنه قوله عليه السلام: «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك»”. 

قال ابن الجوزي: 

«فإن قيل: كيف لم ينكر عليهم يعقوب ذكر اللعب؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء؛ قاله أبو عمرو بن العلاء. 

والثاني: آنهم عنوا مباح اللعب؛ قاله الماوردي»". 

قال ابن عطية: 

«هذا ذخل في اللعب المباح؛ كاللعب بالخيل» والرمي» ونحوه» فلا وصم 
عليهم في ذلك وليس باللعب الذي هو ضد الحق» وقرين اللهو. 

وقيل لأبي عمرو بن العلاء: كيف يقولون: نلعب وهم أنبياء؟. 


)۱( «أيسر التفاسیر» (۲/ .)٥۹۸‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۳۰۹)» ومسلم .)۷۱١(‏ 
(۴) «زاد المسير» .)۱۸١/٤(‏ . 
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= 0 

قال: لم یکونوا حینئذ آنبیاء»'. 

قال الألوسي: 

« وَيلْعَّبٌ 4 بالاستباق والانتضال ونحوهما ما يتدرب به لقتال العدوء 
وليس المراد لعب وء وإلا لم يقرهم عليه يعقوب -عليه السلام-»". 

4“ الأخوة ينبغي أن بحفظ بعضهم بعضا". 

قال القرطي: 

«معنی نرتع: نتحارس» ونتحافظ ویرعی بعضنا بعضا ومنه قوهم: 
رعاك الله؛ أي: حفظك». 

٥4-الغد‏ يطلق على اليوم الذي يلي يومك» وعلى الزمن المستقبل 
من غير تقیید. 

قال البقاعي: 

«وانتصب غدا على الظرف» وهو: ظرف مستقبل يطلق على اليوم 
الذي يلي يومك» وعلى الزمن المستقبل من غير تقييد». 

1--الرتع واللعب ما ينشرح هما صدر الصبيان. 

قال ابن عطية: 


(۱) «الحرر الوجیز» (۳/ .)۲۲٤‏ 

(۲) «روح المعاني» (۱۲/ ۱۹۳). 

(۳) «ختصر معالم التنزیل» (۱/ .)٤١۳‏ 
)٤(‏ « الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ ۱۳۹). 
)٥(‏ «نظم الدرر» (۲۰۱/۲). 


إتحاف الإلف د 
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«وعللوا طابه والخروج به با يكن أن يستهوي يوسف؛ لصباه من 
الرتوع» واللعب» والنشاط». 
.قال العلمي: 

«فوائد اللعب: 

-١‏ يفهم من مضمون الآية الكرية أن يوسف كان الأغلب ملازماً 
لجلوسه بجانب أبيه» ورا لا يبرح سحابة نهاره» فهو لا حركة ولا عمل؛ 
ولذلك فاللعب الرياضي يناسبه كثيرآء فإخوته إنما تكلموا مع أبيهم بتعقل 
وإظهار نصح» ولكن النية منهم لم تكن صالحة. 

- من المقرر أن الأوفق في الأعمال الرياضية أن تكون في الساحات 
الفسيحة الطلقة» حيث المواء نقي طهورء والماء رقراق» ولذلك رغبوا أن 
يخرج معهم إلى البر. 

۴- قال علماء الصحة: إن الرياضة البدنية وعمل العضلات يدعران 
إلى ذوران الدم وسيره في سائر الأعضاء» فتتخلص الرئة والأجهزة الباطنة 
ومركز مجموع الأعصاب من كثرة الدم» وإن عدم الانتظام في سير الدم يوقع 
الجسم في الأمراض» وضعف أعضاء التحليلء وبذلك جد الإنسان من نفسه 
ميلا إلى الضعف والكسل وعدم إرادة الحركة. 

-٤‏ إن الرياضة البدنية تهيء الأجهزة المختلفة لإفرازات الفضلات» 
عرقا أو بولا أو مع زفير الرئتين» وتقوى العضلات والمفاصلء وتحفظ الدورة 
الدموية في حالة حية» فللعب الجسماني مكانة كبرى وأهمية عظمى» فلذلك 


(۱) «الحرر الوجیز» (۳/ »)۲۲٤‏ وانظر: «البحر الحیط» .)۲٤٤ /١(‏ 


بذكر الغوائد الألف والنيف 
وحيث أن أباهم يعقوب يرتاح لكل مايعود على ولده الحبوب بالفائدة 
انتحلوا لسفره معهم هذا السبب. 

-٥‏ كان العرب كثيري الرياضة والألعاب» دعاهم إلى ذلك شهامة 
النفوس وحب الفخار والذود عن الشرف والميل إلى الحرب والمبارزة 
والركض وركوب الخيل وسرعة إجابة المستغيث» وما إلى ذلك» وإنا لنرى في 
كلام أولاد يعقوب عليه السلام- ما يشير إلى أن فيهم شيئا من ذلك. 

٦‏ - هذا النوع من اللعب؛ أعني: الرياضة البدنية بأقسامها ليس يعيب 
ولا مستهجن ولا مكروه» فقد كان ية يتسابق مع عائشة -رضي الله عنها- 
فمرة غلبته» وذلك لا كانت خفيفة اللحم» ومرة ثانية غلبها» وهذا حينما 
صارت بدينةء وقد ورد آن الني اة تصارع مع غيره» فكان النبي إلا غالبا 
وأسلم المغلوب وكان مشركاء وورد آن الني ية كان يسابق على ناقته 
العضباءء وكان إذا سوبق بها لم تسبق» فعظمت في صدور المتسابقين» ولكن 
مرة سبقت» فقال ية: «ما رفع العباد من شيء إلا وضع الله منه»"... وقال 
ابن أبي مليكة: قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمي والشقاق(الخصام 
والجلاد) والصراع وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والضرب والكر والفر 
وتصلية أعضائهم وتعليمهم البطش والحمية NSS‏ 

إذا تقرر ذلك؛ فلا مانع عندنا أن يراد (باللعب) المذكور في هذه الآية 
أي قسم من أقسام الرياضة المذكورة» وليس يصعب على ذي الطبع السليم 
إسناد اللعب بالمعنى المذكور ليوسف» لا سيما إذ لاحظنا آنه | يكن في ذلك 
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ا أخرجه البخاري في «صحیحه» (۲۸۷۲و۰۱٥٦)‏ من حديث انس 
بن مالك -رضي الله عنه-. 2 


إتحافالإلف - 
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الوقت داخلا في عدد الرجال» بل في عداد الغلمان الذين لا باس هم 
بذلك»'. 

۷-وجوب رعاية الأب لأ بنائه. 

قال بو حیان: 

«وني لفظة: ‏ أَرَسلةٌ 4 دليل على أنه كان يمسكه» ويصحبه دائما»". 

4۸-الحفظ يستلزم الرعاية والنصح. 

لقد ختم إخوة يوسف حوارهم مع أبيهم في الآية السابقة بقوهم: 
وإنا له لحلفظون » وني هذه الآية بقومم: ‏ ونا ل لتلصحُونَ) نما يدل 
أن الحفظ يقتضي الرعاية والنصح» وإلا؛ فمن و شيءَ ولم يرعه أو 
ينصح له؛ فقد ضيعه 
۲/64 إبداء المصلحة للغير بتأمينه وتطمينه من أشد الأمور للتنازل 
عن الرآي. 

قال القاسمي: 

- «قال الناصر: وكان أشغل الأمرين لقلبه خوفه عليه؛ لأنه مظنة هلاكه» 

وآما حزنه لمفارقته ريثما يرتع ويلعب ويعود سالا إليه عما قليل؛ فأمر سهل؛ 
فکانهم لم یشتغلوا إلا بتأمينه وتطمينه من أشد الأمرين عليه»". 

٠‏ الماء الرقراق والهواء الطلق النقي والأماكن الفسيحة من 
الأجواء الصالة لممارسة الرياضة: 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» (۱/ )۳۲۰٣-۳۲۲‏ باختصار. 
(۲) «البحر الحیط» .)۲٤١ /٦(‏ 
(۳) «حاسن التأویل» .)۲١٠/١(‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


0- الأب يرتاح ويفرح لكل ما يعود على أولاده با خير في دينهم 
أو أبدانهم. 

۲-الرحلات الترفيهية تقوي الشهية؛ لأنها سبب في الراحة 
النفسية. 

قال ابن عاشور: 

« يرَتَحَ ) قرآه نافع وأبو جعفر ويعقوب- بياء الغائب وكسر العين-» 
وقرأه ابن كثير- بنون المتكلم المشارك وكسر العين-» وهو على قراءتي هؤلاء 
الأربعة مضارع ارتعى وهو افتعال من الرعي للمبالغة فيه. 

فهو حقيقه ني أكل المواشي والبهائم» واستعير في كلامهم للأكل الكثير؛ 
لأن الناس إذا خرجوا إلى الرياض والأرياف للّعب والسبق تقوي شهوة 
الأكل فيهم؛ فيأاكلون أكلاً ذريعاً؛ فلذلك شبه أكلهم بأكل الأنعام» وإنغا ذكروا 
ذلك؛ لأنه يسر باهم أن یکونوا فرحين. 

وقرأه أبو عمرو وابن عامر- بنون وسكون العين- وقرآه عاصم وحمزة 
والكسائي وخلف- بياء الخائب وسكون العين- وهو على قراءتي هؤلاء 
الستة مضارع رتع إذا أقام في حصب وسعة من الطعام. 

والتحقيق: أن هذا مستعار من رتعت الذابة إذا أكلت في المرعى حتى 
شبعت؛ فمفاد المعنى على التأويلين واحد»'. 

۳“ “- العرب يعرفون الرياضة البدنية ويهتمون بها. 


قال العلمي: 


(۱) «التحریر والتنویر» (۲۲۹-۲۲۸/۱۲)» وانظر -غر مأآمور- «روح المعاني» 
(14۳/1۲(. 


إتحاف الإلف ‏ 
«...إن العرب كانوا يعرفون من أنواعها ما لا يقل عن معرفة أبناء 
اليوم اء فقد عرفوا منها المنازعةء والجري» والقفزء ورمي الحديد» والصيد» 
وتسنم الجبال» وحمل الأثقال» والرمي إلى الهدف» ولعب الكرة والسباحة» 
وأعمال الفلاحة والصناعة» وحركات الجمبازء والملاكزة» وسرعة المشي» 
والرمي عن القوي» والقفز إلى شيء ليتعلق به» والحجل على إحدى 
الرجلين» والمثاقبة بالسيف والرمح» وركوب الخيل والسباق عليهاء والخفق 
باليدين» وركوب الحمال»ء والطفرء واللعب بالصولجانء واللعب بالطبطاب» 
والمصارعةء وإشالة الحج. 
 -4‏ جواز اللعب للكبار كما للصغار بلا نكبر ودون استهجان. 
قال ابن عاشور: 
«واللعب: فعل أو كلام لا يراد منه ما شانه أن يراد بمثله نحو الجري 
والقفز والسبق والمراماة» نحو قول امرئ القيس: 
فظظشل المذارى يرققنن بشحمها 
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يقصد منه الاستجمام ودفع السآمة. 

وهو مباح في الشرائع كلها إذا م يصر دأباء فلا وجه لتساؤل صاحب 
«الكشاف» عن استجازة يعقوب -عليه السلام- هم اللعب». 

قال العلمي: 


.)۳۲ ٤-۳۲۳ /۱( «مؤتمر تفسير سورة يوسف»‎ )١( 
.(4/1۲( «التحرير والتنوير»‎ (N) 


بذكر الفوائد الألف والنيف 

«إن الكثير من الرجال الكبار يتبارون في العدو والقفز» وهكذا الجنود 
في الثكنات العسكريةء والأهالي في الحقول» والتلاميذ في المدارس بلا نكير 
وون اتان 

۵-الرياضة هامة بعد الأكل. 

قال العلمي: 

«...هذا وقد أخروا لفظ اللعب عن الرتع في قوم لأبيهم؛ لأن أحسن 
وقت للرياضة البدنية في وقت الصباح بعد تناول لقيمات يسيرة» وفي المساء 
وقت البرد بعد أن يكون قد تناول طعام الغداء» وفي كلام الناس: تعش 


= ۹ 


وتمشی ولو خطوتین». 
--تأكيد المقالة بأاصناف التوكيد لرفع الإيهام أو الشك: 
قال آبر السعود: 


7(7 من آن يناله مکروه» أكدوا مقالتهم بأصناف التأكيده من إيراد 
الحملة إسميةء وتحليتها بأن واللام» وإسناد الحفظ إلى کلهم» وتقديه له على 
الخر احتیالاً ف تحصیل مقصدهم». 


(۱) «مؤتر تفسير سورة يوسف» (۱/ .)۳۲٣١‏ 
() المرجم السابق (۱/ ۳۲۲). 
(۳) «تفسنر ائ السعود» .)۲١٥۷ /٤(‏ 


إتحاف الإلف - 
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قال اى لحرن ن تذهَبُوا په وَأَحَاف أن اڪله ادق وأنرَعَتَهُ 
غفلون @4. 

۲“ - الحزن آمر فطري. 

قال آبو بكر الجزائري: 

«جواز الحزن» وآنه لا إثم فيه وني الحديث: «وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لحز وون 9 

۸ لا ينبغي تلقین الخصم حجته. 

قال السمرقندي: 

«لا ينبغي أن يلقن الخصم بحجة؛ لأن آخوة يوسف كانوا لا يعلمون أن 
الذئب يأكل الناس إلى أن قال ذلك يعقوب» وإغا قال ذلك يعقوب؛ لأنه 
رأى في المنام أن دتا کان يعدو جل رم اغا © 

قال ابن کثیر: 

« فأخذوا من فمه هذه الكلمة» وجعلوها عذرهم فيما فعلوه»“. 

قال أبو حيان: 

«کان يعقوب بقوله: ‏ وَأَحَا فان اڪله آلذَقَب 4 لقنهم ما يقولون من 

الو و اوی م وه ر وت رج ا 
للجواب»“. 


(۱) آخرجه البخاري .)۱۳١۳(‏ 
(۲) «اآیسر التفاسیر» (۲/ ۲۹۸). 
(۳) «تفسیر السمرقندي» .(\o۳/Y)‏ 


(€) «ختصر تفسیر ابن کثر» (۲/ .)۲٤۲‏ 
)٥(‏ «البحر الحیط» .)۲٤١۹/١(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 


4۹-البلاء موكل بالمنطق. 

قال القشيري: 

«يحزنني أن تذهبوا به؛ لأني لا أصبر عن رؤيته» ولا أطيق على 
فرقته... هذا إذا كان الحال سلامته» فكيف ومع هذا أخاف أن يأكله الذئب؟!. 
ويقال: لما جرى على لسان يعقوب عليه السلام من حديث الذئب صار 
كالتلقين ههم» ولو لم يسمعوه ما اهتدوا إلى الذئب»”'. 

قال الزخشري: 

«اعتذر إليهم بشيئين:. 

أحدهما: أن ذهابهم به ومفارقته إياه نما بحزنه؛ لأنه كان لا يصبر عنه 
ساعة. 

والثاني: خوفه من عدوه الذئب إذا أغفلوا عنه برعيهم ولعبهم» وأقسل 
به اهتمامهم» ول تصدق جحفظه عنایتهم. 

وقیل: رى ني النوم أن الذئب قد شد على يوسف؛ فكان يحذره؛ فمن 
ثم قال ذلك؛ فلقنهم العلة» وني أمثاهم يقال: البلاء موكل بالنطق». 

8- شدة الشغف بالشيء تجعلك خائفاً عليه ضنيناً به. 

قال السعدي: «نجرد ذهابكم يحزنني ويشق علي؛ لأنني لا أقدر على 
فراقه ولو مدة يسيرة؛ فهذا مانع من إرساله». 


(۱) «لطائف الإشارات» (۳/ ۱۷۲). 

.)۲٤٠٥-۲٤٤ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) «تیسیر الکریم الرحمن» (ص۰٣۳)»ء‏ وانظر-لزاماً-: «الکشاف» »)۲٤٤/۲(‏ 
و«تحاسن التأويل» .)۲١٠/١(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


NY =‏ 
۷- إن أرضهم كانت كثيرة الذئاب'. 
۷الذئاب تجترئ على الضعفاء الذين يظهرون الجزع والخوف. 
قال ابن عاشور: 

٠‏ «أظهر هم سبب امتناعه من خروج يوسف -عليه السلام- معهم إلى 
الریف بأنه بحزنه لبعده عنه آیاماء وبآنه خشی عليه الذئاب؛ إذ كان يوسف - 
عليه السلام- حينئذ غلاماًء وكان قد ربي في دعة؛ فلم يكن مرناً بعقاومة 
الوحوش» والذئاب تجترىء على الذي تحس منه ضعفاً في دفاعها. 

قال الربيع بن ضبع الفزاري يشكو ضعف الشيخوخة: 


والب أخشاه إن مررت به 
وحدي وأخشى الرياح والطلرا 
وقال الفرزدق يذكر ذئبأً: 
ج 
وقائم سيفي في يدي بمكان 
تعش فإنعهاهدتي لا تون سني 


ننن مشل منن‌ياذئشب يصطحبان 
فذئاب بادية الشام كانت أشد خبفاً من بقية الذئاب» ولعلها كانت 
كذئاب بلاد الروس . 
والعرب يقولون: إن الذئب إذا حورب ودافع عن نفسه حتى عض 
الإنسان وأسال دمه انه يضري حين يرى الدم؛ فيستاسد على الإنسان . 


(۱) انظر غير مأمور-: «فتح القدير» (۳/ »)٠١‏ و«نظم الدرر» »)٠١ /٤(‏ و«زاد 
المسير» )€ .(YAA/‏ 


بذكرالفواند الألف والليف س س ا 

قال: 
فكنت كذئب السوء ت 

ا ا اج ا ی ال 

وقد يتجمع السرب من الذئاب؛ فتكون أشد خطرا على الواحد من 
الناس والصغي»". 

۴۳--الذئب حيوان مفترس قادر على أن يأكل الناس. 

قال ابن عطية الأندلسي: 

«إنغا حاف يعقوب الذئب دون سواه وخصصه؛ لأنه كان الحيوان 
العادي المنبث في القطر» وروي: أن يعقوب كان رآى في منامه ذبا پشتد على 
EE‏ 

4 الإقبال على اللعب والمصالح وما يهم قد يوقع في الغفلة". 

قال البقاعي: 

«غريقون في الغفلة؛ لإقبالكم على ما يهمكم من مصالح الرعي». 

قلنا: ولقد أدرك أعداء اللإسلام هذه الحقيقة فأغرقوا الملسلمين في 
الألعاب الملهية المتلاحقة؛ فلا يكاد المرء يفيق أو يقصد سواء الطريق. 


(۱) «التحریر والتنویر» (۲۳۰/۱۲). 

(۲) «المحرر الوجیز» (۳/ »)۲۲١‏ وانظر:«تفسير السمرقندي» (۲/ .»)٠١١‏ 
و«البحر الحیط» .)۲٤۹/١(‏ 

(۳) «محاسن التأویل» .)۲*٠۱/١(‏ 

.)٠١ /٤( «نظم الدرر»‎ )٤( 


E E 
حکماء ء۶ صهيول»:‎ 

«... ولكي تبقى الجماهير في ضلال» لا تدري ما وراء‌ها وما أمامهاء ولا 
ما يراد بها؛ فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها؛ بإنشاء وسائل المباهج» 
والمسليات» والألعاب الفكهية» وضروب أشكال الرياضة» واللهو» وما به 
الغذاء لملذاتها وشهواتهاء والإكثار من القصور المزوقةء والمباني ا مزركشة» ثم 
نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية». 

ومن آبرز هذه المباريات الرياضية (كرة القدم) الى أصبحت في هذا 
الزمان وسيلة هدر طاقت الأمة» وتبديد أموالهاء وإضاعة أوقاتهاء ومعولاً 
يهدم سیاج وحدتهاء ودونك جلة من أضرارها. 

«المتأمل في مباريات (كرة القدم) في أنحاء العام جد فيها مجموعة من 
السلبيات والظواهر السيئةء يمكن إجاها بالآتي: 

أولاً: إن كرة القدم أصبحت وسيلة لتفريق الأمةء وإشاعة العداوة 
والبغضاء بين أفرادها؛ حي حیث أوجدت التعصب المقيت للفرق الرياضية 
الختلفةء هذا يشجع فريقاً وذاك يشجع فريقاً آخرء بل إن أهل الت الوخد 
ينقسمون على أنفسهم» هذا يتبع فريقأء وذاك يتبع فريقاً آخر» ولم يقف الأمر 
عند حد التش ج > بل تعداه إلى سخرية أتباع الفريق المنتصر من أتباع 
المنهزمين» وفي نهاية المطاف يكون هناك الشجار والعراك الذي يدور بين 
مشجعي الفريقين» وسقوط الجرحى والقتلى بالمئات» من ضحايا كرة القدم!! 


() مأخوذة من رسالة الأخ الفاضل مشهور حسن: «كرة القدم بين المصالح 
والمغاسد» (ص ۲٠‏ وما بعدها). 


بذكر الفوائد الألف والنيف 

ثانياً: الأصل في حض الإسلام على الرياضة»ء هو أن يباشرها المسلم 
بنفسه أو مع غيره؛ لتحصل له القوة المطلوبةء أما كرة القدم الآن؛ فإن هم 
عنصر مقصود فيها هم المشاهدون المشجعون» الذين يصل عددهم إلى مئات 
الألوف وأكثرء ولا يستفيدون من كرة القدم شيئا. 

فقل لي بربك» ماذا استفادت هذه الأعداد من حضور المباريات؟! وكم 
خسرت مجتمعاتهم من هدر للأوقات والطاقات؟! فضلا عن الشرور التي 
تصيب بعضهم» وقد تصل إلى الممات» إثر نوبات القلب أو الانتحارات! 

أما ما يعتاده كثير من المشاهدين من بذاءة الألسن ووقاحة العبارات» 
والتخاطب بالفحش» ورديء الكلام» وقذف ولعن لبعضهم وللحكام؛ فهذا 
ما يعد من الحرام. 

والشواهد على ما ذكرت من المباريات الشهيرة لاأ تعد ولا تحصى. 

وهذا ليس مرا خاصاً بالمشاهدين» وإنما قد يتغداه إلى اللاعبين: 

الا إن ي اللفب الكرة ضررا على اللاعين ى من الأ خان رها 
سقط أحدهم فتخلعت أعضاؤه» وربا انكسرت رجل أحدهم» أو يده أو 
بعض أضلاعه» وربا حصل فيه شجاج في وجهه» أو رأسه» وربا سقط 
أحدهم فغشي عليه ساعة أو أكثر أو أقل» بل را آل الأمر ببعضهم إلى 
اللاك كما قد ذكر لنا عن غير واحد من اللاعبين بهاء وما كان هذا شأنهء 
فاللعب به لا جوز. 

وريا تعاطى بعضهم (المخدرات) أو(المنشطات) ليحسن أداء لعبه» فهذا 
قد شاع وذاع عن بعض الكفار في الآونة الأخيرة» ممن هو علم من أعلام 
هذه اللعبة» وكاد بعض المهووسين أن (يَيّم) به» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


= ۵ 
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ر ابعا: إن في لعب (كرة القدم) صد للمتفرجين» الذين تصل أعدادهم 
إلى مئات الألوف» عن ذكر الله» وعن الصلاة » وهذا أمر معروف عند الناس 
عامتهم وخاصتهم. وتعاطي ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة حرام. 

فکم سمعنا من اناس ممن يتابعون مباریات کاس العال» آنهم يستيقظون 
في النصف الأخحير من الليل؛ ليشاهدوا المباريات على شاشة (التلفاز)» 
وتفوتهم صلاة الفجر؟! وكم من المصلين فاتتهم الصلاة في الحماعات» بسبب 
جلوسهم آمام (الشاشات)؟! والأدهى من ذلك كله ما يقع فيه أولمك النفر 
ممن يسافرون من قطر إلى قطرء أو ينتقلون من مدينة إلى أخرى» لحضور 
(مباراة)» وقد تكون في وقت (صلاة الجمعة)» وكنت قد نبهت على جرم 
هؤلاء في كتابي: «القول المبين في أخطاء المصلين» تحت عنوان: «تخلف آلاف 
من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة» فقلت ما نصه: «جمهور الكرة 
الذين يصل عددهم إلى مثات الألوف» يجتمعون في وقت صلاة الجمعة في 
المدرجات» ويناديهم منادي السماء» ولكن! أنى هم أن يستجيبوا له» وقد 
تعطلت عقوهم» وماتت أحاسيسهم» مقابل ماذا؟! مقابل التعب المقيت 
للفرق الرياضية المختلفة» ثم أسهبت في الكلام على محاذير (كرة القدم)» ثم 
أوردت أحاديث في الترهيب من ترك صلاة الجمعةء مثل: 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «من ترك الجمعة ثلاث جمع 
متواليات؛ فقد نبذ الإسلام وراء ظهره»'. 


(۱) آخرجه أبو يعلى موقوفا بإسناد صحیح؛ کما في «التلخييص الحبير» : 
)٥۳/1(‏ وغیره. ۰ 
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وعن أبي الجعد الضمري - وكانت له صحبة- رضي الله عنه- عن 
الني بيا قال: «من ترك ثلاث جمع متهاونا بها؛ طبع الله على قلبه»". 

ومعنى (تهاونا بها)؛ أي: لقلة الاهتمام بأمرها؛ لأن الاستخفاف بفرائض 
الله -تعالى- كفر» ونصب على أنه مفعول لأجله أو حال؛ أي: متهاوناً. 

فلعل تاركي صلاة الجمعة -من هؤلاء وغيرهم- ينتبهون» ويفيقون من 
غيهم الذي هم فيه سادرون» وإلا؛ فمصيرهم الطبع على قلوبهم» فلا تغشاها 
الألطاف» ولا رحمة الله -تعالى-» بل تبقى دنسة وسخة» مستعملة في الآثام 
والقبائح- والعياذ باله- إذ الطبع: الختم» فتكون قلوبهم ذات جفاء» لا يصل 
إليها شي من الخير. 

وظاهر الحديث والأثر السابقين: أن من ترك ثلاث جمع تهاونا- أي بلا 
عذر- يطبع على قلبه» ويكون من الخافلين والمنافقين» لو كان الترك متفرقاً 
وبه قال بعضهم» حتى لو ترك كل سنة جمعةء لطبع على قلبه بعد الثالثة. 

ويحتمل أن يكون المراد ثلاث جمع متواليات. ويؤيده أآثره ابن عباس 
السابق. 

واعتبار الثلاث إمهال من الله- تعالى- للعبدء ورحمة به؛ لعله يتوب من 
ذنبه» ويثوب إلى رشده» ويؤدي الجمعة» ولا يتركها بلا عذر. 

وأفاد الحديث: أن من وجبت عليه الجمعة» وتركها لغير عذر؛ فهو آثم 
إثما كبيرء يستحق مرتكبه العذاب الأليم. 


(۱) آخرجه الترمڌذي (0۹۹). وأبو داود «(\*o0۲)‏ والنسائي «(AA /Y)‏ وأحمد 


«(YoY € 7)‏ وابن ماجه (۱۱۵) وغیرهم» وهو حديث صحیح. 
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وذهب بعض آهل العلم- مالك وأحمد والشافعي في الجديد- أن من 
لزمتهم الجمعةء ولا عذر هم في التخلف عنها- كمشاهدي «الكرة» ولاعبيها 
وقت الجحمعة هذه الأيام- فلا تصح ممم صلاة الظهر قبل صلاة الإمام» 
ويلزمهم السعي إن ظنوا أنهم يدركونها؛ لأنها المغروضة عليهم» فإن أدركوها 
مع الإمام صلوهاء وإن فاتتهم فعليهم الظهرء وإن ظنوا آنهم لا يدركونهاء 
انتظروا حتى يتيقنوا أن الإمام قد صلى ثم يصاون الظهر'. 

ودليل ذلك ما قاله عبد الله بن مسعود: «من فاتته الركعتان» فليصل 
E‏ 

ويطلب ممن وجبت عليه الجمعة- وتركها لغير عذر- أن يصلي الظهرء 
ویتصدق بدینار» فان لم جد فبنصف دینار. ۳ 

عن سمرة بن جندب: أن النبي ييه قال: «من ترك الجمعة متعمداء 
فلیتصدق بدینار» فان ۾ جد فبنصف دینار». 

قال بعضهم الأمر هنا للاستحباب؛ لأن الجمعة هما بدل» وهو الظهر. 

والظاهر: أن الأمر هنا للوجوب؛ كما هو الأصل فيه» وكون الجمعة ها 
بدل» لا يدل عل صرفه عن الوجوب؛ لاحتمال أن يكون وجوب الكفارة- 
مع صلاة الظهر- عقابا له عن له عن الجمعة بلا عذر. 


:)۲۹٤ /٤( «الدین الخالص»‎ )۱( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/١١۱١)ء‏ والطبراني في «الكبير» 
وهو حسن؛ کما في «انجمع» (۲/ ۱۹۲)ء وله شواهد. 

(۳) أخرجه أبو داود في«السنن» رقم (١۳١٠٠)ء‏ والنسائي في «امجتې» 
(/ )» واحمد في «المسند» (٥/۸و٤۱)»ء‏ وابن ماجه في «السنن» زقم(۱۱۲۸)» 
وهو حسن مجموع طرقه. 
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وما أجدر هؤلاء الملضيعين هذه الشعيرة من شعائر الله بالضرب 
والزجر» ورحم الله ابن اللإخوة؛ فإنه قال في حق تارك صلاة الجمعة: «فمن 
شغل عنها بتثمير مكسبه» أو ها عنها بالإقبال على هوه ولعبه» فحد بالآلة 
العمريةء التي تضع من قدره» وتذيقه وبال أمره ولا يمنعك من ذي شيبة 
شيبته» ولا من ذي هيئة هيئته» فإنغا هلك الذين من قبلكم إنغا كانوا إذا سرق 
فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد». ) 

خامساً: إن مسابقات كرة القدم أصبحت معاول هادمة» استخدمها 
أعداء الأمة الإسلاميةء وشجعوا عليها للقضاء على معاني العزة والكرامة في 
الأمة» حيث بددت الأمة- لأجل الرياضات المختلفة ومنها كرة القدم- 
أموالاً طائلةء وأضاعت أوقاتاً طويلة”" لو استغلتها الأمة في الأعمال 
النافعة» والصناعات المفيدة؛ لأصبحت الأمة في مقام الدول المتقدمة في 
المجحالات المختلفة. 

بالإضافة إلى آنها شغلت الأمة الإسلامية عن التفكير في جهاد أعدائهاء 
وقضاياها المصبرية الكبرى. 

والناظر فيما تنشر الجلات وال جرائد جد أرقاماً مذهلة» من أجور تدفع 
لقاء انتقال لاعب من فريق إلى آخرء قد تصل إلى عشرات الملايين» فضلا عن 


(۱) «معالم القربة» .)۲٠١(‏ 

() ينبغي أن تحسب هذه الأوقات وفق العلاقة التالية: (الوقت الضائع= مدة 
المباراة × عدد المشاهدين)ء فتظهر لك الساعات المهدورة من وقت الأمة» وهذه 
الساعات- في حياة المسلمين- هي ساعات تأخرهم» وتقهقرهم» وتأخر نصر الله عنهم» 
إذا هو قريب منهم» ولكنهم يبعدون عنه بمقدار ما يمكنهم القرب منه في هذه المدةء ولا 
حول ولا قوة. إلا بالله. 


إتحاف الإالف د 


Ye. =» 


الأموال التي تنفق على المدربين» وعلى الملاعب والدعايةء وكذا ما ينفقه كثير 
من المتفرجين. 

سادسا: في لعب (كرة القدم) كشف للعورات» إذ فيها كشف الأفخاذء 
ونظر الناس إليهاء ونظر بعضهم فخذ بعض» وهذا لا يجوز؛ لأن الفخذ من 
العورة» وستر العورة واجب» إلا من الزوجات والإماء؛ لقول الني بلا 

احفظ غعورتك؛ إلا من ازوجتك أو ما ملكت ينك . 

والأدلة على أن الفخذ من العورة كثيرة» منها: 

ما أخرجه مالك وأحد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن 
جرهد الأسلمي-رضي الله عنه-: أن الني ية مر به وهو كاشف عن فخذه» 
فقال الني ية: «غط فخذك؛ فإنها من العورة». 

وما آخرجه ابو داود وغیره عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله بية: «لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». 

إذا علم هذاء فالنظر إلى عورة الآخرين حرام» وهذا هو السائد في 
مباريات هذه الأيام» إذ لا توجد مباراة إلا وتظهر فيها الفخذء ولا تحدث عن 
العورات في (الرياضات النسائية)!! ومنها (كرة القدم)» وقد تظهر 


(۱) الحديث حسن» انظر «الإرواء» رقم .)۱۸١١(‏ 

(۲) صحیح لغیره- آخرجه البخاري في «صحیحه» )٤۷۸/۱(‏ تعلیقاء ووصله مالك 
في «الموطاً» (۲/ ۱۸۳/ -۲٠۲۲‏ رواية أبي مصعب الزهري)ء و (10۸/ -۱٤۹١‏ رواية سويد 
بن سعيد)» واحمد في «المسند» (۳/ ۷۸٤)ء‏ وأبو داود في «السنن» رقم (٤٠١٤)ء‏ والترمذي في 
«الجامع» رقم (۲۷۹۸)» والحاکم في «المستدرك» /٤(‏ ١۱۸)ء‏ وابن حبان في «الصحيح» 
-۱۷٠١(‏ اللإحسان). 

(۳) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم(١١٠۳)و‏ (١٠١٠)ء‏ أحمد في «المسند» 
)۱٤۹/۱(‏ والحديث صحيح. 
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(الحسناوات) على (شاشات التلفاز) كدعاية للجهة التي تغطي نفقات (البث) 
أو غيرهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ) 

سابعا: ثم إن مسابقات كرة القدم» أصبحت وسيلة لقلب الموازين؛ 
حيث أصبح البطل في هذا الزمان هو لاعب الكرةء لا المجاهد المدافع عن 
كرامة الأمة وعزتهاء بالإضافة إلى بذل الأموال الضخمة للاعبينء والإسلام 
لا يقر قلب الموازن» بل يعرف لكل إنسان قيمته» بلا إفراط ولا تفريط. 

ومن العجب أن اللعب ب (الكرة) قد جعل في زماننا من الفنون!! التي 
تدرس في المدارس» ويعتنى بتعلمه وتعليمه أعظم مما يعتنى بتعلم القرآنء 
والعلم النافع» وتعليمهما. 

وهذا دليل على اشتداد غربة الإسلام في هذا الزمان» ونقص العلم فيه 
وظهور الجهل با بعث الله به رسوله حمدا ييو حتى عاد المعروف عند 
الأكثرين منكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنةء وهذااهن 
مضداق ما ألحر جه الشيخان عن اتسن مرفرعا: إن من أشراط الساغة أن 
يرفع العلم» ويظهر الجهل»"'. 

واللعب بالكرة والعناية بها- على النحو الذي نراه- من ظهور المجهل 
بلا شك عند من عقل عن الله ورسوله ياء وما أشبه المفتونين المهووسين 
ا ا ور ا 


ولهوا وغرتهمآلحَيرةٌ ألذنَيَّا ¢ [الانعام:٠٠].‏ 


)۱( أخرجه البخاري ف «الصحيح» رقم( ۰۸۱۰۸۰ «(VA*AcooVV.oT1‏ 


ومسلم ف «الصحيح» رقم Y1)‏ (. 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن العلوم المغضولة إذا زا حمت العلوم 
الفاضلةء وأضعفتها؛ فإنها تحرم». 

فإذا كان الأمر هكذا في العلوم المفضولة مع العلوم الفاضلةء فكيف 
باللعب بالكرة إذا زاحم العلوم الفاضلة وأضعفهاء كما هو الواقع في زمانناء 
مع أن اللعب بالكرة ليس بعلم؛ إنما هو ههو ومرح!! 

ثامنا: دخول المراهنات وانتشارها على مباريات كرة القدم في کل أقطار 
أوروباء وكل قطر فيه فرق» يلعب بعضها مع البعض الآخر» أسبوعياً أو 
شهریا حسب الاتفاق. 

وهكذا تكون المقامرة قد دخلت كرة القدم» وجعلتها رياضة حرام 
بعد أن كانت جائزة مستحبة. 

وعلق علماء الاجتماع الغربيون على ظاهرة مراهنات كرة القدم» وما 
تؤدي إليه من أحداث شخب وعنف في الملاعب» بأنها تعبير عن فراغ حادء 
يعيشه إنسان القرن العشرين» بعد أن طغت المادة عليه» وجعلت قيمة الكسب 
هي القيمة الأساسية في حياته» يجب أن تتحقق باي ثمن» وأضافوا بان الممداً 
الخلاقي الأساسي الذي بنيت عليه الرياضة- وهو تشجيع الفائز وتمني الحظ 
السعيد للمهزوم في مباراة قادمة- قد انتهى أساسا من القاموس الرياضي؛ 
لحل عله تبادل الشتائم» وقذف الطوب والكراسي» وضرب حكام المباريات 
وحاملي الرايات. 

أما خبراء التربية الرياضية البريطانيون؛ فقد طالبوا - أكثر من مرة- 
بضرورة العدول عن نظام المراهنات» وإلغائه» حتى يمكن القضاء على 
أحداث الشغب» التي أصبحت سمة ظاهرة في الملاعب البريطانيةء ولم تعد 
مباراة واحدة تمر دون مصاب»آ.ه. 

 --۵‏ حسن ظن الأب بأبنائه. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
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قال القاسمي: 

«خوفه عليه من عدوه الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم» أو قل به 
اهتمامهم» ولم تصدق بحفظه عنایتهه»". 

1ح من استرعاه الله رعية ينبغي أن يحافظ عليها. 

قال القرطي: 

«أي: في حفظنا أغنامنا؛ أي: إذا كنا لا نقدر على دفع الذئب عن أخينا؛ 
فنحن أعجز أن ندفعه عن أغنامنا»". 

على الراعي أن يكون قادرا على دفع الذئب عن الغنم وهذا آقل ما 
يجب عليه؛ وكذلك على الحاكم الملسلم أن يحافظ على رعيته؛ كما يحافظ 
الراعي على غنمه وأشد. 

كتب عمر بن غبد العزيز- ارضي الله عنه- لما ولي الخلافةء إلى الحسن 
البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادلء فكتب إليه الحسن» -رحمه الله-: 
«اعلم يا أمير المؤمنين: أن الله جعل العادل قوام كل مائل» وقصد كل جائر» 
ED aS sS SG ai SC CE‏ 
ملهوف. 

والإمام العدل» يا آمير المؤمنين؛ كالراعي الشفيق على إبله» والرفيق 
بهاء الذي يرتاد ها أطيب المراعي» ەا ر السباع» ويكنها من آذى الجر 
والقرٌ. ) 

والإمام العدل» يا آمير المؤمنين؛ كالأب الحاني على ولده» يسعى هم 


(۱)( «عاسن التأويل» »°1/0(. 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» .)٠١١/۹(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


۰ Yé 
صغاراًء ویعلمهم کباراً» یکتسب هم في حیاته» ویدّخر هم بعد ماته.‎ 

والإمام العدل» يا أمير المؤمنين؛ كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدهاء 
لته کرهاًء ووضعته کرهاء وربته طفلاً» تسهر بسهره وتسکن بسکونه» 
ترضعه تارة وتفطمه آخری» وتفرح بعافیته» وتغتم بشکایته. 

والإمام العدل» يا أمير المؤمنين» وصي اليتامى» وخازن المساكين» يربي 
صغیرهم» ویون کبیرهم. 

والإمام العدل» يا أمير المؤمنين؛ كالقلب بين الجوارح» تصلح الجوارح 
بصلاحه» وتفسد بفساده. 

والإمام العدل» يا أمير المؤمنين» هو القائم بين الله وبين عباده» يسمع ' 
كلام الله ويسمعهم» وينظر إلى الله ويريهم» وينقاد إلى الله ويقوده. 

۷ - العام يعرف الجاهل؛ لأنه كان قبل علمه جاهلاء والجاهل لا 
يعرف العام إذ م يكن قبل جهله عالاً. 

قال العلمي: 

«ضلل أبناء يعقوب العشرة أباهم؛ لأنهم لم يكونوا يعلمون علمه. 

ولکن اباهم قال هم: < وَأعَلمٌ م آل ما لا تغلمُوں 4 کیف لا؟ 
وقد تأكد صحة منامَيٰ ولده» وعلم فيه من الله ما علم من اجتبائه وتعليمه 
وإتعقام نعمته عليه» وشيء من هذا نم يصل مضمونه عند إخوته إلى درجة 
العلم. 
لوكنتتعلمماآقول عذرتني 


(۱) «العقد الفرید» .)١٤/۱(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۵ = 
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وعلمت أنك جاهل فعذرتكنا» 

۸- شان الولد البار أن يتقي ما حزن أباه. 

قال ابن عاشور: 

«وإنغا ذكر يعقوب - عليه السلام- آن ذهابهم به غداً بججدث به حزنا 
مستقبلا؛ ليصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج به؛ لأن شأن البار أن يتقي 
ا اا 

4 -الخوف الفطري يطراً على الإنسان قسرا من حيث لا يشعر. 

قال العلمي: 

«إن الخوف من شيء ما هو آمر طبيعي» يطرا على الإنسان قسراً»ء مع 
اعتقاده بعدم وقوع مضمونه» وعدم حصول ما يخافه. 

انظر إلى آم موسى -عليه السلام-؛ فقد خافت على ولدها موسى 
بعد ان القته في اليم اا ی ی فول ا وو ددا 
موس قرعا إن َادٹ لدی بی لول ˆ ان رَبَظتا على قلبِهّا لكو مِنّ 
آلمُرّمنیر ر 4 [القصص:۰٠]‏ کان هذا منها بعد أن طمأنها الله -تعالى- 
وقال ها: « فأَلقیه فی آَل ولا خان وَل ا راو لَك وجَاعلوة بى 
آلمُرْسّلير 4 [القصص:۲]ء وقال -تعالى-: «فَرَجُعتلك إل امَك كى تقر 


e رو‎ 


عيّنها ولا ا [طه:۰٤].‏ 


.)۲۷ ٤ /۱( «مؤتمر تفسير سورة یوسف»‎ )١( 
.)۲۳۱/۱۲( «التحرير والتنویر»‎ (۲) 


W1 =‏ إتحاف الإلف - 
فنری آن آم موسی بعدما نهاها الله عن الخوف والحزن» وطمآنها 
بکلامه» خافت وحزنت؛ وذلك لأن الخرف والحزن أمر طبيعيى يطرأ على 
الإنسان قسرآ» من حیث لا یشعر» ولا یکون له فيه اختیار. 
وقال -تعا-: ( وَُسَبَح اَعَد خمد والمَلٍَّكة ن يفت ) 


[الرعد:"]؛ فالملائكة عباد مكرمون: « لا يَعَصون آله مآ أمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُوْسَرُونَ ق 4 [التحريم:]» وهم معصومون» ومن العذاب قطعاً آمنون؛ 
لدخوهم دخولا ولا في قوله -تعالی-: ‏ الَدِينَ ءَامَنُوا وَل يلسرأ اينهم 
بظلم اتك لهم لمن [الأنعام:۸] ومع کل هذا فهم « يَحَافُون رهم من 
قزقهد4 [النحل:۰٠].‏ 

وقال -تعالى- لموسى -عليه السلام-: ‏ وألىعَصاك فلا رها تَر 
ڪأتها اق وَل مُذيرًا وَل عقب يسمُوسَى لا حف إِيّى ل يَحَاف لَدَىّ 
اَلمُرَْسَدُونَ ر 4.[النمل:٠]؛‏ فموسی بعد أن رأى عصاه قد قلبٹ حية خاف 
وهو بحضرة اللهء وإغا ألقاها بأمر الله؛ فهرب متلثاً ذعرا؛ فهذا الخحوف أمر 
طبيعي يعتري المخلوق مع اعتقاده بعدم تأثير ما بخافه؛ فالاعتقاد شيء» وطبع 
اللخلوق شيء آخر. 

وقال لموسى: « سََشُة عَصُدَك بأَخيك وَتَجَعَل كما سلصَسًا فلا 
يصون ليما بكامعا انما وَمَنٍ آضبَعَكَمَ عبن ر 4 [القصص:*۳] » ثم 
قال عن السحرة لما قالوا: 3 مآ أن ثُلْقى ومآ أن نُكون ول مَن ألم 4 -إلى 


قوله-: (قأوَجَس ف تفس خيفة موس @ قلتَا ل تحت إنك أنت 


آلأغلّیٰ رچ 4 [طه:-۸٥]؛‏ فهذا رسول اله وکلیمه» کان قد آخبره الله - عز 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


۷ = 
وجل- بأآن فرعون وملأه لا يصلون إليهماء وأنه هو الغالب» وبعد ذلك فهو 
قد أوجس في نفسه خيفة. 

وقال -تعاى- خطاباً لني :5 ولا حرق عله وَل تك صَيَيمِمًا 
يرون ر 4 [النحل:1۲۷]ء وقال: « فل نك قَرلهّم 4 [يس:1]» 
وقال: قل تذْهَبَ تقك عَلَيَهمَ حَسَرّت4 [فاطر:۸] ثم سمعناه تعال 
يقول: «قذ تعلَمٌإنَهُ يرثك الى يَمُودُونٌ 4 [الأنعام:٠۳]‏ ونهاه عن 
أله ا ها لن رة أف اظ كدت ار فاق فرك 
ٍ وَأخَا ف أن اڪ لقب 4 [یوسف:۱۳]»'. 

١-بقاء‏ الثقة بين المربي والربى سبيل إلى الإصلاح. 

قال أحمد نوفل: 

«اعتذر الوالد عن دعوة أبنائه لأخيهم بعذرين: الحزن على الولد 
وذهابه من عنده» ثم اعتذر ثانياً بخوف أن يأكله الذئب في ساعة غفلة منهم» 
وهو لا يتهم إخلاصهم» وتأمل الحكمة وأسلوب التربية العظيم؛ فإنه ليس 
من الحكمة أن أهدم جسر الثقة بيني وبين من أربي حتى يهدمه هو؛ فيعقوب 
يعلم من أبنائه يقيناً ما هم عليه من سوء طوية؛ لكنه لا يفاتحهم بذلك حرصا 
على بقاء خيط الحياء في نفوس الأبناء موصولا؛ فإذا انقطع تجرأوا على 
المعضة أك 


)۱( «مۇقر تفسبر سورة یوسف» (۱/ .(TT1-To‏ 


 فلإلافاحتإ‎ 


NVA = 

فلينتبه الآباء والأمهات والمدرسون إلى هذه النقطة: أن انقطاع حبل 
الحياء بين الكبير والصغير يجعل الحياة لا تطاق»'. 

1-المضطر معذور؛ لأن فعله أهون الشرين» وأخف الضررين: 

قال آحمد نوفل: 

«يظهر من مدافعتهم لكل ما يعطل ذهابهم بالولد حرصهم على 
اصطحابه لحاجة في نفوسهم» وما كانت تغيب هذه النفسية عن يعقوب» 
ولکنه لیس دائماً نفعل ما نحب ونختار. 

بل كثيرا ما تحمل أعمالنا صفة الاضطرارء ثم إنه خشي إن لم يرسله 
معهم أن تزداد النار اشتعالا والعداوة عداوة؛ فاختار أهون الشرين» وأخحف 
الضررين» أن يرسله مع احتمال الشر أو يبقيه مع تأكد زيادة الشر» ولا نلوم 
من يعمل العمل قبل التجربة؛ فإنه لا ذكاء بعد وقوع التجربة». 


(۱) «سورة پوسف دراسة تحليلية» (ص‌۳۰۹). 
)۲( المرجع السابق (ص۱ 1(. 
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قاو لن أ كَل الذَقَبٌ وَتَحْنْ عَصْبَةٌ انا اذا سرون ر 4. 

7 العدو لا ينال بغيته إلا ني لحظة غفلة. 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري: 

«أكل الذئب لاإنسان إن أصاب منه غفلة»”'. 

۳ -“-الكثرة والاتحاد من أسباب القوة. 

قال الزخشري: 

«إن العصبة جماعة قوية بمثلهم تت الا رر وتكن ارت 

قال آبو حيان: 

«وحاههم أنهم عشرة رجال لهم TES ETE TE‏ 

4- من مكن لعدوه استحق الملاك والخسران. 

قال أبو حيان: 

«إنهم إذا لقوم خاسرون؛ أي: هالکون ضعفاً» وخورا» وعجزاء أو 
مستحقون أن يهلكوا؛ لأنهم لاغنی عندهم» ولا جدوی في حیاتهم» أو 
مستحقون بأن يدعى عليهم بالخسارة والدمار» وأن يقال: خسرهم الله 
ودمرهم حين أكل الذئب بعضهم وهم حاضرون» وقيل: إن لم نقدر على 
:عضا ققد هلكت مو اشا ذا وخسر نه 

قال القاسمي: 


(۱) «آیسر التفاسیر» (۲/ .)٥۹۸‏ 
(۲) «الکشاف» (۲/ .)٠٤١‏ 

.)۲٤۷١ /١( «البحر الحیط»‎ )۳( 
.)۲٤۷ /٦( «البحر الحیط»‎ )٤( 


إتحاف الإلف ‏ 


A - 

ای الکن فا و خا او اجون ار مون أن دغ 
عليهم با لخسارة والدمارء. 

0-«من يضيع آخاه» فهو لا سواه من الأموال أشد تضييعا»". 

1-التشاغل والإهمال من سبل الاحتيال. 

قال الرازي: «فإن قيل : كيف اعتذر إليهم يعقوب -عليه السلام- 
بعذرين: 

احدھما: 3 نی لَیَخرثیی اَن دبوا بم 4 [یوسف:۳] بانه کان لا یصبر 
عنه ساعة واحدة. 

والثاني: خوفه عليه من الذئب. 

فأجابوه عن أحد العذرين دون الآخر. 

قلنا: حبه إياه وإيثاره له وعدم صبره على مفارقته هو الذي كان 
يغيظهم ويؤلمهم؛ فأضربوا عنه ضفخا ول یبوا عنه»". 

قال العلمي: 

«لنا على جوابهم لأبيهم ملاحظتین: 

فالملاحظة الأولى: أن قوهم ‏ لين آَل لقب ...الخ إنغا هو جواب 
عن الشق الثاني من المعذرة التي اعتذر بها أبوهم هم» وهو قوله: ‏ وَأَحَافُ 
ُن يا ڪلٴ آلدَقَبُ )» وأما الشتق الأول من المعذرة وهو قوله: « إتّى لزنن 


أن دبوا ب 4؛ فقد ثقل على طبعهم سماعة» فضاقوا به ذرعا» ومروا عنه 


(۱) «عاسن التأويل» 1/0( 
)۲( «نظم الدرر» 0/ .)٦1‏ 
(۳) «مسائل الرازي وأجوبتها» (ص۸٤۱).‏ 


بذكر الفواند الألف والنيف = 


مرور الكرام» وجعلوه دبر آذانهم. ولاذا؟ لأنه سبب حسدهم له» وهو الذي 
یغیظهم» فاعاروه آذاناً صماء ول یعبأوا به» بل سکتوا عنه؛ کأنهم | یسمعوه 
وهذا السكوت يسمى بلسان رجال الحكومات اليوم «التهرب السياسي». 
والملاحظة الثانية: أبوهم إنما قال ظ وَأنْمَْعَنَة عَلفلُونَ » وني هذه الحال 
يمكن «للذئب» أن يأكله ولو كانوا مئة عصبة وعصبة» إذ ربا الجيش الغفير 
بتمامه في حال الغفلة لا يدفع عادية الماجمين» كما أنه بالعكس في حال اليقظة 
والحيطة رما إنسان واحد يقدر أن يدفع ذلك» هكذا أراد أبوهم» وھهکذا 
يقتضي المنطق والعقل» ولكن أولاده أدخلوا عليه «المغالطة الجدلية» في 


| )۱( 
جوا بهم» 5 
۷“ -النبوة والعلم والتقوى لا تنال بالوراثة. 
قال العلمى: 


«إنه لا يلزم أن يكون ابن الني نبياء بل ولا يقتضي أن يكون ابن النبي 
قبا ولكته فد فى اتفاقة . 

۸ - الكثرة مؤثرة. 

قال العلمي: 

«هذا هو المعنى الروحي الذي يؤول إليه كلامهم في جوابهم لأبيهم» 
وسببه: آنهم نّا سمعوا جواب أبيهم السلي ثارت فيهم الحمية» وأوغلوا في 
إشارات الاستخراب» وقد تلونت وجوههم بلون التعجب» وتذمروا من 
جواب آبیهم واستهجنوه» واستنکروه» واستکبروه» واستعظموه؛ فاستنصروا 


(۱) «مؤتر تفسير سورة يوسف» (۱/ .)۳٤۳‏ 
(۲) المرجع السابق (۱/ .)٠١٠٤‏ 


MY =‏ إتحاف الإلف ‏ 
جلدهم وقوتهم ذاهبين إلى أن السكوت عند رد الجواب بدعةء مقيمين على 
فكرتهم» مصرين على الفة آبيهم» متغلبين على ذهنه» متسلطين على إرادته» 
وهكذا ما زالوا يحتالون عليه بكلام يثقب الخردل» ويجط الجندل» وما برحوا 
جادلونه جدال هجوم» وأبوهم يجادهم مدافعة حتى وقع قوم في نفسه 
وغلب آخیرا على آمره» تغلبوا عليه وهو واحد» وقد قیل: «ضعیفان یغلبان 
قويا» فكيف إذا كانوا جماعة أقوياء؟ فلذلك ولكونهم أمنوه ووعدوه كانت 
التتيجة أن سمح هم بأخذه» ورضي بذهابه معهم» وسلم لهم تسلیماًء وإن 
کاد یکون ا اانا 

4-قول الحق قد يراد به الباطل. 

إن حكمهم على أنفسهم بالخسارة إن أكل الذئب أخاهم حق» ولكنهم 
قالوه استدراجاً لأبيهم؛ ليحققوا غرضهم الباطل . 

وهكذا أهل الأهواء والبدع دائما يستدلون بعمومات الشرع وهي حق» 
وينزلونها على مقاصدهم الباطلة؛ كما فعل الخوارج عندما قالوا: « إن 
الْحْکم ا لله 4 [يوسف:٠٠٤]ء‏ فقال علي -رضي الله عنه-: كلمة حق يراد 

بها باطل. 

قال ابن عاشور: 

«وفي هذا عبرة من مقدار إظهار الصلاح مع استبطان الضر 
والإھلاك»”. 

-استعمال الأحرف ذات النبرة القوية لحسم الأمر. 


() المرجع نفسه .)۳٤١/۱(‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» (۱۲/ ۲۳۲). 


— بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 
قال أحمد نوفل : 
«ثم عودة في الآية التالية إلى بروز النون بجرسها الظاهر $ قالوأ لين 


رو 


اڪله آلذَقب وَتَحَنْ عَصَبَة اتآ | اذا لُحَسرونَ 4 وليس فيها إخفاء واحد» بل 
يظهر فيها الإأظهار بشكل واضح؛ ليحسموا الأمر بهذه النبرة القوية» وهذا 
الظهور الشديد لذو اتھ 

1“ الإنسان اللئيم أعدى من الذئب. 

قال عز الدين بن عبد السلام : 

«خافهم علیه؛ فکنی عنهم بالذی 0 

«لعل یعقوب لم يعن بالذئب سوی إضرار (شمعون) ل 

ولله در القائل: 
تعب اا وا ج و ا 
ا فا اق اا 
الأب لاياأاكل لمم أخي هه 
وياأاكل بعضنا فقا عیان ا 
۲ من وصف نفسه بشيء حقه شيء منه. 
قال القشيري: 


(۱( » سورة یو سف دراسة تحليلية» (ص۱۲۱-۱۲۰) 
(۲) «تفسیر القرآن» (۲/ .)۱١١‏ 


(۳) «مؤتمر تفسير سورة يوسف» (۱/ ۳۲۷). 


إتحافالإلف - 


A4 = 

«لحق إخوة يوسف- عليه السلام- ما وصفوا به أنفسهم من الخسران 

حيث قالوا: إا إذا لَحسرُونَ )؛ لأن من باع أخا مشل يوسف يشل ذلك 
الثمن حقيق بأن يقال: قد خسرت الصفقة»'. 


(۱) «لطائف الإشارات» (۳/ ۱۷۳) . 


بذكر الغوائد الألف والنيف 


ٍ 


8 ع‎ e 


وا پو وأجْمَعوا أن موه يي عيبت آنْجْبَ ايتا له 
لمهم بارهم هلدا وهم لا بغرن رج 4. 

۴۳-لطف الله بيوسف» وإکرامه له بإعلامه إياه أنه سينبى إخوته 

قال ابن کثبر: 

«يقول -تعالى- ذاكر لطفه ورحمته وإنزاله اليسر في حال العسر إنه 
أوحي إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطييباً لقلبه» وتثبيتاً له؛ إنك لا تحزن 
ما أنت فيه؛ فإن لك من ذلك فرجاً حسناأء وسينصرك الله عليهم» ويعليك» 
ويرفع درجتك» وستخبرهم با فعلوا معك من هذا الصنيع»". 

قال السعدي: 

ملا ذهب إخوة يوسف بعد ما آذن له آبوه» وعزموا أن بجعلوه في غيابت 
الجب؛ كما قال قائلهم السابق ذكره» وكانوا قادرين على ما أجعوا عليه؛ 
فنفذوا فيه قدرتهم» وألقوه في الجب» ثم أن الله لطف به » بان أوحى إليه 
بتلك الال الحرجة»". 

قلنا: في هذه الآية يتجلى لطف الله بعباده حيث تتحول الحنة إلى منحة؛ 
فقد آنزله إخوته إلى الدرك الأسفل من غيابه الجب ولسان حالهم يقول: خذها 
يا صاحب الا حلام؛ لأننا سنقضي على آمالك وأنت غلام» ونغرز في قلب 
أبيك السهام.. إنها فعلة قوم لئام. 

وما أصدق فيهم مع أخيهم قول القائل: 


(۱) «ختصر تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)۲٤۳‏ 
)۲( «تیسبر الكريم الرهن» (ص* .(o‏ 


= ۸1 إتحافالإلف - 
ألا إن إخواني الذي نن ء هدعم 
أفاعي رمال لاتقصر عن السعي 
اک ی کک ف و 
نزالت بواد من هم غير ذي زرع 
وعند ذلك أوحى الله إليه $ لمهم بأمَرهِم هدا ) حينما تكون في 
مصر قد رفعك الله فتربعت على عرشها ات خزائنها وأطاعك أهلها 
وإخوانك ماثلون أمامك ‏ وَهُم لا يَشْعْرُون ) أنك يوسف لعلو شأنك» 
وذلك قول يوسف -عليه السلام- هم هَل عَلِمَّم ما فَعَلمُم بيْوسُفَ وَأخيه 
إذ اس جلهورے ¢؛ فلما أوحى الله إليه ذلك اطمان قلبه» وسكن روعه» 
وهدا باله» وعلم آنه یصنع على عین مولاه..ولسان حاله یقول: 
دع الأ ور تج ي في جار ها 
ولاتر ست إلا ال ال ال 
نن طرفة عن وانقباض ها 
بغر الله من حل إلى حال 
قال احمد نوفل: 
«وتأمل هذه الآية لطف الله -عز وجل-» كيف يبتلي عباده ولكنه 
ا 
وقد يقال: اليس كمال اللطف عدم الابتلاء؟ 
والجواب الإماني والعقلي معا: لا؛ لأن الخلق خلوقون لحكمة الابتلاء 
ولولا البلاء والابتلاء لتأسنت الحياةء ولا عرف المتقدم من المتأخر والسابق 
من المبطيء» والجاهد الصابر من القاعد المتخلف المتخوف؛ فالحياة والابتلاء 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


قرينان: ‏ لدی حَلق اَلْمَوْتَ وَالْحَيوةَ ليبلوُْمّ ‏ $ إا جَعَلنا ما عَلى 
الأزض ية ها بوه » إت لقنا لاسن من فة اماج ليه 4. 

E e 
. يطمئن هذا الولد المسكين حتى لا يتقطع قلبه كمدا وحزناً وخوفا.‎ 

اه ا ل ا سره ان ن و 
إلا وقد بلغ سن الإدراك والفهم» وبعد أن غرست في قلبه بذرة التوحيد. 

ثالث: لطف ثالث أنه أراه الرؤيا التي طمأنته وطمانت أباه» ثم لطف 
آخر أكبر كيف أن الله حول البلاء إلى نعماء والضراء إلى سراء والشر إلى خير 
على غير توقع من أحد وبلا تدبير من أحد. وصدق الله: « اله لطي 


بعباده 4 2 


۰ 
م 2 


4- جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المؤمن. 

قال آبو بكر الجزائري: 

اجار دور الات الكر من الرجل الزن اها للكال مسف 
لأن إخوة يوسف بعد فعلتهم تلك باخيهم تاب الله عليهم ونجاهم» ومن 
ألطافه بهم إنه حال بينهم وبين جرية القتل» ونجا يوسف وهم يعلمون». 

۵-قد يوحى للصغير لحكمة إية. 

قال القرطي: 


(۱)( ((سورة یوسف دراسة تحليلية» (ص۳۱۳-۳۱۲). 
(YY):‏ «أیسر التفاسير» (۲/ 8 (. 


إتحاف الإلف - 


AA = 

«ومن قال: کان ES E‏ وئ 

إلبه» وقیل: كان وحي إِهام؛ كقوله ‏ وَأَوَحَیٰ رَْكٌ إلى انحل )» وقيل: كان 
مناماء والأو ل آظهر -والله آعلم- وآن جبريل جاءه بالوحي»'. 


قال ابن کثیر: . 
«بشری بان له من ذلك فرجا ورجا حسنا ونصرا من الله ورفعا 
0( 

لدرجته» 
قال الزخشري: 


«إنغا أوحى إليه؛ ليؤنس في الظلمة والوحشة»ء ويبشر با يؤول إليه أمره» 
ومعناه: لتتخلص ما أنت فيه» ولتحدثن إخوتك ما فعلوا بك»". 
قال السعدي: 
«ففیه بشارة له بأنه سینجو ما وقع فیه» وآن الله سیجمعه بآهله وأخوته 
على وجه العز والتمكين له في الأرض». 
قال الشوكاني: ر 
«وفي هذا دلیل على آنه جوز آن يوحي الله إلى من کان ا ویعطيه 
النبوة؛ كما وقع في عیسى ويجیى بن زكريا». 
قال ابن عاشور: 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ .)٠٤١‏ 
(۲( «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ٤‏ ۲۳). 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)۱٤١‏ 


(4) «تيسر الكريم الرحهمن» (ص * .(fo‏ 
)٥(‏ «فتح القدیر» (۳/ .)٠١‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۹ = 


«وجملة $ متهم بارهم هدا 4 بيان لجملة $ وأَوَحَيّتَآ 4» وأكدت 
باللام ونون التوكيد لتحقيق مضمونها سواءً كان المراد منها الإخبار عن 
المستقبل» أو الأمر في الحال. 

فعلى الأول: فهذا الوحي يحتمل أن يكون إلماماً ألقاه الله في نفس 
يوسف -عليه السلام- حين کيدهم له. 

ويحتمل أنه وحي بواسطة الملك؛ إرهاصاً ليوسف -عليه السلام- قبل 
النبوة رحمة من الله؛ ليزيل عنه كربه؛ فأعلمه با يدله على أن الله سيخلصه من 
هذه المصيبة» وتكون له العاقبة على الذين كادوا له » وإيذان بأنه سيآنسه في 
وحشة الجب» بالوحي والبشارةء وبآنه سينبئ في المستقبل إخوته با فعلوا 
معه؛ كما تؤذن به نون التوكيد إذا اقترنت بالجملة الخبرية» وذلك يستلزم 
نجاته وتمكنه من إخوته؛ لأن الأنباء بذلك لا يكون إلا في حالة تعقكن منهم» 
وأمن من شرهم»'. 

1-<“ الوحي قد لا يشعر به أحد. 

قال السمرقندي: 

« لوهم بارهم هدا وهم ل يْْعْرونَ 4 أن اله أوحى إليه وهم لا 
یعرفون». 

۷ الإجماع لا يكون إلا باجتماع الدواعي. 

قال البقاعي: 


(۱)( «التحرير والتنوير» .(Y"/۱۲)(‏ 
(Y).‏ «تفسبر السمرقندي» (0/۲(. 


- إتحافالإلف - 
و ت 


«أي: كلهم» وأجمع كل واحد منهم؛ بان عزم عزما صادقاء والإجماع 
على الفعل العزم عليه باجتماع الدواعي كلها»“ 

4-الأًنبياء محكمون بالظاهر. 

قال العلمي: 

هل يرن الإعوة المشرة براجعون باه ول يارا هدا في ازال 
على إرادتهم» حتى أحرجوه؛ فانصاع إليهم» وانساق لمشيتتهم» ونزل على 
حکمهم ظنا منه آن ظواهرها مرآة لبواطنهم؛ فاسترسل إليهم استرسالاء 
وارزسل وف ج اسالا 

جرت حيلتهم هذه عليه من فضلة وعلمه... 

مشت حیلتهم على أبيهم» وجاز عليه کذبهم؛ لأن الأنيباء ليسوا 
معصومين من تصديق الكاذبين؛ فتصديق الكاذب لا يعد ذنباء وقد ثبت أن 
الني ٤‏ کان يصدق بعض ما يفتريه المنافقون» حتى يخبره الله ا كان من 
المصلحة إخباره به منه؛ كما وقع في غزوة تبوك وغيرهاء وكما صدق بعض 
أزواجه في القصة المشار إليها في سورة التحريم حتى أخبره الله -تعالى- به 
وبان من سر إليها الحديث آفشته» وقد تردد في حديث آهل الإفك» وضاق 
در را خي قلت فل ابات الرابة لكب ف ى سو الور 

وني صحيح البخاري' : «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض» وإنغا أقضي بنحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق 
آخیه؛ فلا يأخذه؛ فنا آقطع له من النار». 


4 - 


)۱( «نظم الدرر» »)١١/٤(‏ وانظر- غير مأمور- «فتح البیان» (۳/ ۳۹۳) 
)1( (/ ۱۰۷-فتح). 


بذكر الفوائد الألف والنيف 

نعم الأنبياء معصومون من التقرير على باطل» وذلك يتوقف على 
تحقق البطلان» ولا يكفي فيه عدم تحقق الصحة»ء على أنه هذا القول الذي 
صدر من آبناء يعقوب ليس هو من قبيل الإخبار الحض» حتى يوصف 
بالكذب» وإنما هو من قبيل الوعد لأبيهم بالنصح لأخيهم وحفظه» وعدا مبنيا 
على الرجاء والأملء وإذا؛ فلا يوصف بالكذب»'. 

قلنا: فالأنبياء يجحكمون بالظاهر ويكلون سرائر العباد إلى رب العباد 
«وقد اشتهر بين الأصوليين والفقهاء أن حديث: «أمرت أن أحكم بالظاهر 
واللّه يتولى السرائر» على أنه مرفوع» ومن ذكر ذلك: 

:)٠٤۳ /۱( آبو بكر بن العربي في «أحکام القرآن»‎ -١ 

«فإن قيل: هذا يعارضه قوله يَي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله». 


= 


وني رواية: «إنما أمرت بالظاهرء والله يتولى السرائر». 

۲- القاضي عياض في «ترتيب المدارك» :)٠١١/١(‏ 

«ومحال تغيير حكم البشر في الباطن حكم الله -تعالى- وحكمته لقوله 
عليه السلام: «إنا معشر الأنبياء إغا نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر» 
ويروي: «واللّه یتولى البواطن». 

وفي رواية: «إنما آمرت أن أحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر». 

۳- ناصر الدين البيضاوي في «منهاج الوصول إلى معرفة علم الأصول» 
( ص٥ .)۲٤‏ 


إتحافالإلف - 


4Y, = 


-٤‏ السيوطي فيما نقله عنه السندي في حاشيته على «سنن النسائي» 
(۸/ ۲۳۳) فقال: «قال السيوطي في «حاشيته على أبي داود»: هذا في ول 
الأمر لما أمر رسول الله ب آن يجحكم بالظاهر ويكل سرائر الخلق إلى الله تعالى 
كسائر الأنبياء». 


8 بل نسبه النووي صراحة لرسول الله ا؛ فقال ف «شرح صحیح 


مسلم» (3۳/۷): 


«معناأه: آني مرت بالحكم بالظاهر والله یتولی السرائرء کما قال اا . 


)١(‏ وهذا ما قرره السخاوي (ص۲١١)‏ فقال: اشتهر بين الأصوليين والفقهاء 
بل وقع في «شرح النووي» في قولهية: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا 
أشق بطونهم» ما نصه: 

«معناه: إني آمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر كما قال بلة». 

وأقره العجلوني في «کشف النفاء» (۱/ ۲۲۲)ء والقاري في «الأسرار المرفوعة» 
0( 

واستنكر أبو غدة في تعليقاته على «المصنوع» (ص۹٥)‏ هذه النسبة فقال: «ومما 

يجب التنبيه عليه هنا: ما وقع للسخاوي -رحه الله- (وذکره)». 

ثم قال: «وقد وقع لقائل هذا على النووي تسرع في فهم عبارة النووي» فكان 
منه الخطا والغلط» وإليك نص عبارة النووي (وذكره)». 

وقال: ليس فيه نسبة جملة « آمرت أن أحكم بالظاهر...» إلى رسول الله با 
وإنما فيه تفسير بهاء غير منسوبة لرسول الله ب وإنغا وقع هذا الوهم لقائله من تسرع 
في نظره في عبارة النووي» وجعله جملة (كما قال ي) مرتبطة با قبلهاء في حين أنها 
مرتبطة با بعدها». 

قلنا: سياق كلام النووي صريح في تعلق جملة (كما قال ب) بجا قبلهاء ولذلك 
فتوهيم السخاوي والقاري والعجلوني هو الوهم» والله أعلم. 


بذكر الفواند الألف والنيف ۳ = 


قلنا: هو من كلام الإمام الشافعي في «الأم»”؛ كما نبه عليه الحافظ ابن 
حجر - رحه الله تعالى- في «موافقة الخبر الخبر» (ق١٤/ )١‏ فقال: 

«رأيت في «الأم» للشافعي بعد أن أخرج حديث أم سلمة -رضي الله 
عنها-؛ فأخبر أنه إنغا بحكم بالظاهرء وإن أمر السرائر إلى الله» فظن بعض من 
رأى كلامه: أن هذا حديث آخر» وإنما هو كلام الشافعي استنبطه من الحديث 
الآخر». 

وقال ابن كثير رحه الله في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ختصر ابن 
ا لجاجب» (ص٤۱۷):‏ 

«هذا الحديث كثيرا ما يلهج به أهل الأصول» ولم أقف له على سند 
وسالت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي؛ فلم يعرفه». 

وقال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث ختصر المنهاج في أصول 
الفقه»(۷۸): 

«لا أصل له» وسئل عنه المزي؛ فأنكره». 

وقال الحافظ ابن حجر رحه الله في «التلخیص البیر» :)۱۹۲/٤(‏ 

«هذا الحديث استنكره المزي فيما حكاه ابن كثير عنه في «أدلة 
التنبيه»...وقد ثبت في «تخريج أحاديث المنهاج» للبيضاوي سبب وقوع الوهم 
من الفقهاء ني جعلهم هذا حديثاً مرفوعأء وأن الشافعي قال في كلام له: وقد 
أمر الله نبيه بالظاهر» والله يتولى السرائرء وكذا قال ابن عبد البر في «التمهيد»: 
أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن أمر السرائر إلى اللّه. 


. ونسبه السيوطي في «الدرر المتناثرة» (ص۲٥) للشافعي في «الرسالة».‎ )١( 


إتحاف الإلف ‏ 


= 44 
وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن القاسم الججنزوي في ` 
کتابه«إدارة الأحکام»"؛ فقال: 
«إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي الذين اختصما في 
الأرض» فقال المقضي عليه: قضيت علي» والحق لي» فقال بل: «إنغا أقضي 


بالظاهر والله یتولی السرائر». 
وقال الزركشي ف «المعتبر ف تخریج أحاديث الهاج والمختصر» 
(ص۹۹): 


«هذا الحديث اشتهر في كتب الفقه وأصوله» وقد استنكره جماعة من 
الحفاظ منهم المزي والذهي وقالوا: لا أاصل له» وآفادني شيخنا علاء الدين 
مغلطاي -رحه الله- قال: إن الحافظ أبا طاهر إسماعيل بن علي بن إبراهيم 
بن أبي القاسم الجنزوي رواه في كتابه «إدارة الأحكام» في قصة الكندي 
والحضرمي اللذين اختصما إلى الني بء وأصل حديثهما في «الصحيحين» 
فقال القفني عليه: قضيت علي» والحق لي» فقال رسول الله ي 

«إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر». 

وقال في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» (ص٠۷-١۷):‏ «هو غير ثابت 
بهذا اللفظ» ولعله مروي بالمعنى من أحادي صحيحة ذكرتها في الأقضية من 

«الذهب الاإبريز». 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (۱۷۸): 


:)١/٠٥١ق( قال الحافظ في «موافقة الخبر الخبر»‎ )١( 
«ولم أقف على هذا الكتاب» ولا أدري هل ساق له إسماعيل المذكور إسنادا آم‎ 
.)١١۳( ونقل مثل ذلك السخاوي في «المقاصد الحسنة»‎ .١ل‎ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 0 = 


«اشتهر بين الأصوليين والفقهاء... ولا وجود له في كتب الحديث 
المشهورةء ولا الأجزاء المنثورة» وجزم العراقي بأانه لا أصل له»ء وكذا أنكره 
الأزي وغيره». 
وأقره السيوطي في «الدرر المنتتثرة» (ص٠١-١٥)ء‏ والقاري في 
«المصنوع» (۳۸)ء و«الأسرار المرفوعة» »)۲١١-۲٤١(‏ والعجلوني في «كشف 
الخفاء» .)٥۸١(‏ والسمهودي في «الغماز على اللماز» (۳۸)ء وابن الدييع ٤‏ 
«قييز الطيب من الخبيث» (ص١٠٤)»‏ والغماري في «الابتهاج في تخريج 
أحاديث المنهاج» ( ص٥٤‏ ۲). 

وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص٠٠٠):‏ 

«يجتج به آهل الأصول» ولا أصل له. 

وني معناه قوله يه یوم بدر: کان ظاهرك علینا». 

وقال في «إرشاد الفحول»( ص :)۲۷٤‏ 

«لا أصل له». 

قلت: لا شك أن معناه صحيح» وقد أورد له الحفاظ شواهد كثيرة» 
منها: 

-١‏ عن أم سلمة ترفعه: «إغا آنا بشرء وإنه يأتيني الخصم» فلعل بعضكم 

أن يكون أبلغ من بعض» فاحسب أنه صدق؛ فأقضي له بذلك» فمن قضيت 
له بحق مسلم؛ فإنغا هي قطعة من النار؛ فليأخذها أو ليتركها»"" 

وترجم عليه النسائي (۸/ ۲۳۳) باب الحكم بالظاهر. 


(۱( أخرجه البخاري(٥/ -٠١۷‏ فتح) > ومسلم (۳(. 


= ۹1 إتحافالإلف - 
وقال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» 0Da‏ لکن له معنى في 
الصحيح (وذكر حديث أم سلمة). 

oc عن آبي سعيد الخدري‎ -٣ 
علي بن آبي طالب -رضي الله عنه- إلى رسول الله ية فقسمها بين أربعة‎ 
نفر» فقام رجل فقال: اتق الله فقال: «ويلك أولست أحق آهل الأرض أن‎ 
يتقي الله».‎ 

فقال خالد: ألا أضرب عنقه؟ 

قال: «لا لعله آن یکون يصلي». 

فقال خالد: وکم من مصل یقول بلسانه ما لیس في قلبه. 

فقال رسول الله ة: «إني لم آمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق 
بون 

قال النووي في «شرح صحیح مسلم» :)۱١۳/۷(‏ 

«معناه: إني أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائوء كما قال بلة». 

قلنا: أصاب في تفسير معناه» وأخطا في رفع لفظ ومبناه. 

۴- عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- يقول: 

«إن ناسا کانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله يي وإن الوحي قد 
انقطع» وإنا نأاخذكم الآن با ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا حيرا؛ أمناه 


() آخرجه البخاري (۸/ ۷= فتح)» ومسلم .)۱۰١٤(‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


وقربناه وليس إلينا من سريرته شيءء الله بحاسب سريرته» ومن أظهر لنا 
سوءا؛ لم نأمنه ولم نصدقه» وإن قال: إن سريرته حسنة»". 

وانظر: «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر» (ص٠٠٠)»‏ و«تحفة 
الطالب معرفة أحاديث ختصر ابن الحاجب» (ص٤۷١)ء‏ و «لمقاصد الحسنة» 
TON‏ 

4-الإنسان فطر على الميل إلى الخيرء وأنه إنغا يساق إلى الشر بجا 
يعرض له من أسباب المطامع. 

قال العلمي: 

«فيستدل علماء الأخلاق من ذلك على ما فطر عليه الإنسان من الميل 
إلى الخير» وإنه إنما يساق إلى الشر با يعرض له من أسباب المطامع» أو يمارسه 
من اختلاف المشارب» وإذا أتى شرا؛ فإغا يأتيه في الدفاع عن نفسه أو ماله» 
وقد يظهر في بعض الأحوال آنه مهاجم متعد» ولو فحصت ضميره 
واستطلعت خبايا قلبه؛ لرأيت أساس ذلك التهجم الدفاع عن نفسه» 
فالأطفال مثال الفطر البشرية الساذجة لا يعرفون الكذب. أو التملق» أو 
الخداع» يقولون ما يعتقدون» لا بخافون» ولا مجاذرون» ولا سيما إذا ربوا كما 
ربي يوسف على يدي یعقوب» وقد تعلم من آبیه ما يسمح به من سنه أن يتعلمه 
سيما طهارة القلب» وسلامة النيةء والاتكال على الله -تعالى-.". 


(۱) آخرجه البخاري -۲١١ /١(‏ فتح). 


() «سلسلة الأحاديث التي لا أصل ها» (ص )٤۳-۳١‏ للشيخ سليم بن عيد 
املالي. 


)۳( «مؤعر تفسير سورة يو سف» (0۱/۱(. 


إتحاف الإلف ‏ 


۸ "= 

- صحة نبوة نبينا اد. 

قال الشنقيطي: 

«قوله -تعالى-: $ وما كنت لَدَيَهْم إذ أَجَمَعوأ نرهم وهم كرون ) 
[برسف:۱۰۲]ء لم ببین هنا هذا الأمر الذي أجعوا أمرهم عليه» ولم يبين هنا - 
أيضا- المراد بعكرهم؛ ولكنه بين في أول هذه السورة الكرية أن الذي أجمعوا 
أمرهم عليه هو جعله في غيابة الجب» وأن مكرهم هو ما فعلوه بأبيهم يعقوب 
وأخيهم يوسف؛ وذلك في قوله: $ فلا َهَبوا ہے وَأَجَمَعُوا أن يَجَعَلوهُ ي 
ّت آلجب ‏ -إلی قول: $ ول ْمَعَن عَلَی ما عون [بوسف :۸-۱ ۱]» 
وقد أشار -تعالى- في هذه الآية الكرية إلى صحة نبوة نبينا بي لأنه أنزل 
عليه القرآن» وفصل له هذه القصةء مع آنه با | يكن حاضرا لدى أولاد 
يعقوب حين أجعوا أمرهم على المكر به» وجعله في غيابة ا لجب» فلولا أن الله 
أوحى إليه ذلك ما عرفه من تلقاء نفسه. 

والآيات المشيرة لإثبات رسالته» بدليل إخباره بالقصص ال ماضية التي لا 
يكنه علم حقائقها إلا عن طريق الوحي كثيرة: 

کقوله: $ وما كنت یھ إذ يو امهم َم كفل مَرَمَمٌ ‏ [ال 
عمران:٤٤].‏ 

وقولwه:‏ وما كنت انب لغري إذ قتا إلى مُوسّى الأَمرَ ) 
[القصص:٤٤]‏ . 

وقوله: < وَمَا كنت تاوا فح اَهَل مََيََ 4 [القصص:٥؛].‏ 

وقوله: ‏ وما كنت بانب الور إذ ناديا وکن رُحَمَه من رَبك ) 


. ]؛٦:صصقلا[‎ 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


وقوله: ما کان لى من علم بِاَلمَاٍ لعل إذ يَخَْصِمُون رج إن 
یوی إل إلا انما اتا تذیر بین ر2 4 [ص:۹٦-۷۰].‏ 

وقوله: تلك من أنبَاء الْعَيّب ويها اليك مَا كنت تَعْلَمها أَدتَ وَل 
قَوَمُك من قبل هدا 4 [هرد:۹٤]‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

فهذه الآیات من أوضح الأدلة على أنه بيه رسول كريم» وإن كانت 
المعجزات الباهرة الدالة على ذلك أكثر من الحصر»". 

14- «لمؤمن في أحلك ظروفه ومهما أحدقت به الأخطار؛ 
يلتمس الأنس في وحشته من رب العالمينء و يتذرع بالصبر في محنته موقناً 
بالفرج الموعود من رب العالمين». 

۳-رفع درجات العباد من منافع الابتلاء. 

قال آحمد نوفل: ) 

«ولله حكمة جليلة في ابتلاء عبده يعقوب بهذا الذي ابتلاه به» فهو يرفع 
درجاته عنده»". 

-أكمل مراتب العبودية أن العبد خالصا لله. 

قال آحمد نوفل: 

«وأیضاً؛ فإن الله -تعالى- يبنا أن نكون خالصين غخلضین له؛ فلما تعلق 
یعقوب تعلقاً شدیدا بیوسف سلبه الله إیاه حتى تم ما أراد الله ثم أعاده إليه 


)۱( «أضواء البیان» (۳/ ۷۳-۷۲). 
)۲( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٥۱).‏ 
(۳) «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص٠۲").‏ 


إتحاف الإلف د 


ل 


وإبراهیم لما رزق ولد على غير توقع منه وتعلق به» أمره الله أن يذججه»ء فلما 
علم الله خلوص قلب خلیله فداه بذبح عظیم»'. 

‰4-الابتلاء بداية التمكين للمؤمن. 

قال آحمد نوفل: 

«المنعطف الأول إلقاء يوسف في الجب» وهو قمة المؤامرة» وهو في 
الوقت نفسه بداية تحول حاسم في حياة يوسف بالانتقال من حنان الأب إلى 
حياة الرق». 

۵- طول العهد وتغير الأحوال ينسي. 

قال صدیق حسن خان: 

«والحال أنهم لا يشعرون بآنك أخوهم يوسف؛ لاعتقادهم هلاكك 
يإلقائهم لك في غيابة الجب» ولبعد عهدهم بك» ولكونك قد صرت عند 
ذلك في حال غير ما كنت عليه» وخلاف ما عهدوك منك» وسياتي ما قاله 
لمم عند دخومم عليه بعد أن صار إليه ملك مصر» ٠.‏ 

وصدق من قال: 
اناف الل ل والتهان باي 


(۱) المرجع السابق (ص٠۳۲).‏ 
)۳( «فتح البيان» ۳ ۹۳) وانظر: «اللہباب ف علوم الكتاب» (۷/۱۱). 


— بذكر الفواند الألف والنيف ا٣‏ = 
وَجَاءُ داباهم عشاءُ یتکور ر 4. 
17--العين تستحى من العين. 
قال أبو بكر الجزائري: 


«اختيار الليل للاعتذار دون النهار؛ لأن العين تستحي من العين؛ كما 
يقال» وکما قیل: 
كيف يرجو الحياء نه صديق 

ومكان الحياء مته خزاب 

یرید: عینیه لا E‏ 

قال البقاعي: 

«ني ظلمة الليل؛ لئلا يتفرس أبوهم في وجوههم إذا رآها في ضياء 
النهار ضد ما جاؤوا به من الاعتذار» وقد ف لا تطلب الحاجة بالليل فإن 
الحياء في العينين» ولا تعتذر بالنهار من ذنب» فتتلجلج في الاعتذار». 

قال البغوي: 

«جاؤا في ظلمة العشاء؛ ليكونوا أجرأً على الاعتذار بالكذب»". 

۷-«البكاء ليس دليلاً على الصدق أحيانا؛ لاحتمال أن يكون 
IE‏ 

قال أبو بكر الجزائري: 


)1( «أيسر التقاسير» (۲/ ° ). 
(۲) «نظم الدرر» .)١۷ /٤(‏ 


(۲) «عختصر البغوي» .(ETT/1)‏ 
€3 «نظم الدرر» ۷/0). 


إتحاف الإلف ‏ 


= 

«في الآية دليل على أن بكاء المرء لا يكون دليلاً على صدق قوله؛ 
لاحتمال أن یکون تصنعا؛ کما حصل لأولاد یعقوب»"'. 

قال القرطي: 

«هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله؛لاحتمال 
أن يكون تصنعأًء فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم من لا يقدر» وقد 
قيل: إن الدمع المصنوع لا بخفى؛ كما قال حكيم: 
إذااشتبکت دع في دود 

E E EE E 

قال ابن عاشور: 

«وقد أطلق هنا على البكاء المصطنع» وهو: التباكي» وإنغا اصطنعوا 
البكاء تمويها على أبيهم؛ لئلا يظن بهم أنهم اغتالوا يوسف عليه السلام- 
ولعلهم كانت همم مقدرة على البكاء مع وجدان موجبه» وفي الناس عجائب 
من التمويه والكيد» ومن الناس من تتأثر أعصابهم بتخيل الشيء وعاكاته 
فيعتريهم ما يعتري الناس بالحقيقة » وبعض التظلمين بالباطل يفعلون ذلك› 
وفطنة الحاكم لا تنخدع ثل هذه الحيل» ولا تنوط بها حكماء وإنما يناط 
الحكم بالبينة. 

جاءت امرأة إلى شريح القاضي تخاصم في شيء»وكانت مبطلة؛ فجعلت 
تبکي» وآظهر شریح عدم الاطمئنان لدعواها؛ فقيل له: آما تراها تبکي؛ فقال: 


(۱) «أيسر التفاسير» (۲/ *0). 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» .)٤٥ /٩(‏ 


= بذكر الغوائد الألف والنيف = 
قد جاء إخوة يوسف -عليه السلام - أباهم عشاءٌ يبكون وهم ظلمة كذبة لا 
ينبغي لأحد أن يقضي إلا بالحق. 

قال ابن العربي: 

قال علماؤنا: هذا يدل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله؛ 
لاحتمال أن يكون تصنعأًء ومن الخلق من لا يقدر على ذلك» ومنهم من 
يقدر. | 

قلت: ومن الأمشال: «دموع الفاجر بيديه» وهذه عبرة في هذه 
العبرة». 

4۸- الجحرائم ترتكب غالبا في الليل» وفي الظلام؛ لتكون أدعى 
للستر» وهروب واختفاء الجاني. 

4۹ح الإنسان إذا تباکی انتهی تباکیه اللصطنع بېکاء حقيقي يشعر فيه 
الحزن. 

قال العلمي: 

«لأن الإنسان إذا تباكى انتهى تباكيه المصطنع ببكاء حقيقي» وبيان ذلك: 
أن الأفكار والخواطر التي تمر بأذهاننا يتأثر بها جسمناء كما بالعكس أن عقلنا 
يتأثر من جسمناء فكل عواطفنا تؤثر في أجسامناء وقد مكنا استحداث 
العاطفة بتحريك العضو الخاص بها؛ فإذا تضاحكنا مغلا وليس هناك ما 
يضحكنا؛ فإن التضاحك محدث سروراً عندناء و يتتهي بنا إلى الضحك 
الحقيقي» وإذا تباكينا انتهى تباكينا الملصنوع ببكاء حقيقي نشعر فيه بالحزن» 


(1) «التحرير والتنویر» .)۲۳٣/۱۲(‏ 
(۲) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ )٠٤٤١‏ بتصرف. 


إتحاف الإلف - 


= 4 
ومعنى هذا: أن الجسم يؤثر في العقل» هذا هو تحقيتق الكلام في هذا امقام 
الذي غفل عنه المغسرون»'. 


)1( «مؤتمر تفسير سورة یوسف» .)۳٣٤/۱(‏ 


0 ا 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


2 م‎ all 


« قالوا تابات إا دتا تسنب وترتا بوسف عند متلا فا ڪل 
اقب وما ب بین تا ور ڪا صدفن ري 4. 

۰- دلیل مشروعية السباق على الأقدام في الشريعة وهي سنة 
روطي .- 
قال أبو بكر الجزائري: 

«هو: المسابقةء وقيل ننتضل» وهو: نوع من المسابقة» وهو في السهام لا 
في الأقدام» وفي الآية دليل على مشروعية السباق» وقد سابق النبي يلل بين 
الخيل التي أضمرت من الحفياء وكان آمدها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل التي 
أ تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وال محفياء تبعد من ثنية الوداع ستة 
أميال أو سبعة. 

أجمع المسلمون آنه لا مجوز الرهان في السباق إلا في الخيل والإبل 
والنصل» وهي: الرماية بالسهام؛ لإصابة الهدف». 

ا 

«والغرض من المسابقة ا الأقدام تدريب النفس على العدو؛ لأنه 
الآلة في قتال العدوء ودفع الذئب عن الأغنام... 

قال ابن العربي: 

المسابقة شرعة في الشريعة» وخصلة بديعة» وعون على الحرب» وقد 
فعلها الني و بنفسه وجخيله» وسابق عائشة -رضي الله عنها- على قدميه 
فسبقهاء فلما كبر رسول الله ية سابقها فسبقته» فقال ها: «هذه بتلك». 


(۱) «أيسر التفاسير» (/0). 


(۲) صحیح- أخرجه ابن أبي.شيبة في «المصنف» (۰۹-۰۰۸/۱۲٥)ء‏ وآبو 


= 1 إتحاف الإلف - 
وسابق سلمة بن الأكوع رجلا لما رجعوا من ذي قرد إلى المدينة؛ فسبقه 
ل2 

الثانية: روى مالك عن نافع عن ابن عمر: «آن رسول الله 4ة سابق 
بين الخيل التى قد أضمرت [ من الحفياء] موضع بالمدينة» وكان أمدها ثنية 
OL ) ۰‏ 4 و“ ا 
الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ٠‏ 
وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بهاء وهذا الحديث مع صحته في هذا 

أن المسافة لابد أن تكون معلومة. 

الثاني: أن تكون الخيل متساوية الأحوال. 

الثالث: ألا يسابق المضمر مع غير المضمر في أمد واحد وغاية واحدة. 
والخيل التي يجب أن تضمر ويسابق عليها وتقام هذه السنة فيها هي الخيل 
المعدة لجهاد العدو لا لقتال المسلمين في الفتن». 


= داود(۷۸٥۲)»‏ وابن ماجه (۱۹۷۹)» وأحمد (7/ ۳۹و ۱۲۹و ۱۲و۱ ٣۲و‏ ٤٣۲و‏ ۲۸۰)» 
والحميدي في «المسند» »)۲١١(‏ والطيالسي )۱٤٦۲(‏ وغيرهم. 

قال شيخنا الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» :)۱١١ /٠٠٠١ /١(‏ «إسناده 
صحيح على شرط الشيخين». 

(۱) آخرجه مسلم(۱۸۰۷). 

(۲) بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال أو سبعة انظر«معجم البلدان» 
۳۷/۲ و«فتح الباري» .)۷۱١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۲۰٤و۲۸۹۸و۹٦۲۸و۲۸۷۰)ء‏ ومسلم (۱۸۷۰). 

.)٠٤١-٠٤١ /۹٩( «الجامع لأحکام القرآن»‎ )٤( 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۷% 


قلنا: وقد فصل مسائل المسابقة والمناضلة ابن قيم الجوزية- رحمه الله- 
ف کا الات ارون هکم فارع راشم ارژی: 

الرد على من زعم أن الإعان هو التصديق. 

قال السمرقندي: 

«إن الإعان يأتي بمعنى التصديق»" 

قال السعدي: 

«اعتذرنا بهذا العذرء والظاهر أنك لا تصدقنا لما في قلبك من الحزن 
على يوسف» والرقة الشديدة عليه» ولكن تصديقك إيانا لا يمنعنا أن نعتذر 
بالعذر الحقيقي» وكل هذا تأكيد لعذرهم»" 

قال ابن عطية الأندلسي: 

«أي: بمصدق» ومعنى الكلام : أي لو كنا موصوفين بالصدق» وقيل: 
العنى ولو كنت تعتقد ذلك فينا ني جيع أقوالنا قدا لما صدقتنا في هذه النازلة 
خاصة لا لحقك فيها من الحزن» وذلك من المشقةء ولما تقدم من تهمتك 
لنا». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «واسم الإيان والإسلام ‏ 
والنفاق والكفر» هي أعظم من هذا كله فالني ية قد بين لزاد بهذه الألفاظ 
بيان لا بحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشبواهد استعمال 
العرب ونحو ذلك فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله 


(۱) «تفسیر السمرقندي» .(l0€/۲(‏ 
(۲) «تیسیر الكريم الرهمن» (ص٠٠).‏ 
(۳) «المحرر الوجیز» (۲۲۷-۲۲۹/۳). 


= 4 إتحاف الإلف ‏ 


رر ف ا ای ا ا ا و 
للخاصة والعامة» بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجثة في معنى 
الإعان» علم بالاضطرار أنه حالف للرسول» ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله 
ورسوله من تمام الإعان وأنه | يكن يجعل كل من أذنب ذنباً كافراء ويعلم أنه 
لو قدر أن قوماً قالوا للني إل: نحن نؤمن با جتتنا به بقلوبنا من غير شك› 
ونقر بالسنتنا بالشهادتين» إلا آنا لا نطيعك في شيء ما آمرت به ونهيت عنه» 
فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج» ولا نصدق الحديث» ولا نؤدي الأمانةء ولا 
نفي بالعهد» ولا نصل الرحم» ولا نفعل شيا من الخير الذي أمرت به» 
ونشرب الخمر» وننكح ذوات الحارم بالزنا الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من 
أصحابك وأمتك» وناخذ أموالهم» بل نقتلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك» هل 
كان يتوهم عاقل أن الني ية يقول هم: نتم مؤمنون كاملوا الإيان» وأنتم 
من آهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم آن لا يدخل أحد منكم النار» بل 
كل مسلم يعلم بالاضطرار آنه يقول هم: أنتم أكفر الناس بماجئت به 
ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. ‏ 

وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارقء ن 
يكن الني ية يجعلهم مرتدين يجب قتلهم» بل القرآن والنقل المتواتر عنه يسين 
أن هؤلاء هم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام» كما ذكر الله في القرآن 
جلد القاذف والزاني وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي بي ولو كانوا 
مرتدين لقتلهم» فكلا القولين ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول 

وأهل البدع إنغا دخل عليهم الداخل؛ لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» 
وصاروا يبنون دين اللإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة 
الألفاظء وإما في المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان الله ورسوله» وكل 


بذكر الفواند الألف والنيف ۹ = 
مقدمات تخالف بيان الله ورسوله» فإنها تكون ضلالاء وهذا تكلم أحمد في 
رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك با يظهر له من القرآن من غير 
استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين» وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي 
عبد الرحهمن الجرجاني في الرد على المرجئة» وهذه طريقة سائر أئمة المسلمينء 
لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن عدل عن 
سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله» ما لا يعلم» 
eS‏ 
اكه ال الهاي ون وا غل ل ا 9 و ا 
[البقرة:۹٠١].‏ وقال تعالى: e‏ ڪڌ عَليهم ميقو TS‏ 
الله إل آلحَقٌ 4 [الأعراف:۹٠٠].‏ وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه ٠‏ 
ا «من قال في القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار» 

مثال ذلك: أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله» أخذوا 
يتكلمون في مسمى الإيان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوهاء مثل أن 
يقولوا: الإيمان في اللغة: هو التصديق» والرسول إنغما خاطب الناس بلغة 
العرب لم يغيرهاء فيكون مراده بالإيمان التصديق» ثم قالوا: والتصديق إغا 
يكون بالقلب واللسان» أو بالقلب» فالأعمال ليست من الإعانء ثم عمدتهم 


(۱) ضعیف- آخرجه الترمذي (۲۹۰۱)» وأ جمد (۲۹۹/۱و۲۹۳و۳۲۳و۳۲۷)» 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ ۳٦۷)ءوالدارمي‏ (رقم۲۳۲)» وأبو يعلى 
(۲۳۳۸و۲۷۲۱) وغیرهم کثیر. من حدیث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- بسند 
ضعيف؛ كما فصله شيخنا العلامة الألباني -رحه الله-في «الضعيفة»  (‏ 


 فلإلا إتحاف‎ N - 


في أن الإيان هو التصديق: قوله: « ومآ انت ممن َا 4 [يوسف:۱۷]؛ آي: 


عصدق لنا. 


فيقال هم : اسم الان قد تكرر ذكره في القرآن والحدیث أكثر من ذكر 
سائر الألفاظ» وهو أصل الدين» وبه جرج الناس من الظلمات إلى النورء 
ويفرق بين السعداء والأشقياء» ومن يوالي ومن يعادي» والدين كله تابع هذاء 
وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك» أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان 
هذا كله» ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به 
على أن الإيان: هو التصديق أنه من القرآن» ونقل معنى الان متواتر عن 
الي ية أعظم من تواتر لفظ الكلمةء فإن الإمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة 
فينقلونه» خلاف كلمة من سورة» فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه 
السورةء فلا جوز أن مجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات» . 
وههذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم 
وسلكوا السبل» وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء ومن الذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات» فهذا كلام عام مطلق. 

ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما منوعة» فمن الذي قال: إن لفظ . 
الإبمان مرادف للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا 
الموضع» فلم قلت: إنه يوجب الترادف؟ ولو قلت: ما أنت بمسلم لناء ما أنت 
بمؤمن لنا صح المعنى» لكن لم قلت: إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال 
اله: ‏ وَأَقيمُوا آلصَلرةَ 4: ولو قال القائل: أتمروا الصلاةء ولازموا الصلاة 
التزموا الصلاةءافعلوا الصلاة» كان المعنى صحيحاًء لكن لا يدل هذا على 
معنى: آقيموا فيكون اللفظ يرادف اللفظ» يراد دلالته على ذلك. 

ثم يقال: ليس هو مرادفاً له» وذلك من وجوه: 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 
أحدها: أن يقال للمخبر إذا صدقته: صدقه» ولا يقال: آمنه وآمن به» 
بل يقال: آمن له» كماقال: «# فمن له ا [العنکبوت:٠۲]»‏ وقال: 
3 قماآ ءامن لموس إل ذَرَة ن مه 4 [بونس:٣۸]ء‏ وقال فرعون: قال 
منم له قبل أن ءَاذنَ ن 4 [الشراء:۹؛]» وقال لنوح: « امن لك 
بعك آ لأَرَذَلُونَ 4 [الشعراء:٠١٠]ء‏ وقال -تعالى-: ۾ قل أن حبر أَڪُمَ يمن 
بال وَُوْمنْ للمينت 4 [اتوس:ا٠]ء‏ « فقالوا ومن لبْشَرَيْن متا 
وَقَومُهُمَا تَا عدون ر 4 [للوسرن:۷؛]» وقال: $ وإن لم منوا لى 
فاعتزدونِ ر 4 [الدحان:۲۱]. 
فإن قيل: فقد يقال: ما أنت عصدق لنا؟ قيل : اللام تدخل على ما 
یتعدی بنفسه إذا ضعف عمله» إما بتآخیره» آو بکونه اسم فاعل» أو مصدراًء 
أو باجتماعهماء فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه» ثم إذا ذكر باسم الفاعل 
قيل: هو عابد لربه» متق لربه» خائف لربه» وكذلك تقول: فلان يرهب الله» 
تقول: هو راهب لربه» وإذا ذكرت الفعل وأخرته» تقويه باللام» كقوله: 
و نشختها هُدّى وَرَحْمَة للَذِينَ هُمْ لرَبَهم يَرَهَبُونَ ر 4 [الأعراف:؛١٠]ء‏ 
وقد قال: « قایی فارهَبون ) [النحل:١ه]؛‏ فعداه بنفسه» وهناك ذكر اللام» فإن 
هنا قوله: < قى 4 أتع من قوله: فلي» وقوله هنالك: « إِرَبَهِمّ ) آم من 
قوله: ربهم» فإن الضمير المنفصل المنصوب» أكمل من ضمرر الجر بالياء 
وهناك اسم ظاهر» فتقویته باللام أولی وتم من تجریده» ومن هذا قوله: « إن 
کت ليا تَعَبرُور 4 [يرسف:٠؛]»ويقال:عبرت‏ رؤياه»وكذلك قوله: 
} تمم لتا َمابظون رچ ج 4 [الشعراء:٠٠]‏ » وإنما يقال : غظته» لا يقال: غظت 
له» ومثله كثير» فقول القائل: ما أنت بعصدق لناء أدخل فيه اللام» كونه ا 


إتحاف الإلف ‏ 


NY =‏ 
فاعل وإلا؛ فما يقال: صدقته» لا يقال: صدقت له» ولو ذكروا الفعل» لقالوا: 
ما صدقتناء وهذا بخلاف لفظ الإيمانء فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائماًء لا 
يقال: آمنته قط» وإنما يقال: آمنت له» كما يقال: أقررت له» فكان تفسيره 
بلفظ الإقرار» أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أن بينهما فرقاً. 

الثاني: آنه ليس مرادفاً للفظ التصديق في ا معنى» فإن كل خبر عن 
مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدقت» كما يقال: كذبت» فمن قال: 
السماء فوقناء قيل له: صدق» كما يقال: كذب» وأما لفظ الإيان؛ فلا 
يستعمل إلا في الخبر عن غائب» لم يوجد في الكلام آن من أخبر عن مشاهدة؛ 
كقوله: طلعت الشمس وغربت» أنه يقال: آمناه» كما يقال: صدقناه» وهذا 
المحدثون والشهود ونحوهم» يقال: صدقناهم» وما يقال: آمنا هم» فإن الان 
مشتق من الأمن» فاا يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبرء كالأمر الغائب 
الذي يؤتن عليه المخبر» وهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ: آمن لهء إلا 
في هذا النؤع» والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء» يقال: صدق أحدهما 
صاحبه» ولا یقال: آمن له؛ لأنه لم یکن غاثباً عنه ائتمنه علیه؛ وهذا قال: (٭ 
فام له لوط 4 [لسكرت:٠۲]ء‏ $ أَُومن يرين لتا ¢ [الوسرد:۷؛]» 
9 انعم لم [طه:٠۷]ء ‏ يون باه ويون للمُومنير 4 [اللوبة:١٠]‏ 
فیصدقهم فیما آخبروا به ما غاب عنه» وهو مامون عنده على ذلك» فاللفظ 
متضمن مع التصديق ومعنى الائتمان والأمانةء كما يدل عليه الاستعمال 
والاشتقاق» وهذا قالوا: $ ومآ انت بمُويِن َا 4 [يوسف:۱۷]؛ أي لا تقر 
جخبرناء ولا تثق به» ولا تطمئن إليه» ولو کنا صادقین؛ لأنهم لم يكونوا عنده 
ممن يتن على ذلك» فلو صدقوا م يأمن هم. 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۳ 

الثالث : أن لفظ الإيان في اللغة لم يقابل بالتكذيب» كلفظ التصديق» 
فإنه من المعلوم في اللغة أن كل محر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: 
صدقناه» أو كذبناه» ولا يقال لكل خبر: آمنا له أو كذبناه» ولا يقال: أآنت 
مؤمن له» أو مكذب لهء بل المعروف في مقابلة اللإعان لفظ الكفرء يقال: هر 
مؤمن أو كافرء والكفر لا بختص بالتكذيب» بل لو قال: آنا أعلم أنك صادق» 
لکن ۷ اتل أغاديك اك و افك ول اراك لكان کف 
أعظم» فلما كان الكفر المقابل للإعان ليس هو التكذيب فقطء علم أن الإيان 
ليس هو التصديق فقط بل إذا كان الكفر يكون تكذيباء ويكون غالفة 
ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب» فلا بد أن يكون الإيان تصديقاً مع موافقة 
وموالاة وانقيادء لا يكفي مرد التصديق» فيكون الإسلام جزء مسمى الإعان» 
كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر»ء فيجب أن 
یکوت کل مون سلما مقادا للام ومد اهو الل: 

فان قيل : فالرسول ب فسر الان با يؤمن به. 

قیل : فالرسول ذکر ما يؤمن به» لم یذکر ما يؤمن له» وهو نفسه يجب 
آن يؤمن به ویؤمن له» فالإیان به من حیث ثبوته غيب عنا آخبرنا به» ولیس 
كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه» وأما ما يجب من الإيان له؛ فهو الذي 
يوجب طاعته» والرسول يجب الإيمان به وله» فينبغي أن يعرف هذاء وأيضا 
فإن طاعته طاعة للّه» وطاعة الله من تام الإيمان به. 

الرابع : أن من الناس من يقول: الإيان أصله في اللغة من الأمن الذي 
هو ضد الخوف» فآمن؛ أي : صار داخلاً في الأمنء وأنشدوا...“ 


6 ° تحاف الإلف ‏ 

وآما المقدمة الثانية؛ فيقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق» فقوهم: 
إن التصدیق لا يكون إلا بالقلب أو باللسان» عنه جوابان: 

أحدهما: المنع» بل الأفعال تسمى تدرقت؛ كما ثبت في «الصحيیح» 
عن الني با آنه قال: «العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناهما 
السمع» واليد تزني وزناها البطش» والرجل تزني وزناها المشي» والقللب 
يتمنى ذلك ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو یکذبه»“ 

وكذلك قال آهل اللغة وطوائف من السلف والخلف: 

قال الجوهري: 

والصديق مثال الفسيق: الدائم التصديق» ويكون الذي يصدق قوله 
العمل. 

وقال الحسن البصري: 

ليس الإيان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما وقر في القلوب» وصدقته 
الأعمال. ۰ 

وهڏا مشهور عن الحسن يروي عنه من غير وجه» كما رواه عباس 
الدوري» حدثنا حجاج» حدثنا أبو عبيدة الناجي» عن الحسن قال: «لييس 
الإمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال» من 
قال حسناً وعمل غير صالح» رد الله عليه قوله» ومن قال حسناً وعمل 
صالاًء رفعه العملء ذلك بان الله يقول: «! اليه يَصَعَد آلكلم اليب وَاَلعَمَلٌ 


و 


آلصلح يرفّعه ‏ [فاطر:١١]).‏ 


(۱) آخرجه البخاري (11۱۲)» ومسلم (۲۱/۲۹۰۷) من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عله “. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 0 


رواه ابن بطة من الخو 


وقوله: ليس الان بالتمني-يعني: الكلام- وقوله: بالتحلي؛ يعني: أن 
يصير حلية ظاهرة له» فيظهره من غير حقيقة من قلبه» ومعناه ليس هو ما 
يظهر من القول» ولا من الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر في القلب وصدقته 
الأعمال» فالعمل يصدق أن في القلب إعاناء O‏ كذب أن في 
قلبه إياناً؛ لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم . 

وقد روى محمد بن نصر المروزي باسناده": أن عبد الملك بن مروانء 
كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائلء فأجابه عنها: 

سألت عن الإيان» فالإيان: هو التصديق؛ أن يصدق العبد باله 
وملائکته» وما أنزل الله من كتاب» وما أرسل من رسول» وباليوم الآخر. 

وسألت عن التصديق» والتصديق: أن يعمل العبد با صدق به من 
القرآن» وما ضعف عن شيء منه وفرط فيه» عرف آنه ذنب» واستغفر الله 
وتاب منه» ولم يصر عليه» فذلك هو التصديق. 

وتسال عن الدين» فالدين: هو العبادةء فإنك لن تجد رجلا من أهل 
دين برك عبادة آهل ديت ثم لا يدل ف دين خر إلا عار لا دين له. 

وتسال عن العبادةء والعبادة هي الطاعةء وذلك أنه من أطاع الله فيما 
أمره به وفيما نهاه عنه» فقد أتم عبادة الله ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله» 
فقد عبد الشيطان» ألم تر أن الله قال للذين فرطوا:  «‏ اَل أعَهَد الُم بى 


(۱) في «الإبانة الکبری» (۸۰۳/۲/ ۱۰۹۰و٥۱۰۹۳/۸۰و٤۱۰۹).‏ 
(۲) في «تعظیم قدر الصلاة» )۳٤١ /۳٤۷-۳٤٦/۱(‏ بسند ضعيف؛ فيه علل. 


= ۷ إتحاف الإلف - 
ءام أت ل تعبدوأ الشَيطن ) [يس:١٠]‏ وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم 
أطاعوه في دینهم... 


وقال أسد بن موسى: حدثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» حدشا 
حسان بن عطية: قال: الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل» قال الله -تعالى-: 
وإِتمَا الموا الَذِينَ إذا ذُڪر الله جلت قلوُهُم [الأنفال:۲]ء ثم صيرهم 
إلى العمل فقال: ‏ ألَدِينَ وون بالْعَيَّب وَيُقيمُون الصلَوةَ ويا ررَقتَهُمَ 
ينفقون @ 4 [القرة:٠]‏ قال: وسمعت الأوزاعي يقول: قال الله -تعالى-: 
« قان ابوا وَأقامُوأ آلكَلَوة وتوأ َوه قَاخْوثُكم ى آللرين ¢ [اتوة:٠]‏ 
والإيمان بالله باللسان» والتصديق به العمل. 

وقال معمر عن الزهري: كنا نقول: الإسلام بالإقرار» والإان بالعمل» 
والإيمان: قول وعمل قرينانء لا ينفع أحدهما إلا بالآخر» وما من أحد إلا 
یوزن قوله وعمله» فن کان عمله أوزن من قوله صعذ إلى الله» وإن كان 
کلامه أآوزن من عمله لم يصعد إلى اللّه. 

ورواه أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف. 

وقال معاوية بن عمرو: عن أبي إسحاق الفزاري» عن الأوزاعي قال: 
لا يستقيم الإيان إلا بالقول» ولا يستقيم الي ان والقول إلا بالعمل» ولا 
يستقيم الإيعان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. 

وكان من مضى من سلفناء لا يفرقون بين الإمان والعمل» العمل من 
الإيمان والإيمان من العملء وإغا الإيان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان 
اسمهاء ويصدقه العمل» فمن آمن بلسانه» وعرف بقلبه» وصدق بعمله؛ فتلك 
العروة الوثقى التي لا انفصام ههاء ومن قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه» ولم 
يصدق بعمله؛ كان في الآخرة من الخاسرين» وهذا معروف عن غير واحد من 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
السلف والخلف» أنهم بجعلون العمل مصدقاً للقول» ورووا ذلك عن النبي 
ييّد؛ كما رواه معاذ بن أسد» حدثنا الفضيل بن عياض» عن ليث بن أبي 
سليم» عن مجاهد: أن أبا ذر -رضي الله عنه- سال النى ية عن الإيان» 
فقال: «الإعان: الإقرار والتصديق بالعمل» ثم تلا «* لَّس آلرٌ أن ثولوا 
وُجُوهَّكم قبل آلمَشْرق وَآلمَغْرب 4 إلى قوله: « وأؤلتك هم آلمتقون رج 4 
[البقرة:۷۷١]»7.‏ ۰ 
هو لفظ الرسول؛ فلا كلام» وإن كانوا رووه بالمعنى» دل على آنه من 
المعروف في لغتهم أنه يقال: صدّق قوله بعمل» وكذلك قال شيخ الإسلام 
الهروي: «الإأيان تصديق كله». 


= ۷ 


(1) ضعيف- إسناده ضعيف؛ لأن ليغا مدلس وختلط. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)٠١١۹(‏ والآاجري في «الشريعة» 
(۲۷/۲۷/۱۷و٥۲۷)»‏ والحاکم (۲/ ۲۷۲) عن طريق مجاهد عن بي ذر -رضي الله 
عنه- مزا به. 

قال الحاکم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»؛ وتعقبه 
الذهبي بقوله: «كيف وهو منقطع؟». 

وقال ابن کثیر في « تفسیره» (۱/ :)1۲١‏ «وهذا منقطع ؛ فإن مجاهدا لم يدرك آبا 
ذر؛ فإنه مات قدیا». 

قلنا: وهو كما قالا. 

(۲) وقد تقدم بعضهاء ولعلها يشد بعضها بعضاً؛ فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره 
وإليه يشير كلام شيخ الإسلام» والله أعلم. 


A =‏ - إتحاف الإلف ‏ 
وكذلك الجواب الثاني: آنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق 
مخصوص» كما أن الصلاة دعاء خصوص» والحج قصد خصوص» والصيام 
إمساك مخحصوص» وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه 
عند الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم ويبقى النزاع لفظيا: 
هل الان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 
وما ينبغي أن يعرف: أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو 
نزاع لفظي"» وإلا؛ فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء؛ كحماد بن أبي 


(۱) هذه كبوة من شيخ الإسلام -رحه الله- أعادها في عدة مواطن من كتابه 
٠‏ «الإيمان» وتبعه عليها ابن أبي العز الحنفي -رحه الله- في «شرح العقيدة الطحاوية». 

وطار بها المتكلمون -قدياً وحديثاً- فزعموا -أيضاً- أن الخلاف في هذه المسالة 
لفظي وليس حقيقياً» وصوري وليس جوهرياً؛ كما في «المسامرة شرح المسايرة» لكمال 
ابن أبي يوسف (ص۳۷۳)ء و«النبراس شرح العققائد» للفرهاري ( ص٥ »)٤١‏ 
و«إتحاف السادة المتقين» للزبيدي »)۲١١/۲(‏ و«حاشية الكستلي على النسفية» 
(ص۸١٠)»‏ و«جوهرة التوحيد» (ص۲١٠)ء‏ و«فيض الباري» للكشميري 
(١/۹٥و٦و٤١)».‏ و«تحفة القاري» (ص۸٤وا٥)‏ و «قواعد في علوم الحديث» 
للتهانوي ( ص٣۰‏ ۲۳)» و«الایمان» محمد نعیم یاسین (ص۱١٠).‏ 

إننا لنعجب أشد العجب كيف يكون الخلاف صورياً والنزاع لفظيا وهو بخالف 
القرآن والسنة أشد المخالفةء ويناقضهما تماما في مصادمات صريحة ومعارضات واضحة 
النصوص الوحيين المصرحة بزيادة الإيان ونقصانه»ء وإثبات النفاق » وأن العمل من 
الإيمان. 

قال اللإمام سفيان الثوري -رحه الله-؛ كما في «صفة المنافق» للفريابي(ص ۷9): 

«خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث: 

يقولون: الإيمان قول لا عمل» ونقول: قول وعمل.. 


:= بذكر الفوائك ا 


= ونقول: یزید وینقص» وهم یقولون: إنه لا یزید ولا ينقص. 

ونحن نقول: النفاقء وهم يقولون: لا نفاق». 

وكيف يكون صوريا ولفظياً؛ والقولان متغايران: أحدهما ينفي» والآخر يثبت 
الشيء نفسه. 

ممعم ضدينùن‏ في الى ال 

أقبح ماياتى به الممحال 

وكيف يكون غير حقيقي وقول ال مرجئة يضعف الإيان ويهون من شأنه؛ فإن 
الناس إذا علموا: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وأن أهله متساوون» وأن إيان المنافقين 
كيان السابقين الأولين بل إعان أفجر الناس كيان الملائكة المقربين...فهل ينتظر من 
أحد الإقبال على الإيان عملا وعلماً؟! 

وکف بكرن لظا وقد کر مف مارد ية الحنفية من قال: إن الإيان يزيد 
وینقص وبدعوه» وحرّموا تزومجه؟! 

وهذا كله صاح الحقة ن بمدعي أن الخلاف لفظي أو صوري. 

قال ذهبي العصر المعلمي اليماني-رحه الله- في «التنكيل با في تانيب الكوثري 
من الأباطیل» (۲/ :)۳۸١-۳۸١‏ «وهذا القول قد كان أبو حنيفة يقوله» لكن يقول 
الكوثري: إنه مع ذلك حالف للمرجئة في أصل قولهم» وهو أنه لا يضر مع الإيان 
عملء ولا غرض في النظر في هذا وتتبع الروايات. 

بل أقول: تلك الموافقة التي يعترف بها تكفي لتبرير إنكار الأئمةء أما من لم يعرف 
منهم أن أبا حنيفة وإن وافق المرجئة في ذاك القول فهو حالف همم في أصل قوهم؛ فعذره 
في إنكاره واضح» وأما من عرف حالف هم في أصل قولمم؛ فعذره في إنكاره واضح» 
وآما من عرف؛ فيكفي لإنكار القول أنه غالف للأدلة كما يأتيء وآنه قد يسمعه من 
يقتدي بابي حنيفة ولا يعلم قوله: إن أهل المعاصي يعذبون فيغتر بذلك» وقد يبلغ 
بعضهم قولاه معا فلا يلتفتون إلى الثاني» بل يقولون: رأس الأمر الإيمانء فإذا كان إمان 
الفجار مساوياً لإمان الأنبياء والملائكة ففيم العذاب» وقد دلت التصوص على أن 


 فلإلافاحتإ‎ 


= المؤمنين لا يعذبون ؟! 
ويجحملهم ذلك على التهاون بالعملء يقول أحدهم: لم أعذب نفسي في الدنيا با 
لا يزيد في إماني شیا حسي أن إياني مساو لإيمان جبريل ومحمد -عليهما السلام-! 
ويحملهم ذلك على احتقار الملائكة والأنبياء والصديقين» قائلين: أعظم ما عندهم 
.الإيمانء وأفجر الفجار مساو همم فيه! 
وإذا كان آبو حنيفة كما يقول الكوثري يرى أن الإان هو الاعتقاد القلي اا 
وآنه لا يزيد ولا ينقص» فقد يبلغ هذا بعض الناس فيقول: إذا كنت لا أصبر مؤمنباً إلا 
بان یکون يقني مساویاً ليقن جبريل ومحمد -عليهما السلام- فهذا ما لا يكون» ففيم 
إذا أعذب نفسي بالأعمال فأجمع عليها عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟! 
بعد؛ فيكفي مبررا لإنكار ذاك القول خالفته للنصوص الشرعية». 
وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز- رحه الله- في «تعليقاته على الطحاوية» 
-٠٠١ /1(‏ مجموع فتاواه) معلقاً على قول الطحاوي: 
«والإيمان» هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان: 
« هذا التعريف ق نظر وقصور» والصواب الذي عليه آهل السنة والحماعة: أن 
ليان قول وعمل واعتقادء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والأدلة على ذلك من 
لكتاب والسنة أكثر من أن تحصرء وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن 
شئت» وإخراج العمل من الإمان هو قول المرجئةء وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة 
فيه لفظيأًء بل هو لفظي ومعنوي» ویترتب عليه أحكام كثيرة» یعلمها من تدبر کلام آهل 
السنة وكلام المرجئة؛ والله المستعان». ۰ 
وقال شيخنا الإمام الحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في 
«العقيدة الطحاوية شرح وتعليق» (ص۲٤-١٤)‏ معلقاً على قول الطحاوي الآانف 
الذكر: 
«قلنا: هذا مذهب الحنفية والماتريدية؛ خلافاً للسلف وجاهير الأئمة؛ كمالك 
والشافعي وأحد والاوزاعي- وغيرهم-؛ فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق:. 


ا 


— بذكر الغوائد الألف والنيف 


= العمل بالأركان. 

ولس اخاذف من القن اختلافا صورا“ كما ذهب إليه الشارح [ ابن أبي 
العز الحنفي ] -رحه الله تعالى ت جحجة أنهم -جيعا- اتفقو | على أن مرتكب الكبيرة ل 
يخرج عن الإيمانء وآنه في مشيئة الله؛ إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه! فإن هذا الاتفاق 
- وإن كان صحيحأً- فإن الحنفية - لو كانوا غير خالفين للجماهير غالفة حقيقية- في 
إنكارهم أن العمل من الإيمان- لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص» وأن زيادته 
بالطاعة» ونقصه بالمعصية» مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك. 

ولكن الحنفية أصروا على القول جخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة 
والنقصان» وتکلفوا في تأویلها تکلفاً ظاهرا؛ بل باطلاًء ذکر الشارح(ص١۳۸)‏ نموذجاً 
منهاء بل حكى عن أبي المعين النسفي -كما في كتابه: «تبصرة الأدلة» -)۸٠۳/۲(‏ أنه 
طعن في صحة حديث «الإيمان بضع وسبعون شعبة...»» مع احتجاج كل أئمة الحديث 
له ومنهم البخاري ومسلم في «صحيحهما»! وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة 
مذهبهم! 

ثم؛ كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صورياء وهم يجيزون لأفجر واحد 
منهم أن يقول: إياني كايان أبي بكر الصديق! بل كيان الأنبياء والمرسلينء وجبريل 
وميكائيل- عليهم الصلاة والسلام-؟! 

كيف وهم- بناء على مذهبهم هذا- لا بجيزون لأحدهم- مهما كان فاسقاً 
فاجرا- آن یقول: آنا مزمن- إن شاء اله - تعالی-» بل يقول: آنا مؤمن حقا! والله ¬ عز 
وجل- يقول: 3 انما لموم مئور لين ٳڏا ڪر اله جلت قلويهم د ر GE‏ 
عليه ءَايلتەر زادتهُہ ایتا وَعَلیٰ رتهم ر يرڪون @ الّدِينَ rr‏ 
آلصَلَوةَ وما رَرَفَهُمْ فقون ي تيك هم اليتون حًا » « ومن 
دف من الله قيا ). 

وبناء على ذلك- کله- اشتطوا في تعصبهم؛ فذکروا آن من استثنى في إمانه؛ فقد 
كفر! وفرعوا عليه: آنه لا جوز للحنفي أن يتزوج بالمرآة الشافعية ! وتسامح بعضهم- 


إتحاف الإلف ‏ 


YY =‏ 
سليمان - وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم - 
متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم 
والوعيدء وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإان جبريل فهم يقولون: إن الإيان 
بدون العمل المفروض ومع فعل الحرمات يكون صاحبه مستحقاً للذم 
والعقاب؛ كما تقوله الجماعة» ويقولون -أيضا- بان من أهل الكبائر من 
يدخل النار؛ كما تقوله الجماعة» والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيان من 

أهل السنة متفقون على آنه لا بخلد في النار» فليس بين فقهاء الملة نزاع في 
أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا ا جاء به الرسول» وما تواتر 
عنه أنهم من أهل الوعيد» وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله 
بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحد» ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء 
ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار؛ كالخوارج» 


= زعموا- فأجاز ذلك دون العكس! وعلل ذلك بقوله: تنزيلاً ها منزلة أهل الكتاب!! 

وأعرف شخصاً من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعيةء فأبى 
قائلا: ...لولا أنك شافعي! 

فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟! 

ومن شاء التوسع في هذه المسالة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية 
«الإيمان» فإنه خير ما آلف في هذا الموضوع». 

وبهذه الحقيقة صرح بعض حققي الحنفية: 

قال الآلوسي -رحه الله- في «روح المعاني» (۹/ ۱۹۷): 

«والحق أن الخلاف حقيقي» وأن التصديق يقبل التفاوت.. وما علي إذا خالفت 
في بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم أبا حنيفة -رضي اله تعالى عنه-ء للأدلة التي لا 
تكاد تحصىء» فالحق أحق بالإتباع» والتقليد ني مثل هذه المسائل من سنن ا 


بذكر الفواند الألف والنيف 
والمعتزلةء وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن آحدا منهم يدخل 
النار» بل نقف في هذا كله . 

وحكي عن بعض غلاة المرجئة“ ا لجزم بالنفي العام» ويقال للخوارج: 
الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيان» هو لم يجعلهم 
مرتدين عن الإسلام» بل عاقب هذا بالجلدء وهذا بالقطع» ولم يقتل أحدا إلا 
الزاني الحصن» ولم يقتله قتل المرتدء فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابةه 
وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة؛ فدل ذلك على آنه وإن نفي عنهم الإيان» 
فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم» وليسوا كالمنافقين الذين 
كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب 
ظاهر . 

وبسبب الكلام في مسالة الإيان تنازع الناس» هل في اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة ؟ أو أنها باقية في الشرع على ما 
كانت عليه في اللغة» لكن الشارع زاد ني أحكامها لا ني معنى الأسماء؟ 
وهكذا قالوا في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج: إنها باقية في كلام 
الشارع على معناها اللغوي» لكن زاد في أحكامهاء ومقصودهم: أن الإيان 
هو جرد التصديق» وذلك ميحصل بالقلب واللسان: وذهبت طائفة ثالشة إلى أن 


= ۲۳ 


)١(‏ وهل قول الغلاة إلا نهاية لما قاله المنحرفون الأولون من المرجئة ممن قالوا: 
إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأن إيمانهم كإيان جبريل وميكائيل..الخ؟ 

فرحم الله شيخ الإسلام كيف أجمل الكلام في هذا المقام وإن فصله في مواضع 
أخرى. 

(Y)‏ ینظر ما کتبناه وإخوانا ٤‏ «الأصالة» بعنوان « تنویر الأرجاء». 


= إتحاف الإلف ‏ 


الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف» فهي بالنسبة إلى اللغة جازء وبالنسبة 
إلى عرف الشارع حقيقة . 

والتحقيق: أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا 
مطلقةء كما يستعمل نظائرها؛ كقوله -تعالى-: « وَللَه على آلتاس حح 
لبت [آل عمران:۹۷] فذكر حجاً خاصاً» وهو حج البيت» وكذلك قوله: 
(فَمَّنْ حَجّ لبت أو آعَمَمَرّ 4 [ابقرة:۸١٠]‏ فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل 
قصد» بل لقصد خصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة» والشاعر 
إذا قال: 
واش هد من عنوفزحلولاً كفيرة 

ون ت الو ق ان الع را 

كان متكاماً باللغةء وقد قيل لفظه: بحج سب الزبرقان المزعفراء ومعلوم 
أن ذلك الحخج المخصوص دلت عليه الإضافةء فكذلك الحج المخصوص الذي 
أمر الله به دلت عليه اللإضافة أو التعريف باللام» فإذا قيل: الحج فرض 
عليك» كانت لام العهد تبين أنه حج البيت» وكذلك الزكاة هي اسم لا تزكوا 
به النفس» وزكاة النفس زيادة خيبرها وذهاب شرهاء واللإحسان إلى الناس من 
أعظم ما تزكوا به النفس؛ كما قال -تعالى-: 

و خد من نوله صدقة ثطهرحم وتر ڪيهم € [التوبة:٣. [٠‏ 

وكذلك ترك الفواحش ما تزکوا به» قال -تعالی-: $ ولول فصل اله 
EO AS OE‏ ن أحد أب بدا ) [لسور:١۲]ء‏ وأاصل زكاتها 
بالتوحيد وإخلاص الدين له قال -تعالى-: ‏ وَوَبَلٌ لَلمُضْرڪين (@ الین 
يوون آلرَوْةَ وهم بالاخرَة هم كرون @ 4 [فصلت:٠-۷].‏ 

وهي عند المفسرين: التوحيد. . 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۵ = 

وقد الني ية مقدار الواجب» وسماها: الزكاة المغروضة»ء فصار 
لفظ الزكاة إذا عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهد» ومن الأسماء ما 
يكون آهل العرف نقلوه» وينسبون ذلك إلى الشارع» مثل لفظ التيمم» فإن الله 
-تعال-قال: فوأ صويدا َا اتسوا وجوه وأنديكم نة ) 
[لمائدة:1] فلفظ التيمم استعمل في معناه المعروف في اللخةء فإنه آمر بتيمم 
الصعيد ثم آمر بمسح الوجوه والأيدي منه» فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء 
يدخل فيه هذا المسح» وليس هو لغخة الشارع» بل الشارع فرق بين تيمم 
الصعيد وبين المسح الذي يكون بعد ولفظ الإمان أمر.به مقيذا بالإمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» وكذلك لفظ الإسلام بالاستسلام لله رب العالينء 
وكذلك لفظ الكفر مقيداء ولكن لفظ النفاق" قد قيل: إنه لم تكن العرب 
تکلمت به» لکنه مأخوذ من کلامهم» فان نفق یشبه خرج» و منه نفققت 
الدابة: إذا ماتت» ومنه نافقاء اليربوع» والنفق في الأرض»› قال-تعالی-: « قان 
اَسََطعَتَ أن تَبتَغى تَفَقَا ِل الارَضٍ4 [الأنعام:٠٠]»‏ فالمنافق هو الذي خرج من 
الإمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرآء وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيان» ومن 
الناس من يسمي من خرج عن طاعة املك منافقاً عليه لكن النفاق الذي في 
القرآن هو النفاق على الرسول» فخطاب الله ورسوله للاناس بهذه الأسماء 
کخطاب الناس بغیرهاء وهو خطاب مقید خاص لا مطلق تمل انواعا. 

وقد بين الرسول تلك الخصائص» والاسم دل عليهاء فلا يقال: إنها 
منقولة» ولا آنه زيد في الحكم دون الاسم» بل الاسم إنغا استعمل على وجه 


(۱) ينظر كتاب الشيخ محمد موسى نصر «المنافقون في الكتاب والسنة وآثار 
السلف». 


= ۳۷ إتحاف الإلف ‏ 


يختص يراد الشارع» لم يستعمل مطلقاء وهو إغا قال: «(أقيموا الصُلاة بعد 
أن عرفهم الصلاة المأمور بهاء فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي 
يعرفونهاء لم ينزل لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه» وفهذا كل من قال في 
لفظ الصلاة: إنه عام للمعنى اللغخوي» أو آنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي 
والشرعي ونحو ذلك» فأقواهم ضعيفة؛ فإن هذا اللفظ إنغا ورد خرا أو أمرا» 
فالخبر؛ كقوله: ‏ َرَت آَلّذی ينه ر عَبَدًا إا صن @ 4 [لملى:۹-.١]ء‏ 
وسورة (إقرآً) من أول ما نزل من القرآن» وكان بعض الكفار إما أبو جهل أو 
غيره قد نهى الني با عن الصلاة وقال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه» فلما 
رآه ساجدا رای من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه"» فإذا قيل: 
« أَرَعَْتَ آَلّدِى يهى ي عَبَدّا اا صلَنَ ي 4 فقد علمت تلك الصلاة 
ازاق إخال ف الف رل عفرن: 

ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام الني بل هم 
الصلوات مواقيتها صبيحة ذلك اليوم» وكان جبرائيل يؤم اللي يي 
والمسلمون يأتمون بالني يف فإذا قيل ههم: ‏ أقيمُوأً آلصّلوةَّ 4 عرفوا أنها 
تلك الصلاةء وقيل: إنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفي النهار» فكانت - 
أيضاً-» فلم خاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم» فلا 
إجمال في ذلك» ولا يتناول كل ما يسمى حجاً ودعاء؟ وصوماء فإن هذا إنغا 
يكون إذا كان اللفظ مطلقاء وذلك ل يرد. 

وكذلك الإان والإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمورء 
وإنغا سأل ييه عن ذلك وهم يسمعون وقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۷۹۷) من حدیث ابي هريرة بنحوه. 


بذكر الغوائد الألف والنيف ۷ = 


دینکم»؛ لیبن هم کمال هذه الأأسماء وحقائقها التي ينبغي آن تقصد؛ للا 
يقتصروا على أدنى مسمياتهاء وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال: «لييس 
المسكين هذا الطواف الذي ترذه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن 
المسكين الذي لا جد غنى يغنيه» ولا يفطن له؛ فيتصدق عليه ولا يسال الناس 
إلحافا» فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه الحتاج» وكان ذلك مشهورا عندهم 
فيمن يظهر حاجته بالسؤال» فيبين الني ية أن الذي يظهر حاجته بالسؤال 
والناس يعطونه تزول مسكنته بإعطاء الناس له» والسؤال له بمنزلة الحرفة» 
وهو وإن كان مسكيناً يستحق من الزكاة إذا م يعط من غيرها كفايته» فهو إذا 
وجد من يعطيه كفايته» ل يبق مسكينا» وإنغا المسكين الحتاج الذي لا يسال ولا 
يعرف فيعطى» فهذا هو الذي جب آن يقدم في العطاءء فإنه مسكين قطعاء 
وذاك مسکنته تندفع بعطاء من يسأله» وكذلك قوله: «الإإسلام هو 
ا لخمُس» یرید أن هذا کله واجب داخل في الإسلام فليس للإنسان أن 
يكتفي بالإقرار بالشهادتين» وكذلك الإيعان بحب أن يكون على هذا الوجه 
) المغصل» لا يكتفي فيه بالإعان المجمل» وهذا وصف الإسلام بهذا. 

.وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يات بالشهادتين؛ فهو كافرء وأما 
الأعمال الأربعة» فاختلفوا في تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: آهل السنة متفقون 
على أنه لا يكفر بالذنب» فنا نريد به المعاصي؛ كالزنا والشرب» وأما هذه 


(۲) أخرجه مسلم (۸). 

(۲) أخرجه البخاري ›)1٤⁄۹(‏ ومسلم (۱۰۳۹) من حدیث آي هريرة- رضي 
الله عنه-. 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷) من حدیث ابن عباس -رضي الله 
عنهما-» بمعناه. 


A -‏ إتحاف الإلف د 


المباني؛ ففي تكفير تاركها نزاع مشهور» وعن أحمد في ذلك نزاع» وإحدى 
الروايات عنه: آنه يكفر من ترك واحدة منهاء وهو اختيار أبي بكر وطائفة من 
أصحاب مالك» كابن حبيب» وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة 
والزكاة فقط» ورواية ثالفة: لا يكفر إلا بترك الصلاةء والزكاة إذا قاتل الإمام 
عليهاء ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاةء وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن. 

وهذه أقوال معروفة للسلف: 

قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمدا؛ فقد كفر» ومن ترك 
الزكاة متعمدا؛ فقد كفر» ومن ترك الحج متعمدا؛ فقد كفر»ء ومن ترك صوم 
رمضان متعمدا؛ فقد كفر. 

وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمدا؛“ فقد كفر باله» ومن 
ترك الزكاة متعمدا؛ فقد كفر بالله» ومن ترك صوم رمضان متعمدا؛ فقد كفر 
بالله. 

وقال الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة. 

وقال عبد الله بن مسعود: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة؛ فلا صلاة 
له. رواهن سد بن موسی. 

قال دت اله بن رو O‏ 
مضا آمسی مشرکا. 

فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ 

قال: لأنه يترك الصلاة. 

قال أبو عبد الله الأخنس في «كتابه»: من شرب المسكر؛ فقد تعرض 
لترك الصلاةء ومن ترك الصلاة؛ فقد خرج من الإيان. 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۹ = 
وما يوضح ذلك أن جبريل لما سال النبي بيه عن الإسلام والإيان 
والإحسانء كان في آخر الأمر بعد فرض الحج» والحج إنما فرض سنة تسع أو 
عشر, 
وقد اتفق الناس على آنه م يفرض قبل ست من الهجرة» ومعلوم أن 
الرسول ية لم يأمر الناس بالإيان. ولم يبين هم معناه إلى ذلك الوقت» بل 
کانوا یعرفون أصل معناه» وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 
والمقصود هنا: أن من نفى عنه الرسول اسم الإيان أو الإسلام» فلا بد 
أن يكون قد ترك بعض الواجبات فيه وإن بقي بعضهاء ولهذا كان الصحابة 
والسلف يقولون:إنه يكون في العبد إيمان ونفاق. 
قال آبو داود السجستاني: حدثنا أمد بن حنبل» حدثنا وكيع» عن 
الأعمش عن شقيق» عن أبي المقدام» عن أبي بحيى قال:سئل حذيفة عن 
المنافق.قال: الذي يعرف الإسلام ولا يعمل به. 
وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» 
عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري عن حذيفة قال:القلوب أربعة: 
قلب أغلف؛ فذلك قلب الكافرء وقلب مصفح؛ وذلك قلب المنافقء 
وقلب أجرد فيه سراج يزهر؛ فذلك قلب المؤمن» وقلب فيه إيمان ونفاق» 
فمثل الإعان فيه كمثل شجرة يدها ماء طيب» ومثل النفاق مثل قرحة عدها 
قیح ودم» فآیهما غلب عليه غلب». 


(Vf. . e 
وقد روي مرفوعاء وهو في «المسند» مرفوعا‎ 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» )۳۸۵١ /٤(‏ من حديث حذيفة موقوفا. 
وقد روي مرفوعاً من حدیث آبی سعید: آخرجه أحمد (۱۱۱۲۹/۲۰۸/۱۷). 
قال شیخنا الألبانى -رحه الله- «والمرفوع إسناده ضعيف» والصحيح موقوف». 
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وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله -تعالی-: هم للڪقر يوم 


ols 


قرب ب مهم يمن 4 [آل عران:۷٠١]؛‏ فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب» 
فلما كان يوم أحد» غلب نفاقهم؛ فصاروا إلى الكفر أقرب. 

وروى عبد الله بن المبارك» عن عوف بن أبي جيلة» عن عبد الله بن 
عمرو بن هند» عن علي بن أبي طالب قال:إن الإان يبدو لمظة بيضاء في 
القلب» فكلما ازداد العبد إعاناً ازداد القلب بياضأًء حتى إذا استكمل الإمان 
ابيضر القلب كلّه» وإن النفاق يبدو لظة سوداء في القلب » فكلما ازداد العبد 
نفاقاً ازداد القلب سواداء حتى إذا استكمل النفاق اسود القلبء وأيم الله لو 
a‏ لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر 
لوجد موه سود 

وقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب؛ كما ينبت الماء البقل 


رواه أحمد وغ 


)١(‏ ضعيف- أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» /٠٠٤(‏ ١٤٤٠)ء‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» /١١/١١(‏ ١۷١١٠)ء‏ و«الإيان» »)۸/١(‏ والبيهقي في «شعب 
الإمان» (۱۷/ ۸۳-۱۸۲/ ۳۷-ط اهندية) من طريق عوف الأعرابي عن عبد الله بن 
اعمرو بن هند عن علي به. 

وسنده ضعیف؛ لانقظاعه؛ فان عبد الله بن عمرو بن هند لم يثبت سماعه من 
علي؛ كما قال الحافظ في «التقريب». 

وبه اعله شیخنا -رحه الله- في تعلیقه على کتاب «الیان». 

(۲) آخرجه البيهقي(۱۰/ ۲۲۳) موقوفاًء وهو الذي رجحه الأئمة كابن القيم 
وابن رجب وأما المرفوع؛ فلا يصح. 


— بذكر الفوائد الالف والنيف 


= 


وهذا كثير في كلام السلف» يبينون أن القلب قد يكون فيه إيمان ونفاق» 
والكتاب والسنة يدلان على ذلك» فإن الني ب ذكر شعب الإيان» وذكر 
شعب النفاق» وقال: «من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق 
حتى يدعها»" » وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيان» وهذا 
قال: «يخرج من النار من کان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»"؛ فعلم أن من 
كان معه من الإان آقل القليل لم بيخلد في النار» وإن كان معه كثير من النفاق» 
فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك» ثم يخرج من النار» وعلى هذا؛ 
فقوله للأعراب: ‏ لم موا ون قولوأ أَسلّتا وَلَمًا يحل الاين ني 
ويك 4 [الححرات:٤١]؛‏ نفي حقيقة دخول الإمان في قلوبهم وذلك لا نع 
أن يكون معهم شعبة منه؛ كمأ نفاه عن الزاني والسارق» ومن لا يبحب لأخيه 
ما حب لنفسه» ومن لا يأمن جاره بوائقه وغير ذلك» کما تقدم ذکره» فان في 
القرآن والحديث ممن نفي عنه الإعان لترك بعض الواجبات شيء كثير. 

وحينئذ فنقول: من قال من السلف: أسلمنا؛ أي: استسلمنا خوف 
السيف» وقول من قال :هو الإسلام» الجميع صحيح؛ فإن هذا إا أراد 
الدخحول ني الإسلام» والإسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون» فيدخل فيه من 
كان في قلبه إان ونفاق» وقد علم أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة 
من إيانء جخلاف المنافق المحض الذي قابه كله أسود» فهذا هو الذي يكون في 
الدرك اا وهذا كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم» ولم 
يخافوا التكذيب لله ورسوله» فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله 


(۱) البخاري »)۳٤(‏ ومسلم )٥۸(‏ من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله 


عنهە-. 


)۲( أخرجه مسلم )۱4۳/ (Yo‏ بنحوه. 
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ورسوله يقيناً» وهذا مستند من قال: أنا مؤمن حقأًء فإنه أراد بذلك ما يعلمه 
من نفسه من التصديق الجازم» ولكن الإيمان ليس مجرد التصديق» بل لا بد 
من أعمال قلبية تستلزم أعمالاً ظاهرة كما تقدم» فحب الله ورسوله من 
الإيمان» وحب ما أمر الله به وبغض ما نهى عنه» وهذا من أخص الأمور 
بالإيمان» وهذا ذكر الني ييه في عدة آحادیث أن: «من سرته حسنته وساءته 
سيئته فهو مؤمن»" فهذا يحب الحسنة ويفرح بهاء ويبغض السيئة ويسوؤه 
فعلها وإن فعلها بشهوة غالبةء وهذا الحب والبخض من خصائص الإيان. 
ومعلوم أن الزاني حين يزني إنغا يزني لحب في نفسه لذلك الفعلء فلو 
قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوةء أو حب اله الذي يغلبها ل يزن؛ لهذا 
قال -تعالى- عن يوسف -عليه السلام-: ڪالك لتصرفَعَنه آلسُوءَ 
لفقا إن من عباتا لمیر 4 [بوسف:٤۲]‏ فمن کان خلصاً لله حق 
الإخلاص لم يزن» وإنغا يزني لخلوه عن ذلك وهذا هو الإيان الذي ينزع 
منه» لم ينزع منه نفس التصديق» وهذا قيل: هو مسلم وليس بمؤمن» فإن 
لمسلم المستحق للثواب لابد أن يكون مصدقاء وإلا كان منافقاًء لكن ليس كل 
من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيانية الواجبة مثل كمال عبة الله ورسوله» 
ومثل خشية الله والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه» بل يكون الرجل 
مصدقاً بجا جاء به الرسول» وهو مع ذلك يراثي باعماله» ویکون آهله وماله ‏ 


(۱) صحیح- أخرجه الترمذي »)۲٠٠١(‏ والنسائي في «الکبری» (۹۲۱۹- 
»)١‏ وابن المبارك في «المسند» (١٤۲)ء‏ وأحمد في «المسند» .)١١١(‏ 

قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح غریب». 

وصححه ابن حبان والحاكم والذهي وشيخنا العلامة الألباني. 


= بذكر الفواند الألف والنيف ۲ = 
أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله» وقد خوطب بهذا المؤمنون في 
آخر الأمر في سورة (براءة) فقيل فهم: ‏ إن کان ءاباؤڪُم وناڪ 
وتک وأروجُکہ وعشیرٹکہ وأنول افترفُمُوا جره حون كَسَادهَا 
مسن ترضَوتهآ حب يڪم م آل وَرَسوله وجهاد ى سيبل فرصا 
سی ينی آل پارو وال لا بی ألقوم لفقو ج 4 [لرب:٤]‏ ومعلوم 
أن كثيرآ من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة. 

وقد ثبت أنه لا یکون الرجل مؤمنا حتی یکون الله ورسوله احب إليه 
مما سواهماء وإنما المؤمن من لم يرب وجاهد ماله ونفسه في سبيل الله» فمن ن 
تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان؛ فهو الذي نفى عنه الرسول الإييان وإن 
كان معه التصديق» والتصديق من الإانء ولابد أن يكون مع التصديق شيء 
من حب الله وخشية الله» وإلا؛ فالتصديق الذي لا يکون معه شيء من ذلك 
ليس إيانا البتةء بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس» وهذا هو الذي 
انكر السلف عل الخهة: 

قال ادى ممعت وكا بقرل: آهل السغة ولون لاان قول 

وعمل» والمرجئة يقولون: الإعان قول» والجهمية يقولون: الإيان المعرفة. 

وني رواية أخری عنه: وهذا كفر. 

قال محمد بن عمر الكلاإبي: سمعت وكيعا يقول: الجهمية شر من 
القدرية. 

قال: وقال وكيع: المرجئة: الذين يقولون: الإقرار مجزىء عن العملء 
ومن قال هذا؛ فقد هلك» ومن قال: النية تجزىء عن العمل؛ فهو كفر» وهو 
قول جهم» وكذلك قال آحمد بن حنبل. ٠‏ 


4 إتحاف الإلف د 

وههذا كان القول: إن الإيان قول وعمل عند أهل السنة» ومن شعائر 
السنةء وحكى غير واحد الإجماع على ذلك» وقد ذكرنا عن الشافعي -رضي 
له عنه- ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في «الأم»: وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل 
ونيةء لا مجزىء واحد من الثلاثة إلا بالآخر. 

وذكر ابن أبي حاتم في «مناقبه» سمعت حرملة يقول: اجتمع حفص 
الفرد ومصلاق الأباضي عند الشافعي في دار الجروي» فتناظرا معه في الإيانء 
فاحتج مصلاق في الزيادة والنقصان» واحتج حفص الفرد في أن الإيمان قول» 
فعلا حفص الفرد على مصلاق وقوي عليه» وضعف مصلاق» فحمي 
الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيان قول وعمل يزيد وينقص؛ فطحن 
ق لفرت رة 

وروى أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون 
الحمال قال: أملى علينا إسحاق بن راهويه: أن الان قول وعمل يزيد 
وينقص» لا شك أن ذلك كما وصفناء وإنغا عقلنا هذا بالروايات الصحيحة 
والآثار العامة الحكمة» وآحاد أصحاب رسول الله ية والتابعين» وهلم جرا 
على ذلك» وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون 
فيه» وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام» وسفيان الثوري بالعراق» ومالك بن 
أنس بالحجاز» ومعمر باليمن» على ما فسرنا وبيناء أن الان قول وعمل 
یزید وینقص. 

وقال إسحاق: من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقتهاء الظهر إلى 
المغرب» وا مغرب إلى نصف الليل» فإنه كافر بالله العظيم» يستتاب ثلاثة أيام» 
فان لم یرجع» وقال:ترکها لا یکون کفرا»ضربت عنقه؛ يعني: تارکهاء وقائل 
ذلك» وأما إذا صلى وقال ذلك» فهذه مسألة اجتهادء قال : واتبغهم على ما 


بذكر الفوائد الألف والنيف 0 = 


وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم» إلا من باين الجماعةء واتبع 
الأهواء المختلفةء فأولئك قوم لا يعبأ الله بهم لما باينوا الجماعة. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام» وله كتاب مصنف في الإان» 
قال: هذه تسمية من كان يقول: الان قول وعمل؛ يزيد وينقص. 

من أهل مكة: عبيد بن عمير الليثي» عطاء بن أبي رباح» مجاهد بن جبرء 
ابن أبي مليكة» عمرو بن دينارء ابن أبي نجيح» عبيد الله بن عمر» عبدالله بن 
عمرو بن عثمان» عبد الملك بن جريج» نافع بن جبير» داود بن عبد الرحمن 
العطار» عبد الله بن رجاء. 

ومن أهل المدينة: محمد بن شهاب» ربيعة بن أبي عبد الرحهمن» أبو حازم؛ 
الأعرج» سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» يحيى بن سعيد ‏ 
الأنصاري» هشام بن عروة بن الزبير»عبد الله بن عمر العمري» مالك بن 
آنس» محمد بن أبي ذئب» سليمان بن بلال» عبد العزيز بن عبد الله - يعني: 
الماجشون -» عبد العزيز بن أبي حازم . 

ومن آهل اليمن : طاوس اليماني» وهب بن منبه» معمر بن راشد» 
عبدالرازق بن همام . 

ومن أهل مصر والشام : مكحول» الأوزاعي» سعيد بن عبد العزيزء 
الوليد بن مسلم» يونس بن يزيد الأيلي» يزيد بن أبي حبيب» يزيد بن شريح» 
سعيد بن أبي أيوب» الليث بن سعد عبد الله بن أبي جعفر» معاوية بن 
صالح» حيوة بن شريح» عبد الله بن وهب. 

ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة : ميمون بن مهران» بحيى بن 
عبد الكريم» معقل بن عبيد الله» عبيد الله بن عمرو الرقي» عبد الملك بن 
مالك ٬المعافى‏ بن عمران» محمد بن سلمة الحراني» أبو إسحاق الفزاري» مخلد 
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بن الحسين»ء علي بن بکار» يوسف بن آسباطء عطاء بن مسلم» مد بن کثيرء 

ومن أهل الكوفة: علقمةء الأسود بن يزيد» أبو وائل» سعيد بن جبيرء 
الربيع بن خثيم» عامر الشعي» إبراهيم النخعى» الحكم بن عتيبة» طلحة بن 
مصرف» منصور بن المعتمر» سلمة بن كهيل»ء مغيرة الضى» عطاء بن السائب» 
الأعمش»› یزید بن آبی زياد» سفيان بن سعيد الشوري» سفيان بن عيينة»› 
الفضيل بن عياض»› أبو المعدام» ثابت بن العجلانء ابن شبرمة» ابن ابي لیلى» 
زهير» شريك بن عبد الله» الحسن بن صالح» حفص بن غیاث» آبو بكر بن 
عياش» أبو الأحوص» وكيع بن الجراح» عبد الله بن نير أبو أسامة» عبد الله 
ابن إدريس» زید بن الحباب» الحسين بن على الجعفى» محمد بن بشر العبدي»› 
بجیی بن آدم» ومحمد» ویعلی» وعمرو بن عبید. 

ومن أهل البصرة: الحسن ب بن أبي الحسن» محمد بن سيرين»ء قتادة بن 
دعامة» بكر بن عبد الله المزنی» آيوب السختیانی» يونس بن عبيد» عبد الله بن 
عون» سليمان التيمي» هشام بن حسان الدستوائي» شعبة بن الحجاج» هماد 
بن سلمة» ماد بن زيدء بو الأشهب» يزيد بن إبراهيم» أبو عوانةء وهيب بن 
خالد» عبد الوارث بن سعيدء معتمر بن سليمان التيميء یىی بن سعيد 
القطان» عبد الرحمن بن مهدي» بشر بن المفضلء يزيد بن زريع» المؤمل بن 
إسماعيل»› خالد بن الحارث» معاذ بن معاذ» بو عبد الرهمن ¿ المقري. 

ومن آهل واسط : هشيم بن بشير» خالد بل عبد الله» علي بن عاصم» 
يزيد بن هارون» صالح بن عمر» عاصم بن علي. 

ومن آهل المشرق : الضحاك بن مزاحم» أبو حمزة» نصر بن عمرانء 

عبد الله بن المبارك, النضر بن شميل» جرير بن عبد الحميد الضى. 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۷ 


قال أبو عبيد: هؤلاء جميعا يقولون: الإيان قول وعمل؛ يزيد وينقص» 
وهو قول أهل السنة المعمول به عندنا. 

قلنا: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر نما ذكر من غيرهم؛ لأن 
الإرجاء في أهل الكوفة كان أولاً فيهم أكثر» وكان أول من قاله ماد بن أبي 
سليمان» فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك» فكثر منهم من قال ذلك 
كما أن التجهم وتعطيل الصفات لها كان ابتداء حدوثه من خراسان» كثر من 
علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما ل يوجد قط لمن ل 
تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها؛ كما جاء في حديث: «إن لله عند كل 
بدعة يكاد بها الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام فاغتنموا تلك 
المجالس» فإن الرحمة تنزل على أهلها»”" أو كما قال. 

وإذا كان من قول السلف: إن الإإنسان يكون فيه إيان ونفاق» فكذلك 
في قوههم: إنه يكون فيه إيعان وكفرء ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة؛ كما 
قال ابن عباس وآصحابه في قوله -تعالی-: $ ومن لَد نکم ما ازل له 


(۱) أخرجه العقيلى ٤‏ «الضعفاء الكبير» (۳/ 1۰۰(« والشجري ف «الأمالي» 
)٠۷ /5(‏ من طريق عبد الغفار المدني».عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعا 
۹ 

قلنا: إسناده ضعيف؛ فيه عبد الغفار المدنى؛ وهو مجهول. 

قال العقيلي: «مجهول بالنقل» حدیثه غبر حفوظ» ولا یعرف إلا به». 

وقال الذهى ٤‏ «المیزان»: «لا يعرف > وکآنه آبو مریم» وخبره موضوع». 

وتعقبه شیخنا الألباني -ر حه الله- في «الضعيفة» (۲/ :)۲١١-۲٠٣۰‏ «اسم آبي 
مريم: عبد الخفار بن القاسم الأنصاري» صرح غير واحد بأنه کان یضع الحدیث» ولکنه 


معدود ٤‏ آهل الكوفة» وهذا مدنی». 


إتحاف الإلف ‏ 


- ۸ 
فأؤلتيك هُمٌ آلَكَفِرونَ 4 [لاسة:٠؛]‏ قالوا: كفر لا ينقل عن الملة وقد اتبعهم 
على ذلك أحد بن حنبل وغيره من أئمة السنة . 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة»": اختلف 
الناس في تفسير حديث جبريل هذاء فقال طائفة من أصحابنا: قول الني بلا 
«الإان آن تؤمن بالله» وما ذکر معه کلام ا وقد 
أوهمت المرجئة في تفسيره» فتأولوه على غير تأويله؛ قلة معرفة منهم بلسان 
العرب» وغور كلام الني َة الذي أعطي جوامع الكلم وفواتحه» واختصر له 
الحديث اخحتصارا بي » أما قوله: «الإيان أن تؤمن باله»؛ فأن توحده 
وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما آمرء 
مجانباً للاستنكاف والاستكبار والمعاندة» فإذا فعلت ذلك» لزمت غابه لاف 
واجتنبت مساخطه» وأما قوله: «وملائکته»؛ فأن تؤمن من سمی الله لك 
منهم في کتابه» وتؤمن بان لله ملائكة سواهم» لا يعرف أساميهم وعددهم إلا 
الذي خلقهم. 

وآما قوله: «وکتبه»؛ فأن تؤمن با سمی الله من کتبه في کتابه من 
التوراة والإنجيل والزبور خاصة» وتؤمن بان لله سوى ذلك كتباً أنز ها على 
أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزهاء وتؤمن بالفرقان» وإيانك به 
غير إيعانك بسائر الكتب» إيانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسانء 
وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه . 

وأما قوله: «ورسله»؛ فأن تؤمن با سمی الله في کتابه من رسله» 
وتؤمن بان لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم» 
وتؤمن محمد بء وإيانك به غير إيمانك بسائر الرسل» إيانك بسائر الرسل 


.)۳۹٤-۳۹۲ /۱( المسمى: «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 


¬ بذكر الفوائد الألف والنيف ۹ - 


إقرارك بهم» وإيمانك محمد إقرارك به وتصديقك إیاه واتباعك ما جاء به» 
فإذا اتبعت ما جاء به» أدیت الفرائض» وأحللت الحلالء وحرمت الحرام» 


ووقفت عند الشبهات› وسارعت في الخيرات. 
وأما قوله: «واليوم الآخر»؛ فأن تؤمن بالبعث بعد الموت» والحساب 


والميزان» والثواب والعقاب» والجنة والنار» وبكل ما وصف الله به يوم 
القيامة. 

وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خبره وشره»؛ فأن تؤمن بأن ما أصابك مم 
يكن ليخطئك» وأن ما أخحطاك ل يكن ليصيبك» ولا تقل: لولا كذا وكذا؛ 
لکان کذا وکذاء ولو کان کذا وکذا لم یکن کذا وکذا۔ 

قال: فهذا هو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر»'. 

۳-الكذب لا يخلو من دليل على بطلانه. 

قال البقاعي: 

«و لما علموا آنه لا يصدقهم من وجوه منها: 

ما هو عليه من صحة الفراسة لنور القلب» وقوة الحدس. 

ومنها: أن الكذب ني نفسه لا بخلو عن دليل على بطلانه. 

ومنها: أن المرتاب يكاد يعرب عن نفسه»". 

۴- صحة الفراسة والتوسم. 

قال البقاعي: 


(۱) «اللإعان» (ص٤۹۷-۲۷٩‏ ۲(. 
)۲( «نظم الدرر» .)١۷/٤(‏ 


إتحاف الإلف - 


e = 

«دليل على صحة الفراسة لنور القلب وقوة الحدس عند يعقوب 
-عليه السلام-». 

٤-من‏ دخل مداخل الشبهات اتهم. 

قال ابن کثر: 

«يقولون: نحن نعلم أنك لا تصدقناء والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» 
فكيف وآنت تتهمنا في ذلك؛ لأنك خشيت أن يأكله الذئب؛ فأكله الذئب؟ 
فآنت معذور في تكذيبك لناء ولغرابة ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا 
هذا »۳ . 
۵0-حيلة الكذاب عذر بارد. 
قال العلمي: 
«لقد تمركز إخوة يوسف على معذرتهم التي قدموها لأبيهم؛ لأنها 
تكفيهم للذود عن أنفسهم في موقف الجدل والمناظرة وإن كانت كالثوب ٠‏ 
الشفاف ينم عما وراءه» وكل أحد يدرك لأول نظرة أنها حيلة مصطنعة؛ فهي 
لازو اها كا بن اوا ف ا الى مرها ال زف 
إياك والعينة؛ فإنها لعينة. 

نعم لقد انتحلوا هذا العذر» وصمموا على حكايته لأبيهم سواء 
أصادفوا منه إصغاء وقبولا أم لاء مع أن الشيء الذي اتخذوه عذرا ضعيف في 


() المصدر السابق .)١۷ /٤(‏ 
(۲) «ختصر ابن کثیر» (۲/ .)۲٤۳‏ 


— بذكر الفوائد الألف والنيف = 
العقل جداء ولكن ماذا يعملون؟ وهم لا دون شيئاً يلجأون إليه سوام 
ولابد للكذاب من بارد العذر»“ 

10- «تناقض امجرم في دعواه؛ حيث زعموا تركه وهم أخذوه 
لیلعب». 

قال العلمي: 

«وهاهنا نا عليهم ملاحظة؛ کما لا بد أن يكون لاحظها عليهم أبوهم 
-عليه السلام- وهي: أنهم کانوا قالوا: « قالوا يتأبَاتا مالك لا أستا على 
وف ونا ل لصحن بي أرَسلة معنا عدا يرع ولعب ونا لَه لَحَفظونَ 
بج؛ 4 [يوسف:۲٠[]؛‏ فإنهم الآن لم يفوا بهذا الوعد» ولم يقوموا با قالوا؛ فإنهم 
بدلوا يوسف عن الرتع واللعب بالحراسة» فقد جعلوه كحارس لأمتعتهم 
وترکوه وحده» ولم یکونوا له من الحافظين» وبهذا يكونوا قد تناقضواء ول 
بتجاوب أول كلامهم وآخره» ۳ 

وقال أحمد نوفل: 

«وتأمل کم ثوب حجتهم خلق» وهل یستر من سوءة کذبهم شیاً؟ 

لقد وعدم أن يكون الذي يلعب هو الولد؛ فلعبتم آنتم يا كبار 
وتركتموه» ووعدتم بحراسته فلم تخلفوا يا عصبة عنده أحدا بحرسه بل تركتموه 
يجرس المتاع» فما عدا مما بدا؟ 


(1) «مؤتمر تفسبر سورة یوسف» (۱/ ۳۷۲-۳۷۱). 
(۲) «المنار» .)۲٣1/۱۲(‏ 


)( «مۇتر تفسہر سورة يوسف» .(TVT/1)‏ 


 فلإلا إتحاف‎ EY = 

وتامل كيف أعادوا نفس قولة أييهم: $ وَأَحَا فان يا لَه آلدَقَبُ 4 
[بوسف:٣]‏ فقالوا: ‏ فَأكَلَة آلذَقَبٌ ‏ [يرسف:۷٠]؛‏ إن الأمر مكشوف 
مفضوح...إن حيلتهم شفافة تنم عما وراءهم» وما أشبه حالم جال النعامة 
يظنون أنهم إن أقنعوا أنفسهم سيقنعون الناس» ولاذا م يأكل الذئب شاه من 
الغنم بل أكل الولد»". 

۷ - -الصادق على الحقيقة من صدق قلباً واا وجارحه؛ فلا 
ينطوي قلبه علی کذب ولا ينطق لسانه بکذب. ) 


قال العلمي: 

«يقولون: ‏ ولو ًا صَدقينَ ) يرحم الله هؤلاء آباء الأسباط» فإنهم 
ما كانوا صادقين في بكائهم ولا ني قومم: إنهم ذهبوا يستبقون وقد تركوا 
يوسف عند متاعهم» ولا في قوهم: إن الذئب أكله» فكل ذلك كذب» كما أن 
الدم الذي جاؤوا به على قميصه كان كذبا؛ فروايتهم هذه التي مثلوها كاذبة 
من الرأس للعقب ومن الجذر للفرع. 


(1) «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۷١").‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


- 
الفاق غ لاع لفاوق غل اة م دى ق لمانا 
وجارحة؛ فلا ينطوي قلبه علی کذب» ولا يعمل عمال کذب» بل یکون في 
كل أفعاله وأقواله ظاهرا وباطناً على حق» ولكن الجماعة م يكونوا في شيء 
من هذاء فالقلب واللسان ليسا بصادقين» وعمل جارحة اليد وهو تلويث 
القميص بالدم ليس بصادق» وعمل جارحة العين وهو البكاء ليس بصادق. 
هم يقولون لأبيهم: $ ومآ أت مون لتا وَل ًا صدِقينَ )» وهم 
إغا يعبرون بذلك عن إحساس أبيهم» ا یعلمون أن ما قالوا كذب 
ناف و اورا تة ودع اف1 5 قال القاغر: 
ا 
مهن وصفه الأول كذوب ناري 
فاو وف قلاف الي 
ف ا 
۸-«العاصي ينتحل الكذب» ويبغي به التأثير على الناس» ولكنه 
یعلم آنه کاذب» ولا يصدق نفسه ولو صدّقه الناس». ) 


(۱) «مؤتمر تفسير سورة يوسف» .)١۷١ /١(‏ 


(۲) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص١۱).‏ 


إتحاف الإلف - 


44 = 


ظ قَمیصهہ پدم کذب قال بل سَوَلّتَ لک اف ا 
قصب جيل وال امعان على ما صشون وي 4. 

4-من استعجل شیا قبل أوانه عوقب ممحرمانه. 

قال أحمد نوفل: 

«الآن يواجه اللإخوة اختبار الذي انوا رسموه وآمّلوه ومقدار نجاح 
خطتهم التي خططوا ومكرهم الذي مكروه..هل يصلون إلى بغيته» ويبلغون 
آي طلبتهم من خلو وجه أبيهم» لقد ظنوا أن يوسف إن غاب عن العين 
سيغيب عن القلب» وما دروا أنه بهذا التغييب عن العين هيجوا كل ذرة في 
القلب ليتضاعف فيها حب يوسف. 

وکانوا يريدون خلو وجه آبيهم» فما خلا هم منه إلا الاستياء 
والبغض.. فلم يستفد الإخوة شيئا وليتهم حافظوا على منزلتهم الأول» إنهم 
م يستفیدوا سوی آنهم ظلموا آخاهم وباءوا بإثمه وعقوا باهم وادخلوا عليه 
الهم والقلق. 

وهذه نتيجة كل فعل يدي فيه الشيطان الإنسان بغرور» حتى إذا صار في 
قرارة البئر قطع به الحبل. 


إن الذي سقط في تجربة البئر هم الإخوة» وآن الذي ارتفع حين سقط 


في البئر هو يوسف»'. 
8-الاستدلال بلوازم الجرية على كذبها وافتعاها. 
قال القرطي: 


)۱( ((سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص٣۳۱).‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 0 


«لا أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن الله بهذه العلامة 
علامة تعارضهاء وهي: سلامة القميص من التنييب» إذ لا يكن افتراس 
الذئب ليوسف وهو لابس القميص» ويسلم القميص من التخريق» ولا تآمل 
يعقوب -عليه السلام- القميص فلم يجد فيه خرقاً ولا أثرأ استدل بذلك 
علی کذبهم» وقال هم: متی کان الذثب حکیماً یأکل پوسف ولا بخرق 
القميص؟ قاله ابن عباس وغبره»'. 

-۷1n‏ يجب إعمال الإمارات في مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها. 

قال القرطي: 

«استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الإمارات في مسائل من الفقه؛ 
كالقسامة وغيرهاء وأجعوا على أن يعقوب - عليه السلام- استدل على 
کذبهم بصحة القميص» وهكذا بحب على الناظر أن يلحظ الإمارات 
والعلامات إذا تعارضت؛ فما ترجح منها قضي ججانبه الترجيح» وهي قوة 
التهمة ولا خلاف بالحكم بها؛ قاله ابن العربي». 

قال القاسمي: 

«وفي «الاإکليل» استنبط من هذا الحكم بالإإمارات والنظر إلى التهمة 
حیث قال: ٭ بل سَرّلتَ) Î‏ 

- أن الإنسان وإن كان نبياً بخلق أولاً على طبع البشرية. 

قال القاسمي: 


(۱) «الجامع لأٌحکام القرآن» .)٠٤۹ /٩(‏ 
(۳) «عاسن التأويل» .(*€/Y‏ 


0 = 


إتحاف الإلف - 
«وآن الإنسان وإن كان نبياً يخلق أولاً على طبع البشريةء وآن اتباع 


الشهوات يورث الحزن الطويل» وأن القدر كائن وأن الحذر لا يغني من 
0( 
القدر» . 


۳-التلبس بالصبر لا يكون إلا بمعونة الله -تعالى- 


قال البغخوي: «آي: استعين بالله على الصبر 7 


YY‏ ارک i‏ لله ورا من يشاء ا والعقبةٌ للمتقیر 
@ 4 [الأعراف:۲۸٠].‏ 


4- «وأن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه»" 


«فصبر أجمل» والصبر قوة للنفس على احتمال الآلام؛ كالمصائب إذا 
عرضت» وال جميل منه هو ما لا شكوى فيه إلى الخلق ولا جزع» رضا بقضا 
الله ووقوفاً مع مقتضی العبودية»“. 


۵- من وسد اليه آمر ينبغي أن یکون أهلاً له. 
لو صحت دعوى إخوة يوسف أنهم تركوه عند متاعهم محرسها؛ فإنها 
دعوى ضعيفة؛ لأن يوسف عليه السلام- صغير لا يستطيع دفع الأذى عن 


(۱) المرجع السابق (۹/ .)٠٠٠‏ 


(۲) «ختصر معام التتزيل» (1/€(. 
(۳) «زاد المسير» /٤(‏ ۱۹۳)» و«ختصر معام التنزيل» »)٤٤ /١(‏ و«أيسر 
التفاسير» (۲/ *). 


() «حاسن التأريل» ۰0/۷ ۲)» وانظر «تفسیر السمرقندي»(۲/ (\o٤‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
نفسه بله متاعهم» ولذلك فقوهم ETA‏ خجة عليهم. 

ال ق ن عاو فاا انق اء الب أي اكل 
عقب ذلك» وقد اعتذروا إليه بجا خافه سابقاً عليه» ورب كلمة تقول لصاحبها 
دعني». 

0- الدواعي النفسية تدعو إلى إظهار الجزع وهي قوية. 

قال القاسمي: 

«قال الرازي: لأن الدواعي النفسانية تدعو إلى إظهار الجزع» وهي قويةء 
والدواعي الروحانية تدعو إلى الصبر والرضا؛ فكأنهما في تحارب وتجالد فما 
م تحصل إعانه- تعالى- ل تحصل الغلبة؛ فقوله: « قَصَبر جيل 4 يجري 
مجرى قوله: ‏ إِيَاكَ نبد 4 وقوله: $ وال امعان ) يجري مجرى قوله: ' 
$ ياك تشتعوت ». 

قلنا: وهذا من باب قرن الربوبية بالألوهية» وهكذا غالب السياقات 
القرآنية. 

۷-النفس تسول وتزين وتسهل حتى الأمور العظام. 

قال العلمي: 

«لفظة ‏ سوت لك لطيفة لينةء ولكن المعنى الذي فيها جارح؛ فهو 
كما يقول بعض المعاصرين في نظيره: «الكلام أنشى» وا لمعنى ذكر» يقال: 
رلت له نيه كا زت وسهلت وسول له اقطان أغوا ههن 


() «فتح البيان» (۳/ 4€(. 
(۲) «حاسن التآویل» .)۲۰٠١-۲۰۵ /٦(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


A ”=‏ 
«السوّل» محركة» وهو الاسترخاء وقد سول كفرح» والأسول: من في أسفله 
استرخاء» وسوّل له: سهل له ركوب العظائم» ومن غرائب الاتفاق أن هذه 
المادة لم تسند في كتاب الله إلا لثلاثة: 

-١‏ للسامري الوڻني» وذلك في قوله -تعالى-: ۾ وَڪَدا لِك سَوَلٽَ لى 
تَفُسی 4. 

- لأخوة يوسف العشرة» وذلك في قول يعقوب ههم: 

۳- للشیطان» في قوله -تعالى-: « آَلشَيَطْن سول لهم انل لَهُدَ). 

ونری ابام قال هم: < بل سوت لک تشک َر فکانه کان یری 
أنهم عملوا معه مكيدة ولابد» ولكن كان لا يراها إلا إجمالاً؛ لأنها لم تتعين 
عنده صورتهاء إذ اشتبه في نظره شكلها واختلط» وغم عليه مرها واستعجم. 

والتنكير في «أمرأ» إما للتعظيم والتفخيم؛ كانه يقول: أمرا عظيماً 
ارتکبتموه ني یوسف» وهونته علیکم نفوسکم» آمرا ذا بال» آمرا من نوع 
الدهاء والخب ٠‏ أمراً فيه دسيسة ومكر . 

أو للإبهام؛ فكأنه يقول: أمرا من الأمور المستورة» أمرا تحت طي 
الكتمان» أمرا لا يعلمه إلا أنتم ويوسف»""'. 

۸- جواز الاعتراض ولو بظن إن لم يرض الصنيع ". 

4-الأنبياء هداة لا جبارون وأدلة خير لا قاهرون. 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» (۱/ .)٤٩۹-٤۰۷‏ 
(۲) «تفسیر القرآن العظیم» (۲/ .)٤١‏ 


- بذكرالفوائد الألف والنيف 

قال العلمي: 

«وآني بهذه المناسبة- والشي بالشيء يذكر- ذاكر للقراء الكرام انتقادا) 
كان ورد علي من بعض«دعاة النصرانية» وهو قوله: (إننا نحن المسيحيين“ 
کالیهود جیعاً لا نقول بنبوة یعقوب» ولعمرنا لو کان نبیاً ورسولاً كما تقولون 
أيها المسلمون الأعزاء لكان على الأقل أثر المداية والطاعة والتقوى في أولاده 
العشرة الصلبيين). 

هذه ملاحظة ذلك البروتستانتيء واما الفقير؛ فإني اجبقه بان الرسل 
عليهم الصلاة والسلام لم يرسلوا إلا مبشرين ومنذرين» وما عليهم إلا تبليغ 
دين الله وإقامته» وليس هم من الأمر شيء ولا يملكون لأحدهم ضرا ولا 
نفعأء وليس عليهم هدى أحد ولا رشده بالفعلء وإنغا عليهم هداية التعليم 
والحجة» فلا یهدون فعلاً من أحبوا ولا من کان من آقاربهم» ولا یغنون عنه 
من الله شيثأء وإن كان أقرب الناس إليهم في النسب وأحبهم إليهم في المعاملة 
الدنيوية؛ فالأنبياء هداة لا جبارون» وأدلة خير لا قاهرون» هذه قاعدة 
التوحيد المادمة لقاعدة الوثنيةء بالفصل بين ما هو لله وما هو لرسله» وأما 


= 4 


قاغدة اميخ ° -بعد ابتداعهم في الدين اعتبارا من تاريخ مقررات 
بيزنطية- فهي كقاعدة وثنية العرب من إتخاذ أولياء من الغباد كالمسيح وأمه 
وسائر کبار رجال الدينء يزعمون آنهم وسطاء بين الله وبين عباده في شؤون 
الخلق والإيجاد والإشقاء والإسعاد والسلب والإمدادء لا في جرد التبليغ 
الارشاة اباسا على ها يدون هن الأفر ى شرن ته ارك 


(۱) بل النصاری الحیاری. 


إتحاف الإلف ‏ 


- 0 
المستبدين»'. 


ı6‏ بنو إسرائیل آهل حیل وغدر ومکر. 

قال العلمي: 

«قص الله علينا ما أجراه بنو إسرائيل من أبيهم» وبعضهم على بعسض؛ 
لنكون على بصيرة من أعمام معناء وعلى حذر من حيلهم علينا؛ لأنهم إذا 
كانوا يفعلون هذه الأفعال مع أصوهم وحواشيهم الأقربين فماذا عسى أن 
تکون آعماهم مع من لم یکن من عنصرهم؟! 

وأقرب الشواهد على حيلهم» ودهائهم ما أجروه من الكيد للني ي في 
الحجازء بل كانوا يكيدون في جيع بقاع الأرض غير الإسلامية» حتى ما كان 
بكيدهم وختلهم من هدم صروح البابوات والملوك المستعبدين هم في أورباء 
وإدالة الحكومات المدنية من حكم الكنيسةء وقد كادوا ولا يزالون يكيدون 
هدم نفوذ الديانة النصرانية من دول أوروباء باسم الحرية والمانية» كما أنهم 
بكيدهم جعلوا الدولة الفرنسية ككرة اللعب في أيديهم» إذ أخذوا يسعون في 
إزالة سلطة الكنيسة عنهاء وحملها على عقوقهاء بعدما كانت فرنسة تدعى 
«بنت الكنيسة البكر» ثم حملوها على الظلم الجائر القبيح في الجزائر؛ مع آنها 
الدولة التي تفاخر الأمم بالعدل والمساواة والمدنية» وقد كانت هم يد في 
الانقلاب العثماني» وتداخلوا كثيرا مع «الاتحاديين» من العثمانيين» ثم أيام 
الحرب العالمية تداخلوا مع الحكومة الإنجليزية وساعدوها بالمال؛ ليكون هم 
وطن قومي في «بيت المقدس» ويقيموا فيه «ملك إسرائيل»» ويجعلوا «المسجد 
الأقصى» معبدا خاصاً هم. 


(۱) «مۇتمر تفسبر سورة یوسف» (۱/ ۳۹۷). 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۵ = 

والخلاصة: إن شان هؤلاء الناس الدهاء والحيل» والحال دائماً وأينما 
وجدوا» وعلی کل من عداهم! 

لذا علينا أن نأخذ من هذه الأعمال موعظة تنفعنا اليوم في معاملتنا مع 

الصهيونيين في فلسطين! وهي أنه إذا ل يوجد من هؤلاء الإخوة العشرة رحمة 

- وعطف لأبيهم وأخيهم» بل إذا م يسلم أبوهم وأخوهم من شرورهم › 
فكيف أن نسلم نحن العرب اليوم من كيدهم؟!». 

قلنا: هذا التوسم العلمي من الشيخ العليي- رحمه الله- كان قبل 
استيلاء أبناء الأفاعي على فلسطين وإقامة دويلة المسخ والخبث في الأرض 
المباركة بثلاثة عقود. ثم وقع ما حذر منه؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا يدل دلالة واضحة ويقيم الحجة القاطعة أن سبيل الجرمين وأعداء 
المسلمين قد فصلها الله في كتابه لتستبين ويعلمها المتوسمون» فيكونوا كالنذير 
العريان الذي لا يكذب أهله. 

1-انتفاء الخير فساد الفطرة. 

قال العلمي: 

«إن من فسدت فطرته حتی صار لا خير فيه لأبیه وأخیه لا يرجی منه 
خير للبعداء والأبعدين» ويينا أن من لا خير فيه لأصله وحاشيته الأقربين 


فلا خر فيه لأبناء عمه الأبعدين». 


(۱( المرجع السابق (۱/ ۹1-۳40(. 
)۲( المرجع السابق (۹۷/۱(. 


إتحاف الإلف ‏ 


YoY 


قلنا: لقد کكرر الشيخ العلمي وصف اليهود ب «أبناء العم» وهذا على 
افتراض أن اليهود من نسل الأسباط بني إسرائيلء ولكن المعاصرين منهم؛ 
فهم شذاذ الآفاق؛ من كل قطر حفنة» ومن كل بلد جماعة. 

فما علاقة يهود الفلاشا ببني إسرائيل؟! 

وما علاقة يهود السكناج ببني إسرائيل؟! 

وجخاصة أن اليهودية تثبت عندهم من جهة الأم لا جهة الأب فهل هذا 
يثبت به نسب حتى يقال: إنهم أبناء عم العرب؟! 

7-المسلم إذا وقع في مصيبة التمس لنفسه تعليلاً يريح باله. 

قال العلمي: 

«رأى يعقوب -عليه السلام- نفسه وقع في شبه مصيبة؛ فالتمس لنفسه 
تعليلا يريح باله على ولده» والمرء ميال إلى التماس مثل ذلك التعليلء 
والناس يتفاوتون في مقدرتهم على ذلك؛ فبعضهم إذا وقع في مصيبة هان 
عليه تطبيب عواطفه على تلك المصيبة؛ فيجعل لنفسه خرجامن سوء 
عواقبهاء ومنهم من یزیده الافتکار قلقاء ولکنه لا یلبث وإن طال قلقه آن 
يصل إلى حل يتوكا عليه» ريثما يرى ما ياتي به القدر» ومن هذا القبيل 
یعقوب -عليه السلام- سیما ومعرفته بمواعید الله له في ولده» ومرمی رؤیاه 
قد خحفف عليه وطأة تلك النازلة». 

7-^ «لمؤمن الحق يقظ القلب لا ينخدع با يسمع من أكاذيب 
الفجور وأقاويل البهتان»". 


(۱) المرجع السابق نفسه .)٠١١/١(‏ 
(۲( «دروس مستقادة من سورة يوسف» (ص۹٣۱).‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 
٤‏ /- «عند وقوع النوائب يلجا المؤمن إلى أعظم شلاح يتسلح به 
في مواجهة المصائب ألا؛ وهو: الصبر الجميل». 
0-«أن المؤمن يعلم أن المصيبة من الله -تعالى- فيرضى بها 
ب ۳ 
71- في القمیص ثلاث آیات": 
-١‏ حین جاؤوا عليه بدم کذب. 


= ۳ 


ار و 

۳- وحین ألقي على وجه آبيه؛ فارتد بصراً. 

قلنا: وهذا يؤكد أن القميص له شأن في هذه القصة. 

قال العلمي: 

«لم يذكر لفظ القميص في كتاب الله - تعالى- إلا في هذه السورة 
والغريب أنه ذكر فيها في ستة مواضع» من مواضع القصة المهمةء الأمر الذي 
يخيل إلينا أن القميص ركن من أركان هذه القصةء. 

۷-أثر اللإيان بالله على النفس الإنسانية: 

قال أحمد نوفل: 

«الإيمان بالله له أكبر الأثر في النفس الإنسانيةء فهو يمدها بالعزاء عند 
حلول المصائب» ويهبها الطمانينة؛ لتصمد بها أمام ما يصادفه من كوارث 


() المرجع السابق (ص١١).‏ 

9 «امجالسة وجواهر العلم» /٤(‏ ۲۳). 

(۳) «النکت والعیون» (۳/ .)٠١‏ و«نظم الدرر» /٤(‏ ۱۷). 
(6) «مؤتر تفسیر سورة يوسف» (۳۹۸/۱). 


إتحاف الإلف ‏ 


o4 = 


وآهوال. 

وهذا ما يتمثل لنا في تصرفات يعقوب في سلسلة من تاريخ حياته» وفٰي 
توجیهه لأولاده : 

صبر يعقوب حين تلقى نبا فقدان يوسف» وإيانه العميق بلطف العناية 
الإهية مستسلما ها بثقة ويقين. 

ثم تلقيه الصدمة القاسية الثانيةء وهي: استرقاق ولده؛ فهذه المصيبة 
ذکرته بیوسف» ففاضت آحزانه؛ فعندما لامه آهله على استرساله في الحزن 
نراه قول هم: < قال لمآ كوأ بَبّى وَحُزنبی إلى آله هذه الجملة تتركز 
فيها أعمق معاني الإيمان والصمود أمام المصائب التي تذهب عادة بصواب 
الإنسانء أو تؤدي به إلى الانهيار؛ فيعقوب يقول ههم: إنما أشكو بشي؛ أي: 
همي العظيم إلى الله وهو الرحيم القادر على كشف غمي» ولا أشكو إلى 
العباد الذين لا حول ضحم ولا قوة مام تصاريف القدر. 

وأخيرا نرى يعقوب بصورة المؤمن المتفائل بالأمل عندما يوصي أولاده 
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بالبحث عن یوسف وآخیه؛ فقول هم: « يني اذهبو فََحََسوا من يُوسُف 
وأخيه ) يجدد يعقوب بهذه الآية نفسية المؤمن بأنه لا ييأس من رحمة الله 
فاليأس كفر بنعمة الحياة وخالقها؛ لأنه يشل حياة الإنسان وإرادته» ويجعله 
عاجزا عن السير في ركابهاء بينما الإمان عدو اليأس اللدود؛ إذ هو الأمل 
والرجاء برحة الله مهما ادهمت الخطوب واكفهر الزمان؛ فإن مع العسر 
یسراء وإن وراء الضيق فرجاء. 

۸- معدن اللإنسان وأثره في التربية. 


)۱( «سورة یوسف دراسة تحليلية» (ص۰۸٦-۰۹٦).‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 00 

قال أحمد نوفل: 

«قد يكون مَنْ هو في بيت النبوة على نفسية جاهلية ضعيفة» وهذا يقفنا 
على قيمة المعدن الإنساني في جدوى التربيةء. 

قلنا: لذا قال رسول الله بية: «الناس معادن؛ فخيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

وصدق من قال: 
E E‏ 

والآ ت ل ف الت ي 

4-أدلة الحرية دائما ضعيفة. 

قال عبد الحمید کحیل : 

«لقد قدموا لأبيهم براهين على صدقهم: 

الأول: البكاء. 

والثاني: تلويث القميص بالدم. 

أما البكاء؛ فلا يخفى اصطناعه على ذي فطنة كيعقوب إذ ليست النائحة 
کالڭکلی. 

وأما الدم؛ فهو أبلغ في الدلالة على كذب صانعيه؛إذ لا بد أن يكون 
ثمة فرق كبير بين الدم الموضوع باليد على القميص وبين آثار الدم المتخلف 
فيه من أكل الذئب. 


.)٠٠*١اص( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )١( 
من حديث آبي هريرة‎ (13° /Y 1۳A) ومسلم‎ «(TTAT) أخرجه البخاري‎ (۲) 


-رضی الله عله“ . 


إتحاف الإلف - 


0 


غل ایاعر راو رکا اریت ان رن 
خذوني» الم يقولوا: $ ومآ انت ممن لَنَا ولو ڪا صدِقينَ ). 

رن هاا ا رة 4 الل ورن له العا له نا 
مستنير البصيرةء ناضج الفكر؛ فلا تجوز عليه الخفلة». 

- أدلة الحرم دائماً ضده للمتأمل. 

قال حمد رشید رضا: 

«المراد من هذه الجحملة الفذة في بلاغتها أنهم جاؤوا بقميصه ملطخا 
ظاهره بدم غير دم یوسف یعون انه دمه؛ لیشهد هم بصدقهم؛ فکان دلیلاً 
على كذبهم؛ فنكر الدم» ووصفه باسم الكذب مبالغة في ظهور كذبهم في 
دعوی آنه دمه حتى كان هو الكذب بعينه؛ فالعرب تضع المصدر موضع 
الصفة للمبالغة؛ كما يقولون شاهد عدل وقال: «عَلن قميصه) ليصور أنه 
موضوع على ظاهره وضعاً متکلفا»". 

1“ الدعاوى الصادقة تقوم على بينات واضحات. 

قال أبو المظفر السمعاني: 

«وفیه معنی آخر: وهو أن معنی قوله: ومآ انت ممن لتا ولو ڪا 
صدقينَ : أنك لا تصدقنا؛ لأنه لا دليل لنا على صدقناء ا 
عند الله" . 


وصدق الشاعر إذ قال: 


(۱) «یوسف عليه السلام» (ص۳۹). 
(۲) «تفسیر المنار» (۱۲/ ۲۹۷). 
)۳( «تفسیر القرآن» ()/10(. 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
والدعلاوى إذ ل يقيواعلب ها 
بت ات آنا ها اد . ع اء 


- حقيقة الصبر» ومراتبه: 
قال الفخر الرّازي: 
«عن الحسن أنه سل النبي بي عن قوله: ( قصب جَميل)؛ فقال: 
«صبر لا شکوی فیه؛ فمن بث لم یصیں»'. 
ویدل عليه من القرآن قوله- تعالل-: إلمَآ كوا بَّی ونی إلى 
اله 4. 

وقال مجاهد: ‏ فصب جَميل 4: أي: من غير جزع. 

وقال الشوري: من الصبر أن لا تحدث بوجعك ولا بعصيبتك»› ولا 

وههنا بحث وهو: أن الصبر على قضاء الله -تعالى- واجب؛ فأما 
الصبر على ظلم الظالين ومكر الماكرين؛ فغير واجب» بل الواجب إزالته لا 
سيما في الضرر العائد إلى الغير. 

وههنا أن إخوة يوسف نا ظهر كذبهم وخيانتهم فلم صبر يعقوب 
على ذلك؟ ولم م يبالغ في التفتيش والبحث سعياً منه في تخليص يوسف 
-عليه السلام- عن البلية والشدة إن كان في الأحياء وفي إقامة القصاص إن 
صح أنهم قتلوه؛ فثبت أن الصبر في هذا المقام مذموم. 


(۱) إسناده ضعيف؛ لإرساله؛ وانظر - لزاماً- «عدة الصابرين» لابن قيم الجوزية 
(٠۹‏ بتحقيق الشيخ سليم الملالي. 


= ۲04۸ إتحاف الإلف - 


وما يقوي السؤال إنه كان يعلم بأنه حي سليم؛ لأنه قال له: 
وَڪَدالك يجتبيك رر ئك وَيعَلَمُكَ من تأويلِ الأحَّادِيث 4؛ والظاهر آنه إغا 
قال هذا الكلام من الوحي وإذا كان عالاً بأنه حي سليم فكان الواجب أن 
يسعى في طلبه» وأيضاً أن يعقوب -عليه السلام- كان رجلا عظيم القدر في 
نفسه وکان من بیت عظيم شریف وأهل علم کانوا یعرفونه ویعتقدون فيه 
ويعظمونه فلو بالغ في الطلب والتفحص لظهر ذلك واشتهر ولزال وجه 
التلبييس» فما السبب في أنه -عليه السلام- مع شدة رغبته في حضور يوسف 
-عليه السلام- ونهاية حبه له م يطلبه مع آن طلبه کان من الواجبات؛ فثيست 
أن هذا الصبر في هذا المقام مذموم شرعاً عقلاً. 

والجواب عنه: أن يقال: إنه -سبحانه وتعالى- منعه عن الطلب تشديدا 
للمحنة عليه» وتغليظاً للأمر عليه و-أيضا- لعله عرف بقرائن الأحوال أن 
اولاده أقرياء وأنهم لا مكنونه من الطلب والتفحصء» وأنه لو بالغ في البحث 
فربا أقدموا على إيذائه وقتله» و-أيضا- لعله -عليه السلام- علم أن الله 
-تعالى- يصون يوسف عن البلاء والحنة» وأن أمره سيعظم بالآخرة. 

ثم لم يرد هتك آستار سرائر أولاده وما رضي بإلقائهم في آلسنة الناس» 
وذلك لأن أحد الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأب في العذاب الشديد؛ لأنه 
إن لم ينتقم يحترق قلبه على الولد المظلوم» وإن انتقم؛ فإنه بحترق قلبه على 
الولد الذي ينتقم منه» فلما وقع يعقوب -عليه السلام- في هذه البلية رأى أن 
الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر إلى الله -تعالى- بالكلية. 

۳-التفويض يكون بعد نفاد الأسباب. 


.(١ ۰۷-۱۹/۹( «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 


بذكرالفواند الألف والنيف ۹ = 

قال ابن عاشور: 

«وإنغا فوض يعقوب -عليه السلام- الأمر إلى الله ولم يسع للكشف 
عن مصير يوسف -عليه السلام-؛ لأنه تعذر ذلك عليه؛ لبر سِنّه» ولأنه لا 
عضد له يستعين به على أبنائه أولئك. 

وقد صاروا هم الساعين في البعد بينه وبين يوسف -عليه السلام-؟ 
فأيس من استطاعته الكشف عن يوسف-عليه السلام-بدونهم» ألا ترى أنه 
لا وجد منهم فرضة قال: $ آذهَبوا فََحسوا من وف وأخيه 4 

4-الاقتصار في معرفة المراد من أقصر السبل. 

قال البقاعي: 

«...فکأنه قيل: هل صدقهم؟ فقيل: لا؛ لأن العادة في مثله آنه لا يأکله 
کله فلا بد أن يبقي منه شيء يعرف أنه هو» ولو كان كذلك لأتوا به تبرئة ) 
لساحتهم» وليدفنوه في جبانتهم مع بقية أسلافهم» وقد كان قادرا على 
مطالبتهم بذلك» ولكنه علم نهم ما قالوا ذلك إلا بعد عزم صادق على أمور 
لا تطاق؛ فخاف من أن يفتح بالبحث من الشرور أكثر مما جاؤوا به من 
الحذور؛ بدليل قوله بعد ذلك: « فَتَحَسَسوأ من يُوسُفَ وَأخيه و نحو ذلك . 

0۵0-الدعي يضخم الأحداث ويقلب الأمور ليصدقه الناس. 

قول يعقوب -عليه السلام- لأبنائه: $ وَالله آلمُسْتَعَانْ على ما تَصِفُون ) 
في غاية البلاغة؛ لأنه كان متأكدا من كذبهم وواثقاً أنهم الحقوا باخيهم 
الضرء وأنهم ضخموا الحدث وقابوا الأمور؛ ليصدقهم -عليه السلام-. 


(۱) «التحریر والتنویر» .)۲٤١/۱۲(‏ 
)۲( «نظم الدرر» .)۱۸/٤(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


= ا 

وكلمة: « تصفون 4 ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم للدلالة على 
المبالغة في الكذب والبهت. 

قال تال و وتضف ستو راکدب آرت و الست 
[النحل:۲٠].‏ 

وقال -تعالی-: $ ولا تقولوا لما تصفألستثڪُم آلْكدب هدا حل" 
وهنڌا حرام [النحل:١٠١١].‏ 

وقال -تعال-: طف N‏ 
[یوسف:۱۸]. 

وقال -تعمالى-: « قال أنثْرَسَر انا وال ألم ما تصفونَ ) 
[يوسف:۷۷]. 

وقال -تعالى-: $ کال ا تصفون 4 [الأنبياء:۸٠].‏ 

وقال -تعالى-: o‏ بال ورا الأجمن المستعان على . 
ما تَصفَرن (@ 4 [الأناء:۲١١].‏ 

وقال- تعالى-: « سَبْحته وَتَعَللى عَمّا يصفور 4 [الأنعام:٠٠٠].‏ 

وقال -تعالى-: « فآ رب العش عًَا يصمَون ‏ [الأنبياء:۲۲]. 

وقال -تعالی-: « آذقع بای هی أَحْسالسَيَئة تَحْنْ تن عَم بَا يَصفُون 
@ 4 [الومنون:٠۹].‏ 


وقال -تعالى-: $ ولذ عَلِمَّت آل لهم لَمُحَصرون وچ سحن آل 


عمًا ي یصقورںت فت [الصافات:۹-۱۰۸١٠].‏ 


ےت 


وقال -تعاللى-: « سحن ريك رب اَلعرة عَمًا صقرت @ 4 
[الصافات: ]۱۸٠‏ . 


بذكرالغوائد الألف والنيف 


= 
وقال -تعسالى-: « سْبَحَنَ رب آلسموات والاأرّض رب العَرَش عَمًا 


ت 2 
يصفون رج 4 [الزحرف:۸۲]. 


تحاف الإلف ‏ 


NY = 


¿ سر © وه osc‏ 


« وَجَاءت سيارة فَأرَسلوا واردهم فال د دلو قا قال شر هذا َه 
سروه بضع وال علي ما يعمدو @ 4. 

0- «جواز الفرح بما يسر والإعلان عن 

-«جواز الاحتياط لأمر الدين والدنيا»". 

۸-النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب هو تنبيه المخاطبين. 

قال القاسمي: 

«قال الزجاج: معنى النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب هو تنبيه 
المخاطبين وتوكيد القصة؛ فإذا قلت :يا عجباه؛ فكأنك قلت: اعجبوا»". 

4-الأشياء الثمينة يكتمها صاحبها. 
وذلك لا رأى السيارة الخلام وعلموا حسنه وجاله وتأكدوا من قيمته 
آخفوه عن غیرهم حتی لا یشارکهم غیرهم. 

قال السمعاني: 

«وقوله: « سروه بضعَة 4 [یوسف:۱۹٠]‏ معناه: أن الوارد ومن كان معه 
أسروه بضاعة عن أهل الرفقة خافة أن يطلبوا المشاركة فيه“ 

6-تسلية الني ب عما يجري عليه من الكفار. 

قال ابسن عطية: «وقوله: 5 وال لِم ما ثور 4 إن كانت 


(۱) «أیسر التفاسیر» (۲/ »)٠۰۳‏ و«البحر الحیط» .)۲٠۲ /٦(‏ 

(۲) «أیسر التفاسیر» (۲/ .)٠٠۳‏ 

(۳) «محاسن التأویل» (۲۰۹/۲)ء وانظر «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ .)٠١٤‏ 

)٤(‏ «تفسیر القرآن» (۳/ ۱۷)» وانظر: «فتح البیان» (۳/ »)۳۹٩‏ و«أیسر 
التفاسیر» (۲/ ١٠٠)ء‏ و«تفسير القرآن العظيم» (ص۸۲٦).‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۲ 


الضمائر لإخوة يوسف ففي ذلك توعد وإن كانت الضمائر للواردين؛ ففي 
ذلك تنبيه على إرادة الله -تعالى- ليوسف» وسوق الأقدار بناء حاله... 

وني الآية تسلية للني يي عما بحري عليه من جهة قريش؛ أي: العاقبة 
للمتقين هي المراعاة والمنتظر». 

-«آن الله حيط علمه وقدرته وبالغ العلم بكل عمل»". 

۳-«آنه متى كان الله مع إنسان ارتفع من مقر الأسماك إلى منازل 
الأفلاك خرقاً للعادة“ 

۳۴- فرج الله قریب» وسائله لا خیب. 

قال ابن کثبر: 

«يخبر -تعالى- عن قصة يوسف حين وضع في الجب أنه جلس ينتظر 
فرج الله ولطفه به؛ فجاءت سيارة؛ أي: مسافرون»“. 

قال القاسمي: 

«ومن الفوائد: أن الفرج قد محصل من حيث لا يحتسب» وأنه ينتظر 
للشدة». 

4-مصائب قوم عند قوم فوائد. 

قال أحمد نوفل: 


(۱) «احرر الوجیز» (۳/ ۲۲۹)»ء وانظر - غير مأمور-: «تفسير القرآن العظيم» 
(ص۱۸۲٦).‏ 

(۲) «نظم الدرر» /٤(‏ ۱۹). 

(۳) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» (۱/ .)۲٥٤‏ 

.)۲٠۲/۱( «البداية والنهاية»‎ )٤( 

.)۲١۷ /٦( «حاسن التأویل»‎ )٥( 


= 1 إتحاف الإلف ‏ 


«كان الأمر كما توقع الإخوة» وسار الأمر لا كما توقعوا الأمرء 
والسيارة هي الصحبة والرفقة والقافلة والركب» والوارد هو الذي يرد 
عي فورم 

فأدلى الساقي دلوه لينشل الماء؛ فإذا به يصادف ما لم يكن في الحسبان؛ 
مفاجأة سارة للساقي هذا الغلام» ومفاجأة حزنة جدا لأبيه فقده» فوائد قوم 
عند قوم مصائب»'. 


)۱( «((سورة يوسف دراسة تحليلية» ( ص٤‏ ۳۲). 


س بذكر الغوائد الألف والنيف ۵ - 


ظ وشروه زنر بخس درهم مجد وده وڪانوا فيه من الزاهدي 


- جواز إطلاق لفظ الشراء على البيع. 

1-ذكر العدد دليل القلة. 

قال الزخشري: 

«قليلة تعد عدأ ولا توزن؛ لأنهم كانوا لا يرون إلا ما بلغ الأوقية» 
وهي : الأربعون» ويعدّون ما دونها. 

وقيل: للقليلة معدودة؛ لأن الكثير يتنع من عدها؛ لكثرتهاء. 

قال القاسمي: 

«كناية عن القليل؛ لأن الكثير يوزن عندهب" 

۲۷-هل يجوز شراء الشيء الخطير بالئمن اليسير وهل يكون البيع 
لازماً؟. 

قال القرطبي: 

«ني هذه الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن 
الیسیرء ویکون البيع لازماً؛ وهذا قال مالك: لو باع درة ذات خطر عظيم 
بدرهم» ثم قال: لم أعلم آنها درة» وحسبتها خشلبة؛ لزمه البيع» ولم يلتفت إلى 


(۱) «یسر التفاسیر» (۲/ ۰۳٦)ء‏ و«الکشاف» (۲/ .)۲٤۷١‏ 

.)۲٤۷ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) «تحاسن التأویل» (7/ ۲۰۷)ء و«نظم الدرر» »)۲۳/٤(‏ و«ختصر معام 
التنزیل» (۱/ ٤۳٤)ء‏ و«الحرر الوجیز» (۳/ ۲۳۰)» و«تفسیر السمرقندي» (۲/ .)٠١١‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


= ۹ 
قوله». 
قلنا: في هذا خلاف بين أهل العلم» والراجح- عندنا- عدم صحة 

البيع؛ إذا كان فيه غرر وجهالة وغينء والله أعلم. 
۸“ - الزهد انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه". 
4“ البشرى قد يعقبها الحزن والعزة قد يعقبها الذلة. 
قال القاسمي: 
«وٳن من خرج لطلب شيء قد جد ما ۾ يکن في خاطره» وأن الشيء 
الخطير قد يعرض فيه ما يهونه» وأن البشرى قد يعقبها الحزن» والعزة قد 


يعقبها الذلةء وبالعکس»". 
٠-“-أسواق‏ الرقيق سنة قدية عند جميع الأمم قبل الإسلام. 


«وما فعلته السيارة من أخذ يوسف معهم كرقيق سنة قديية عند جميع 
الأمم» فقد كان التجار وغيرهم من الروم والقوط يسطون على قبائل البربر؛ 
فيخطفون الأطفال والغلمانء ويجملونهم إلى الآفاق» يتجرون ببيعهم» كما 
كانوا يتجرون ببيع الغلمان البيض من أهل إسبانيا وغيرها». 

وقال ایضات؛ 

«كان يوجد قدياً في الممالك الكبيرة كمصر أسواق تسمى «أسواق 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)٠١١‏ 
(۲) «نظم الدرر» /٤(‏ ۲۳)ء و«زاد المسیر» .)۱۹۷/٤(‏ 
(۳) «حاسن التأويل» .(*V/»‏ 


)€3 «مؤتر تفسير سورة يوسف» 6۸4/1(. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 4 


الرقيق» يأتون فيها بالرقيق الأبيض والأصفر والأحر. والأسود من الجواري 
والغلمان على اختلاف القدود واللغات والأسنان» يستجلبونهم من أقاصي 
بلاد الترك والروم والكرج والخزر وطبرستان وخراسان والسند والمغخرب 
والبربر والحبش» يأتي بهم النخاسون أولاًء إما بطريق الغزو أو بطريق الشراء 
من والديهم أو بعض أقاربهم بثمن زهيد»ء ثم يبيعونهم لتجار الرقيق هؤلاء 
التجار يسوقونهم كالأنعام إلى «سوق الرقيق» مشدودي الأيدي بعضهم 
ببعض بالأمراس ليبيعونهم بدورهم أيضاء وهذه «السوق» هي سوق عمومية 
يجتمع إليه الناس من أقاصي البلاد » لشراء الرقيق أو اشترائه أو للمبادلة 
والمقايضة» وحول هذه السوق سور» بعضه من الخشب» وبعضه من 
الأحجار» فيدخل التجار السوق مع الرقيق» ويقفلون بابه» وحينفذ يجحلون ‏ 
يدي الأرقاء من الأمراس» ويجعلون الذكور في جهة» والإناث من جهة» 
وربا أفردوا من يكون صغير السن جيلاء فيخصونهم بجهة على حدة» فيأتي 
المشترون فينظرون إليهم ويفحصونهم» يأمرونهم بفتح أفواههم» فتفحص 
أسنانهم ورائحة حنكهم» وينظرون في عيونهم وآذانهم وأنوفهم» وأیدیهم 
وأرجلهم» ويسومونهم» ومتى تمت صفقة البيع» أخذوا العبد واستخدموه 
فيما يشاؤون؛ من رعي غنم أو حرث أو زرع أو غرس» أو خدمة في بيت» 
إلى غير ذلك» وكان تجار الرقيق قديا إذا وقفوا على جارية جميلة أو غلام» 
أنفذوا بعض السماسرة إلى دار الحاكم أو الأمير أو فلان الثري» يسعون في 
ترويج تلك السلع» وكثيرا ما يكون الوسيط بالسمسرة بعض المقربين من 
بطانة الحاكم أو الأمير» ممن يحبون الكسب من هذا السبيل» ولعل وقوع 


 فلإلافاحتإ‎ 


= 4 
يو سف بيد «عزیز مصر» المدعو «فوطیفار» کان ببعض هذه لواف 
1¬ ٿثمن الڂحر حرام مهما کان باهظا؛ لأن الحرية لا تقدر بثمن 
4 - کل حرام جخسا؟ لأنه 5 بركة فيه. 
قال البغوي: 
«وسمي الحرام نجسا؛ لأنه منجوس البركة»“ 
۳۴---الإنسان لا يكتسب قيمته الحقيقة بموازين الأرض ع یکتسبها 
بموازين السماء. 


(۳) 


قال بية: «رب أشعث آغبر ذي طمرين» تنبو عنه أعين الناس؛ لو أقسم 
على الله لبر“ 
۰ فإذا آهين الحر أو ذل الكريم أو بيع السيد؛ فلا يعني ذلك سلبه قيمته 
الحقيقة عند اللّه. 

e 
.]٠٣:تارححلا[‎ 4 وتقواه» کما قال -تعالی-: ط ان آڪر رمک مَكمعند آله نملك‎ 

 -‰‏ الشيء ا 

قال ابن عادل: 

«اعلم آنه -تعالى- وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث: 


(۱) المرجع السابق .)٤١١-٤۲۲/۱(‏ 

(۲) انظر «محاسن التأویل» (7/ ۲۰۷)» و«فتح البیان» (۳/ ۳۹۱)ء و«الجامع لأحكام 
القرآن» (۹/ .)٠٠١‏ 

(۳) «ختصر معام التئزيل» .)٤١٤ /١(‏ 

(6) آخرجه الطحاوي في «مشکل الآثار» »)1۷٤/٠٥١۹/۲(‏ و الحاکم )۳۲۸/۲٤(‏ من 
حدیٹث آبي هريرة به. 

قلنا: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه» وقد آخرجه مسلم (۲۱۲۲و٤٥۲۸)‏ من طریق آخر عن 
أبي هريرة ختصرا. 

وله شاهد من حديث أنس بن مالك به: آخرجه.الطحاوي (۲/ /۱٥۹‏ 1۸۰) وغیره 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 
إحداها: كونه بخساً. 

الثاني: قوله: ™ دراهم مخدودة 4. 

الثالث: إن الذين اشتروه كانوا فيه من الزاهدين». 

قلنا: وهذا كله يدل على أن يوسف -عليه السلام- قد عرض له ما 

۵ من زهد في شيء باعه باخس الاثمان. 

قال محمد رشید رضا: 

«وكان هؤلاء الذين باعوه من الراغبين عنه» الذين يبغون الخلاص منه؛ 
لئلا يظهر من يطالبهم به؛ لأنه حر» والثمن م يكن مقصودا هم» وهذا قنعوا 
ا E,‏ 

=-اللتقط للشيء متهاون به. 

قال العلمي: 

«ھ وَڪَانُوا فيه مِنَ آلرهدي ر 4: ممن يرغب عما في يده؛ فيبيعه با 
طف من الثمن؛ لأنهم التقطوه» والملتقط للشيء متهاون به لا يبالي بم باعه» 
ولأنه بخاف أن يعرف له مستحق ينتزعه من يده فيبيعه من أول مساوم 
اک ا 

وقال ا 


(1) «اللباب في علوم الكتاب» »)٥١-٠١١/١١(‏ وانظر «مفاتح الغيب» 
(4/ 1-1۰). 
(۲) «تفسیر القرآن الحکیم» (۲۷۱/۱۲). 


إتحاف الإلف ‏ 


۷. = 

وقال اا 

«الاسترقاق قبل الإسلام وفي الإسلام: 

قضي على البشر أن يستعبد بعضاً من قديم الزمان» فلم تخل أمة من 
الاسترقاق» حتى في شريعة موسى -عليه السلام-» وليس هذا فقط» بل كان 
الناس يخطف بعضهم بعضاً للتجارة » فكانوا متى التقطوا شخصاً غريب 
استسأآسروه واسترقوه» وقد عومل الرقيق في سائر الشعوب بضروب من 
القسوة» تنفطر منها الإنسانيةء وهكذا قضت المسيحية البولصيةء بإبقاء أحوال 
الأرقاء على ما كانت عليه من قبلء إذ لم يرد في المسيحية كلمة واحدة عن 
تحرير الرقيق» إنما الذي ورد فيهاء هو أمر الأرقاء أن يطيعوا مواليهم مع 
الخوف والرعب والرعدة» كما يطيعون المسيح -عليه السلام-» وأن يبالغوا 
بحسن القيام بخدمة ساداتهم تمجيدا لتعاليم المسيح. 

وهكذا بقي هذا الحالء إلى أيام الإسلام» فلما أتى الإسلام» رق لحال ٠‏ 
الأر قاء» كما كان شانه لجميع الضعفاء... وغلق أبواب الظلم والعدوانء ثم 
أمر بالإحسان إلى الأرقاء» ومعاملتهم بالرفق واللين» كما قال جل ثناؤه: 
« ويالولدَنٍ حسما وَبذِى فرب 4 - إلى أن يقول- ( رمَا ملكت 
أَيَمَمْكمٌ 4 [الساء:٠٠]‏ ورغب في العتق» وجعل بين المعتق والعتيسق ولاء 
ومودة» وإن شئتم اقرآوا قوله تعالی: فل آقتَحَم آلعَقَبةَ ي وَمَآ درك ما 
بُ ق نك بهي ر عدن يوم ذی مَسَعة @ یما ذا امقَرَبة @ 
أ مسکیتًا ذا مََرَبه @ ٹہ کان من ألّدِينَ ءَامَنوأ وتواصوأً بالصّبر وتواصوا 
انمره ج اوك أب لدي ¢ [البلد:١١-۸٠]‏ فالله -تعالى-. 
أول ما قال في هذه الآية مَك رقَبَة ري 4 أهم ما تقتحم به العقبة وذكر 
بعدها الإمان» مع الصبر والمرحة. 


بذكر الفواند الألف والنيف = 


وتعليمهم ... هذا وقد مر الله -تعالى- بتزويجهم فقال: $ وأنكخوأ اليم 
منک والصلحين من عبادکد ماڪ إن كوتو فقراء غنم آله 
من فَضله 4 ... إلى غير ذلك» من القواعد العادلةء التى لم تات بها شريعة قط 
وین ماو کل ا ج ا ا ل 
تحرير الرقاب كفارة لكثير ما يقع من الإنسان ء خالفاً للدين» حتى في ابسط 


المسائل كالحنث في الأييان: $ ل يُواخدكم اله الوذ فخ منك ولكن 


ت 


TT 
ی ایک اوک کسر تھا َد أو رر رة 4 [الاندة :) ولیس هذا فقط» بل‎ 

ارا ا الأغنياء وصرف جزء منها من تحرير الرقاب: 
٭ إِنمَا آلصَدَقَدت للفََرآء والمسککین والعملينَ عَليَهَا وَالمُوَلََة قُلوبْهُمْ 
رقاب 4 [اتوبة: ]٦١‏ وكرر حث ذوو اليسار على ذلك المرة بعد المرة: 


وره وو 


مَس لبر أن ثولُوأ وُجُوهَكم قبل المَشْرق والمَغرب وَلَكن آلبر من ءَامَنَ 
بال الوم الاخر والمَڪَة وآلکتلب والترهَحنَ وَءَاتَى آلمَالً على حبّف 
ذوی القرْبى وليم والمَسّكينَ واش آلسپيل والسَالينَ َف آلرقاب 4 
[البقرة:۷۷١]‏ إلى غير ذلك نما يطول شرحه» فإذن نسأل أهل الإنصاف ونقول: 
أليس ما أتى به القرآن والدين الإسلامي منذ قرون» هو ما تفتخر به المدينة 
الحديثة وتتيه به إعجاباً؟! 

استفاد الرقيق عند المسلمين. 

لقد جاء في كتاب للأستاذ الكريم الشيخ عبد القادر المخربي الدمشقي 
قوله: «ليس الغرض هو الاسترقاق عندناء جرد استغلال الأرقاء والانتفاع 
بخدمتهم كما ينتفع بالدابةء وإنغا الخرض نفع الرقيق نفسه»ء ونفع البشريةء 


إتحاف الإلف ‏ 


YY =‏ 
بخدمتهم كما ينتفع بالدابة وإغا الغرض نفع الرقيق نفسه» ونفع البشرية 
بنشر تعاليم الإسلام بين أبنائهاء فإننا نأخذ الأرقاء في الحرب أسرى وندخلهم 
بیوتناء ونمزجهم بعائلاتناء کي یتخلقوا باخلاقنا؛ فیدخلوا آخیرا في دینناء 
ويكثر بهم سواد أمتناء ورا كان ثلث المسلمين اليوم» هم من سلالة أولفك 
الأباء» الذين دخلوا في الإسلام عن طرق الرق... 

استرقاق الشعوب في أوروبا وأمريكا. 

وجاء في كتاب لأمير البيان الأستاذ شكيب ارسلان ما نصه: 

«وإذا قيل: إن الرق قد وجد في الإسلام» فالجواب: أنه م يوجد فضيلة 
حث عليها الإسلام بصريح القرآن» ومتواتر السنة أكثر من تحرير الرقيق» 
على أن النصرانية ل تنكر الرق؛ كما ظهر من كلام بولس. 

وإن كانوا في أوروبا قد اتقفوا مؤخرا على إلغاء الرق؛ فلا يجوز أن 
ننسى أن الشعب الروسي إلى زمان الامبراطور بولس كان رقيقاً لأمرائه» وأن 
النبيل إذا باع قرية يملكهاء يبيعها مع الأهالي الذين فيهاء لا علكون لأنفسهم 
أمرا» بل كان حكمهم حكم الحيوانات التي في القرية؟ هذا كان شأن الأمة 
الروسيةء» منذ ١٠٠سنة‏ لا زيادة» ولا جوز أن ننسى أن الفرنسيين بعد أن 
تغكنوا من طرد المسلمين من جنوبي فرنساء امستعبدوا البقية التي بقيت من 
المسلمين واغتصبوا أملاكهم» واستعملوهم خولاً وخدما مدة طويلة» حتى 
اندمجوا في غمار الأمة الفرنسية وتنوسيت أصوهم» ولا يجوز آن نسى الحرب 
التي قامت في أميركا من سنة (۳١۱۸م)‏ إلى سنة (١١۱۸م)‏ من أجل تحرير 
العبيد» وأن الأميركيين سكان جنوبي الولايات المتحدة» حاربوا سكان 
شماليها مدة سنوات من أجل إصرارهم على استعباد السود». 

حكم الاسترقاق الشائع عند بعض المسلمين قديما وحديثا في الشرع. 
وأما حكم الاسترقاق الذي كان شائعاً في العصور السابقة؛ فهو غير 


بذ كر الفوائد الألف والنيف 
الجراكسة اللواتي كن يبعن في الأستانة جهرا من عصر قديم إلى ما قبل 
الدستور العثماني» وكلهن حرائر من بنات المسلمين الأحراں ومع هذا كنت 
ترى العلماء ساكتين عن بيعهن والاستمتاع بهن بغير عقد نكاح» وذلك من 
أعظم المنكرات» حتى لو سألت عن حكم المسألة بعد شرحها له لأفقاك بأن 
هذه الاسترقاق حرم إجماعا ورجا قال لك: وإن مستحل ذلك يكفر؛ لأنه لا 
يعذر بالجهل» وعلل ذلك با یعللون به مثله» وهو أنه مجمع علیه» معلوم في 
الدين علما يشبه الضروري. 

وكما كان يوجد هذا ني الأستانةء فهو قد يوجد في الحجاز -أيضا- 


= ۷۳ 


أعني: أنه كان يوجد في عاصمة اللإسلام المدنية» فكذا كان يوجد في عاصمة 
الإسلام الدينية» والمسؤول عن هذه الفعلة الشنعاء والغلطة القبيحة هم 
العلماء والأمراء الذين كانوا معاصرين إذ ذاك... 

زعم دعاة المسيحية: بأن ما قام به الأوربيون في الزمن الأخير» من 
«تحرير الرقيق» هو من آثار دينهم فيهم» ولكن الحقيقة إن ذلك نتيجة 
الإشارات الرمزيةء التى وردت في القرآن» وشجرة مكبرة ناجمة عن النواة التي 
غرسها القرآن» في حقل حياة الإسلام» وإلا؛ فلماذا قضوا القرون العديدة» في 
استعباد الناس» على أشنع الأحوال؟! وقد علمت فيما مر أقوال رؤساء 
النصرانية في حق الأرقاء» وأين هي من أقوال القرآن والأحاديث؟ وأين هذا 
من ذاك؟ ولم م يهتم الدين المسيحي”" بشأن العبيد» ويعطف عليهم» كما 


(1) هذا على سبيل حكاية مذهب القائلء وإلا؛ فالجهل عذر ومانع دون 
التكفير. ۰ 
() بل النصراني. 


٠  فلإلا س إتحاف‎ vt = 


من ذاك؟ ولم لم يهتم الدين المسيحي بشأن العبيد» ويعطف عليهم» كما 
عطف عليهم الإسلام؟ لِم لم يأمر باستعمال الرفق بهم واللين معهم ولو 
ججملة واحدة؟ 

سیقولون: إنه لم يات لیسن شرائع» أو ينسخ ما کان موجودا منها- 
ونقول في تفنيد جوابهم: لِم حرم الطلاق والتزويج بالمطلقة والتعدد في 
الزوجات؟ أما يمكنه كان أن ينهى الناس من استعمال القسوة على الأقل مع 
أولئك الضعفاء؟ 

هذاء والحق يقال: إن ما أتى به الإسلام في شأن الرقيق لم يات مثله دين 
على وجه البسيطةء وإن «تحرير الرقيق» الذي اتفق عليه ملوك أوروباء كان 
الإسلام قرره قبلهم؛ لأن الرقيق الموجود اليوم ليس هو مضروباً عليه الرق» 
في حرب دينية » حتى يوافق عليه الإسلام» بل هو من قبيل الاختطاف كما 
وقع مع يوسف -عليه السلام-» وهذا النوع لا يقول به الإسلام» ولو كان 
المسلمون في درجة الأوروبيين مدنية وعلماً وقوة لكانوا أولى من ملوك 
أوروباء في إظهار ما يعتقدون من تحريره» ولأنه في عقيدتهم ليس رقيقاً 
ا 

قال أبو السعود: 

« وََائُواً فيه 4؛أي: البائعون» « فيه ) في يوسف « من آلڙهدي 4 
من الذين لا يرغبون فيما بأيديهم؛ فلذلك باعوه يما ذكر من اللمنن البخس» 
وسبب ذلك: أنهم التقطوه» والملتقط للشيء متهاون به» أو غير واثق بأمره 


(۱) بل النصراني. 


(۲) «مۇتمر تفسير سورة يوسف» (۱/ .)٤۳۳-٤۲۷‏ 


= بذكر الغوائد الألف والنيف 0۵ = 


ومجوز آن یکون معنی شروه اشتروه من خوته على ماحکي وهم غير 


(۲) قال آحمد نوفل في «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص٠٠۳):‏ «وما قيل في 
التوراة ونقله بعض المفسرين: أن الذي باع يوسف هم أخوته؛ فهذا: 

أولا: لا ينسجم مع النص» واستبشار الوارد بلقيا الغلام» 

ثم ثانياً: إن إخوة يوسف حين خططوا قالوا: يلتقطه ولم يكن واردا بيعه. 

ثم ثالثاً: إن کانوا یریدون بیعه فلماذا یلقونه في الجب؟ 

إن كثيرأ من الأقوال تنقلها بعض التفاسبر من أسف دون روية وإعمال فكر». 

وقال العلمي في «مؤتر تفسير سورة يوسف» :)٤١١-٤۲١ /١۱(‏ «الضمير في 
< رَه ) هل هو عائد على إخوته» أو عائد على السيارة؟ في الأمر قولان: 

الأول: مروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- ومعناه: أن إخوة يوسف باعوه 
للسيارة» وأصل ذلك في سفر التکوین(۲۸:۳۷) وليس من مصدر آخر هذا الققول غير 
توراة اليهود التي بين أيديهم» ولا يوجد حديث صحيح في هذا الموضوع يؤيد رواية 
التوراة أو يضعفها. 

والقول الثاني يتبين من ظاهر الآية: 

آ- إن الضمير في مَرَوهٌ ‏ عائد على السيارةء لأنها أقرب مذكورء وإنغا أعاد 
الضمير عليها مذكرا؛ لأنها معنى الجحمع أو القفل أو الرجال المسافرين» وما يؤيد رجوع 
ضمير « رَه ) للسيارة رجوع الضمائر قبله إليها في قوله:ظ فَأرَّسَلُوأً ) وقوله: 
$ وأَسروهٌ 4 فعود الضمائر مرة على السيارةء ومرة على الإخوة» يوجب تعقيدا في 
التركيب» وبالنتيجة يجب المشي مع الظاهرء وإهمال هذه الرواية عن ابن عباس» والله 
أعلم. 

ب- إن الله -تعالى- يقول: « وَسَرَوه » و أسشْيَرَّلة 4 فإذن الصفقة واحدة لا 
ثاني ها. 

ج- إن الله -تعالى- علم أنه سيأتي قوم يفهمون غلطا تبعاً لتوراة اليهو 


إتحاف الإلف ‏ 


= ۷۹ : 
راغبين في شراه خشية ذهاب ماهم لما طن في آذانهم من الإباق والعدول عن 
صيغة الافتعال المنبئة عن الاتخاذ لما مر من أن أخذهم إنغا كان بطريق البضاعة 
دون الاجتباء والاقتناء وفيه متعلق بالزاهدين » إن جعل اللام للتعريف وبيان 
لما زهدوا فيه إن جعلت موصولة كانه قيل: في آي شيءَ زهدوا؟ فقيل: زهدوا 
فيه؛ لأن ما يتعلق بالصلة لا يتقدم على الموصول». 

۲-وجوب الإيمان بظاهر التنزيل عند ورود المشكل ووجود المبهم 

قال الطبري: 

«إن الله -تعالى ذكره- أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة» 
ولم جحد مبلغ ذلك بوزن ولا عدد» ولا وضع عليه دلالة في كتاب» ولا خبر 
من الرسول بء وليس في العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع في دين» ولا 
اجهل به دخول ضر فيه» والإمان بظاهر التنزيل فرض» وما عداه؛ فموضوع 
عنا تکلف علمه». 

۸-- م جاورة الأعداد المتألبين وخخالطة الخصماء المتناوئين غدر 
بالنفس. 


= فيقولون: إن الذين شروه هم إخوته» شروه للسيارة» وبالطبع اشترته منهم السيارة 
وكانت صفقة هذه المضايقة في فلسطين» فلأجل دفع أو رفع هذا التوهم» أقحم الله - 
تعالى- لفظ ‏ من مَصر 4 ليدلنا على أن الحادثة واحدة» لم يشر ولم يشتر إلا مرة 
واحدة» فالشارون هم جماعة السيارةء والمشتري هو عزيز مصر› والحادثة م تكن في 
فلسطين بل قي الديار المصريةء فهذه قرائن ثلاث تدلنا على صحة» بل تعين ما فهمنا - 
والحمد لله- وتبعد أو تحيل ما فهمه المفسرون» وإن عزوه لابن عباس. 

(۱) «تفسیر آبي السعود» .)۲٦۲-۲٣۱ /٤(‏ 

(۲) «جامع البیان» .)٠۰۳-۱۰۲/۱۲(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
قال العلمى: 
«و لم يطلق يوسف لنفسه العنان ف بیان ترجه حاله الشخصية والعائلية» 
إذ رأى أن لا فائدة له من ذلك؛ لأنهم أعراب أو مديانيون أو كنعانيونء لا 


= ۷ 


يهتمون بأمر يعقوب ولا إسحاق» ولا يقدروا هذه الأسرة الإسرائيلية حق 
قدرهاء ولا يتعرفون إليهاء ولأنه يعلم آنه لو سعى في رجوعه لأبيه لعامله 
إخوته با هو أشد وأنكى» وربا قضوا على حياته» ففضل البراح والبعد عن 
البيئة التي تجمعه بإخوته» وفضل الغربة على الإقامة في الوطن» إذا كان فيه 
تخوّف على النفس والحياةء كالقائل: 
ربأ هجر يكون من خوف هجر 
وفراق يكون خوف فراق 
أو كالقائل: 
لاتصب نون إل وط ن 
فيوتض اام وقت هن 
وارحلل عن الدار التي 
لي الؤزهادعلى الق نكن 
ي 
ق 2 اا س 
وجب الل لادفاب ها 
أرف اك فا تيء وط نس 
أو كالقائل: 
وإن نبسست بلك أوطان نشاأات بها 
فارحل فكل بلاد اله أوطان 


0 إتحاف الإلف - 
وإن جفلك آخ قدكنت تالف هه 
فاطلب سواه فكم في الأرض إخوان 
وعلى ذلك ذهب يوسف معهم ساكتاً ساكنا واجماء تنطق دموعه با 
صمت عنه لسانه» یعالج الداء بالداء» ويفر من هم إلى هم»› ومن قضاء إل 
قضاء» فقاموا راحلين به للديار المصريةء» وكأني به حينما صار بين حدود 
فلسطين وحدود مصر التفت شمالاً؛ فرأى فلسطين ماثلة أمامهء فألقى عليها 
نظرة واجمة» ثم قال: 
إن مجاورة الأعداء المتألبين» وغالطة الخصماء المناوئين» غدر بالنفس 
حتى ولو كان الوطن طباً والعيش نضراء فكيف والوطن بادية» ومدار 
معيشتنا رعي الغنم» وإن العاقل مو حقيق أن تكون همته مصروفة إلى ما 
حصن به نفسه من نوازل المكروه» ولواحق الحذورء وإلى ما يدفع المخوف 
لاستجلاب الحبوب» وإن معاشرة الحسدة والمصاحب هم هو كراكب البحرء 
إن هو سلم من الغرق» ل يسلم من المخاوف» وإننا لنرى أن الدواب قد 
حصت في طبائعها بتوقي المكروه» واكتساب ما فيه المنفعة » ولذلك لم نرها 
تورد أنفسها موردا فيه بوارها وهلكتهاء وأنها متى أشرفت على مورد مهلك 
اء مالت بطبائعها التي ركبت فيها شحاً بأنفسها وصيانة ها إلى النفور 


والتہاعد ا 


.)٤۱۷- ٤۱1٥ /۱( «مؤتمر تقسير سورة يوسف»‎ )١( 


بذكرالفوائد الألف والنيف - 


2 E 


ظ وقال آلّدی 3 رنه من مَصر لأمرأتمة أڪربى مَبُونه عسیّ ل أن ينعن 
أو تحدم ولا وڪَدالك مَکئا ليوف فى رض ولتعلَمَهُ ِن تأويلِ 
الأَحَادِيٽ وال عَالبْ عن اترم وَلَكنٌ أ ڪر لتاس ل يمون ج ). 

۹4۹- لا إثم على من باشر بيع أو شراء أو خدمة أو استعمال وم 


6-العبرة في القصص القرآني الأحداث ومواعظها لا الأسماء 
والأماكن. 


قال محمد رشید رضا: 

«لم يبين القرآن اسم الذي اشتراه من السيارة في مصر» ولا منصبه»ء ولا 
اسم امرأته؛ لأن القرآن ليس كتاب حوادث وتاريخ وإنغا قصصه حكم 
ومواعظ وعبر وتهذیب»'. 

1-الأولاد نعمة من الله؛ فينبغي رعايتها. 

«الأولاد نعمة من الله» أنعم بهاء وكلف الوالدين بشكرها ورعايتها 
وحفظهما؛ لتكون ثروة هم في الأولىء وذخرا في الآخرة؛ ولذلك فإن الأقل 
منهم من اعتنى بذلك» وأعطاه اا من الجهد» ويتم ذلك بربط الولد 
کات افو و ا ا ور الف الفعا ن لمو فطل 
الإسلام في كل مراحله» ويتعود على الطاعة في كل أطواره» وتتكون له 
شخصية متوازنة متكاملة. 

ولقد اشتمل المنهج الإسلامي على مقومات ذلك كله بجيث جزم الناظر 
أنه لا مثيل له في دين من الأديان أو نظام من النظم: قديمها وحديثها. 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» (۱۲/ ۲۷۲). 


إتحاف الإلف د 


A - 

وأعلم أن الأولاد هتاف البقاء الكامن في فطرة الإنسَآن؛ فهذا زکریا 
-عليه الصلاة والسلام- وَحَنَ عظمّه واشتعل راسه شيباً هتف عندما عر 
بالكبر هذا الهتاف الصادق: ( ذکر رَحَمَّت رَيَكَ عَبَدَهُ زڪَريًاً ۾ ٳذ تاد , 
رک ناء حَيّا @ قال رب ّى هَن العَظمٌ مى واسَتَعَل الرس كيبا و 
اڪن يدعَآبك رب سيا ي وای حف اَلمَوٴلی من وَرآی ڪات آمراى 
عاقرًا فَهْبٌ لى من دنك رَس 9 یَرثنی يرث من ءال 0 وَجّڪلۀ رب 
ربا © 4 امرع:۲-٦].‏ 

ومهما ملك العبد من الدنيا؛ فإن ذلك كله لا يغنيه عن الولد؛ فهذا 
فرعون مصر وعزيزها ملك كل منهما أرض مصر وأنهارها وقصورها» ومع 
ذلك احتاج كل منهما إلى الولد» وتدبر قول امرأة فرعون عندما أوتيت 
بعوسی -عليه e‏ كما أخبر الله عنها: « ھک وت 
عَیّن لى َلك ك لوه عَسَنَ أن ينفَعَتَآ أو ده ولدا وهم ل يَشْعرُون 
© 4 [القصص:۹]. 

وتأمل قول عزيز مصر لامرآته؛ كما أخبر الله عنه: ‏ وَقال آلّدِى 
رة من مَصرَ لامرأتمه أ ڪرمى موده عَسىَ أن ينقعتآ أو نِد ولا 
رداك مکنا يوسم فى الأَرَض وَإِنُعَلَّمَهُ ِن تأويل الأَحَادِيث وَل عَالبُ 
عل مرم وَلَكِنٌ َر الاس ل يَعَلَمُون (@ 4 [برسف:٠٠].‏ 

eS‏ الما لمال والبئونَ زيَةٌ 
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4 
0 
CN 
2 
3 
8 
i 


[الكهف:١٤]‏ . ۰ 
فقد رعا الإسلام الطفل رعاية امتازت بالاهتمام به في کل مراحل 


- بذكرالفوائد الألف والنيف 


= 
حياته: جنيناء ورضيعا» وصبياء وشابا» ورجلا ولبت احتياجاته الفطرية 
باعتباره عنصرا بحاجة إلى خدمة وعناية» ونظمت حقوقه» وراعت حالاته» 
وذلك أن الإنسان بفطرته بحب الأنس ولا يسك ذلك إلا نغوذج من الإنسان 
نفسه یراها فیه» ویکمل به ذاته وآماله» من أجل ذلك نادی زکریا نداءه 
الخالد: « وربآ اذ تاد رب رب ر ا وات غ رزوت 
رج 4 [الأنباء:۸۹]. . 

ولكي يتحقق ذلك كله؛ فالولد بحاجة إلى من يقوم على تنشئته ورعايته 
وتعاهده بالتغذية الطيبة» وإلى توفير المجو الملائم من التعامل والتعاطف 
والفتانة بالر نة الصاعة. 

ولذلك؛ فالمربي الناجح ينبغي أن يفقه أحكام تربية الأولاد؛ ليكون 
عمله ناجحاً» وسعیه رابا وجخاصة أن ا مربي مركز القدوة التربوية» ينظر إليه 
E‏ 

قلنا: لذلك کله أمر عزيز مصر إمرأته بإكرام يوسف -عليه السلام-. . 

۲-«يان جواز التبني في شريعة من قبلنا وقد نسخ في 
الإسلاي". 

قال السمرقندي: «یقول نتبناه؛ فیکون ابنا». 

قال ابن عطية الأأندلسي: 

«أي: نتبناه» وکان فیما یقال: لا ولد له»". 


.)۷-٠١( من مقدمة الشيخ سليم الملالي ل «تحفة الودود بأحكام المولود»‎ )١( 
.(T/Y) «أيسر التفاسير»‎ (۲) 


(۳) «الحرر الوجیز» (۲۳۱/۳). 


إتحاف الإلف ‏ 


AY 

قال العلمي: 

«عبارة « أو نتخدهر لدا ظاهرة في آن التبني کان مشروعاً عند 
المصريين» كما كان عند العرب قبل الإسلام» وقي صدر منه» ثم نهى عنه 
الإسلام وحرمه» قال -تعای-: ماعل آله جل من قَلْبَن يى جوف وما 
دكم فلکم اكم وَل قول انح وهو بَهّدِى آلسبيل @ أذعُهُم 
باهم هو قط عند آله قإن لم تَعلموا امم قإخوئكم فى أَلدِينِ 
وڪان اله عَفورًّا رًحيمًا ي 4 [الأحراب:؛-٠].‏ 

فالآية تنص على آنه كان يوجد عند العرب شيئان: الأول الظهارء 
والثاني التبنيء والقرآن يقول لك: إن قلباً واحدا لا كن آن يتصور أن أنشى 
واحدة هي في آن واحد زوجة وأم لشخص ماء لأنه تتناقض؛ وکذا يستحیل 
أن يتصور القلب الواحد أن غلاماً هو عبد وابن في آن واحد؛ لأنه تناقض 
أيضاء وبناء عليه؛ فهذا القول إنما هو قول لساني لا قلبي؛ آأي: لا يكن 
للإنسان آن يعتقده بقلبه» إذ لا يجمع في القلب بين المتناقضين» نعم؛ لو كان 
للإنسان قلبان» لأمكن أن يعتقد كل قلب بعقيدة تضاد العقيدة الأخرى» 
فقوله تعالی: < ا جَعَل آله إِرَجّل ن قبن يى جنه ) ليس معاه: أن العرب 
کانوا یعتقدون هذه العقيدة..لا.. وإنما يؤتى بها القول في بدء الكلام» إذا كان 
بعده شيء متناقض لا يكن أن يدخل في العقل الواحد»”. 


2 


ررر 


0 


(1) «مۇتمر تفسير سورة يوسف» .(fo-0۳/۱(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۳ 

-بيان الحكمة في الأمر أو النهي يحرك قناعات المخاطبين 

قال امد نوفل: 

«ولاحظ أن وصية العزيز لزوجته جاءت معللة بالحكمة حتى محرك 
دواعي الإستجابة لديها. 

وهذا منهج في القرآن متبع» لا يأمرنا الله بأمر إلا ويذكر لنا حكمّه؛ 
فاتخذوه منهجاً حتى يتحرك الناس بقناعات وليس حركة آلية». 

4-“-ح- ذوو البيوتات يسلمون قيادة البيت للمرأة؛ فقحدث المصائب 


المشؤومة الخطبرة. 
قال العلمي: 


«إن تسليم سياسة الخدم والعبيد لسيدة البيت هو أساس التعسب 
والبلاء.. وهكذا يخطىء ذوو البيوتات الكبيرة في إباحتهم اختلاط خدمهم 
وعبيدهم لا سيما البيض بنسائهم إذ هو أمر خالف للدين والشرف والمروءة» 
رضوا بهذا التعبیر آم غضبوا؛ فرضاؤهم شرف» وغضبهم شرف!» 

قلنا: لقد توسع كثير من المسلمين وبخاصة في البلاد المترفة باستخدام . 
الخدم واستخدام الخادمات في هذه الأيام» وترك الحبل للجميع على الغارب- 
إلا من رحم الله- وما خبر امرأة العزيز عن أسماعنا ببعيد وجخاصة أننا نسمع 
فضا من تلك الاد اقرب من الال تخرد اف ن الضلان: 

0۵-«معرفة تعبير الرؤيا كرامة لمن علمه الله ذلك»". 


(۱( «((سورة یوسف دراسة تحليلية» (ص۳۲۷). 
)۲( «مؤتر تفسير سورة يوسف» (0۲/۱(. 
)۳( «أيسر التفاسير» (۲/ .)٦٠٠١۳‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


A4 = 

1-«من غالب الله غلب» ولا یقدر أحد أن یرد أمر الل . 

قال ابن الجوزي: ) 

« اله غالب عَلَىَ أَمّره 4 في هاء الكناية قولان: 

أحدهما: آنها ترجع إلى الله؛ فالمعنی: آنه غالب على ما أراد من قضائه» 
وهذا معنی قول ابن عباس . 

والثاني: أنها ترجع إلى يوسف؛ فالمعنى:غالب على أمر يوسف حتى 
يبلغه ما أراده له» وهذا معنى قول مقاتل» وقال بعضهم: والله غالب على 
آمره حیث آمر یعقوب یوسف أن لا يقص رؤیاه على إخوته؛ فعلموا بهاء ثم 
أراد يعقوب أن لا يكيدوه فكادوه» ثم أراد إخوة يوسف قتله فلم يقدر مء 
ثم آرادوا أن يلتقطه بعض السيارة؛ فيندرس أمره؛ فعلا أمره» ثم باعوه؛ 
لیکون ملوکا؛ فغلب مره حتى ملك» وأرادوا أن يعطفوا آباهم ثم آرادوا أن 
يخدروا يعقوب بالبكاء والدم الذي ألقوه على القميص فلم خف عليه» ثم 
أرادوا أن يكونوا من بعده قوما صالحين؛ فنسوا ذنبهم إلى أن أقروا به بعد 
ن فقالوا: 3 إلا كنا لطبي )» ثم أرادوا آن محوا عبته من قلب آبيه 
فاز E‏ 

قال السمرقندي: 

«إذا أمر بشيء لا يقدر أحد أن يرد أمر الله -تعالى- إذا أراد بأحد من 
خلقه» ويقال: والله -تعالى- غالب على أمره؛ يعني: فيتم أمر يوسف الذي 


(۱) «آیسر التفاسير» (۲/ »)٦٠٠۳‏ و«ختصر تفسير البغوي» .)٤١١ /١(‏ 
(۲) «زاد المیسر» /٤(‏ ۱۹۹). 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 0 = 
ا 

قال ابن عاشور: 

«وأمر الله: هو ما قدره وأراده» فمن سعى إلى عمل بخالف ما أراده الله 
فحاله كحال المنازع على أن يحقق الأمر الذي أراده ويمنع حول مراد الله 
- تعالی- ولا یکون إلا ما أراده الله تعالى فشأن الله -تعالى-» كحال الخالب 
لمنازعته. 

والمعنى: والله متمم ما قدره» ولذلك عقبه بالاستدراك بقوله: « وَلكنٌ 
اتر الاس ل يَعْلْمُونَ 4 استدراكاً على ما يقتضيه هذا الحكم من كونه 
حقيقة ثابتة شانها أن لا تجهل؛ لأن عليها شواهد من أحوال الحدثان» ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ذلك مع ظهوره». 

۷-وجود يوسف - عليه السلام- في بيت العزيز هيأه لملك 
مصر. 

قال أحمد نوفل: 

«وآما وجه الخير في هذا المقام؛ فان يکون في ذا البيت الذي تتوفر له فيه 
كل أسباب الراحة والرغد وهناءة العيش والنعيم» ثم كل أسباب التعليم» 
وأن يكون قريبا من مراكز صناعة القرار ني مصرء فيتعلم.الشيء الكثير من 
أحوال البلد وعقلية الإدارة والتركيبة السياسية والاجتماعية والإمكانات 
الاقتصادية» ويكون با لجملة في موقف مشرف يطلع منه على كل ما يجري في 
امجتمع المصري» بعكس ما لو عاش في قاع الجتمع المصري... أو في صعيده أو 


(1( «تفسیر السمرقندي» (01/۲). 
(۲) «التحریر والتنویر» (۱۲/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ 


تحاف الإلف ‏ 


AY = 


ریفه». 


۸۷ -التمكين في الأرض يسبقه التمكين في القلوب. 

وقال ابن عاشور: 

«والتمکين في الأرض هنا مراد به ابتداؤه وتقدير ول أجزائه. فيوسف 
- عليه السلام- بحلوله محل العناية من عزيز مصر قد خط له مستقبل تمكينه 
_ من الأرض بالوجه الأتم الذي أشير له بقوله -تعالى- بعد: « وَڪَدالك مکنا 
ليوف نی رض يبوا متها < EE‏ 

قال العلمي: 


«وقعت جملة « وَڪَدَالك م مکنا مکنا ليوف ِى الأرَض يبوا متها حي 


سء 4 في هذه السورة مرتين 
فقیلت فیه آولاً» باعتبار وجوده في بیت العزیز وکیلاً عنه في آشغاله 
وربا ج اي 


وقيلت ثانيأً: باعتبار وجوده في البلاط ناظر مالية» وعبوباً جد الحب من 
الملك؛ لأن نفس العبد من نفس سيده» فكان يوسف يتجول في مستعمرات 
سيده» ويأمر الزراع وينهاهم» وجل ويربط» على حساب سيده (العزيز) 
وبهمته ونفوذه. 

وأما هذا التمكين؛ فقد كان عاماً في المملكة امكسوسيةء El‏ 
الأصالةء لذلك اتبعه بقوله -تعالى-: « يبو يبا متها حَيَّب ياء 4 لانه هو بذاته 


)١(‏ «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۲۷"). 
)۲( «التحرير والتنوير» )€۷/۱۲(. 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 
صار «العزيز في مصر» مع «وزارة المالية» ومع الوكالة المطلقة عن الريان». 
وهاهنا نكتة يجب الانتباه إليهاء هى: أن التمكين الأول كان ناشئاً عن إلقاء 
الله رة يوسف ف قلب «عزیز مصر»» وأما التمكين الثاني؛ فکان اا عن 


= AY 


إلقاء الله عبة يوسف في قلب «مليك مصرء»؛ فالأول تمهيد للاني» والثاني 
أقوى وأمتن من الأول واسع جدا وأطلق حرية» وإن شئت قلت: إن 
التمكين الأول نواة لشجرة التمكين الثانيء وأول الغيث قطر ثم ينهمل»'. 

4- لا أحد يعلم الغيب إلا الله -تعالى-. 

قال البغوي: 

«إن الله مستول على أمر يوسف بالتدبير والحياطة لا يكله إلى أحد حتى 
یبلغه منتهی علمه فيه $ ولك اتر آلتاس لا يعَلمُونَ 4 ما الله به صانع»". 

قال مد نوفل: 

«شم ختمت الآية بقوله تعالى: « وال غالب على مرم ولك تَر 
آلتاس ل يخلمو 4 [یوسف:۲۱]. 

غالب سبحانه على آمره في نجاة يوسف» والإخوة کانوا يريدون قتله. 

وغالب على آمره بان جعل يوسف عزيزاً» وكان التجار قد باعوه عبداً 
رقيقا. 

وغالب على آمره بإنجاز ما وعد عبده بتعلیمه. 

وغالب على أمره بإيصاله إلى أعلى الدرجات التي قدرها الله -تعالى- 
دون أن يشعر أحد أو مخطط هما الوصول أو يرتب له. إنها الإرادة النافذة 


.)٤0۷-٤0٦7 /۱( «مؤتمر تفسير سورة يوسف»‎ )١( 
.)٤١١ /١( «ختصر معام التنزيل»‎ )۲( 


إتحافالإلف د . 


YA = 


والكلمة الماضيةء ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

جعلنا الله -تعالى- من القليل الذين يعلمون» وهدى الكثير حتى يعلموا 
ويوقنوا أن الأمر كله لله وليس للأسباب من دون الله ويتعلققون بها 
ويتوسلون ويستعينون» ولا يلجأون إلى الله. وإنغا جعل الناس كذلك أنهم 
يرون الأسباب تعمل وتؤثر ولا يرون يد الله تنقل الناس وتهيىء الأسباب 
ولا ل يرزقوا القدرة على الاستشفاف» ولا العلم بالوقائع التي يجريها الله في 
خلقه» وكانت نظرتهم ضيقة» وحصيلتهم قاصرة» حبسوا أنفسهم في زنزانة 
الأسباب وكانوا لا يعلمون. 

وقد وردت هذه القضية قضية كون أكثر الناس لا يعلمون» وردت في 
القرآن في عشرين مرة» وتكررها يدلك على خطرها حتى لا جرف السيل 
الانسان فتنتقل الحهالة إليء. 

١-|إكرام‏ الضيف والنزيل. 

قال البقاعي: 

«موضع مقامه» وذلك أعظم من الأمر بإكرامه نفسه؛ فالمعنى: أكرميه 
إكراماً عظيماً بجيث يكون ممن يكرم كل ما لابسه لأجله» ليرغب في المقام 
عندنا»". 
قال القاسمي: 
«اجعلي مقامه حسناً مرضياء والمثوى: حل الثواء» وهو الإقامة. 
قال الشهاب: وإكرام مثواه كناية عن إكرامه على أبلغ وجه وآتمه؛ لأن 


)١(‏ «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۲""). 
)۲( «نظم الدرر» .)١٤/٤(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
من أكرم الحل يإحسان الأسرة» واتخاذ الفراش ونغوه؛ فقد أكرم ضيفه بسائر 
ما یکرم ا 
- علم الفراسة ليس مكتسباً؛ بل يهبه الله لمن يشاء من عباده. 
«قال ابن مسعود: أفرس اللاس ثلائة: العزيز حين قال لامرآته: 
« أڪرمى مَنْوۀ عَسَيَ اَن E‏ 


ت وړ = 


يتأت اجره ا حرم آستقجر ت اَلقَویٌ امین 4» Ee‏ 
-رضي لله عنه- حین تفرس في عمر» وولاه بعده»" 

قال ابن عطية الأندلسي: 

«قال القاضي أبو محمد: وفراسة العزيز إنغا كانت في نفس نجابة 
O‏ 

۲-البيئة الطاهرة تكمل الفطرة السليمة. 

قال محمد رشید رضا: 

«وأما العزيز؛ فكان ذكياً صادق الفراسة؛ فاستدل من كمال خلق 
يوسف وخلقه» وذکائه وحسن خلاله» على آن حسن عشرته وکرم وفادته 
وشرف تربيته» خير متمم لحسن استعداده الفطري» إذ لا يفسد أخلاق 
الأذكياء إلا البيئة الفاسدة وسوء القدوة °“ 


(۱) «محاسن التأویل» .)۲٠۸/١(‏ 

(۲) «تفسیر السمرقندي» .)٠١١/۲(‏ 
(۳) «الحرر الوجیز» (۲۳۱/۳). 

.)۲۷۲ /۱۲( «تفسیر القرآن الحکیم»‎ )٤( 


-ح-حمصر دار علم واستبصار بحیث من أقام فیها ترقی واستنار. 

قال العلمي: 

«لأن مصر هي دار العلم والاستبصار بحيث من أقام بها ترقى واستنار 
قلبه وحصل ما ل محصله في مشل فلسطین»'. 

٤ح“‏ بيان أن العلم نوعان: کسي ووهي. 

قال العلمي: 

«وغني عن البيان أن العلم نوعان» کسي ووهي: فالکسي يتوسل اليه 
ما يقرؤه الإنسان في الكتب السماوية» وما يؤثر عن الأنبياء» وما يسمعه من 
آثار أصحاب الأنبياء» وكذا من علماء الأمصارء وما يستفيد من دقائق اللغة 
وأساليبهاء ومن علوم الكون» وشؤون البشر؛ وسنن الله في الخلق» وأما 
الوهي؛ فيكون بزيادة الفهم في أسباب العلم الكسي» وعلو المدارك في ينابيع 
هذا العل»". 

وقال: «والعلم علمان: علم لدني يحصل عحض فضل الله على العبده 
لکن بسبب إخلاصه وتقواه» وعلم كسي وهو ما يون بالسهر والتعب» وإلى 
هذا القسم الثاني يشير بعضهم بقوله: 
لوكاننورالعلميدرك بالى 

ماكانيبقى في الرية جاهل 


(۱) «مۇتر تفسبر سورة يوسف» .)٤١٤/١۱(‏ 
(۲) المرجع السابق ٠ .)٤1١/١1(‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۹۱ = 
اج دولا کج و ند 
فا کے ا کا 

۵9-ح- ‏ جهل أكثر الناس بأن أمر الله كله بيد الله -تعالى- وحده. 

قال العلمي: 

«جهل أكثر الناس أن الأمر كله بيد الله: 

ارلا اکر الاس ف كل خر و لا لن انام که ا2 
تعالى- وحده. 

اتا اکر الان لا بعلمرت آی: لا يذركرق كمه ى غه و 
وفعله لما یرید أو لا یعلمون ما الله به صانع. 

اا اورذت ذه الفقرة فى القر ان حاار مه ورردت م 
وَلْكِنٌ أكََرَهُمَ لا يَعَلْمُون 4 تسع مرات» وال جحملة عشرون مرةء أنزها الله 
من السماء تنفي العلم عن أكثرية الناس من وثنيين ويهود ونصارى 
ومسلمین»". 

7 «عندما لا يکون للنسان دين يهتذي به في توجیه أعماله 
وتحديد مراميه؛ فإنه ينطلق في سلوكه من النفعية المادية لا من أجل ابتغاء 
را الله انه وال د 

-«المؤمن الذي يتعرض للمحن ويصبر احتساباً لوجه الله ويكل 
أمره إلى الله ويستمد في يقينه بنصر الله له وللمستضعفين في الأرض لا بد أن 


(۱) المرجع نفسه .)٤٦٥ /١(‏ 
)۲( «مؤعر تفسير سورة يوسف» (۱ | (EEE‏ 
)۳( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۱۸). 


= 4 إتحاف الإلف - 


يأتيه الفرج ويفوز خير العاقبة ويمكن الله له في الأرض ویبدله عزا بعد ذل 

واا ب ت 

۸-«بیان أن قدر الله واقع لا عحالة؛ فإن أراد الله شيئا؛ فلن يحول 
دون وقوعه حائل» والله هو الذي يهيء الظروف لكي يتحقق ما يريد" . 

4--الارتحال من إقليم لإقليم أكبر في شانه زيادة لك وغو 
ادت 

قال العلمي: 

«لا يسع أحد آن ينكر أن الارتحال من إقليم لإقليم أكبر» والانتقال من 
بلد لبلد أعظم من شأنه زيادة العلم ونمو مادته» خصوصاً إذا كان الإقليم أو 
البلد الذي ذهب إليه متحضرا وراقياً اكثر فأكثر « الأعرَاب اد ڪفرًا 
ناقا وَأَجَدر اَل يَعَلْمُواً حدُود ما انَل لَه 4 [التربة:۷٠]...‏ 

ولذلك سن الشارع لنا السياحة واستشراف أحوال الأمم» وتعرف 
نواميس الخليقة والعمران» والنظر في الكون» وتنور أسباب الكائنات» حتى 
قال عن السياحة لأجل النظر في عواقب الأمم: « ق حَلّت من فلكم سنن 

وقال عن السياحة لأجل النظر في تبدلات الدول والشعوب والمواليد: 
قل سوا فى الأرض فانطروأ َيف با الحَلقَ ل آله شئ الغا 


خر [العنكبوت:۲۰]. 


(۱)( المرجع السابق ( ص 14(. 
(۲) المرجع نفسه (ص۱۸). 


-— بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 


وقال عن السياحة لأجل العلم والحج وصلة الرحم والجهاد: 
و آلتتبوں آلعبڈوں الخمدڈوں آلستیخورے 4 [اتربت:١١].‏ 
وقال -تعالى- عن السياحة لأجل التعقل واستخراج النتائج من 


الأقيسة: 3 افلم يروا ف الأزض فَكون لهم َوب عقون بها أو ءَاذانٌ 
مون ھا إا 9 تعمی لامر وک تعمی اموب لی ن دور 
ر 4 [اخح:٠؛]‏ تشير هذه الأية إلى أن السياحة تكسب الإنسان تعقلاً وفهماً 
واا اکر واک اا غار ی ی ر اا وی هة 
المدارك وتشرف بالإنسان أسرار العام» وعلى نواميس العمران والخراب في 
الأمم» وعلى أسباب المدنية والوحشية في الشعوب» وتجعل للإنسان فكرة 
عامة على معنى الحياة على أقدار محسوسة» فيحصل ما يسمونه: الترقي في 
اهيئة الاجتماعيةت. 

٠-_ح ‏ ضرورة أن نبني مواقفنا في الحياة على الحقائق لا على الأوهام 
والتهيؤات التي لا صلة ها بالواقع: 

قال آحمد نوفل: 

«ضرورة أن نبني مواقفنا في الحياة على الحقائق لا على الأوهام 
والتهيؤات التي لا صلة هما بالواقع» وهذا ما حدث مع إخوة يوسف». 

1ح مصر مرتع الأحداث» وفلسطين مدرج الطفولة. 

قال آحمد نوفل: 


(۱) «مؤتر تفسیر سورة یوسف» .)٤٥۹-٤0۸/۱(‏ 
(۲) «سورة يوسف دزاسة تحليلية» .)٠١١(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


44 = 

«فمصر إذا هي المسرح الرئيس لقصة يوسف وفيها تجري آأغلب 
الأحداث؛ بل هي المكان الوحيد ني القصة الذي سمى باسمه تحديداء وآما 
فلسطين مسرح طفولة يوسف؛ فلم تذكر بالنص الصريح. 1 

ومصر هي أكثر مكان ذكرا في القرآن» ولعل في هذا الماحا إلى ما ادخر 
الله هما من دور إذ هي كنانة الله" ؛ ولا تكون مصر بهذه المخابة وبهذه المكانة 
القيادية إلا بالإسلامء ولذا حرص أعداء هذه الأمة على إبعاد مصر عن 
إسلامهاء وفك ارتباطها بدينهاء وعزلتها عن جسم أمتها»"". 

--التمكين لا يكون مرة واحدة» بل على مراحل وفترات: 

قال ابن کثیر: 

«ظ وله علي بمَا يُعَمَلنُور 4؛ أي: هو عام با تالأ عليه إخوته وبا 
بی راجو ف 4 فاع و ا و ا ا ی دت ن 
الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحة بأهل مصر با بحري الله على يدي 
هذا الغلام الذي يدخلها ني صورة أسير رقيق ثم بعد هذا يملكه أزمة الأمور 


ينفعهم الله به في دنياهم وآخراهم با لا جد ولا و 


(۱) لا يصح في ذلك شيء عن الني يي 
)۲( «سورة یوسف دراسة تحليلية» (ص٤٥).‏ 
(۳) «البداية والنهاية» (۱/ .)۲٠۲‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۵ = 


Jc 4 


ولا بلع ا وَڪَدالك تَجزى 
المحسنین 3 4. 

۳-الأشد استكمال العقل وتمام الخلق. 

قال ابن کثر: 

« ونما بلغ اسه ءاتيتة حكمًا وَعِلْمًا ڪالك تجرى 
آلمُحْسنینَ رچ» 4 ؛ فدل على أن هذا كله كان وهو قبل بلوغ الأشد» وهو: 
حد الأربعين الذي يوحي الله فيه إلى عباده النبيين -عليهم الصلاة والسلام- 
من رب العالمين»". 

وقال الشوكاني: 

«والأشد: هو وقت استكمال القوة -ثم يكون بعد ذلك النقصان...». 

قال ابن عطية الأندلسي: 

«والأشد: استكمال القوة وتناهي الباس». 

4 لوغ الأشد يبتدئ بانتهاء الصبا والدخول في البلوغ». 

۵ - هل جزاء اللإحسان إلا الإإحسان؟ 


0 


(۱) «مسائل الرازي» (ص۸٤۱).‏ 
(۲) «البداية والنهاية» (۲/ .)۲٠١۳‏ 
(۳) «فتح القدیر» .)٠٤/۳(‏ 

.)۲۳١ /۳( «المحرر الوجیز»‎ )٤( 
.)٠٠۳ /۳( «آیسر التفاسیر»‎ )۵( 


إتحاف الإلف ‏ 


= 41 
قال آحمد نوفل: 
«الإحسان: تكشف لنا الآية الكرية عن سنّةٍ الله في أصحابه أن يكرمهم 
بالحكمة والعلم» وأركان الإحسان ثلائثة: الإيان الصحيح» و الأعمال 
الصحيحة» والآداب والأخلاق الفاضلة. 


2 ء 


والإحسان ليس له جزاء إلا الإحسان: « هَل جَرَاءُ الإحَسنإلا الاحَسَن 
© 4 [الرحمن:٠٠]‏ والجزاء في الدنيا والآخرة". ۰ 

وقال ابن عاشور: 

وني ذكر ‏ آَلمُحَسنْينٌ ‏ إيماء إلى أن إحسانه هو سبب جزائه بتلك 
اة“ 

وقال العلمي: 

وإنغا قال: « وََدَالك تَجّری آَلَمُحَسنين 4 تنبیهاً على آنه کان محسناً في 
عمله» متقياً في عنفوان شبابه» وأن الله آتاه الحكم والعلم جزاء إحسانه". 

1-حسن الجزاء مشروط بحسن القصد والعمل. 

قال الشوكاني: 

«ومشل ذلك ال جزاء العجيب نجزي الحسنين» فكل من أحسن في عمله 
أحسن الله جزاءه» وجعل عاقبة الخير من جملة ما بجزيه به» وهذا عام يدخل 
ا و عل ن ا رل ارلا 

قال الطبري: 


(1) «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص٣۴").‏ 


(۲) «التحریر والتنویر» .)۲٤۸/۲(‏ 
)۳( «مۇتر تفسبر سوزة يوسف» (1/££(. 


¬ بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۷ 

هذا ون کان خرجه ظاهر؟ على کل عحسن» فالمراد به محمد به يقول 
الله - تعالى-: كما فعل هذا بيوسف ثم أعطيته ما أعطيته كذلك أنجيك من 
مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة وأمكن لك في الأرض . 

والأولى: ما ذكرناه من حمل العموم على ظاهره؛ فيدخل تحته ما ذكره 
ابن جرير الطبري»'. ) 

۷“ الجزاء عام في كل مؤمن أحسن» فبقدر إحسان العبد يكون 
جزاء الرب له. 

قال أبو بكر الجزائري: 

«هذا الجزاء عام في كل مؤمن أحسن؛ فبقدر إحسان العبد يكون جزاء 
الرب له» فالخطاب يتناول يوسف وحمد ب ويتناول غيرهما؛ لأن القرآن 
كتاب هداية؛ فعمومه لا بخصص بالواحد والائنین»". 

۸-تاأتي النبوة بعنى الحكمة أو العلم أو الرحة أو البينة". 

قال القرطي: 

«قيل: جعاناه المستولي على الحكم؛ فكان مجكم في سلطان الملك؛ أي: 
وآتيناه علماً بالحكم» وقال مجاهد: العقل» والفهم» والنبوة » وقيل: الحكم: 
النبوةء والعلم: علم الدين» وقيل: علم الرؤياء ومن قال أوتي النبوة صبيا 
قال: نّا بلغ آشده زدناه فهماً وعلما». 


(۱) «فتح القدیر» (۳/ .)٠٤١‏ 

(۲) «آیسر التفاسیر» .)٦٠٠۳/۲(‏ 

(۳) «تفسیر القرآن العظیم» (۲/ .)۲٤١‏ 
)٤(‏ «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)١١١۲‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


۹A = 


قال البغوي: 

«فالحكم: النبوة» والعلم: الفقه في الدينء وقيل: حكما؛ يعني: إصابة في 
القول» وعلما بتأويل الرؤياء وقيل: الفرق بين الحكيم والعام: أن العام هو 
الذي يعلم الأشياء» والحكيم الذي يعمل با يوجبه العلء". 

۹4 -العلم النافع من ثمرات الإحسان: 

قال السعدي: 

«في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها وإلى عباد الله ببذل النفع 
والإحسان إليهم نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. 

ودل هذا على آن يوسف في مقام الإحسان؛ فأعطاء الله الحكم بين 
الناس» والعلم الكثير والنبوةء". 

٠-علة‏ العلل في ارتقاء الإنسان أو انحطاطه هي العلم أو الجهل. 

قال العلمي: 

«ثم أوتي يوسف «العلم» الذي هو نور العقول»ء وحياة النفوس» 
وحسبنا في تعريف فضله قوله -تعالى- خطابا لخا الأنبياء 4ل: < قل رب 
زذنی علمًا ¢ [طه:٤١۱].‏ 

والعلم خير من المال؛ لأنك أنت تحرس المال» ولكن العلم يحرسك» 
والمال بلا علم صائر للزوال: 
E E E‏ 

فمال الفتى جهل عظيم يشسينه 


(۱) «ختصر معام التنزيل» (€۳0/۱(. 
(۲) «تیسیر الكريم الرهمن» (ص١٠١٠").‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
لعمرل إن الال دا ةة الهوى 
إزاهو ل يصحب بعلم يصونفه 

يكن رفع الإنسان وخفضه في كل وقت» والآلة الرافعة والخافضة له 
هي العلم أو الجهلء وعلة العلل في ارتقاء الإنسان وانحطاطه هي العلم أو 
الجهل»ء وما عدا ذلك؛ فأسباب ثانويةء والعلم هو أهم سلاح تسلح به یوسف 
للانتصار على العزيز وامرآته» ثم للرقي إلى البلاط الملكي» ثم للانتصار على 
إخوته» فبعلمه وهو «فرد» انتصر عليهم وهم «عصبة» هو فزع إلى القوة 
العلمية» وهم فزعوا إلى القوة الجسمية» والجاهل ولو [ كان ] قوياً با لجسم مع 
العام ولو [ كان ] ضعيفاً بالبدن؛ كالأعزل مع المدجج بالسلاح. 

وبعد؛ فيظهر لنا أن إيتاء الله يوسف - وهو في بدء سن الرشد- الحكمة 
والعلم» هو من قبل الإرهاص لنبوته المزمعة أن تصيرء فهو بإيتائه «الحكم» 
يکون قد ملك نفسه وهواه» وبایتائه «العلم» یکون قد انتقل من دور التقلید 
لدور معرفة الحقائق كما هي»'. 


= 4 


--الحسن لم يؤت ما أوتيه مجاناً ولا محاباة» بل لابق إحسانه في 
اقرا اغا واا سرا 

قال العلمي: 

«فما اشتملت عليه الآيات الكرية هو قوام الإحسان الذي وصف به 
يوسف -عليه السلام-» ولذا كان خليقاً با أنعم الله عليه من الوسامين 
المرصعين» وهما وساما «الحكم» و«العلم» مكافاة له على إحسانه. 


.)٤۷۱/۱( «مؤتمر تفسير سورة یوسف»‎ )١( 


i‏ کح 


ل 


وي قوله بال :م وڪڌ لك جى آلمُحَسنينَ 4 تقريظ ا 
بانه ) يۇت ما آوتيه جا أو محاباة لاء لا ؛ بل لسابق إحسانه في أقواله 
وأعماله ونوایاه وسرائره ؛ أي: أنه -تعالى- وجه عليه وسامي «الحکم» 
و«العلم»»؛ لأنه حسن؛ فهو قمن بذلك» وهكذا هو -تعالى- يجزي سائر 
الحسنين». 

۲ - «ينح الله المحسن ف و علاً وبصيرة» والحسن: هو الذي 
بحسن كل شيء بحسن ني القول والعملء ويحسن في الخلق والتفكي». 

۳-الجزاء على السب لا على النسب. 

قال العلمي: 

«... م يقل: وكذلك نجزي أولاد الأنبياء ر يقل: وكذلك نجزي ذوي 
البيوتات العريقة في الجد» بل جعل هذه الجازاة اا من آثار إحسان يوسف في 
أعماله وافزاله وأفكاره وسيره وسبرته؛ لأن الله -تعالى- لا ينظراللأنساب 
والأحساب ولكنه ينظر إلى الأعمال والنواياء فالمرء بأعماله لا بآماله» وبسببه 
لا بنسبه» وبطي لسانه لا بطیلسانه» وباصغریه قلبه ولسانه وججنانه»ء لا 
بجنان ° 

4 -العلماء هم ساسة الأمة. 

قال أحمد نوفل: 


)۱( «المرجع السابق» .)٤۷۷ /١(‏ 
)۲( «دروس مستقادة من سورة یوسف» (ص۱۸). 
(۳) «متمر تفسیر سورة يوسف» (۱/ .)٤۷٥-٤۷٤‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


«والإشارة إلى تعليم يوسف في أكثر من موطن يدلنا على أهمية العلم» 
والجد في تحصيله» وأن العلم أساس الملك؛ فقبل أن يسلم الله - عز وجل - 
مقاليد الناس في مصر ليوسف زوده بالعلم وأهله بالعلم؛ کما آنه -سبحانه- 
قبل آن يسلم آدم مقاليد الخلافة في الأرض زوده بالعلم» ولا حظ العلاقة بين 
تأويل الأحاديث التى تعنى استشفاف المستقبل واستشراف الآتي وعلاقة هذا 
بالسياسة التي تحتاج إلى بعد نظر؛ نسال الله أن يعلمنا منه علمأء وأن يعيننا 
على تحصيل العلم» وإن يرزقنا مع العلم العملء ومع العمل الإخلاص» ومع 
كل ذلك القبول»'. 

۵ -اقتران الحكمة العملية بالمعارف النظرية العلمية. 

قال آحمد نوفل: 

«والحكم بمعنى الحكمة» أو بمعنى نفاذ الكلمة والتآثير في الناس. 

قال الحسن: من أحسن عبادة ربه في شبابه آتاه الله الحكمة في اكتهاله؛ 
أخذا هذه الفائدة من هذه الآية الكريمة . 

وأصل الحكم الإلزام والمنعةء والحكم ملكة في النفس بها يقدر الإنسان 
أن يحكم نفسه بحيث يلزمها الطاعات» وينعها العاصي» وهو كذلك 
الفذرة على وضع لشي ء ى صاب وصرات الف وة وال راي الي 
الصائب» والحل الموفق للمعضلات؛ كل ذلك - والله أعلم - من معاني 
الحكم والحكمة. 


والحكمة عملية وفكرية . 


= 


)١(‏ «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص‌۳۲-۳۳۱"). 


إتحاف الإلف ‏ 


PY = 

وقد ورد الحكم والعلم في قصة داود وسليمان» وني قصة موسى» وفي 
قصة لوط بالإضافة إلى ما هنا . 

والحكمة شيء والمعلومات شيء آخر» وإن كانت الحكمة تستقي من 
كل معرفة ومعلومات محصلها الإنسان» وإن كانت الحكمة في الأساس تنبع 
من الدين... 

وقدمت الحكمة على العلم؛ لأنها التي تجعل الانتفاع بالعلم 0 
ورب عام حتاج للحكمة» ورب عارف بالحكم تنقصه معرفة الحكم» ولقد 
كان أصحاب رسول الله ييه على قلة المعلومات في عصرهم كانوا د 
العلم والفقه في الدين؛ لأنهم أوتوا الحكمة»". 

۳ - الحكم ينشا عن العلم والدين. 

قال العلمي: 

«وأذكر أنه اعتفاني أحد الطلبة يوما من الأيام» فاستفتاني قائلا: نرى 
الله -جل جلاله- قد أتبع كلمة «الحكم» بكلمة «العلم» في كتابه الكريم أربع 
مرات» کما قال -تعالی- في شان يوسف: « وَلَمًا بلع ادد ءَاتَيتَلهُ كما 
فلا 4 قال تنالت في شان رط و ورا اج ححا وا 
[الأنبیاء:٤۷]ء‏ وقال تعالی: في شان موسى: ‏ وَلكًا بلح أده وَاسّتَوّف ته 
كما وَعلْمًا 4 [القصص:٤۱]‏ وقال تعالى في شان داود وابنه سليمان: 


و 2 کر 
« ولا ءَاتَيَنا حكمًا وَعلمًا 4 [الأنبياء:۷۹]. 


.)١٠١-۳۳ ٤ص‎ ( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )١( 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۳ 

قال: فلماذا نراه -تعالى- يذكر العلم بعد الحكم حينما يذكرهما معا 
مدحا وثناء على أنبيائه الكرام -عليهم الصلاة والسلام-؟. 

فأفتيته بقولي: إن الله -تعالى- علم آنه سيوجد أناس في مستقبل الأيام 
يسمون ( بالفلاسفة) يقولون: إن الحكم فرع عن العلم» فمتى كان الإنسان 
علیماً کان حکیماً؛ لن علمه بجکمه وینعه من ارتکاب مالا ينبغي» ویدفعه 
لعمل ما ينبغي.. وقد قالوا: إن الدين إنغا تقصد به منفعة العامة فقط آما 
العلماء؛ ففي غنى عنه بعلمهم. 

وقلت له: فلذلك سبق الله -تعالى- وذكر العلم بعد الحكم؛ ليشير إلى 
أنه ليس الحكم ينشا عن العلم» ولكن عن الدين» فلا غنى لأحد مطلقاً عن 
الدين» سواء أكان عالاً أم جاهلاء نعم يوجد قبل الحكم العلم يقال له: علم 
الشريعة أو علم الفقه» ويوجد بعد الحكم علم يقال له: علم اللدنيء ويقال 
لأوهما: كسي ولثانيهما: وهي» وليس الفقه بمعنى معرفة الأحكام هو المراد 
من كلمة «علم» في هذه الآيات» بل المراد منها العلم اللدني الوهي» وتسبب 
العلم الوهي عن الحكم ظاهرء بخلاف تسبب الحكم عن العلم الكسي الذي 
هو الفقه... 

فظهر ما قررنا أن لفظ «الحكم» هنا مرادف للفظ الحكمةء لا فرق 
بینهما آبدا» يقال: «الصمت حکم»»؛ أي: حكمة على حد ما في قول المتني: 
إنبعض امن القربض راء 

لبس شğياأوبعض‏ هه أحكام 


إتحاف الإلف - 


4 


2 
ت 


فاحکام: جمع حكم مراد منه الحكمة» ومعنى ظ ءَاتَيَتَلهُ حُكمًا رَعلمًا 4: 
أنعمنا عليه برتبتين: رتبة: «حكيم»» ورتبة «عليم» بل وحققناه بذلك» فكان 
يتصرف في کل أموره ا 

۷--إذا آراد الله -تعالی- مرا ؛ قيض له أسباباً : 

قال ابن کثبر: 

»3 ولنعلَمة من تأویل ذَحَادِیٹ 4؛ أي: فهمهاء وتعبير الرؤيا من ذلك 
والَهُ غالب علي أمّره 4؛ أي: إذا أراد شيئاً؛ فإنه يقيض له أسباباًء وأمورا؟ لا 
يهتدي إليها العباد؛ وهذا قال -تعالى-: $ ولك أ تَر آلتَاس لا يعَلمُونَ ر 
ولا بلع أده اتيت كما وَعلمّا َلك تَجّرى الْمُحْسنين () 4؛ فدل 
على آن هذا كله كان وهو قبل بلوغ الأشد وهو حد الأربعين الذي يوحي 
الله فيه إلى عباده النبيين -عليهم الصلاة والسلام من رب العالمين-». 
۸ أثر الإيمان في رسوخ العلم والانتفاع به. 

قال الفخر الرازي: 

«الحكم والحكمة أصلهما حبس النفس عن هواها ومنعها ما يشينها؛ 
فامراد من الحكم: الحكمة العمليةء والمراد من العلم: الحكمة النظرية. 

وإنغا قدم الحكمة العملية هنا على النظرية؛ لأن أصحاب الرياضيات 
يشتغلون بالحكمة العملية» ثم يترقون منها إلى الحكمة النظريةء وأما أصحاب 
الأفكار العقلية والأنظار الروحانية؛ فإنهم يصلون إلى الحكمة النظرية -أولاً- 


)1( «مؤعر تفسير سورة یو سف» (64-1۸/1). 
() «البداية والنهاية» (۲/ .)۲١۳‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 0 = 
ثم ينزلون منها إلى الحكمة العملية» وطريقة يوسف -عليه السلام- هو الأول؛ 
لأنه صبر على البلاء والحنة؛ ففتح الله عليه أبواب المكاشفات؛ فلهذا السبب 


قال: $ ٤اتَيَننه‏ حكمًا وعلمًا 4 . 


ت 


(۱) «تفسیر الرازي» .)۱٤/۹(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


1 = 


ص ر 


$ ور ودتٴ ایی هو یی بیتَا عن تسه وَعلَقّت الأَبَوّبَ وَقالَتَ هَيَتَ 
لَك قال معاد آله إل ر َس مَقواى ند ل قبح لسرن ي ) . 

۹4 - الجماع لا يكون إلا في خلوة وستر. 

إن عملية الجماع ترخي على مثلها الستور وتسد النوافذ وتقام من 
حوها الدعائم والجدرانء ولذلك قامت امرأة العزيز بإرخاء الستور وتغليق 
الأبواب» خوفاً آن یدخل علیهم أحد او آن پبغتهم زوجها على حین غرة. 

- المرأة هي التي تبدا بالتحرش بالرجل. 

لقد بدأت امرأة العزيز بالتحرش وتطاولت بالمراودة وهاجت؛ فغلققت 
الأبواب؛ ما يدل أن المرأة هي الباعث على الزنى الحرك للشهوة. 

وما يؤكد هذا -أيضاً- تقديم ذكر الزانية على الزاني في قوله -تعالى-: 
آلرانیة ولان فَاَجَلدُوا كَل وَحِدٍ متهُمًا َة جلد 4 [لتور:۲]. ) 

قال ابن عاشور: 

«وتقدم ذكر «الزانية» على «الزاني» للاهتمام بالحكم؛ لأن المرآأة هي 
الباعث على زنى الرجل وبمساعفتها بحصل الزنى» ولو منعت المرآة نفسها ما 
وجد الرجل إلى الزنى تمكيناء فتقديم المرأة في الذكر؛ لأنه أشد في 
تحذيرها». 

-تكميل يوسف- عليه السلام- لمراتب الصبر. 

قال السعدي: 

«ومنها تكميل يوسف -صلوات الله وسلامه عليه- لمراتب الصبر: 


(۱) «التحریر والتنویر» .)۱٤١/۱۸(‏ 


س بذكرالفوائد الالف والنيف 


= ۷% 


الصبر الاضطراري: وهو صبره على آذية إخوته» وما ترتب عليها من 
بعده عن آبويه» وصبره في السجن بضع ستين. 

والصبر الاختياري: صبره على مراودة سيدته امرآة العزيز مع وجود 
الدواعي القوية من جماهاء وعلو منصبهاء وكونها هي التي راودته عن نفسه» 
وغلقت الأبواب وهو في غاية الشباب» وليس عنده من قرابته ومعارفه 
الأصليين أحد. 

ومع هذه الأمور » ومع قدرة الشهوةء منعه الإيان الصادق والإخلاص 
الكامل من مواقعة الحذور. 

وهذا هو المراد بقوله: « ولا أن ا .[ré:‏ 

فهو برهان الان الذي يغلب جيع القوى النفسية» فكان هو مقدم 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وهو رجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال:إني أخاف الله. ثم بعد ذلك راودته المرآة › 
واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم تحدثه نفسه» ولم يزل الان 
ملازما له في احواله» حتى قال بعدما توعدته بقوهها: « وَلَين لم يَقْعَلّ بآ 
ءامرهد ليسجتن لمْسَجُتنٌ وَلَيَکوتًا مَس الصغرين @ قال رَپ الجن اح 
ڪون لَه 4 [برسف .[rr-rr:‏ 

فاختار السجن على مواقعة الحذور؛ ق 
بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن» فاستجاب له ربه؛ فصرف عنه 
كيدهن» إنه هو السميع العليم. 

وكما أنه كمل مراتب الصبر؛ فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية 
حين تولى خزائن البلاد المصريةء وكمل مراتب العفو والكرم» حين قال له 


إتحاف الإلف ‏ 


= 4 
a LS SS‏ لخطییں @ قال لا تریب 
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فارتقى ية إلى أعلى مقامات الفضل والخير» والصدق والكمال» ونشر 
الله له الثناء بين العالمين»'. 

۲-“- كمال الإنسان في ضبط إراداته ومقاومة هواه. 

قال محمد رشید رضا: 

«وجملة القول: إن أعظم مزايا البشر في قوة الإرادة» فلولاها لكان 
الإنسان كالخحيوان الأعجم عبد الطبيعة» ولذلك كان المراودة احتيالا لتحويل 
الإرادة وجعلها خاضعة للمراود» وإنما يظفر من كانت إرادته أقوى. وفوق 
ذلك عناية الله... 

وتوجيه النفس إلى الشيء أو عنه هو صاحب السلطان الأعلى على 
الإرادة» وتربية الإرادة هي أصل التخلق بالفضائل والتخلي عن الرذائل. 
وسالك طريق الحق يسمى: مريداء والوصول إلى غاية المراد لا يكون على 
كماله إلا لأصحاب الإمان اليقيني الوجداني» ومن ذاق عرف» ومن حرم 
ارف 

۴“ -“استعمال المراودة يكون بين الرجال والنساء. 

قال ابن عطية 

TT‏ اللفظة إنغاهو في 

هذا المعنى الذي هو بين الرجال والنساء» ويشبه أن يكون من راد يرود إذا 


.)"٦ص(>»-مالسلا «فوائد مستنبطة من قصة يوسف- عليه‎ )١( 
.)۲۸۳-۲۸۲ /۱۲( «تفسیر المنار»>‎ )۲( 
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تقدم لاختبار الأرض والمراعي؛ فكأن المراود بختبر أبد بأاقواله وتلطفه حال 
المراود من الإجابة والامتناع». 

4-الأصل في الأعراض الستر وعدم التصريح. 

قال آبو حیان: 

«ول) يصرح باسمها ولا بامرأة العزيز سترا على الحرم»". 

0“ فخامة قصور الملوك وترفهم. 

قال القرطي: 

« وَعَلَقّت ألأَبَوّبَ ‏ علق للكثيء ولا يقال: علق الباب» وأاغلق يقع 
للكثير والقليل؛ كما قال الفرزدق في أبي عمرو بن العلاء: 
مازلت أغلق ابواإبباوأقسها 

حتى اتيت أب اعمروبنن عمار 

يقال: إنها كانت سبعة أبواب غلقتها ثم دعته لنفسها»". 

قال العلمي: 

«والأًبواب هذه» هي كما جرت العادة من القديم إلى الآن أن يكون 
لقصور الأمراء والكبراء عدة أبوب ونوافذ من الجهات الأربع» أو أن يكون 
لكل قصر أبواب متتابعة بعضها وراء بعض خارجة وداخلة ووسطى» وقد 
جرى «أبو حيان» في «البحر» على الاحتمال الأول إذ قال: «هي أبواب 
ليست على الترتيب باباً باباً بل هي في جهات ختلفة» وكلها منافذ للبيت 


(۱) «الحرر الوجیز» (۳/ ۲۳۲). 
(۲) «البحر الحيط» .)٠٠٦/١(‏ 
(۳) «الجامع لأحکام القرآن» ( ۹/ .)١١۳‏ 


إتحاف الإلف د 
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الذي كانا فيه»» وقد قلنا: شأن بيوت الأمراء والكبراء أن يكون للقصر 
الواشد دة بوانت ي اغدة ترام للاعرل راوچ کیا بگرن ها جد ن 
النوافذ لتبادل الهواء ودخول النور»'. 

0 - «الخلوة والجمال والعزوبة والمنصب من أكثر الدواععي 
للفتنة»". 

قال العلمي: 

«نعلم حق العلم أن الذي سهل على زليخا (امرأة العزيز) مراودة 
عبدها العبراني (يوسف) إنما هو المخالطة والخلوة» ولولا ذلك لما حصل 
شيءَ ما ذکر. 

قيل لأعرابية: لم زنيت بعبدك» ولم تزن بحر» وما أغراك به؟ قالت: طول 
السواد» وقرب الوساد.. 

فما يمرق السهم من الرمية كمروق السيدة للباطل ولمذاكرة عبدها الذي 
تختلي به بلا رقيب ولا ملاحظ مخلاف ما إذا ل تكن هناك مخالطة ولا خلوةت 
فإن وصوها هذا الأمر لبعيد جداً. 

فاختلاط الرجل بالمرأة فما إذا كان (مثلاً) زائرا أو خادماً كما هنا لهو 
اختلاط حفوف بالمخاوف. 

وبدعة الاختلاط أو بالأحرى بدعة المفاوضات السرية الدنيئة› 
موجودة (غالباً) في الطبقات العليا من الناس» وإغا قلنا( غالبا)؛ لأننا نعرف 
آنه يوجد في الطبقة العليا من هن أعف وأشرف من كل من عداهن» وحكم 


(۱) «مؤتر تفسیر سورة يوسف» (۱/ .)٤۹٥‏ 
(۲) «تيسير الكريم الرہن» .)٠١١(‏ 
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الطبقات الدنيا كحكم العلياء وأما الطبقات الوسطى؛ فهن أبعد عن أمثال 
هذه البدعة من الطبقتين. 

وكما كان الاختلاط والخلوة من أسباب سهولة المراودة في العصور 
القديية فهو من سموم العصور الحاضرة الحمقاء» ومن دواعي السفور 
والخلاعة والاستهتار. 

وقد ثبت تاب أوربا وكاتباتها: أن سبب سقوط أكثر النساء عندهم 
هو اختلاط المرآة بالرجل في البيوت والمعامل والمخازن والأسواق وغيرها من 
أبواب الحياة. 

ولذلك جاءت الشريعة الحمدية بالحجاب الحقيقي الشرعي» وهو 
يتجلی في كل ما ينع الفتنةء قال -تعالى-: « يتأيها الب قل لاروك 
وََتَاتك و المُرّمنينَ بُڏني عَلَبَهنّ ِن جَلٍيبهن دك ادت ان يعَرَفْنَ 


4 


َا و ڪان الله عفورا رٌَحيمًا فخ ¢« [الأحزاب:۹٠]»‏ وقال -تعالى-: 


« وقل مومت ت غضضتن بن ارهن قطن فردجَهنَ رلا بیت 


û 2 و ص ع‎ cz é2 


يته ا؟ ما طهر متها هتر َر على جيْوبهن 5 رلا یبډیر زینتهنٌ 
إل eT‏ ۶ابکاءِ لته أو ابه أو بء 


ٹر اوھ اوی نی آذ یآ هاو نسَاهن ا ما ملكت 


إا 


هن او آلنبعیرت غر أُؤلِى َة مِنَ آلرَجَال او آنل اللي لي 


2 


ا وَل E‏ فين من زيتتهن 
وتوبوا الى آله جیا ئه آلمومئو کد تف ا «rı:‏ 


ومعلوم أن يوسف لم يكن ملوكا لمرآة العزيز» بل لسيدهاء وم يكن من غير 
اولي الإربةء بل من أصحابها. 
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هذا وإن الشرع الشريف» يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبيةء كذلك مكالمتها 
للأجني مع الخلوة دون الملأء وآما مكالة المرآة للرجال في الملا؛ فجائزة كما 
كان يقع ذلك من نساء الني ية مع الأجانب» وهن اللاتي أمرن بالمبالغة في 
الحجاب» وقد ورد: أن الني هٌ کان یکلم إحدی آزواجه «زینب»” في باب 
المسجد؛ فمر رجلان»ء فأسرعا في المشي» فقال هما: «على رسلكماء إنها 
فلانة» ؛ ففي هذا تنبيه للمسلمين إلى آنه لا جوز للرجل أن بخلو بأمرأة 
مهما كان صالحا هذا في الشريعة الإسلامية»". 

۷-عصمة الله للعبد من أعظم موانع ارتكاب الفواحش. 

قال السعدي: 

«فلا يليق بي أن آقابله في آهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم الظلم» 
والظالم لا يفلح» والحاصل: أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الل 
ومراعاة حق سيده الذي أكرمه» وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من 
تعاطاه» وكذلك ما من الله عليه من برهان الإان الذي في قلبه يقتضي منه 
امتثال الأوامر واجتناب الزواجر. 

والجامع لذلك كله: أن الله صرف عنه السوء والفحشاء؛ لأنه من عباده 
الملخلصين له في عباداتهم» الذين أخلصهم الله واختارهم واختصهم لنفسه» 


(1) كذا قال» وهو خطاً حض» والصواب: أنها صفية بنت حيي بن أخطب -. 
رضي الله عنها-؛ كما في الحديث. 

(۲) صحیح- أخرجه البخاري في «صحيحه» )0(« r‏ 
(۱۷۵) من حديث صفية بنت حيي. 

(۳) «مؤتمر تفسیر سورة يوسف» .)٤۹۳-٤۹۱/۱(‏ 
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وأسدی عليهم من النعم» وصرف عنهم المكاره» ما كانوا به من خيار 
لقه». 

°۸/¥~ الاعتصام واللجوء ينېبغى أن یکون لله وحلده. 

قال البقاعي: 


 «‏ مَعَادً آله 4؛ أي: ألزم حصن الذي له صفات الكمال» وهو حيط 
بکل شيء علما وقدرة» وملجاه الذي ينبغي الاعتصام به واللجأ إليه». 

4 - م جازاة الحسن بالإساءة ظله". 

قال البقاعي: 

«أي: عریقون ف الظلم-وهر وضع الشيء في غير موضعه- الذين 
صرت في عدادهم على تقدير الفعل؛ فيا له من دليل على إحسانه وحكمه 
وعلمه؛ فإنه لا رى امقام الدحض بادر إلى الاعتصام من بيده ملکوت کل 
شيء» ثم استحضر إحسانه إليه» الموجب للشكر عليه» المباعد عن المهفوات› 
ثم مقام الظلم وما يو جب لصاحبه من الحزن بعدم الفلاح». 

۴6 -الواجب عند الدعوة إلى المعصية الاستعاذة بالله من ذلك. 


(۱) «تيسير الكريم الرہمن» .)٠۲(‏ 
(۲) « نظم الدرر» .)١١ /٤(‏ 

(۳) «تفسیر السمرقندي» (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ «نظم الدرر» .)۲۹/٤(‏ 
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«إن الواجب عند الدعاء إلى المعصية الاستعاذة باله من ذلك؛ ليعصمه 
منهاء ويدخل فيه دعاء الشيطان ودعاء شياطين الإنس ودعاء هوى 
النفس»”'. 

1ح دواعي ترك القبيح. 

قال البقاعي: 

«يجوز ترك القبيح لقبحه» ورعاية حق غيره» وخشية العار» أو الفقرء أو 
الخوف» ونحو ذلك ولا يقال :التشريك غير مفيد في كونه تاركا للقبيح» وأنه 
ك ات 

قال العلمي: 

«إن ما يبعد الإإنسان عن الفحش والمخالطة الحرمة» هو إما سبب 
صحي يبين الخطر المائل في هذا الفعل. أو سبب ديني» يدعو إلى الائتمار بآمر 
الله والانتهاء بنهیه والخوف من ناره وغضبه» والرجاء في جنته ورضوانه. أو 
سب أدبي» يدعو إلى الحافظة على المروءة والشرف» وحسن السمعة وكرم 
الحتد» ومراعاة الأمانة. 

وظاهر أن الذي منع يوسف الصديق عليه السلام هو السببان 
الآخران» الديني والأدبي؛ فلهذا عصم نفسه بعصمة الله -تعالى- إياه». 


(۱) «حاسن التأويل» .)۲٠١/١(‏ 
)۲( «نظم الدرر». 


)۳( «مؤتمر تقسبر سورة يوسف» (۱/ 6۰۰). 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 
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۲ «لزوم حسن المكافاة للجميل وأن من أخل بالمكافأة عليه كان 
ظالما». 

۴-“-معرفة الإحسان واجب لشيئين: المعصية» و انظ ". 

-الزنا بالمتزوجة ظلم للزوج. 

قال شيخ الإسلام: 

«وهذا مذهب فقهاء الحديث وأكثر السلف» وني المسألتين نزاع ليس 
هذا موضعه؛ إذ المقصود: أن الزاني بامرآة غيره ظالم للزوج» وللزوج حق 
علده. 

وهذا ذكر الني ية أن من زنى بامرأة الجاهد؛ فإنه يعكن يوم القيامة من 
حسناته یأخذ منها ما شاء. 

وني «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله آي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك».. قال: «أن تزانني ججليلة 
جارك»"؛ فذكر الزنا بحليلة الجار؛ فعلم أن للزوج حقا في ذلك» وكان ظلم 
ا لجار أعظم للحاجة إلى الجاورة». 

۵“ وجوب إبعاد المردان والمخنثين والمماليك من البيوت. 

قال العلمي: 


«لا بد لسائل يسأل عن الحكمة في ذكر حديث المراودة: 


(۱) «محاسن التآویل»(۲۱۱)» و «زاد المسیر» .)۲٠۳/٤(‏ 
(۲) «تفسير السمرقندي» (۲/ .)٠٥١‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (۸7). 

.)۲٣٦-۲٣۰ /۳( «دقائق التفسیر»‎ )٤( 


= 0 إتحاف الإلف - 


فنقول: إن في ذلكم هي العبرة للقارئين؛ ليحتاطوا لأنفسهم؛ فلا يقتنوا 
في بيوتهم الفتيان والمماليك وإذا اقتنوهم لم يسوغوا لهم الخلوة بنسائهم؛ 
فإنهم إن يفعلوا هكذا يمزقون أعراضهم بأيديهم» ولا يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاء إذ ليس كل فتى هو يوسف» وليس كل ملوك كهذا «الملك الكريم». 

كما أن الحكمة في ذكر حديث المراودة الصادر من امرأة العزيز» وذكر 
تهتك النسوة المصريات» وعشقهن ليوسف واستغراقهن في جماله» وتقطيعهن 
أيديهن» وتغزهن في محاسنه» هو للذم في أهله بصورة تبخضه وتنفر عنه» 
وتوجب الانتهاء عما نهى الله » والبغخض ها يبغضه» وتبين سوء عاقبة أهله» 
ثم تبين عفة يوسف وطهارته» وحسن عاقبة المتعففين» وسوء عاقبة الساقطين» 
هذا وقد قص الله علينا في القرآن قصص الأنبياء والمتقين وقصص الفجار 
- والكافرين؛ لنعتبر بالأمرين» فنحب الأولين وسبيلهم» ونقتدي بهم» ونبغضض 
الآخرين وسبيلهم» ونجتنب فعاهم. 

والحكمة -أيضا- في ذكر قصة المراودة هي تعليم الإناث أن عاقبة ‏ 
مراودة الشابات للشبان إنما هي الخزي والعار وسوء السمعة» وأنها مهما 
اجتهدت في قلب الحقيقة وستر الفحشاء » فلا بد أن الله- تعالى- يظهر احق 
ویدافع عن الأبرياء الأعفاء» وأن الأنشى الساقطة قد يكون آبوها أو أخوها أو 
غيرهما من أهلها من المقاومين اء كما اتفق أن الرجل الشاهد من أهل 
زليخا كان من أعظم المقاومين ههاء وكذا زوجها العزيز» وكذلك صديقاتها 
النسوة المصريات» وأن العاقبة للأعفاء الطاهرين. 

وفيه -أيضا- تعليم أن سقوط المرأة أو محاولتها السقوط ربا يسبب 
نزول نة بزوجها... فظهر أن في قراءة هذه القصة أو هذه السورة فائدة كبيرة 
للرجال والنساء. 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 

وأما ما يرويه بعض المفسرين من حديث: «لا تعلموهن سورة يوسف؛ 
علموهن سورة النور»؛ فهو من الموضوعات. 

وماذا يقول من يروي مثل هذه الأخبار الموضوعة في قوله -تعالى-: 
إا أرلتة راتا عَرَيّا لَك تقون ج 4 [برسف:۲] هل هذا التعقل 
خاص بالرجال؟! 

E 
[يوسف:۳]؛ فهل أحسن القصص هذا خصوص بالرجال ؟!‎ 

وماذا يقول في قوله -تعالی-: « لذ کان نن قَصَصهم عة لوا 
آلأ لبلب ) [بوسف:١١١]؟‏ فهل هذه العبرة هي منحة ومزية للرجال فقط؟! 

وما القصد من قوله -تعالى-: و ذلك ين أئباء ليب وجه اليك 4 
[يوسف:۲٠٠]؟‏ فهل القصد نوحيه إليك لتبلغه للرجال فقط وتكتمه عن النساء 
أو تبلغه للجمیع؛ كما هو مقتضى عموم قوله -تعالى-: * ايها آَلرَسُول 
َل مآ انر لَك من َك وإ لََتَفْعَلَ فما بلطب رِسَالَة 4 [لاسة:۷٠]؟‏ 

وهل القرآن نازل لأجل الرجال فقط أو مم وللنساء؟ 

وهل تبليغ الرسول لما آنزل من ربه خاص بناس دون ناس › وبشيء 
من القرآن دون شيء؟ 

سبحانك هذا بهتان عظيم. 


(۱) وهو کما قال. 
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وإذا كنا منهيين عن تعليم نسائنا سورة يوسف لا فيها من ذكر قصة 
امرأة العزيزء فلم لا ننهى عن كل قصة يوسف مع إخوته لما فيها من ذكر 
قطع الرحم والعقوق والختل ...إلخ وإلخ. 

فالخلاصة: أن رواية النهي عن تعليم النساء سورة يوسف هي كاذبة 
محضة وفرية على الله ورسوله بف والله أعلم»". 

0--المراودة فيها خادعة. 

قال محمد رشید رضا: 

ٍِ 

«ظ وَرَاوَدَنَة 4 على الأمر مراودة وروادا من باب قاتل طلبت منه فعله» 

وكأن في المراودة معنى المخادعة؛ لأن المراود يتلطف في طلبه تلطف المخادع 


)۲( 
ورن رو 


قال العلمي: 

«لم تقع هذه المادة «المراودة» في القرآن الكريم إلا في موضع الإحتيال 
والدهاء» فحينا استعملت في مفاوضة ‏ آمَرأت آلعَزيز 4 ليوسف الصديق» 
كما هناء وحينا استعملت لدى مفاوضة أبناء يعقوب لأبيهم في إرسال بنيامين 
معهم لمصر عند رحلتهم الثانية» وذلك في قوهم: .$ سَثرودُعَنة ابه 
[بوسف:١1]ء‏ وحينا استعملت في مفاوضة السدوميين لني الله لوط بشأن 


(۱) «مؤتر تفسير سورة يوسف» .)٤۹۱-٤۸۹/۱(‏ 
(۲) «تفسير القرآن الحکیم» (۱۲/ ۲۷۱-۲۷۵). 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 


أَعَيْتَهْمْ 4 [القمر:۷٣]؛‏ فهذه مواضع ثلاثة وردت فيها هذه المادة » ولم ترد في 
غيرهاء وكلها من نوع التحيل والاستدراج كما قلنا». 

۷-- حكمة عظيمة من العفاف والتقوى وعصمة الأنبياء قبل النبوة 
من الكبائر. 

قال ابن عاشور: 

«وقد تعرضت الآيات لتقرير ثبات يوسف- عليه السلام- على العفاف 
والوفاء وكرم الخلق». 

۸“ «عندما يتعرض المؤمن لوساوس شيطانية عليه آن يذكر الله 
قبل كل شي ويتعوذ به» ويلتجا إلى حصنه» ولا ينساق وراء وسوسة 
الشيطان بأي حال من الأحوال» مهما زين له الشيطان سوء عمل أو خلق أو 
سوء تفكير» وإلا كان من الظالمين لأنفسهم و الظالمين لغيرهم»". 

4 “العفاف والتنزه عن الفحشاء من الأسباب الموجبة للظلال. 

قال ابن کثیر: 

بذ ان ما انم مارد إمراة الز ي لوف حا السلام- 
عن نفسه» وطلبها ما لا يليتق جحاله ومقامه» وهي في غاية الجمال والمال 
والمنصب والشباب» وكيف غلقت الأبواب عليها وعليه» وتهيأات له» 
وتصنعت» ولبست أحسن ثيابها وأفخر لباسهاء وهي مع هذا كله امرأة 
العزيز. 


(۱) «مؤتمر تفسير سورة يوسف» .)٤۹۱/١(‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» .)۲٤۹/۱۲(‏ 
(۳) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص‌۱۹). 


Ye =‏ إتحاف الإلف - 


وهذا كله مع أن يوسف -عليه السلام- شاب بديع الجمال والبهاء 
إلا أنه ني من سلالة الأنبياء؛ فعصمه ربه عن الفحشاء وحماه عن مكر 
النساء؛ فهو سيد السادة النجباء السبعة الأتقياء المذكورين في «الصحيحين» 
عن خاتم الأنبياء ية في قوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله...ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال؛ فقال: إني أخاف ال“ 
۴6 - ابتذال المرأة وعرضها نفسها يورثها المهانة والذلة والصغار. 
قال حمد رشید رضا: 
_ إن المرأة إذا ابتذلت نفسها؛ فبذلتها للرجل بذلا تحول ذهما عليه مهانة 
وذلا؛ فإنة بختقزها وتتحول رغبته فيها رغبة غنهاء وكلما تنعت علي إزداد ها 
حبا وشوةاً إليها؛ كما قال الشاعر: 
منت شسسيثاً فسناكارت الول وع به 
أحب شيء إلى الإنسان ما منعىي“ 
14- بيان الحذر من الخلوة بالنساء الي يخشى منهن الفتنة والحذر 
من الحبة التي تخشى ضررها. 
قال أحمد نوفل: 


(1) أخرجه البخاري »)1۸٠7(‏ ومسلم )۱٠۳١(‏ من حديث أبي هريرة -رضي 
الله عنه-. 

(۲) «البداية والنهاية» (۲/ .)٠٠۳‏ 

() «المنار» (۲۹۹-۲۹۸/۱۲). 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 

«.. حطر الاختلاط على الحياة الأخلاقية» وخاصة إذا كان متكررا 
ولوقت طويل» ومن هنا قال الني كلة: «الحمو المموت»" والعادات 
الاجتماعية تستهجن أن يرد الأخ عن بيت أخيه إذا م يكن هو فيه.والحق 
A EN Î‏ ومن ترك من 
احكام دينه شيئا دفع ثمن الترك غالبا 

وكم شدد الني ي في تحريم الخلوة»". 

۲-^-“-“مراقبة لا تغيب. 

قال عبد الحمید کحیل: 

«وفي قول يوسف فا: « معا أل إل رن 4 لفت لنظرها إلى أن البيت 
elas E E E E‏ 
الذي يجب أن تخافه وتخشى غضبه وعقابه ؛ لأنه هو العليم السميع 
البصير»". 

۳--الإيان عز والمعصية ذل. 

قال احمد نوفل: 

«لقد کانت تظن آن مراودتها إیاه منة منها وتکرم علیه» وکانت تظنه لا 
بلك ةع بلا ان ر ترا ن مر ااا رن شرا 
وی اا فور ان ارا دات ی وال ارا رفن ا کا 


(۱) صحیح- آخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۱۷۲) من حديث عقبة بن عامر 
الجهني -رضي الله عنه-. 

(۲) «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۳۳۸). 

)۳( «نظرات في التفسير» (ص۱٥).‏ 


إتحاف الإلف - 
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ثم يقول: إني أخاف الله. ولكن كان الذي ما توقعت» وما كان الذي توقعت. 
لقد استعضم كمحارب في قمة جبل شاهق لا يطاول» وواحد في أسفل الجبل 
يريد أن يصله برمية حجر» أو بد اليد. 
وتأمل كيف يرفع الإمان الناس وكيف تحط المعصية صاحبها وتزله 
وتذله وتمرغه في الرغام. 
_ وله -عز وجل- في ذكر هذا الخبر حكمة بليغة» وقد يخطر ببال أحد أنه 
لو خلا القرآن من هذا المشهد. ومعاذ الله وحاش لله أن يكون في كتاب الله ما 
يقبل الرفع أو الحذف. 
هذه هي واقعة القرآن» أوليست الحياة الإنسانية فيها هذا الدافع القوي؟ 
بلى. فلا بد من عرض مشهد مرب يكون قدوة للناس في الاستعصام 
والاستمساك أمام إغراء المعصية ووسوسة الشيطان وقوة الدافع الداخلي. 
وبعد هذا» هل في المشهد القرآني إلا ما يربي بكل كلمة فيه» مع أنه 
نظرك عنها»'. 


(1)( «سورة یوسف درأسة تحليلية» (ص۳۳۷). 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
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وَلَقَذ هٽ په وَهَمٌ ِا ولا أن ءا رن ري َلك لِتَصرفَعَتهُ 
ا والفحقاء ند من عباتا الُخلصیں © 4. 

4 ام همان: هم خطرات» وهم إصرار. 

قال ابن قيم الجوزية: 

«وقد ذكر الله -سبحانه وتعالى- عن يوسف الصديق ية من العفاف 
أعظم ما يكون؛ فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره: 

فإنه ية كان شابا والشباب مركب الشهوة. 

وکان عزبا لیس عنده ما یعوضه. 

وکان غریبا عن آهله ووطنه» والمقيم بين آهله وأصحابه يستحي منهم 
آن يعلموا به؛ فيسقط من عيونهم؛ فإذا تغرب زال هذا المانع. 

وكان في صورة المملوك والعبد لا يأنف عا يأنف منه الحر. 

وكانت المرأة ذات منصب وجال والداعي مع ذلك آقوی من داعي من 
ليس كذلك. 

وكانت هي المطالبة؛ فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه 
من عدم الإجابة» وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها 
ظن الامتحان والاختبار لتعلم عفافه من فجوره. 

وكانت في حل سلطانهاء وبيتها بجيث تعرف وقت الإمكان ومكانه 
الذي لا تناله العيون» وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتامن هجوم الداخل 
على بغتةء وآتته بالرغبة والرهبة. ‏ 

ومع هذا کله عفه الله» ولم يطعهاء وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك 


کله» وهذا آمر لو ابتلي به سواه لم یعلم کیف کانت تکون حاله» فان قیل: 
فقد هم بھا؟! 


قیل: عله جوابان: 


1 
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أحدھما: آنه م يهم بها لولا أن رآی برهان ربه هم» هذا قول بعضهم 
في تقدير الآية. 

والثاني: وهو الصواب: أن همه کان هم خطرات؛ فترکه لله؛ فأثابه الله 
عليه» وهمها کان هم إصرار بذلت معه جهدها؛ فلم تصل إليه؛ فلم يستو 
الهمان. 

قال الإمام آحمد بن حنبل -رضي الله عنه-: الهم همان: هم خطرات 
وهم إصرار؛ فهم الخطرات لا يؤاخذ به» وهم الإصرار يؤاخذ به»'. 

قال شيخ الإسلام: 

فإن الله -تعال- قال: < سالك صرف تة آلشرء والقحقآء 4؛ 
فقد أخبر آنه صرف عنه السوء والفحشاء فلم يفعل سوءا ولا فحشاء» فإن ما 
صرف الله عنه انصرف عنه. 

ولو كان يوسف قد آذنب؛ لتاب» فإن الله لم يذكر ذنب نبي إلا مع 
التوبة» ولم يذكر عن يوسف توبة؛ فعلم آنه ل يذنب في هذه القضية أصلاء 
والله عل" . 

إغا آخبر عنه بأنه هم» وقد ترك لله؛ فهو ما أثابه الله عليه. 

وني «الصحيحين» عن ابن عباس عن رسول الله ي فيما يروي عن 
ربه -تبارك وتعالی- قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك؛ فمن 
هم بحسنة ولم يعلمها كتبها الله عنده حسنة كاملةء فإن هم بها؛ فعملها كتبها 


(۱) «بدائع التفسیر» (۲/ .)٤٤١-٤٤٥‏ 
() قارن ب «الفتاوی»: (٥۹/۱٤۱)ء‏ (۱۷/ »)١٠-۳١‏ «منهاج السنة» 
//411(. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 0 - 
اله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسسيئة 
فلم بعلا كيا ال اة كام 

فقد أخبر ييه في الحديث الصحيح: أن من هم بسيئة؛ فلم يعملها كتبها 
الله عنده حسنة كاملة. 

وي الحديث الآخر قال: «يقول الله: اكتبوها له حسنة إنغا تركها من 
جرائي»"؛ آي: من جلي . 

فالعبد إذا هم بالسيئة وتركها لله كان تركها لله حسنة كاملةء ولم يكن 
عليه إثم بذلك اهم. 

فيوسف الصديق لم يفعل قط سيئة» بل هم وترك ماهم به؛ لما رآى 
برهان ربه» فكتب الله له حسنة كاملة. 

وبرهان ربه ما تبین له به ما يوجب الترك قال الله تعالى: إت 


ت تر 
ا م۵ 


لدی اتقو إذا سهم لبف من آلشَبطن تَذَكڪروا اذا هُم مُبَصِرُدن @ 
واخوتهم ا ف الي Bt‏ يُقَصرُونَ (@ 4 [الأعراف:٠١۲-۲١۲].‏ 
فالشيطان إذا زين المعصية يجعل في القلب ظلمةء ويضعف نور الإيان» 
ولمذا سماه: طائفا؛ أي: يطيف بالقلب مثل ما يطيف الخيال بالنائم» ويغيب 
عن القلب حينئذ من أمر الله ونهيه» ووعده ووعيده ما يناقض ذلك فإذا کان 
العبد متقيا لله أمده الله تعالى بنور الإيمان؛ فذكر ما في الذنب من عذاب الله 


وسخطه» وما یفوته به من کرامة الله وثوابه. 


(۱) رواه الببخاري )٦٤۹۱(‏ ومسلم (۷*(. 
)۲( روأه مسلم )۲٠۵(‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


س إتحاف الإلف ‏ 
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والبرهان ببصيرة القلب» فيوسف الصديق أبصر برهان ربه بقلبه؛ فترك 
ما هم به. 

وأما ما يذكر أنه تمثل له يعقوب في صورة جبريل» وأنه عض يد أو 
ایل ا قاب یل ا ا ل و ر ها 
يصدق بشيء منه» بل هذا ما یعلم کذبه من وجوه متعددة؛ فان من لم ينتبه 
إلا بهذا يكون من أفجر الناس» فكيف يقال لمن وصفه الله بالعفة والتقوى ما 
لا يوصف به من هو أفجر الناس. 

قال -تعالى-: « داك لتصرفَعَنهُ نه آلشرء وَالفَحَاء إل من عاونا 
المخلصیر € [یرسف:؛۲]. 
۰ وما ذكر يقتضي آنه لم يصرف عنه إلا؛ الجماع» وإلا فقد فعل مقدماته 
وحرص عليه»ء وهذا كالفاعل» ولو حصل لمشرك دون هذا لامتنع من 
الفاحشة بدون ذلك» بخلاف امتناع يوسف» مع كمال الدواعي؛ فإن هذا لا 
يعرف لغيره» فإن التي راودته سيدته التي تملكه» وقد استعانت عليه بعد ذلك 
بالنساء وحبسوه على ذلك بضع سنين» وهو شاب غریب» وزوجھا لم ينهها 
ولم يعاقبهاء ولم ينصر يوسف عليهاء وهو في بلد غربة ليس هنالك أهله الذين 
يستحي منهم» بل لو أتاها م يعلم أحد من الناس. 

وما يذكر من حكاية مسلم بن يسار" آنه رأی يوسف. قال: «آنا 
يوسف الذي هممت» وأنت مسلم الذي ل تهم!»"؛ فمسلم رآه بحسب 


(۱۰۰ه). 


(۲) ذكر شيخ الإسلام هذه القصة في «مجموع الفتاوى» )١٤٠١-١٠٤٤ /٠١(‏ 


س بذكرالفواند الألف والنيف = 


حاله» وفیه دلیل عل صلاح مسلم وإلا؛ فاین حال هذا من حال پوسف؟! 
تلك امرأة بدوية ظلمته في برية ولا حكم ها عليه» وهو شيخ كثير العبادة 
فدواعي الزنا منصرفة عنه» وموانعه موجودة» بخلاف يوسف؛ فإن دواعي 
البشرية كانت تامة في حقه موجودة» وصوارف السوء كانت منتفية» وإنغا 
صرف عنه السوء والفحشاء بإخلاصه» وترك ما هم به لما رآی برهان ربه. 


= فقال: «إن أعرابية دعته إلى نفسهاء وهما في البادية؛ فامتنع وبكى» وجاء أخوه وهو 
یبکي؛ فبکی» وبکت المرأة وذهبت» فنام فرأى يوسف في منامه» وقال: أنا يوسف الذي 
هممت وأنت مسلم الذي ل تهم! 

فقد يظن من يسمع هذه الحكاية: أن حال مسلم كان أكمل» وهذا جهل لوجهين: 

أحدهما: أن مسلما لم يكن تحت حكم المرأة المراودة» ولا ها عليه حكم» ولا ها 
عليه قدرة أن تكذب عليه» وتستعين بالنسوة وتحبسه» وزجها لا يعنيه» ولا أحد غير 
زوجها يعينه على العصمة؛ بل مسلم لما بكى ذهبت تلك المرأة » ولو استعصمت لكان . 
صراخه منها أو خوفها من الناس يصرفها عنه. وآين هذا مما ابتلي به يوسف سعليه 
الصلاة والسلام-؟! 

الثاني: أن الهم من يوسف لا ترکه لله کان له به حسنة» ولا نقص عليه» وثبت في 
«الصحيحين» من حديث السبعة الذين يظلهم الله...: «رجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال» فقال: إني أخاف الله رب العالمين» وهذا نجرد الدعوة» فكيف بالمراودة 
والاستعانة والحبس؟ 

ومعلوم: آنا کانت ذات منصب» وقد ذکر آنها کانٹ ذات جمال؛ وهذا هو 
الظاهر... وأما البدوية الداعية؛ فلا ريب نها دون ذلك» ورؤياه في المنام وقوله: آنا 
يوسف... غايته أن يكون بنزلة أن يقول له يوسف في اليقظة»ء وإذا قال هذا: كان هذا 
) را ونا وک و نامدا س ف رن واف اکر ی ونا کا 

منزلته». 1 
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لكان هو أفضل» فكيف وبينهما من الفرقان ما لا بخفى إلا على العميان.‎ 

وكئيي من الؤمتين يطلب منه الفا حشة ویراوده من یراوده ویتنع» لکن 
لا تجتمع معه هذه الأمور ولا يكون معهودا هذا الضميرء ولا يصبر على 
حبس بضع سنين يختار ذلك على فعل ما طلب منه في خلوة عن الوطء )م 
يمتنع عن مقدماته» ويوسف صرف الله عنه السوء والفحشاء فلم يفعل كبيرة 
ولا صغيرة» ولا أمرته نفسه بسوء» بل امرآة العزيز هي التي كانت نفسها 
أمارة بالسوء»فإنها راودته» وقدت القميص» وكذبت عليه» واستعانت بالنساء 
ثم حبسته» و هذا قالت: $ أتا رودت عن قسف وله لمن ضبقي @ 
ذلك يعم اى ٣‏ خت بالعَيّب € [یوسف:۲-۰۱٠]‏ آي: في مغيبته عني» ٩‏ 

- البرهان من الله يقي العبد السوء في جيع الأمور. 

قال ابن کثیر: 

«أي: كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه؛ كذلك نقيه السوء والفحشاء 
في جميع آموره»“ 

“امروب من الفاحشة والفتنة أمر ممدوح. 

قال السعدي: 

- «و لا امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة وذهب ليهرب عنها 
ويبادر إلى الخروج من البابب» ليتخلص ويهرب من الفتنة؛ فبادرت إليه 
وتعلقت بثوبه؛ فشقت قميصه» فلما وصلا إلى الباب في تلك الحال ألفيا 


(۱) «شرح حدیث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (ص .)٤ ٥-٤٩‏ 
(۲) «ختصر تفسیر ابن کثز» .)۲٤۹/۲(‏ 


بذكر الغوائد الألف والنيف 


۹ - 
سیدها؛ آي: زوجها لدی الباب» فرأى آمرا شق عليه؛ فبإدرت إلى الكذب» 
وادعت أن المراودة قد كانت من يوسف»'. ) 
7 - دليل على العصمة للأنبياء وبراءة يوسف. 
قال القاسمي: 
«فاتضح: E E‏ 
الأنبياء ليسوا ععضومين من حديث النفس وخواطر الشهوة الجبلية» ولكنهم 
معصومون من طاعتها والانقياد إليهاء ولو لم توجد عندهم دواع جبلية؛ 
لكانوا إما ملائكةء أو عالما آحرء ولا كانوا مأجورين على ترك المناهي؛ لأنهم 
يكونون مقهورين على تركها طبعاء والعنين لا يؤجر ويثاب على ترك الزنى؛ 
لأن الأجر لا يكون إلا على عمل والترك بغير داعية ليس عملا. وأما الترك 
مع الداعية؛ فهو كف النفس عما تتشوف إليه؛ فهو عمل نفسي. 
وحقيقة عصمة الأنبياء؛ هي: نزاهتهم وبعدهم عن ارتكاب الفواحش 
وا لمنكرات التى بعثوا لتزكية الناس منها؛ لئلا يكونوا قدوة سيئة مفسدين 
للأخلاق والآداب وحجة للسفهاء على انتهاك حرمات الشرائع» وليس 
معناها: أنهم آة منزهون عن جيع ما يقتضيه الطبع البشري»" 
قال الشوكاني: 
«مجرد الحم لا يناني العصمة؛ فإنها قد وقعت العصمة عن الوقوع في 
اللعصية؛ وذلك المطلوب»“ 


(۱) «تیسیر الکريم الرهن» .)٠١۲(‏ 
(۲) «حاسن التأویل» (7/ .)٠٠١‏ 
(۳) «فتح القدیر» (۱۸/۳). 


 فلإلا إتحاف‎ r = 

قال بو حیان: 

«ومساق الآيات التي في هذه السورة نما يدل على العصمة وبراءة 
يوسف -علیه السلام - من کل ما يشین». 

قال ابن ا جوزي: 

«واحتج القاضي بقوله: ‏ مَعَادَ اله إن ري وقوله: « حَدَالِكَ 
لقَصرفَّعَنة آلسُرَء وَالْمَحَتَآءَ ‏ وكل ذلك إخبار ببراءة ساحته من العزيمة 
EE‏ 

فإن قيل: فقد سوى القرآن بين الهمين فلم فرقتم؟ 

فالجواب: آن الاستواء وقع في بداية الهمة ثم ترقت همتها إلى العزية 
بدلیل مراودتها واستلقائها بین یدیه» ولم تتعد همته مقامهاء بل نزلت عن 
رتبتها وانحل معقودها بدلیل هربه منهاء وقوله: « مَعَادً آل ) وعلى هذا؛ 
تكون همته جرد خاطر لم يخرج إلى العزم. 

ولا يصح ما يروى عن المفسرين: أنه حل السراويل» وقعد منها مقعد 
الرجل؛ فإنه لو كان هذاء دل على العزم» والأنبياء معصومين من العزم على 
الزنى»". 

-/۲۲١ ٠‏ المخلص معصوم من الذنوب والفواحش. 
قال العلمي: 


«إخلاص يوسف له وإخلاص الله ليوسف: هذا هو حجر الزاوية في 


سلا 


عفة يوسف وطهارته» فيوسف كان من عباد الله الذين قال فيهم: ظ وَعِبَادٌ 


(1) «البحر الحيط» ..)٠٥۸/١(‏ 
(۲) «زاد المسير» .)٠١ /٤(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


۳ - 
وو 


آلرَحَمَّن آلّدِیرے يشون على الأرض هدا وَإذا طبهم آجھلوںے قالوا 


2ے 


سلا و وَلدِين بون رنهد ا لدی شرل را 
نرف عا E‏ إت عَذَابها کان عَرَامًا @ َا ا ا 
رانا (@ ET‏ ا5 أنفقواً لم يُسرفواً وَل يقَترُواً وَڪَانَ بن ذا لك 
راما و وَاَلَدِينَ لا E‏ الها ءاخر ولا يلون آلگفس لی حح رم 
آله ا بلحت وَل ينور [الفرقلن:۲ -۸] » وکان یوسف من عباد الله 
الذين قال فيهم: ‏ إّ عجادى ليس لَك عَليهم سلطلنٌ 4 [المححر:۲؛] وكان 
يوسف من عباد الله الذين ورد فيهم: يربك لأعْويتَّ أَجَبَعينَ ر إل 
لمخلصین (& 4 [ص:۸۳-۸۲]. 

O a‏ « ولا 

ن آلگفس اتی حرم لَه ا باحق ولا رور ) [الفرةان:۸ا] 
U‏ «هيت لك» تم فيه قوله- 


تعالى-: « وإذا مروا باللغْو مروا راسا 4 [الفرفان:۷۲] وبریته برهان ربه 


0 ا 


عبَادَك متهم 


والعلم بمقتضى ذلك البرهان تم فيه قوله -تعالى-: « وَالّدیرے إذا ذُڪَرو 
بگایلت رب هنروا علَيَهَا نّا وَعُمَيَانًا ج 4 [الفرناد:٣۷].‏ 

وهنا تة للكلام مهمة جداء وهي أن كلمة «مخلصين» في القرآن 
الكريم تقر بالفتح والكسر؛ بمعنى: أن الإنسان لما أخلص دينه لله أخلصه الله 
لطاعته» ومن خراص الإخلاص آنه لا يعلمه ملك؛ فيكتبه» ولا عدو؛ 
فيفسده» ولا يعجب به صاحبه؛ فيعطله. فأمرآة العزيز كانت مشركة» فوقعت 
مع تزوجها فيما وقعت عنه من السوء» وما يوسف -عليه السلام-؛ قمع 
عزوبیته ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة» وتهدیدها له با حبس» فقد 


 فلإلا إتحاف‎ Y= 


عصم نفسه» فعصمه الله بإخلاصه »7 . 


۹Q‏ الإخلاص منجي من الكربات والمعاصي. 

قال القرطبي: 

«وتأويلها: الذين أخلصهم الله لرسالته» وقد كان يوسف ب بهاتين 
الصفتين؛ لأنه كان مخلصا في طاعة الله-تعالى-» مستخلصا لرسالة الله 
ا 

قال زهير كحالة: 

«إذا استعان المؤمن بربه» وأاخلص الرجوع إليه» واستحضر عظمة الله 
في قلبه؛ فإن الله -تبارك وتعالى- يصرف عنه السوء والفحشاء» ويرد عنه كيد 
الشيطان»". 

قلنا: نما يؤكد هذا الكلام حديث أصحاب الخار المتفق على صحته 
حيث نجوا بصدقهم وإخلاصهم. 

۴“ «بيان حسن عاقبة المتقين» وسوء عاقبة الساقطين؛ لنعتبر 
بالأمرین». 


حح المرأة إن ل تنل مآربها وتحقق غايتها من الرجل كادت له. 
قال حمد رشید رضا: 


¥( «مؤعر تفسير سورة يوسف» )1/ .(61A-01۷‏ 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)٠۷١‏ 
)۳( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص*۲). 


)€( «مؤتر تفسير سورة يوسف» (۱/ .)٤۸٩‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۲ = 

« هذا ما أثار في نفس هذه المرأة المفتونة بطبيعة الحال» وشرعت في 
تنفیذه أو کادت بان همت بالبطش به في ثورة غضبها وهو انتقام معهود من 
مثلها ومن دونها في كل زمان ومكان» وأكثر با ترويه لنا قضايا الحاكم 
وصحف الأخبار» وکاد یرد صیاهها ویدفعه بمثله» وهو قوله -تعالی-: ‏ وَهَمٌ 
ھا لول أن رَءَا برهن رَه 4 ولکنه رأی من برهان ربه في سريرة نفسه ما هو 
مصداق قوله -تغالى-: $ وله عَالِبُعَلَنَ مره 4 وهو إما النبوة التي تلي 
الحكم والعلم اللذين آتاه الله إياهما بعد بلوغ الأشد»وشاهده قوله -تعالى-: 


که دور 


9 ق جَاءَڪُم برهن من ربكم وأنرَلتآ إلَيُْمْ توًا ميا » وإما معجزتها؛ 
كما قال -تعالى- لموسى في آيتي العصا واليد: < قَدنك بُرهَدان من رَبك » 
وإما مقدمتها من مقام الصديقية العليا وهي مراقبته لله -تعالى- ورؤية ربه 
متجليا له ناظرا إليه» وفاقا لا قاله أخوه محمد خاتم النبيين في تفسير الإحسان: 
«آن تعبد الله كأنك تراه؛ فان ل تکن تراه؛ فإنه يراك»'؛ فیوسف قد رآی هذا 
البرهان في نفسه لا صورة أبيه متمثلة في سقف الدار! ولا صورة سيده العزيز 
في الجحدار» ولا صورة ملك يعظه بآيات من القرآن! وأمثال هذه الصور التي 
رسمتها آخيلة بعض رواة التفسير المأثور با لا يدل عليه دليل من اللغة ولا 
العقل ولا الطيع ولا الشرع» ولم يرو في خبر مرفوع إلى الني إل في الصحاح 
ولا فیما دونها. 


(۱) اخرجه مسلم (۸). 


إتحاف الإلف ‏ 


4 = 

وما قلناه هو المتبادر من اللغة» ووقائع القصة» ومقتضى ما وصف اله 
به يوسف في هذا السياق وغيره من السورة». ) 

۲-السوء هو كل ما يغم الإنسان. 

قال العلمي: 

«والسوء: هو كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية ومن الأحوال 
النفسية والبدنية والخارجية من فوات مال» وفقد حهميم» وفعل قبيح» وهو في 
قوله -تعالى-: ‏ إن آلخزى اليم وَألسوءَ على ألَفرينَ 4 [النحل:۲۷] معنى 
الغم» وفي قوله -تعالى-: من يعمل سرءٌا جر په 4 [اللساء:٠۲٠]‏ معنى 
القبيح» فالسوء كل عمل قبيح يسوء فاعله إذا كان عاقلا سليم الفطرة كريم 
النفس أو يسوء الناس. 

والفحشاء: هي الفحش والفاحشة ألفاظ ثلاثة معناها واحد» وهو كل 
ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال... 

فإذا تقرر هذا؛ فحاصل المعنى لنصرف عنه ما يغمه ويجزنه» وكل آمر 
قبيح» وكل ما يتجاوز الحد في القبح» أو لنصرف عنه الصغيرة والكبيرة» أو 
لنصرف عنه الكبيرة والكبرى من المعاصي أو لعله آراد لنصرف عنه ما 
يسوءه» وهو: انه لد او الا وهي فل له ار الرة ها لحه 
فيه» وهو قتله لسیدته دفاعا عن عرضه» والفحشاء ما فيه حد وهو الزنى» أو 
نصرف عنه السوء» وهو: مقدمات الفاحشة من التقبيل» والضم ونحو ذلك 
والفحشاء وهي:الزنى أو القتلء أو السوء وهو: الزنى» والفحشاء هي القتل»› 
وهذا الأخير هو الأقرب عندنا بدليل قوله -تعالى-: «مَنْ أَرَادَ بأَهَلكٌ 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» (۱۲/ ۲۷۹-۲۷۸). 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۵0 


مو -ٌ 
أل 


لبقن 
امار باَلسرَء 4 أي: الزنى؛ فكلمة سوء في هذه الآيات الثلاث في هذه 
السورة مستعملة في الزنى» فليكن لفظ «السوء» في قوله: ‏ لِتَصَرفَعَنه 
آلُرَءَ 4 مرادا منه الزنى» وإذا ثبت هذا فالفحشاء هي القتل الذي كان 
حاوله یوسف ثم رأی غیره احسن منه وهو الفرار» ومع کل هذا فنحن لا 
منع أن يسمى كلا فعلي الزنى والقتل سوء! وفاحشة . هذا ما فهمته وذكرته 
لکم والله -تعالی- أعلم»'. 

۳ - «المرأة فتنة كبرى في حياة الرجال؛ فعلى المؤمن أن مبجذر من 
الوقوع في حبائل النساء ويتقي الله حق تقاته؛ فلا يدن عينيه إلى حرم» ولا 
يخلون بأجنبية» ولا يرسلن فكره نحو امرأة تحرم عليه»". 

‰4- «يصطفي الله من عباده مسن يشاء ممن عرجوا على معارج 
الكمال؛ فاداموا الطاعات؛ وتحلوا بكريم الأخلاق» وأرطبوا ألسنتهم بذكر الله 
آناء الليل وأطراف النهار» وامتلأت قلوبهم بخشية الله وتقواه؛ فاستخلصهم 


الله لنفسهء وأفاء عليهم آلائه وصرف عنهم معاصيه» ووقاهم شر سخطه 
™( 


س٤ا‏ ؛ آي: زنی» و ما عَلمتا عليه من سوء ) آي: زنی» و « إن 


وغضبه» 
060 - بیان الراجح ف هم یوسف -عليه السلام”. 
قال الشنقيطي: 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» (۱/ )٥۱۷-۰٥۱٩١‏ باختصار. 
)۲( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص*۲۰). 
)۳( «دروس مستمادة من سورة يوسف» (ص۲۰). 


إتحاف الإلف ‏ 


E TEE‏ ا چ 
«قوله -تعمالى-: ‏ وَلقَذ همت پم وهم بها لول أن رَءا برهن ريه 


ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف -عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام- هم بان يفعل مع تلك المرآة مشل ماهمت هي به منه؛ 
ولكن القرآن العظيم بين براءته- عليه الصلاة والسلام -من الوقوع فيما لا 
ينبغي حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته؛ وشهادة الله له بذلك 
واعتراف إبلیس به. 

أما الذين هم تعلق بتلك الواقعة فهم : يوسف» والمرأةء وزوجهاء 
والنسوة» والشهود. 

أما حزم يوسف بأنه برىء من تلك ا معصية؛ فذكره -تعالى- في قوله: 
هی راذننی عن تَفْسٍی » وقوله: ( قال رب الجن أحَبإلَیّ يئا 
دعوتي لَه 4 الآية. 

وأما اعتراف المرآة بذلك؛ ففي قوطما للنسوة: $ وَلَقَد راودئةء عن 
اف رو وا کے ا ا و ا 
وان لمن الصّلدقينَ [يوسف:۱١].‏ 

وأما اعتراف زوج المرآة؛ ففي قوله: قال لَه من َي دكن 
كيد عَظبم ( يوسف أعرض عَن هنذا وآتغفرى إذتبك ك ڪت من 
آلخَاطین ( 4 [یرسف:۲۹-۲۸]. 

وأما اعتراف الشهود بذلك؛ ففي قوله: رهد سهد من أََلِهَا إن 


مھ روت 


' 


2 شض و 2 کک 2 رو ا 
کا قمیصہء قد من قبل فَصدَقت وهو من آلکلدہیرں 4 [یرسف:٣۲]‏ 
٤‏ ِ 


الآية. 


بذكرالفوائد الالف وارليف ل 
وأما شهادة الله -جل وعلا- ببراءته؛ ففي قوله: داك تصرف 
RE‏ الختا إن من عبادتا المخلصير 4 [يوسف [te‏ 
قال الفخر الرازي في «تفسيره»: «قد شهد الله -تعالى- في هذه الآية 
الكريمة على طهارته أربع مرات: 
أوها: « لَصرفَّعَنة آلسُوَءَ 4 واللام للتأكيد والمبالخة . 
والثاني: قوله: $ وَألْمَحَقاءَ )؛ أي: وكذلك لنصرف عنه الفحشاء. 
والفالث: قوله إن من عبادتا) مع آنه -تعالى- قال: ظ وَعباد 


الرَحَمَّنِ آلدی۔ شون علی رض هَرَئًا راذا حاطبهم آلجھلوںے ے قالوا 


سلما @ 4. 

والرابع: قوله ‏ أَلْمُخلَصيرى 4» وفيه قراءتان : قراءة باسم الفاعل» 
وأخرى باسم المفعول. 

فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آتيا بالطاعات والقربات مع صفة 
الإخلاص. 

ووروده باسم المفغعول يدل على أن الله -تعالى- استلخصه لنفسه» 
واصطفاه لحضرته. 

وعلى كلا الوجهين : فإنه من آدل الألفاظ على كونه منزهنا عما 
أضافوه إليه». 

ويؤيد ذلك قوله-تعالی-: و معاد آله إن ر اسن فوا إن 9 
يقلح آلطلمُون ). 


CE RN 
4 @ قبعرنك لأَعْو نھ ينهم أَجْمَعِنَ @ إلا عادد متهم الئُخلصن‎ 


A =‏ إتحاف الإلف - 
فأقر بأنه لا مكنه إغواء الخلصين» ولا شك أن يوسف من اللخلصين؛ كما 
صرح -تعالى- به في قوله: $ اله من عبادتًا المخلصير ¢؛ فظهرت دلالة 
القرآن من جهات متعددة على براءته ما لا ينبغي. 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ما نصه: 

«وعند هذا نقول: هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف -عليه السلام- 
هذه الفضيحة» إن كانوا من أتباع دين الله -تعالى- فليقبلوا شهادة الله 
-تعالى- على طهارته» وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة 
إبليس على طهارته» ولعلهم يقولون: كنا ني أول الأمر تلامذة إبليس» إلى أن 
تخرجنا عليه؛ فزدنا في السفاهة عليه؛ كما قال الخوارزمي: 
وكنت امرآأمن جند إبليس فارتقى 

بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده 
طرائق فسق ليس يجسنها بعدي 

فثبت بهذه الدلائل : أن يوسف -عليه السلام- بريء نما يقول هؤلاء 
الجهال». 

ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من الصحابة 
وعلماء السلف الصالح ! وعذر الرازي في ذلك هو اعتقاده أن ذلك يثبت 
عن أحد من علماء السلف الصالح . 

وسترى في آخر هذا المبحث آقوال العلماء في هذه المسألة- إن شاء الله 
تعالى-. 

فإن قيل : قد بينتم دلالة القرآن على براءته -عليه السلام- ما لا ينبغي 
في الآيات المتقدمة» ولكن ماذا تقولون في قوله -تعالى-: « وَهَّ ّا 4؟ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۹ = 

فا لجواب من وجهرن: 

الأول: أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلي صرف عنه وازع التقوى. 

وقال بعضهم: هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى» 
وهذا لا معصية فيه؛ لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف؛ كما في الحديث عنه 
: آنه کان يقسم بین نسائه؛ فیعدل ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملكء 
فلا تلمني فيما لا أملك»"؛ يعني: ميل القلب الطبيعي . 

ومثال هذا: ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد» مع أن تقواه تمنعه من 
الشرب وهو صائم. 

وقد قال ة: «ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة»"؛ 
لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع خوفا من الله» وامتنالا لأمره؛ كما قال 
-تال-: $ وأا من حاف مَقام ريم هى آلنَفْس عن الهَرّف @ 4 
[النازعات:٠٤].‏ 

وهم بني حارتة ويني سلمة بالفرار یوم أحد کهم پوسف هذاء بدلیل 
قوله: 3 إذ همت تافتان منم أن تفقلا وال هما )؛ لأن قوله: « وال 
ْمَأ ) يدل على أن ذلك الهم ليس معصية؛ لأن اتباع المعصية بولاية الله 
لذلك العاصي إغراء على المعصية. 

والعرب تطلق الهم وتريد به: الحبة والشهوة؛ فيقول الإنسان فيما لا 
بحبه ولا يشتهیه : هذا ما يهمني» ويقول فيما بحبه ويشتهيه: هذا أهم الأشياء 
إلي» بخلاف هم إمرآة العزيز؛ فإنه هم عزم وتصميم» بدليل أنها شقت قميصه 


)۱( إسناده ضعيف؛ کما ف «إرواء الغليل» )۷/ ۱۸/۸۱ °( 
(۲) اخرجه مسلم (۱۳۱-۱۲۸). 


إتحاف الإلف ‏ 


= 6 
من دبر» وهو هارب عنهاء ولم يمنعها من الوقوع فيما لا ينبخي إلا عجزها 
ومثل هذا التصميم على المعصية : معصية يؤاخذ بها صاحبها؛ بدليل 
الحديث الشابت في الصحيح عنه يهو من حديث أبي بكرة: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول الله قد عرفنا 
القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه»”'؛ فصرح 
َة بآن تصميم عزمه على قتل صاحبه معصية أدخله اله بسببها النار. 

وأما تأويلهم هم يوسف بانه قارب الحم ولم يهم بالفعل؛ كقول العرب: 
قتلته لو لم أخف الله؛ أي : قاربت أن أقتله ؛ كما قاله الزخشري . 

وتأويل الحم بأنه هم بضربها » أو هم بدفعها عن نفسه؛ فكل ذلك غير 
ظاهرء بل بعيد من الظاهرء ولا دليل عليه . 

والجواب ااثاني - هو اختيار أبي حيان -: أن يوسف لم يقع منه هم 
أصلاء» بل هو منفي عنه لوجود البرهان . 

قلنا: هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره وهو أجرى الأقوال على 
قواعد اللغة العربية؛ لأن الغالب في القرآن وني كلام العرب : أن الجواب 
امحذوف يذكر قبله ما يدل علیه» كقوله: « قعل ورا إن كنم 
مُسلمين 4؛ أي: إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه»ء فالأول: دليل الجحواب 
امحذوف لا نفس الجواب؛ لأن جواب الشروط وجواب «لولا» لا يتقدم» 
ولكن يكون المذكور قبله دليلا عليه كالآية المذكورة» وكقوله: « قل هائواً 


(01 آخرجه البخاري )۷(« ومسلم (YAAA)‏ من حدیث آي بكرة. 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


= 
بُرَهَنَڪُم إن کنر صقر 4 [النمل:٤٠]؛‏ أي: إن كنم ,صادقين؛ فهاتوا 
برهانکم. 

وعلی هذا القول: فمعنی الآية» وهم بها لولا أن رأی برهان ربه؛ أي: 
لولا أن رآه هم بهاء فما قبل «لولا» هو دليل المجواب المحذوف» كما هو 
الخالب في القرآن واللغة. 

ونظير ذلك قوله -تعالى-: إن ڪَادَت دی ہم لول أن رَبَضْنَا 
عَلَى قلبهًا 4 [القصص:٠٠]‏ فما قبل «لولا» دليل الجواب؛ أي: لولا أن ربطنا 
على قلبها؛ لکادت تبدې به. 

واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب «لولا»» وتقديم 
الجواب في سائر الشروط» وعلى هذا القول يكون جواب « لولا» في قوله: < 
ولا أن رءَا برهن ريه 4 هو ما قبله من قوله: « وَهَمّ بها 4 »وإلى جواز 
التقديم المذكور ذهب الكوفيون» ومن و البصريين : أبو العباس امبر 
وأبو زيد الأنصاري. 

وقال الشيخ أبو حيان في «البحر الحيط» ما نصه: 

«والذي أختاره أن يوسف -عليه السلام- لم يقع منه هم بها ألبتة» بل 
هو منفي لوجود رؤية البرهان؛ كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك اله 
ولا نقول : إن جواب «لولا» متقدم علیهاء وإن کان لا يقوم دلیل على امتناع 
ذلك » بل صريح أدوات الشروط العاملة ختلف في جواز تقديم أجوبتها 
عليهاء وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون» ومن أعلام البصريين: أبو زيد 
الأنصاري وأبو العباس المبرد. 

بل نقول: إن جواب «لولا» حذوف لدلالة ما قبله عليه» كمايقول 
جهور البصرين في قول العرب: آنت ظالم إن فعلت؛ فيقدرونه إن فعلت 


إتحاف الإلف ‏ 


KY =‏ 
فانت ظالم» ولا يدل قوله: أنت ظالم على ثبوت الظلم» بل هو مثبت على 
تقدير وجود الفعلء وكذلك هنا التقدير: لولا أن رأى برهان ربه هم بهاء 
فكان وجود الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان» لكنه وجد رؤية البرهان 
فانتفى الهم ولا التفات إلى قول الزجاج: ولو كان الكلام: وهم بها كان 
بعيداء فكيف مع سقوط اللام ؟لانه يوهم أن قوله: ظ وهم بها ) هو جواب 
«لولا» ونحن لم نقل بذلك» وإنا هو دليل الجواب وعلى تقدير أن يكون نفس 
الجراب؛ فاللام ليست بلازمة؛ لجواز أن يأتي جواب «لولا» إذا كان بصيغة 
الماضي باللام» وبغير لام تقول: لولا زيد لأكرمتك» ولولا زيدا أكرمتك. 

فمن ذهب إلى أن قوله: < هم بها 4 نفس الجواب لم يبعد ولا التفات 
لقول ابن عطية: إن قول من قال: إن الكلام قد تم في قوله: ظ رَلقَد هَمّتَ 
په 4 وإن جواب «لولاء في قوله ‏ رحبا 4 وإن العنی: لولا أن رأى 
برهان ربه هم بها » فلم يهم يوسف -عليه السلام- . 

قال: وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف». 

أما قوله: يرده لسان العرب؛ فليس كما ذكر» وقد استدل من ذهب إلى 
جواز ذلك بوجوده في لسان العرب؛ قال الله -تعالى-: $ إن ادت 
برف یھ لول ان رظنا علَی قلبِا لتکو من الْمُنیں )؛ فقوله: 
3 إن َادَٿ لبد به 4: إماآن يتخرج على أنه الجواب على ما ذهب إليه 
ذلك القائل» اما أن ترج على ما تعدا إلة من انه دال الراب 
والتقدیر: لولا أن ربطنا على قلبها؛ لکادت تبدي به . 

وأما أقوال السلف: فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك» 
لأنها أقوال متكاذبة يتناقض بعضها بعضاء مع كونها قادحة في بعض فساق 
المسلمين فضلا عن المقطوع هم بالعصمة . 


س بذكرالفوائد الالف والنيف 


= 

والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قدروا 
جواب «لولا» حذوفا ولا يدل عليه دليل: لأنهم لم يقدروا هم بهاء ولا يدل 
ا لن ما قبل 
الشرط دليل عليه .أ.ه 

وقد قدمنا: أن هذا القول هو أجرى الأقوال على لغة العرب» وإن زعم 
بعض العلماء خحلاف ذلك . 

فبهذين الجوابين نعلم أن يوسف -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- 
بريء من الوقوع فيما لا ينبغي» وأنه إما أن يکون )م يقع منه هم أصلا بناء 
على أن الهم معلق بأداة الامتناع التي هي «لولا» على انتفاء رؤية البرهانء 
وقد رأى البرهان؛ فانتفى المعلق عليه» وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه 
بها؛ كما تقدم إيضاحه في کلام آبي حيان. 

وإما آن يكون همه خاطرا قلبيا صرف عنه وازع التقوى» أو هو الشهوة 
والميل الغريزي المزموم بالتقوى؛ كما أوضحناه. 

فبهذا يتضح لك آن قوله: $ وم ّا 4 لا يعارض ما قدمنا من الآيات 
على براءة يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي». 


(۱) «أضواء البيان» (01/۳-=\(. 


= 4 إتحاف الإلف ‏ 


رمت رم ےم ا ® 


« وَاستَبقًا آلبَابَ ا من دير لفيا سَبَدَهَا لدا آلب بقلت 
ما جَرَاءُ من اراد اهلك سوَءًا إا أن سجر اعات ايڈي») 1 

 -1‏ ينبغي الاجتهاد والمهرب من الفتن أخذا بالأسباب وإيغارا 
الجا 

قال ابن الجوزي: 

«يعني: يوسف والمرأة تبادرا إلى الباب يجتهد كل واحد منهما أن يسبق 
صاحبه» وآراد يوسف أن يسبق ليفتح الباب ويخرج» وأرادت هي إن سبقت 
إمساك الباب؛ لئلا خرج» فأدركته» فتعلقت بقميصه من خلفه؛ فجذبته إليهاء 
فقدت قميصه من دبر؛ أي : قطعته من خلفه؛ لأنه كان هو المارب وهي 
الطالبة له»". 

 “-۲‏ ضرب وبکی وسبق واشتکی. 

إن امرأة العزيز وهي تطارد يوسف الصديق الفار بدينه الخارج من باب 
الدار خوفا من العار والنار» ثم وهي تشكيه لزوجها (فوطفيار) يصدق عليها 
مثل معروف في بلاد الشام- حرسها الله- «ضربني وبکی وسبقني واشتکی». 

وإلى هذا المعنى يشير العلمي حيث قال: 

« وَاستَبقًا آلبَابَ 4؛ أي تسابق يوسف وزليخا الباب البراني الذي هو 
المخرج من الدار والمخلص من العار؛ لأنها ضايقته وضغطت على حريته» 
وشددت عليه وأحرجته» ولا كانت شدة الضغط تولد الانفجار ولما كان 


)۱( «دروس مستفادة من سورة یو سف» (ص۲۱). 
(۲) «زاد المسير» (/۲۱۱-۰0(. 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


= 

وراءه لتمنعه الخروج» < وَقَدَّت قَمِیصةٌ من دُبُر ) اجتذبته من خلفه؛ فانقد؛ 
ى 

أي: انشق قميصه حين هرب منها إلى الباب وتبعته تمنعه» وما كان منه إلا أن 

نزعه عن جسمه ليسهل عليه التخلص منها؛ فأخذته ملفوفا في يدها 


® 
2 عل 


ونيا سَبَدَمَا 4 وصادفا بعلها فوطیفار « لدا الاب 4 مقبلا یرید آن يدخل. 
وقیل: کان جالسا مع ابن عم المرأة فما تصورت إلا كأنها أفاقت من سبات» 
وقد رجعت إليها حواسهاء فراعها ذلك» والتمست رجا أرادت أن تلهب به 
عليه سيدها « قَالّت 4 بلسان المشتكي المظلوم: الله أكبرء ما هذا؟ «إن البغاث 
بأرضنا يستنسر»» الله أكبر «حاميها حراميها» جئنا بالعبيد لكي يجرسونا فإذا 

a 
: هم الخائنون»‎ 

۸- من کان غريه القاضی فلمن يشتکي. 

لقد ضربت امرأة العزيز وبكت واستبقت الباب فلماوجدت زوجها 
اشتكت ثم تحولت جركة بهلوانية من متظلم إلى قاض. 

«..لأن السامع یسأآل: ماذا حدث عند مفاجأة سیدها وهم ف تلك 
الحالة. 

وابتدرته بالكلام إمعانا في البهتان بجيث لم تتلعشم» تخيل له آنها على 
ا لحق» وأفرغت الكلام في قالب كلي ليأخذ صيغة القانونء وليكون قاعدة لا 

ولعلها كانت تخشى أن تكون عبة العزيز ليوسف- عليه السلام- مانعة 
له من عقابه» فآفرغت کلامها في قالب کلي. وكانت تريد بذلك آن لا يشعر 


.)04/1( «مؤتر تفسير سورة يوسف»‎ )١( 


= 1 إتحافالإلف - 
زوجھا بانھا تهوی غير سيدهاء وأن تخيف يوسف- عليه السلام- من كيدها 
لئلا يمتنع منها مرة أخرى. 

ورددت يوسف- عليه السلام- بين صنفين من العقاب» وهما: 
السجن؛ أي: الحبس. وكان الحبس عقابا قدا في ذلك العصرء واستمر إلى 
زمن موسى- عليه السلام- » فقد قال فرعون لموسى- عليه السلام- « لين 
ادت الها عَيّرى لأَجَعَلگك من آلمَسّجُونير 4 وإما العمذاب؛ فهو 
آنواع...۱) ۰ 

الح والباطل دائما في صراع وسباق. 

إن قوله -تعالی-: « وَاستَبَقًا آلبَابَ » إشارة إلى تكلفهما السبق؛ فكل 
واحد منهما يحاول آن يكون هو السابق إلى الباب» فالمتسابقان اثنان والمسار 
واحد ولكن الهدف غختلف. 

قال العلمي: 

«فولى وجهه شطر الباب» فر هاربا وللنجاة طالباء فلطمت يدا بيد 
وضربت صدرهاء وما عتمت أن لحقته» فذهبا يتسابقان غو الباب» وهما بين 
هارب وطالب» طريد هارب» وصائد طالب» تسابقا تسابقا يتمنى المصور أن 
يراه؛ فيرسمه» لكي يرسم صورة الطهارة والعفة في ذلك الشاب الشريف» 
ويرسم صورة الخيانة والدناءة في تلك المرأة الساقطة. 

هو يستبق لباب الجنة» وهي تستبق لباب جهنم. 

هو يستبتق لباب الطهارة» وهي تستبق لباب الدنس. 

E‏ لباب الشرف والعلو» وهي تستبق لباب الدناءة والاغطاط. 


)۱( «التحرير والتنوير» .(YoV-10/۱۲)‏ 


بذكرالفوائد الالف والنيف 


= ۷ 

كل منهما يريد الباب» ولكن لأمرين غتلفين. كل مننهما يريد الباب» 
وهو عمل في ظاهره واحد» ولکنه في باطنه ختلف آيا اختلاف» صورة هذا 
العمل واحدة» ولكن الروح ختلفة: هو استبق تبق الباب؛ ليخرج منه» وهي 
استبقت الباب لتمنعه من الخروج. 

هو استبق الباب؛ ليفتحه» وهي استبقت الباب؛ لتسده في وجهه. 

هو استبق الباب؛ ليفر بدينه ومروءته» وهي استبقت الباب؛ لتهدم دينها 
ومروءتها» 

6-بيان منزلة الزوج من المرأة. 

قال أحمد نوفل: 

« وَأَلْمَيّا 4: وجداء « سَبَدَهَّا : زوجهاء وني هذا بيان منزلة الزوج من ٠‏ 
المرأة. 

ليست المرأة أمة ولا عبدة حتى لا يسيء الفهم بعضهم» وهل وجود 
سيد يأمر؛ فيطاع» وينهى؛ فينزجر الناس»ء هل وجوده استعباد أم تنظيم لحياة 
العباد؟ 

هذه منزلة الزوج» فلا يسيئن استخدام صلاحياته» ولا يتعسفن. ويظن 
نفسه إا جبارا في الأرض» وظالما جلادا هذه المرأة» وليس كذلك إمعة لا 
محرك ساکناء ينقاد لاهواء وشهوات زوجته ومطالبها ومطاعها التي لا تنتتهي» 
حتی لو قطعت صلته بالله أو بأرحامه» ولو جرته إلى حافة الإفلاس... 

إن الحياة الزوجية شركة بين عاقلين متزنين ملتزمين بأحكام الدين» 
ومدير هذه المؤسسة الرجل» والمنفذ الفعلي المرأة وليست الحياة الزوجية 


(۱( «مؤتر تفسير سورة يوسف» (۱/ .)٥۲۱-۵٥۲۰‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


A =‏ 
حلبة صراع» ومناكفة بين ندين متربص كل منهما بالآخر» انها ساعتئذ 
الجحيم بخینةي. 

ا-القد يفيد القطع والشق» وأكثر استعماله فيما كان طولا". 

قال بو حیان: 

«والقد: القطع والشق» وأكثر استعماله فيما كان طولا قال: 
فة انرق لفتحا ت ج 

وتوقد بالصفساح نار الم نتاحب 

والقطع: يستعمل فيما كان عرضاء". 

قال ابن عطية: 

«والقد: القطع» وأكثر ما يستعمل فيما كان طولاء «والقطع» يستعمل 


فما کان عرضا». 
۲ -المبادرة إلى الحيل؛ لتبرئة النفس من الريبة من المكر والكذب. 


«بادرت أن جاءت مجيلة جمعت فيها بين تبرئة ساحتها من الريبة 
وغضبها على يوسف وتخويفه طمعا في مواقعتها خيفة من مكرها كرها لا 
آيست أن يواقعها طوعا؛ الا ترى إلى قوهها: ‏ لين لم بعل مآ امه 4» ولم 
تصرح باسم يوسف بل أتت بلفظ عام وهو قوها: « ما جرَآءُ من اراد وهو 


(۱) «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۹-۳۹۸٦۳).‏ ) 
(۲) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ .)۱۷١‏ 

.)۲٠١ /١( «البحر انحیط»‎ )۳( 

.)۲۳١ /۳( «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


4 = 
ابلغ في التخويف» وما: الظاهر أنها نافيةء ويجوز أن تكون استفهامية؛ آي: آي 
شيء جزاؤه إلا السجن ؟ وبدأت بالسجن إبقاء على معبوبهاء ثم ترقت إلى 
العذاب الأليم؛ قيل: هو الضرب بالسوط. وقوهها ما جِرآء )؛ أي: أن 
الذنب ثابت متقرر في حقه» وأتت بلفظ « سء ؛ أي : با يسوء» وليس 
نصا في معصية کبری» إذ بحتمل خطابه ها ما يسوؤها أو ضربه إياهاء وقوهها: 
3إ أن ُنَجَنَ أو عَدَاب 4 يدل على عظم موقع السجن من ذوي الأقدار 
حيث قرنته بالعذاب الأليم»". 
قال السعدي: 
«ولم تقل: «من فعل بأهلك سوءا» تبرئة ها وتبرئة له -أيضا- من 
الفعل»". 
۴- «إطلاق لفظ سيدي على الزوج؛ ولأن القبط يسمون الزوج: 
4 
قال الشوكاني: 
«وعنى بالسيد: الزوج؛ لأن القبط يسمون الزوج: سيداء وإغا لم يقل 
سیده؛ لان ملکه لیوسف لم یکن صحیحاء فلم یکن سيدا له». 
قال آبو حیان: 


سید 


.)٠٠١ /١( «البحر الحيط»‎ )١( 
.)"٠۳ص( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )۲( 
.)۲٤۷ /۲( «تفسیر القرآن العظیم»‎ )۳( 

.)۱۸/۳( «فتح القدير»‎ )٤( 


«والمرأة تقول لبعلها: سيدي» ولم يضف إليهما ؛لأن قطفير ليس سيد 
يوسف على الحقيقة». 
قال ابن عطية: 


«والسيد: الزوج؛ قاله زید بن ثابت» ومجاهد. فیرویى آنهما وجدا العزيز 
ورجلا من قرابة زليخا عند الباب الذي استبقا إليه؛ قاله السدي»". 

4- من أراد السوء والفحشاء؛ فعليه جزاء أو عقاب أو سجن. 

قال أبو بكر الجزائري: 

«ووجد زوجها عند الباب جالسا حال هروبه منهاء وهي تجري وراء» 
حتى انتهيا إلى الباب» وإذا بالعزيز جالس عنده؛ فخافت المعرة على نفسهاء 
فبادرت بالاعتذار قائلة: $ ما جرَآءُ من اراد اهّلك سوا إل أن يِن 4؛ آي: 
یوما أو یومین» أو عذاب آلیم» یکون جزاء! له» کان یضرب ضربا مبرحا»". 

٥-إطلاق‏ لفظ«الأهل» على الزوجة. 

قال العلمي: 

«المراد بكلمة «الأهل» في قوها: < ما جراءُ من أَرَادَ بأهَلك 4 : الزوجة؛ 
کما في قوله -تعالی-: « *٭ فلكا قضٰ مُوسى لجل وَسَارَ بأَهَله 4 فأهله هنا 
هي زوجته «صفورة»» وقوله -تعالى- للنبي :< وَإذ عَدَوَتَ من أَهَلِكَ 
وئ ألْمُوينين ملعد لقال 4 [آل عمران:٠٠١]‏ أراد من أهله عائشة -رضي الله 


عنها-؛ لن غدوه إلى أحد کان من حجرتهاء وقوله -تعالى- عن إبراهيم عليه 


.)۲٠١ /١( «البحر الحيط»‎ )٤( 
.)۲۳١ /۳( «المحرر الوجیز»‎ )٥( 
«أيسر التفاسير» (۲/ 1۰0 ا‎ (۳) 


س بذكرالفوائد الألف والنيف ۵ - 

السلام: « فَرَاغ ان أله ) [الذاريات:٠۲]‏ أراد من أهله هنا: سارا وهاجر_ 

خاصة... فالأهل ههنا في هذه الآيات الأربع إنغما هم الزوجات»'. 
0-«أن الدبر من الخلف» وهو: الناحية الخلفية منه»". 


قال البقاعي: 

« من بر )؛ آي: الناحية الخلف منه» وانقطعت منه قطعة؛ فبقیدت في 
یدها». 

قال القاسمي: 


«اي اجتذبته من خلفه؛ فانقد؛ آي: انشق قمیصه». 


۷-طبائم النساء متشابهة قديا وحديغا. 
لما مرض رسول الله ييل -مرضه الذي مات فیه- قال: «مروا آبا بكر 
فليصل بالناس»» فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع 
أن يصلي بالناس» وأعاد» فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال: «إنكن صواحب 
یوسف مروا آبا بکر؛ فلیصل بالناس». 
-۲/۴٤۵‏ من سجايا الكرام الستر والتنزه عن الفحشاء. 
قال البقاعي: 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» .)0٥۲۹/۱(‏ 

(۲) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص١۲).‏ 
(۳) «نظم الدرر» .)۳۲/٤(‏ 

.)۲۱١/١( «حاسن التأآویل»‎ )٤( 

.)۹٤/٤۱۸( آخرجه البخاري (٤٦1)ء ومسلم‎ )٥( 


إتحاف الإلف د 


or = 

«والجزاء مقابله العمل با هو حقه هذا كان حالما عند المفاجأة» وأما هو 
-عليه الصلاة و السلام-؛ فجرى على سجايا الكرام بان سكت سترا عليهاء 
وتنزها عن ذكر الفحشاء»". 

4-امرأة العزيز كانت متيقنة: أن زوجها لا بخالف مهماقولا ولا 
يعارض ها رغبة. 

قال عبد الحمید کحیل: 

«رفعت لزوجها الشكوى وأصدرت الحكم على يوسف» وني هذا دليل 
على وثوقها بآن زوجها لا يخالف ها أمراء و لا يعارض ها رغبة؛ فاتهمت 
يوسف بأنه أراد بها سوءا؛ أي: فاحشة» وطلبت معاقبته بالسجن» أو تعذيبه 
عذابا يۇله» وکأنها خافت أن بیعه سیده أو یقتله؛ فحددت نوع الجزاء حرصا 
على الإبقاء على حياته» ودليلا تقدمه نفسها عن غير وعي على آنها ما زالت 
تحبه وما زالت تطمع فیه» وسجنه أو تعذيبه قد يخضعه ها». 


(۱) «نظم الدرر» 0/ .(fY‏ 
)۲( «نظرات ف التفسير» (ص۷٥).‏ 


س بذكرالفوائد الالف والنيف 


۳م = 


$ قال ھی راودتنی عن سی وھد اه من المآ إن کا 
قییصةۂ فد ن قبل قصَدَقَت وهو ِن آلکنذریى @ ). 
٠-مشروعية‏ الدفاع عن النفس ولو با يسيء إلى الخصم". 
قال عبد الحمید کحيل: 
«لم يسبقها بز الام ؛ لأن الكريم لا يسرع بكشف ر أستار الناس»ء 
ولکنه ما اتهمته وبهتاناً اضطر إلى الدفاع عن نفسه إظهارا للحقيقة»". 
1- ليس للفاسق حرمة. 


قال القشيري: 

«أفصح يوسف -عليه السلام- بجرمها؛ إذ ليس للفاسق حرمه يجب 
AE‏ 

0Y‏ مشروعية القياس واعتبار العرف والعادة والقرائن ما م 
تخالف شرعا. 

قال القرطي: 


«في الآية دیل على القاس والاعتبار والعمل بالعرف والعادة؛ لما ذكر 
من قد القميض مقبلاً ومدبراء وهذا أمر انفرد به المالكية في كتبهم».وذلىك أن 
القميص إذا جبذ من خلف تمزق من تلك الجهةء وإذا جبذ من قدام تمزق من 
تلك الجهةء وهذا هو الأغلب». 


(۱) «أيسر التفاسير» .)٠٠۷/۲(‏ 

(۲) «نظرات في التفسير» (ص۸٥).‏ 

(۳) «اللطائف والإشارات»(۳/ ۱۸۱). 
)٤(‏ «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)١۷١‏ 


 فلإلا إتحاف‎ o4 = 


قال ابن قيم الجوزية: 

«وقد حکی الله -سبحانه- في كتابه عن شاهد الذي شهد من أهل 
امرأة العزيز» وحكم بالقرائن الظاهرة على براءة يوسف -عليه السلام- 
وكذب المرأة بقوله: إن كا قميصة قد من قبل ) إلى قوله: 3 إن 
يڌڪ عَظيم ) [یوسف:۲۸-۲۱]» وسمی الله - سبحانه- ذلك آية وهي بلغ 
من البينة» فقال: ول بدا لهم م بعد ما أا لیت يجنگ حسّی حن 
4 [بوسف:٥۲]»‏ وحکی سبحانه ذلك مقررا له غير منکر» وذلك یدل علی 
رضاه به . 

قال الشنقيطي: 

«يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق 
أحد الخصمين » وكذب الآخر؛ لأن ذكر الله هذه القصة في معرض تسليم 
الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحكم بمثل ذلك حق 
وصواب؛ لأن كون القميص مشقوقا من جهة دبره دليل واضح على آنه 
هارب عنهاء وهي تنوشه من خلفه» ولکنه -تعالی- بین في موضع آخر آن 
حل العمل بالقرينة ما م تعارضها قرينة أقوى منها؛ فإن عارضتها قرينة أقوى 
منها أبطلتها » وذلك في قوله -تعالی-: « واو عل ريصم بد کد قال 
ب ولتک اشک ارا ف ج لأن أولاد يعقوب لماجعلوا 
يوسف في غيابت الجب؛ جعلوا على قميصه دم سخلة؛ ليكون وجود الدم 
على قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم آنه أكله الذئب. 


(۱) «بدائع التفسیر»(۲/١٥٤).‏ 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 

ولا شك أن الدم قرينة على افتراس الذئب له» ولكن يعقوب أبطل 
ريع هله بقرة قري نها وهي عدم اى القيصن» فقال اجان ل | 
متی کان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه»ء ولذا صرح 
بتکذیبه هم في قوله: < قال بل ست لک شنكم ارا قصب جريل اله 
ْمَعَن عل ما تفرد @ ) . ) 

وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن. 

ومن أمثلة الحكم بالقرينة : الرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها سابقا؛ 
فتزفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتهن أن هذه هي فلانة التي وقع عليها العقد؛ 
فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة تشهد على عينها نها هي التي وقع 
العقد عليها؛ اعتمادا على قرينة النكاح. 

وكالرجل ينزل ضيفا عند قوم» فتأتيه الوليدة أو الغلام بالطعام؛ فيجوز 
له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك الطعام له في الأكل؛ اعتمادا 
على القرينة. ١‏ 

وكقول مالك ومن وافقه: إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد 
الشارب؛ اعتمادا على القرينة؛ لأن وجود ريجها في فيه قرينة على آنه شربهاء 
وكمسائل اللوث وغير ذلك. 

وقد قدمنا في سورة المائدة صحة الاحتجاج بمشل هذه القرائن» 
وأوضحنا بالأدلة القرآنية: أن التحقيق أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع 
لناء إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح والعلم عند الله -تعالى-. 

وقال القرطي: في تفسير قوله -تعالى-: ‏ وَجَآءٌو على قميصهه دم 


= 0 


= ۳0 إتحاف الإلف 

استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل من الفقه؛ 
كالقسامة وغيرها . 

وأجمعوا على أن يعقوب -عليه السلام- استدل على كذبهم بصحة 
القميص. 

وھکذا چب E‏ الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» 
فما ترجح منها قضى بانب الترجيح» وهي قوة التهمةء ولا خلاف في الحكم 
بهاء قاله ابن العربي».!.ه. 

قال العلمي: ٠‏ 

«أخذوا نما فعله هذا الرجل (الشاهد) أن للحاكم أو الوالي أن يجحكم 
بالقرائن التي يظهر فيها الحقء وأن يستدل بالأمارات» ولا يقف عند خصوص 
البينات والااقرارات. 

اختصم رجلان إلى «أياس» قاضي البصرة» في قطيفتين حمراء وخضراء» 
فقال أحدهم: دخلت الحوض لأغتسل ووضعت قطيفتي» ثم جاء هذا ووضع 
قطيفته جنب قطيفتي» ثم دخل واغتسل» فخرج قبلي» وأاخذ قطيفتي فتبعته» 
فزعم أنها قطيفته؛ فقال أياس: ألك بينة؟ قال: لاء قال: ائتوني بعشط› فأتى 
به» فسرح رأس هذا ثم هذا» فخرج من رأس أحدهما صوف أحمر» ومن 
رأس الآخر صوف أخضرء فقضي بالا خضر لصاحب الأخضرء وبالأحهر 
لصاحب الأحمر. 

ولا تنس في هذا الموضع حكاية ني الله سليمان -عليه السلام- مع 
المرآتين اللتين ادعتا الولدء فحكم به داود -عليه السلام- للكبرى» فقال 


(۱) «اضواء البیان» (۳/ .)۷١-٠۹‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
سليمان: «ائتوني بالسكين أشقه بينهما» فسمحت الكبرى بذلك» قالت 
الصغرى: «لا تفعل رحمك الله هو ابنها""» فاستدل برضى الكرى بشقه 
وامتناع الصغرى من الرضا بذلك على آنها أمه» وأن الحامل ها على الامتناع 
من الدعوى ما قام بقلبها من الشفقة والرحة التي وضعها الله في قلب الأم» 
فاتضحت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارهاء فإنه حكم به ها مع 
قوهها: هو ابنها. 

وههنا في هذه السورة الكرية نرى ذلك «الشاهد» من آهل أمرأة العزيز 
توصل بقد القميص إلى تيز الصادق منهما من الكاذب» وهذا «لوث» في 
دعوی «العرض» وقد حکم به. 

وقد يكون «اللوث» في دعوى «المال» فيحكم بموجبه» وهذا مذكور في 
سورة المائدة في دعوى المال» في قصة شهادة آهل الذمة على المسلمين» في 
الوصية في السفرء في قوله -تعالى-: $ اها الَذِينَ ءامنُوأ دة نكم إا 

حَضر أحَذڪُم اَلمَوت حينَ الوَصبًه عة نتان ڏوا عَڌلِ نک اڏ ءَاڪران ِن ركم 
ا انق ضَرَبَمْ فى رض فأصبتّکہ مُصيبَةٌ اموت بسوتَهمًا من بعد 
آلصلوة يمان بالل ان ارَتَبَنطّ لا د تشَری بھے تمتا ولو کان ذا فی ول 


۶ 
م و و ر رر 
ڪڪ 1 


تتم شهلدة لله اتا 6 ا إذا لَمِنَ لثمن (&) 4 [الائدة:٠ [٠‏ 


٤ 


وقد یکون «اللوث» في «الدماء» فقد حكم الني ية وجب اللوث في 
القسامة» وجوز للمدعين أن يجحلفوا هسين يمينا ويستحقوا دم القتيل. 


(۱) آخرجه البخاري .)۳٤۲۷(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


0A = 

وقد حکم آمیر الؤمتن عر بى اخطات -رضي الله عنه- والصحابة 
معه برجم المرأة التي ظهر بها ملء ولا زوج نها ولا سيد» وحكم عمر وابن 
مسعود بوجوب الحد برائحة الخمر من فم الرجل» أو قيثه خرا اعتمادا على 
القرينة» ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون «بالقطع» إذا وجد المال المسروق مع 
المتهم» وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار. 

وهل يشك آحد رأی قتیلا يتشحط في دمه» وآخر قائم على رأسه 
بالسكين أنه قتله؟ ولا سيما إذا عرف بعداوته» وكذلك إذا رأينا رجلا 
مكشوف الرأس وليس ذلك عادته» وآخر هاربا قدامه» بيده عمامة» وعلى 
رأسه عمامة» حكمنا بالعمامة التي بيد الهارب قطعاء وجزمنا بأنها يد ظالمة 
غاصبةء بالقرينة الظاهرةء التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف. 

وهل للقضاء «بالنكول» إلا رجوع إلى جرد القرينة الظاهرة» التي علمنا 
بها ظاهرا أنه لولا صدق المدعي عليه دعواه بالیمین؟ فلما نكل عنهاء کان 
نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي» فتقدمت على أصل براءة الذمة. 

وبا لجحملة؛ فإن ما قاله وما حكم به ذلك «الشاهد» هو من قبيل 
الاعتماد على «الأمارة» وهنا تقوم مقام البينةء وله نظائر كثيرة... 

وعلى الإّجال «فالبينة» اسم لكل ما يبين الحق ويظهره» من خصها 
بالشاهدين» ل يعرف مسماها حقه» ولم تأت «البينة» قط في القرآن الكريم 
مرادا بها الشاهدان» وإنغا أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان» وكذلك 
قول الني بلا: «البينة على المدعي»" المراد به أن عليه ما يصحح دعواه 


٠‏ (۱) صحیح- آخرجه البيهقي في «الکبری» (۱۰/ »)۲٥۲‏ وغیره من حدیث عبد 
الله بن عباس به. وصححه شیخنا -رحه الله- في «إرواء الغلیل» (۲۹۹/۸). 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 


۹ = 
ليحكم له» والشاهدان من البينةء ولا ريب أن غيرهما من أنواع البينة قد 
يكون آقوى منهما كدلالة «الحال» على صدق المدعي» فإنها أقوى من دلالة 
إخبار الشاهد» والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة 
والأمارة والسلطان والمستند والقرينة ألفاظ متقاربة المعنى» فالشارع لم يلغ 
القرآئن والأمارات ودلائل الأحوال» بل من استقرا الشرع في مصادره 
وموارده» وجده شاهدا هما بالاعتبارء مرتبا عليها الأحكا» وقد مدح الله 
-سبحانه- الفراسة وأهلها في مواضع من كتابه» فقال -تعالى-: إن ِى ذلك 
يلت لَلمُتَوْسَمِينَ رج 4 [الححر:٠۷]ء»‏ وهم المتفرسون الآخذون بالسيماء 
وھ اللا را ا 


[عسد:٠۲]»‏ وقال -تعالى-: « مَحسبهم الجاهل أعْبِياء ى التعفة 


2 2 


تعرفهم بسِيمَهم ¢ [البقرة:٣۲۷].‏ 

إنسان على إنسان فعل محرم» مثل قتل أو قطع طريق أو سرقة أو غير ذلك 
من العدوان الذي يتعذر عليه إقامة البينة عليه في غالب الأحوال» فهذا القسم 
إن أقام عليه المدعي حجة شرعية فذاك... وإلا؛ فالقول قول الملدعي عليه 
بیمینه» لما روی مسلم في «صحیحه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله کا 
«لو یعطی الناس بدعواهم» لادعی ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين 
على المدعى عليه»'. 


)١(‏ «الطرق الحكمية» لابن القيم. 


إتحاف الإلف ‏ 


= ل 
فلهذا وحيث أن يوسف رفض الدعوى عليه رفضا جردا من اليمين» 
وأن المرة المدعية م تات کت را احتيج إلى الاستناد إلى أمارة تؤيد 
واحدا من المدعي والمدعى عليه» فقيل: إن كان..وإن كان... 
وهذا من قبيل نصيب العلامة على الحق المشروع» وقد نصب الله - 
سبحانه- على الحق الموجود والمشروع علامات وأمارات تدل عليه وتبینه»› 


“f a 6. f .‏ 2 ا f‏ 
قال-تعال-: « وَألقَیٰ فی الأرّض رواسى أن ميد بڪم انرا وسبلا 

ر روو ر ع ص 
لعلڪم ڌ تهتدون رج وعل علملت ويال نجم هم یهت ون @ 4 [النحل:١٠٠-١٠]ء‏ 


ونصب على القبلة علامات وأدلة... 

ونصب على الإيان علامات وأدلة. 

وقد نصب -تعال-ى الآيات دالة عليه وعلى وحدانيته وأسمائه ' 
وصفاته» فكذلك هي دالة على عدله وأحكامه» والآية مستلزمة لمدلوماء لا 
تنفك عنه فحيث وجد الملزوم وجد لزومهء فإذا وجدت آية احق ثبت الحق» 
) یتخلف ثبوته عن آیته وآمارته» والحکم بغیره یکون حکما بالباطل... 

ولولا العلامة التي اتخذها «الشاهد» دليلا على التميز بين احق والمبطل 
هنا لحكم على يوسف» أو على الأقل لكان حال يوسف مشكوكا فيه»". . 

۳-للحق والصدق آمارات يعرف بها. 

قال السعدي: 

«ولكن الله -تعالى- جعل للحق والصدق علامات وأآمارات تدل عليه 
يا الات ركد لا لر هاا فين ان من ال رة الفاق 


۷( «مؤعر تفسبر سورة يوسف» (0€4-0£/۱). 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 


منهما ثبرئة تبيه اوضفيه يوس عليه البلام > فبعك: شاحدا من اهل بيتها؛ 
ليشهد بقرينة من وجدت معه؛ فهو الصادق>'“: 

4- من شأن الحب إيثار الحبوب. 

قال القرطبي: 

«قال العلماء: لما برأت نفسهاء م تكن صادقة في حبه» لأن من شان 
ET‏ 

۵-لسان الحال أبلغ من لسان المقال. 

- أن الأهل أعظم في الشهادة . 

۷-حتقديم إمارة الصدق ما يحبه ا لخصم؛ فهو في الظاهر اهتمام 
به» وني الحقيقة تقرير لكذبه. 

قال البقاعي: 

«وقدم إمارة صدقها؛ لأنه ما بحبه سيدهاء فهو في الظاهر اهتمام بهاء 
وني الحقيقة تقرير لكذبها مرتين الأولى باللزوم والثانية بالمطابقة». 

 - ۸‏ «ینبغي للمؤمن آن لا یسکت على باطل ولا یرضی بتوجیه 
تهمة لبريء؛ فالساکت عن الحق شيطان آخرس». 


(۱) «تيسير الكريم الرمن» (ص۲٠").‏ 
(۲) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ .)١١١‏ 
(۳) المصدر نفسه (۹/ .)١۷١۲‏ 
() «نظم الدرر» .)۳۳/٤(‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه .)۳۳/٤(‏ 


%( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۲۱). : 


إتحاف الإلف ‏ 


NY = 

إن کان قمص فد ِن بر فكَذَبّت وَهُر ِن َلصَِفین @ ). 

4-«القد من الدبر ا إدباره عنهاء ومن القبل دليل على 
إقباله عليها بوجهه». 

6 ان الشاهد لا ينبغي أن يقصد الفضيحة بل الإنصاف بين 
ا لخصمین: 

قال القاسمي: 

«ومن اللطائف ما قيل :إن هذا الشاهد أراد ألا يكون هو الفاضح هاء 
ووثق بان انقطاع قميصه إغا كان من دبر؛ فنصبه إمارة لصدقه وكذبهاء ثم 
ذكر القسم الآخر وهو قده من قبل على علم بأنه م ينقد من قبل حتی ينفي 
عن نفسه التهمة في الشهادة وقصد الفضيحة وينصفهما جميعا؛ فيذكر إمارة 
على صدقها المعلوم نفيه» كما ذكر إمارة على صدقه المعلوم وجوده» ومن هنا 
قدم أمارة على صدقها على إمارة صدقه في الذكر إزاحة للتهمة» ووثوقا بأآن 
الأمارة الثانية هي الواقعة؛ فلا يضره تأخيرهاء وهذه اللطيفة بعينها -والله 
أعلہ-». 

1-“-«لا ينفع الخصم إزاحة التهمة عنه كما لا يضره تأخير الحجة 


له 


(1) «تيسير الكريم الرهمن» (ص°۲٠)ء‏ و«مسائل الرازي» (ص۹٤٠)ء‏ وانظر 
«الکشاف» (۲/ .)۲٥۲‏ 

(۲) «عحاسن التأویل» (۲۱۹/۲). 

(۳) المرجع السابق .)۲۱١/١(‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۳ 


۲-“-“-يسمى الرجل شاهدا من حيث دل على الشهادة بنية وحكمة 
وعلم وإن لم ير الواقعة. 

قال العلمي: 

« وَشَهد ) بمعنی آخبر» کما في قوله -تعالی-: وما هتا إل بِمًا 
عَلمَّنًا 4 [یوسف:آ۸]» وشاهد حاضر» كما في: «لَيَمَهدوأمَتفع لهم » 
[لسح:٠۲]ء‏ $ وَليْشَهذ عَدَابهُمَّا 4 [لمرر:۲]ء ما شَهذتا مهّلك أله 
[النمل:۹٤]ء‏ يقولون: «صلينا صلاة الشاهد» وهي صلاة المغرب» لأنها لا 
تقصر» بل يصليها الغائب كما يصليها الشاهد؛ أي: الحاضر. 

إذا تقرر هذا فيجوز أن يكون بعض أهل امرأة العزيز كان في الداں ‏ 

ا کت ل اع ا ر وتر هة العبد 
المظلوم. فكل من أخبر بشيء؛ فقد شهد بهء وإن لم يتلفظ بلفظ «أشهد» فلا . 
يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظ أشهد» بل متى قال الشاهد: رأيت كيت 
وكيت» أو سمعت أو نحو ذلك» كانت منه شهادة» ولا يتوقف إطلاق لفظ 
الشهادة لغة ولا شرعا على قول «أشهد» قال -تعال-: « قل هلم 
اكم الین بنذو أ آھ حم مدا قإن شهدا قلا تشهكذ 
ا [الأنعام:٠١١٠]»‏ ويشهدون: بخبرون» فلا تشهد معهم: فلا تحبر 
کإخبارهم؛ أي: لا تسلم هم ما شهدوا به ولا تصدقهم» لأنه إذا سلم فکانه 
شهد معهم مثل شهادتهم» وکان واحدا منهم» وقال -تعالی-: « لکن آله 
ينهد ما رل لَك [لساء:٠٠١]ء‏ ومعنى شهادة لله جا أنزل إليه» إخباره 
بإثبات صحته ولکن هذا الإخبار ليس كلامياء بل فعليا بإظهار المعجزات» 
كما تثبت الدعوى بالدلائل المحسوسة المشاهدة وقال -تعالى-: « ولا يلك 


إتحاف الإلف ‏ 


= 4 
الذي يدعو من دُونِه آَلشَقَعَة إلا من هد باَلحَقَ ¢ [الزحرف:٠۸]؛‏ أي: 
آخبر با لحق؛ وهو: توحید الله» وهو یعلم ما بخبر به عن بصيرة. 

ويجوز أن يكون معنى وشهد شاهد: وحكم حاكم» والنكتة في العدول 
عن جملة «حكم حاكم» إلى جملة «شهد شاهد» الإشارة إلى أن هذه الأمارة 
هي قائمة مقام «الشاهد»؛ فكأنها شهادةء لأن معنى قول النبي ب: «البينة 
على المدعي»: إن عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه» فإذ ظهر صدقه بطريسق 
من طرق الأمارات والعلامات والقرائن حكم له»”'. 

4 -«القضاء بشهادة الحال فقط جائز»". 

4-عدم جواز الدفاع عن الخائن وامجرم» وتحريم الحاماة عن 
الجرمين والدفاع عن الخائنين. 

قال العلمي: 

«نحن لا يسعنا إلا أن نقدم هذا الشاهد كل شكر وثناء يليقان بعدالته 
وإنصافه؛ حیث تکلم یا أوجبه عليه ضمیره» ولم يراع قرابته لزليخا› ولم 
يدلس؛ لأنه صهر العزيزء بل نطق با أوحاه إليه الإنصاف قال -تعالى-: 
ول تکن لَلخَآينَ حَصيمًا فلا يجوز للمحامي أو للحاكم أن يخاصم 
البرءاء لأجل الحائنين قال -تعالى-: ‏ ولائجدل عن الذي َتَائون 


(™ 


ا ا 


ل آله ل ب من کان واا ينا 4 [الساء:۰۷٠]»‏ 


(1) «مؤتمر تفسير سورة يوسف» (۱/ ٤۰-0۳۹‏ 0). 
)۳( «مۇعر تفسبر سورة يو سف» )۱/ (o-0‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۵ = 


6 لا ین الق من قزل وفیل ووضف؛ كما جل 
الصحابة -رضي الله عنهم- الحبل علامة وآية على الزنا. 

قال العلمي: 

«إذ البينة ما ييين الحق من قول وفعل ووصف» وجعل الصحابة 
-رضي الله عنهم- الحبل علامة وآية على الزناء فحدوا به المرآة» وإن ل تقر 
ولم يشهد عليها أربعةء بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة» وجعلوا رائحة 
الخمر وقيئه ها آيةء وعلامة على شربهاء بمنزلة الإقرار والشاهدين. 

وجعل الني با كثرة المال وقصر مدة إنفاقه آية وعلامة على كذب 
المدعي أنه ذهب في النفقة والنوائب في قصة حيبي بن أخطب» واعتبر العلامة 
في السيف وظهور أثر الدم به في الحكم بالسلب لأحد المتداعيين» فنزل الأثر 
منزلة البينة» وجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل...». 


() المرجع السابق .)١٤۹/۱(‏ 


إتحاف الإلف د 


« قلا را فيص قد من ذبُر قال من ڪَي دک ئ كيد ڪن 
عَظيةٌ @ 4.. 

01- ييحتج بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات. 

قال القاسمي: 

«يحتج بالآية من يرى الحكم بالأمارات والعلامات فيما لا تضره 
البينات» كاللقطة» والسرقةء والوديعة» ومعاقد الحيطان» والسقوف» 
وشبهها»'. 

۷-ح-تعليم للملوك ومن دونهم أن ينزلوا على حكم القضاة. 

قال العلمي: 

«وفي هذه الآية تعليم للملوك ومن دونهم أن ينزلوا على حكم القضاة 
ويعملوا بقضائهم؛ كما فعل العزيز إذ نزل على حكم ذلك الحاكم 
(الشاهد)»". 

۸- من الفراسة الاستدلال بالأمارات وشواهد الحال. 

قال العلمي: 

«ما أشبه هذا الشاهد في فراسته بالني سليمان -عليه السلام- وعمر بن 
الخطاب -رضي اله عنه-» وعلي بن آبي طالب -رضي الله عنه-. والقاضي 
إياس بن معاويةء والقاضي شريح» والقاضي أبي حازم» وغيرهم من حكام 
العرب وحكمائهم؛ فجميع هؤلاء مع مشاركة سواهم في العلم والحكمة قد 
اختصوا بالفهم وامتازوا بالاستدلال بالأمارات وشواهد الحال وهذا الذي 


(۱) «محاسن التأویل» (/ ۲۱۷). 


)۲( «مؤعر تفسير سورة يوسف» .(oo۳/۱)‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف EY‏ 
فات كثيرا من الحكام ا لجامدين؛ فأضاعوا كثيرا من الحقوق»ء وأحيوا كثرا من 
الباطل» . 

۸“ الحكم لا يكون إلا من بعد الرؤية العينية والاستماع للشهود 
والنظر في الأدلة. 

-«أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان»". 

قال القرطي: 

«وإنما قال « عَظِيمٌ 4 لعظم فتنتهن واحتياهن في التخلص من 
ور 

قال الشنقيطي: 

«قوله -تعالى-: ‏ إن كيَدَكٌُّ عَظِيمٌ 4 هذه الآية الكرية إذا ضمت ها 
ية أخرى حصل بذلك بيان لأن كيد النساء عظم من كيد الشيطانء والاية 
المذكورة هي قوله: 3 إن كي ليطن کان ضَعِیفًا ؛ لأن قوله في النساء: 
« ٳڻ كيد ڪن عَظي » وقوله في الشيطان: 3 إن كيد ليطن كان ضَعِيفًا ) 
یدل على آن کيدهن أعظم من کیده». . 

قال القرطي: 

«قال مقاتل عن جى بن آبي کثير» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 
لا: «إِن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؛ لأن الله -تعالى- يقول: $ إنٌ 
کی لبن کان ضویف 4» وقال: 3 إن كيد عطي ۱ 


(1) «مؤتمر تفسير سورة پو سف» (/046). 
(۲) «أيسر التفاسير» (۲/ .)1٠۷‏ 

(۳) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)٠۷١‏ 
)€( إسناده موضوع؛ فيه علتان: 


إتحافالإلف - 


= 4 
وقال الأديب الحسن بن آيه الحسنى الشنقيطي: 
مااستعظم الال هه كي دنه 


لا لاز ۰ هد 0 


- رب غنة في وسطها منحة. 

قال العلمي: 

«إن في مصيبة یوسف بقد قمیصه فائدة له کبری» وهي براءته ما نسب 
إليه» ورب عنة في وسطها منحة: 
من عءع فف الله أزال الته ةة 

و ا ا 

-الكيد والمكر من صفات الضعفاء ولا يكون ناتا عن عقل 
وحكمة وإنما هي حيل الثعالب. 

قال العلمي: 

«الكيد والتقلب و الرياء والنفاق والخداع والخيانة وا مكر والتدابير الخفية 
والألغاز الجهولة كل هذه الصفات المشتركة بين الرجل والمرأة» غير أن المرأة 
لما كانت أضعف من الرجل» رأت نفسها مضطرة إلى الالتجاء هذه الصفات 


= الأولى: بحيى بن أبي كثير؛ وهو مدلس» وقد عنعنه. 

الثانية: مقاتل» وهو مقاتل بن سليمان البلخي. 

قال ابن حجر في «التقريب»: «کذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم». 
(۱) «أضواء البیان» (۳/ ۷۲). 


)۲( «مؤتر تفسبر سورة يوسف» (00/۱). 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 
أكثر من الرجل» القوي الجبار القاهرء فلذلك اشتهرت النساء بهذه المعاني 
أكثر من الرجال» ويوجد الختل والمكر في النساء عموماء وني «اليهود» من 
الرجال وغيرهم خصوصاء وسببه الذل والمسكنة؛ لأن الرجال ظلموا المرأة 
وأهانوها وأذلوهاء وكذا حال «اليهود» بين الناس» من حين هاجروا من 
العراق إلى سورية وفلسطين؛ فعاشوا غرباء بين تلك الأمم المتوثنة» ثم من 
حين أن عاشوا بمصر بعد يوسف» فأذهم الفراعنة وسخروهم وذججوا أبنائهم 
واستحيوا نساءهم» ثم - بعد رجوعهم لسورية وفلسطين - من حين أن 
استولی علیهم الکلدان فالفرس فالیونان فالرومان»'. 

۳ -المرآة أاضعف من الرجل؛ فلذلك تلجأ للتسلح بالتدابير الخفية 
من کید ومکر. 

قال العلمي: 

«يريد بقوله: ظ إّ كَيّذَّكَُّ عَظِيمٌ )؛ إنه من كيدك ولكنه عبر بصيخة 
الحماعة؛ ليشير إل أن الكيد طبيعة مدفونة في قلي جي النضاء فتجل التساء 
في الخدعة والحال كزليخاء وزليخا في الختل والحيلة صورة صادقة لجل النساء. 

وبعبارة أخرى : هو لا يصف ما جال في نفس امرأته افحسب » وما 
حاك في صدرها فقط» من ختل وخب» إنما هو يصف العادة الطبيعية لكل 
امرأة » يخبر بالحال النفسية لكل أنشى» فهو يثل النوع بأن ديدنه كما ذكر؛ 
فالکيد هو خلق عرق فيهن: 
ولا تحسبن هندافمفاالغفدروحدها 


(1)«مۇتمر تفسير سورة يوسف» .)٥0۸-00۷ /١(‏ 


= ۷ إتحافالإلف - 


وبعبارة ثالثة: ل يقع الكيد إلا من واحدة» ولكن لما كان الكيد من 
نفسية «ا لجنس اللطيف» نسبة لذلك الجنس» ونظيره قوله ل «إنكن لأنتن 
صواحب يوسف»؛ يريد: أن الإلحاخ والمكر من نفسية هذا الجنس النسائي. 

قال بإ لحفصة إذ كانت قالت له عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر 
رجل آسيف إذا قام مقامك» لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر؛ فليصل 
بالناس؛ فلم يقبل بء ثم قالت له ذلك حفصة» فلم يقبل» وإذ رآهن قد 
الححن» قال ذلك. 

هذا وإن سبب اتصاف المرأة بالكيد أكثر من الرجل» هو أنها لما أضلت 
حريتها في ظلمات الأجيال الماضيةء وفقدت استقلاها وعزهاء وأدركها العجز 
عن تناول ما ترغب إليه بالطرق المسنونة» بسبب ظلم الرجل هاء اضطرت إلى 
استعمال الحيلة» وأخذت تعامل الرجل - وهو سيدها وولي أمرها- كما 
يعامل المسجون حارس سجنه والحفيظ عليه» ونت فيها ملكة المكر إلى غاية 
ليس وراءها منزع» فأصبحت مثلة ماهرة» ومشخصة قادرة» تظهر في المظاهر 
المتضادة» والألوان المختلفةء في كل حال بجسبهاء وذلك لا عن عقل وحكمةء 
وإنغا هي حيل الثعالب» وعذرها في ذلك أنها ليست حرة مع ولي أمرهاء من 
آب آو زوج مثلا . 

الكيد موجود في الرجال والنساء» إلا أن النساء الطف كيداء وأنفذ 
حيلةء وهن في ذلك نيقة ورفق» وبذلك يغلين الرجال» ومنه قوله -تعالى-: 


(۱) آخرجه البخاري (٤۳۳۸)ء‏ ومسلم (۱۸٤/٤۹و٥۹)‏ من حديث عائشة 
-رضي الله عنها-. 


= بذكر الفوائد الألف والنيف = 


< ومن َر آلنفقدت ف آلعقَدِ ر 4 [الفلق:٤]ء‏ والقصريات من بينهن معهن من 


البوائق ما ليس مع غيرهن» ”' . 
“A/V‏ المرأة أرق من الرجل من حيث الدماثة واللطف ورقة 
العواطف. 


قال العلمي: . 

«ثم إذا استعرضت الرجل والمرأة في ملاعب الميسر تجد أن الرجل يأخذ 
من هذه البلية القسط الأوفرء والبلاء الأعظم» ولا ينال المرأة منها إلا جزء 
صغبر» إذا فالمرآة أبعد من الرجل عن المخازي الفتاكة باهيئة الاجتماعية 
والمنهكة للأجساد والأرواح» الدافعة للناس - بين يأسهم ورجائهم - إلى 
اقتراف السرقة والقتل. 

ولننظر إلى الرجل والمرأة من حيث الدماثة واللطف ورقة العواططف 
والشعور والحنان؛ فهذه الأخلاق تفضل فيها المرآة الرجل. 

ولا أحسبك إلا مسلما لي في هذا الاعتقاد على طول الحط...فوق ما 
اتصفت به من تلك الأخلاق وتفوقها فيها؛ فهي خصصة للقيام بعبء عظيم» 
من أعباء هذه الحياة» إذا م تقل أعظمهاء وهو الحمل والولاهة والرضاع 
وتربية الأطفال التربية الأولية . 

ن لا ننكر أن الرجل يفضل المرأة بأشياء هي جوهرية وذات قيمة؟ 
كالعقل الثابت في مقابلة عاطفتها المضطربة» والقيام بالواجبات الاقتصادية ‏ 
والسعي» والإنفاق في مقابلة كونها لا تقوم بشيء من ذلك والدفاع عن 
الوطن والشرف والمال في مقابلة كونها ليس فيها أهلية لذلك» والثبات على 


(۱) «مژتر تفسیر سوزة يوسف» .)٥٥۹-٥0۸/۱(‏ 


= 


إتحاف الإلف - 
المبدأً في مقابلة تناقضها في أعمالها وأقواههاء فبهذه الأشياء وأمثاها فضل 
الرجل المرأة. 

9 - «على المؤمن أن يتان في إصدار حكمه» ولا يقضي إلا بعد 
آن يستقصي الحقائق» ويسمع إلى كافة الأطراف معتمدا رجح الأدلة وأقوى 
الراهينء" . 


)۱( «مۇعر سورة يوسف»(۱/ 1لo-—oY(.‏ 


)۲( «دروس مستفادة من سورة يوسف»(۲۱/۱). 


بذكرالفواند الألف والنيف 


= ۳ 


ores, 
‌2 2 


وُو عرض عن هدا وانتففرى إتنيك نك ت يِن 
لحان @ 4. ) 

1--بيان ضعف الغيرة في أصحاب القصور والطبقات المترفة. 

قال القرطي: 

«وقيل: إن القائل ليوسف. أعرض» وهها: استغفري؛ زوجها الملك 
وفیه قولان: 

أحدهما : أنه م يكن غيورا؛ فلذلك كان ساكناء وعدم الغيرة في كشير 
من آهل مصر موجود. 

والثاني: أن الله -تعالى- سابه الغيرة وكان فيه لطف بيوسف حتى كفى 
بادرته وعفا عنها»'. 

۷- وجوب الاستغفار من الذنب وأن الكبيرة لا تخرج المؤمن. 
عن الإمان خلافا للمعتزلة والخوارج". 

قال السعدي: 

«فأمر يوسف بالإعراض وأمرها بالاستغفار والتوبة»". 

۸-استحباب الستر على المسيء وكزاهية إشاعة الذنوب بين 
الناس . 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» .)۱۷١ /٩(‏ 

(۲) «تفسیر السمرقندي» (۲/ .)٠٥١١‏ 

(۳) «تیسیر الكريم الرمن» (ص۲٥٠أ).‏ 

ا اا0 رون ا و ر وف 
(ص۲۲). 


VE =‏ إتحاف الإلف ‏ 
قال السعدي: 
«أي: اترك الكلام فيه وتناسه ولا تذكره لأحد طلبا للستر على 
هله . 
4-بيان تغليب المذكر على المؤنث في اللغة. 
قال البغوي: 


«من المذنبين» وقيل: إن هذا من قول الشاهد ليوسف ولراعيل» وأراد 
بقوله $ وآَسْتَغْفری لديك )؛ آي: سلي زوجك أن لا يعاقبك ويصفح عنك 
3 إنّك كنت من آلخاطين » من المذنبين حتى راودت شابا عن نفسه وخنت 
زوجك؛ فلما استعصم کذبت عليه. 

ونا قال: < من اَلخَاطينَ ) ولم يقل من الخاطفات؛ لأنه م يقصد به 
الخبر عن النساء بل قصد به الخبر عمن يفعل ذلك تقديره: من القوم 
ا لخاطثين؛ كقوله -تعالى-: $ وَكَانَت من أَلقَلنتينَ 4 [التحرم:۲٠]‏ بيان قوله - 
تعالی-: ‏ نّا کات من قوم كفرينَ ) [النمل:۲٤]"».‏ 

قال القاسمي: ۰ 

«أي: من جلة القوم المعتمدين» يقال: خطىء إذا أذنب متعمداء وأخطاً 
إذا فعله من غير تعمد وهذا يقال:أصاب الخطا وأخطا الصراب؛ فأصاب 
الصواب» وإيثار جمع السالم تغليبا للذكور على الإناث» ودل هذا على أن 
العزيز كان رجلا حليما إذ اكتفى من مؤاخذتها بهذا المقدار»”". 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» (ص۲٥").‏ 
(۲) «ختصر معام التنزيل» .)٤۳۷ /١(‏ 
(۳) «عاسن التأویل» .)۲۱۸/١(‏ 


س بذكرالفوائد الالف والنيف 


- هم الملوك هو الحافظة على الظواهر. 
--الاستغفار أمان في أن لا تقع عقوبة من الناس ولا عذاب من 


= 0 


قال البقاعي: 

« وأستَغْفری » أي: اطلي الغفران « دبك في ان لا بجصل لك 
عقوبة مني ولا من الله واستأنف بيان ما أشار إليه بقوله  :‏ إلّك كنت) ؛ 
أي: کونا جبليا « من آلخَاطينٌ 4؛ آي: العريقين في الخطأً بغاية القوةء يقال: 
خطىء خخطاً إذا أذنب متعمدا». 

-“فساد أخلاق الرجل مدعاة لفساد أهل بيته. 

قال العلمي -رحه الله-: 

«حقا إن العوامل التي تفسد المرآة» وتحول أخلاقها هذا التحول المشئوم. 
ترجع كلها إلى تحول أخلاق الرجل؛ فإذا صار هو فاسقا؛ فلا ينتظر أن تكون 
هي العفيفةء وإذا هو هدم المسجد؛ فلا يعقل أن تبني هي الماذنةء وإذا كان هو 
متهتكا؛ فلا يكن أن تبقى هي حيية مصونة؛ هذه هي القاعدة الاجتماعية 
(الغالبة) وما حرج عنها؛ فهو شاذ وقليل ما هم»" 

7۳ المعاصي أنواع. 

قال العلمي: 

«المعاصي ثلائثة أنواع: 


(۱) «نظم الدرر» (T/6‏ 


)۲( «مؤتمر تفسير سورة يوسف» (0۷۲/۱(. 


إتحاف الإلف - 


0 = 


نوع فيه الحد؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر» ونوع فيه الكفارة وذلك» 
كالجماع في الإحرام وني نهار رمضان والحنث في اليمين» ونوع لا حد فيه ولا 
كفارة بل فيه التعزير» وذلك؛ كسرقة ما لا قطع فيه» واليمين الغموس» 
والنظر إلى الأجنبية بشهوة» وحاولة ارتكاب الفاحشة وأخذه في أسبابها 
وإقامة الدعوى الباطلة على أهل الفضل والدين كما وقع من امرآة العزيز لا 

راودت يوسف» ثم لما افترت عليه؛ فهذا النوع الثالث فيه التعزير فقط 
والتعزير أنواع: 

منها التشهير وتغيير اهيئة. 

ومنها: الضرب. 

ومنها: الحبس. 

ومنها: الربط. 

ومنها: النفي'». 

44“ المعصية تعرف في وجه العاصي وکلامه وما أسر من سريرة 
إلا البسه الله من رداء‌ها. ) 

۵- کل ابن آدم خطاء ولکن الله -تعالى وتبارك- شرع لنا باب 
التوبة والاستغفار لمغفرة الذنوب وتكفير السيغات”. 

1- عبر ودروس لكبراء هذا العصر. 

قال محمد بهجة البيطار: 


(1) «مؤتر تفسير سورة يوسف» .)٥۷٦/١(‏ 


(۲( «دروس مستفادة من سورة پو سف» (ص۲۲). 


س بذكرالفواند الألف والنيف 


= ۷ 

«إن في هذه القصة لأعظم عبرة لأمراء هذا العصر ووزرائه وسادته 
وکبرائه ومجانه واعفائه من رجاله ونسائه؛ فإن امرأة العزيز التي كانت تراود 
فتاها عن نفسه ل تكن من قبل غوية ولا كانت امرأة عادية» ولكنها ابتليت 
بحب هذا الشاب الفاتن الذي وضعه العزيز في قصره» وخلى بينه وبين أهله» 
فاذلت نفسها له مراودته عن نفسه» فاستعصم وآبی وآثر مرضاة ربه؛؟ فشاع 
في مصر دورها وقصورها ذها اله وإباؤه عليها». 

۷- قد کون كتمان بعض الأمور هو الأليق. 

قال ابن کثیر: 

قلا را قيضا فل من دير قال إل ِن َي كنإ كيدن 
a E O N SES GURE HE‏ 
بالباطل ثم ضرب بعلها عن هذا صفحا فقال: بُوسف أعَرض عن هدا 4؛ 
آي: لا تذكره لأحد؛ لأن كتمان مشل هذه الأمور هو الأليق والأحسن»› 
وأمرها بالاستغفار لذنبها الذي صدر منهاء والتوبة إلى ربها؛ فإن العبد إذا 
تاب إلى الله تاب الله عليه»". 


.(۳ «مقدمة عمد بهجة البيطار لتفسبر المنار لسورة يوسف» ( ص‎ )١( 
.)٠١ ٠٤ /۲( «البداية والنهاية»‎ )۲( 


إتحاف الإلف ‏ 


VA = 


٭ وقال وة ی دته اترات المرب ثروڈ فتلا عن نفب ذ 
فقا حا إا ردا ن صلل شر ت 4. 
۸ح «بيان طبيعة الإنسان في حب الاطلاع وتتبع الأخبار وخاصة 
عند النساء». 
4--فتى الزوج هو غلام المرأة. 
قال ابن عاشور: 
«وإضافته إلى ضمير «امرأة العزيز»؛ لأنه غلام زوجها؛ فهو غلام ها 
بالتبع ما دامت زوجة لالكه». 
۰ الخادم ضعيف أمام سیده. 
--١‏ تسمية العبد فتى. 
قال العلمي: 
«إن هذ الأدب الذي كان يشي عليه المصريون الأقدمون في تسمية 
العبد «فتى» هو نعم الأدب» ففي الحديث الشريف: «لا يقل أحدكم عبدي 
وأمتي» وليقل: فتاي وفتاتي»". 
والفتى من الناس: الشاب» ويستعار للمملوك أو التابع أو الخادم أو 
لمستخدم للحكومة» قال تعالى: ‏ وإذ قال مُوسَى مله 4 [الكهف:١٠]؛‏ لأن 
يوشع بن نون كان تابعا لموسى -عليهما السلام-» وقال -تعالى-: « وَذَحَلّ 


(۱) «أيسر التفاسیر» (۲/ .)٦٠١‏ 

(۲) «التحریر والتنویر» (۱۲/ )۲٠۰‏ 

)۳( صحیح- أخرجه البخاري في «صحيحه» ey «(Yo0۲)‏ ف «صحیحه» 
)۲۲٤۹(‏ من حديث آبي هريرة -رضي الله عنه-. 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 
مَعَهُ الجن فيان 4 [يوسف:٠۳]؛‏ لأن رئيس السقاة المسمى «نبو» ورئيس 
الخبازين المدعو «مجلث»» كانا مستخدمين في حكومة الهكسوس» وقال - 
تعالى-: ‏ وقال لفتينه 4 [يرسف:۲٠]؛‏ لأن هؤلاء -أيضا- مستخدمين عند 
يوسف آیام عمالته مصر»'. 

۲ ضعف النساء آمام الرجال وعدم قدرتهن على التحمل 


کالرجال". 

۴ إن الحب والعشق غير المشروع خطأ ظاهر عن طريق الرشد 
والصواب بل وضلال مبين. 

قال الزخشري: 


«خرق حبه شغاف قلبها حتى وصل إلى الفؤادء والشغاف: حجاب 
القلب» وقيل: جلدة رقيفة يقال هما لسان القلب» 

قال النابغة: 
وقدحال هم ذلك والج 

مكتن الشغاف تبتغيه الأصابع»" 

قال البغوي: 

«أي: خطا ظاهر. وقيل: إنها تركت ما يكون على امتثاها من العفاف 
والست» °. 


)۱( «مؤتمر تفسير سورة يوسف» .(oAY/۱)‏ 
(۲( «أيسر التفاسير» (۲/ 1۰). 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)۲٥۲۳‏ 


.)٤۳۸ /١( «ختصر معام التنزيل»‎ )٤( 


إتحاف الإلف ‏ 


N »- 

قال القاسمي: 

«أي خطأ عن طريق الرشد والصواب» واقتحام الرؤية؛ للإشعار بأن 
حكمهن بضلاها صادر عن رؤية وعلم مع التلويح إلى تنزههن عن مشل 
ذلك». 

4“ الفساد الأخلاقي يقع في مثل هذه الأوساط الراقية والقصور. 

٥--بيان‏ إضافة المرأة إلى زوجها كامرآة فرعون وامرأة لوط وامرأة 
العرث". ۰ 

۲- كلما عظمت البلدة كان أهلها أعقل وأآقرب إلى الحكمة. 

قال البقاعي: 

«إن جماعة من النساء لما شاع الحديث» ولا كانت البلدة كلها عظمت 
كان أهلها أعقل وأقرب إلى الحكمة»”". 

۷- إن النفس إلى سماع أخبار أولي الأخطار ميل“ . 

۸ کل سر جاوز الاثنین شاع. 

قال العلمي: 

«انتقل الخبر لقصور الأميرات بواسطة بعض الخدم والجواري» ووقع 
هذا النبا موقعا سيئاء « وَقَال نة 4 جماعة من النساء « فى ألمَدِيتّة) وهي 
«صوعن» عاصمة المملكة العمليقية الهكسوسية» -قلن بلسان المكر: « آمرَاث 


(۱) «محاسن التاویل» (1/ ۲۱۹). 
(۲) «نظم الدرر» .)۳٤/٤(‏ 

(۳) المصدر السابق ..)١٤/٤(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)۳٤/٤(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 


آلعّزيز ‏ فوطيار -والعزيز -في اصطلاح المصريين من قديم وحدينث- هو: 
زز a‏ یم 


لے ‌ 


نائب املك $ ترود 4 تخاتل ‏ فََدهًا ) عبدها العراني يوسف عن تسه ) 
ليقترب منها؛ لأنه ق مَعْقَهَّا با ) خرق حبه شغاف قلبها حتى وصل 
إلى الفؤاد» والشغاف: حجاب القلب» وقيل: جليدة رقيقة يقال هها: لسان 
القلب» وقد اصطلح عليها اليوم بأنها جليدة رقيقة تبطن جوف القلب» فيمينا 
وإ رها فی ضادل مين 4 في خطا وبعد عن طريق الصواب -وقد وجهوا 
إليها هذا النقد مبطنا بالزراية-». 

4- إن هذا جزاء کل زوج يتساهل في حفظ زوجته ما خاف منه 
العار. 

قال العلمي: 

«هذا ويحتمل أنهن اردن من هذه الإضافة ‏ آَمرأت اريز ) نسبة العار 
والعيب للعزيزء بإضافة هذه المرأة الساقطة إليه» نسبنها له لا لأهلها؛ لأنه هو 
السبب فيما حدث» فهو الملوم دون سواه من أهلهاء ولذلك لا جب نسبتها 
لواحد من أهلهاء ولكن لزوجها. 

إن التهاون الذي يبدو من الزوج في شان زوجته» قد يون له شوء 
مغبة» ليس في جانب الزوجة فقط» أو في جانبها وأهلها فحسب» بل إن سوء 
المغبة قد يلحق الزوج» لأسيما إذا كان هو الحسبب. 

انظر يا رعاك أله إلى هؤلاء النسوة المصريات عندما أردن ذكر زليخا 
بالإقذاع ل يسمينها باسمها الشخصي بأن يقلن: زليخا تراود فتاها عن نفسه» 


(۱) «مؤ تمر تفسير سورة يوسف» .)6۸۱/١(‏ 


Ae 


إتحاف الإلف = . 


بل نسبنها إلى زوجها قائلات: $ مرت اريز ترود فََلهًا عَن تفس 4 
وتناسين اسم أبيها وأسرتهاء كأنها حواء ثانية» خحلقت من ضلع من أضلاع 
زوجها اليسرى؛ فهو ها وهو عصبتها. 

فلماذا يا ترى هذه النسبة؟ 

قلنا: إنها للإشارة لنسبة العار والعيب للعزيز نفسه بنسبة هذه الساقطة 


ولاذا هذا یا تری؟ 

قلنا: لأنه هو الذي تسبب فهذا جزاء کل زوج يتساهل في حفظ زوجته 
مما بخاف منه العار. 

نحن لا نلوم عزيز مصر في إطلاق يد فتاة في سائر أموره الاقتصادية 
ورؤيته الصادر منها والوارد إليها ورؤيته سائر أحوال البييت ولكن ماهو 
عذره في السماح لزوجته زليخا أن تدخل على فتاه في غرفته الخاصة به 
وباشغاله ؟ وما هو عذره في أمره ليوسف آن يدخل القصر ني أي وقت شاء 
لرؤية بعض اللوازم سواء أكانت العزيزة زليخا في القصر أم لا؟ لا فرق في 
ذلك حتى ولو كان هناك خلوة فلا منع ولا حظر أصلا وهل يجمع بين النار 
والحطب»' . 

١‏ يجب علينا الحافظة على صواحبنا وبناتنا كل حين؛ لأنه ليس 
کل الفتیان كيوسف معصومین. 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة يوسف» (۱/ .)٥6۸۷-0۸7٦‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 

«نعم صادف هذا العبد من حيث لا يعلم العزيز ذو دين وشرف 
وعصمه ولاذا؟ لأنه یوسف وکفی! ولکن لیس کل الفتيان يوسف؛ فإذا يجب 
علينا الحافظة على صواحبنا وبناتنا كل حين؛ والله خير حافظا وهو أرحم 
الراحين». 

إن الفضائح لا تخفيها جدران ولا تردها ستور وعلى مجتمع 
املسلمين أن لا يتناقل الفضائح ويشيع الفاحشة؛ للا يكون ذلك سببا في 
نشرها والترويج ها والتشجيع عليها". 

۲۴-- لا تكون البة إلا وأتيح ها لسان عذول يعبر عنها. 

قال القشيري: 

«إن الهوى لا ينكتم ولا تكون الحبة إلا أتيح ها لسان عذول فلما 
تحققت عبتها ليوسف بسطت النسوة فيها لسان الملامة»". 

- التغبي بالشعارات والفضائل والمثل شيء والتطبيق شيء آخر. 

قال أحمد نوفل: 

«وهذا الذي يقلنه لا يدل على أخلاقية وشرف» فقد يروي الناس مشل 
هذه الأخبار مع تمنيها أن يتاح مم مثلهاء وقد يكون كلامهن من حب الغيرة 
أو حب الانتقام. 

ووصفهن للمرأة بأنها في ضلال مبين لا يدل -أيضا- على أنهن على 
هدى» فمفهومهن للضلال غير المفهوم الذي نعرف» وحتى لو كان الذي 


(1) المرجع السابق /١(‏ 9۸۷). 
)۲( «دروس مستفادة من سورة يوسف» ۳/۷( 
(۳) «اللطائف والإشارات» (۳/ ۱۸۲). 


إتحاف الإلف ‏ 


A4 =‏ 
نعرف؛ فإن التغنى بالشعارات والمبادىء والفضائل والُثل شيء والتطبيق شيء 
آخر». 


.)١۷۷( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )١( 


س بذكرالفوائد الألف والنيف ۵ - 


فلا سَمِعَت پمَكرهن رست إِليَهنٌ وَأعََدَتَ و میک کک 
َة متهن سکیا قات احرج عَلَبَهِنٌ فل را يته أكبرتةء وَقَطعن اديه 
وقلنَ حش لله ما هنا برا إن هدا إل ملك كريد 4. 

4-مکر نساء مصر لیرین یوسف. 

قال ابن القيم: 

«فإن قيل: TE‏ 
العزيزء فان الله -سبحانه- لم یقصه في کتابه؟ 

قيل: بلى» قد أشار إليه بقوله: ( * وَقال نسوة فى أَلمَدِيتة ارات اريز 
ترود فتلا عن تفم قذ عقا حًا إن رها ي صلل ن @ 4 
[برسف:۳۰]. ۰ 

وهذا الكلام متضمن لوجوه من المكر: 

أحدها: قوهن: مرأت العزيز ترود فََلهًا 4 وم يسموها باسمهاء بل 
ذكروا بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلها بكونها ذات بعل» فصدور 
الفاحشة من ذات الزوج أقبح من صدورها ممن لا زوج ها 

الثاني: أن زوجها عزيز مصرء ورئيسهاء وكبيرها وذلىك أقبح لوقوع 
الفاحشة منها. 

الثالث: أن الذي تراوده ملوك لا حرء وذلك أبلغ من القبح. 
الرابع: أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كنفهاء فحكمه حكم أهل 
البيت» بخلاف من طلب ذلك من الأجنى البعيد. 

الخامس: أنها هي المراودة الطالة. 

السادس: آنھا قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ» حتى وصل حبها له إلى 
شغاف قلبها. 


إتحاف الإلف ‏ 


۸ = 

السابع: أن في ضمن هذا أنه أعف منها وآبر وأوفی» حيث كانت هي 
المراودة الطالبة وهو الممتنع عفافا وكرما وحياء» وهذا غاية الذم ها 

الثامن: أنهن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار 
والوقوع» حالاً واستقبالاًء وأن هذا شأنهاء ولم يقلن: راودت فتاها. وفرق بين 
قولك: فلان أضاف ضيفاًء وفلان يقري الضيف» ويطعم الطعام» ويجمل 
الكل؛ فإن هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته. 

التاسع: قوهن: إا رها ِى ضلدل هبن ) ؛آأي: إنا لنستقبح منها 
ذلك غاية الاستقباح؛ فنسبن الاستقباح ا ومن شأنهن مساعدة بعضهن 
بعضا على الهوى» ولا يكدن يرين لك قبيحاء كما يساعد الرجال بعضهم 
بعضا على ذلك» فحيث استقبحن منها ذلك کان هذا دلیلا على آنه من أقبح 
الأمورء وأنه ما لا ينبغي آن تساعد عليه ولا بحسن معاونتها عليه. 

العاشر: أنهن ججمعن ها في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرطء 
والطلب المفرطء فلم تقتصد في حبهاء ولا ني طلبهاء أما العشق المفرط؛ 
فقوههن: « ترود فَتَلها ‏ والمراودة: الطلب مرة بعد مرة» فنسبوها إلى شدة 
العشق» وشدة الحرص على الفاحشة. فلما سمعت بهذا المكر منه هيات مهن 
مکرا آبلغ منه» فهیات هن متکاء ثم أرسلت إليهن فجمعتهن وخبات يوسف 
عليه السلام عنهن»'. 

٠‏ ۵٠۴/4-استعارة‏ المكر بدل الغيبة لشبهها له في الخفاء والسوء. 

قال القاسمي: 


(۱) «بدائع التفسیر» (۲/ )٤۷۱-٤۷١‏ 


بذكرالفواند الألف والنيف 


= ۷ 


«أي: اغتيابهن وسوء قالتهن. استعير «المكر» ل«الغيبة» لشبهها له في 
الإخفاء. أو «المكر» على حقيقته وكن قلن ذلك لتريهن يوسف»" . 
) قال اللإمام الشوكاني: ١‏ 

«أي: بغيبتهن إياها سميت الغيبة مكرا؛ لاشتراكهما في الإخفاء» وقيل: 
أردن أن يتوسلن بذلك رؤية يوسف؛ فلهذا سمي قوهن مكراء وقيل: إنها 
أسرّت إليهن؛ فأفشين سرّها؛ فسمي ذلك مكرا»". 

قال العلمي: 

«وقد سميت الغيبة مكراء باعتبار أساسها ومنشأها؛ لأن الغيبة التي هي 
من هذا القبيل المذكور هناء إنغا تنشاً عن اختلاس أسرار الناس» واستطلاع ما 
يدور في البيوت من الحوادث بواسطة البحث والتنقيب مع الجواري 
والعجائز. ونحوهن» وهذا مكر بن يبحث عنه» وينقب عن أحوالم 
وخفایاهم» ولا ريب آن هذا آمر منكرء لما فيه من عدم احترام تلك الأسرارء 
وعدم الأعضاء على استطلاعها وتجسسهاء عملا بالآداب العامة. 

ووجه ثان في تسمية هذه الغيبة مكراً: وهو أنهن كن يتمنين يوسف 
ويشتهينه لأنفسهن؛ لأن المرآة كالسياسي سواء بسواء تقول بلسانها ما ليس 
في قلبهاء والله أعلم با تكنه» ولذلك لم يسمه غيبة بل مكرأًء فهن بقوهن: 
( رود لها عن تفه ) يتمنين أن تكون الأسباب قد سهلت من مثل هذه 
المراودة ويقوهن ق قعَقَهَّا حسًّا 4 يشتهين أن يكون هذا الشغف 
لقلوبهنء» ولا قلن: « إا رها ن ضائل شن 4 آردن آنها ني هداية ظاهرة 


(۱) «محاسن التأویل» .)۲٠۹/۱(‏ 
(۲( «فتح القدير» )1/۳(. 


AA =»‏ إتحاف الإلف ‏ 
حيث اهتدت لحبة هذا الشاب الوحيد في صباحته» عديم النظر في ملاحته 
فملاحظتهن على امرآة العزيزء ملاحظة غبطة وغبرة» ملاحظة لا يقصد منها 
معنى آخر» يعرفنه وتعرفه امرأة العزيز ويعلمه الله الخبير» الذي سمى هذه 
الغيبة «مكرآ». ۰ 

ووجه ثالث: کن قلن ما قلن تحت تأثر عاطفة «الكر» بدليل أنهن انها 
وهن غائبات عنهاء ولم ينصحنها وجهاً لوجه» وإلا؛ فهن لو أردن النصح 
لاجتمعن بها وقدمَّن هما ما يعود عليها بالغناء» فسماه «مكرا»؛ لأنه من قبيل 
التحكك بشخصية المرآة وتنقصهاء وليس من قبيل العظة والنصيحة التي 
تكون بالمواجهة. 

ووجه رابع: سمیت هذه الغيبة «مكرا»؛ لأنها طعن م يركز على 
٠‏ مستندات قوية؛ لأن هذا الذي وقع منهن» وإن استند على إخبار الوصائف 
أو القهرمانات أو العجائزء إلا آنه غير جائز» إذ جب أولا التثبيت والتبين» 
لأنه يغلب على هؤلاء المخبرات الفسق والفساد والكذب» وقد قال -تعالى-: 
« تاها الذي اموا إن جا کد فان ق پت فَتنُواً أن تثصيبُوا قَوْنا هله 
ا اف وتر :1] وجب على العاقل آن يظن 
باخوانه وآخواتة ظا حستا گما قال ختمال-: لول إذ ا 
لومون وَالمُومتت بأنشهم حيرا وقالوأ مدآ افك مي ر 4 [لنرر:۲٠]؛‏ لأنه 
لیس من دليل يصدقه» و الأصل في الرجال و النساء العدالةء والسلامة من 
الطعون» وحيث ل يقم عند هؤلاء النسوة - على تلويث تلك المراة- دليل 
مقنع» كان الواجب عليهن حسن الظن بهاء ورد ذلك الإخبار السّيى» قال - 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۹ 


تعالی- E E E‏ ن آرت متآ رن 
[الحجرات:۲٠]»‏ ويقول الني يا: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»*" 
والإنسان ینهى عن تلقي مثل هذاء كما قال -تعالی-: 3 إذ تفوت بألستتك 
رتولون بأفواھکہ ما کک هنا وهو عند آله عظيمٌ 
کک CO‏ ان ڪلم بهنڌا سبحلتك هَڌا 
هتل عَظي م ر 4 [انرر:٠٠-٠]‏ وقال -تعالى-: $ ولا تَقْفْمًا ليس لك بف 
[الإسراء:٠۳].‏ ) 

وكان بحب على هؤلاء النسوة المصريات: أن يسكتن حين سمعن هذا 
ا لخبر السّئ» كما قال -تعالى-: $ إك ألَذِينَ يحون أن تشي الَحمَة فى 
الل را معدت ابق آل رة 4 [الرر:١٠]‏ وهو ذم لمن 
يتكلم بالفاحشة حشة» أو يخر ها حسدا أو بغضأء وكان الذي هون على هؤلاء 
النسوة القبطيات أن يصدقن خبر هؤلاء المخبرات»› أن امرأة العزيز كانت من 
المشركات» وأن مراودة أهل التوثن الناس عن أنفسهم» أمر معهود وقريب 
جدأء بل قد عهد مرارا من أهل الشرك والوقوع في الفاحشةء وذلك لأن الزنا 
والشرك أخوان» قلما يوجد إلا ومعه زناء وقلما يوجد زنا إلا ومعه شرك 
كما يعلم ذلك من الاطلاع على تواريخ الأمم العتيقة»". 


قلنا: ويؤكد هذه الحقيقة التارخية قوله -تعالى-: ‏ الرًانية لا يَنكحها ال 


| 


: پلا ر ˆ م اھ‎ e 
.]٣:رونلا[‎ 4 زان أو مشرك وحرّمٌ ذلك على الموّمنين‎ 


(۱)( أخرجه البخاري (14 0( ومسلم (Yo)‏ 


)۲( «مؤعر تفسبر سور یو سف» (064-0۹4/۱). 


 فلإلا إتحاف‎ e 
أن لا حرج للقوم في الاتكاء إذا قعدوا إلا عند الطعام.‎ 
قال ابن الجوزي:‎ 
«والأصل في هذا أن من دعوته ليطعم أعددت له التكأه للمقام‎ 
والطمأنينة؛ فسمي الطعام متكا على الاستعارة.‎ 
قال الأزهري: إنغا قيل للطعام متكاً؛ لأن القوم إذا قعدوا على الطعام‎ 
. اتكأوا» ونهيت هذه الأمة عن ذلك»”‎ 
قال القرطى:‎ 
«أي: اڭ هن حالس يتكئن عليها»".‎ 
إباحة ما يعد في الجالس من مفارش وخاد وطعام وغير ذلك.‎ ۷ 


قال ابن کثیر: 
«قال ابن عباس: هو المجلس المعد فيه مفارش وخاد وطعام فيه ما يقطع 
بالسکاکين من آترج ونحوه» . 


۸ - الترف في القصور يكون عظيماً. 

4- كيد النساء لبعضهن. 

قال ابن قيم الجوزية: 

«فلما سمعت بهذا المكر منهن هيأت هن مكرا أبلغ منه» فهيات هن 
متكاء ثم أرسلت إليهن» فجمعتهن» وخبات يوسف -عايه السلام- عنهن... 
وأخرجته عليهن فجاة فلم يرعهن إلا وأحسن خللق الله وأجله قد طلع 


(۱) «زاد المسير» .)۲۱١/٤(‏ 
(۲) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ .)١١۸‏ 
(۳) «ختصر تفسیر ابن کثر» (۲/ .)۲٤۸‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 
عليهن بغتةء فراعهن ذلك المنظر البهي»› وني أيديهن مدى يقطعن بها ما 
يأکلنە؛ فدهشن حتی قطعن آيديهن وهن لا رن 

فقابلت مکرهن القوليء بهذا المكر الفعلي» وکانت هذه من النساء غاية 


= ۹ 


في المكر». 

8٥-الامتثال‏ هو دأب المؤمن في كل مالا معصية فيه. 

قال البقاعي: 

«فامتثل له ما أمرته به کما هو دأبه معها في کل ما لا معصية فيه وبادر 
الخروج عليهن». 

قال بو حیان: 


«التهويل على يوسف بمكرها إذ خرج على نساء مجتمعات في آيديهن 
ا لخناجر توهمه آنهن یثین علیه؛ فیکون يحذر مکرها دائماء ولعله ججیبها إلى 
مرادها على زعمها ذلك» ویوسف قد عصمه الله من کل ما تریده به من 
السوء»". 
- ركز في الطباع نسبة كل معنى فائق إلى الملائكة من الحسن 
والعفة وغيرها. 

قال الشوكاني: 

«ثم لما نفين عنه البشرية هذه العلةء أثبتن له الملكيةء وإن كن لا يعرفن 


(۱) «بدائع التفسیر» .)٤۷۲-٤۷۱/۲(‏ 
(۲) «نظم الدرر» .)۳٤/٤(‏ 

(۳) «البحر الحیط» .)۲۹۸/١(‏ 

.)١ /٤( «نظم الدرر»‎ )٤( 


إتحاف الإلف ‏ 


= 4۲ 
املائكةء لكنه قد تقرر في الطباع أنهم على شكل فوق شكل البشر في الذات 
والصفات» وأنهم فائقون في كل شيء؛ كما تقرر أن الشياطين على العكس 
من ذلك...». ۰ 

قال الزخشري: 

«نفين عنه البشرية لغرابة جماله ومباعدة حسنه لما عليه محاسن الصورء 
وأثبتن له الملكية وبتتن بها الحكم؛ وذلك لأن الله -عز وجل- ركز في الطباع 
أن لا أحسن من الملك» كما ركز فيها أن لا أقبح من الشيطان» ولذلك يشبه 
كل متناه في الحسن والقبح بهماء وما ركز ذلك فيها إلا لأن الحقيقة كذلك» 
كما ركز في الطباع أن لا أدخل في الشر من الشياطينء ولا أجمع للخير من 
الملاثكة»" . 

قال القاسمي: 

«أي: تنزيها له -سبحانه- عن صفات النقص والعجز» وتعجبا من 
قدرته على مثل ذلك الصنع البديع» وإنما نفين عنه البشرية لخرابة جماله» 
وأثبتن له الملكية على نهج القصر بناء على ما ركز في الطباع أن أحسن من 
الملك» كما ركز فيها أن لا أقبح من الشيطان» ولذلك يشبه كل متناه في 
الحسن والقبح بهما»”". 


(۱) «فتح القدیر» (۳/ ۲۲). 
(۲) «الکشاف» (۲/ .)۲٥٤‏ 
(۳) «حاسن التأویل» /٦(‏ ۲۲۰). 


بذکر الفوائد الألف والنيف ۳ = 

7۲-“-«أن ا لحب قد يعود على صاحبه بالضرر والامتحان 
والبلاء». 

قال السعدي: 

«فإن يوسف -بسبب جاله- حصلت له تلك الحنة والسجن» وبسبب 
علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض؛ فإن كل خير في الدنيا 
والآخرة من آثار العلم وموجباته»" . 

۳- اقتضت حكمة الله أن يكون الأنبياء على حسن لُق وججمال 
خلق إعانة هم على قبول دعوتهم واجتماع الناس إليهم. 

قال الفخر الرازي: 

قوله: ظ ما هلدا بَشَرَا إن دآ إل ملك کرید4 فيه وجهان: 

الوجه الأول: وهو المشهور: أن المقصود منه اثئبات الحسن العظيم له 
قالوا: لأنه تعالى ركز في الطباع أن لا حي أحسن من الملك كما ركز فيها أن 
لا حي أقبح من الشيطان» ولذلك قال تعالى في صفة جهنم: طلعها كان 
ءوس آلشَيطين © 4 [الصافات:٠٠]ء‏ وذلك لما ذكرنا أنه تقرر في الطباع أن 
قبح الأحياء هو الشيطان؛ فكذا ههنا تقرر في الطباع أن أحسبن الأحياء هو 
الملك؛ فلما أرادت النسوة المبالخغة في وصف يوسف -عليه السلام- بالحسن 
لا جرم شبهنه بالملك. 

الوجه الثاني: وهو الأقرب عندي أن المشهور عند الجمهور أن الملائكة 
مطهرون عن بواعغث الشهوة وجواذب الغضب ونوازع الوهم والخيال؛ 


(۱) «المحرر الوجیز» (۳/ .)۲٤١‏ 
)۲( «تیسبر الكريم الرمن» (ص٥٦۳).‏ 


إتحاف الإلف - 


4g =‏ 
فطعامهم توحيد الله -تعالى-» وشرابهم الثناء على الله -تعالى-» ثم إن النسوة 
لما رآين يوسف سعليه السلام- م يلتفت إليهن ألبتة ورأين ما عليه هيبة النبوة 

وهيبة الرسالة وسيما الطهارة قلن: إنا ما رأينا فيه أذ ما الشهوة ولا 
شيئا من البشرية ولا صفة من الإنسانية؛ فهذا قد تطهر عن جميع الصفات 
المخروزة في البشرء وقد ترقى عن حد الإنسانية ودخل في الملكية. 

فإن قالوا: فإن المراد كما ذكرتم فكيف يتمهد عذر تلك المرأة عند 
اللسوة؟ 

فا جواب قد سبق» والله أعلم»'. 

4 إخبار أن ني الله يوسف كان قد أعطي من الجمال والحسن 
الفائق ما دهش عند رؤیته. 

قال ابن کثبر: 

«وما نرى من لوم بعد هذا الذي رأين؛ لأنهن لم يرين في البشر شبيهه 
ولا قريبّا منه؛ فانه عليه السلام- کان قد آعطي شطر الحسن؛ كما ثبت ثبت ذلك 
في الحديث الصحيح في حديث الإسراء: أن رسول الله ل مر بيوسف -عليه 
السلام- في السماء الثالثة قال: «فإذا هو قد أعطي شطر الحسن" > . 

قال السعدي: 

«وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية 
للناظرين وعبرة للمتأملين؛ فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر وأعجبهن 


(۱) «تفسير الفخر الرازي» .)١١١/۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )۱١۲(‏ من حديث أنس -رضي الله عنه-. 
(۳) «شتصر تسیر این کثیر» .)۲٤۸/۲(‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


۵ = 
غاية العجب» وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كشير - أرادت أن 
تريهن جاله الباطن بالعفة التامة -فقالت - معلنة لذلك ومبينة لحبه الشديد 
e E‏ ډ نلک لدی تی 
فيه )؛ أي: امتنع وهي مقيمة على مراودته م تزدها رور الأوقات إلا قلقا 
وعبة وشوق لوصاله وتوقه. 

۵- ان من شغل قلبه بشيء إذا أصيب لم يجد الام ولا يشعر به. 

قال الإمام القرطي: 

«بالمدى حتى بلغت السكاكين إلى العظم؛ قاله وهب بن منبه. 

وقال سعید بن جبیر: م بخرج علیهن حتی زينته؛ فخرج عليهن فجاة؛ 
فدهشن فیه» وتحیرن لحسن وجهه وزینته وما علیه؛ فجعلن يقطعن أیدي 
ويحسبن أنهن يقطعن الأترج» " . 

قال الإمام البغخوي: 

«و لم يجدن الأ لشخل قلوبهن او 

1-التأثر صفة أهل الابتداء في الأمر. 

قال القشيري: 

e‏ الملامة وتنفي عن نفسنها آن تکون 
ا اع فقا ات : فلما رأينه تغبرن وتحيرن ونطقن جخلاف 


(۱) «تیسیر الكريم الرهمن» (ص۲٥۳).‏ 
(۲) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۱۷۹/۹). 


(۳) «ختصر معالم التنزیل» (۱/ .)٤۳۸‏ 


 فلإلافاحتإ‎ 


۳۹7 = 


التمييزء فقلن: ا ا ا 
یکن ملکا. 
قوله: ‏ قدالک لدی لمتتنی فيه 4 | آثرت رؤيتهن له فيهن؛ فقطعن 
أيديهن» ولم يشعرن» وضعفن بذلك عندهاء فقالت: 1 اقل لكرٌ: آنتن ۾ 
تتمالکن حتى قطعتن أيديکن» فکيف بي وهو في منزلي؟!. 

وإنغا ثرت رؤيته فيهن ولم تؤثر في امرأه العزيز بجيث تفعل من التقطيع 
ما فعل؛ لأن التغيير صفة أهل الابتداء في الأمر؛ فإذا دام المعنى زال التغييرء 
قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- لمن رآه يببكي وهو قريب العهد في 
الإسلام:هكذا كنا حتى قست القلوب»”'. 

۷-.أن قاتل' الشرف أخس من قاتل النفس؛ لأنه حول الاحتقار 
إل الاسرة شيعا 

قال العلمي: 

«مسكينة هذه المرأة » فقد تتابعت في عمايتهاء ولحت في غلوائهاء وإن 
مراودة سيدة مثلها لعبد من عبدانهاء وشغف قرينة عزيز مصر بالإغرام بخادم 
من خدامهاء آمران مستهجنان جداً وکل واحد منهما منفرداً» خلیق أن شين 
بسمعتها» فكيف وقد اجتمعا! إن هذا ليس فعل الحرائر» ولا أهل المروءة 
لن فتباً له من عمل» يورث العار والشنارء د الرأس» ويغمض 
ا 

إن هذه المرأة قتلت لت ا ا انض فن فائل الشتس؛ لان 
قاتل النفس يحول احتقار الجمهور إلى ذاته فقط. أما قاتل الشرف؛ فيحول 


(۱) «اللطائف واللإشارات» (۳/ ۱۸۳-۱۸۲). 


4۷ = 
ذلك الاحتقار إلى الأسرة جميعهاء هي كانت سايق قرينة العزيز» ولكنها الوم 
قرينة الذل والصغارء لتسقط وتنزل إلى أسفل سافلين» ونحن لم يصدر منا هذا 
الحكم مجازفة أو عن تقليد» بل عن علم ورآي» وإننا محمد الله متنزهات 
مترفعات عن أمثال ما هذه المرأة عليه من السقوط والانحطاط» وإلى الملتقى إن 
کابرت. 

هذا مرمى كلامهن» ومعناه الروحي» قلن هذا الكلام بلهجة الإنكار 
والانتقاد والتلوم عليها وكن في هذا القول ماکرات أولا «ومغتابات ثانيا»“. 

۸ أن النساء كثيرا ما تنحرف فطرتهن في الرجل فتعجبهن بعمض 
الملامح . 

4 أن المرأة قد لا تستحي أمام النساء من بنات جنسها وطبقتها 
وتفخر عليهن. 

۴-أن المكر إذا لم يكن على وجه النصيحة والنهي عن المنكر فهو 
على وجه الشماتة والتعيير. 

قال السمرقندي: 

«يعني: سمعت زليخا بقالتهن وإنغا سمي قوهن مكر واه أعلم؛ لان 
قومهن لم يكن على وجه النصيحة والنهي عن المنكر» ولكن كان على وجه 
الشماتة والتعيبر»”. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


(1) «مۇتمر تفسير سورة يوسف» (۱/ .)٥٩۰٩‏ 
۰( «تفسیر السمرقندي» (۲/ .)٠١۹‏ 


ر ٍِ ت ا سے ‌ِ سد 

م ® 4پ | ar‏ و روكت L0 cer ٤‏ 2 2و 2 

ظقالت فذالكنٌ آلدذى لمتننى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 
ووو ع چ ت 


1 کوچ 2و جر ت بے‎ r 
.) @ ولىن لم يمْعَل ما ءامره. لَيسَجنَنٌ وَليّكوتًا من الصلغرين‎ 


۲ -احتمال المشقة في ذات الله والصبر على النوائب وانتظار 
الفرج. 

قال أبو حیان: 

«ظ ا 

قال ابن عطية: معناه طلب العصمة وتمسك بها وعصاني. 

قال الزنخشري: والاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ 
والتتحفظ الشديد؛ كأنه في عصمة وهو بجتهد في الاستزادة منهاء . 

۳-“- بيان أن طلب العصمة لا يدل على حصوها وإنغا هي فضل 
من الله لمن يشاء. 

قال بو حیان: 

«ولا في الآخر من احتمال المشقة في ذات الله والصبر على النوائب 
وانتظار الفرج والحضور مع الله -تعالى- في كل وقت داعيا له في تخليصه 
ثره» ثم ناط العصمة باله واستسلم لله كعادة الأنبياء والصالين» وإنه 
-تعالى- لا يصرف السوء إلا هو»". 


(۱) «البحر الحیط» /١(‏ ۲۷۲). 
(۲) المصدر السابق /١(‏ ۲۷۳). 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۹ 


4٤-بينة‏ على استنزال المرآة لزوجها ومطاوعته فنا مع المخالفة 
تجعل زمام مره بیدها. 

قال أبو حیان: 

«وفي سجنهم ليوسف دليل على مكيدة النساء واستنزال المرأة لزوجها 
ومطاوعته ما وعشقه ما وجعله زمام آمره بيدها هذا مع ظهور خيانتها وبراءة 
يوسف»'. 

۵- جرت عادة بعض العشاق أن يبوح بسره لبعض خلصائه. . 

قال العلمي: 

«جرت عادة بعض العشاق أن يبوح بسره لبعض خلصائه» ولكن 
مقتصرا على ما مجوز ذكره شرعاً ومروءةء امتثالاً لقول القائل : 
لاعف مافعلت بلكل الأشزاق 


واشرح اواك فكالساعشاق 


إغا هذه المرأة زادت في القحة» فنفضت ههن جملة حاهاء فذکرت ما 
الأفضل عدم التصريح به» إذ ينبغي لمن ابتلي بشيء من هذه المعاصي أن 


يستتر بستر الله" 
-المفاسد العاجلة والآجلة لعشق الصور. 
قال ابن قيم الحجوزية: 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


(۲) «موتمر تفسیر سورة يوسف» .)٦۲٤/۱(‏ 


 فلإلا‌فاحتإ‎ 


مي 


«ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة 
والآجلةء وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر؛ فإنه يفسد القلب بالذات» وإذا 
فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال» وفسد ثغر التوحيد.. 

والله -سبحانه وتعالى- إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس 
وهما اللوطية والنساء؛ فأخبر عن عشق إمرآة العزيز ليوسف وما راودته 
وكادت به» وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه» مع 
أن الذي أبلى به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله» فإن مواقعة الفعصل 
بحسب قوة الداعي وزوال المانع» وكان الداعي ها هنا في غاية القوة» وذلك 
لوجوه: 

أحدهما: ما ركبه الله -سبحانه- في طبع الرجل من ميله إلى المرأة» كما 
ييل العطشان إلى الماء» وال جائع إلى الطعام» حتى إن کا الناس يصبر عن 
الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء» وهذا لا يذم إذا صادف حلاء بل 
يحمد كما في كتاب «الزهد»”" للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية 


(۱) الحدیٹث- دون الزيادة-؛ ثابت صحيح: 

فقد رواه أ جمد في «مسنده» (و۹۹و٣٣۲)»‏ والنسائي في «سننه» 
(۹)») وفي «عشرة النساء» (رقم ۱و۲)» والحاکم (۲/ ۱۹۰)» وأبو یعلی )۳٤۸۲(‏ 
و(٠۳٠۳)».‏ والبيهقي (۷۸/۷) من طرق عن ثابت عن أنس. 

وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» .)١١١/۳(‏ وانظر: 
«المقاصد الحسنة» (ص‌۲۹۹) للسخاوي» و«زاد المعاد» )٠٠١ /٤(‏ للمصنف. 

وما قوله في آخره: «... اا والشراب ولا أصبر عليهن» فزيادة 
ضعيفة جداء لأن يوسف بن عطية الصفار متروك. 


© ا 


الصفار عن ثابت البناني عن نس عن الى ل «حبب إل من دنیاکم الساء 
والطيب»› أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن». 
الثاني: أن یوسف -عليه السلام- کان شابا» وشهوة الشاب وحلدته 


- بذكرالفوائد الألف والنيف 


أقوی. 
الثالث: أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر ثورة الشهوة. 
الرابع: أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا 
یتاتی له في وطنه» وبين هله ومعارفه. 
الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال» بجيث أن كل واحد من 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 
السادس: أنها غير متنعة ولا آبية؛ فإن كثيرا من الاس يزيل رغبته في 
المرأة إباؤها وامناعها؛ لما جد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال هاء وكثير من 
الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحباء كما قال الشاعر: 
وزاداني كلفافي الب أن منت 
) أحب شيء إلى الإنلسان مامنعا 
فطباع النفس ختلفة؛ فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها 
ويضمحل عند إبائها وامتناعها. 
وأخبرني بعض القضاة إن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو 
سریته وإبائهاء بحیث لا یعاودها. 
ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع فيشتد شوقه كلما منع» ويجصنل 
له من اللذة بالظفر نظبر ما محصل له من اللذة بالظفر بالضد بعد امناعه 
ونفارة» واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص على إدراكها. 
السابع: آنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الحهد؛ فكفته مؤنة الطلب 
وذلى الرغبة إليهاء بل كانت هي الراغبة الذليلة» وهو العزيز المرغوب إليه. 


إتحاف الإلف . 


¥ 

الثامن: أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها؛ بجيث مخشى إن لم يطاوعها 
من آذاها له؛ فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 

التاسع: آنه لا بخشى ان تنم عليه هي ولا أحد من جهتهاء فإنها هي 
المطالبة الراغبةء وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. 

العاشر: أنه كان في الظاهر مملوكا نها في الدار» بجيث يدخل ويخرج 
ويحضر مغها ولا ينكر عليه» وكان الأنس سابقا على الطلب» وهو من أقوى 
الدواعي» كما قيل لامرأة شريفة "من أشراف العرب: ما ملك على الزنى؟ 
قالت: «قرب الوساد وطول السواد»؛ تعني: قرب وساد الرجل من وسادتي» 
وطول السواد بيننا. 

الحادي عشر: آنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال؛ فأرته إياهن 
وشكت حاها إليهن؛ لتستعين بهن عليه» فاستعان هو بالله عليهن فقال: 

« و9 تصرف عى كَيَدَهُنٌ صب إِلَيَهِنٌ أن س الجهإين » 
[یوسف:۳۳]. 

الثاني عشر: أنها توعدته بالسجن والصغار» وهذا نوع إكراه؛ إذ هو 
تهديد من يغلب على الظن ما هدد به» فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة 
من ضيق السجن والصغار. 

ا عشر: آن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهماء 
ويبعد كلا منهما عن صاحبه» بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف: 


٭ ٤ى‏ = م ا ر ورو ے 
« يوسف أعَرض عن هنذا » وللمراة: « وآستَغْفرى لدنبك إنك كنت مِن 


(۱) هي هند بنت الحسن؛ كما في «أعلام النساء» .)۲۳٠٣/١(‏ 


س بذكرالفوائد الالف والنيف 


ئ = 


اَلْحَاطينٌ 4 [يوسف:٠۲]ء‏ وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع» وهذا لم يظهر 
مله غبرة. 
مع هذه الدواعي كلها؛ فآثر مرضاة الله وخوفه» وله حبه لله على أن اختار 
السسجن على الزنى: < قال رب لجن لحب إن كا بتعوكنح ايه 4 
[وسف:۳۳]» وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه» وأن ربه تعالی إن م 
يعصمه ويصرف عنه کيدهن صبا إليهن بطبعه وكان من الجاهلين» وهذا من 
کمال معرفته بربه وبنفسه» . 

۷-“-عدم صبر النساء على حفظ الأسرار. 

قال العلمي: 

«كانت سمعت أن النسوة وقفن على حادثتهاء ثم دعتهن فرأت 
اندهاشهن بتقطيع آيديهن » وحکمن على يوسف بانه ليش من نوع البشرء 
بل من نوع الملائكة» فعلمت من هذا آنهن صرن شريکات ها في حبه» ولا بد 
أن يكن قد عذرنها في شغفها به» وأخيرا رأت أن تلك الجلسة السرية» انتقلت 
من جلسة ضيافة إلى جلسة غراميةء وهي قديا تعرف أن المصدور يرتاح لبث 
شكواه لمن يخفف عنه» لذا رات أن سلسلة هذه الأشياء تصلح أن تشكل سببا 
يسوغ اعترافها با لحب أمام هؤلاء النسوة » فصارت عواطفها تتراوح بين 
الاعتراف با كان صدر منها » وبين البقاء على التكتم. 

وأخيرا فضلت أن تبوح ههن بما كان» وقد اعترفت ههن بذلك؛ لأن 
النساء أقل صبرا على حقظ أسرارهن وأسرار سواهن من الرجال» ذلك با 
فطرن عليه من ضعف المزاج» وخصوصا فيما يتعلق بالحب وأسبابه ونتائجه» 


(۱) «ا ل جواب الکاني» (ص ۳۲۲-۳۱۹). 


إتحاف الإلف ‏ 


»44 
ویغلب أن يکون إفشاڙهن السر على سبیل المسارة» واللإنسان إذا أعجزه أمر» 


أحس ميل شديد على مكاشفة بعض أخصائه به» فامرآة العزيز لما أعياها أمر 
يوسف » أرادت أن تكاشف به هؤلاء السيدات» لعل أن يكون عندهن ما 


يسهل عليها الوصول لخرضها منه»'. 
۸۸ح“ إنا هو اعتراف فاسقة لفواسق لا تترتب عليه فائدة دينية أبداً. 
قال العلمي: 


رها ال و و ر و ى جا فا خو اغراف 
منها بالخطيثةء ولكن ليس اعترافاً توصلا للتوبة» وإنما هو اعتراف فاسقة 
لفواسق» لا تترتب عليه فائدة دينية أبدا»". 

4-“- بیان أن قلب الجاهل من وراء لسانه؛ فان هم بالکلام تكلم له 
ا 

۴-بيان أنه لا تؤاخ الفاجر؛ فإنه يزين لك فعله وبحب لو أنك 
مغل . 

--لا يجد المؤمن معتصما يعتصم به عند تعرضه للفتن على 
اختلاف أنواعها خبرآله من حصن رب العالين؛ فهو وحده معتصمه 


الوحيد“. 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة يوسف» .)١۲١-٦۲٤/۱(‏ 
(۲) المرجع السابق .)٠١١ /١(‏ 

٠ .)۳١ /٤( «الجالسة وجواهر العلم»‎ )۳( 
.)۲٠١ /٤( المصدر السابق‎ )6( 


)0( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٤۲).‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 

۲-الصغار والذل كله ني المعصيةء والعزة كلها في تام العبودية لله 
-تعالى-: 

قال أحمد نوفل : 

«وغاب عنها أشياء كثيرة وقيم أساس مهمة: إن الصغار والذل كله في 
المعصيةء وإن العزة كلها والحرية بتمامها في تام العبودية له سبحانه... ولو 
كان صاحب هذه العبودية ملقى به ني قعر سجن أو بثر طوي أو قعر دوي. 

والآية فيها قسمان: ولقد ولئن» واجتماعهما في قول امرأة العزيز ينبىء 
عن تصميمها على ما هي ماضية فيه من نية فاسدة ومكر سيىء». 

۳-“- من أسباب فساد الحضارة وسقوط الدول. 

قال التهامي نقرة: 

«یدل تهدیدها إیاه على ٹقتها بسلطانها على زوجها رغم علمه بأمرهاء 
واستعظامه لكيدهاء شأنه في ذلك شان المترفين العاجزين عن صد زوجاتهم» 
وإن لنساء الأكابر في الأمصار التي أفسدتها الخضارة كيدا وخداعأً. 

كما أن هذه المشاهد تلقي الأضواء على نفسية المرآة المترفة ذات 
المنصب الرفيع وما لجماها من سلطان تفرضه على زوجها حتى لتملك منه 
القيادة في المواطن التي تتاجج في مثلها قلوب الرجال غيرة وحميةي 


)۱( «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۳۸۲). 


(۲) «سيكولوجية القصة» (ص ٤٠٤-١٠٠٤)ء‏ وانظر «تفسير القرآن الحكيم» 
(4/1۲(. 


إتحاف الإلف - 
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« قال رب الجن أَحَبْ إلى e‏ و ر 
صب إلَيهِنٌ وڪن من آلجّهلين ر@ 4. 

و ی ع افا سن ماه 
الصديقية". 

۵0 دخول السجن ليس دائماً دليلاً على أنه بيت المجرمين 
وا منحرفين إذ دخله صفي الله -تعالى- يوسف -عاليه السلام- ” 

1 - دخول السجن قد يكون بداية أحداث ظاهرها حرق وباطنها 


,4 =( 
مسری . 


تصرفعَبّی كيده 


۷“ استعمال القرآن لفظ الجمع ( يذعوتن 4 دلالة على 
اشتراكهن جميعاً في المراودة © 

- وة قبح الجهل وذمه أن أحدا لا يتنع عن معصية الله إلا بعون 
منه -تعالی-. 

قال القرطبي: 

«أي من یرتکب الثم وي يستحق الذم» أو ممن يعمل عمل الحهالء ودل 
هذا على آن أحداً لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله وڏل اش على 
قبح الجهل والذم لصاحبه» . 


(۱) «آيسر التفاسير» (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۴) المرجع السابق نفسه. 

.)۲٤١/۳( «الحرر الوجیز»‎ )٤( 
.)۱۸١ /۹٩( «الجامع آحکام القرآن»‎ 0 


= ۷ 


س بذكرالفوائد الالف والنيف 


4۹ اجهل بالله -تعالی- وأسمائه وصفاته وشرعه هو سبب کل 


جرية ومعصية. 

قال بو بكر الجزائري: 

«الحهل باه -تعالی- وبأسمائه وصفاته ووعده ووعیده وشرعه هو 
سبب كل الجرائم في الأرض»'. 

4/- إنه إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين 
وېصره عیوبه". 


١-اختيار‏ أاخف الضررين قاعدة شرعية عمل بها الأولون وتحمل 
أف الضررين لدفع ما هو أشد منه". 

قال البقاعي: 

«لا علم من سوء عاقبة المعصية بعد سرعة انقضاء اللذة وهذه العبارة 
تدل على غاية البغض لوافقتهاء فإن السجن لا يتصور حبه عادة» وإنغا 
العنى: أنه لو كان يتصور اميل إليه كان ميلي إليه أكثر لكنه لا يتصور اليل 
إليه؛ لأنه شر حض ومع ذلك؛ فانا أوثره على ما دعونني إليه ؛لأنه أخحف . 
الضررين. 

والحاصل: أنه أطلق الحبة على ما يضادها في هذا السياق من البغض 
بدلالة الالتزام؛ فكانه قيل: السجن أقل بغضا إلى ما تدعونبي إليه وذلك هو 


.)١٠١ /۲( «أيسر التفاسير»‎ )١( 

(۲) «الجالسة وجواهر العلم» /٤(‏ ۱۹۷). بتحقيق أخينا الشيخ مشهور حسن 
سلمان. . 

(۳) «أیسر التفاسیر» (۲/ .)٥۹۷‏ 


إتحاف الإلف ‏ 
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ضد أحب الذي معناه أكثر حبأًء ولكن حولت العبارة ليكون كدعوى الشيء 
مقروناً بالدليلء وذلك آنه لما فوضل في الحبة بين شيئين أحدهما مقطوع 
ببغضه فهم» قطعاً أن المراد إغا هو أن بغض هذا البغيض دون بخض 
المغضول» فعلم قطعا أن ذلك الذي يظن حبه أبغض من هذا المقطوع ببغضهء 
وكذا كل ما فوضل بينهما في وصف ينع من مله على الحقيقة كون المغضل 
متحققا لضده والله الموفق»”' . 

۲-سرعة انقضاء اللذة يقابله طول سوء عاقبة المعصرة". 

۳-“- بيان أن العاقل يحتفظ بكلامه إلى حين الحاجة. 

قال العلمي: 

«نتعلم من كتاب الله -تعالى- أن يوسف في تلك الحفلة النسائية السابقة 
كان ساكتاء لم يتبادل الحديث لامع النسوة الماعوات ولا مع امراة العزيز 
صاحبة الدعوةء ونعلم أن ذاك السكوت زاده رفعة في أعينهن» وزاده هيبة في 
قلوبهنء فالصمت يرفع منزلة صاحبه» وكثرة اللفظ تقلل من مهابته» وهذا في 
مبادلة الحديث بين رجل ورجل» فكيف والجليسات في تلك الحفلة إناث لا 
يليق بذي المروءة مثل يوسف أن يتبسط في الكلام معهن» ولكن يصمت عن 
عحادثتهن؛ فلذلك وحيث أن العاقل يحتفظ بكلامه إلى حين الحاجة» بقي 
یوسف ساکتأء حتی سمع إنذار امرأة العزيز إياه؛ فأوجس منها خيفة» وخشي 
أن تصيبه من ختلها دائرة؛ لأنها تقول وتفعل» وكابد في نفسه الما مضا لا 
تستشف مكانه من أعماق قلبه» غير عين واحدة» وهي عن الله -تعالى-» 


۱( «نظم الدرر» %/ .(T\-o‏ 
)۲( «زظم الدرر» 0/ (o‏ 


بذكر الغوائد الألف والنيف 
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ففزع إلى مولاه ورفع بصره إلى السماء» وشخص لمهة العلوء وقال وني صوته 
غنة الضراعة والذل: يا رباه» يا من بجيب المضطر إذا دعا( رب السجن أحب 
إلي تما تدعونني إليه)». 

4-بيان أن الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب 
اللہ" . 

ان لسان العاقل من وراء قلبه فإذا أراد الكلام تفكرء فإن كان 
له قال وإن کان عليه أمسك". 

1-- تسمية المعصية جهلاً: 

قال قتادة: أجمع أصحاب محمد ية أن كل من عصى اله؛ فهو جاهل. 

والعرب تسمي الفحش والبذاءة: جهلاء وقيل: 
الالام ههان أح دعل ا 

فعا وق ج ااافا 
والاستهزاء -أيضا- يعد من الجهل» ومنه قول موسى لقومه: 


ت 


ظ قالوا أتگخذتا Ee‏ بال أ ن أكون مِنْ آلجهلت @ 4 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة يوسف»(۱۳۱/۱/ .)٦۳۲‏ 
(۲) «الجالسة وجواهر العلم» / (VY‏ 
(۳) المصدر السابق .)١٣١١ /٤(‏ 
)٤(‏ «تنقيح الإفادة من مفتاح دار السعادة» )١۳١/١(‏ للأخ سليم الملالي. 


 فلإلافاحتإ‎ 


= ي 

--لا يعتد المؤمن بإيانه إلى درجة الغرور وإنغا يكل أمره إلى الله 
ويستمد منه العون في مواجهة الخطوب والصمود أمام الفتن ويساله الصبر 
عليه" . 

ر9 تصرف عَبّى )؛يعني: إن كاتني إل نفسي فليس لي من نفسي 
إلا العجز والضعف» ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء اللهء فأنا 
ضعيف إلا ما قويتني وعصمتني وحفظتن بحولك وقوتك وهذا 
قاسقاب له رَه ه»". 

4۸“- بيان أن يوسف -عليه السلام- اختار السجن على المعصية 
فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين آمرين. 

۸“ حإنه ينبغي للعبد أن يلتجى إلى الله ويحتمي بجحماه عند وجود 
أسباب المعصية ويتبرأ من حوله وقوته"". 

“٠‏ عندما تستقيم في يد المؤمن موازين الحق يؤثر شقاء الدنيا مع 
رضاء الله على سعادة الدنيا مع غضب الله؛ فلا يقرب معصية ولا يرتكب 


ا 1 

1 -آن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن 
الشر. 

قال السعدي: 


(۱) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (۱/ .)۲١‏ 
(۲) «قصص الأانبیاء وآخبار الماضین» (ص۱۹۸). 
)٤(‏ «تيسير الكريم الرحمن» /٤(‏ ۴۷). 

.)۲٥ص( «دروس مستفادة من سورة يوسف»‎ )٥( 


بذكر الفوائد الألف والنيف 

«ومنها أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخبر. وينهيانه عن الشرء 
وإن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ضارا 
EE‏ 

۲-“-العدالة مقلوبة والشعوب مغلوبة في ظل الأوضاع الجاهلية. . 

قال آحمد نوفل: 

«ني الأوضاع ا لجاهلية المقلوبة المنكوسة يضطهد البريء ويبرا المتهم». 

۳-لا طاقة للعبد في المدافعة إلا بالالتجاء إلى ألطاف الله -تعالى-. 

قال أبو السعود: 

«وهذا فزع منه -عليه السلام- والتجاء إلى ألطاف الله -تعال- جرياً 
على سنن الأنبياء والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة عن الشرور على 
جناب الله -تعالى- وسلب القوى والقدر عن أنفسهم مبالخة في استدعاء لطفه 
في صرف كيدهن بإظهار أنه لا طاقة له بالمدافعة كقول المستغيث: أدركني وإلا 
ا 

4 -الفرق بين العذاب البدني وبين العذاب الروحي النفسي: 

قال عبد الحمید کحیل: 

«لقد فاضل الشاب بين السجن والصبوة؛ ففضل لديه السجن على ما 
فيه من عذاب؛ لأن السجن بدني والوقوع في الفاحشة عذاب نفسي» والأؤل 
موقوت» والثاني ندم يلح على نفسه ما بقي فيه نفس» وهو في السجن 


اا = 


(۲( «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص (CY‏ 
(۳) «تفسیر آبي السعود» .)۲۷٤/٤(‏ 


إتحاف الإلف - 


AY = 


مظلوم» وني المعصية يكون ظالأًء والسجن جال لتذكر الله» وهو في السجن 
سید نفسه» وخارجه یدعی لیکون عبد شهواته». 
۵9“ الإتيان بأفضل التفضيل على غير بابه لاختلاف الجنس بين 
المتفاضلين: 

قال بو حیان: 

«وأحب: ليست على بابها من التفضيل ؛ لأنه م يحبب إليه ما يدعونه 
إليه قط» وإنغا هذان شران فآثر أحدهما على الآخرء وإن كان في أحدهما 
مشقة وفي الآخر لذة» . 

1 الانسان لا ينصرف عن المعصية إلا بصارف. 

قال الفخر الرازي: 

« أَصب إلَيَهِنٌ » أمل إليهنء يقال: صبا إلى اللهو يصبو إذا مال 
واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الإنسان لا ينصرف عن المعصية إلا إذا 
صرفه الله -تعالى- عنها»". 

۲ ال مكروه إذا كان يستعقب سعادات عظيمة فهو ممدوح. 


قال الفخر الرازي : 
«السجن غاية المكروهية وما دعونه إليه في غاية المطلوبية» فكيف قال: 
المشقة أحب إلي من اللذة؟ 


(۱) «یوسف في القرآن» (ص۳۲). 
(۲) «البحر الحيط» .)١٠٠١/١(‏ 
(۳) «تفسیر الفخر الرازي» (۹/ .)١١١-٠۳٤‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 
الحراب: أن تلك اللذة كانت ت تستعقب آلاماً عظيمة وهي الذم ف الدنيا 


والعقاب في الآخرة» وذلك اک و يستعقب 
سعادات عظيمة وهي المدح في الدنيا والثواب الدائم في الآخرة؛ فلهذا السبب 
قال: ‏ الجن أب إلیّ ما يعو یی َه . 

۸ فضل الإان الكامل. 

قال السعدي: 

«ومنها: فضل الإيان الكامل» واليقينء والطمانينة بالله وبذكره حيث 
اتصف بها يوسف -عليه الصلاة والسلام-؛ فأوجبت له الثبات في أموره 
كلهاء والاشتغال فيما هو بصدده من وظائفه الحاضرةء وهو في أحواله. 
وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه» ' 
مع ما يعلمه من شدة الشوق وال حب المغرط بينه وبين والديه» خصوصاً أبوه 
يعقوب» وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته» ولكن اقتضت 
حكمة الله أن لا محصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتهاء 
وعظمت شدتهاء فأعانه الله وآیده بروح منه» وهذا من أجل ثمرات 
الإعان»“ 


(۱) «المصدر السابق» (۹/ .)١١١‏ 
(۲) «فوائد مستنبطة من قصة يوسف -عليه السلام-» (ص٤").‏ 


 فلإلا إتحاف‎ N4 = 


قاستَجَاب لَه ر صرف عه كيْدَهنٌ إن هُرَ ليع للد ج 4. 


4۹ أن الله جيب دعوة المتضرعين إليه والمضطرين ما يصلحهم. 

قال القاسمي: 

« فاستجاب له له رَه ؛ أي: أجاب له دعاءه صرف gE‏ 
أي: يده بالتأييد القدسي» فصرفه إلى جناب القدس ودفع عنه بذلك كيدهن 
$ إن هو آلسييع ألعَليمُ)؛ أي: الدعاءء المعضرعين إليه ‏ أَلْعَليمُ؛ أي: ما 
یصلحهه»'. 

قال آبو حیان: 
. «وذكر استجابة الله له ولم يتقدم لفظ دعاء؛ لأن قوله: وإلا تصرف عني» 
فيه معنى طلب الصرف والدعاء» وكأنه قال: رب اصرف عني کيدهن فصرف 
عنه كيدهن؛ أي: حال بينه وبين المعصية. إنه هو السميع لدعاء الملتجين إليه» 
العليم بأحواهم وما انطوت عليه نياته»" 

6“ “ «أن الله هو الذي يسمع ويعلم يسع الكيد والدعاءء ويعلم 
ما وراء الكيد وما وراء الدعاء»". 

1“ “التعبير بالاستجابة تقتضي تقدم الدعاء عليها. 

قال العلمي: 

«(ف) لم يكن إلا بمقدار ما صعدت الدعوة إلى السماء كشرر النارء 
وخرقت الحجب» حتى ( آسََجَابَ له رَه 4 وإنغا عبر بالاستجابة التي 


(۱) «محاسن التأویل» (۲۲۱/۱). 
(۲) «البحر الحیط» /١(‏ ۲۷۳). 
)۳( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۲۹). 


تقتضي تقدم الدعاء عليها؛ لأن قوله: < وال تَصرفْعَبّی كيدن ) فيه 
e‏ «قَصرَفَعَنۀ يدهن ا 
هو آلسَمِيعٌ ‏ لدعوات اللتجنين إليه اتی بساحرالم وشا 
1 1 4 
4- بيان أن ات مل اریم لمل لاساد والاستجابة. 
قال العلمي: 


«دعا يوسف مولاه» باستكانة وضراعة» تبت کله من قلبه 
الطاهرء تتطاير إلى الأجواء العلياء حتى قرعت صفحة السماء فسمعت 
املاتکة رنینهاء وعرضتها عل ربه (وهو آعلم) فاستجاب له ربه دعاءه. 

والدعاء قد یکون صريجاء مثل «اصرف» و«لتصزف»» وقد یکون باشتاء 
والد» کما هنا؛ لن قوله: < ر تضرف عى كيَدَهنٌ صب بهن أن 
ن هلين ) ثناء يتضمن الدعاء» وعلى ذلك قول الفلقهاء: «دعاء الثشاء» 
وهو: «سبحانك اللهم ويبحمدك وتبارك اسمك» و جك ولا إله 
غيرك»" و«دعاء الافتتاح» وهو: «وجهت وجهي لللذي فطر السماوات 
والأرض» حنيفاً مسلمأء وما آنا من المشركينء إن صلاتي ونسكي ومحياي 


(۱) «مۇتمر تفسير سورة يوسف» )٦٤١1/١(‏ 

(۲) صحیح- أخحرجه أبو داود »)۷۷٥(‏ والسترمذي »)۲٤۲(‏ والنسائي في 
«المجتبی» (۲/ ۱۳۲)» و«الکبری» (رقم (۹۷۲و۹۷۳)ء وان چ )۸۰٤(‏ في آخرين 
من حديث ابي سعيد ا لخدري -رضي الله عنه- بسند حسن. 

وله شاهد من حديث عائشة -رضي الله عنها- به به: اخرجه ابو داود )۷۷١(‏ 
وغیره بسند صحیح. 


| 
٤ 
ا‎ 


إتحاف الإلف ‏ 


N= 
وتماتي لله رب العالمينء لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين»”")‎ 
ومنه حدیث: «أفضل دعاء قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا‎ 
شريك له» له الملك وله الحمدء يجبي وت وهو على كل شيء قدير»”)‎ 
وسبب تسمية هذا كله ونحوه دعاء أن الثناء على الكريم يجمله على‎ 
الإحسان؛ كما قال الشاعر:‎ 
انكر حاجتي أم قد كفاني‎ 
حباأاؤك إن شيمتك الحاء‎ 
إا ايى ف ا ا‎ 
°») کفاه من تعرضه الا‎ 
7۳-سرعان ما يستجیب الله للمخلصین من عباده بدون أدنى‎ 
تخیر وني سرع ما یکون.‎ 
قال العلمي:‎ 
«دعا يوسف ربه» فما هو إلا أن لفظ آخر كلمة» حتى استجاب له‎ 
فورآ» وني سرع ما یکون» بدون أدنی تأاخیر» وسرعان ما یستجیب الله‎ 
للمخلصين من عباده!‎ 
فقال الله له: لبيك» قربا دعوت» فصوف عنه کیدهن حسبما طلب»‎ 
وحجز بينه وبين حبهن على ما رغب» وأطفا الله نارهن التي كن أوقدنهاء‎ 


(1) صحيح- وهو جزء من حديث علي بن أبي طالب الطويل في دعاء 
الاستفتاح› وهو في «صحيح مسلم» (۷۷۱). 

)۲( صحيح- كما في «الصحيحة» .)٠١١۳(‏ 

(۳) «مۇتر تفسیر سورة يوسف» .)1٤۳-۹٤۲./۱(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 
لاستمالة هذا الصديق الكريم» فأاحس يوسف حيتعذ كأنه ألقى عن ظهره 
حملا ثقیلاًء ومن ذلك الین صار يستهزیء بکل حيلهن» ولقد قیل: «من 
يهرب من أمام ا لحب هو الظافر». 
دعا یوسف ربه» فأاحس بانبساط نفسه» وارتاح ضمیره» وشعر کأن 
الأحطار قد زالت عنهء (وقد ألقى اتكاله على الله)» ومشل هذه الراحة لا 
یشعر بها غير هل الإبمان الوطيد» فإن أحدهم إذا أحدقت به مصائب العام 
تحملها بالصبر وأذهب آثارها بالدعاء والتوجه إلى الله -تعالی-» كما كان نبينا 
اة إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. 
إلى هنا انتهت حادثة تجربة يوسف» وخروجه من تلك التجربة» شریفا 
E TE a‏ 
ما حفني بلطفه» فإن ما که ره إليه نفوس الناس لا يساوي شيئاً في جانب روح 


الأبد وراحتە»". 


4 ينبغي للمسلم أن يكون أخوف من أن ينع الدعاء أخوف منه 
6- بیان آنه یلزم مع الدعاء من البر ما يلزم الطعام من الملح”. 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۳۱۹)» وأحمد (۲۳۲۹۹) من حديث حذيفة -زرضي الله 
عنه-. وحسنه شیخنا الألباني في «صحيح سنن بي داود». 

(۲) «مؤتمر تفسير سورة يوسف» .)١٤٤-٦٤۳ /١(‏ 

(۳) «الجالسة وجواهر العلم» )€ / (TVA‏ 

.)۳۷۸/٤( المصدر السابق‎ )٤( 


إتحاف الإلف ‏ 


NA = 


ئ 
‌ ٍت 


و لدا لم ن بغر ما رؤا المت سجن حن ج ي 4. 

“١‏ إصرار النفس على حب الانتقام حتى بعد رؤية الآيات 
والشراهد ظلم. 

قال القاسمي: ۰ 

« ثد بدا لهم » أي: ظهر للعزيز وأهله « من بَعَدِ ما رأوأ ليت 4 
أي: الشواهد على براءته ‏ لَيْسَجُتُلة حت جين )؛ أي: إلى مدة يرون رأيهم 
فیها» . 

۷ - المؤمن يتقلب في أحوال بين لطف في عنف ونعمة في نقمة 
ويسر في عسر ورجاء في يأس. 

قال البقاعي: 

«قال الإمام فخر الدين الرازي في كتاب «اللوامع»: وعلى الجملة؛ فكل 
احوال يوسف -عليه السلام- لطف في عنف» ونعمة في طي بلية ونقمة» 
ويسر في عسر»ء ورجاء في يأس» وخلاص بعد لات مناص» وسائق القدر ربا 
يسوق القدر إلى المقدور بعنف ورا يسوقه بلطف» والقهر والعنف أحمد عاقبة 
وا 

ولا ذكر السجن وكان سبباً ظاهرا في الإهانة شرع سبحانه يقص من 
أمره فيه ما حاصله آنه جعله سبب الكرامة » كل ذلك بياناً للغلبة على الأمر 
والاأتصاف بصفات القهر مع ما في ذلك من بيان تحقق ما تقدم به الوعد 
الوني ليوسف -عليه السلام- وغير ذلك من الحكم». 


)۱( «عاسن التأويل» (Y/Y‏ 
(۲) «نظم الدرر» )۳۷/٤(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 


الحين مدة غير معلومة قد تكون زمناً أو شهرا أو سنيناً أو 
ا ) 

قال القرطي: 

«أي: مدة غير ا قاله كثير من المفسرين» 

قال ابن عطية 

«والحین في کلام العرب وفي هذه الآية الوقت من الزمن غير حدود يقع 
للقلیل والکشر»". 

4--إسناد الفعل إلى الجماعة دلیل على المشاورة والإججماع على 

سجنه -عليه 

قال ابن عطية 

«والساجن الملك وحده من حیث کان في الأمر تشاور»" 

-السجن للبريء ظلم وبلوى وإن كان في طمانينة القلب 
بالراءة تعزية وسلوئ. 

1- بيان وجوب حفظ سمعة ت البيوت. 

۲-<“ بيان أن السياسة ها قلب ولكن ليس فيها شيء من الانصاف 
والرحمة. 
قال العلمي: 


«أي: سجناً مؤقتأً؛ روعيت فيه مصلحتهم الشخصية بينما يسكت عن 


(۱) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ ۱۸۷). 
(۲) «المحرر الوجیز» (۳/ .)۲٤۳‏ 
(۳) «احرر الوجیز» .)۲٤١/۳(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 
زلیخا ا لحب والخرام» أو لبينما تعقوت السيرة السيئةء أو حتى يثبت عند الناس ۰ 
أن الجاني هو يوسف -عليه السلام- لا غيرء وقد سجن كما أرادوا وأراد 
هم ظلمهم واستبدادهم؛ لأن السياسة ها قلب وليس فيها شيء من 


(= 


الإنصاف»”. 
4 - آن الظلم لیس له حدود يعرف بهاء والاستبداد ا له غاية 
يقف عندها. 


قال العلمي: 

«لناع نساء مصر وقصتهن» ونشرع في الإفصاح عن الفكرة الجديدة التي 
طرآت للعزيز وذويه: 

إن المسألة منذ الآن ستنتقل لدور آخرء وتتطور تطورا مدهشاً؛ لأن 
العزيز قنع قناعة تامة ببراءة يوسف» وكان هو وقريب زوجته من أنصار هذا 
الصديق الكريم؛ فكان مقتضى ذلك أن لا عمس كرامته بشيء» ولعمري إن 
هذا العمل الجديد من العزيز بعد أن اتضحت الحقيقة هو منكر جداء غير أنه 
افتكر أن المصلحة تقتضي سجن يوسف » لكي يقول من سمع بالحادث أنه 
سجن لأن المراودة كانت منه؛ ولأن سجن يوسف يفرق بينه وبين زوجته 
زليخا التي وصل حبها له لدرجة قصوی» وبهذا یستریح؛ فلا تشتغل آفكاره 
فيها وفيه» فلهذين الوجهين أراد العزيز أن يسك بالحبل من طرفيه» فاقدم 

نعم أيها السادة لم يكد يوسف يتوسم الراحة» ويحيي الأمل» بالخلاص 
من المكاره» والابتعاد عن حوادث الزمان» حتى بغت بإدخاله في السجنء 


)۱( «مؤعر تفسبر سورة يوسف» EHS HTAD‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ا = 
وکان آمر الله قدرآ مقدوراء ولو شاء ربك ما فعلوه. . 

خلص يوسف من تهمة امرآة العزيز إياه» ثم خلص من فتنة النسوة 
المصريات ودعا ربه أن ينع عنه كيد النساء فلبى طلبه»ء فهو بعد ذلك كان 
بحسب آنه قد ذللت كل عقبة عقبة في سبیل راحته» ولم یکن بخطر له على بال آنه 
سيدعى يوماً إلى السجن بعدما تبرآات ساحته» ولكن الظلم ليس له حدود 
تعرف» وأعمال الاستبداد ليس ها غاية تقف عندهاء وما هو إلا أن تلقى 
تلك المغاجأة المستغربة التي ت تستفز النفوس بهدوء وسكينة شان كل عاقل 
کریم» او شأن كل غريب ضعيف بين حكام ظلمة لا يراعون خالقاً ولا 
ا 

‰٤‏ أن دخول السجن يكون بسبب الطاعة أو المعصية ؛ لأن سجن 
يوسف كان بسبب رفضه للزنا؛ وسجن الإمام أ حمد أيام المعتصم كذلك طاعة 


۳ 


۵- بيان آنه ما من يوم عضي إلا والذي بعده شر منه. 


.)1٤۷-٦٤٦/۱( «مؤتمر تفسير سورة يوسف»‎ )١( 
.)٠٠٤/١( وانظر المرجع السابق‎ )۲( 


إتحاف الإلف ‏ 


(YY = 


$ َكَل مَعَهُ السَجْنَ فيان قال اهما إن رسن صر ترا وقالَّ 
لاحر إن ارش احمل فو راس برا تأ ڪل لير مه مته بعتا ويل إن 
ترك يِن لخن @ ). 

0ح تعبير الرؤيا تابع لصفاء الروح وقوة فراسة وهي في يوسف 
علم لدني خاص ” 

۷“ «جواز تسمية العنب خْرا؛ لأنه يصنع منه غالبا» 

قال القرطي: 

«أي: عنباً بلغة عمان؛ قاله الضحاك وقرا ابن مسعود ‏ إِبََ ارح 
أعَصرُ مرا عِبّا 4» وقال الأصمعي: E E‏ 
أعرابياً ومعه عنب؛ فقال له: ما معك ؟ قال: خر( 

قال آبو. حیان: 

«وسمي العنب خمرا باعتبار ما يؤول إليه»“ . 

۸ح من كان من آمره ظهور صلاحه وإحسانه يجعله موضع ثقة 
وتتجه إليه الأنظار. 


4 


(۱) «آیسر التفاسیر» (۲/ .)٦١١‏ 

(۲) «الکشاف» (۲/ )٠٠١‏ و«ختصر تفسير البغخوي» /١(‏ ١٤٤)ء‏ و«البحر 
الحيط» .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) «المجامع لأحكام القرآن» ( 4/ ۱۹١‏ )ء وانظر «تفسير السمرقندي» 
(11/8. 

.)۲۷۵١ /١( «البحر الحيط»‎ )٤( 

.)۱١۱/۲( «السمرقندي»‎ )( 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 
قال ابن عطية: 
«استمال الناس فيه جسن حدیثه وفضله ونبله وکان يسلي حزینهم 
ويعود مريضهم ويسال لفقيرهم ويندبهم إلى الخير». 
۹- معه تدل على المصاحبة والمعية واستحداثها. 
قال آبو حیان: 
«و«مع» تدل على الصحبة واستحداثها؛ فدل على أنهم سجنوا في 
ساف وا 
۸٠‏ -«جواز التقرب بإحسان الرجل الصالح في طلب الحاجة 
یه" . 
قال السعدي: 
«أي: من أهل الإحسان إلى الخلق؛ فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا؛ كما ٠‏ 
أحسنت إلى غيرنا فتوسلا ليوسف بإحسانهه. . 
- «إطلاق لفظة الحسنين تشمل الصادقين والموحدين 
والعلماء»“. 
۲-کكل من كان من أهل الأصالة يسر بان يقر بالفضل لأهل 
الفضل ويعترف بالإحسان لأهل الإحسان. 


(۱) «الحرر الوجیز» (۳/ .)۲٤۳‏ 

(۲) «البحر الحيط» .)۲۷١ /١(‏ 
(۳) بشرط کون هذه الأمور في مقدوره. 
)٤(‏ «تیسیر الكريم الرهن» .)١۳ /٤(‏ 
)٥(‏ «تفسير السمرقندي» .)١۱١١/۲(‏ 


إتحاف الإلف - 


4 = 

قال العلمي: 

«الاعتراف بإحسان يوسف: كل من كان من أهل الأصالة يسر بأن يقر 
بالفضل لأهل الفضل» ويعترف بالإحسان لأهل الإحسان» كماوقع من 
هذين الرئيسين. 

فيظهر أنهما كانا كبيري النفس» أصيلي الحتدء وهذا بخلاف طائفة من 
الناس ساءت سريرتهم» وسفلت طباعهم» وصغرت نفوسهم»› فهؤلاء 
ينكرون فضل الفضلاءء ويجحدون إحسان الحسنين» بل قد تحملهم الكبرياء 
على إيقاع الأذى بن أحسن إليهم» لا سيما إذا كان هؤلاء امحسن إليهم ممن 
ولدوا في الفاقة وخفض العيش» وساعدتهم الأقدار على الارتقاء» فربا 
حدثتهم نفسهم الأمارة بإنكار إحسان الحسنين إليهم بإيذائهم بل. 


باھلاكهي». 

۳- أن الخمر عامة ما يعصر عصرا أو ينبذ نبيذا أو يقطر تقطيرا 
آو من عغبره. 

قال العلمي: 


«قول رئيس السقاة: إت رسن أَعَصرٌ حرا لا يدل على آن ال 
هي مما يعصر فقط » بل إنما يدل على آنهم كانوا يستعملون هذا النوع › فلا 
ينافي أن الخمر قد تكون مما ينبذ نبيذا أو يقطر تقطيرء فاتخاذ المصريين الخمر 
من العصيرء لا يناني اتخاذها من غيره» وليس في كلام رئيس السقاة ما يدل 
على الحصرء دع ما يمكن أن يقال: إن هذا القول حكي عن أعجمي في بيان 
ما رآه في نومه» نما هو معهود في بلاده» فليس بحجة في لغة العرب ولا في 


)۱( «مؤعر تفسير سورة يوسف» )/ (YY‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


صناعتهم وصناعة غيرهم للخمرء وبالأولل لا يكون حجة في الشرع > فا خمر 
لغة وشرعاً أعم ما يتخذ من العصير». 

4- أن ملوك مصر الأقدمين ما كانوا يشترون الخمر التي يشربونها 
من الأسواق أو الحانات بل كانوا ایو ی ا 
| 

قال العلمي: 

«يظهر أن ملوك مصر الأقدمين ما كانوا يشترون الخمر التي يشربونها 
م الأسواق أو الحانات» بل كانوا يتخذون خدماً أخصائيين لعملها خصيصا 
هم» ويرى علماء الآثار ني جدران قبور المصريين صور رجال يقطفون العنب 
ويفرطون من العناقيد حبه» وججعلون العصير في دنان من فخار يضعونها في 
اللخازن»". 

۵- بیان أن الخمر رعا کانت حلالاً عند المصريين والرعاة في زمن 
يوسف حتى كان الملك يشربها علا بلا نكير. 

قال العلمي: 

«إن قال قائل: هل كانت الخمر حلالاً عند هؤلاء المصريين والرعاة 
حتی کان الملك یشربها علناً بلا نكیر! 

قلنا: إن الخمر عحرمة بألسنة جميع الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
على جميع الشعوب والأمم فالمصريين والرعاة وغيرهم كانوا يشربونها في 
حال أنها حرمة عليهم» ويجحتمل أن الحرم عليهم هو القدر المسكر فقط» وأن 


= 0 


.)١۷١ /١( المرجع السابق‎ )۱( 


ما دون القدر المسكر حلال» وهو ظاهر كتب العهدين الموجودة اليوم عند 
اليهود والنصارى» فلما كان من حكمة الله -تعالى- سير أمور البشر كلها ' 
على سنن الترقي التدريجي» الذي مقتضاه أن يكون الآخر أكمل مما قبله» 
أكمل الله دينه العام بإنزال القرآن الحاوي تحريم الخمر مطلقاًء لما فيها من 
الضرر الذاتي»”. 

1“- يجب على العبد عبودية الله في الرخاء كما عليه عبوديته له في 
الشدة . 

قال السعدي: 

«ومنها: أنه كما على العبد عبودية الله في الرخاء؛ فعليه عبودية في 
الشدة: فيوسف -عليه السلام- لم يزل يدعو إلى الله فلما دخل السجن استمر 
على ذلك ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك»”. 

۷۲ -“ الشخصية الموهوبة تثير حسد الآخرين: 

قال أحمد نوفل: ‏ 

«فشخصيته الموهوبة هي التي أثارت حسد الأخوة حتى دبروا ما دبروا؛ 
وشخصيته هي أساس إعجاب بيه وتعلقه به ثم حزنه عليه حین فارقه» 


وشخصيته هي التي جذبت إليه قلب العزيز وتأمل فيه خيرآ وهو يقول 
لامراته: « أڪريى موده عَسَىَ أن ينفَعتآ أ حه وَلَدا ¢ وهو الذي تعلق 
به فؤاد امرأة العزيز حتى درجة فقد التوازن ثم النسوة من بعدء هو الذي شد 
إليه انتباه وإعجاب السجينين» ثم إعجاب اللك. 


.)١۷٠-٦٦۹/۱(قباسلا المرجع‎ )١( 
.)١۷ /٤( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )۲( 


= ۷ 


وبهذه الشخصية القوية صمد في السجن» وجلى في إدارة دفة الحكم في 
قطر عظيم كمصر. . وضبط الأمور في يسر وسلاسة بلا عنت على الناس ولا 
رهی ولا بطش ولا عسف» وزاد الإنتاجية..كل ذلك من اقتناع اللاس بقوة 
الشخصية التي تواجههم وتمتعه -عليه السلام- بالكفاءات والمواهب 
ا ظ 4 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


۸۸-بركات الصحبة. 

قال القشيري: 

«لصحبة السجن أثر يظهر ولو بعد حين؛ فإن يوسف -عليه السلام- )ا 
قال لصاحبه: « آذڪڙنى عند رَبك فأنسّۀ آَلشَيَطنْ ذ ڪر رَه ) اذكرني 
) ر فانياة الفطان دك ره فقن وفك في الجن مانا و إن 
خلاصه کان على لسانه حیث قال: « فارسلون 4 وقال: $ يوسف اها 
آلصدَيق أَفْيَنًا 4 فالصحبة تعطي بركاتها وإن كانت تبطي». 


.)١١۲( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )١( 
.)۱۸٤/۳( «اللطائف والاشارات»‎ )۲( 


إتحاف الإلف ‏ 


A "= 

و قال 9 بایکما ممم رقاب إ؟ نكا بأو قبل أن كما 
كرون @ ). 

4۹-“- فلیقل خیرا آو لیصمت. 

قال العلمي: 

«الأدوار التي سكت فيها يوسف والأدوار التي تكلم فيها: نعلم آنه کان 
أتى على يوسف منذ غيابه عن والده ثلاثة أدوار: 

الدور الأول: أخذ السيارة إياه مصر كسلعة تجارية. 

الدور الثاني: حالة الخدمة والعبودية للعزيز» ونراه في هذين الدورين 
ساکتاء م يهتف بشي من مدح شخصه» ول يقرظ آهله بشيءَ من آنواع 
التقريظء ذلك؛ لأنه لم جد داعياً لذألك» ولكنه الآن وقد انتقل إلى 
الدورالثالث: دور الاعتقال في أعماق السجون» مع الجرمين» متهماً بجريرة 
الفحشاء؛ فقد رأى من اللازب اللازم أن يهتف بشيء من الثناء على 
شخصه» وأن يقرظ آسرته وأصوله بعض التقریظ»› شأن كل واحد» ذوت 
زهرة فخره في نظر الناس وتصوح عن فضله في آعینهم» وابتدی بثلبه» وشرع 
في النيل منه» والغض عنه؛ فإنه عندئذ يبين فضل نفسه بنفسه بقدر ما 
تستدعي الحاجة» وتطلب المصلحة ويستند على أثيل منبتة» وكرم أصلهء 
ويأوي إلى سياج من شرف الحتد» قد ضربه من حوله» فلله در هذا الصديق» 
ما أحكمه في الحالتين: حال السكوت وحال التكلم»'. 


۰-“- کل شيء له تأویل وتعبیر. 


)۱( «مۇعر تقسبر سورة يو سف» (۲/ .(IAT—1AY‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۹ = 
لقد وضع الصديق -عليه السلام- آول قاعدة في عانم التعبير وآنه ما 
من شيء إلا وله تأویل؛ فقال: قال لا أتیكمًَا طَعَام ترزقانف إ9 تثكم 
۰ قال العلمي: 
«قبل کل شيء انی آشکر الله علی آنه لا یاتیکما طعام ترزقانه من آي 
نوع کان ما يرزق عادة إلا نبأتكما بما يؤول ويصير إليه ولو فرض أنكما 
رأيتما مناماً قبل أن بجدث لكما مصداقه وعاقبته يقظة» فأنا مستعد أن 
أخبركما عنه قبل وقوعه وحدوثه» وهذا الذي أذكر أني أعلمه في عبارة الرؤيا 
هو ما علمني ياه ربي فعلمته» فهو شيء استفدته من قبل السماء» لا من قبل 
الأرض 
وأتى بكلمة « ثرَرّقانه 4 وذكر « طعَامٌ ) في سياق النففي؛ لإأفادة 
العموم؛ كأنه يقول: 
إن علمي بتاويل الرؤى عام» وليس مقصورا على تأويل طعام دون 
طعام» بل إ إني قدیر على تفسير آي رؤیا کانت» في آي طعام يکون ما يرزق 
عادت فكل نوع من آنواع اع الأطعمة التي ترزق إذا رآه الإنسان في منامه أقدر 
أن أفسره» فأنا قدير على تعبير رؤيا طعام الخمر» ورؤيا ظعام الخبز» كما آني . 
قدير على تفسير ما عداهما من صنوف الطعام عموماًء". 
/۷- من وصف نفسه لقبول علمه والإرشاد إلى الاتتمام به لا 
يكون من باب التزكية للنفس". 


() المرجع السابق (۲/ .)٦۷۸-٦۷۷‏ 
(۲) «البحر الحیط» .)۲۷٣/١(‏ 


إتحاف الإلف - 


= 

قال البقاعي: 

«فعلی کل ذي علم إذا احتاج إلى سؤاله أحد أن يقدم على جوابه 
نصحه با هو الهم له» ويصف له نفسه بما يرغبه في قبول علمه إن کان 
الحال محتاجاً إلى ذلك» ولا يكون ذلك من باب التزكية بل من الإرشاد إلى 
الائتمام به بجا يقرب إلى الله» فيكون له مثل أجره»'. 

قال القاسمي: 

«قال الزنخشري: لما استعبراه ووصفاه بالإحسان افترض ذلك فوصلل 
به وصف نفسه بجا هو فوق علم العلماء» وهو الإخبار بالغيب» وأنه ينبئهما 
ما حمل إليهما من الطعام» وجعل ذلك تخلصاً إلى أن يذكر هما التوحيد 
ويعرض عليهما الإيمان ويزينه هماء ويقبح إليهما الشرك بالل وهذه طريقة 
على كل ذي علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة؛ إذا استفتاه واحد منهم: أن 
يقدم المداية والإرشاد والموعظة الحسنة والنصيحة أولاء ويدعوه إلى ماهو 
آولی به وواجب عایه ما استفتی فيه» ثم يفتيه بعد ذلك» وفیه: أن العام إذا 
جهلت منزلته في العلم؛ فوصفه نفسه با هو بصدده -وغرضه آن يقتبس منه 
وينتفع به وني الدين- لم يكن من باب التزكية»].”. 

قال العلمي: 

«بدأ يوسف -علیه السلام- في هذه الآية والتي بعدها يذكر للفتيين شيعا 
من ترجمة حياته الشخصية والعائلية والدينيةء بساطاً هيدا للعظة التي أزمع 
على إلقائها عليهماء فکأانه جری في کلامه على ما يسمونه بسياسة المراحل؛ 


(۱) «نظم الدرر» .)۳۹/٤(‏ 
(۲) «محاسن التآویل» (۱/ ۲۲۷)» وانظر: «الکشاف» .)۲٥٦/۲(‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 
أي: التقدم مرحلة مرحلةء ومن كلامه ظهر له أمران: 
-١‏ أن هذا السجين بعدما كان في أعينهما مجهول الأصلء غامض 
النسب إذاً هو شريف عريق من أهل البيوتات الدينية الكبيرة. 

۲- أن هذا السجين بعدما كان في نظرهما مجرماًء ظهر أنه هاد 
مرشد وأعظم معلم للخير. 

ولم يكن تعبير الرؤيا ليهم يوسف أكثر مما يهمه الوعظ والتعليم عند 
سنوح الفرصة» فلذا ابتداً بما هو أهم في نظره» وكأنه -عليه السلام- 
رام أجراً على تعبیرہ رؤییھماء ولکن ما هو هذا الأجر یا تری؟ ليس 
هو ديناراً ولا درهماً ولا شيتاً ما من الأمور الماديةء ولكنه إصغاء 
رئيس السقاة ورئيس الخبازين لتعليمه ووعظه. 

وهذه طريقة لطيفةء على كل ذي علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة 
إذا استفتاه واحد منهم أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة والنصيحة 
أولاء ويدعوه إلى ما هو أولى وواجب عليه مما استفتى فيهء ثم يفتيه 
بعد ذلك» وفيه أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم» فوصف نفسه بما 
هو بصدده» وکان غرضه أن يقتبس منه وينتفع به في الدين» لم يكن 
من باب التزكية. 

ثم إن ما عمله يوسف -عليه السلام- يذكرنا اليوم بما يفعله أصحاب 
المستشفيات أو المدارس التبشيريةء فإنهم يعالجون المرضصىء»ء 
ويعلمون التلاميذ ليس في مقابلة أجرة من دينار أو درهمء ولكن هذه 
الأجرة هي إصغاءهم للكرز ' الدينيء الأمر الذي يشجعنا نحن أن 
نعمل مثل هذا العمل °ء 


= {™ 


)١(‏ الكرز: هو الوعظ والإرشاد الديني عند التصارى. 
(۲) ليس اتباعاً لسنن اليهود والنصارىء وإنما لأن اقتتاص الفرص عندما تكون 


إتحاف الإلف - 


Y= 
ويدعونا أن نفترص الفرص كلما لاحت لأجل أن ندعر الجحدة للإان»‎ 
ونرشد العصاة للطريق القديم»'.‎ 

-التبشير قبل التفسير. 

قم يوسف -عليه السلام- التبشير قبل تفسير الرؤيا حتى تتهياً 
النفوس لما سيلقى عليه» وتقبل ما أمرت به. 

قال القشيري: 

«قدّم على الجواب ما اقترحه عليهما من كلمة التوحيد»". 

۳ أن الأنبياء قد يطلعهم الله على شيء من الغيب. 

قال الإمام الشوكاني: 

«وهذا لیس من جواب سؤاهما تعبیر ما قصاه عليه بل جعله -عليه 
السلام- مقدمة قبل تعبيره لرؤياهما بياناً لعلو مرتبته في العلم وأنه ليس من 
المعبرين الذين يعبرون الرؤيا عن ظن وتخمين. 

فهو كقول عيسى -عليه السلام- ‏ وأتَبُكم بِمّا تَأكُلُونَ 4 إنغا قال 
يوسف -عليه السلام- هما بهذا ليحصل الانقياد منهما له فيما يدعوهما إليه 
بعد ذلك من الإان بالله والخروج من الكفر» ”. 

قال ابن عطية: 

«فعلى هذا إنما أعلمهم بأنه يعلم مغيبات لا تعلق ها برؤيا وقصد 


= النفوس مهيأة من صلب ديننا الحنيف؛ فتدبر. 
(۱) «مؤتمر تفسير سورة يوسف» .)1۷۷-٦۷٦/۲(‏ 
(۲) «اللطائف والإشارات» (۳/ .)۱۸٩١‏ 
(۳) « فتح القدیر ۲۹/۳(۰). 


بذكر الفوائد الألف والنيف r‏ = 
بذلك أحد الوجهين المتقدمين» وهذا على ما روي من. آنه نبىء في السجن؛ 
فإخباره كإخبار عيسى -عليه السلام-». 

4--الفضل کله لله وحده لا شريك له. 

لقد نسب يوسف الصديق تعليمه إلى اللءه وهذا من كمال علمه وأدبه 
وفضله أن نسب الفضل كله لله وحده لا شريك له» ولم يدع آنه صاحب ذلك 
أو أن هذا العلم من لدن نفسه أو معلومات اکتسبها بکده وجهده بل قال: 
و لما ما عَلْمٍَی رن ). 

۵0-فضل من علم وعلم. 

ينبغي على داعي الله أن يعلم الناس ما علمه الله» فإن شكر العلم 
ونشره وزکاته بثه بین العبادء ولذلك قال رسول الله :«خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه». 

وقال باد «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم؛ كمثل غيیث أصاب 
أرضا؛ فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء» فأنبتت الكلأء والعشب الكثيرء 
وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله نها الناس» فشربوا منها وسقوا 
وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إنغا هي قيعان» لا مسك ماء» ولا تنبت 
كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعي الله به؛ فعلم وعلم» ومشل 
من لم يرفع بذلك رأساء ولم یقبل هدی لله الذي آرسلت به»”. 


.)۲٤٤١/۳( «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري(11/۹) من حديث عثمان بن عفان -رضي الله عنه- 
وانظر كتاب «فضائل القرآن وحلته من السنة المطهرة» للشيخ محمد موسى نصر. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۹۰/۱) ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي مو سی 
الأشعري -رضي الله عنه-. 


= 4 إتحاف الإلف ‏ 


0-حعدم الإيمان بالله واليوم الآخر مصدر كل الشرور والأضرار 
كما بامقابل أن الإمان بالله واليوم الآخر هو مصدر كل خير ونفع. 

قال العلمي: 

«عدم الإيمان باللة واليوم الآخر هو مصدر كل الشرور والأضرار؛ كما 
بالمقابلة أن الان بالله واليوم الآخر > هو مصدر کل خير ونفع» قال-تعالی-: 
وک یھ قوئ ڑیٹرے پاق الوب اجر راوح من خاد الہ زرل 
ولو انوا ءَاباءَهُمَ أو ناوم أ إخْوتهر َو عَشيرته بك ڪب ف 
قلوبهمٌ آلایمّن يدهم برف مَنه محمد جت تجّری من نها الاأنهر 
حللدین فیهکا رضى آله عَنَهم وَرَضواً عن أك جوب آله i‏ إ حب اله 
هُْ الْمَقْلحُونَ ( 4 [اهادل:۲۲]ء وقال -تعالى-: ق A E‏ 
قأتیکو مروف أ رفوه بعرو وأشهدوا ذو عَدلٍ كم ايوا 
لهند لِله دلكُم يُوعَظ پم من كان ُب بال اليم لخر [لطلدف:۲]. 
وقال -تعالى-: « لَقَّدَ كان نک ق سل آله سوه حَسََةٌ من کان 2 
اليم لاخر 4 [الأحزاب:٠۲]»‏ وقال -تعالى-: ظ قد كان لكرفيهم اسوه 


م ر ر و 0ن 


حسنة کان يرجوا الله وليو لخر 4 [المتحدة :1[ وقال -تعاأالي-: 


oo‏ و 


رانمطلقت برض باشیہن تلت ارو و9 عل ن أن کنن ما حل 
الله فی رَحَامِهنٌ إن کی يمن ب باللّه ويور خر 4 [البقرة:۲۲۸] وقال -تعالى-: 


سے 


< ذا طلَفَنم النسآءَ قلغن أجلم قلا قصلو أن خن وجنا 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
ترضوا بهم بالمَعرُوف الك يوع بی من کان منك يوين يانه واليور 
اأخر) [لبقرة:۲۳۲]ء وقال -تعالى-: « يتأيُهاآلّدين ءَامَنواً أطيعوا لَه وَأطيعوا 
الول وَأُؤْلى لا مر منک قإن تتازعتّم ف شىء ا إلى الله ل ان 
کنتم ومون ر بال اار4 [د :0۹(« وقال -تعالى- : < الزاني 


آجلدوا كل و مهما اكه َة ة ولا تَأحْذ خڌڪُم بهمَا رأة فی د ين الله 
ڪَمم ومون باه واليوم ا خر [النور:۲]») 

۲“ تأويل الرؤيا يكون بعلم لا من التكهن 

قال القاسمي: 

«أي: ذلك التأويل والأخبار بالمغييات «(ممًا عَلمَنى ر 4 ؛أي: 
بالوحي والا مام لا من التكهن والتنجيم»". 

4۸-- توجيه لأهل لملم إذا استفتاه أحد أن يقدم المداية والإرشاد 
والموعظة والنصيحة آولاً ثم يفتيه فته" . 

قال العلمي: 

«ونرى أنه قد افترص فرصة سؤالما له» فول مجرى الحديث إلى 
عظتهماء وآاخذت جل الوعظ تنسال على شفتيه. 

آنس منهما إرتياحاً؛ فاحب أن يطيل معهما الحديث» جريا على رأي 
من قال: 


(۱) «مۇتمر تفسیر سورة يوسف» (۲/ .)۱۹٥٩-1٩٤‏ 
(۲) «محاسن التأویل» .)۲۲۳/١(‏ 
(۳) «البحر الحیط» ( ٦/٦۲۷)»ء‏ و «الکشاف» .)۲١١/۲(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


= 1 
وقشدوجدت مكنن الققول ذاسععة 
فاو و دة لت ا قن ققشل 

اقتحم هذه الفرصة لإرشادهماء لأنه رجل ديني» وأهل الدين يكرسون 
حياتهم لاستتابة الجرمين وأصحاب الذنوب» حتى إنهم ليطوفون السجون 
ويتعرفون إلى المسجونين» ويتوددون إليهم» ويعظونهم ويدعونهم إلى الحق» 
ويحرضونهم على التوبة» فما أتاه يوسف هو من أهله في عله. 
سالاه ّل على اغتنام السانحةء لعله يستطيع التسلط على أفكارهماء 
فكاشفهما بأنه هو على عقيدة التوحيد» خلافاً للمصريين ونحوهم ووفاقا 
لعائلته الكرية. 

أتى في هذه الآية والآيات الأربع التي بعدها بحديث ذي شجون» منه ما 
يتعلق بترجمة شخصه» ومنه ما يتعلق بترجمة أصوله» ومنه ما له علاقة بالدعوة 
الدينية والوعظ والإرشاد» ومنه ما هو جواب على سؤاهما»'. 

4-“- بيان وجوب نسبة الفضل والمنة لله -تعالى-. 

قال الشوكاني: 

«ثم بين هما آن ذلك الذي ناله من هذه التربية العلية والعلوم الجمة 
هو بسبب ترك الملة التي لا يؤمن أهلها بالله ولا بالآخرة واتباعه لملة الأنبياء 


من آبائه»'. ۰ 
-٠١‏ هجر طريق الكفر والشرك وسلوك طريق الأنبياء والمرسلين. 
قال ابن کثیر: 


.(TA1~ A * /۲) «مؤتمر تفسير سورة يوسف»‎ )١( 
.)۲١/۳(»ریدقلا «فتح‎ (۲) 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


«ويقول هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت طريق هؤلاء المرسلين 
-صلوات الله وسلامه عليهم ان 

٠‏ /- الأخذ في حديث آخر تنسية للمريض (الحتضر) الموت 
في إيانه لياخذ بحظه من الإیمان فسلم له آخرته. 

قال آبو حیان: 

«لا علم من تعبیر منامه ری الخبز آنها تؤذن بقتله آخذ في غير الحديث 
تنسية هما أمر المنام وطماعية في إيانهم ليأخذ المقتول بحظه من الإيان وتسلم 
له آخرته؛ فقال هما معلنا بعظيم علمه للتعبير؛ إنه لا بجينكما طعام في 
يومكما تريان أنكما رزقتماه إلا أعلمتكما بتأويل ذلك الطعام أي با يؤول 
إليه أمره في اليقظة قبل أن يظهر ذلك التاويل الذي أعلمكما بهء"“ 

۲ --آنبياء الله ورسله كلهم حكماء لطفاء أصحاب أخلاق كريمة 
وأدب. 

۴-«على الداعية الذي يتأالف قلوب الناس في الشدة أو في 
الرخاء ألا يبخل عليهم بإظهار وتسخیر مواهبه لخدمتهم ولا سيما إذا 
کان ا في قضية ة إيمانة»“ 

E إن علم التعبير من العلوم الشرعية وآنه يشاب الإنسان‎ ٤ 
تعلمه وتعلیمه وآنه داخل في الفتوی.‎ 

قال السعدي: 


(۱) «ختصر تفسیر ابن کثر» (0۰/۲(. 
(۲) «البحر الحیط»> .)۲۷١ /١(‏ 
)۳( «درۈوس مستفادة من سورة يوسف» (ص .(TY‏ 


«ومنها: فضيلة العلم علم الأحكام والشرع وعلم تعبير الرؤيا وعلم 
التدبير والتربية وأنه أفضل من الصورة الظاهرة ولو بلغت في الحسن جمال 
يوسف؛ فإن يوسف بسبب جاله حصلت له تلك الحنة والسجن» وبسبب 
علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض؛ فإن كل خير في الدنيا 
والآخرة من آثار العلم وموجباته. 

ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعية وأنه يشاب الإنسان على 
تعلمه وتعليمه وأن تعبير الرؤيا داخل في الفتوى»'. ۰ 


(۱) «تیسیر الكريم الرحمن» .)۳۸/٤(‏ 


بذكر الغوائد الألف والنيف ۹ = 


صر 2 


بعت مله ابیت رهيم احق وبغفوبَ ما كان لآ أن شر 
باه من َء َلك ن فصل آل عَلْينا على لتاس وَلَكِنٌ أسَتَرَ الاس 9 
كرون @4.. 

-٠‏ ذكر السلف الصالح في احق یزید دلیل الحق تمکناً. 

قال ابن عاشور: 

«وذكر آباءه تعليماً بفضلهم» وإظهارا لسابقية الصلاح فيه» وأنه 
متسلسل من آبائه» وقد عقله من اول نشاته ثم تأید ا علّمه ربه؛ فحصل له 
بذلك الشرف العظامي والشرف العصاميء ولذلك قال الني ب لما سثل عن 
آكرم الناس: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن ٳبراهيم ني ابن ني ابن ني 
ابن ني». 

ومشل هذه السلسلة في النبوءة م جتمع لأحد غير يوسف -عليه 
السلام- إذا كان مراد بالنبوة أكملها وهو الرسالةء أو إذا كان إخوة يوسف 
-عليه السلام- غير أنبياء على رأي فريق من العلماء. 

وأراد باتباع ملة آبائه اتباعها ني أصوها قبل أن يعطى النبوءة إذ كان 
فيما أوحي إليه زيادة على ما أوحي به إلى آبائه من فر ارتا والاقتصاد» 
أو أن نبوءته كانت بوحي مثل ما آوحي به إلى آبائه؛ کقوله -تعالی-: ض}* 
رع کُم من الین ما وص ہی وسا ولد اوحَبَتا لبك وما وَصَبَنَا پو 


-c»‏ ق2 O‏ و ١ے E r‏ ج 
رهيم وموس وَعيسىّ أن أقيموا الدين ولا تَتَفَرَقّواً فيه 4 [الشورى: .]٠٤‏ 


(۱) صحیح- آخرجه البخاري في «صحیحه» »)۳۳٣۳(‏ ومسلم في «صحیحه» 
)۲٥۲۲(‏ من حدیث آبي هريرة ”رضي الله عنه-. 


إتحاف الإلف ‏ . 


* ئ4 


وذكر السلف الصالح في الحق يزيد دليل الحق تمكناًء وذكر ضدهم في 
الباطل لقصد عدم الحجة بهم بمجردهم؛ كما في قوله الآتي: ما تعبدون ن 


4o5 ر‎ 


ها اسر وَءَاباوڪُم »”'. 


“حح التخلية قبل التحلية. 

ذكر يوسف -عليه السلام- التخلي عن الشرك وترك ملة قوم لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر في نهاية الآية السابقة ڈ ثم ذكر التحلي بالتوحيد 
الذي هو ملة إبراهيم عليه السلام. 

۷ح“ أعظم نعمة على العبد التوحيد. 

أعظم نعم الله على العباد أن يوفقهم للتوحيد» فهو حق الله على العبيد 
وذلك باتباعها والثناء على مجديها. 

قال العلمي: 

«ووجه کون التوحید من فضل الله: أنه -تعالى- نصب الأدلة التي ينظر 
فيها الإنسان» ويستدل بهاء ثم لطف بن لطف حتى توفق للتوحيد»". 

۸--«وصف نفسه وآباءه بالتوخيد ترغيباً في الدعوة من حكمة 
الدعوة والداعية»". 

۸/04 - ان التوحيد نعمة عظيمة أكثر الناس في غفلة عن شكرها. 

قال القرطي -رحه الله-: 

«وقيل: ذلك من فضل الله علينا إذ جعلنا أنبياء وعلى الناس إذ جعلنا 


من دونه إا 8 


(۲) «مؤتر تفسیر سورة یوسف» (۷۰۱/۲). 
(۳) «الحرر الوجیز» .)۲٤١/۳(‏ 


بذكر الفواند الألف والنيف ا = 
الرسل إليهم ‏ وَلَكنٌ أسَتَرَ آلتاس ل يَشْكرُونَ ) على نعمة التوحيد 


والایان»'. 

۲86 -س- عصمة الأنبياء من الزنى وعصمتهم من الشرك. 

قال القرطي -رحه الله-: 

قوله -تعال-: $ والَبَعَتُ مله ابی إنرَهي وإ سح ويعقوب ) 
لأنهم أنبياء على الحق « ما كان 4 ؛أي: ما ينبغي « لآ ن شرك بالل من 
شىء 4 من: للتأكيد؛ كقولك ما جاءني من أحد» وقوله -تعالى-: « ذلك من 
قصل أله عَلينَا 4 إشارة إلى عصمته من الزتى < رَعَلى آلتاس 4 ؛اي: على 
المؤمنين الذين عصمهم الله من الشرك». 

-«وجوب البراءة من الشرك وأهله»". 

۲-«إطلاق لفظ الآباء على الجحدود إذ كل واحد هو أب لمن 
ا 
قال محمد رشید رضا: 
«وبين أسماءهم من الأب الأعلى إلى الأدنى, ‏ إبرّهيم وَإسَحق 
فوب 4 فلفظ الآباء يشمل الجدود وإن علواء وبين أساس ملتهم التي 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» .)١۹۱/٩(‏ 
(۲) المرجع السابق .)٠۹۱/۹(‏ 

(۳) «ایسر التفاسیر» .)١۱١/۲(‏ 

.)١١١/۲( المرجع السابق‎ )٤( 


إتحاف الإلف - 


4 = 


۶ 


اتبعها وراثة وتلقينا؛ فكانت يقيناً له وهم ووجداناه. 

۳ - تحريم الشرك ولو كان صغيرا أو حقيرا صنماً أو ملكا أو جنياً 
أو غير ذلك. 

قال القاسمي: 

«وزيادة «من» في المفعول آعني «من شيء» لتأكيد العموم؛ آي: لا نشرك 
به شيعا من الأشياء قليلاً أو حقيرا صنماً أو ملكاً أو جنياً او غير ذلك». 

4- بيان أن الشاكرين لنعم الله قليل. 

قال أبو حیان: 

«وقوله: $ لا يکرو 4؛ آي: لا یشکرون فضل الله ولا ینتبهون» 
وقيل: ‏ ذلك من فصل أله عَلَيَّا ؛ لأنه نصب لنا الأدلة التي ننظر فيها 
ونستدل بهاء وقد نصب مثل ذلك لسائر الناس من غير تفاوت» ولكن أكثر 
اناس لا ينظرون ولا يشكرون اتباعاً لأهوائهم؛ فيبقون كافرين غير 
شاکرین»". 

۵9- تظافر دليل العقل والنقل من أن شكر المنعم واجب. 

قال البقاعي: 

«والفضل: النفع الزائد على مقدار الواجب؛ فكل عطاء الله فضل» فإنه 
لا واجب عليه؛ فكان لذلك واجباً على كل أحد إخلاص التوحيد له شكرا 


(۱) «تفسير المنار» .)١١۷ /١۲(‏ 
)۲( «تحاسن التأويل» .(YYE/Y‏ 
۰( ) «البحر الحیط» (۲۷۸-۲۷۷). 


بذكرالفوائد الألف والنيف - 
على فضله لما تضافر عليه دلیلاً العقل والنقل من أن شكر المنعم واجب» 

0- ذكر نفي الشرك يدل على وجوده ونفي الشكر يدل على 
إثباته ووجوبه. 

قال البقاعي: 

ی ا الل له وج كرون به اها 
ا الأولى؛ فالآية من الاحتباك: ذكر نفي الشرك أولاً يدل على وجوده 
ثانياًء وذكر نفي الشكر ثانياً يدل على حذف إثباته ولا" . 

۷ - «الله هو الخالق الر ازق الحيي المميت المدبر المشرع لعباده؛ 
فيجب عليهم آن وا و کا ا 

۸4۸ من اتبع واقتدی بالمرسلین؛ فإن الله يهدي قلبه ويعلمه ما لم 
یکن يعلم» ویجعله إماما يقتدي به في الخير وداعيا إلى سبيل الرشاد. 

قال ابن کثیر: 

«وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى واتبع طريق المرسلين 
وأعرض عن طريق الضالين؛ فإن الله يهدي قلبه ويعلمه مالم يكن يعلم» 
ويجعله إماماً يقتدي به في الخير» وداعياً إلى سبيل الرشاد»“. 

4-“ «إشارة إلى وحدة الملة التي كان عليها إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب -عليهم السلام- وهي ملة التوحيد التي كان عليها الأنبياء 


= ۴ 


.)٤١ /٤( «نظم الدرر»‎ )۱( 

.)٤١-٤١ /٤( «نظم الدرر»‎ )۲( 

(۳) «مجلة الأصالة» (عدد .)١١‏ 

.)۲٠۰ /۲( «ختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


إتحاف الإلف - 


= 4 
أجمغون»“ 

-التوحید اتباع لا تقلید. 

لقد اتبع يوسف الصديق ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين» وكذلك آباؤه: إسحاق كان تابعا لإبراهيم» ويعقوب تابعا لإسحاق : 
وإن كانوا أنبياء يوحى إليهم نما يدل دلالة واضحة أن التوحيد اتباع يقوم 
على الدليل والبرهان. | 

1-«الدعاة إلى الله يتميزون بصفات عالية وبأخلاق كريية 
ويقتدون بسيد الأنام محمد ية الذي دعاه كتاب الله إلى الإققداء بالرسل 
اكرام -عليهم الصلاة والسلام- الذين جسدوا الدعوة إلى الله قولاً وعملاً 
وخلقا.وفکرا وسلوکاے". 

۲-“-«على الداعية إلى الله أن يتمسك بالقرآن الكريم» يقتبسس من 
آنواره > ویستخرج درره»ویلتزم بأحکامه » ویترسم خطی دعائه» فانه حبل 
الله المتين الذي لا تنقضي عجائبه»“ 

۳--«لا يكتفي الداعية بأن يدل الناس على الخالق» وإغا يسعى 
بكل جهد ممكن أن يجعلهم يعترفون بنعمة الله عليهم ويوقظ فيهم حافز 
الشكر على هذه النعمة ضماناً لاستمرارها ولزيادتها؛ كما قال -تعالى-: 


.)١۷ /١١ددع( «تجلة الأصالة»‎ )١( 

(۲) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٥)»‏ وانظر «من معام انيج 
النبوي ني الدعوة إلى الله» للشيخ محمد موسى نصر. 

() المرجع السابق ( ص .)١‏ 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 0 = 


9 لین شکرئہ لزید 4 [رس:۷». 

۴“ الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه» وأن الشرك لا هرادة في 
إنكاره ولا مداهنة في حاربته؛ فلا يجوز لمسلم أن حابي ويداهن وهذا يبين 
مكانة العقيدة وعظم شأنها عند الله وعند أنبيائه ورسله. ٠‏ 

- وجوب الإيان بالرسل تفصيلاء ومنهم يوسف- عليه 
السلام-. 

قال آحمد نوفل: 

«ذكره الله -تعالى- في مجموعة الرسل الذي يجب الإمان بهم تفصيلا 
وأثنى عليه ووصفه بالعفة والنزاهة» كما أثنى عليه رسول الله ية بقوله: «إن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهیم»" »7 , 

1ح تحقيق التوحيد لا يكون إلا أن يكون العبد شاكرا لمولاه. 

قال أبو السعود: 

« وَلكیٌ اتر الاس ل يَشْكرٌون 4؛ أي: لا يوحدون؛ فان التوحيد 
مع کونه من آثار ما ذكر من التأييد شكر لله -عز وجل- على النعمة» وإنغا 
وضع الظاهر موضع الضمير الراجع إلى الناس لزيادة توضيح وبيان ولقطع 
توهم رجوعه إلى الجموع الموهم لعدم اختصاص غير الشاكر بالناس» وقيل: 
ذلك التؤحيد من فضل الله عليناء حيث نصب لا أدلة ننظر فيها ونستدل بها 


)0( «دروس مستفادة من سورة یو سف» (ص۷). 


(۲) مضی تخرججه (ص .)۸٤‏ 
)۳( «سورة یوسف دراسة تحليلية» (ص۱۳۱). 


= 1 إتحافالإلف - 


على الحق» وقد نصب مثل تلك الأدلة لسائر الناس -أيضاً- ولكن أكثرهم 
لا ینظرون ولا يستدلون بها اتباعا لأهوائهم فیبقون کافرين غير شاكرين» 
ولك أن تقول: ذلك التوحيد من فضل الله علينا حيث أعطانا عقولا ومشاعر 
نستعملها في دلائل التوحيد التي مهدها في الأنفس والآفاق» وقد أعطى سائر 
الناس -أيضاً- مثلها ولكن أكثرهم لا يشكرون؛ أي: لا يصرفون تلك القوى 
والمشاعر إلى ما خلقت هي له ولا يستعملونها فيما ذكر من أدلة التوحيد 
الآفاقية والأنفسية والعملية والنقلية». 

۷ ¬- الطريق إلى الكمالات» والسبيل للفوز بالكرامات. 

قال أبو السعود: 

« وأَنَبعَتُ مل ءابآ إبرَهِيم وَإسْحلق وَيعمُوب )؛يعني: آنه إغا حاز 
هذه الكمالات وفاز بتلك الكرامات ان اتبع ملة آبائه الكرام» ولم يتبع 
ملة قوم كفروا بالمبدأً والمعادء وإنما قاله -عليه السلام- ترغيبا لصاحبيه في 
الإيمان والتوحيد وتنفيرا هما عما كانا عليه من الشرك والضلال» وقدم ذكر 
ترکه لملتهم على ذكر اتباعه لملة آبائه؛ لأن التخلية متقدمة على التحلية»". 

۸-استعمال النفي بمعنى النهي. 

قال العلمي: 

و ما كان لآ أن شرك اله ِن َء 4 هو نفي بعنى النهي؛ آي: لته 
عن الشرك. ) 

ويوجد في القرآن من هذا الأسلوب الشي الكشير» وإليكم بعض 


(۲( «تفسير آبي السعود»(٤/‏ ۲۷۷). 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
الشواهد: 

-١‏ قوله -تعالی-: « ومن أَطَلَمّ ن هنع مسد آله أن يذ كر فيا 
اسم وی یی رابا اتك ما کان نَم ن نوما إل حافت ) 
[البقرة:٤١١]؛‏ أي: لا ينبغي للمؤمنين أن يکنوا هؤلاء من دخول مساجدهم»› 
إذ ما کان هم في حکم الله وشرعه آن يدخلوها إلا خائفین» فهذا النفي كناية 
عن نهي المؤمنين من أن بُمَكنوا أاحدا من إلحاق الأذى بمساجدهم. 

۲- قوله -تعاالى-: $ وما ڪَانَ لَڪُمَ ان ٿوؤڏوا رَسول اَل 4 


= £۷ 


[الأحزاب:۳ه]؛ أي: لا يباح لکم ذلکم» فهو نفي للإباحية» أو نهي بعنى لا 
تۇذوا... إلخ. 

۳- قوله و يسه إل آلمطهُرُونَ © )4 [الراقعة:۷۹]؛ أي: لا 
يجوز هم مسه بغير طهرء أو هو نهي في المعنى؛ أي: لا يعسسه إلا المطهرون. 

- قوله -تعالى-: $ ون َل آله للكفرين عَلّى آلمُؤمنين سيأ ) 
[النساء:١٤٠]؛‏ أي: م يکن ليجعل من أحکام شريعته» ما يلزم المسلمين بال خنوع 
والإنقياد لأحكام الكافرين» ولا يوجب عليهم السكون والطمانينة لسلطانهم؛ 
لأنه يريد أن تكون كلمة الذين كفروا هي السفلى وكلمته هي العلياء أو هو 
محمول على النهي» والمعنى: لا تجعلوا آيها المؤمنين سبيلاً عليكم للكافرينء 
قال -تعالی-: ‏ تاها دين اما أًطيعوا آله وَأَطيعوا اَلرَسُول وَأذلى لمر 
منكد) [للساء:۹٠]ء‏ فكلمة «منكم» صريحة في أنه ليس للمؤمنين أن يطيعوا 
أولي الأمر من غير أنفسهم إلا أن يتقوا منهم تقاةء إلى غير ذلك من الشواهد 


4A =‏ إتحافالإلف ‏ 
والأمثال القرآنية». 

4-الشرك عرم كثيره وقليله. 

لقد قرر يوسف آنه لا ينبغي للعبد آن يشرك بربه شیئاً قل أو کثر؛ لن 
الشرك ظلم عظيم» ولذلك فلن يغفر الله لمن أشرك به. 

قال الله -تعالى-: 3ن آله لا يغْفِر أن شرك بم وَيَغَفِرٌ ما دون الك 
لمن يشاء ومن يشر باه ققد قد فر إنمًا عَظيمًا رج 4 [انساء:۸؛]ء وقال: 
3ه آله ل يقر أن شرك به يعفر ما دون ذلك لمن اء ومن يشر 


2/24 ت 


الله فَقَد صل ضلا بَعيدًا @ 4 [الساء:٠١١].‏ 


)۱( «مؤتر تفسبر سورة يوسف» )۲/ .(V*A-V*V‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


اَلقَمَارٌ @ 4. 

-جواز تسمية السجين بصاحب السجن لطول إقامته معه. 

قال الشوكاني: 

«جعلهما مصاحبين للسجن لطول مقامها فيه» وقيل: المراد يا ا 

السجن؛ لأن السجن ليس بمصحوب فيه وإن ذلك من باب يا سارق الليلةء 
وعلى الأول يكون من باب قوله: أصحاب الجنة وأصحاب النار». 

قال القرطبي: 

«آي: يا ساکني السجن» وذكر الصحبة؛ لطول مقامهما فيه؛ كقولك: 
أصحاب الحنة وأصحاب النار». 

0 -الموافقة في الأحوال صلة وثيقة. 

قال ابن عاشور: 

«وعبر عنهما بوصف الصحبة في السجن... لاويذان عا حدث من صلة 
المماثلة في الضراء الإلف في الوحشة؛ فإن الموافقة في الأحوال صلة تقوم مقام 
صلة القرابة أو تفوقها»". 

-«وجوب اغتنام الفرص للدعوة إلى الله -تعالى-»٠‏ 

۴-الآهة لا تتفرق. 


(۱) «فتح القدیر» (۳/ ۲۷). 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» /۹٩(‏ ۱۹۲). 


(TYE A9) «التحرير والتنوير»‎ (۳( 
.)١٠١ /۲( «أيسر التفاسير»‎ )٤( 
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قال القرطي: 

«وقيل: أشار بالتفرق إلى أنه لو تعدد الإهة؛ لتفرقوا في الإرادة» ولعلا 
بعضهم على بعض» وبين أنها إذا تفرقت ل تكن آلمة»'. 

4- تفرق الآهة يفرق البشر. 

قال القاسمي: 

«قال بعضهم: دلت الآية على أن الشرع كما جاء مطالبا بالاعتقاد جاء 
هاديا لوجه الحسن فيه» وذلك أن هذه الآية تشير إشارة واضحة إلى أن تفرق 
الآمة يفرق بين البشر في وجهة قلوبهم إلى أعظم سلطان يتخذونه فوق 
قوتهم» وهو يذهب بكل فريق إلى التعصب لا وجه قلبه إليه» وفي ذلك فساد 
نظامهم كما لا بخفى» أما اعتقاد جميعهم بإله واحد؛ فهو توحيد لمنازع 
نفوسهم إلى سلطان واحد يخضع الجميع لحكمه» وفي ذلك نظام أخوتهم وهي 
قاعدة سعادتهم». 

0“ العبودية لله واحة أمن واستقرار. 

«إن العبد الموحد الذي يخضع لرب واحد» وهو علم ما يطلبه منه» 
ويكلفه به مستريح مستقر ينعم براحة الاستقامة والأمن واليقين» وتجمع 
الطاقة» ووحدة التوجه» ووضوح الطريق؛ لأنه على منهج واضح صريح. 

والقلب المعبد لاله الحق يقطع الرحلة إلى غايته على هدى؛ لأنه يعرف 
مصدرا واحدا للخلق والرزق» ومصدرا واحدا للنفع والضر» ومصدرا واحداً 


للمنح والمنع» فيستمد منه وحده» ويعتصم بل واحد يشد عروته.. فیخدم 


(۱) «الجامع لأٌحکام القرآن» .)٠۹۲ /٩(‏ 
(۲) «حاسن التأویل» .)٠۲٠ /٦(‏ 


= بذكر الغوائد الألف والنيف ائ = 
سيدا واحداً یعرف ماذا یرضیه؛ فیفعله» وماذا یغضبه؛ فیتقیه. 

أما العبد المشرك؛ فهو معذب مقلقل مضطرب لا يستقر على حال» ولا 
يهنا له بال» ولا يعرف له مآل؛ لأنه بخضع لسادة متشاكسين يخاصم بعضهم 
بعضاً» وهو بینهم موزع» لکل منهم فيه توجیه» ولکل منهم عليه تکلیف» 
E SS ET‏ 
المتشاكسة» التي تمزقه وتفرقه. 

إن من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله يعبد آههة متعارضة 
متشاكسة؛ فمنهم من يعبد الهو فكلما هوي شيئاً ركبه» وكلما هوي شيا 
آتاه» لا حجزه عن ذلك ورع ولا تقوى» ولذلك ورد إطلاق الإله على الهوى. 
المتبع؛ كماقال -تعالى-: َرَت مَنِ اح َه هوه وَأضَلة آله على 
علم و حم عل سَع وقلي وَجَعَلَ على ضرم غشلوء فمن يديه ِن بعد 

آله ق تَذَكَرُونَ @ 4 [ماه:۲]. 

وقال -تعالى-: $ ارَءَيَتَ من آتَحَڌ لهه هَوَن فان کون عليه وَڪيلد 
@ آم تسب انا ڪترهم يسمعو د اؤ تقون رق حنم ل کالاتام بل م نره 
سبياًا ( ¢ [الفرقان ٤-٤٠:‏ ؛]. 

E SR E‏ (* أَلرَأعَهَد د يڪم 
س أت ٩‏ عدوا ليطن انه لکدعد ڙن ج وان اََبُدُونی هنذا 
صراط تة شتتقیط ا ولذ أل نکم جبلا كيرا ألم توو عقون ج ) 
[مس:۰٠-1۲].‏ 


وقال الله -تعالی- حاكياً عن خلیله ابر براهيم -عليه الصلاة و ا 
لار «يَتأبَت ل are‏ ر ليطن إو ليطن كان رخن عَصيًا @ ) 


تحاف الإلف ‏ 
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[مرم:٤٤].‏ 
والمعبودات الباطلة كثيرة؛ كما قال رسول الله ل« تعس عبد 
الدينارء والدرهم» والقطيفة" والخميصة؛ إن أعطي رضي» وإن ) يعط م 


: E 

وفي رواية: «إن أعطى رضي وإن م یعط لم یف» 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: 

«فسماه الني بية: عبد الدرهم» وعبد الدينار» وعبد القطيفة» وعبد 
الخميصة» وذكر ما فيه؛ دعاء وخبرآ وهو قوله: «تعس وانتكس» وإذا شيك؛ 
فلا انتقش» 
e TS )‏ 

وهذه حال من إذا أصابه شر ل خرج منه» ولم يفلح لكونه تعس 
وانتكس؛ فلا نال المطلوبه ولا خلص من المكروه وهله :حال من عبد المال. 

وقد وصف ذلك بانه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط؛ کما قال تعالی: 
وَمتهُم م يمرك فى آلصدقت فإن أعَطوأ متها رَضوا إن لم بُعَطوأ مآ إا 


)١(‏ هلك وبعد. 
(۲) کساء له خل. 
(۳) ثوب خر أو صوف مُعَلّم» ولا تسمى خيصة إلا أن تكون سوداء مُعَلمة. 
() آخرجه البخاري(/ ۸۱و۱۱/ ۲۳-فتح) من حديث أبي هريرة -رضي الله 
عله“ . 
)0(٠‏ عند البخاري (/۸۱-فتح)» وابن ماجه .)٤۱۳١(‏ . 
(7) عند ابن ماجه .)٤۱۳٥(‏ 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 
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هم حطر چ 4 [التربة:۸٥]»‏ فرضاهم لغير الل وسخطهم لغير الله. 
وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة» وحو ذلك من أهواء 
نفسه» وان حصل له رضي» وإن لم يمحصل له سخط, فهذا عبد ما يهواه من 
ذلك» وهو رقيق له» إذ الرق والعبودية في الحقيقة» هو رق القلب وعبوديته 
فما استرق القلب واستعبده» فالقلب عبده. 
ودا يقال 


وقال القائل: 
الىت مطل امي فا تعبدتني 
ولوأآني قعتلكنت حرا 
ويقال: الطمع غل في العنق» وقيد في الرَّجْل» فإذا زال الغل من العنق 
زال القيد من الرجل. 
ویروی عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: 
«الطمع فقرء واليأس غنى» وإن أحدكم إذا يئس من شيء استغنى 


عنە». 


وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه» فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه» 
ولا یطمع فیه» ولا یبقی قلبه فقير إليه» ولا إلى من يفعله. 

وأما إذا طمع في أمره من الأمور ورجاه» قإن قلبه يتعلق به» فيصير 
فقيرا إلى حصوله» وإلى من يظن أنه سبب في حصوله» وهذا في المال والجاه 


إتحاف‌الإلف - 
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والصور وغیر ذلك»“ . ٠‏ 
ولقد ضرب الله مثلاً للعبد الموحد والعبد المشرك ما قدمنا معناه» فقال 
-عز وجل -: صرب آله مقا جد فیه راء مسون وَج سما 


ت 


سے م E‏ و ج ى 
لرل هَل يَستَويَان ممَلَا آلحَمَد لله بل أ ڪَكَرَهُم ل يَعَلَمُون ر 4 [الرمر:۲۹]. 


هل یستویان مثلاً؟ 
إنهما لا يستويان؛ فالعبد الموحد في راحة وأمانء والعبد المشرك في قلق 
حبران. 


العبد المؤمن في استقرارء والعبد المشزك نهب للأفكار» وصيد للأشرار. 

العبد الموحد في استقامةء والعبد المشرك في ندامة. 

إذن: 3 رباب قرفو حر اَم اه الوح اهار @ ). 

الله الواحد القهار خير من الأرباب الباطلة المتفرقة» والأهواء 
المتعارضةء والآهة الزائفة القاصرة» والمناهج الأرضية العرجاء. 

اله الواحد القهار خير ممن لا ملك نفعاً ولا ضرا بل ضره أقرب من 


الله الواحد القهار خير ممن يريد استعباد الخلق لمصلحته وهواه. 

الله الواحد القهار خير من الأرباب الأرضية التي تغتصب سلطان الله 
تحت تأثير الوهم والخرافة والأسطورة أو تحت تأثير القهر والخداع والدعاية. 

ویضرب الله مثلا هذه الأرباب المتفرقة لتقريب الحقيقة الكبرى التي 


E ®» 


غفلوا عنها: ( ٭ صرب آله ملا عدا شنو کا ؟ يدر على َء وَمّن درفت 


(۱) «العبودية» (ص۸۸-۸0). 


بذكر الفوائد الألف والنيف 0 = 
a‏ 
رُم لا يَعْلمُونَ ر 4 [النحل:٥۷].‏ 

e rg 
یسوون بین رب العباد وبين شيء من خلق..أفلا عقلون؟!‎ 

۾ وضرب آله مٿا رجه أَحَدُهُمَآ أ ڪَم لا يدر علي ىء وهو ڪَل 
على مول يتما يُوْجَهة ل أت َير هَل وى هُو وسن يمر مَل وهو 
عل صرَط مُستقيم يہ( 4 [النحل:٦۷].‏ 

ر فحت د ا و و ات هه ا 
سیده في کل حرکاته وتوجیهاته... ورجل قوي متکلم بالعدل آمر با خير عامل 
مستقيم على صراط مستقيم... هل يسوي عاقل بين الأول والشاني؟! فكيف 
يمكن التسوية بين حجر أو صنم أو وثن أو خلوق وبين الله سبحانه العليم 
الحليم المادي إلى صراط مستقيم. 

وأيم الله ما شقت البشرية قط شقاءها إلا بتعدد الأرباب وتفرقهم» 
واختلاف المناهج وتلونهاء وتوزع العباد بين أهواء الأرباب الباطلة وأوهام 
المناهج الزائلة. 

وهنا يهجم سؤال على الفطرة في أعماقها فيهزها ويشدهاء ويوقظهاء 
وجل وثاقهاء وهو قول الله -تعالى- حاكياً عن إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- لقومه بعد أن أقام حجة الله عليهم: « وَكَيَفَأَحَافمًا 
قرم ولا تخافو اتک رڪم باه مَا لم يرل به عَليَڪُم 
سلطا فی آلقرقتن َالِ ان کنشم تعْلمُور ر € [لأنعام:١۸].‏ 

فيأتي الجواب: ‏ آلَدِينَ ءَامَثُوأ ولم يليسو أ إيمتهم بظلّم اولك لمم 


 فلإلافاحتإ‎ 
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e‏ ەه 


آلامَنُ وهم عدون ر 4 [الأنعام:۸۲]»'. 
1“ - أن الشرع جاء مبيناً للواقع في أن معرفة الله بصفاته حسنة في 
قال القاسمي: 
«فالشرع جاء مبيناً للواقع في معرفة الله بصفاته حسنة في نفسها؛ فهو 
لیس مخدث اللسن»". 
 -۷‏ تقرير الحقائق التاريخية بديانة القبط الوثنية. 
قال العلمي: 
«كان المصريون القدماءء ومنهم المعاصرون ليوسف -عليه السلام- من 
أهل« التثليث» ولكن ليس هم« ثالوث» واحد» بل كل مقاطعة تعبد«ثالوثاً» 
وکان اصحاب هیکل« منفیس» یعتقدون بثالوٹ مزکب من «الله» قبل کل 
شيء» ثم«الكلمة» ومعهما «روح القدس» وهؤلاء الثلاثة طبيعة واحدة» وهم 
واحد بالذات» وعنهم صدرت القوة الأبديةء قال«داون» في كتابه «خرافات 
التوراة»: «لا ريب أن تسمية الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس «كلمة» هو 
من أصل وثني مصري» دخل في غيره من الديانات كالمسيحية» و«آبولو» 
المدفون في بلدة «دهلي» في الهند يدعى «الكلمة»» وفي عجلم اللاهرت 
الإسكندري الذي كان يعلمه القسيس «بلاتو» قبل المسيح بسنين عديدة 
«الكلمة هي الإله الشاني» وتدعی اشا «ابن الله البكر»؛ فالمصريون 


(۱) «مدارج العبودية من هدي خر البرية»: ا 
(ص۱۳۸-۱۳۱). 


() «عاسن التأويل» (YoY‏ 
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يقولون بلاهوت الكلمةء وأن كل شيء صار بواسطتهاء وأنها «منبثقة» من 
الله» وآنها هي الل وكان «بلاتو» عارفاً بهذه العقيدة الوثنيةء وكذلك 
«أرسطو» وغيرهماء وكان ذلك قبل التاريخ المسيحي بقرون؛ كذا قاله 
«بونويك» في كتابه «عقائد قدماء المصريين»» وهو أشبه شيء با في مفتتح 
إنجيل« يوحنا» بلا فرق» ولكن اعتقاد مبشري المسيحيين« مقدس» واعتقاد 
قدماء المصريين «نجسء!!!»'. 

وقال ابن عاشور: 

«وكانت ديانة القبط في سائر العصور التي حفظها التاريخ وشهدت بها 
الآثار ديانة شرك؛ أي: تعدد الاآمة. 

وبالرغم على ما يجاوله بعض المؤرخين المصريين والإفرنج من إثبات 
اعتراف القبط بإله واحد وتأويلهم لهم تعدد الآلهة بأنها رموز للعناصر؛ 
فإنهم لم يستطيعوا أن يبوا إلا أن هذا الإله هو معطي التصرف للآههة 


الأخرى. 
وذلك هو شأن سائر أديان الشرك فإن الشرك ينشآعن مثل ذلك 


والأمم الجاهلة تتخيل هذه الاعتقادات من تخيلات نظام ملوكها 
وسلاطینهاء وهو النظام الإقطاعي القديم. 

نعم إن القبط بنوا تعدد الآههة على تعدد القوى والعناصر وبعض 
الكواكب ذات القوى» ومثلهم الإغريق» فهم في ذلك أحسن حالاً من 
مشركي العرب الذين ألهوا الحجارة» وقصارى ما قسموه في عبادتها أن 


(۱) «مۋتر تفسير سورة یو سف» .(V4-V1A/۲)‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


40A =‏ 
جعلوا بعضها آلهة لبعض القبائل؛ كما قال الشاعر: 
وو و إن اتا 

وأحسن حالاً من الصابشة الكلدان والأشوريين الذين جعلوا الآهِة 
زموزا للنجوم والكواكب. 

وكانت آة القبط نحو من ثلاثين ربا آکبرها عندهم آمون رُغْ» ومن 
أعظم آهتهم ثلاثة أخر وهي: أوزوريس» وأزيس» وهوروس؛ فالله بلاغة 
القرآن إذ عبر عن تعددها بالتفرق فقال: بَا مترو ٠»‏ . 

4ح ينبغي مخاطبة الناس على قدر عقوهم. 

قال ابن عاشور: 

«وأراد بالكلام الذي كلمهما به تقريرهما بإبطال دينهماء فالاستفهام 
تقريري. 

وقد رتب هما الاستدلال بوجه خطابي قريب من أفهام العامة» إذ 
فرض ما إا واحدا متفردا بالإهية كما هو ملته التي أخبرهم بها. وفرض 
هما آهة متفرقين كل إله منهم إنما يتصرف في أشياء معينة من أنواع 
الموجودات تحت سلطانه لا يعدوها إلى ما هو من نطاق سلطان غيره منهم» 
وذلك حال ملة القبط. 

ثم فرض هما مفاضلة بين مجموع الحالين حال الإله المنفرد بالإمية 
والأحوال المتفرقة للآهة المتعددين؛ ليصل بذلك إلى إقناعهما بأن حال المنفرد 
بالإية أعظم وأغنى» فيرجعان عن اعتقاد تعدد الآهة. 

وليس المراد من هذا الاستدلال وجود الحالين في الأهية والمفاضلة بين 


)۱( «التحرير والتنوير» )۱1 .(V1-۷0‏ 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 
أصحاب هذين الحالين لأن المخاطبين لا يؤمنون بوجود الإله الواجد. 

هذا إذا حمل لفظ < حَيَدٌ 4 على ظاهر المتعارف منه» وهو: التفضيل بين 
مشتركات في صفة. 

ويجوز أن يكون « حَبْرٌ4 مستعملاً في معنى الخير عند العقل؛ أي: 
الرجحان والقبول. 

والمعنی: اعتقاد وجود آرباب متفرقین رجح أم اعتقاد آنه لا يوجد إلا 
إله واحد؛ ليستنزل بذلك طائر نظرهما واستدلاهما حتى ينجلي هما فساد 
اعتقاد تعدد الآهة » إذ يتبين هما أن أرباباً متفرقين لا يخلو حاهم من تطرق 
الفساد والخلل في تصرفهم» كما يومىء إليه وصف التفرق بالنسبة للتعدد» 
ووصف القهار بالنسبة للوحدانية». 

4- مشروعية الاستفتاء في كل مشكل من الأمور". 

قال الشوكاني: ۰ 

«وهو ما رآیاه وقصاه علیه» یقال: استفتاه ذا طلب منه بيان حکم شيء 
ال كه عا اكل عله وا قد مال بو ها اكل لبها سن 


الرؤيا»". 
-“- توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفر إلا إذا كان معه توحيد 
العبادة. 


قال الشنقيطي: 


(۱) المرجع السابق(۱۲/ .)۲۷١-۲۷٤‏ 
(۲) «آیسر التفاسیر» (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) «فتح القدیر» (۲۸/۳). 
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«قوله -تعالی-: $ وما یر ومن ا ڪكرهُم بالل ا رمم رکون @ 4. 

قال ابن عباس » والحسن » ومجاهد » وعامر الشعي » وأكثر المفسرين : 
إن معنى هذه الآية أن أكثر الناسء وهم الكفار ما كاثوا يؤمنون بالله 
بتوحیدهم له في ربوبیته الا وهم مشرکون به غیره في عبادته . 

فالمراد بإعانهم: اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر شئونهم» 
والمراد بشركهم: عبادتهم غيره معه» والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة 
جمدا؛ كقوله: ول نن یزرک ن ارتا والأرّض أن يَمَلك اَسَمَعَ 
َالأبَصَرَ ومن يرج أَلْحيّ ين اموت ورج آلمَيَتَ م الح ومن يدير 
لمر يوون اه قفر أ ألا تقون ر 4 [یونس:٠۲]»‏ وقوله: $ لبن 
الهم ن حل الوت ارصن يموي حَلقهن اريز ند ي 4 
[الزحرف:]» وقوله: ط لين سَالتَُم من حل اموت والأرض وسر 
الس وَألقَمرَ يمون اه فأ بتكن ر 4 [لسكرت:٠١]‏ وقول: 
لین مننالتھم شش رل ہے السمَاء مء قحا به آلارض مرا بعد متها 
لوئ آله قل آلْحَمّد لله ب 2 عقون ر کرت۲ 
وقوله: « قل لمن الأرض ومن فيها ٳن ُد تغلمُون رچ سيقو لون لله فر 
أت تَذكُرو ر فل س ُب الوت اسع ورب امرش انظ رچ 
سَبمُوثون لله قل َف تُر ج فل س پيدهه مکوت ڪل سىء وهو 
مجر ولګ يجار عليه ن كس تغْلَمُون رچ سَيَفولون لله ل فان 
تسحروں ر 4 [المومنون:٤۸۹-۸]‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

ومع هذا؛ فإنهم قالوا: } أَجَعَلّ آل لهه الها ودا إن هذا ا ى 
4 [ص:٥].‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفر إلا 
إذا كان معه توحيد العبادة؛ أي: عبادة الله وحده لا شريك له» ويدل لذلك 
قله -تعاال-: $ وما ُن ارم بال إل وحم شق ركون (@ ) 
[يوسف:٦١٠].‏ 

وني هذه الآية الكرية إشكال: وهو أن المقرر في علم البلاغة آن الحال 
قيد لعاملها وصف لصاحبها وعليه؛ فإن عامل هذه الجملة الحالية الذي هو 
يؤمن مقيد بهاء فيصير المعنى تقييد إيانهم بكونهم مشركين» وهو مشكل لا 
بين الإيان والشرك من المنافاة. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: 

ل أر من شفى الخليل في هذا الإشكال» والذي يظهر لي -والله تعالى 
أعلم- أن هذا الإبمان المقيد بحال الشرك إغا هو إيان لغوي لا شرعي؛ لأن 
من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان البتة شرعأء أما الإان 
اللغوي؛ فهو يشمل كل تصديق» فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرازق 
يصدق عليه اسم الان لغة مع كفره بالله ولا يصدق عليه اسم الان 


= 


ا 
وإذا حققت ذلك علمت أن الإيان اللغوي يجامع الشرك؛ فلا إشكال 

aS‏ «قل 

ا ل موا وکن فووا سلتا َا نحل الاس نى لوك 4 [امحرات:»٠]‏ 

فهو الإسلام اللغوي؛ لأن الإسلام الشرعي لا يوجد ممن لم يدخل الإيان في 

قلبه» والعلم عند الله -تعالى-. 

وقال بعض العلماء: «نزلت آية ‏ وَمَا يمن أ ڪَكَرمُم بال 
رکون چ 4 في قول الكفار في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا 
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r =‏ 
لك تملكه وما ملك» وهو راجع إلى ما ذكرنا»". 

--على الداعية أن يدخل ججذر ولين خطوة خحطوة في بيان فساد 
الاعتقاد والشرك والإفصاح عن عقيدته. 

 -۲‏ تقرير التوحيد على طريق أحاديث السابقين": 

۳-على.الداعية أن لا يفتر عن تعليم الناس وإرشادهم في كل 
حين وفي أي مکان. 

قال العلمي: 

«نتعلم من هذه الآية: أن الرجل المصلح المرشد ينبغي أن لا يفتر عن 
تعليم الناس وإرشادهم في کل حين» وفي أي مکان» وعلى آي حال» من 
عسر أو يسر» من ضيق أو فرج» من سرور أو حزن؛ فهذا الني يوسف 
الصديق قام بالنصح والإرشاد وهو في سجنه » قياما بحق الإنسانيةء ووفاء 
بواجب الدين» نصح ول تعقه ضيقة السجن» ولا زور التهمة عن أن يقشع 
عن الناس سحب الضلال» ويصقل قلوب العامة بصقال العلم» ويجلوها 
بجلاء المنطق والحكمةء فكان بذلك من الحسنين» فليقم العلماء والمرشدون 
إلى انتشال الأميين من وهدة الجهلء وليرفعوهم إلى سماء الفضيلةء وليعمموا 
العلم بين أفراد الأمة»". 

 -4‏ ينبغي على العام آلا يبخل بعلمه ولو کان غريباً في الوطن. 

قال العلمي: 


(۱) «أضواء البیان» (۳/ .)۷٥-۷ ٤‏ 
(۲) «آیسر التفاسير» (۲/ .)١١١‏ 


)۳( «مۇعر تقسبر سورة يو سف» )۲/ .(VYY‏ 


= ۴۳ 


«كما نتعلم من كلام السيد الصديق درساً آخر» وهو: : أنه ينبغي للعالم 
المرشد آن لا پبخل برشده وهدایته على احد مطلقاً حتی ولو کان غریباً في 
الوطن أو الجنسية » فقد نصح -عليه السلام- للمصريين » وهو غريب عن 
وطنهم وعن جنسيتهم » فلا ينبغي للعالم إذا وجد في بلد غير بلده أو بين 
أقوام ليسوا من جنسه » أن لا يقرأ درس الوعظ والإرشاد › ولا يقوم بهداية 
العباد » بل عليه ذلك اقتداء بهذا الني الصديق وباقي الأنبياء الكرام » الذين 
م يقتصروا في هدايتهم وإرشادهم على آهل وطنهم » وذوي جنسيتهم بل 
عمموا العلم للجميع». 

6٥‏ أن الدعوة إلى الحق تكون بالدليل والبرهان. 

قال العلمي: 

«نتعلم من هذه الآية مع ما قبلها وما بعدها: أن الدعوة إلى الحق لا 
تکون بالسیف والسنان» ولكن بالدليل والبرهان؛ وذلك كما قال -تعالى-: 
(قڌڪر إنمآ أت مُذَكَرٌ @ EES‏ [الغاشية:۲۲-۲۱]» 
وقال -تعالى-: « من بُطِع آلرَسُول ققد أطا E EE‏ رَسَلتَكَ 
عابم حًا چ وشوئوںت اة قدا روأ ين دك بت طارفة 
غر لدی تقول وال مب ما ون عرض عَنهم وت وکل على اه وَڪَفی 
بالله وڪيا @ [النساء:٠۸]»‏ وقال -تعالى-: « قإن أعَرضواً ا 
لهم حفيطا ق ليك الل ¢ [لمرری:»]. وقال -تعالى-: «(قد 


ٍ 
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(۱) «مؤتر تفسير سورة يوسف» .(VTY/۲)‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


4 ” 


عَلَّکم بط ر 4 [لاما۱۰۲]» و قال -تعالی-: ۶ قإں تولو قحس 
الله لآ إل إل هواه وکات وهو رب العش ا العظيم © 4 [التربة:۲۹٠]»‏ 
وقال -تعال-: $ ودب بي قك وهو احق فل لُت علَيكُم وڪيل 
© 4 [الأنعام:٠٠]»‏ وقال -تعالى-: قن آهْتدی فإنفسه من َل قَإِنَمَا 
يضل عا و نت عَلَيّهم وڪيل 4 [الرمر:١؛]ء‏ وقال -تعالى-: « رَمَيَّت من 


آتَحَدٌ اله هوه قات نع زد ي (@ 4 [الفرقان:٠٤]ء‏ وقال -تعالى-: 


« قال يوم اريشم إن كنت على به بين بينة من رَبّی وءَاتلنى رخ ا 


ر 


2 2ه 
. 


یکم أثلرمُكموما واشت تت كرون چ 4 [مرد:۲۸]» وقال - 
تععالى-: ‏ قل ينها ھا آلڪفرون © لآ عبد ما عدون ري ولا اشد 
علبدون مآ اَعَد ر وَل اتا عاب ا عدت م ولا اشر عدون مآ أعنذ ر 
( کم دینک لی دين ت ) [الکافرون:۱-٣]»‏ وقال -تعالی-: « وان ڪَدبو 
ققل ى عَمى وَلَكمَ عَمَلْكمَ م رون ئا َمل أت ر٤‏ ا تغملو 
Ss e‏ وركم ا لتا لَك 
عسل ل COE E‏ 1 له يمع اليه اضر 4 
E‏ ( لا حجَة ) لا حصومة؛ لأن الحق قد ظهر 
وصرتم محجوجين به؛ فلا حاجة إلى الحاجة» وهو على نية مضاف؛ أي: لا 
إيراد حجة» وقال -تعالى-: « لآ كرا قاق تبن الود من لعي 4 
[البقرة:٠٠۲]. ٠‏ 

وسبب نزول هذه الاية ما رواه بو داود والنسائي وابن حبان وابن 
جرير عن ابن عباس قال :« كانت المرآة تكون مقلاة؛ أي: لا يعيش ها ولد 
فتجعل على نفسها إن عاش ها أن تهوده» فلما أجليت بنو النضير» كان فيهم 


من أبناء الأنصارء فقالوا: لا نلع أبنائنا»؛ فأانزل الله: ل كرا ا ¢. 
وأخرج ابن جرير من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس قال: نزلت 
EDGE‏ ني رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف» يقال له: 

الحصين» کان له ابنان نصرانیان» وکان هر ا فقال النبي اة Yi»‏ 
اسک رهما فإنهما قد أبیا إلا النصرانية»؛ فانزل الله الكية". . 

واف بعشل التفاسير أنه حاول إكراههماء فاختصموا إلى الني لا فقال: 
«یا رسول الله آيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟». 

ولابن جرير عدة روايات في نذر النساء في الجاهلية تهويد أولاذهم 
ليعيشواء وأن اللسلمين بعد الإسلام أرادوا إكراه من هم من الأولاد على دين 
آهل الكتاب على الإسلام؛ فنزلت الآية» فكانت فصل ما بينهم. 

وني رواية له عن سعيد بن جبير: ان الني ا قال: عندما أنزلت: «قك 
خر الله أصحابکم» فن اختاروکم؛ فهم منکم» وان اختاروهم؛ فهم منهم». 

لقد نقض «بنو النضير»» عهد النبي ز؛ فکادوا له» وهموا باغتياله 
مرتين» وهم بجواره في ضواحي المدينة» فلم يكن له بد من إجلائهم عن 
المدينةء فحاصرهم حتى أجلاهم» فخرجوا مغلوبین على آمرهم» ولم ياذن لمن 
استاذنه من أصحابه بإکراه آولادهم المتهودين على الإسلام» ومنعهم من 
الخروج مع اليهود؛ فذلك أول يوم حطر فيه على بال المسلمين الإكراه على 
الإسلام وهو اليوم الذي نزل فيه قوله -تعالى-: < لآ إكرَاه فی الین 6 


(۱) انظر تخریج هذه الأحاديث في كتابنا: «الاستيعاب في بيان الأسباب». 
(۲) لا شك أن الدعوة إلى الله تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي 
أحسن للتي هي آقوم؛ ولكن من وقف عقبة كؤودا في وجهه الح وحاول دفعه؛ فإن 
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۷ ” 

وقبل أن نختم هذا الموضوع نريد أن نذكر قوله ا « وقل لَلّذِينَ 
وو 1 أ ألْكَتَبَّ والمَيكنَ : عن ءأَسلَمَُدٌ قاق أَسَلمُواً ققد ا زات ا 
قإنمَا عليَك البَلعٌ وال مَصير' پالعکاد [آل عمران:١۲]؛‏ فهذه الآية نص قاطع 
في حصر وظيفة الرسول بالبلاغ عن الله». 

0ح أنه يبد بالأهم فالأهم فإذا سئل المفتي وكان السائل في حاجة 
أشد لغير ما سال عنه أنه ينبغي له أن يعلمه ما يجحتاج إليه قبل أن يجيب 
سؤالە. 

قال السعدي: ۰ 

«ومنها: آنه يدا بالأهم فالأهم وإنه إذا سئل المفتي وكان السائل في 
حاجة أشد لخير ما سال عنه أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب 
سؤاله؛ فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإن 
يوسف لا ساله الفتيان عن الرؤيا قدم هما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده 
لا شريك له». 

۷-^“ الداعية إلى الله نموذج لاإنسان المؤمن المتفاعل مع دعوته» 
النامض بتكاليف دينهء القابس من نور ربه» والمشع على الناس بهداية رب 

العالمين".' 

4/04 - «ينبغي لکل واحد منکم أن یکون نهازا للفرص لبث عظاته 


= شفاءه في السيف والسنان حتى يكون الدين كله لله وحده والله المستعان. 
(۱) «مۇتمر تفسیر سورة يوسف» .)۷۸۹-۷۸٦/۲(‏ 
() «تیسیر الکریم الرحمن» /٤(‏ ۳۸-۳۷). 
() «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٥).‏ 
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ونصائحه وإرشاده في أنفس الناس وإذا لم تعرض له فرصة خلقهاء". 


4-التوحيد حق الله على العبيدء فإن العباد وحدوه؛ فقد عدلوا 
ونجواء وإذ أشركوا؛ فقد ظلموا وهلكوا". 

“٠‏ الدعوة إلى التوحيد» وذم عبادة ما سوى الله -عز وجل-. 

قال ابن کثیر: 

و ما کان تآ أن شرك اله ِن َء 4 آي: بان هدانا هذا « وَعَلّى 
الاس )؛ آي: بأن آمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندهم عليه وهو في 
فطرتهم مرکوز وني جبلتهم مغروز $ وَلَكٌِ اسر لاس ل بَشْكرُونَ) ثم 
دعاهم إلى التوحيد وذم عبادة ما سوى الله -عز وجل- وَصَعَّر أمر الأوثان 


ل س 


رَحَقَرّها وضعف آمرها؛ فقال: « ینصحبی المج رباب مقرو حير 


N 


. 


اما 
وءَاباؤڪم ما رل اله بها من سن ان آلحکم ا لله ؛ أي: و حه لا 
شريك له الك آلدِين آلْمَيَمٌ 4 أي: المستقيم والصراط القويم» « الك 
آلدِين آلقَيَمٌ لَك اتر آلناس ل يَعْلْمُونَ ‏ أي: فهم لا يهندون إليه مع ِ 
وضوحه وظهوره وكانت دعوته هما في هذه الحال في غاية الكمال؛ لأن 
نفوسهما معظمة له منبعثة على تلقي ما يقول بالقبول؛ فناسب أن يدعوهما 
إلى ما هو الأنفع هما تما سألا عنه وطلب منه». 


e > مووق‎ 


ا ا ا 2i‏ : کہ ٤‏ م سر ی .2 
له الوح آلقَهَارٌ (& ما تَعبدون من دونِهة إلا آسماء سم ها انت 


.)٠٤١١ص( «قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار‎ )١( 
..)١١ /٠١ددع( «ججلة الأصالة»‎ )۲( 
.)۲١۷-۲۰٦/۲( «البداية والنهاية»‎ )۳( 


 فلإلافاحتإ‎ 


A 


الدعوة إلى التوحيد هي سبيل المرسلين جيعاً ني الإصلاح. 

قال الدكتور ربيع بن هادي المدخلي: 

«عاش هذا الني الكريم -عليه السلام- في القصور وعرف مفاسد 
الحكم والحكام عن كثب» وذاق من ويلاتهم کیدا وظلما واضطهاداً وسجتاً 
وعاش بين ظهراني أمة وثنية تعبد الأصنام والأبقار والكواكب فمن أين 
ينطلق للإصلاح؟ ومن أين تكون نقطة البداية؟! 

هل يبدا في الدعوة إلى الله وهو مسجون ظلماً ويشاركه في السجن 
مظلومون مثله من إثارتهم وتهييجهم على الحكام الظلمة المستبدين؟! وهذا 
منطلق سياسي لا شك فيه» والفرصة متاحة أمامه أو يبدأ بالدعوة من حيث 
انطلق آباؤه الكرام وعلى رأسهم إبراهيم خليل الله وإمام الدعاة إلى توحيد 
لله ومن حیث انطلق جمیع رسل الله؟! لا شك آن طريق الإصلاح الوحيد في 
كل زمان ومكان هو طريق الدعوة إلى العقيدة والتوحيد وإخلاص العبادة لله 
وحده. ) 

إذن؛ فليبدأ يوسف من هذا المنطلق: مقتدياً بآبائه الكرام ومعستزا 
بعقيدتهم» ومقرا ومنددا بسخف المشركين واتخاذهم آرباباً من دون الله من 
الأصنام والأبقار والكواكب. 

وبعد هذا البيان والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك يؤكد دعوته وحجته 
ق 3 إن آلحکم ال زا ثم يفسر هذه الحاكمية بتوحيد الله وعبادته 


(۱) قال د. ربيع بن هادي المدخلي في حاشية «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» 
:)1٥-7٤(‏ «هذه الاي قاعدة أساسية من قواعد التوحيد؛ كما بين ذلك على لسان 
يوسف عليه السلام-» ومن المؤسف جدا آن تری کثبرا من دعاة الإصلاح السياسيين 
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يمون 4. 

ويصل يوسف -عليه السلام- إلى أعلى منصب في هذه الدولة وهو 
يدعو إلى توحيد الله» ويقيم على دعوته ونبوته البینات» قال -تعالی- في بيان 
هذه الأمور: ‏ وَقال آلمَلكُآة قوی پوه خض لتفسبی قل كَلَمَه قال 


Cek وحده‎ 


car2 و‎ 


إنك اليو لتا مکی امي ر قال آجعَلنی على حُرآبن رض اتی حَفیظ 
ليد رچ 4 [برسف :۰-۰ .]٠‏ 
وقال شاکرا لمولاه: 


# رب قَذڏ ينن من املك وَعَلَمْتَنِى تأويلِ الأحَادِيث قاط . 
السموات والأرض انت ولئء فى لديا ا وخر ونی مسلا وألحقنی 


بالصّللحينَ ( 4 [يوسف:۱۰۱]. 
وقال الله في بيان دعوته وذلك على لسان آل فرعون: 


7 2و 


الله من هو شنرف مرتار؛ ب ر( 4 [غافر:؛٣].‏ 


= قد ابتعدوا بتفسيرها جدا عن مدلوها الأساسي إخلاص العبادة لله وحده إلى مدلول 
سياسي» وهو إقامة الدولة التي يزعمون أنها ستطبق شريعة الله في الأرض بالنيابة عنه 
وبالغوا في هذا الاتجاه حتى أنسوا الناش المعنى الأصيل للآية» ولا يفهمون منها إلا 
المعنى الجديدء فلا حول ولا قوة إلا بالله» وهكذا عاملوا كل أو معظم آيات التوحيد». 
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من فقه سيرة يوسف -عليه السلام- التى عرضتها علينا هذه الآيات 
الكرية: أن الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه» وأن الشرك لا هرادة ولا 
مداهنة في حاربته؛ فلا يجوز السكوت عنه مهما كانت ظروف الداعية إلى الله 
بل لا يجوز لسلم إطلاقاً أن يحابي ويداهن في مره وهذا يبين مكانة العقيدة 
وعظم شانها عند الله وعند آنبيائه ورسله» ون الفرق والبون شاسع جدا بينها 
وبين فروع الإسلام. 

فلا جوز أن يكون المسلم خصوصاً الداعية[ أن يتولى منصباً جل 
بالعقيدة أو يتنافى معها أو] أن يكون كاهنا من الكهنة المشركين أو سادنا 
لأصنامهم» فإن فعل ذلك كان من المشركين الضالين. 

أما الجانب التشريعي؛ فإن قامت دولة الإسلام فلا بد من تطبيق شريعة 
اله والا < ومن لمكم يما أل آله اتىك هم أنْكَفرُونَ 4 والكفر 
حينئذ على ما فصله علماء الإسلام من الصحابة وغيرهم قد يكون كفرا أكبر 
إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره» وقد يكون كفرا أصغر إذا كان 
يعظم شريعة الله ولا يستحل الحکم بغیرها لکن غلبه هواه؛ فحكم بغیر ما 
أنزل اللّه. 

آما إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة؛ فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
وللمسلم أن يتبوأ منصباً في دولة غير مسلمة شريطة أن يقوم بالعدل وان لا 
يطيعهم في معصية الله» ولا يحکم بغیر ما آنزل الله كما فعل ني الله يوسف» 
تبوأ منصب النيابة عن ملك كافر وما كان يحكم بشريعته « ما كان يلخد 
حه ى دين المَلك» وكان يقوم بالعدل بين الرعيةء ويدعوهم إلى توحيد الله. 

وئ هذا رد حاسم على من يهون من أمر عقيدة التوحيد ويجامل 
ويداجي في قضية الشرك الذي ملأ الدنياء وينظر إلى دعاة التوحيد وأعداء 


بذکر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
الشرك بعين الاحتقار والازدراء ويرباً بنفسه ويشمخ بأنفه أن يهبط إلى 
مستوى دعاة التوحيد- وهو من دهاة السياسة وما أثقل على سمعه وقلبه أن 
يسمع أو يقول كلمة توحيد أو شرك. 

لقد أوقع هذا النوع من الدعاة أنفسهم في هوة سحيقة في حن يظنون 
أنهم في أعلى القمم الشاغة. 

وهل يفلح قوم هذا موقفهم من دعوة الأنبياء إلا أن يتوبوا عمًا هم فيه 
إلى الله توبة نصوحا»". 

۲-التوحید اولا" وآخرا. 

قال العلمي: 

«سبب اقتصار يوسف على دعوة صاحي السجن إلى التوحيد فقط. 

الدعوة إلى إصلاح العقائدء ووضع التوحيد حل التوثن: أمر مهم يقصد 
منه نقل النفوس من ملة إلى ملةء ومعلوم أن تحويل النفوس من عقيدة إلى 
أخرى صعب جدا على الداعي وعلى المدعوء ولذلك سال موسى -عليه 
السلام- ربه أن يشرك معه في الرسالة شقيقه شقيقه هارون» فقال: « وَآَجَعَّل لى 
وزيرا من الى ر هرون خی ر اشد بم آزری ® وأشّركۀ فی 
ری ر( 4 [طه:۳۲-۲۹] وبعث عيسى -عليه السلام- إل أهل أنطاكية 
برجلين اثنين ليدعوهم إلى الإيمان» فقابلوهما بعناد وتكذيب» فاضاف إليهما 
ثالث يؤید بعشتهماء قال -تعالى-: « وَآضترب لهم ملا أَصَحَبَّأَلْمَربَة إذ جَاءَهَا 


(1) «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» (ص٤٠-۷١).‏ 
(۲) انظر كتاب شيخنا الإمام الألباني: « التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام» طبع 
جعية دار البر- دبي . 


إتحاف الإلف ‏ 


ev =‏ 
آلْمرَسَدونَ » إذ ارسلنا إليهم انين ليدعواهم إلى الإإانء فقابلوهما بعناد 
وتکذیب» فأضاف إليهما الا يؤید بعثتهماء قال تعالى: $ وارب لهم ملد 
أصَحَب ألقَريَة إذ جَاءهَا المُرَسَلُونَ @ إذ أرْسلتا لبهم آثتين فَكَدَبُوهًُا 
فعَرزتا کا لث فقالوا انآ یکم مسلون ر 4 [بس:۲٠-؛٠]ء‏ وبالنظر إلى 
صعوبة ذلك وأهميته جداً اقتصر يوسف على دعوة صاحي السجن إلى 
التوحيدء وأما الإرشاد إلى أحكام الدين العملية- مثلا- - فهو يسر من إصلاح 
العقائد ووضع الان موضع الجحود» أو وضع التوحيد موضع التوثن» على 
أن التوحيد هو الأساس» فيجب البدء بالدعوة إليه أولأً». 

۴۳ -المعبود جحق عزيز قهار. 

قال العلمي: 

«... تعلیقا على قوله « لار » بخلاف هؤلاء الأرباب التي من دون 


لله؛ فهي مقهورة وضعيفة < مَل آلَذِينَ َتَحَدوأ من دون ا آله أولكاءَ كمل 


و9 


ابوت حت بَا وؤ أذ أبُبُوت لَب ابوت لو سڪ ائوا 
بعلمو ( 4 [النكبوت:١٤]؛‏ فمثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى 
المؤمن الذي يعبد الله مثل العنكبوت تتخذ بيتاً بالإضافة إلى رجلا 
بآجر وجبص آو ينحته من صخرء وكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها بيتاً 
بيتاء بيت العنكبوت» كذلك أصعب الأديان إذا استقر يتها ديناً ديناً» عبادة 
الأوثانء قال تعاى: ‏ وَيِلْكَ قل تَضرنها لياس وما تفلهآ إ9 ملسن 
4 [العنکبوت:۳٤].‏ 


() «مؤتر تفسبر سورة يوسف» (۲/ ۷۳۸-۷۳۷). 


= ۳ 


بذكر الغوائد الألف والنيف 

هذه الكلمة $ آلقَهَارٌ 4 تشير إلى أن الرب الإله المعبود لا يجوز أن يكون 
ذليلاً مقهوراًء بل يجب أن يكون عزيزا غلاباء لأن المؤمن يجب أن يكون 
عزیز» فبالاولی یجب آن یکون معبوده عزیزا»'. 


(1) المرجع السابق .)۷٤٦/۲(‏ 


لکنا غر الاس 9 لرن ج . 

4“ بیان أن المشرکین في کل زمان ومکان ما يتبعون في عبادة غير 
الله إلا آهوائي ° 

قال ابن قيم الجوزية: 

«وإنغما عبدوا مسمياتها» والجواب: إنه كما قلتم. 

إنما عبدوا المسميات» ولكن من أجل أنهم نحلوها أسماء باطلة كاللات 
والعزى وهي مرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى ها في الحقيقة؛ فإنهم سموها:. 
آهة» وعبدوها؛ لاعتقادهم حقيقة حقيقة الآهية هاء وليس ها من الآهية إلا مجرد 
الأسماء حقيقة المسمى» فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتهاء وهذا 
كمن سمى قشور البصل لحماً وأكلهاء فيقال: ما أكذت من اللحم إلا مسماء 
وكمن سمى التراب خبز؟ وأكله» يقال: ما أكلت إلا اسم الخبز بل هذا النفي 
أبلغ في آهتهم؛ فإنه لا حقيقة حقيقة لإهيتها بوجه» وما الحكمة ثم إلا جرد الأسم؛ 
فتأمل هذه الفائدة الشريفة في كلامه -تعالى-»” 

۵٥0‏ “-التنديد بالشرك والمشركين وتسفيه أحلامهم لعبادتهم آسماء لا 
سا 

قال بو حیان: 


(۱) «آیسر التفاسیر» /٥(‏ ۱۹۳). 
)۲( «بدائع الفوائد» .)۲١-۱۹/۱(‏ 
(۴) «آیسر التفاسیر» /٥(‏ ۱۹۳)ء و«محاسن التأویل» /۲۲۹). 


بذكر الفوائد الألف والنيف 0 - 

«ومعنى لإلا أسماء)»؛: أي: ألفاظاً أحدثتموها أنتم وأباؤكم؛ فهي فارغة 
لا مسميات تحتها وتقدم تفسير مثل هذه ا لجملة في الأعراف و إن آلحکم إل 
لله ؛ أي: ليس لكم ولا لأصنامكم حكم ما الحكم في العبادة والدين إلا لله 
ثم بین ما حکم به فقال: ظ أَمَرَ أل بدا إلا إا اا . 
قال البقاعي: ۰ 

«أي: ذوات أوجدم ها أسماء ‏ انس وَءَابآؤكُم 4 لا معاني هها؛ لأنه 
لا أرواح ها فضلاً عن آن تتحقق بعنى ما سميتموها به من الإهية» وإن کان 
هما أرواح؛ فهي منتف عنها خاصة الإلمية وهي الكمال المطلق الذي يستلزم 
إحاطة العلم والقدرة»". 

قال الزخشري: 

«يعن:ي أنكم سميتم ما لا يستحق الإهية» ثم طفقتم تعبدونها؛ فكأنكم 
لا تعبدون إلا أسماء فارغة لا مسميات تحتها ومعنى»". 

قال العلمي: 

«رمی یوسف صاحبیه و غا من المصريين جبحجر واحد» فقال: ما 
تَعَبْدْونَ 4 بصيغة الجمع» أو يقال: هو لم يرد التحكك بشخصية واحد منهما. 
ولكنه أراد الانتقاد على عمل عام أطبقت عليه الأمة المصرية» وهو عبادتها 
لغير الله -تعالى-» والمخاطبان يدخلان في کلامه دخولاً اولیاء رآهم استعبدوا 


(۱) «البحر الحیط» /١(‏ ۲۷۸). 
(۲) «نظم الدرر» ,)٤١/٤(‏ 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)۲٥۷‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


”* ¥1( 
للأهواء» وخضعوا للأوهام» وحصروا عقوم في مضايق الخرافات؛ فنعى 

تعرض للطعن في دینهم» ولم یبال با یعلمه من آن کل من تعرض لدین 
قوم وجد المقاومة الشديدة من الأفرادء ثم من الجماعات» ثم من الدولة 
نفسها التي يثلها الملك وبلاطه» لم يبال بذلك؛ لأنه يجب على الإنسان الصدع 
بالأمر الديني» و الجر بالدعوة الدينية على كل حال» شأن أنبياء الله وهداذ 
دینه» 4 

0-^ الدليل الذي يجب اتباعه وينبغي تعظيمه هو ما کان من عند 
الله في الكتاب والسنةء وأما استحسان البشر؛ فلا يلزم أحد أن يعتني به إلا إذا 
وافق الدليل والبرهان. 

۷- لا حکم في شيء إلا بحکم الله- تعالی-. 

قال ابو بکر الجزائري: | 

«لا حکم في شيء إلا بحکم الله -تعالی »۳ 

قال القاسمي: 

«و ما انر آله بها مين سن 4؛ آي: حجة تدل على صحتها 3 إن 
اَلحُکم 4؛ آي: ڊ SS‏ لله »؛ لأنه مالك وهو ل يكم 
بعبادتها؛ لأنه « أَمرَ أل تَعبددأً إل ياه 4؛ لأن العبادة غاية التذلل؛ فلا 


| الا ار 


(۱) «مۋعر تفسبر سورة يوسف» .(V€4-VEA/۲)‏ 
(۲) «البحر انحیط» .)۲۷۸/١(‏ 
)۳( «أيسر التفاسير» (۲/ .)١٠٠١‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷< = 
يستحقها إلا من له غاية العظمة». 

قال ابن کثر: 

«أي: حجة ولا برهان. ثم آخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك 
کله لله وقد أمر عباده قاطبة أن لا يعبدوا إلا إياه»". 

۸“- أن الحتق ما أحقه الله والباطل ما أبطلهء والدين ما شرعه". 

قال البقاعي: 

«آي: الذي لا عوج فيه؛ فيأتيه الخلل من جهة عوجه» والظاهر أمره لمن 
کان له قلب». 

إن قضية الحكم والشريعة والتقاضي ينبغي أن تكون لله وحده لا 
للأهواء المتقلبةء أو المصالح اللضطربةء أو للعرف الذي يصطلح عليه جيل أو 
أجیال» ولا يرجع إلى أصل ثابت في شرع الله» وهذا من المعلوم ضرورة في 
مسائل الإان؛ لأنه يقوم على جلة اعتبارات منها: 

-١‏ نها تنبني على الإقرار بربوبية الله: 

فهو الخالق الذي خلق کل شيء» وله ملك السماوات والأرض وما 


® 
کو اه ر ر یو ر 


بينهما: ‏ ألا لَه للق وَالأَمَر تارك اله رب العلمينَ ري 4 [الأعراف:؛ د]. 


(۱) «حاسن التأویل» (۲۲۹۱/۱). 
(۲) «ختصر ابن کثیر» (۲/ .)۲٠۰‏ 
(۳) «آیسر التفاسیر» (۲/ .)٦٠١‏ 
)٤(‏ «نظم الدرر» .)٤١/٤(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


VA =” 

وهو الرازق؛ فهل يلك اح يرزق نفسه أو غيره: « مآ ريد مهم من 

زق وَمَآ ارد أن يمون ج إن آله هر اَلررق ذو آلمرة ألَْْنْ رج » 
[الذاريات :۸-۰۷ ]٥‏ ؟ 

وهذا يقتضي أن يكون الحكم له وحده لا شريك له؛ لأن موجبات 
العبودية -أعني: الخلق والرزق- تستلزم أن يعبد الله وحده» وأن يكون الحكم 
له و 3 إن آلحکم إل لله مر اڳ تعدا إ5 ياه دك آلدِين ألْقَيَمّ 4 
[يوسف:۰٤].‏ 

۲- الأفضلية المقطوع بها لدين الله على قوانين البشرء هذه الأفضلية 
التي يشير إليها قوله -تعالى-: $ أفَحُكم الْجَهاية يعون وَمَنَ اخسن من آل 
كما لَقَوّم يُوقتُون ر 4 [الائدة: .]٠١‏ 

۳- من المعلوم بداهة لذوي العقول السليمة وأولي الفطر المستقيمة: أن 
الصنعة لا تجعل لنفسها بنفسها قانوناً تسير عليه وتتحرك إليه» وإغا الذي يضع 
ها ما ها هو صانعها الذي ابتدعها وأبدعها؛ ولذلك فمن المجهل أن يتصور 
الإنسان أنه بمقدوره أن بجعل لنفسه سنن يسير عليها لا تحيدء ولا يأتيها النقص 
من اطرافها أو جرلة الخلل من انصافهة أو لا بكرن المج من اتر 
أوصافهاء ومن ذلك؛ فلا بد من الرجوع إلى شرع الله الذي خلق الإنسانء 
ويعلم ما يصلح الإنسان وما يصلح عليه حاله: $ ألا بعلم من حَلَقَ وهو 
آلّطيف آلْحَبيرُ ج 4 [اللك:؛١].‏ 

-٤‏ من قدّر الشريعة حق قذرها علم أن مبناها على اليكم ومصالح 
العباد في الدنيا والآخرة؛ فهي عدل الله بين عباده» ورحمته في خلقه؛ فمن 
استقام عليها نال حياة القلوب» وظفر بقرة العيون» واعتصم بالعروة الوثقى؛ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 
لأنها العصمة من كل شر والسبب في كل خير» وكل تقض في العالم؛ فسببه 
من إضاعتها. 

وعجي لا ينقضي من قوم هم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا لا يرون 
تمام الترقي إلا في العيش على فتات موائد الكفار وعبدة الأصنام؛ لظنهم أنهم 
بلغوا الغاية القصوى في التمدن والترقي» وتناسى هؤلاء أن هؤلاء الكفار 
قَصروا نظرهم على الدنيا؛ فهي آكبر همهم» ومبلغ علمهم: < َلك اتر 
آلتاس ل لمرن ن بخلمون ظهرا من آلحبرة اتيا هم عن الاًخرَة هى 
غلفلون ر 4 [الروم:٠-۷].‏ 

ھۇلاء يۇذون وأمتهم؛ لأنهم بدّلوا نعمة الله نكرأء واحلوا 
قومهم أخس المنازل؛ فينبغي الأخذ على أيديهم بالتي هي أحسن للتي هي 
آقوم: ‏ إن هدا اشرت دی للَتی هى أَفَرَمٌ 4 [الإسراء:۹] فآي الفریقیں 
احق بالأمن إن كتعم تعلمون: « ألَدِينَ ءَامَنُواً وَل يلسرأ ايهم طلم 
وتك لهم الم وهم دون رج 4 [الأنعام:١۸۲-۸].‏ 

إن الله -تبارك وتعالى- لم حوجنا إلى شيء من الكتب الإهية السابقة 

بل تَحَلَنّا كتاباً مفصلا لكل شيء على علم من الله -تبارك وتعالى- فكيف 
يُحوجنا إلى شيء من قوانين البشر وأوضاعهم وأحواهم وسياساتهم؟! حاشا 
لله ومعاذ الله. 

وهذا من كمال آمة الإسلام وفضلها على من قبلها من الأمم؛ فإنها 
لكمال نبيها وكمال شريعتها لا تحتاج إلى أمر خارج عن كتاب الله وسنة 
رسوله ب فهما عصمة الناس» وقوام العالم» وقطب السعادة في الدنيا 
والآخرة... فهل من مدكر؟. 

4 -إن هذا الدين دين الحق والعدل والاستقامة من أخذ به لا 


4 


إتحاف الإلف ‏ 


A =” 


یضل ابد" . 

قال ابن کثیر: ۰ 

«أي: هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له هو 
الدين المستقيم الذي أمر الله به» وأنزل الحجة والبرهان الذي يحبه 


وا 
و 


من يستطيع أن يدعي أنه أعلم من الله حال الناس» أو أحكم من الله في 
تدبير شؤونهم» أو يدعي آن أحوالا وحاجات جرت في حياتهم» وكان الله - 
سبحانه- لا یعلمها وهو يکم شریعته ویتم نعمته» أو کان عالماً بها ولکنه ۾ 
يشرغها؟ وهذا يشير إليه قول الله -عز وجل-: ‏ ءَأنْمم عَم م آ4 
[لبقرة:٠٤۱]»‏ وقوله: $ وَمَا كان رَبك تسا ) [مرم:٤٠].‏ 

لأن شواهد أفضلية دين الله على قوانين البشر لا بحصيها عد ولا بجصرها 
2 ولكنها تتكشف على مر العصور وكر الدهور» ويضل الله الظالينء ويفعل 
الله ما يشاء. 

ومن ذلك: 

۱- آن دين الله شامل متكامل يَظِمٌ جيع أحوال الناس ويَظْمُهاء ويتناول 
بالتنظيم والتوجيه والرعاية كل جوانب حياتهم في كل صورها وأشكاطما وألوانهاء 
فهو لم يدع شاردة ولا واردة في حياة البشر إلا أحصاهاء وأودعها في إمام مبين. 

وهذه الحقيقة يدركها حتى أعداء الله؛ فقد قالت يهود لسلمان -رضي الله 


عنه-: لقد علمكم نبيکم كل شيء حتی الخراءة. 


(۱) «نظم الدرر» )۲١ /٤(‏ «وأيسر التفاسير» .)١۷١/۲(‏ 
(۲) «ختصر ابن کثیر » (۲/ .)۲٥۰‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


وقال -تعسالى-: « أفْعَير آله بى حكمًا وَهُو لدی أنرل الُم 


:1 د 


لكب مُقَصاا رَالّدِينَ ءَاتَيَتَهُمُ ْكِب يمون أنه مرل من رَبك بالحَیَّ 


ا RE‏ اَلْمَُتَرينَ ر 4 [الأنعام:٤ .]١١‏ 

۲- وهو دين يقوم على علم الله الذي خلق هذا الكائن البشري» وخلق 
هذا الكون الذي يعيش فيه؛ فشرع له منهجا ربانيا إن اختاره الإنسان سلك طريق 
العبودية التي استقام عليها هذا الكون. 

-٣‏ وهو دين متناسق مع سنن الله في الوجود؛ لأنه دين ارتضاه من خلق 
هذا الكون: « أَقَعَيَرَ دين RA Ta‏ 
طوعًا وَڪَرهًا وال لِه يُرَجَعُور رچ 4 [آل عمران:۸۳]. 

-٤‏ وهو الدين الذي يتحرر به الإنسان من العبودية لغير الله. 

ففي كل مناهح البشر يتعبد الناس الناس» ويعبد الناس الناسء أما في دين 
الله؛ فيخرج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

إن حكم الجاهلية ركام من آهواء البشر وعجزهم وقصورهم» سواء أكان 
الذي يشرع فردا لجماعة» آم طبقة لسائر الطبقات» آم جميع الطبقات وجميع 
القطاعات لأنفسهم؛ لأنه أهواء الناس الذين لا يتجردون من الأهواء أبدا؛ ولأنه 
جهل الناس الذين لا يتجردون من الجهل أبدا؛ ولذلك فإن الحكم بغير ما آأنزل 
الله شر وشقاء» وفساد وضنك لا ريب فيه. 


و ی أَحْكم انهاه يمون ومن أَحَسْمِنَ اله 
كما قوم ونون ي 4 [الاسدة:.]. 
“٠‏ أن الأصنام والأنداد جرد أسماء لا معنى نها ولا ضرر منها 
ولا نفع فيها. 
قال القرطي: 
«من تلقاء أنفسكم» وقيل: عنى بالأسماء المسميات؛ أي: ما تعبدون إلا . 


إتحاف الإلف ‏ 


4Y =‏ 
أصناما ليس ها من الإهية شيء إلا الاسم؛ لأنها جادات»“ 

14“ ح“س- على الداعية أن يبذل كل جهد ممكن في زعزعة ثقة المشركين 
بآهتهم و إضعاف قوة تمسكهم بدينهم وإزالة كل أثر للشرك في معتقدهم. 

ا ا ا و 
برهان ولا سلطان. 

“عدم العلم يوجد الاضطراب» وعدم النفع بالعقل يوجد 
الوقوع في الشرك. 

قال البقاعي: 

«أي: ليس هم علم» لأنهم لا ينتفعون بعقومم؛ فكأنهم في عداد البهائم 
العجم؛ فلأجل ذلك هم لا يفردون الله بالعبادة»". 

4“ أن الحكم بالشرع والتحاكم إليه من أقسام توحيد العبودية أو 
الألوهيةء وهو ما يسمیه بعضهر": توحيد الحاكمية؛ حيث جعلوه فنا 
مستقلاً من أنواع التوحيد الثلاثة وهذا خلاف ما عليه السلف وأتباعهم قدياً 
ودا 

6ح العاقل المهتدي لا يتبع في الأمور التعبدية إلا ما أنزل الله به 
حجة عن طريق الرسول بيا فلا يتبع في عبادته عادة ولو كانت مألوفة ولا 
تقليداء ولو كان سائدا؛ لأن هذا شأن المبتدعين الذين يدعون النصوص 
الشرعية ويقحمون على الدين ما لم يرد به نصا شرعياً. 


(۱) «المجامع لأحکام القرآن» .)٠۹۲ /۹٩(‏ 
(۲) «نظم الدرر» .)٤١/۹(‏ 
(۳) كالحزبين من الأخوان والقطبيين ومن شاكلهم. 


بذكر الفوائد الألف والنيف r‏ = 
فمن فعل ذلك فقد وقع في الحدثات» كما قال الرسول َة يقول: «من 
احدث في آمرنا ما ليس منه فهو رد»'. 

0-“- كل تسمية لا دليل عليها من النقل السماوي؛ فلا تكون من 
أصول الان ولا من نتائج البرهان. 

قال محمد رشید رضا: 

«ظ مآ آنل آله بها 4 أي: بتسميتها أرباباً على أحد من رسله « من 
سلظن 4؛ آي: أي نوع من آنواع البرهان والحجة؛ فيقال أنكم تتبعونه بالمعنى 
ال ارات هان مه تن ل رت رطاف اه کون ا ا ار 
تعظيمها غير مناف لتوحيده؛ كاستلام الحجر الأسود عند الطواف بالكعبة 
المعظمة مع الاعتقاد بأنه حجر لا ينفع ولا يضرء كما ثبت في الحديث؛ فهي 
تسمية لا دليل عليها من النقل السماوي؛ فتكون من أصول الإيمانء ولا دليل 
عليها من العقل فتكون من نتائج البرهان»". 

۷ “ً- آنه لا بد أن يسبق الإان بالله وحده الكفر بكل ما سواه 
وهذا كلمة التوحيد مشتملة على هذين المعنيين ف «لا إله» كفر بجميع الآهة و 
«إلا الله» إثبات الإمان بالله وحده إا ". 

4-يجب على المسلم أن يعلم أن الاعتراف بأن الله هو الخالق 
الرازق المدبر لا يغني عنه شيئاً حتى يعلم آنه لا إله إلا الله ويعمل 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۷۱۸). 
(۲) «تفسیر القرآن الحکیم» (۳۰۸/۱۲). 
(۳) «الأصالة» (عدد١١/‏ ۱۸). 


إتحاف الإلف ‏ 


A = 
عقتضاها.‎ 

4“ يوسف -عليه السلام- يعرف الناس آنذاك الدين والعبادة. 

قال امد نوفل: 

«وتأمل تعريف يوسف للدين والعبادة» وهو: ما مجهله المصريون - في 
ذلك الوقت - فجعل الحاكمية لله هي صورة العبادة العملية الاجتماعية 
وهذا هو الدين القويم الصحيح» وهذا هو التدين الحقء ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون هذه الصورة من الدين والتدينء وإنما الذي عندهم خليط الجاهلية 
والشرك وبقايا قيم سماوية وهنت آثارها في النفوس» وبهت دورها في 
الجتمع» وصار السلوك العملي في واد والمعرفة النظرية -إن وجدت - في واد 
آخر. 

وما أشبه وضعهم بأحوال جتمع الجاهلية" الذي واجهه الني عمد كة؛ 
فقد كانت فيه كلمات الدين تسمع فهم يحلفون بالله ويتسمون بأسماء تنتسب 
له مشل عبد الله» ويعظمون بيته ويججونه» ويعرفون -نظرياً- الحلال 
والحرام...إلخ» . 


(۱) «الأصالة» (عدد۲۲/۱۱). 

(۲) «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص١۷).‏ 

# قلنا: هذا الكلام خطير ولعله مأخوذ من ضلالات سيد قطب في الظلال 
والذي أكثره ضلال إذا فيه تكفير للمجتمعات الإسلامية ووصفها بالجاهلية بل تفضيل 
الجاهلية الأولى عليها وكلامه غفر الله له رد عليه العلماء وليس هذا مقام بیان کشفه 
وانظر ما كتبه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- في ذلك والحاصل أن 
الحزبيين يرددون هذا الكلام الخطير كشيرا وهو أصل انحراف لجماعات التكفبرية 
المعاصرة. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 


۰ -حکم القرآن بالأحكام الرديئة على الأكثرية الساحقة من 
الناس. 
قال العلمي: 
«نقرا في القرآن الجيدء فنجده دائماً بكم على الأكثرية الساحقة من 
الناس بالأحكام الرديئةء كالجهل والكفر إلى الفسق والشرك إلى الإعراض 
والغدر والجدل ونحو ذلك» وهاكم بعض الشواهد على ذلك: 
وڪليڙ يڙ متهم سَآءَ ما يَعَمَلون ) [الائة:٠٠]ء‏ عَمُوا ورا 
ڪي نهم ¢ [للائدة:٠۷]ء‏ $ ر ڪڻيڙ حى عليه الاب ) [المحج:۸]ء $ ل حبر 
[tis EE‏ < ّإ كرا مهم بَعْدَ لكي 
لاأرّضٍ متروت € [الادة: »]۲۲‏ وَتَرّی كيرا متهم يسرعون ق آلإئر 
والعدون أله آلسُحت لَص ما كاثو يلون @) إل ةا 
ض ولټزیدے کیا د مَنهم ا ازل إِليَك من ريك عبتا نرا 4 
[الادة :ا ولا ته e‏ تعر أَهْراء مرق د ضلوا من قبل وضو ضَلوأ ڪيا 4 
[الائدة:۷۷]» ترف کنیا 2 نهد ا لبق ما قَذّمَتَ 
انهم أن ¿ خط الله عله فى لداب هم خَلدونَ  @‏ [الاسة: ۸۰[ 
لَيْضيلون بارهم تر عِلمٍ ) [الأنعلم:١٠١]»‏ « وَلمَدَ راتا جهنم 
ثرا َس الجن والإنسِ هم قوب ل يَفْقَهُون بها وَلَهُم أعَي ل ي 
1 8 ءادال ل ا ا اتيك كالأتعم بَلَ ه4 َس ا 
العفو © 4 [الأااف iv‏ إن ڪيرا 2 : بے یار وات 
يا ڪون ا ول اس4 هره ۲ا رن أن سيا بن آس) 
[ابراهیم :]$ ولذ اَل منک جبلاً کثیرًا 4 [س:۲]» « ون کثدرًا من 
الخلطاء ليَبغى به بعَضهُمَ على عض ) [ص:٤۲]»‏ « وما ا ڪر آلتاس ولو 
حرصت ممن @ 4 [رس د:۲ ا[ « فأب ڪر الاس ا ورا 
[الإسراء:۸۹]› « وکنا تر الاس لا e cav: a‏ 


ڪر من ِى لض يضلوك عن سيل آنه إن يعو E‏ لا آَل وان هم إلا 


ع 
ع 


إتحاف الإلف ‏ 


A1 ” 


وء 2 


رصن (@ 4 E‏ و ولک اڪ رڪ E‏ 
[لزحرف:۷۸]» « و ڪترهم ل يَحْقَلُونَ » [الائدة :] $ وما 0 ع اترم 
ا وس $ رمَا ُن ا ڪكرهُم بال | ال خم فر @) 
c[1.:‏ ل کائوا عدون آلو رم یم ازنور »4 
[سبا:۱٤]»‏ « فارص ڪرم قم ا يَسْمعون 4 [فصلت:؛]» ‏ وما وَجَذَنَا 
لأ رهم مَنْ عد ون وَجَّذتا أ رهم لقن ي 4 [الأرف:۲٠]‏ 
« ولک ا ڪتَر رهم ھا مجهلون 4 [الأنعام:١١١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات الكرية. 

a‏ آن بالأحكام الحسنة على القليل من الناس 

كما إننا في القرآن الكريم» فنجد بصورة مطردة إنما ينسب الطاعة 
والإيان والعلم والشكر والفقه وما أشبه ذلك من الحامد للقليل من الناسء 
وإليك البيان: $ ومآ ءامن مع إلا ليل 4 [هوه: ٠‏ قیل کانوا ثمانین نفرا 
وکا علمیم إ؟ تل4 [لک د:۲۷ قلیل ن عجاوی لشکور) 
[ساا۲]» 3إ الذي منوا وَعَيوا لصحت وَقَلِيلٌ ما مَاهُ 4 [س e[rs:‏ 
قلا كب علَيَهم آلفكال تولو إ9 قلي منهذ ¢ [البققرة ۰ و ات آله 
مبتليڪُم پتهکر فمن رب من فليس يى ومن لم حه قإئة مى إل من 
ك پیدمه ربوا منه إلاقلیاد 2 س متهم 4 [البققرة ول رال 
تَطْلع عل س اة مته مهم إا قلي َنم 4 [ال ٠٣::‏ ول نإل َو 
CT‏ دته َد ا قليلا 4 [الإسراء:۲٠]ء‏ « وَل يأئون لباس | ال 
قليلا 4 [الأحزاب:۸٠]ء‏ بل انوا ګ يَفَقَهون إلا قلياد ‏ [الفتح :1[ إلى غير 
ذلك من آيات الكتاب الكريم» والحالة الطبيعية تؤب ید کل ماورد من هله 
النصوص, فإن أهل الشر أكثر جدا وجدا أكثر من أهل الخير في كل مصر 
وعصر وکل کوخ وقصر» 


یر 


(۱) «مؤتر تفسير سورة يوسف»(۲/ .)۷1٥-۷ ٦۳‏ 


بذكر الفواند الألف والنيف ۷ = 


2 ا 


تصتحبی الجن اا حدما قیشقی رم حرا وأا يشب 
تاڪ انعر من وأس شه الأَمر آلّدِی فيه تَسَْفْتَيّان (@ ). 

4--الاتفاق في الحال لا يقتضي الاجتماع ف الال. 

قال القشيري: ٠‏ 

«اشترى في السؤال واشترى في الحكم وني دخول السجن» ولكن تباينا 
في المآل» واحد صلب» وواحد قرب ووهب... فمن مرفوع فوق السماك 
مطلعة» ومن مدفون تحت التراب مضجعه»". 

۲-الرب تطلتق على صاحب الشيء أو السيد". 

قال البقاعي: 

«أي: سيده الذي في خدمته» 

قال آبو بكر الجزائري: 

«إطلاق لفظ الرب على السيد كان عند من قبلنا أما نحن أمة الإسلام 
فقد نھنا“ عن ذزك». 

۳-“-«بيان تسمية الشيء الثاني بالآخر في القرآن». 


(۳) 


.)۱۸٦/۳( «اللطائف والإشارات»‎ )١( 

(۲) «زاد المسیر» /٤(‏ ۲۲۷). 

.)٤۳ /٤( «نظم الدرر»‎ )۳( 

)٤(‏ روی مسلم في «صحیحه» )٠١ /۲۲٤۹(‏ قوله ب: «لا يقل أحدكم: اسق 
ربك» اطعم ربك» وضئ ربك» ولا يقل أحدكم: ربي» وليقل: سيدي ومولاي» ولا 
يقل أحدكم: عبدي أو آمتي» وليقل: فتاي» فتاتي» غلامي». 

() «أيسر التفاسیر» ( ۲/ .)١٠١‏ 


إتحافالإلف - 


AA "= 

4-ح-جواز ابهام ما يسوء السائل عند سؤاله الرؤيا والشيء. 

قال البقاعي: 

«و لا كان في الجواب ما يسوء الخبازء أبهم؛ يجوز کل واحد آنه الفائز؛ 
فإن الجا إلى التعيين كان ذلك عذرا له في الخروج عن الأليق»'. 

4ح «إن کل نعم زائل إلا نعيم آهل الجنة وكل غم زائل إلاغم 
أهل النار»”. 

« قضری لامر لدی فيه سيان @ ). 

7-ذهبت مثلاً لفض النزاع وقطع الخلاف. 

۷ح ينبغي بذل العلم ونشره بلا تأآخر ولا شرط. 

قال ابن کثیر: 

«فبذل يوسف -عليه السلام- ما عنده من الغلم بلا تأخر ولا شرط 
ولا طلب الخروج سریعاء بل أجابهم إلى ما سألوه» وعبر هم ما كان من منام 
الملك الدال على وقوع سبع سنين من الخصب ويعقبها سبع جدب»". 


)0( «نزظم الذرر» {T/6‏ 
(۲) «المجالسة وجواهر العلم» .)۳١٤/٤(‏ 
(۳) «البداية والنهاية» .)۲٠۹/۲-۱(‏ 


= ۸۹ بذكر الفوائد الألف والنيف‎ a3 
وَقال للُدى ظن أنه تاج مهما آذْڪرنِی عند رَبك فَأَنسَله آلشيطن‎ 


2 


ذ ڪر ريمه قَلَِ ف آلسَجْنِ بضع نين © ). 

۸-«قد يأتي الظن بمعنى اليقين ني القرآن»”. 

قال ابن عطية: 

«وقوله: ‏ وَقال للّدى ظن أنه تاج 4 الآية «الظن» هاهنا -معنى 
اليقين؛ لأن ما تقدم من قوله: < قُضبى لامر يلزم ذلك وهو يقين فيما ) 
يخرج بعد إلى الوجود»". 

قال القرطبي: 

قوله -تعالی-: ظ وَقَالَ للّدِى ظٌْ ‏ «ظن» هنا معنى أيقن» وني قول 
أكثر المغسرين» وفسره قتادة على الظن الذي هو خلاف اليقينء قال: إنغا ظن 
يوسف نجاته؛ لأن العابر يظن ظناًء وربك بخلق ما يشاء والأول: أصح 
وآشبه» وآن ما قاله للفتيان في تعبير الرؤيا کان عن وحي» ونما يكون ظناً ني 
حکم الناس» وما ني حق الأنبياء؛ فإن حكمهم حق كيفما وقع». 

قال القاسمي: 

«والظن معنى العلم واليقين ورد كثيرأء والتعبير به إرخاء العنان وتأادب 
مع الله -تعالى-» وقيل: الظن: بعناه المعروف بناءٌ على تأويل يوسف بطريق 
الاجتهاد والحكم بقضاء الأمر اجتهادي أيضاًء والأول أنسب بالسياق». 


(۱) «زاد المسیر» /٤(‏ ۲۲۷). 

(۲) «المحرر الوجیز» .)۲٤١۹/۳(‏ 

(۳) «الجامع لأٌحکام القرآن» .)١۹٤/٩(‏ 
)٤(‏ «عاسن التأویل» .)۲۲۸/١(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


6 = 


قال الطاهر بن عاشور: 

«وفیما حکاه القرآن عن حال سجنهم ما ینبیء على أن السجن م يكن 
مضبوطا بسجل يذكر فيه أسماء المساجين» وأسباب سجنهم» والمدة المسجون 
إليهاء ولا كان من وزعة السجون» ولا ممن فوقهم من يتعهد أسباب السجنء 
ويفتقد أمر المساجين» ويرفع إلى ا ملك في يوم من الأسبوع أو من العام. 

وهذا من الإهمال والتهاون بحقوق الناس» وقد أبطله الإسلام؛ فإن من 
الشريعة أن ينظر القاضي أول ما ينظر فيه كل يوم أمر المساجين»'. 

4ح استبہشار يوسف ببراءة ساقي الملك. 

في طلب يوسف الصديق من ساقي الملك أن يذكر مظلمته عند الملك 
دليل على استبشار ببراءة ساقي الملك وخروجه من السجن؛ لأمرين: 

الأول: آنه وجد في سجنه صاحباً مظلوماً مثله تبرأت ساحته؛ فکان 
براءة ساقي الملك مقدمة لبراءة يوسف -عليه السلام- وقرب انتهاء معاناته 
وآلامةء والعامة تقول: «إن مطرت بلاد بشر بلادا». 

الآخر: أنه وجد من يوصل آمره إلى الملك الذي لا يعم عن مظلمته 
شيئا؛ لأن آمور السجن لم تكن منضبطة. 

“٠‏ إهمال الحكومات الظالمة حقوق الناس. 

قول يوسف الصديق لساقي الملك: $ أَذْكرَنِى عند رَبك دليل على 
أن هذه الملك لا يعلم من أمر رعيته إلا النزر اليسيرء فقصة يوسف مع امرأة 
العزيز شاع خبرها في المدينة ولم يعلم بها الملكء وسجن مظلوماً ولم يدر بجاله 
الملك. 


(۱) «التحریر والتنویر» (۲۷۹/۱۲). 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 

14ح“ جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة . 

قال القاسمي: 

«دلت الآية على جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة وإن كان 
مشركأً» وقد جاء ذلك في قوله -تعالى-: $ تاوا على آل اقوت ) 
قله کا ن کی واتار ان اف ریات «والله في 
غر ال ها ام اله ف مرن اخ ردي اذك من طا الكرن 
والعمران البشرى ولذلك ميز الإنسان 

قال آپو حیان: 

E a 
لله» آو اذكرني بمظلمتي وما امتحنت به بخیر حق» وهذا من يوسف على‎ 
سبيل الاستعانة والتعاون في تفريج كربه وجعاله بإذن اله وتقديره سيبا‎ 
») للخلاص؛ كما جاء عن عيسى -عليه السلام- ومن نمار إلى آل‎ 
وكما كان الرسول يطلب من يحرسه»ء والذي أختاره: أن يوسف إنغا قال‎ 
لساقي الملك:  آذكُرنِى عند رَبَكَ ) ليتوصل إلى هدايته وإعانه باله؛ كما‎ 
توصل إلى إيضاح الحق للساقي ورفیقه»".‎ 

قال السعدي: 

«ومنها: آنه لا باس بالاستعانة با مخلوق في الأمور العادية التي يقدر 
عليها بفعله أو قوله وإخباره؛ كما قال يوسف للذي ظن آنه ناج منهما: 


(۲) «حاسن التأآویل» ( :)۲۲۸/١‏ 
(۳) «البحر الحیط» (۱/ ۲۷۹). 


إتحاف الإلف - 


4Y = 


« آذڪُرنى عند رَبك »'. 


۲-“-“-طروء الغفلة والنسيان من الني والعالم والداعية وغيرهم. 

قال آبو بكر الجزائري: 

«غفلة يوسف -علیه السلام- بإقباله على الفتی وقوله له: « آذڪرنِى 
عند رَبك 4 ناسياً مولاه الحق ووليه الذي أنجاه من القتل وغيابت الجب وفتنة 
النساء جعلته حبس في السجن سبع سنين». 

قال الشوكاني: 

«ويكون المعنى: فأنساه الشيطان ذكر إخباره با أمره به يوسف مع 
خحلوصه من السجن ورجوعه إلى ما كان عليه من القيام بسقي الملك» وقد 
رجح هذا بكون الشيطان لا سبيل له على الأنبياء. وأجيب بأن النسيان وقع 
- من يوسف» ونسبته إلى الشيطان على طريق الجازء والأنبياء غير معصومين 
عن النسیان إلا فيما يخبرون به عن الله -سبحانه-» وقد صح عن رسول الله 
کیا آنه قال: «إغا آنا بشر مثلکم انسی كما تنسون؛ فإذا نسیت فذکروني»" 
ورجح -آأيضا- بأن النسيان ليس بذنب فلو كان الذي أنساه الشيطان ذكر ربه 
هو يوسف ل يستحق العقوبة على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين» وأجيب 
بأن النسيان هنا معنى الترك» وأنه عوقب بسبب استعانته بغير الله 


(۲) «أيسر التفاسير» .)١١١/۲(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)٤١١(‏ ومسلم )٥۷۲(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود 


-رضی الله عنه-. 


بذكر الفواند الألف والنيف Ar‏ = 
کان 

بيان الأخذ بالأسباب للنجاة من البلاء والفتن إيثارا للعافية. 

قال القرطبي: 

دفي هذه الآية دليل على جواز التعلق بالأسباب وإن كان اليقين 
حاصلاً؛ فإن الأمور بيد مسببهاء ولكنه جعلها سلسلة وركب بعضها على 
بعضل؛ فتجريكها سنة والتعويل على المتهى يقين»" . 

قال ابن کثیر: 

« وَقال لِلّدِى ظنَ اَن تاج مهما آذ ڪرنى عند رَبك فأنسه آلشَيطن 
ذڪر ريم فلت يل الجن بضع سين © ). 

يخبر- تعالى- أن يوسف قال للذي ظنه ناجياً منهما -وهو الساقي-: 

ظ آذ ڪرنِی عند رَبك )؛ يعني؛ اذکر آمري وما آنا فيه من السجن بغير 

2 عند الملك. 

وني هذا دليل على جواز السعي في الأسباب ولا ينافي ذلك التوكل 
على رب الأرباب»". ) 

4-«آن الشیطان لا يترك ابن آدم ويحرص على نسیانه الخیر» 

قال أبو حيان: 

«وإنساء الشیطان له با یوسوس إلیه من اشتغاله حتى يذهل عما قال له 


(4) 


(۱) «فتح القدیر» (۲۹/۳). 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» (۱۹۸/۹). 

(۳) «قصص الأنبیاء» لابن کثیر (ص‌۲۹۸- بتحقيق سليم الملالي). 
(€) «فتح القدیر» (۳/ ۲۹). 


إتحاف الإلف . 
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يوسف لا أراد الله بيوسف من إجزال أجره بطول مقامه في السجن»" . 

۵4ح“ البضع من ثلاث إلى تسع. 

قال ابن کشر "': 

«والبضع: ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل: إلى السبع» وقيل: إلى 
الخمس» وقيل: ما دون العشرة؛ حكاها الثعلي. ویقال: بضع نسوة وبضعة 
رجال. ومنع الفراء استعمال البضع فيما دون العشر؛ قال: وإنما يقال: نيف! 
وقال الله -تعالى-: « فلت ل الجن بضع سين ). 

وقال -تعالی-: ي يضع ل وهذا رد لقوله". 

قال الفراء: ويقال بضعة عشر وبضعة وعشرون إلى التسعين» ولا يقال: 
بضع ومائة» وبضع وألف. 

خالف الجوهري فيما زاد على بضعة عشرء فمنع أن يقل: بضعة 
وعشرون.. إلى تسعين. 

وفي «الصحيح»: «الإيمان بضع وستون شعبة (وفي رواية: وسبعون 
شعبة)؛ أعلاها قول كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 


.)۲۸١ /٦( «البحر الحیط»‎ )۱( 

(۲) «قصص الانبیاء» لابن کثیر (ص۲۹۷-1۹1- بتحقيق سليم الملالي). 

(۳) ویؤید رد الإمام ابن كثير -رحمه الله- على الفراء -ر حه الله- ما صح عن 
رسول الله : «البضع ما بين الثلاث إلى تسع»؛ صححه شيخنا في « صحيح الجامع» 
.(YAAY)‏ 

.)۱۱۸١/۳( «الصحاح»‎ )٤( 


بذكر الغواند الألف والنيف - 
الطريق»"'». 
قال البقاعي: 


«وحقيقة البضع من ثلاث إلى التسع»". 

٦1ح“‏ بيان جواز نسبة النسيان إلى الشيطان. 

قال القرطي: 

«يدل ذلك على جواز نسبة ما جرى من النسيان إلى الشيطان كما جرى 
لوسى في لقيا اضر وحذا بين؛ فتاملومه". 

۷-“- جواز طلب ذكر الحاسن عند الغير مظنه النفع بها والاستفادة 
9 

قال ابن عطية: 

«ومعنى الآية: قال يوسف لساقي الملك حين علم أنه سيعود إلى حالته ‏ 
الأولى مع الملك: اذكرني عند الملك» فيحتمل أن يريد أن يذكره بعلمه 
ومکانته» ويحتمل آن یذکره بمظلمته وما امتحن به بغیر حق» أو يذكره 


اء“ . 
۸۸“ أن جميع الأسباب إنا أثرها بإذن الله ومشيئته. 
قال البقاعى: 


(۱) آخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم (۳۵) من حديث أبي هريرة -رضي الله 
عله“. 
(۲) «نظم الدرر» .)٤٤/٤(‏ 

(۳) «الجامع لاٌحکام القرآن» /٩(‏ ۱۹۸). 
)٤(‏ «البحر الحیط» (۲۷۹/۲). 

.)۲٤۷ /۳( «الحرر الوجیز»‎ )٥( 


إتحاف الإلف ‏ 
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«ليعلم آن جميع الأسباب إغا أثرها بالله -تعالى-»'. 

4 احتياج الإنسان للوساطة في قضاء حاجته أو رفع الظلم عادة 
قديمة. 

قال العلمي: 

«احتياج الإنسان للواسطة في قضاء حاجته أو رفع الظلم عنه عادة 
قديمةء وفي الغالب لا تكون إلا إذا كانت الحكومات ظالمة مستبدة» لا يعمل 
فيها بموجب الشرائع والأنظمةء ولكن بالرآي الفردي وبحسب الشهوةء» وهذه 
الحال السيئة كما كانت في تلك الحكومات المصرية الهكسوسيةء فهي سائدة في 
جيع الأمم» بنسب تتفاوت تبعاً للتربية والأخلاق. 

وأذكر أنه مرة سألني سائل فقال: «إن الشريعة كما حصرت العبادة في 
الله -تعالى- فقد حصرت الاستعانة فيه -أيضبات إذ ورد: «إِيَاكَ تَعَبْد 
باك تشتعیت @ 4. 

فما آمرنا بتعا ان لا نعبد غيره» لأن السلطة الغيبية التي هي وراء 
الأسباب ليست إلا له دون غيره » فكذلك أمرنا أن لا نستعين بغيره - 
أيضا- فأجبته: 

إن كل عمل يعمله الإنسان تتوقف ثمرته ونجاحه على حصول 
الأسباب» التي اقتضت الحكمة الإهية أن تكون مؤداة إليه» وعلى انتفاء الموانع 
التي من شأنها بمقتضى الحكمة أن تحول دونه » وقد مكن الله -تعالى- 
الإنسان با أعطاه من العلم والقوة من دفع بعض الموانع وكسب بعض. 
الأسباب » وحجب عنه البعض الآخر » فيجب علينا أن نقوم با في 


() «نظم الدرر» (6/€. . 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۷ = 
استطاعتنا من ذلك » ونبذل في إتقان أعمالنا كل ما نستطيع من حول وقوةء 
وأن نتعاون » ويساعد بعضنا بعضاً على ذلك » ثم نفوض الأمر فيما وراء 
كسبنا إلى القادر على كل شيء» ونلجا إليه وحده » ونطلب المعونة المتممة 
للعمل والموصلة لثمرته منه -سبحانه- دون سواه» إذ لا يقدر على ما وراء . 
الأسباب الممنوحة لكل البشر على السواء إلا E‏ الأسباب ورب 
الأرباب» فقول يوسف ههنا: $ آذكرنى عند رَبك هو من قبيل الاستعانة . 
الأسباب التي نصبها لله -تعاى-» وجعلها بتوفيقه ذريعة للمقصود وهذا 
الضرب لا مانع منه» کما قال -تعالی-: « وَتَعَاوَنُوا على لر OT‏ 

ولنضرب لذلك مثلاً: الزارع يبذل جهده في الحرث والغرس وتسميد 
الأرض وريهاء يفعل ذلك بنفسه ويستعين بالله -تعالى- على إتقام ذلك بنع 
الآفات وال جوائح السماوية أو الأرضيةء وإشراق الشمس وإنزال المطر الكافيء 
على سبيل التعاقب بين الشمس والمطر بقدار اللزوم فالاستعانة بالعبد على 
القسم الأول جائزة طبعاً وشرعاء و أما الاستعانة على القسم الثاني؛ فإنغا هي 
بالله وخده» . 

«فوت الحاجة خير من طابها إلى غير أهلها وأشد من المصيبة 
و لی ا 

4۱ “ « من ابتغی الفرج من عند غر الله عوقب بذلك» والتوكل 
على الله وطلب الفرج منه یعجل به الله». 

۲^“ «النسيان ليس ذنباً يعاقب عليه الله -تعالى- ». 


)۱( «مۇتر تفسير سورة يوسف» (۲/ .(VAT-VA1‏ 
(۲) «الجالسة وجواهر العلم» .)۲۳٠/٤(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 
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قال محمد رشید رضا: 

«النسيان ليس ذناً يعاقب الله عليه» وقد قال -تعالى- لاتم النبيين: 
ئا سينك أَلَيَطنْ قل تفع بَعْدَ آلذّغرى م قوم اللي » 
يعني: الذين أمره بالإعراض عنهم إذا رآهم بخوضون في آيات اللهء. 

۳-“-ح من نزلت به شدة فنسي الله حینها وذکر غیره عاقبه الله بنسیانه 
کما حدث مع یوسف فکان نسیانه سبباً لطول مکثه في السجن. 

قال محمد رشید رضا: 

«عطف النسيان على ما قاله للساقي بالفاء؛ يدل على وقوعه عقبه 
ومفهومه آنه کان ذاکرا لله -تعالی- قبله إل آن قاله» فلو کان قوله ذنباً عوقب 
عليه؛ لوجب أن يعطف عليه بجملة حالية بآن يقال: وقد أنساه الشيطان ذكر 
ربه - آي في تلك الحالة- فلم یذکره بقلبه ولا بلسانه؛ فاستحق عقابه - 
تعالى- بإطالة مكثه على خلاف ما أراده من ملك مصر وحده»". 

4ح إذا عول العبد في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سياً 
إلى البلاء والحنة والشدة. 

قال الفخر الرازي: 

«والذي جربته من أول عمري إلى آخره: أن الإنسان كلما عول في أمر 
من الأمور على غير الله صار ذلك سيباً إلى البلاء والحنة والشدة والرزيةت 
وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب 
على أحسن الوجوه؛ فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» (۱۲/ .)۳۱٣١-۳۱١‏ 
(۲) المرجع السابق .)۳٠٤١-۳۱۳/۱۲(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
الوقت الذي بلغت فيه السابع والخمسين؛ فعند هذا استقر قلي على أنه لا 
مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل الله -تعالى- وإحسانه» 
ومن الناس من رجح القول الثاني؛ لأن صرف وسوسة الشيطان إلى ذلك 
٠‏ الرجل أولى من صرفها إلى يوسف الصديق» ولأن الاستعانة بالعباد في 


= 4 


التخلص من الظلم جائزة» . 

0۵ -“- بصيرة لمن عرف إلى أين مصيره. 

اختلف علماء التفسير في الضمير في قوله تعالى: < نسَله ليطن 
سر ريه على قولين: 


الأول: أنه عائد على يوسف -عليه السلام-؛ أي: أنساه الشيطان ذكر 
الله -سبحانه تعالى-؛ فقال لساقي الملك- حين علم أنه سينجو ويعود إلى 
حالته ك الوقت أن 
يشكو إلى الله ويستغيث به» وجنح إلى الاعتصام بالمخلوق؛ فعوقب باللبث في 
ا 

الثاني: أنه عائد على ساقي الملك الناجي» فهو الناسي؛؟ أي: أنسی : 
الشيطان الساقي أن يذكر يوسف لربه. 

قلنا: والصواب القول الثاني للوجوه الاتية: 

-١‏ الضمير في لغة العرب يعود إلى أقرب مذكور ما م يكن هناك دليل 
ا 

- أن يوسف -عليه السلام- ینس ذکر ربه بل کان دائماً ذاکرا له. 


(۱) «تفسیر الفخر الرازي» .)٠٤۹-۱٤۸/۹(‏ 


إتحاف الإلف 
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ال ر 


٣‏ قوله تعالی: ظ قال آلَّدِی تجا نّا وکر بع ائه ئا تكم 
ولم فأرّسلون ر بُوسْف اميا ها آلصدِيقأَفْبَنًا 4 دليل واضح وبرهان لائح 
على أن ساقي الملك هو الناسي» ولذلك لا رأى الملك رؤياه وعجز جلسارڙه 
عن تعبيرها تذكر ساقي الملك الناسي يوسف -عليه السلام-؛ فولى وجهه نحو 
السجن يسأل يوسف عن تعبيرها؛ فالمراد أن ساقي الملك عندئذ تذكر يوسف 
وقد كان قبل ذلك ناسياً لوصية يوسف له عند الخروج من السجن. 

-٤‏ أن الحديث المروي في حمل النسيان على يوسف لا يصح» بل هو 
واه جداً. قال ابن کشر - رحه الله -: 

«وقوله: ‏ فَأنسَلة ليطن ذ ڪر رَه + أي: فأنسى الناجي منهما 
الشيطان أن يذكر ما وصاه به يوسف- عليه السلام-؛ قاله مجاهد ومحمد بن 
إسحاق وغير واحد» وهو الصواب» وهو منصوص آهل الكتاب. 

«فَلبث4: يوسف « ل أَلبَجْنِ بضع سنن 4: 

ومن قال: إن الضمير في قوله: ظ فَأَنسَده آَلشَيَطنْ ذ ڪر رَه : عائد 
على يوسف؛ فقد ضعف ما قاله» وإن کان قد روي عن ابن عباس وعکرمة. 

والحديث الذي رواه ابن جرير ”في هذا الموضع ضعيف من كل وجه 


(۱) في «قصص الأنبياء» لابن کثرر (ص‌۲۹۸-۲۹۷- بتحقيق سليم الهلالي). 

(۲) ضعیف جدا- آخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البیان» (۱۲/ ۱۳۲)» 
والطبراني في «المعجم الکبیر» )۱٠۹٤١/۱۹۹/۱۱(‏ من حديث ابن عباس- رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله بل «لو لم يقل يوسف الكلمة التي قالها؛ ما لبث في 
السجن طول ما لبث» پإسناد ضعيف جدا؛ كما قال ابن كثبر -رحه الله-ء وقال الميثمي 
في «مجمع الزوائد» (۷/ :)٤١‏ «وفيه :إبراهيم بن يزيد القرشي المكي» وهو متروك». 
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تفرد بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» وهو متروك. ومرسل الحسن 
وقتادة لا يقبل» ولا هاهنا بطريق الأولى والأحرى» والله أعلم. ) 

فأما قول ابن حبان «صحيحه»- عند ذكر السبب الذي من أجله لبث 
يوسف في السجن ما لبث-: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي» حدثنا مسدد ‏ 
بن مسرهد» حدثنا خالد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله کلا: ر الد بوت ولا الكل الي 
قاها: آذرنى عند ربل 4 ما لبث في السجن ما لبث» ورحم الله لوطا 
إن كان ليأوي إلى ركن شديد إذ قال لقومه: لوأ لی بكم قو أو ءَاوَ 
إلى ر ڪن شيد ). قال: «فما بعث الله نبيا بعده إلا في ثروة من قومه» 

فإنه حديث منكر من هلا الوجه» ومد بن عمرو بن علقمة اله أشياء . 
ينفرد بها وفيها نكارة» وهذه اللفظة من أنكرها وأشدهاء والذي في 
«الصحيحين» يشهد بخلطهاء والله أعلم». 


»)۱۸١۷( منكر؛ دون الشطر المتعلق بلوط -عليه السلام- أخرجه ابن حبان‎ )١( 
وإ حالف ابن كثير في‎ ء)٤۸٤-٤۸۳‎ /٤( وضعفه بهذا اللفظ شيخنا في «الصحيحة»‎ 
علة الحديث.‎ 

وأما الشواهد المرسلة؛ فلا تقوى هذا السند الواهي. 

قال الحافظ ابن كشير في «تفسير القرآن العظيم» (۲/ :)٤۹۷‏ «وقد روي عن 
ا لحسن وقتادة مرسلاً عن كل منهماء وهذه المرسلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من 
حيث هو في غير هذا الموطن». 

وأما شطره المتعلتق بلوط -عليه السلام- هة فتشهد له الروايات الصحيحة 
وانظر -لزاماً-: «تأويل ختلف الحديث» لابن قتيبة (ص‌۲۰۸-۲۰۷- بتحقيق سليم 
الملالي). 
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وإلى هذا ذهب أئمة التفسير وفحول التاويل. 
قال ابن کثر: ) 
«والصواب أن الضمير في قوله: « فَأنسَله آلْشَيَطنْ ذ ڪر رَه 4 عائد 
على الناجي؛ كما قاله مجاهد ومد بن إسحاق وغير واحد»“ 
. وقد فصل شيخ الإسلام هذا المقام تفصيلاً حسناً فقال: «وقال تعالى: 
« انسل ليطن ذ ڪر ريه 4: قیل: أنسی یوسف ذکر ربه لما قال: 
آذ ڪُرنِى عند رَبك . 
وقيل: بل الشيطان أنسى الذي نجا متهما ذكر ربه» وهذا هو الصواب؛ 
فإنه مطابق لقوله: « آَذْڪَرنِی عند رَبَك 4 قال -تعالى-  :‏ فَأنسلة آلشَيطن 
ذكّر رَه 4 والضمير يعود إلى القريب» إذا لم يكن هناك دليل على خلاف 
ذلك ولان یوسف ل ینس ربه؛ بل کان ذاکر لربه. 
وقد دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإبمان بربه» وقال هما: $ لصحتي 
الجن رباب e‏ لار @ ما عدون من 
دو إل ناء یوما اشر وَءاباؤڪم ٿا رل آله بها ِن سلطن إن 
الحکم ال لله ام ا کنو باه 5ك آلدين انقب َك تر الاس 9 
يَعَلمُونَ ( 4 [بوسف N:‏ 
وقال هما قبل ذلك: « ل يأنيكمًا طْعَامٌ ترَرقانه 4 ؛أي: في الرؤيا و 
اما اویل قبل أن ¿ انيما 4 ؛ ؛ يعني: التأويل لکنا ماغل رئ 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» (۲/ )٤۹۷‏ 
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ابی رست لہ قزر 9 ویون الہ وم بار م كرون و وانببُ ب 
ءابآ رهيم وإسَحلق ق ويعفوب ما کان تآ أن تشر بال ِن سَىْء دك من 
قضل آل عتا وَعََی لاس وَلَكِن اسر اناس ل كرون ر 4 فبذا يذكر 
ربه -عز وجل-؛ فإن هذا ما علمه ربه؛ لأنه ترك ملة قوم مشرکین لا يؤمنون 
بلله وإن كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة» واتبع ملة آبائه أئمة 
المؤمنين- الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمره- إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ 
فذكر ربه ثم دعاهما إلى الإيمان بربه. 

i ES‏ ياص بی آَلبَجٍِ ئا أحَدُكمًا قى 
رَه aE‏ و وَقال لِلّدِى طن أن تاج 
ممما ری عند ربل 4 فکیف یکون قد آنسی الشیطان يوسف ذكر ربه؟ ‏ 
وإنما أنسى الشيطان الناجي ذكر ربه؛ أي: الذكر المضاف إلى ربه والمنسوب 
إليه» وهو أن يذكر عنده يوسف. 

والذين قالوا ذلك القول» قالوا: كان الأولى أن يتوكل على الله ولا 
يقول اذكرني عند ربك. فلما نسي ان يتوکل على ربه جوزي بلبثه في السجن 

فيقال: لیس في قوله: « آذْكُرنِى عند رَبك ) ما يناأض التوكل؛ بل قد 
قال يوسف: إن آلْحُكَمٌ إل لله کما ان قول أبیه: « ابی ل توأ مِنْ 


ر 


باب جد واذځلواً ن نوب شتقرقة) م يناقض توكله؛ بل قال: $ وما 


نی عنکم م آل ن سء إن آلَحْکم إ؟ لله عله َو ڪلت وَعَليَه 


ےم للعو 


فليو ڪل المُتَوڪَلُونَ . 
راشا فیوسف قد شهد الله له آنه من عباده الخلصين»› والخلص لا 
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یکون خلصاً مع توکله على غير الله» فان ذلك شرك ویوسف ل یکن مشرکاً 
لا ني عبادته ولا توکله» بل قد توکل على ربه في فعل نفسه بقوله: و وا 
صرت عَبِی کيَدَهُنٌ صب إِليَهِنٌ وڪن مَنَ الْجَهلِینَ » فکیف يتوکل عليه 
في أفعال عباده؟! 

وقوله: : 3 آَذْڪُرنِى عند رَبك 4 مشل قوله لربه: اَجَعلنی عل حزان 
الأزضإتّى فب لب4 فلما سال الولاية للمصلحة الدينية م يكن هذا 
مناقضاً للتوكلء ولا هو من سؤال الإمارة المنهي عنه» فكيف يكون قوله 
للفتى: $ آذكرنى عند رَبك 4 مناقضاً للتوكل وليس فيه إلا مجرد إخبار 
الملك به؛ ليعلم حاله؛ ليتبين الحق» ويوسف كان من أثبت الناس. 

وهذا بعد أن طلب ‏ وَقال املك آ3 قوی به 4 قال: « زجع إلى رَبك 

قله ما بال الَسوة الى فع يديه إن ری بيده عَلِیمٌ ) فیوسف 
یذکر ربه في هذه الحال» كما ذكره في تلك. ويقول: ‏ زجع إلى رَبك فََله 
ما بال لسو فلم یکن في قوله له: « آذْكُرنِى عند رَبك 4 ترك الواجب» 
ولا فعل حرم» حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين» وكان 
القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هذا ظلما له» مع علمهم ببراءته من 
الذنب. 

قال الله -تعالی-: ‏ ثم بدا لھم من بعد ما رأوأ لنت لت لیسجنگه حت 
جهن ا 4 ولبثه في السجن كان كراسة من الله في حقه؛ ليم بذلك صبره 
وتقواه» فإنه بالصبر والتقوى نال ما نال؛ وهذا قال: ظ قال أنا يوسف وَهَنذ1 


خی قڈ م آله علا إل من يق ضير قإرك آله ل ُضيع اجر 
اَلُْحَسِنینَ 4 ولو لم یصبر ویتق بل أطاعهم فيما طلبوا منه جزعاً من السجن ن¿ 
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محصل له هذا الصبر والتقوى» وفاته الأفضل باتفاق الناس... 

و«المقصود»: أن يوسف ل يفعل ذنبا ذكره الله عنه» وهو -سبحانه- لا 
يذكر من الأنبياء ذنبا إلا ذكر استغفارا منه» ولم يذكر عن يوسف استغفارا من 
هذه الكلمةء كما يذكر عنه استغفار من مقدمات الفاحشة؛ فعلم أنه ) 
يفعل ذنبا في هذا ولا هذا؛ بل هم هما ترکه للّه؛ فأثيب عليه حسنة» كما قد 
بسط هذا في موضعه. 

وأما ما يكفره الابتلاء من السيئات؛ فذلك جوزي به صاحبه بالمصائب 
المكفرة؛ كما في قوله لاة: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب» ولا هم 
ولا حزن» ولا غم ولا أذی؛ إلا کفر الله به خطایاه»» ولا آنزل الله -تعالی- 
هذه الاآية ل ا ا ال او کو يارسول الله! جاءت 
قاصمة الظهر» وأينا لإ يعمل سوء!ا؟ قال السا رن المت تتفبب؟ 
ألست تصيبك اللأوى؟ فذلك ما تجزون به». 

فتبین أن قوله: « فَأَنسَده آَلْشَيَطْنٌ ذ ڪر رَبّه » أي: نسي الفتى آذكر 
ربه آن يذکر هذا لربه ونسي ذکر يوسف ربه» والمصدر يضاف إلى الفاعل 
والمفعول» ويوسف قد ذكر ربه» ونسي الفتی ذکر يوسف ربه» وآنساه 
الشيطان أن يذكر ربه؛ هذا الذكر الخاص؛ فإنه وإن كان يسق ربه خمرا فقد لا 
مخطر هذا الذكر بقلبه» وأنساه الشيطان تذكير ربه» واذكار ربه لما قال: 

ط آذ نی 4 آمره بإذكار ربه فأنساه الشيطان إذاكار ربه» فإذكار ربه 
أن مجعله ذاكرا؛ فأنساه الشيطان أن مجعل ربه ذاكرا لهوسف» والذكر هر 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٩٤١(‏ ومسلم )۲٥۷۳(‏ من حديث أبي سعيد المخدري 
وأبي هريرة -رضي الله عنهما-. 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳۰۳۹/۲٤۲۸/٥(‏ وعبد بن هید في «مسنده» /۳٣/۱(‏ 
۷-منتخب)» وأبو یعلی في «مسنده» (۲۱/۳۰-۲۹/۱) وغیرهم کثیر بسند ضعیف؛؟ 
لكن الحديث صحيح المعنى بشواهده الكثيرة» وانظر: «عجالة الرغب المتمني» 
(TAT /EET-€ €0 /1)‏ 
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مصدر» وهو اسم فقد يضف من جهة كونه اسماً؛ فيعم هذا كله؛ أي: أنساه 
الذكر المتعلق بربه» والمضاف إليه. 

وما يبين أن الذي نسي ربه هو الفتى لا يوسف بعد ذلك: « وقال 
آلّدی تجا نَا وأكڪر بَغد ائه تا تكم بتأري فأرسئون ر@ » 
وقوله: $ وار بعد أه) دلیل على آنه کان نسي اکر 

وقال العلمي: 

«نسيان الفتى الناجي ذكر يوسف للملك وأسبابه: هذا ولم يكن إلا 
مسافة الطريق حتى أنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف للملك» بدليل 
قوله: ‏ وَقال الى تَجَا منَهُّمَّا وَأَذكَرّ بعد أسه؛ فإن الإذكار إا يكون 
بعد النسيان» هذا هو الصواب» ولا يجوز لأحد أن يقول غيره» إلا أن يكون 
قد اعتزل العقل والذوق» بحيث هو لا يعرفهماء وهما لا يعرفانه. 

رفا تس الشراي كر رمف الف ازمر اطا ا ما 
عن ذکراه له» حتی ذهب عنه زوال عن قلبه ذكره» فقريه من الملك أنساه 
بوعده السابقء وقصر الملك أنساه السجن» وأيام السعادة أنسته أيام الشقاء 
وأصحابه في البلاط أنسوه صاحبه في حبسه» وحالة السعة والعز جعلته ينسي 
حالة الضيق والذل» وبعبارة أخرى فرحه بالولائم التي كانت تقام له بعد 
خروجه» وباهله وذویه» وحصوله على منزلته الأولى عند الملك» أصبح شغله 
الشاغل» هذه هي الوسائط التي استعملها الشيطان» حتى غفل (الشرابي) عن 
يوسف» ولكون هذه الأشياء وما إليها هي آلات للشيطان نسب الإنساء إليه 


(۱) «دقائق التفسیر» (۳/ ٦۳-۲۰۹‏ ۲). 
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ولو أن يوسف -عايه السلام- استقبل من آمره ما استدبر» لما كان قدم 
للشرابي رجاءه ولكن لا يعلم الغيب إلا الله -عز وجل-. 

وهذا النوع من النسيان معهود» وليس ببدع ولا مستبعد بل هو كثير في 
تاريخ الأصدقاء» فكأي من يصحبك حال شدته وضيقه» ينساك يوم الرخاء 
والفرج» بل كثيرا ما ينسي الناس خالقهم في أيام الرغد والرخاء فلا عجب 
من أن ينسي (الساقي المصري) (يوسف العبراني) العبد السجين: ‏ 

وكشبرا من الأولاد لا يذكرون أتعاب والديهم عليهم في صغخره 
والأصدقاء ينسون أصدقاءهم متى أسندت لعهدتهم عمالة ماء كما أن كيرا 
من الأصحاب الفقراء إذا اغتنوا وأيسروا نسوا من كان يألفهم في المنزل 
الخشن» ونری كيرا من آهل الأمراض متى صحوا وشفوا ينسون طبيبهم» 
کما نری متعلمین متى تعلموا وأخذوا الشهادات نسوا أساتذتهم» إلى آخر ما 
هنالك من الضروب والأشكال وقد قال الله -تعالی-: « كا5 إن آلإنسن 
يعن ر أن رَه آسَعَعْتَنَ ي 4 [لملق:٠-۷]ء‏ وقال -تعالى-: « فقيل 
آلإنسن مآ رَه ( 4 [عبس:۱۷]ء ثم إن أنس لا أنسى من الأسباب 
الأساسية لنسيان (الشرابي) ذكر (يوسف) للملك» معاطاته شرب الخمرء فلن 
شربه» كما يعمل تأثيرا سيئاً ني الأخلاق والصحة والإجرام وني ال مال وني قوة 
الإنتاج» فكذلك يسبب ضعف الذاكرة عند الإنسان » وكم ظهرت للعقلاء 
هذه المضار» وكم هالمم أن تكون المسكرات سبباً لإصابات الجنون. 

وهذا وإن الفاء في قوله: (فأنساه) ليست تفريعية بمعنى أن الإنساء كان 
نتيجة عن کون يوسف استعان بغير الله في كشف ما كان فيه» بل هي عاطفية 
خلافا للمفسرين» إذا المعنى على ما نفهم أنه حصل أن يوسف قال كذا 
وكذاء» ثم فور حصل أن الشرابي نسي ما تكلم به معه» هذا هو المعنى اللائق 
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يمقام يوسف -عايه السلام-» والمناسب للواقع» لا أقل ولا أكثر» فكن لا 
ذکرناه من الحافظین» وياك من آن تعرج ههنا على كلام المفسرين». 

وقال محمد رشید رضا: 

« فانسه آَلشَيَطنْ ذ ڪر ره 4؛ أي: آنسى الساقي تذکر ربه» وهو: آن 
یذکر يوسف عنده على حد ‏ ومآ ادليه إ9 أَلعَيْطن أن اڪره و فلب 
ف آلسبَجَنِ بضع سنين 4 منسياً مظلوماًء والفاء على هذا للسببيةء وهو المتبادر 
من اناف رالحاري ل ت اأات روف ره دان ای ربا 
$ وَقال آلّدِى تَجَا منَهُمًا كر بَعَدَ امه )؛ أي: تذكي إلا أن مهذا 
الاستعمال يحتاج إلى حذف وتقدير. ووجهوه بأنه أضاف المصدر إليه لملابسته 
له» أو أنه على تقديرك ذكر إخبار ربه» فحذف المضاف وهو كثير» كما أن 
الإضافة لأدنى ملابسة كثير في كلامهم. 

وقيل: أن المعنى: أن أنسي يوسف ذكر ربه» وهو: الله -عز وجل-؛ 
فعاقبه الله -تعضالى- بإبقائه في السجن بضع سنين. وقالوا: إن ذنبه الذي 
استحق عليه هذا العقاب أنه توسل إلى املك لإخراجه» ولم يتوكل على الله - 
عز وجل-» وجاؤا عليه بروايات لا يقبل في مثلها إلا الصحيح المرفوع أو 
المتواتر منه؛ لأنها تتضمن الطعن في نبي مرسلء» ولكن قبلها على علاتها 
ا لجمهور كعادتهم» وهو خلاف الظاهر من وجوه: 

الأول: عطف الإنساء على ما قاله للساقي بالفاء يدل على وقوعه 
عقبه» ومفهومه آنه کان ذاکرا لله -تعالی- قبله إلى آن قاله» فلو کان قوله ذنباً 


() «مۇتمر تفسیر سورة يوسف» (۲/ .)۷۷۷-۷۷٦‏ 


۵۹ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 
عوقب عليه؛ لوجب أن يعطف عليه بجملة حالية بأن يقال: وقد أنساه 
الشیطان ذکر ربه- آي في تلك الحال- فلم یذکره بقلبه ولا بلسانه» فاستحق 
عقابه تعالى بإطالة مكثه على خلاف ما أراده من ملك مصر وحده. 

الثاني: أن اللائتق بقامه أن لا يقول ذلك القول إلا من باب مراعاة سنة 
له -تعالى- في الأسباب والمسببات؛ كما وقع بالفعل؛ فأنه ما خرج من 
السجن إلا بأمر املك وما أمر الملك بإخراجه إلا بعد أن أخبره الساقي 
خبره» وما آتاه ربه من العلم بتأويل الرؤى وبغير ذلك مما وصاه به يوسف» 
فإذا كان قد وصاه بذلك ملاحظاً آنه من سنن الله في عباده متذكرا ذلك وهو 
اللائق به» فلا يعقل أن يعاقبه ربه -تعالى- عليه» وعطف الإنساء بالفاء يدل 
على وقوعه بعد تلك الوصية؛ فلا تكون هي ذنباً ولا مقترنة بذنب؛ فيستحق 
عليها العقاب. 

الثالث: إذا قيل: سلمنا أنه كان ذاكرا لربه عندما أوصى الساقي ما 
أوصاه به» ولكنه نسيه عقب الوصية وأنكل عليها وحدها. 

قلنا: إن زعمتم أنه نسي ذلك في ال حال واستمر ذلك النسيان مدة ذلك 
العقاب وهو بضع سنين أو تمتها كنتم قد اتهمتم هذا النبي الكريم تهمة 
فظيعة لا تليق بأضعف المؤمنين إياناء ولا يد عليها دليل» بل يبطلها وصف 
الله له بأنه من الحسنين ومن عباده الملخلصنن المصطفين» وبانه غالب على. 
أمره» وأنه صرف عنه السوء والفحشاء» وكيد النساء. 

وإن زعمتم أن الشيطان أنساه ذكر ربه برهة قليلة عقب تلك الوصية ثم 
عاد إلى ما كان عليه من مراقبته له -عز وجل- وذكره» فهذا النسيان القليل 
لا يستحق هذا العقاب الطويلء ولم يعصم من مثله ني من الأنبياء؛ كما يعلم 
من الوجهين الرابع والخامس. 

الرابع: جاء في نصوص التنزيل في خطاب الشيطان إن عجادى لجس 


لك عَليهم سلطن 4 [لححر:۲؛]» وقال -تعالى-: « ارک لدی اقرا اذا 


مَسَهْم طتبف هَن آلسَيَطّن تدروأ فاا هُم مُبَصرون @ 4 [الأعراف:٠.۲]‏ 
فالتذكر بعد النسيان القليل من شأن أهل التقوى. 

الخامس: إن النسيان ليس ذنبا يعاقب الله -تعالى- عليه» وقد قال - 
تعالی- حاتم النبیین: ‏ وما سينك ليطن مَل تَفْعُذ بعد آل ڪَرى مَعَ 
لقم آلصلمين 4 [الأنعام:۸٠]؛‏ يعني: الذين أمره بالإعراض عنهم إذا رآهم 
يخوضون ني آيات الله. 

السادس: إنهم ما قالوا هذا إلا لأنهم رووا فيها حديثا مرفوعا على قلة 
جرآة الرواة على الأ حاديث المرفوعة المسندة في التفسير» وهو ما أخرجه ابن 
جرير الطبري في تفسير الآية عن سفيان بن وكيع عن عمرو بن محمد عن 
إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال: 
قال الني باة: «لو م يقل يوسف الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما 
لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله» » ونقول: إن هذا الحديث باطل؛ 
قال الحافظ ابن كثبر: وهذا الحديث ضعيف جدا: مان نوكيح ضيف 
وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي أضعف منه أيضا. وقد روي عن الحسن وقتادة 
مرسلا عن كل منهما. وهذه المرسلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث 
هو في غير هذا الموطن» والله أعلم. 

وأقول آولا: إن ما قاله في هذين الراويين للحديث هو أهون ما قيل 
فیهما ومنه آنهما کانا یکذبان. 


یم 


بذكرالغوائد الألف والنيف 

وثانياً: نه يعني بقوله: «ههنا»: الطعن في ني مرسل بآنه کان يبتخي 
الفرج من عند غير الله» وهو الجدير بأن لا تحجبه الأسباب الظاهرة عن 
واضعها ومسخرها وخالقها عز وجل. ويعني بقوله: «لو قبل المرسل من 
حيث هو» ما هو الصحيح عند علماء الأصول وهو عدم الاحتجاج 
بالمراسيل» وسنتكلم على المراسيل في التفسير في الكلام الإجالي عن روايات 
هذه السورة وأمثاها في الخلاصة الإجالية لتفسيرها إن شاء الله -تعالى-» وما 
رواه الكلي وغيره عن وهب ابن منبه وكعب الأحبار من خطاب الله تعالى 
وخطاب جبريل ليوسف وتوبيخه على الاستشفاع بآدمي مثله؛ فهي من 
موضوعات الراوي والمروي عنهما -جزاهم الله ما يستحقون-؛ فتبين بهذا أن 
التفسير المأثور في الآية باطل رواية ودراية وعقيدة ولغة وأدباًء". 


= 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» .)۳٠٣-۳۱۳/۱۲(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


قال لَك إبّحَ ارف س بقرت مان اڪله سین سب عجَاف وَسبَعَ 
سنبللت حُضر حر بست بتأيها الملا لحلا اقترنن ي ر إن کن ريا 
عبرو @ 4. ) 

0ح من دقائق الإعجاز العلمي القرآني. 

قال الطاهر بن عاشور: 

«والتعريف في « أَلمَلْكُ 4 للعهد؛ أي: ملك مصر. وسماه القرآن هنا 
ملكا ولم يسمه فرعون؛ لأن هذا املك ل يكن من الفراعنة ملوك مصر القبطء 
وإنغا كان ملكا لمصر أيام حكمها (الهكسوس)» وهم العمالقة» وهم من 
الكنعانيينء أو من العرب» ويعبر عنهم مؤرخو الإغريق ملوك الرعاة؛ أي: 
البدو. وقد ملكوا بعصر من عام ۱۹٠١‏ إلى عام ١٠٠٠ء‏ قبل ميلاد المسيح- 
عليه السلام-. وكان عصرهم فيما بين مدة العائلة الثالشة عشرة والعائلة 
الثامنة عشرة من ملوك القبط» إذا كانت عائلات القبط قد بقي حكم في مصر 
العليا في مدينة (طيبة) كما تقدم عند قوله تعالى: « وقال آلّدی آَسْتَرَنةٌ 4. 
وكان ملكهم في تلك المدة ضعيفاً لأن السيادة كانت لملوك مصر السفلى. 
ويقدر المؤرخون أن ملك مصر السفلى في زمن يوسف- عليه الساإم- كان 
في مدة العائلة السابعة عشرة. 

فالتعبير عنه بالملك في القرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عبر عن ملك 
مصر في زمن موسى- عليه السلام- بلقب فرعون هو من دقائق إعجاز 
القرآن العلمي. وقد وقع في التوراة إذا عبر فيها عن ملك مصر في زمن 
يوسف -عليه السلام- فرعون وما هو بفرعون؛ لأن آمته ما كانت تتكلم 
بالقبطية وإنما كانت لختهم كنعانية قريبة من الآرامية والعربية» فيكون زمن 
يوسف -عليه السلام- في آخر آزمان ملوك الرعاة على اختلاف شديد في 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 
ذلك». 
وقال العلمي: 


«عبر القرآن الكريم على كبير مصر الذي كان في عهد يوسف بلفظ 
«ملك» ولم يعبر بلفظ «فرعون»؛ لأن هذا املك «الملك الريان» م يكن من 
«القبط» بل كان من البدو الغرباء الحتقرين المكروهين في نظرهم» وقد كان في 
اصطلاح ا لمصربين الأقباط أن لا يطلقوا كلمة «فرعون» إلا على من كان 
مستولياً على مصر استيلاء ء شرعياً وکان مصرياً قحاًء ولیس دخيلاً أو 
مستعمرا“ وعلى هذا جرت عادة كتاب الله أن يراعي الاصطلاحات المعروفة 
عند أهلهاء وهو ما فهمته في توجيه تسمية حاکم مصر في زمن يوسف بلفظ 
N N‏ 
التي نحن بصدد تفسيرهاء ومنها قوله: : ( قال آلملك اقتو نی به ) وقوله: 
و فلك آقارنی به تقبط تی ) وقول: : ( تققد صوَاعَ 
نلك وقوله: ( ما كان لحد حه يى دِينٍ لمك )؛ فهذه خسة مواضع 
اطلق الله فيها على حاكم مصر بصورة متمادية لقب «ملك» لا لقب 
«فرعون» ولكنه في سائر السور سمى ملوك مصر الوطنيين« فراعنة» جريا 
على اصطلاح «القبط»؛ كما في قوله -تعالى-: $ فالتقطة ءال فرعو 4 
[القمصص:]» وقوله -تعال-: $ وَقال عون تاها لملا ما عَلمَتُ كم مَنْ 
اله غټری) [القصص:۲۸] وقوله -تعالی-: اوضرب آله مکلد للدي 


ءامثواً مرت فرعوّرى 4 [التحرم:١١].‏ 


.(YA* /۱۲) «التحرير والتنوير»‎ )١( 


 فلإلا إتحاف‎ N = 

وبعد كل ذلك نعلم غلط جيع المؤرخين من أهل التاريخ القديم 
والحديث العرب واليهود والنصارى» وكذا المفسرين والحدثين» في تسميتهم 
«ملك مصر» في زمن يوسف باسم «فرعون»؛ لأنه حالف للواقع» 
ولاصطلاح أهل ذلك الزمنء ولكتاب الله -تعالى-» وقد تبع التوراة في هذه 
التسمية جمهور المفسرين والمؤرخين» أو كأن المسلمين أخذوا تسمية الرعاة 
بالفراعنة عمن دخل في الإسلام من أهل الكتاب» فقلدوهم في ذلك» حتى 
اتصل با مفسرينء والناس - كما قال ابن تيمية- أسراب طير يتبع بعضهم 
بعضاء ولیعذرني القاریء الکريم في غالفتي جمیع من ذکرء فاهدهد رد على 
سلیمان... 
وعندنا أن هذا من جملة البراهين على أن القرآن وحي يوحى» ولیس 
من تاليف البشر؛ لأنه لو كان كذلك» لاتبع القرآن ما هو المشهور عند أهل 
الكتاب» المتداول على السنتهم» المكتوب في أسفارهم».من تسمية«ملك مصر» 
في زمن يوسف باسم(فرعون) كما هو كذلك في توراتهم وغیرها من کتب 
اليهود المقدسة عندهم». 

04۷/€ «جواز أن الرؤيا الصالحة قد يراها الكافر والفاسق»". 

4۸ إذا أراد الله تفريج كربة أحد جعل لذلك سيباً. 

قال القرطي: 

«قوله -تعالى-: « قال آلمَلْكْإِّح رف سََعَ بقرت سِمَانٍ) لما دنا 
فرج يوسف- عليه السلام- رأى الملك رؤياه؛ فنزل جبريل -عليه السلام- 


.)V41-4 £ /۲( «مؤتمر تفسير سورة يوسف»‎ )١( 
.)۲۱۷ /۲( «آیسر التفاسیر»‎ )۲( 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
فسلم على یوسف وبشره بالفرج» وقال: إن الله مخرجك من سجنك» وغكن 
لك في الأرض» يذل لك ملوكهاء ويطيعك جبابرتهاء ومعطيك الكلمة العليا 
على إخحوتك؛ وذلك بسبب رؤيا رآها الملك» وهي: كيت وكيت» وتأويلها: 
كذا كذا؛ فما لبث في السجن أكثر ما رأى الملك الرؤيا حتى خرج؛ فجعل اله 
الرؤيا ولا ليوسف؛ بلاء وشدة» وجعلها آخرا؛ بشری ورحمة» 
قال السعدي: 
«لا أراد الله -تعالى- أن يخرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه 
الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جيع الأمة؛ ليكون تأويلها على يد يوسف؛ 
فیظهر من فضله ویبین من عمله ما يون له رفعة في الدارين» ”. 
4“ إن الملك إذا حزبه آمر هرع إلى بطانته ومساعديه و أشراف 


= ۵0۵ 


قومه. 

قال القرطبي: 

«فهالته الرؤياء فأرسل إلى الناس وأهل العلم منهم والبصر بالكهانة 
والنجامة والعرافة وال وأشراف قومه؛ فقال: « يَأَئُهَّا الملا أْتُونى ف 
رُءَيّلى 4 فقص عليهم فقال القوم: واشت اي قال ابن جریج: قال لي 
٠‏ عطاء: إن أضغاث الأحلام الكاذبة المخطئة من الرؤيا» ٠‏ 
قال أحمد نوفل: 
«ولقد عرض الملك رؤياه على مستشاریه» وقد یکون من بینهم عرافون 


(۱) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۱۹۸/۹). 


(۲) «تيسير الكريم الرحمن» .)١١/٤(‏ 
(۳) «الجامع لأٌحکام القرآن» /٩(‏ ۱۹۹). 


إتحاف الإلف ‏ 


0۷ ” 


وكهنة وسحرة وكان هؤلاء يشكلون مجلس الملوك؛ يستشيرونهم إذا حزبت 
الأمور واكفهرت» ومن الطبيعي أن يهرع الملك إلى الملا الذين هم حاشيته 
وبطانته وکهنته یعرض عليهم رۋیاه حتى يعبروها له». 

°“ «الملأً هم أشراف القوم وأعيانه والبطانة المقربون»“ 

قال آبو حیان: 

«والملا: أشراف دولته وأعيانهم الذين محضرون عند الملك»". 

۹ح معجزة کل ني في زمانه تناسب آهل ذلك الزمان. 

قال ابن کثیر: 

«كانت معجزة کل ني في زمانه با يناسب آهل ذلك الزمان: 

فذکروا آن موسی- عليه السلام- کانت معجزته مما یناسب آهل زمانه» 
وكانوا سحرة أذكياء» فبعث بآيات بهرت الأبصار وخضعت ها الرقاب» ولا 
كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه» وعاينوا ما عاينوا من الأمر 
الباهر امائل الذي لا يكن ضدوره إلا عمن أيده الله وأجرى الخارق على 
يديه تصديقاً له؛ أسلموا سراعاً ولم يتلعثموا. . 

وهکذا عیسی ابن مریم ؛ بعث في زمن الطبائعية الحكماء» فأرسل 
معجزات لا يستطیعونها ولا يهتدون إليهاء وأنى لحكيم إبراء الأكمه- الذي 
هو أسوا حالاً من الأعمى- والأبرص والجذوم ومن به مرض مزمن؟! 
وکيف يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم ا میت من قبره؟ هذا- ما يعلم كل 


()( «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص؟۲ ۰ .(٤‏ 
() «المصدر نفسه». 
(۳) «البحر الحیط» (۲۸۱/۱). 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۷ - 
أحد- معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله. 

وهكذا محمد ية وعليهم أجعين؛ بعث في زمن الفصحاء البلغاءء فأنزل 
الله عليه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حيد» فلفظه معجز» تحدي به الإنس وال جن أن لا ياتوا مثله أو 
بعشر سور من مثله أو بسورة» وقطع بآنهم لا يقدرون لا ني الحال ولا في 
الاستقبال». 

قلنا: ومن ذلك معجزة يوسف -عليه السلام- كانت تعبير الرؤيا؛ فإن 
القبط اشتهروا بذلك في ذلك الزمان. 

قال ابن عاشور: 

«وكان تعبير الرؤيا نما يشتغلون به» وكان الكهنة منهم يعدونه من 
علومهم ولمم قواعد في حل رموز ما يراه النائم. وقد وجدت في آثار القبط 
أوراق من البردي فيها ضوابط وقواعد لتعبير الرؤى» فإن استفتاء صاحي 
السجن يوسف -عليه السلام- في رؤبيهما ينبىء بأن ذلك شائع فيهم» 
وسؤال الملك أهل ملئه تعبير رؤياه ينبىء عن احتواء ذلك الملا على من يظن 
بهم علم تعبير الرؤياء ولا يخلو ملا الملك من حضور كهان من شأنهم تعبير 
الرؤيا»“. 

وقال محمد رشید رضا: 


«... ولكن قدماء المصريين كانوا يعنون بهاء". 


)١(‏ «قصص الأنبياء» لابن كثير (ص ۷٠۱١‏ -بتحقيق سليم الهلالي). 
(۲) «التحریر والتنویر» (۲۸۱/۱۲). 
(۳) «تفسیر القرآن الحکیم» (۳۱۸/۱۲). 


= 4 إتحاف الإلف ‏ 

۲“ احتياج الملوك للعلماء. 

قال العلمي: 

«نتعلم من قول الريان للملا الذين هم الكهنة والكتبة والحكماء: أن 

الملوك مهما كانوا من ذوي الأيد والشدة لا يستغنون عن أهل العلم 
يستنيرون بنور علومهم» في دياجي الحوادث» فكم من ملك بنى القلاع 
والحصون» وقاد الجيرش» واستكثر من السلاح والكراع» وأوغل في الفتح 
ودوخ البلادء واستعبد الأممء وعاش في الغبطة والسرورء ومع كل هذا لم 
يستغخن عن سؤال العلماء». والاستفادة من معارفهمء فقول «الريان بن الوليد» 
ههنا: < مها الملا أَْتُوِى ف رميَلى 4 قول يتضمن احتياج الملوك للعلماء 
وکفی بهذا شرفاً للعلم وأهله»'. 

۴-- یغلب على الحلم آن یری ولا یسمع. 

قال العلمي: ۰ 

«تعليقاً على قوله: إن ر4 قلما حلم الإنسان حلماً تحتوي 
مادته على لخة وكلام» وإنما الأكثر أن يرى الحلم ولا يسمع» وهو لذلك 
یسمی «رژیأ» فنحن ني معظم احلامنا خرس لا تتکلم ونما نری فقط... 
ويوجد في هذه السورة خمسة مرائي: 

الأولى: رؤيا يوسف أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدين له. 

والثانية: رؤيا رئيس السقاة أنه يعصر خراً. 

والثالثة: رؤيا رئيس الخبازين أنه حمل فوق رأسه خبزا تأكل الطبر منه. 
والرابعة والخامسة: ورؤيا الملك البقرات ثم رؤياه السنابل» وكل ذلك رؤيا» 


(۱) «مۇعر تفسبر سورة يوسف» (¥4۷-41/۲(. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 


لإ تحتو مادته على لغة وكلام» ولكن على شيء منظور» نعم في ذلك آفکار 
مجسمة » وتجسيم الأفكار هو الأصل في الرموز. 

ففي الرؤيا الأولى» علو يوسف وشرفه مجسم في ذاته المسجود فهاء 
وخضوع إخوته جسم في ذوات إخوته الساجدين. 

وما في الرؤيا الثانية؛ فرجوع رئيس السقاة إلى رتبته عند الملك هو 
مجسم في عصر الخمر للملك. ٠‏ 

وأما في الرؤيا الثالة؛ فصلب رئيس الخبازين هو جسم في الخبز المعلق 
فوق رأسه. 

وأما في رؤيتي الملك؛ فالخصب مجسم في أشخاص البقرات السمان 
والسنابل الخضرء والجدب جسم في أشخاص البقرات العجاف والسنابل 
اليابسات» فالأفكار والآراء تتجسم للرائي في الحلم أشخاصاً أو أشياء»". 

4 -إمكان رؤية حلمين في نوم واحد. 

قال العلمي: 

عندي كلمة لا بد من التصريح بهاء وهي آن بعضهم سئل: هل يکن 
آن یری الإنسان في منامه حلمين من مراد واحد يتكرران في ليلة واحدة: 
فأاجاب بان هذا من الممكن» بل من المرجح» لأن الإنسان حلم بما يشغل باله» 
فإذا كان هذا الشاغل قويا تكرر حدوثه» بل إذا تذكرنا حلمي مليك مصر 
وهما من نوع واحد وني ليلة واحدةء قلنا: إنه واقع. وثابت»". 

۵ - ارتباط الثروة الحيوانية بالثروة الزراعية. 


(۱) «المرجع السابق» (۲/ .)۷۹۷-۷۹٩‏ 
(۲) «المرجم نفقسه» (۷۹۹/۲). 


إتعاف الإلف ‏ 


= 0 
قال آحمد نوفل: 
«وقد بخطر بالبال سؤال: أما يكفي أن تكون الرؤيا مشتملة على أحد ' 
الصنفين فقط السبع بقرات أو السبع سنبلات. 
والجواب -والله أعلم-: أن هذا التعدد إما للتأكيدء وإما أن الإشارة 
بالسبع بقرات إلى الثروة الحيوانية» وبالسبع سنبلات إلى الثروة الزراعية 
ومعلوم مقدار ارتباط الثروة الزراعية بالثروة الحيوانية خاصة في تلك 
الجتمعات في ذلك الزمن»''. 


(۱( «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۲٤٤).‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 


وقَالُو أََعَكتُ احم وما تحن اويل آلأخلم بعلن @ ). 

-«أن الحق لا يعرف بالكثرة بدليل عجز الكثرة عن تأويل رؤيا 
الملك». 

۷“ دور البطانة في توجيه الحاكم. 

عن آبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله عنهما-: آن رسول الله ل قال: 
«ما بعث الله من ني» ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة 
تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» والمعصوم من 
عضمة ال . 

قال أحمد نوفل: 

«.. وقد يكونون عرفوا تأويلها لكنهم خشوا أن يقولوا الحقيقةء وأرادوا 
أن يطمئنوا املك ولو طمانة خادعة على حساب الحقيقة ومصلحة الملك 
ومصلحة الأمة... 

وهنا نقول: إن البطانة لكل حاكم دورها مهم خطبر جدا آن تکون 
ناصحة جريئة في قول ما تعتقد أنه الحق ولا تخشى» ولا تقول الذي يرضي 
عنها الحاكم مؤقتاً معجلاً ولو جنت على الأمة وعليه وعلى نفسها»". 

۸“ الرؤيا أنواع: منها أهاويل الشيطان ومنها ما هو من النفس 
ومنها ما هو من الله. 

قال آبو بكر الجزائري: 


(۱) آخرجه البخاري .)۱١٥-۱٦٤/۱۳(‏ 
)۲( «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۳٤٤).‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


oY = 

«الرؤى نوعان: حلم من الشيطان ورؤيا من الرحهمن»ء. 

قال آبو حیان: 

«وأضغاث جمع ضغث؛ أي: O‏ 
النفس أو وسوسة الشيطان أو مزاج» وأصله: اخلاط النبات» استعير 
للأحلام» وجعوا الأحلام وأن رؤياه واحدة؛ إما باعتبار متعلقاتها إذ هي 
آشیاء» وإما باعتبار جواز ذلك كما 7 تقول فلان یرکب الیل وإِن لم یرکب إلا 
فرساً واحدا تعليقاً بالجنس» وإما بكونه قص عليهم مع هذه الرؤيا غيرهاء 
والأحلام جع حلم». 

4- إظهار فضل العام على أقرانه إنغا يكؤن عند عجزهم وقدرته ‏ 
على ما عجزوا عنه. 

قال السعدي: 

«وهذا -ايضاً- من لطف الله بيوسف -عليه السلام-؛ فإنه لو عبرها 
ناء قبل آن یخرضها غلی اللا من قوم وعلماتھم فیعجڑوا عتھا م یکن فا 
ذلك الموقع» ولكن لما عرضها عليهم؛ فعجزوا عن الجواب وكان الملك مهتماً 
ها غاية فعبرها يوسف؛ فوقعت عندهم موقعاً عظيماً. 

هذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعند أن سأهم فلم 
يعلمواء ثم سأل آدم» فعلمهم أسماء كل شيء؛ فحصل بذلبك زيادة فضله 
وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد ب ني القيامة أن يلهم الله الحلق أن 
یتشفعوا بآدم ثم نوح ثم إبراهیسم ثم موسی ثم عیسی -علیهم الشلام- 


(۱) «أيسر التفاسير» .)١١۷/۲(‏ 
(۲) «البحر الحیط» (1/ .)۲۸١‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


۳ = 
فيعتذرون عنهاء ڈ ثم يأتون مدا ب؛ فيقول: اا ق و ج 
الخلقء و ذلك المقام الحمود الذي 'يغبطه به الأولون والآخرون» فسبحان 
من خحفيت ألطافه ودقت في إيصال البر والإحسان إلى خواص أصفيائه 

وأولیائه»'. 

۲ من شروط الرؤيا الصادقة أن تكون واضحة غير مختلطة. 

قال القرطبي: 

«ۋ وما تحن اويل کلم بعلب 4 قال الزجاج: المعنى بتأويل 
الأحلام المختلطةء نفوا عن انفسهم علم ما لا اویل له؛ لا أنهم نوا ن 
أنفسهم علم التأويل» وقيل: نفوا عن أنفسهم علم التعبيرء ‏ _ 

والأضغاث على هذا الجماعات: من الرؤيا التي منها صحيحة ومنها 
ا قال الساقي: أنا أُتَبْنْكُم بتأويله ؛ فعلم أن القوم عجزوا 
عن التأويل؛ لا آنهم ادعوا لا تأويل ها. ۰ 

وقيل: إنهم لم يقصدوا تفسيراء وإغا آرادوا حوها من صدر الملك حتى 
لا تشغل باله» وعلى هذا -أيضا-؛ فعندهم علم . 

«والأحلام»: جمع حلم والحلم -بالضم- ما يراه النائم» تقول منه: 
حلم بالفتح واحتلم» وتقول: حلمت بکذا وحلمته قال: 
ا 

لاغ لن جا ‏ االحل يرم 


أصله الأناةء ومنه الحلم ضد الطيش؛ فقيل لما يرى في النوم: حلم؛ لأن 


إتحاف الإلف ‏ 


o4 =‏ 
النوم حاله أناة وسكون ودعة»'. 

وقال أبو السعود: 

«ر َضَعَتُ أَحَلدم )؛ آي: تخاليطهاء جمع ضغث» وهو في الأصل ما 
جمع من أخلاط النبات وحزم» ثم استعير لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث 
النفس ووساوس الشيطان وتراها في المنام. 

والأحلام: جمع حلم» وهي: الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة هماء واللإضافة 
على معنی من؛ أي: هي أضغاث من أحلام» أخرجوها من جنس الرؤيا التي 
ها عاقبة تؤول إليها ويعتنى بأمرهاء وجمعوها « اعت أخلدر» وهي رؤيا 
واحدة مبالغة في وصفها بالبطلان» أو لتضمنها أشياء ختلفة من البقرات 
والسنابل»» ثم قال: «فتأمل حسن موقع الأضغاث مع السنابل» فلله در 
شان التنزيل». 

“۷1n‏ الرؤيا على أول ما تعبر. 

قال القرطي: : 

«وفي الآية دليل على بطلان قول من يقول : إن الرؤيا على أول ما 
تعبر؛ لأن القوم قالوا: $ عدت أَحَلَدم) ولم تقع كذلك؛ فإن يوسف فسرها 
على سني الجدب والخصب» فكان كما عبر» وفيها دليل على فساد أن الرؤيا 
على رجل طائر؛ فإن عبرت وقعت» ” . 

قلنا: كذا قال حر حه الله- والقول المردود عليه هو قول المعصوم بلا: 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ .)٠٠١‏ 
٠‏ (۳) «الجامع لأحکام القرآن» .)۲٠١٠/۹(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
«إن الرؤيا تقع على ما تعب ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله؛ فهو يتتظر 
متی یضعهاء فإذا ری أحدکم؛ فلا حدث بها إلا ناصحاً أو عالاً». 

قال شيخنا اللإمام العلامة الألباني-رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» 
(۱۲۰) معلقاً على حديث «الرؤيا على رجل طائر...». 

«والحديث صريح بان الرؤيا تقع على مشل ما تعبر» ولذلك أرشدنا 
رسول الله َة إلى أن لا نقصها إلا على ناصح أو عالم؛ لأن المفروض أن 
يختار أحسن العاني في تأويلها » فتقع على وفق ذلك» لكن نما لا ريب فيه 
أن ذلك مقيد بجا إذا كان التعبير ما تحتمله الرؤيا » ولو على وجه» وليس خطاً 
محضاًء وإلا ؛ فلا تأثیر له حينئذ. والله آعلم. 

وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام البخاري في كتاب التعبير من «صحيحه» 
بقوله :)۳٦۲ /٤(‏ «باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا م يصب». 

ثم ساق حديث الرجل الذي رأى في المنام ظله» وعبرها أبو بكر 
الصديق» ثم قال: فأخبرني يا رسول الله بابي آنت! أصبت آم اخطأت؟ قال 
الني : «أصبت بعضاًء واخطات بعضاًء. 

ولذلك فكلام القرطي مردود من وجوه: 

الأول: آنه في مقابل النصوص الصحيحة الصريجحةء وما كان كذلك؛ 
فهو رد على صاحبه. 

DG E 
وقوهم: « أَضَعَلتُ َل لا يعد تاويلاًء ولذلك قالوا: « وَمَا تحن اويل‎ 
.4 حلم بعَللِمينَ‎ 


= ۵ 


(۱) آخرجه الحاکم /٤(‏ ۳۹۱) بإسناد صحيح على شرط البخاري. 


إتحاف الإلف ‏ 

الثالث: آن الذي عبر رؤيا الملك هو يوسف -عليه السلام- لا الملا 

الرابع: أن قول الملا لو كان اویلا؛ فهو خطا حض» وهو على هذا 
الوجه لا تأثيرا لهء والله آعلم. 

66⁄/۲- أن الأحلام المختلطة لا تأويل هاء وهي: ا یکون من حدیث 
النضين. 

قال الزخشري: 

کو أشنت لخدب غالبا وابا اھا وما کون مها من درف 
نفس أو وسوسة شيطان» وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات وحزم» 
الواحد ضخث؛ فاستعيرت لذلك» والإضافة معنى من؛ أي: أضغاث من 
أخلام» والمعنى هي أضغاث أحلام؛ فإن قلت: : ماهو إلا حلم واحد فلم 
قالوا أضغاث أحلام فجمعوا؟ 

قلت: هو كما تقول فلان يركب الخيل» ويلبس عمائم الخزء لمن لا 
یرکب إلا فرساً واحداء وماله إلا عمامة فردة؛.تزيّدا في الوصف» فهؤلاء- 
أيضاً - تزيدوا في وصف الحلم بالبطلان» فجعلوه أضغاث أحلام» وجوز أن . 
يكون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا رؤيا غيرها ما تحن اويل آلأخللم 
بعللمين 4 إما أن يريدوا بالأحلام المنامات الباطلة خاصة؛ فیقولوا: ل 
عندنا تأويل؛ فإن التأويل إنغا هو للمنامات الصحيحة الصالحة» وإما أن 
يعترفوا بقصور علمهم» وآنهم ليسوا في تاويل الأحلام في شيء». ‏ 


o0 = 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ .)٠٠١‏ 
(۲) «الكشاف» A‏ وانظر -لزاما-:« حاسن التأويل» e‏ 
.(oiv‏ 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 

قال السمرقندي: 

«يعني: ليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويلء وقال أهل اللغة: كل رؤيا لا 
تأويل ها؛ فهي أضغاث احلام ؛أي: أباطيل الأحلام» وإحداها: ضغٹ». 

۳ آنه پنبغيٰ أن لا يهجم على علم التأويل؛ لأن ذلك من 
الاجتراء حيث أنه علم التأويل من شعب النبوة. 

4- أن الذين يُمنحون هذا العلم قلة جدا من بين الآلاف» وذلك 
فضل اله يۇتيه من يشاء. 

4۵4 -«قد یری الإنسان رؤی و احلاما؛ فان کان ما يراه قابلاً 
للتاویل؛ فلیسال عنه من یقدرون على تأویله .ما إن کان ما يراه حلماً من 
الشيطان؛ فليتجاوز عنه» ولا يذكره لأحد»”. 


= ۷ 


(۱) «تفسير السمرقندي» (۲/ .)٠١۳‏ 


)۲( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۳۰). 


س س إحافالإلف - 

٭ وقال لدی تجا نُا وَقكر بعد ئو ئا اكم بتأويل 
فَاأرَسِلون (@ 4. 

1- عند جهنية الخبر اليقين. 

قال ابن عاشور: 

«وابتداء کلامه بضمیره وجعله مسندا إليه وخبره فعلي؛ لقصد 
استجلاب تعجب الملك من أن يكون الساقي ينبىء بتأويل رؤيا عوصت على 
علماء بلاط الملكء مع إفادة تقوّي الحكم» وهو إنباؤه إياكم بتأويلها؛ لأن 
تقديم المسند إليه على الخحبر الفعلي في سياق الإثبات يفيد التقرّي» وإسناد 
الإنباء إليه جاز عقلي؛ لأنه سبب الإنباء» ولذلك قال: « فأزّون ). وني 
ذلك ما يستفز الملك إلى أن ياذن له بالذهاب إلى حيث يريد؛ ليأتي بنبا 
التأويلء إذ لا جوز لله أن يغادر مجلس الملك دون إذن. وقد كان موقناً بأتنه 
جد يوسف- عليه السلام- في السجن آنه کان سجن الخاصة؛ فكان ما بحدث 
فيه من إطلاق أو موت يبلغ مسامع ال ملك وشيعته»'. 

۷-ح-قد يطلق لفظ الأمة على جماعة غير العاقلين. 

قال القرطبي: 

«والأمة: الجماعة الكثيرة من الناس. 

قال الأخفش: 


.(YAT ۱Y) «التحرير والتحرير»‎ (۱) 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 

هو في اللفظ واحد» وني المعنى جمع» وكل جنس من الحيوان أمة» وفي 
الحديث: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتله"» ”. 

۸4۸-«ویطلق لفظ الأمة على الفترة والمدة من الزمن وغيره»" 

قال السمرقندي: 

«ثم تستعمل الأمة في الأشياء المختلفةء يقال للإمام: أمة؛ كقوله: « إن 
رهی ءکات َس [النحل:٠۲٠]؛‏ لأنه سبب للاجتماع» ويسمى الدين أمة؛ 
كقوله: ظ إتا وَجَدنَآ بَا عَلَنَ اكه 4 [الرعرف:۲۲]؛ أي: على الدين؛ لأن 
القوم ا على دين واحد» فيقام ذلك اللفظ مقامه» ويسمى الحين أمة؛ 
كقوله: $ وَأأكر بعد اة ) [بوسف:٠؛]‏ وكقوله: « أة مُعَدودَة ) [مود:] 
نما سمي الحين أمة؛ لأن الأمة من الناس ينقرضون في حين؛ فيقام الأمة مقام 
الف 

و قال ابن عاشور: 

«ومعنى بَعَدَ مُه 4 : بعد زمن مضى على نسيانه وصاية يوسف ¬ 
عليه السلام-. 

والأمة: أطلقت هنا على المدة الطويلةء وأصل إطلاق الأمة على المدة 
الطويلة هو أنها زمن ينقرض في مثله جيل» والجيل يسمى آمة» كما في قوله 
تعالی: كنم رأة أرجت لاس 4 [ال عمران:۱۰] على قول من مله 


(۱) «صحيح الجامع الصغير» .)٤٠١٠١(‏ 
(۲) «الجامع لأٌحکام القرآن» .)۲٠٠/۹(‏ 
(۳) «تفسیر القرآن العظیم» (۲/ .)۲٠١۲‏ 
)٤(‏ «تفسیر السمرقندي» (۲/ .)۱١٤‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


i 

على الصحابةء وإطلاقه في هذه الآية مبالغة في زمن نسيان الساقي». 

4-«ويطلق لفظ الأمة على الملة والعقيدة والتقليد الأعمى»". 

قال أبو بكر الجزائري: 

«و إا وجنا ءَاباءنا علي ائه [الرحرف:۲۲]: آنهم للا حجة هم إلا 
التقليد الأعمى لابائهم»". 

- ثمار الإحسان تظهر على أصحابها كما يقال: من ثمارهم 
تعرفونهم. 

قال العلمي: 

«نتعلم من هذه الآية أنه ما دل مليك مصر على يوسف الصديقء 
وعرفه بفضله إلا ذلك المصري (رئيس السقاة) لما سبق أنه سمع منه الحكمة 
والفوائد الجليلة» مع ما عهد إليه يوسف من ذكره لليكه» فأثمر عنده 
الإحسان ووفى بالوعد» وإن طال بعد طول العهد». 

0- سجن يوسف -عليه السلام- في موضع على النيل قرب 
ثمانية أميال منه على جبل مرتفع. 

قال ابن عطية: 

«ويرسم الناس اليوم سجن يوسف في موضع على النيل بينه وبين 


(۱) «التحریر والتنویر» (۱۲/ ۲۷۳). 

(۲) «تفسیر السمرقندي» (۲/ .)۱١٤‏ 

.)١۳۲ /٤( «أیسر التفاسبر»‎ )۳( 

(6) «مۇتر تفسیر يوسف» .)۸۰٩۸/۲(‏ 

(0) يسمى -الآن- سجن القلعة في جبل المقطم. 


بكر الفوائد الألف والنيف ' ٢‏ 
الفسطاط ثمانية أميال». 

قال محمد رشید رضا: 

» فأرَسون إليه أو إلى السجن فهو فيه» وروي عن ابن عباس: أن 
السجن كان خارج البلدء وني خطط المقريزي: قال القضاعي: سجن يوسف 
SS E‏ 
المكان»”. 

4-“-«عندما تواجه الأمة مشاكل حيوية؛ فعلى العلماء 
المتخصصين أن يضعوا الحلول الصحيحة هذه المشكلات» ونخططرا ها تخطيطاً 
سلماً» ".۰ 

۳-إذا أراد الله أمرا هيا له الأسباب؛ وفتّح إليه الأبواب. 

قال آحمد نوفل: 

«وعندما یآذن الله -تعالی- بانفراج الأزمة عن عبده» بعد هذه السنوات 
التي شاء الله أن يربيه فيها على تحمل المشقات والصعاب وعلى الإحساس 
بالام الأمة ومعاناة أصحاب المعاناةء حتى إذا استلم الدفة كان شاعرا بهم 
مدركاً لآلامهم عاملا على تخفيف معاناتهم.. 

أقول: عندما آذن الله بالفرج هيأ الأسباب حيث حرّكت رؤيا الملك 
ذاكرة الساقي» زمان كان لموضوع مثل هذا الموضوع» ولا لحادثة مشل حادثة 
الساقي مع يوسف» وما كان ها أن تنسي لولا الحكمة العظيمة»ء وإذا كان 


(۱) «المحرر الوجیز» (۳/ .)۲٤۹‏ 
(۲) « تفسیر القرآن الحکیم» (۳۱۸/۱۲). 
)۳( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص١").‏ 


 فلإلافاحتإ‎ 


oY = 


نسي والعهد قريب» آفيذكر الآن والعهد بعيد؟ ...إنها الحكمة. 

لقد أثارت الرؤيا ما كان دفن من عهد بيوسف» فهتف الساقي: من 
دبت فيه حياة بعد موت: آنا أنبئكم بتأويله» وتامل الثقة: « أا ينُم ؛ 
فهو قاطع جازم بأنه سيعود بالتفسير» فقط أرسلوه» ويطوي السياق الزمن 
والمسافة وإذ بنا من بلاط الملك ننتقل إلى حيث يوسف يقبع في السجن كل 
هذه السنينء وما نالت السنون من معنوياته شيعاً»'. 


(۱) «سورة يوسف دراسة تحليلية» ( ص٥ .)٤١ 1-٤۰‏ 


بذکر الفوائد الارن وازلإف س err‏ - 

سف آبُها ألصدَّيق أفْعَنًا في سم بَقَرَِ سِمَان يا ڪُلهُنَ سب 
عجَاف وسم سيلدت حر وخر ياست بست لعل جع إلى آلتاس لَعَلْدّ 
يعَلْمُونَ (@ 4. 

۴- سل مجرباً. 

انطلتق الساقي يعدو ني ذهابه حتی کاد يخرج من إهابه واثقاً أنه سياتي 
بالخبر اليقين؛ لأنه جرب صدق يوسف ورأى صحة تعبيره» وقد قيل: سل 
جربا ولا تسل حکیما. 

قال العلمي: 

«ولا أتاه قال له يا: ‏ يُوسّفٌأَُها آلصدَيقٌ 4 البليغ في الصدق» لقد 
تعودنا أن نسمع حديثك» وفتواك الصحيحة» التي ذقت أحواها وتعرفت 
صدقها في تأويل رؤياي ورؤيا صاحي حیث قد جاءت كما أولت لناء . 
فنرجوك الآن نينا سعٍبقَرّتٍ) وإن أمكنك أن تكون الفتبا ني هذه 
الجلسة فذاك هو المطلوب حيث الحاجة ماسة والمسألة مستعجلة... « لعل 
زجع إلى آلتاس 4 وهم اللك وحاشيته « لَعَلَهُّدَيعَلْمُونَ 4 التأويل أو 
يعلمون فضلك ومكانك من العلم» » فيطلبوك ويخلصوك من عنتك»'. 

-0٥‏ جواز وصف الإنسان با فيه من غير إطراء. 

قال آبو بكر الجزائري: 


«جواز وصف الإنسان با فيه من غير إطراء؛ كقوله:ظ اها ألصَدَيٌ 4». 


(۱) «مؤتر تفسير سورة يوسف» )۹/۲ .(A1°*-۸A°*‏ 
(۲) «ايسر التفاسیر» .)٦١۷/۲(‏ 


- إتحاف‌الإلف‎ or = 

ينبغي [عذار الإنسان» وعدم لومه وتعنيفه ولو سبب حرجاً 
لغيره. 

قال السعدي: 

ئا ينُم بأويلم. فَأرَسلُون 4 إلى يوسف؛ لأساله عنها؛ فأرسلوه؛ 
فجاء إليهء ا 
ذلك», ٠۰‏ 

قال العلمي: 

«كان الشرابي يتوقع آن یوسف سیڈکره با كان رغب إليه فيه» ويعاتبه 
على عدم قیامه به» ولکن یوسف -علیه السلام- ل يفعل؛ إما ترفعاً عنه» آو 


کرم آخلاق منه»" 
۷ -- السن کل من آمن بالله ورسله أو عرف صدقه. 
قال السمرقندي: 
«والصديق كثير الصضدق؛ يعني: أيها الصادق فيما عبرت لنا»". 
قال ابن عطية: 


«المعنى: فجاء الرسول -وهو الساقي- إلى يوسف؛ فقال له: « يوسُف u‏ 
اا الس -وسماه صديقاً من حیث کان جرب صدقه في غير شيء- 
وهر ناء مبالغة من الصدق». 


(۱) «تيسير الكريم الرحمن» .)١۷/٤(‏ 

(۲) «مؤتمر تفسیر سورة يوسف» (۲/ ۸۱۲). 
(۳) «تفسیر السمرقندي» (۲/ .)۱١٤‏ 

.)۲٤۹/۳( «احرر الوجیز»‎ )٤( 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
قال العلمي: 
«الصديق من غلب عليه الصدق وعرف به» كالسكير لمن غلب عليه 
السكرء هذا إذا لوحظ أخذه من الصدقء كما ك وقد يلاحظ في موضع 
آخر أخذه من التصديق» وهو المبالغة في تصديق الأنبياء وكمال الإيان بهم 
وذلك كما في لقب «الصديق» لأبي بكر -رضي الله عنه-» ومن إطلاق 
. «الصديق» بالمعنى الأول قوله -تعالى-: « وَآذڪُر فی آلکتدب انریم إن 
کان صِدّیا تسا @ 4 [سرم:٠٤]»‏ وقوله -تعالی-: $ وذ ڪُر فی آلكتلب 


۴0ن = 


إڏریس | انه کان صديقًا ر [مرم:٦ه]»‏ ومن قبيل إطلاق الصديق 
بالمعنى الثاني قوله -تعالى-: « صديقة [لمائدة:٠۷]‏ بدليل: « وَصَدَقَت 
کلمت رَبَهّا 4 [التحرم .[Y:‏ 

ویطلق الصدیق على کل من آمن باه والرسل؛ كما قال تعال: 
۾ وآلّدين منوا بالل وسلد تىك هُمْ الق وَالشهَدَآءُ ء عند رجهم لهد 
جرم ا ) [الحديد:۹٠]‏ فمن هذه الآيات الكرية نعلم أن كلمة «صديق» 
اطلقت في کتاب الله -تعالی- على إدریس وإبراهیم ویوسف› معنی» ثم على 
مریم وکل مؤمن بالله والرسل بمعنی آخر. 

هذه كلمة ولنا كلمة أخرى» وهي أن الصديق رتبة مىن أربع رتب 
رسمية» ولقب من ألقاب أربعة سماوية» وهي ني» صديق» شهيدء رصاع 
وهؤلاء الأربعة هم المنعم عليهم في قوله -تعالى-: « صر رط آلّدين أثعَمَتَ 
عله ) [لفاغة:۷] ا ك ودا :وتن بآ 
ولسو فأوَتك مَعَ لين َعَم ا والصايقين وآلشهدآء 


= س إتحافالإلف - 
الط جين وَس اوليك رفيا زي 4 [لساء:٠٠».‏ 

وقال ابن عاشور: 

E 
E ACE SOR aN: تعالی-‎ 
استعمال اللقب الجامع الكمال» واستقامة السلوك في طاعة الله -تعالى-؛ لأن‎ 
تلك المعاني لا تجتمع إلا لمن قوي صدقه في الوفاء بعهد الدين.‎ 

وأحسن ما رأيت في هذا المعنى كلمة الراغب الأصفهاني في «مفردات 
القرآن» قال: «الصديقون هم دون الأنبياء». 

وهذا ما يشهد به استعمال القرآن في آيات كثيرة مشل قوله: 
«قأؤتې كمع ادن أن آله عَلّهم من لرن وَالصَدَّيقين » وقوله: 
واوا ضبق 4 ومنه با لقب التي #5 آبا بكر بالضدیق ف قرله فی حادیت 
رجف جبل أحد «اسكن أحد؛ فإغا عليك ني وصدیق وشهیدان». من 
أجل ذلك أجمع أصحاب رسول الله ية ومنهم علي بن أ بی الت عانی :ان 
آبا بکر -رضي الله عنه- أفضل الأمة بعد الني كلاة. 

a 
٥» ٦:مرم[‎ 4 آلکتلب إذریس ِنَم کان صِدٍیقا تَا ر‎ 


۸--- بیان وجوب الأدب قير مع الأنبياء وورثتهم. 


.(A\0-A\ £ ۲) يو سف»‎ en 
0004110 تسرب رار‎ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 
قال العلمي: | 
«قال علماؤنا: جب الأدب مع الني بلا في حين خطابه» أحذا من قوله ' 

تعال-: 9$ جلو اء اسول تكم كَدْعَاءٍ E‏ 

[النور:۳٦]؟‏ فلا جوز أن خاطب يا محمد أو يا أحمد» ولكن بلقب الرسول 

والني ونحوهما ما فيه احترام له -عليه السلام-» ولو قيل: يا حمد خاعم 

النبیین مثلاً جازء لأنه وإِن کان نداء باسمه» لکنه قد آتبع بلقب احترام. 
ولقد التزم «الشرابي» الآن هذا الأدب مع يوسف -عليه السلام- 


= 0 


حيث أتبع لفظ العلم بلفظ اللقب»”. 
۹4- إن الكريم يلين إذا استعطف واللئيم يقسو إذا ألطف". 


۴-- بيان أن العام المفتي مثل السراج من مر به اقتبس مله" . 


- الصدق جاع الأخلاق ومعدن الفضائل وأساس التقوى من 
أخذ به؛ فقد أخذ بحظ وافرمن الخير“. 

- يوسف -عليه السلام- ذكر اسمه في ستة وعشرين آية من 
القرآن الكريم رقا وأضفه الله بالتديق وهر ن اشهر انيا ى إمرائيل ٠»‏ 

۳--يوسف -عليه السلام- نال وصف الصديق من صدقه 
البالغ» وتأويله الصحيح لرؤيا السجينين. 


(۱) «مؤتمر تفسير سورة يوسف» (۲/ .)۸١١‏ 

(۲) «الجالسة وجواهر العلم» .)٠١١/٤(‏ بتحقيق الأخ مشهور حسن سلمان 
(۳) المصدر السابق .)٤۷۷ /٤(‏ 

.)٤۹/۱۷ددع( «علة الأصالة»‎ )٤( 

.)٠١١ /١۷ددع( «عيلة الأصالة»‎ )١( 


س س إحاف‌الإلف ‏ 

قال أحمد نوفل: ) 

«وصف يوسف بالصديق الذي انطلقت من لسان الساقي صار من 
الأوصاف الملازمة لاسم يوسف -عليه السلام- فلا يترجم له في الغالب إلا 
را الات والرتا ر الى و فا ا ها الف م س 
البالغ وتأويله الصحيح لرؤيا ا 

۴4“ - تعبير الرؤيا كان سبباً ظاهرا في نجاة يوسف الصديق. 

قال آحمد نوفل: 

«تبدو الرؤيا سهلة واضحة لا تحتاج إلى شديد إعمال الذهن» ولكن الله 
-عز وجل- ادخر تفهيمها لعبده يوسف حتى تكون هذه المسالة سبباً ظاهرا 
في خروج یوسف»" 

49“ الوصف بالإفتاء أكمل من الوصف بالانباء. 

قال آحمد نوفل: ) 

«عبر الساقي هنا بقوله: افتناء وأول مرة قال له الفتيان: نبنا بتأويله 
وني قوله: افتنا مزيد من التكريم والاحترام ليوسف -عليه السلام-؛ إذ فيه 
نعت له بوصف الإفتاء الذي هو يتضمن الإنباء وزيادة نعت للمتصف له 
بالكرم» إذ مادة الفتيا والفتوة تلتقيانء والفتوة النجدة والكرم. 

ووصف في المرة الأولى بمجرد الإنباء دون الإفتاء؛ لأنهم ظنوا فيه العلم 
وتوسموه فیه» وصدق ما توسموه وزیادة؛ فزادوا عللی وصفه بالإنباء؛ 


(۱)( «سورة يوسف دراسة تحليلية» ( ص (0V‏ 
(۲) المرجع السابق (ص .)٤١۸‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۹ = 
فوصفوه بالإفتاء». . 

العلم جحلب احترام الخلتق للعام. 

قال أحمد نوفل: 

«ذكر يوسف باسمه هنا ولم يذكر في المرة الأولى باسمه عندما طلب منه 
السجيان تفر رهما أول رة 

وني هذا لفتة أن يوسف -عايه السلام- قد as‏ 
وبعقله السديد ورأيه الراجح» شتى له طريقاً إلى قلوب الناس واحترامهم» 

۷-- حسن السؤال يوصل إلى المقصود. 

قال العلمي: 

دما يستحق الذكر أن رئيس السقاة لم يبين ليوسف من هو الذي رأى . 

هذه الرؤياء وتتميماً هذا التستر» تجده ذيل استفتاءه بقوله: $ ُعَلَنَ زجع الى 
آلتاس لهم يَعْلمُونَ ‏ عبر بهذا بدلا من أن يقول: أفتنا في رؤيا رآها الملك 
وهي کیت وکیت» ثم يذيل سؤاله بان يقول: لغلي أرجع إلى املك لعله 
يعلم» » فما هي النکتة یا تری في ذلك؟ 

وعندنا أن الداعي لذلك هو: أن رئيس السقاة حاف من پوسف لو علم 
أن الحلم هو حلم الملك أن لا يؤوله إلا بعد خروجه من السجن» ووقوفه 
أمام ا ملك» مشترطاً ذلك توصلا لخروجه من معتقله؛ فلما ظن ذلك» وهو 
حريص على تأويل الحلم» وحريص -أيضا- أن يسمع الملك تأويل حلمه من 


.)٤١۸ المرجع نفسه (ص‎ )١( 
.)٤١۷ المرجع السابق نفسه (ص‎ )۲( 
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o =‏ 
فم يوسف» بل من فمه؛ لينال حظه عند الملك بذلك؛ فلهذا ستر الحا ودر 
تفصيل الواقعة دحرا»'. 

۸ح وجوب الاستعداد وأخذ الحيطة وإعداد العدة للطوارئ. 

قوله: « لعل ارجم إلى آلتاس لعَلَمَّيعلَمُونَ 4 أي: ما يجب أن يعملوا 
بعد العلم به» فيأخذوا أهبتهم واستعدادهم؛ فرجوعه إلى الناس مما يشعر أن 
الأمر لا يختص بالملك بل بالملك والملأ والرعية 

قال ابن عاشور: 

«والمراد بالناس بعضهم؛ كقوله -تعالى-: $ لَعَلْنَ ارجم الى آلناس 
عَلَهُّمَيَعَلْمُونَ 4. 

والناس هنا هم الملك وأهل مجلسه؛ لأن تأويل تلك الرؤيا يهمهم 
معا». 

وقال أحمد نوفل: 

«...والظاهر لعلهم يعلمون تأويل هذه الرؤياء فيعدون ها أهبتهاء 
ويجذرون الحذر المطلوب». 

وقال: 

«قوله: ‏ أَفَْتا » وني آحر الطلب: « لع أرَجع إلى لتاس عله 
يلون 4» ولم يقل: آفت الملك ولعلي أرجع إلى املك يحتمل أكثر من تفسي» 
فمع إحسان الظن بالساقي؛ فهي تحتمل أن قضية الرؤيا التي قصها على 


(1( «مؤتر تفسير سورة يو سف» (A\T/Y)‏ 


)۲( «التحرير والتنوير» )1۲/ „(YA‏ 
(۳) «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۷٠٤).‏ 


— بذكرالفوائد الألف واللرف سح الد ~ 
يوسف أكبر من أن تكون مسالة شخصية تحص املك وإنغا هي كما تنبا 
الساقي تعم الشعب وتتعلق بمستقبله ومصالحه ولذلك عمم» فقال: « لَعَلْنَ 
اع تی الس نيمرن ٠»)‏ 

4- تبیه لکل نبیه. 

زعم بعض المصنفين في تفسير سورة يوسف: أن الساقي كان حريصا 
على الشهرة ويخطط لمآربه الخاصة!! لأنه زعم أنه سيأول الرؤيا ولم ينسب 
الرؤيا للملك!!! 

وهذا توهم ليس له قوائم» ویدل سياق القرآن على خلافه من وجوه: 

الأول: يوجد بين قوله: « اتا تكم ويلم قأرَسلون ‏ وقوله: 
« يوس اها آلصَدَيقٌ » إيجاز لطيف مقبول معهود» فقد حذف من الكلام 
ذكر إرساله ومشيه ووصوله؛ إذا لا غرض فيه من القصةء وهذا من بديع 
الإعجاز» وهو ضرب من الإعجاز ونظائره في القرآن الكريم كثيرة نحو 
خسمائة موضع أو تزيد". 

الثاني: قوله: « ارون 4 دلیل على آنه یرید آن يسال ويستفتي من 
عنده علم ذلك» ولو كان هو مدعيا لذلك فما حاجته إلى الذهاب ثم الإياب» 
ومن ادعی ما لیس فيه فضحته شواهد الامتحان! 

الغالث: أن الملك طلب حضور يوسف لديه ليكون خالصا له» وهذا 
آبلغ دليل أن الساقي أخبر املك أن صاحب التأويل هو يوسف الصديق. 


(۱) المرجع السابق ( ص (A‏ 
(۲) وانظر: «مؤتمر تفسير سورة يوسف» (۲/ »)۸۱۷-۸۱٠‏ و«التحریر 
والتنوير» .(YA€/1۲)‏ 
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قال تررَعُون سبع سین دابا فما حَصَدم فذرُوةُ ف سبلم إ9 قلي 

ما تأكُلُرن @ 4. 

- في حالة الطوارئ يجب استنفار كل طاقات الشعب. 

قال آحمد نوفل: 

«وبادر يوسف ليفسر الرؤيا وحسب» ولكن يرسم خطة علمية 
تستغرق القطر كله والشعب المصري كله: « تَررعون )» وتستغرق سنين 
بطوها: « سبع سين )» والسؤال الذي قد ينشأ عند سماع كلامه: اليس 
الشعب المصري يزرع» فما الجديد في كلام يوسف؟ إن الجديد في مقدار 
التعبئة وتجنيد الطاقات وحشد القوى» ثم فرق آخر في نسبة تشغيل طاقة كل 
فرد. 

وإن في كل فرد فينا طاقات ضخمة لو يكتشفهاء ثم ينظمها ويجندها 
فة من العام ن عة عا كق و5 امنا ونذکر كيف أن 
الي َة وصحابته الكرام أنجزوا حفر الخندق على طول المدينة وباتساع ما لا 
يقل عن ثلاثة أمتار وبعمق مناسب لا نتصوره يقل عن مترين. كل ذلك في 
غضون آيام م تصل أسبوعين. ) 

هذا هو التشغيل الكامل للأمة والبرمجة الكاملة للوقت» ثم التشغيل 
الكامل لطاقة كل فرد في الأمة» وهذا الذي كان بخطط له يوسف وعبر عنه 
بكلمة تزرعون. 

وإن الذي يخطط له يوسف باختصار هو مضاعفة الإنتاج وتقليل 
الاستهلاك؛ لأن الأزمات والظروف الاسسشنائية تحتاج إلى سلوك استفنائي» 
ولئن كان سلوك الناس في الأزمات عين سلوكهم في الظروف العادية: 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۳ = 
٠‏ استرخاء وبطالة؛ فإن هذه الأمة تكون في حال خطير يجتاج إلى علاج.. 
ومعالج کی 

1ح“ الجتمع المصري تمع زراعي. 

قال ابن عاشور: 

«عبر الرؤيا بجميع ما دلت عليه؛ فالبقرات لسنين الزراعة» لأن البقرة 
تتخذ للإثمار. والسمن: رمز للخصب. والعجف: رمز للقحط. والسنبلات: 
رمز للأقوات؛ فالسنبلات الخضر رمز لطعام ينتفع به» وكونها سبعا رمز 
للانتفاع به في السبع السنين» فكل سنبلة رمز لطعام سنة» فذلك يقتاتونه في 
تلك السنين جديدا. 

والسنبلات اليابسات رمز لا يدخر» وكونها سبعا رمز لادخارها في سبع 
سنين؛ لأن البقرات العجاف أكلت البقرات الضمان » وتأويل ذلك: أن سني 
ا لجدب أتت على ما أثمرته سنوات الخصب. 

وقوله: ‏ تَرَرَعُونّ 4 حبر عما يكون من عملهم» وذلك أن الزرع 
عادتهم» فذکره إياه تمهيد للكلام الآتي ولذلك قيده ب دَأبًا 4»". 

قال ال ) 

«أصل الدأب مصدر دأب في العمل إذا كدح فيه واجتهد؛ وعليه؛ 
فمعناه: تجدون في هذا الأمر» وتصرفون فيه عنایتکم» وتفرغون فيه مجهودکم» 
وقد يوضع موضع ما عليه الإنسان من شأنه وحاله» فيكون بمعنى: العادة 


والديدن» وحینئد تقید المادة الدوام والاستمرار؛ آي: تزرعون سبع سنین» 


)۱( «سورة یوسف دراسة تحليلية» (ص۸٨٤-۹٨٤).‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» .)۲۸٦/۱۲(‏ 


 فلإلافاحتإ‎ 
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على حسب عادتکم وشانکم وسابق عملکم» قال -تعالی-: « ڪڪ داب ال 
قرَعَوَنَ 4 [آل عمراد: ١١]ء‏ وقال: $ مل دب قوم توح ) [غافر:٠۲]؛‏ أي: مشل 
عادتهم الجارية المستمرة الدائمة» ومجوز أن یکون لفظ دأبًا 4 هنا ظرفا 
زمانیاء ععنی دائما؛ لأن الدائب هو الدائم» والمعنى: دائما في كل مدة السبع 
سنین؛ كما قال: $ وسخر کا ا داَیّن) [إبراهيم:۳۳]؛ أي: 
یدأبا في سیرهماء وڃجدان على مدى الأيام. 

والحاصل إن لكلمة ‏ دَأبًا 4 ثلاثة معان في اللغة: 

المعنى الأول: الجد والتعب. 

والمعنى الثاني: الشأن والعادة. 

والمعنى الثالث: السوق الشديد. 

والمعنى الثالث يرجع للمعنيين الأولين؛ لأن شأن أهل مصر وعوائدهم 
المعروفة عنهم في الزراعةء هو الجحد والتعب فيها والسوق الشديد. 

فالمصريون أول من عني بالزراعةء كما ذكره المؤرخون؛ وبالنتيجة» فكل 
واحد من المعاني الثلاثة للكلمة « دأبًا 4 يرمي إلى التوصية بالنشاط والعناية 
في واجبات زراعتهم لمدة السنين السبع» وهذا أمر لازم وضروري جدا؛ لأن 
الاتكال على الطبيعة وحدها لا يكفي»'. 

۳“ بقاء القمح في سنبله ينع تسوسه ويبقى سليما أطول مدة. 

قال محمد رشید رضا: . 


(1) «مؤتر تفسير سورة يوسف» )۲/ € (A‏ 
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« فما حَصَدٿَّ روه يی سه 4 أي: فكل ما حصدځ منه في کل 
زرعة؛ فاتركوه؛ أي: ادخروه في سنبله بطريقة تحفظه من السوس بعدم سريان 
الرطوبة. إليه»'. 

وقال القرطي: 

فما حَصَدتّمّ فَدَروهٌ نی سنبله ‏ قیل: لئلا یتسوس» ولیکون أبقی» 
وهكذا الأمر في ديار مصر». 

وقال ابن عاشور: 

«وأشار إلى إبقاء ما فضل عن أقواتهم في سنبله؛ ليکون اسلم له من 
إصابة السوس الذي يصيب الحب إذا تراكم بعضه على بعض؛ فإذا كان في 
سنبله دفع عنه السوس». 

۳- مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية 
والأخروية» وهذا فضل من الله ورحته. ۰ 

قال القرطي: 

«هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الأديان 
والنفوس والعقول والأنساب والأموال؛ فكل ما تضمن تحصيل شيء من 
هذه الأمور؛ فهو مصلحة» وكل ما يفوت شيا منها؛ فهو مفسدة» ودفعه 
مصلحة؛ ولا حلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية؛ 
ليحصل هم التمكن من معرفة الله -تعالى- وعبادته الموصلتين إلى السعادة 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» (۳۱۹/۱۲). 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» .)۲٠۳/۹(‏ 
)۳( «التحرير والتنویر» (۱۲/ ۲۸۷). 


= 01 إتحاف الإلف ‏ 


الأخروية» ومراعاة ذلك فضل من الله -عز وجل- ورحمة رحم بها عباده 
من غير وجوب عليه» ولا استحقاق؛ هذا مذهب كافة الحقّقين من أهل السنة ‏ 
أجمعين؛ ويسطه في أصول الفقهه“. 

4ح بیان معجزات الا نبياء وأن لكل ني معجزة خاصة. 

۵9-ح تكون الإشارة في الأمر بالرأي النافع والصواب. 

قال البقاعي: 

«قال آبو حيان: أشار برآي نافع بحسب طعام مصر وحنطتها التي لا 
تبقى عامين بوجه إلا بجيلة إيقائها في السنبل». 

1ح أن أرض مصر أرض زراعة منذ عهدها الأول" . 

۷-“- کمال یوسف في حسن تعبیر الرؤی شيء عظی. 

4۸ - أقسام الرؤى الصادقة. 

قال العلمي: 

«قد علم من تعبير يوسف لحلمي«الملك» وحلمي «الشرابي» و«الخباز»: 
أن الأحلام الصحيحة على ثلاثة أقسام: 

منها: ما يسر حتماء نظير حلم رئيس السقاة السابق. 

ومنها: ما یسوء صاحبه قطعاء ولیس له رد ولا فيه حيلة» ومثاله ما رآه 
رئيس الخبازین. ) 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ ۳٠۲)ء‏ وانظر: «أيسر التفاسير» .)٦١۱۸/۲(‏ 
(۲) «نظم الدرر» .)٥۲ /٤(‏ 

(۳) «آیسر التفاسیر» (۲/ .)١١۹‏ 

.)١1۹ /۲( المرجع السابق‎ )(٠ 
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ومنها: ما يدعو إلى السرور. وربا خيف منه إذا م تستعمل فيه الحكمة» 
ويفعل فيه ما يلطفه» مثل حلمي«الملك» المذكورين؛ فهو كما قلنا: لا يدعو 
إلى الفرح والاطمئنان» ولا يرتاح له القلب» لكن إذا وفق فيه الإنسان 
لاستعمال الحكمة وسلوك سبيل الاقتصاد وتدبير هذا الحادث الام تلطفت 
هذه النازلة» فما رآه «الملك» هو من قبيل القضاء السماوي الذي يمكن تخفيفه 
بالألطاف الإهية» على يد عبيده الحكماء» أهل البصرة والبصيرة» على حسب 
ما أشار إليه يوسف عليه السلام»'. 


4- ترغيب الناس في التحرك والتكسب بانبعاث ذاتي لا بأمر 
خارجي. 

قال أحمد نوفل: 

«قوله ‏ تَرَرَعُونَ ) خبر يراد به الأمر» وهذا في القرآن كثير» ومن 
مرامیه أنه یرید الناس أن یتحرکوا بانبعاث ا لا پامز خارجي». 

٠-غالباً‏ ما يكون الوعظ والدعاء في المشاهدة دون المغايبة. 

قال آحمد نوفل: 

لم يقدم الدعوة إلى الله على تعبير هذه الرؤيا كما فعل في المرة الأولى؛ 
لأن هذا السائل هو الذي دعاه في المرة الأولى؛ فإما أنه قد قبلء وإما أنه م 


.(AYT/Y) «مؤتمر تفسير سورة يوسف»‎ )١( 
«سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص ١١٤)ء وانظر «تفسير القرآن الحكيم»‎ )۲( 
.)4/1۲( 
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يقبل؛ فلا داعي لاإعادة وصاحب الرؤيا الثانية كان الملك وكان غاتاً الو عظ 
والدعاء لا يكون إلا في المشاهدة دون المغايبة»'. ٠‏ 

-“-١‏ يوسف -عليه السلام- كان عالماً بطريقة تسييس الناس 
وتحصيل منافعهم. 

قال آحمد نوفل: 

«و ما أعان يوسف على كسب احترام الشعب أنه تقدم -لأول مرة- 
ببرنامج عمل حدد واضح» وأنه حذرهم من آخطار المستقبل إن لم يتداركوا 
أنفسهم» وأعانه كذلك سمعة طيبة نقية بلغت القاصي والداني. 

كل ذلك کفل لیوسف نجاحا باهرا وجعل منه الإداري الذي لا یباری. 
بعد التخطيط لاونتاج» هناك التخطيط الذي لا يقل أهمية: التخطيط للتخزين 
وللاستهلاك فما حَصَدتّم قرو نی سبلم إل؟ قلي كا تأكذُون ). 

فائدتان نأخذهما من النص: 

أولاهما: التخزين في السنابلء وهذا يحفظ القمح من التسوس والفساد. 

ثم فائدة أخرى: في تقنين الاستهلاك أو ما يعبر عنه بلغة العصر: 
التموين بالبطاقات»”. ) ) 
۲سح“ أنه ينبغي للمسؤول آن يدل السائل على أمر ينفطه نما يتعلق 
بسؤاله ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه. ) 
قال السعدي : 


(۱) المرجع السابق (ص١١٤).‏ 
(۲) المرجع السابق نفسه (ص .)٠٤١‏ 
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«ومنها: أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على آمر ينفعه نما يتعلق 
بسؤاله ویرشده في دینه ودنیاه؛ فن هذا من کمال نصحه وفطنته وحسن 
إرشاده؛ فإن يوسف -عليه السلام- لم يقتصر على تعبير الرؤيا للملك بل 
دهم - مع ذلك - على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع 
وكثرة جبایته»'. 

۴-الاقتصاد نصف العيش. 

قال ابن عاشور: 

«وآشار عليهم بتقليل ما يأكلون في سنوات الخصب لادخار ما فضل 
عن ذلك لزمن الشدة؛ فقال: و إلا قلي ما تأ ڪون ». 


ا 


« إلا قلیگا ما لون ) في كل سنة من هذه السنين مع مراعاة 
القصد والاكتفاء با يسد حاجة الجوع؛ فإن الناس يقنعون في سني الخصب 
والرخاء بالقليل»". 


قلنا: والاقتصاد ف العيش وعدم اللإسراف والتبذير حمود ف شريعة 
الإسلام؛ قال الله -تعالى-: « ولوا واشربوا ولا ثَسَرفَواً 4 [الأعراف:٠٣].‏ 
وقال -عز وجل-: « وآلّدی إا انفقو لم يسرفواً ولم يترو 


o 2ر‎ 


وڪان بین ن ذلك قَوامًا 9 ¢ [الفرقان:۷٦]‏ . 


(۱)( «تیسہبر الكريم الرحهمن» ® .(TA/‏ 
)۲( «التحریر والتنوير» .(YAV/۱۲)‏ 
(۳) «تفسیر القرآن الحکیم» )۳١۹/۱۲(‏ 


00: = 


إتحاف الإلف ‏ 
وقال جل شانه: $ ولا تَجَعَل يدك مَعْلُولة الى عمك وَل تَبَسظهًا كر 
1 لبسّط فَتَقَعد مَلومًا محسورًا © 4 [الإسراء:۲۹]. 
وقال يي: «ثلاث منجيات وثلاث مهلكات: أما المنجيات؛ فتقرى الله 
في السر والعلنء والعدل في الرضا والغضب» والقصد في الفقر والغنى..»'. 


(۱) حسن؛ کما ف «الصحيحة» .(\A°Y)‏ 


= بذكرالفوائد الألف والنيف‎ — ٠ 


و اي من بعد دك سب سداد اڪن ما قدمم لَه ٳ؟ فليا مِم 


تحصن @ 4 
-€A۸/10€‏ بیان صحة رؤيا الكافر وأنه قد یری ما هو حق. 
قال القرطبي: 


«هذه الآية أصل في صحة رؤيا الكافرء وأنها تخرج على حسب ما 
رأى» لا سيما إذا تعلقت بمؤمن؛ فكيف إذا كانت آية لني» ومعجزة لرسول» 
وتصديقاً لصطفى للتبليغ» وحجة للواسطة بين الله -جل جلاله- وبين 
العباد». 

قال آبو بكر الجزائري: 

«وني هذه دليل على رؤيا الكافر» وأنه قد يرى ما هو الحق» وذلك 
بتدبیر الله -تعالی-». 

۵6-جواز ادخار الطعام لحين الحاجة إليه. 

1--- «إقرار لقاعدة دزء المغاسد مقدم على جلب المصالح»". 

۷--- بیان عدم کتم العلم» وبيانه في الحال» ولو من ظلمك أو 
أساء إليك. 

قال 

... أاجابهم يوسف على الفورء وم يشترط أن بخرجوه لقاء ذلك؛ لأنه 

كريم» وشأن الكريم: عدم الإبطاء والإخلاص ني الإعطاء... أفتاه يوسف مع 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» .)۲١٤/۹(‏ 
(۳) المرجع السابق .)١1۸/۲(‏ 


إتحاف الإلف - 


o0 *™‏ 
أنه كان عهد إليه بتوسطه عند مليك مصر ولم يفعل» وإنغا بسط له التدبير 
اللازم وكيفية تلطيف هذه الأزمة التي ستحل بالمصريين» مع أن الصريين هم 
اللي سج ا لأن النصيحة من الإيمانء وكات العلم ملعون» ولأن 
الذي سجنه إنما هو واحد» وكذلك الذي نسي أن يذكر حال يوسف ومظلمته 
للملك إا هن - أيضاً- واحد فكيف يبخل يوسف بالعلم واحسن التدبير 
بذنب رجل أو رجلین؟». ) 

۸- «آن أحسن العلماء علما من أحسن تقدير معاشه ومعاده 
تقديرا لا يفسد عليه واحد منهما بصلاح الآخر»". 

4 - سنو يوسف عذب الله بها المخالفين لنبيه وصفيه محمد كلا 
وهي من جملة العذاب الذي يرسله الله على من شاء من خلقه. 

وكان الرسول ية يدعو؛ فيقول في دعائه: «اللهم انج الوليد بن الوليد 
وسلمه بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين» اللهم شدد 
وطاتك على مضر» واجعلها عليهم سنین کسني يوسف». 

6-ح-“¬-الصدق لا يأتي إلا جخير. 

قال أحمد نوفل: 

«صدق يوسف في تعبير رؤيا السجينين ووقوع الأمر على وفق ما قال؛ 
جعل لكلامه احتراما ومهابة» ولو اجامل محجة الخرص غلى معنوينات 


(1) «مؤتمر تفسير سورة يوسف» .(AY*-۸^۱14/۲)‏ 
(۲) «امجالسة وجواهر العلم» .)٤0۹/٤(‏ 
)۳( أخرجه الببخاري ( ۰( ومسلم (1¥0). 


بذکر الفوائد الألف والنيف ۴ = 
السجينين لخسر هذا الاعتبار؛ فالصدق لا يأتي إلا جخبر» ولا یکون من نتائجه 
إلا احير وإن بدا مرا في آول الأمر»". 

14--الرائد لا يكذب قومه. 

قال العلمي: 

«أضاف يوسشف إلى قوله السابق قوله: ثم ياتى من بَعَدِ ذالك) 
سنون ‏ سَبَعٌ سداد ) جمع شديدة ۾ يا ڪُلنَ 4 ؛اي: ياکلن آهلهن «مَا ) 
كتم قَدَتَمّ 4 وادخرع ‏ لمن وهو الذي ترکتموه في سنبله سابقاً إلا 
قليد مَكًا ثُحَصتُونَ 4 تحرزون وتخبئون لأجل بذر الأراضي في العام الحامس 
شر 

ففي هذه الآية تابع يوسف -عليه السلام- تعبير رؤيا الملك بقوله: تأتي 
بعد سني الخصب السبع السابقة سنون سبع شداد ما بين حمر» وبين بييض؛ 
تجدب فيها الأرض» ويقل ماؤهاء وتغور عيونهاء ويذوي نبتهاء وييسس 
شجرهاء فلا وابل ولا طل» ولا رش .ولا رذاذ. 

سنون سبع شداد تأتي باللازبة» ويعم الناس فيها العذم. 

سبع شداد حالقة» حارقة» تأتي على الزرع والضرع» ويجتبس فيها 
القطرء ويجف النيل» ويسوء أثرها في الإنسان والحيوان» أرض جبرز وغمام 


جهام. 
سبع سنون شداد» جر فيها الشجرء وتهلك الأموال» وتنقطع السبل ولا 
یری في السماء قزعة. 


(۱( «سورة یوسف دراسة تحليلية» ( ص 10(. 


إتحاف الإلف ‏ 


00 = 


سبع شداه يان غلى الأ ضر والبابي» ونهلكن ترت والل: 
ويضعضعن الإنسان والحيوان» حتى كأنه يخيل للإنسان أن مواد الأرض 
التبخرة» اصطدم بعضها ببعض» فتدافع وفتح فيها فوهات» فخرج بها 
ونارهاء من ههنا وههناء فحرق کل ما سیلاقیه من نبات وشجر وحیوان!. 

سبع شداد هي البقرات السبع العجاف والسنابل السبع اليابسات» كما 
أن السنين السابقةء هي البقرات السبع السمان» والسنابل السبع الخضرات. 

سبع شداد « يَأ لن مَا قَدمَعْم لمن ويذهب أدراج الرياح كانه ما 
كان إلا قليلاً ما تضعون في الحصن الحصين الذي لا يوصل إلى جوفه تحرزون 
فيه أو تخبئون أو تخزنون أو تدخرون لبذر الزراعة ولاإعالة أيام الشتاء. ٠‏ 

وبذلك تكونون قد تخلصتم من كابوس الجوع وبرائن الحمام؛ فبإن 
عملتم با أوضحت لكم؛ كفيتم شر هذه السنين الأوازم» ولا يكون هذا إلا 
بواسطة مرشد يهديكم سواء السبيلء وعبقري يصلح من شؤون حاصلات 
الأرض. 

تكلم يوسف -عليه السلام- بهذا الكلام والسكوت سائد في تلك 
الجلسة لا یبدا احدهم بکلام» ولا ينطق بنت شفةء ولکنهم کانوا يتطاولون 
بأعناقهم لاستماع فتوى يوسف وعبارته رؤيا جلالة الملكء وإرشاده هم ماذا 
يعملون؟. 

ولقد اعتقدوا أن فتواه هذه ليست مستندة لمراجعة أسفار تعبير الأحلام» 
ولا لتعليم أحد من الناس» ولكنها صوت من أصوات السماء» فتقبلوه بكل 
إخلاص» وعندما أرادوا الذهاب قال له مندوب الملك: بورك في بطن حواك» 
وثدي سقاك وحجر طواك لقد احسنت سابقاً ولاحقاً؛ فلك الشكر مرتين» 
کما تفضلت اثنتین. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 

وحاصل القول: إن يوسف -عليه السلام- علمهم أن يقتصدوا من 
السنين الأولى ويدخروا الحبوب للسنين الجديدة عملا بقول التاس: «خبا 
درهمك الأبيض ليومك الأسود»» فيكون يوسف لفت فكرهم للاقتصادء 
وهکذا فنحن نرى أن «للاقتصاد» اليوم شأناً من شؤون اليهود حتى في حال ٠‏ 
اليسر فضلاً عن العسر. 

وبعد؛ فهل كان تدبير يوسف -عليه السلام- رافعاً للشدة من أصلهاء' 
بحیٹ لم يلحقهم في هذه السنین جوع آبداء آو یا تری إنغا کان تدبیره عليه 
السلام مصلحا وخففا فقط من شدة وطأة الجوع؟ 

لا بد كان الشق الثانيء بدليل حديث البخاري: «اللهم اشدد وطأتك 
على مضرء اللهم اجعلها سنين كسني يوسف»'. 

7-التحريض على الاستكثار من الادخار. 

قال ابن اشررة: ` 

«وأطلق الكل في قوله: ‏ يَأ ڪُلْنَ ‏ على الإقناء کالذي في قوله: 
« وَل تاڪلوا مو لهم لن ا وإسناده بهذا الإطلاق إلى السنين؛ 
لأنهن زمن وقوع الفناء. 

والإحصان: الإحراز والادخار؛ أي: الوضع في الحصن»ء وهو اق 
والمعنى: أن تلك السنين الجدبة يفنى فيها ما ادخر ها إلا قليلاً منه يبقى في 
الأهراء. وهذا تحريض على استكثار الادخار»". ) 

- جواز الاحتفاظ بالفائض» وأنه مبدأ اقتصادي هام ومفيد. 


= ۵00 


(۱) «مؤتر تفسبر سورة يوسف» (۲/ ۸۲۷-۸۲۰۵). 
(۲) «التحریر والتنویر» (۱۲/ ۲۸۷). 


00 = 

قال القرطي: 

مما تحصنونَ 4؛ أي: مما تحبسون لتزرعوا؛ لأن في استبقاء البذر 
تحصين الأ قوات. ۰ 

وقال أبو عبيدة: تحرزون» وقال قتادة: « تحَصنون 4 :تدخرون» والمعنى 
واحد» وهو يدل على جواز احتكار الطعام إلى وقت الحاجة. 

«الاحتفاظ بالفائض في الصوامع وغبرها مبداً اقتصادي هام 
و 

4- لن غلب عسر يسرين. 

بدأ تأويل يوسف لرؤيا الملك بذكر يسر وهو: « تزرعون سبع سنين 
دَأبًا 4» ثم ذكر العسر وهو: < سَبَعٌ شدَاد يأ ڪُلن ما قَدمتَم له )» ثم ختم 
یسر هو: « ثم ياتى من بعد الك عَامٌ فيه يعات آلناس فيه يحَصرُونً ©> ). 

ومثله قوله -تعالى-: « إن معا لعسر يسرا معا لعسر يسرا) 
[الانشراح: ١ . [1-٥‏ 

ورحم الله القائل: لن يغلب عسر يسرين. 

وله در القائل: 


(۱) «الجامع لأٌحکام القرآن» .)٠١٠٤/۹(‏ 


وانظر تفصيل المسألة: «موسوعة المناهي الشرعية» (۲/ ۱۹۳) لسليم الهلار 
(۲( «أيسر التفاسير» (14/0). 


بذكرالفوائد الألف والنيف س لن ن 
عسى فرج ياي به اله إنله ) 
له كل يوم في خلقته آم 
عسی ماتری أن لایدوم وآن ترى 
لهفرجاممااألح به الاسر 
إذااشتدعسر خاارج يلسرا فإنه 


قضى اله أن العسر يتبعه اليسر 


إتحاف الإلف ‏ 
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ثم بی ن بعد دك عام فيوٍ يعات الاس وقي يعصررون @ 4. 
۵4^-ح «أن الغيث هو: المطرء وأنه رحمة وبركة من الله ورزق 
۰ حسن»'. 

قال السمرقندي: 

«يعني: بطر الناس» والغيث: المطرء ويقال: هو من الإغاثة؛ يعني: 
يغاثون بسعة الرزق»"“ 

قال الزخشري: 

«من الغوث أو من الغيث» يقال: غيثت البلاد إذا مطرت» ومنه قول 
الأعرابية: غثنا ما شغنا»“. 

قال القرطي: 

«من الإغاثة أو الغوث» غوث الرجل قال: واغوثاه والاسم: الغوث 
والعُواث والعُرّاث» واستغاثني فلان؛ فاغثته» والاسم الغياث صارت الواو ياء 
لكسرة ما قبلهاء والغيث: المطر» وقد غاث الغيث الأرض؛ أي: أصابهاء 
وغاث الله البلاد يغيثها غيغأء وغيثت الأرض تغاث غيفاً؛ فهي أرض مغيدة 
ومغيوثة» فمعنی « يعات الاس 4 : يمطرون» 

قال البقاعي: 


(۱) «الحرر الوجیز» (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) «تفسير السمرقندي» .)٠١٤/۲(‏ 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)۲٣۰‏ 

.)٠٠٠ /۹( «الجامع لأحکام القرآن»‎ )٤( 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 


ظ يعات آلتاسٌ 4 من الغيث» وهو: المطرء أو الغوث» وهو: الفرج؛ ففي 
الأول: يجوز بناءه من ثلاثي أو رباعي يقال: غاث الله الأرض وأغاثها: 
أمطرهاء وفي الثاني: هو من رباعي خحاصة» يقال: استغاث به؛ فأغاثه من 
الغوث» وهو واوي» ومعناه: النفع الذي ياتي على شدة حاجته بنفي المضرةء 
والغيث يأتي وهو المطر الذي يأتي ني وقت الحاجة». 

قال محمد رشید رضا: 

« عَامٌ فيه يعات لتاس )؛ أي: فيه يغيشهم الله -تعالى- من الشدة أتم 
الإغاثة وأوسعها وهي تشمل جيع أنواع المعونة بعد الشدة يقال: غاثه غوثاً 
وغواثا (بالفتح) وأغاثه إغاثة إذا أغاثه ونجاه» وغوث الرجل: قال: واغوثاه 
واستغاث ربه: استنصر وساله الغوث» ويجوز أن يكون من الغيث وهو المطر؛ ‏ 
إذ يقال: غاث الله البلاد غيغاًء وغياثأًء إذا أنزل فيها المطرء والأول أعم وهو 
المتبادر هناء ولا يقال: إن الثاني لا يصح؛ لأن خصب مصر يكون بفيضان 
النيل لا بالمطر؛ فإن فيضانه لا يكون إلا من المطر الذي يده في مجاريه من بلاد 
السودان فاعتراض بعض المستشرقين من الإفرنج» وزعمه: أن الكلمة من 
الغيث» وأنها غير جائزة؛ جهل زيه هم الشيطان تلذذا بالاعتراض على لغة 
القرآن». 

07 -“ - استحباب التبشير بالخير ولو سبقه شدة وبلاء. 

قال بو حیان: 


(۱) «نظم الدرر» .)٥۳ /٤(‏ 
(۲) «تفسیر القرآن الحکیم» (۱۲/ ۳۲۰). 


إتحاف الإلف د 
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«ثم بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بمجيء العام الشامن مباركاً 
خحصیباً کثیر ایر عزیر النعم» وذلك من جهة الوحي» وعن قتادة : زاده الله 
علم سنةء والذي من جهة الوحي هو التفصيل حال العام؛ بأنه فيه يغاث 
الناس وفيه يعصرون» وإلا؛ فمعلوم بانتهاء السبع الشداد مجيء الخصب»'. 

قال ابن کثر: 

«ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك: عام فيه 
يعات آلناس 4؛ أي: يأتيهم الغيث» وهو المطرء وتغل البلاد ويعصر الناس ما 
کانوا یعصرون على عادتهم من زیت وسکر ونحوه». 

قال ابن عاشور: 

«وأما قوله: « ثم ياتى من بَعّدِ الك عَامٌ فيه يعات آلنَاسٌ ‏ ؛ فهو بشارة 
وإدخال لمسرة الأمل بعد الكلام المؤيس» وهو لازم انتهاء مدة الشدة ومن 
سنن الله -تعالى- في حصول اليسر بعد العسر»". 

وقال العلمي: 

«قضی یوسف بکلامه بقوله: « ثم انی من بَعَدِ ذلك عام 4 حصیب 
مريع « فيه يعات آلناس 4 الفلاحون- من الغوث أو من الغيث» والغيث 
المطرء وغاث الغيث الأرض أصابهاء وغاث الله البلادء وبابهما باع وغيث 


الأرض تغاث غيثاء فهي أرض مغيشة ومغيوثة-» ‏ فيو يصون 4 العنب 


(۱) «البحر الحیط» .)۲۸١٦/١(‏ 
(۲) «ختصر تفسیر ابن کثیر» (0۲/۲(. 
(۳) «التحریر والتنویر» (۱۲/ ۲۸۷) 


س بذكر الفوائد الألف والنيف = 


والزيتون والسمسم ونحو ذلك بَشَرّهم يوسف بعد فراغه من تأويل حلمي 
املك بان العام الثامن يجيء مباركاً حصيبا كثير الخير غزير النعم» وذلك من 
جهة الوحي أو من جهة الفهم والذكاء» إذ من المعلوم أن السنين الجدبة إذا 
انتهت کان انتهاؤها با لخصب: اشتدي أزمة تنفرجي» وإن مع العسر يسرآ 
ومعلوم أن السماء كانت في سني الجدب ضغطت بشدة» على السحاب الذي 
هو إسفنجة الطر» فلذالك ولكون شدة الضغط تولد الاتفجارء علم طيعاً ان 
السنة الخامسة عشر هي عام خير وخير عام» . 

أن الله يغيث الناس ويفرج عنهم برحمته وفضله ولو شاء 

وشق عليهم ججحقه وعدله. 

قال ابن عطية 

«جائز أن يكون من الغيث» وهو قول ابن عباس ومجاهد وجمهور 
الغوث وهو الفرج»". 

«يغاث: يجحتمل أن يكون من الخوث وهو الفرج» يقال: اأغاثهم الله فرج 
عنهم» ويجتمل آن يكون من الغيث تقول: غيثت البلاد إذا أمطرت» ومنه قول 
الأعرابية غثنا ما شفنا»". 


(۱( «فوقر تفر سنوزة يوسف» .(AYV/Y)‏ 
(۲) «الحرر الوجیز» ..)۲١۱/۳(‏ 
(۳) «البحر الحیط» /٦(‏ ۲۸۳). 


إتحاف الإلف د 


0Y = 


۸ح“ أن الزيادة في الفتوى للاستفادة منها بياناً وإعلاماً على العلم 
والمعرفة والفضل. 

قال القرطى: 

«قال قتادة: زاده الله علم سنة ۾ يسألوه عنها؛ إظهار؟ لفضله»ء وإعلاماً 
لمكانته من العلم وبمعرفته» . 

4-- بيان المنة على الفريقين من غائب حكي عنه» وحاضر مخاطب 
یما یکون منه. 

قال محمد رشید رضا: 

«ظ وفيه يعَصرون 4 ما شأنه أن يعصر من الأدهان التي يأتدمون بها 
ويستصبحون كالزيت من الزيتون والقرطم وغيره» والسيرج من السمسم 
وغير ذلك» والأشربة من القصب والنخيل والعنب. 

والمراد أن هذا العام عظيم الخصب والإقبال» يكون للناس فيه كل ما 

يبغون من النعمة والإتراف» والإنباء بهذا زائد على تأويل الرؤيا لجواز أن 
بكرن الارن بعد مخ الحا واشدب درن ند تون اتت 
والتفصيل لم يعرفه يوسف إلا بوحي من الله -عز وجل- لا مقابلی له في رؤيا 
الملك ولا هو لازم من لوازم تأويلها بهذا التقصيل» وقراأ حمزة والکسائي 
تعصرون با لخطاب: كتزرعون وتحصنون» وقراءة الجمهور عطف على يغخاث 
الناس» وفائدة القراءتين» بيان المنة على الفريقين من غائب حكي عنه» 
وحاضر مخاطب ہا یکون منه». 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)۲٠٠١-۲۰۴‏ 
(۲) «تفسیر القرآن الحکیم» (۱۲/ ۳۲۰). 


۳ = 
- خطة يوسفية تقوم على تخطيط دقيق وترتيب محكم وخبير 
خرّیت ورجاء بالله کبیر. 

لقد اشتملت خطة يوسف- عليه السلام- للوصول بالشعب المصري 
إلى بر الأمان على كل عناصر النجاح: 

-١‏ التخطيط الدقيق» وعناصره: 

أ- طويل الأمد لمدة خسة عشر عاماً. 

ب- تنفیذه على مراحل: تزرعون سېع سنن داباء ثم يأتي بعد ذلك 
سبع شداد» ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث فيه الناس. 

ت- زيادة الإنتاجية في المرحلة الأولى للوصول إلى أعلى مستويات 
الأداء وباستخدام أقل ما يكن من الموارد. واستخدام كل طاقات الموجودة 
بزيادة نسبة التشغيل والفعالية. 

ث- تحديد الأهداف واستشراف المستقبل. 

۲- الترتيب الحكم» ودعائمه: 

أ- الإنتاج والإدخار وترشيد الاستهلاك. 

تی حفظ المقادير الزائدة بطرق علمية لكي لا يفسدها السوس 
والرطوبة. 

ت- إعادة استثمار المدخرات. 

ث- التوازن بين الإنتاج والاستهلاك والادخار. 

۳- الخبیر الخریت. 

وهو ما سياتي تفصيله وتاصیله في قوله: ( قال اَجَعلنِی على حزان 
لاض ّى حَفِيظٌ عبد( [برسف:٥٠].‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


-٤‏ رجاء بالله کبیر. 
وهو ما تضمنه بث الأمل في النفوس. 


إتحاف الإلف ‏ 


”* 04 
« وقال امّلك آقثونی په قلحا جَاءه لرَسُول قال زجع إلى رَبك 
قله ما بال آلتسوة لت عن يهنن رَسّى بکيدِهنٌ عَلیم ر 4. 
1- رغبة الملوك في رؤية من يرشدهم ويحذرهم ويبشرهم وينصح 
م 
-/۷١ ٠‏ التحلي بالصبر حتى يظهر النصر. 
قال ابن عاشور: 
«وجعل طريق تقرير براءته مفتتحة بالسؤال عن الخبر لإعادة ذكره من 
أوله» فمعنى «فَسْكَلهُ ) بلغ إليه سؤالاً من قبلي. 
هذه حكمة عظيمة تحق بأن يؤتس بهاء وهي تطلب المسجون باطلاً 
راجعه إلى التحلي بالصبر حتى يظهر النصر. 
) وقال النبي بلك «لو لبشت ما لبث يوسف في السجن؛ لأجبت 
الداعي»؛ أي: داعي الملك» وهو الرسول الذي في قوله -تعالى-: «فَلَعًا 
جاءَه آلرَّسولٌ 4؛ أي: لا راجعت الملك. 
فهذه إحدى الآيات والعبر التي أشار إليها قوله -تعالى-: «* لَقَّذَ كَانٌ 
ف يُوسّف وإخوته ءَايَْكُّ للسابلین ; 3 
۳“ جواز عدم الخروج من السجن حتى تثبت البراءة. 


قال القرطي: 


(۱) سياتي تخر جه (ص۲٥۹).۔‏ 
)۲( «التحرير والتنوير» )۱1 .(YAA/‏ 


. بذكر الفوائد الألف والنيف ۵ = 


«وقوله -تعالى-: « قال آلمَلك شتو نی به 4 أي: فذهب الرسول؛ 
فأخبر الملك؛ فقال: ظ آذ قوی به 4؛أي: بامره باروج قال: « ارج ي الى 
رَبك َكَل ما بال آلنسوة )؛ أي: حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن؛ فأبى 
أن يخرج إلا أن تصح براءته عند الملك ما قذف به» وأنه حبس بلا جرم. 

وروی الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لاة: «إن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ولو لبثت 
في السجن ما لبث؛ ثم جاءني الرسول أجبت» ثم قرأ: فلا جاءه 


c2 ee‏ اسو 


لول قال ار جع إلى رَبك قله ما بال رة ) الآية -قال-: هورحة الله 
على لوط لقد كان يؤي إلى ركن شديد إذ قال لقومه: ولاو بک ا 
أ ۶او إلى رسن ديد )؛ فما بعث اله بعده نيا إلا في ذروة قومه». 
وروی البخاري” “ عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ها: «يرحم الله 
لوطا لقد كان ياوي إلى ركن شديد» ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف؛ 
لأجبت الداعي» ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له: « أَوَلَمَ ومن قال بَلى 
وروي عن الني اة أنه قال: «يرحم الله أخي يوسف لقد كان صابرا 
حليماًء ولو لبثت في السجن ما لبثه أجبت الداعي» ولم التمس العذر»". 


(۱) برقم »)۳١١١(‏ وصححه شيخنا الإمام الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۷). 

.)64€( )۲( 

(۳) انظر «السلسلة الصحيحة» .)۱۹٤١(‏ 


= 0 إتحاف الإلف e‏ 


وروى نحو هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن القاسم صاحب 
مالك في كتاب التفسير من «صحيح البخاري»"» وليس لابن القاسم في 
الديوان غبره . 

وني رواية الطبري”: «يرحم الله يوسف لو كنت أنا الجبوس ثم أرسل 
إلي؛ لخرجت سريعا إن كان لحليما ذا أناة». 

وقال ب: «لقد عجبت من يوسف وصره وکرمه» والله یغفر له حین 
سئل عن البقرات لو كنت مكانه لما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني» ولقد 
عجبت منه حين أتاه الرسول» ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب»". 

قال ابن عطية: كان هذا الفعل من يوسف -عليه السلام- أناة وصبراً 
وطلا ا ا وذلك أنه -فيما يروى- خشي أن بخرج وينال من الملك ' 
مرتبه ويسكت عن أمر ذنبه صفحا؛ فيراه الناس بتلك العين أبداء ويقولون: 
هذا الذي راود امرآة مولاه؛ فأراد يوسف -عليه السلام- أن يبين براءته 
ويحقق منزلته من العفة والخير»ء وحينئذ جرج للأحظاء والمنزلةء فلهذا قال 
للرسول: «ارجع إلى ربك» وقل له: ما بال النسوة »© . 

4- من حسن الأدب والعشرة التلويح في شؤون النساء لا 
التصريح. 


(۱) تقدم آنفاً. 

(۲) «جامع البيان» (۲١/۱۳۹)؛‏ وضعف إسناده شيخنا الإمام الألباني-رحمه 
الله- في «السلسلة الصحيحة» .)٤۸٩0 /٤(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳۲۳/۲/۷)» وحسنه شیخنا في 
«السلسلة الصحيحة» .)0٥۹۰-0۸٩ /٤(‏ ۰ 

.)۲٠۷-۲۰۹/۹( «الجامع لأحکام القرآن»‎ )٤( 


س بذكر الغوائد الألف والنيف ' 

قال القرطي: 

«قوله -تعالى-: َة مَا بال آلبَسوَة ‏ ذكر النساء جملة ليدخل 
فيهن امرأة العزيز مدخل العموم بالتلويح حتى لا يقع عليها تصريح وذلك 
حسن عشرة وأدب» وني الكلام محذوف؛ آي: فاساله أن يتعرٌّف ما بال 
اللنسوة. 

قال ابن عباس: فأرسل ال ملك إلى النسوة وإلى امرأة العزيز- وكان قد 
مات العزيز- فدعاهن»'. 

قال العلمي: 

«لم يقل یوسف: ما بال امرأة العزيزء بل قال: « ما بال َليَسَوَة 4 تأدبا 
معهاء وحفظاً لما رأی منها من معروف وإکرام مشوی» عندما کان في بها 
وتحت یدها؛ لأنه کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم» لم يسعه -علیه السلام- 
إلا أن بحفظ غض نظره عن ذكرها كرامة لمركزهاء قال الشاعر: 
ماوهبب الله لا رئ هة 

أفضل من عقلنه ومن أہه 


هماكماال الفقشى فان فقدا 


= 4۷ 


فة ده للحباة جسن ب 


6-جواز تسمیته ملکاً ولو کان کافراً. 


)۱( «الجامع لأحكام القرآن» ۰۷/۹ ۲(. 


إتحاف الإلف ‏ 
«قال في «الإكليل» هذه الآية من أصول التعبي» وفيها -أيضاً- صحة 


۵ 


oA *" 


رؤیا الکفار» وجواز تسمیته ملکا» 

010 يجب حل الناس على الأحزم من الأمور وعدم تفويت فرصة 
الفرج. 

قال القرطبي: 

«یقول: لو كنت أنا لبادرت بالخروج» ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك؛ 
وذلك أن هذه القصص والنوازل هي معرضة؛ لأن يقتدي الناس بها إلى يوم 
القيامة؛ فاراد رسول الله َة حمل الناس على الأحزم من الأمور؛ وذلك أن 
ترك الحزم في مثل هذه النازلة؛ التارك فرصة الخروج من مشل ذلك السجن 
رما نتج له البقاء في سجنه» وانصرفت نفس خرجه عنه» وإن کان يوسف 
-عليه السلام- أمن من ذلك بعلمه من الله» فغيره من الناس لا يأمن من 
فلك؛ فاخا الي ذب التي کله شه لیا حازم وما قعل وسفن - 
عليه السلام- صبر عظیم وجلد ». 

۷- دليل على أن السعي في براءة العرض حسن بل واجب. 

قال أبو حیان: ) 

« إنغا تآنی وتثبت في إجابة الملك وقدم سؤال النسبوة؛ لتظهر براءة 
ساحته عما سجن فیه؛ لئلا یتسلق به الحاسدون إلى تقبیح مره عنده ويجعلوه 
سلما إلى حط منزلته لديه» ولئلا يقولوا: ما خحلد في السجن سبع سنين إلا 
لمر عظیم وجرم کبیر حق به أن یسجن ویعذب ویکشف سره» وفیه دلیل 


(۱) «عاسن التأويل» .(TT/»‏ 
(۲) «الجامع لأٌحکام القرآن» .)۲٠۷/۹(‏ 


بذكر الفواند الألف والنيف 4 = 


على أن الاجتهاد ني نفي التهم واجبة وجوب إبقاء الوقوف في مواقفها». 

قال العلمي: ) 

الى هر على رمف غد انار إل شال اشر الك باروج 
إليه» والذهاب عنده: أنه تصور في كرم أخلاق الملك أنه سيعذره ويغتفر له 
ذلك آمام حرصه على براءة عرضه» وني سبیل اجتهاده على حسن سمعته. 

وقد ذكروا أن الاجتهاد في نفي التهم واجب» فقد أخرج مسلم من 
رواية آنس: آن رسول به كان مع إحدى نسائه؛ فمر به رجل» فدعاه وقال: 
«هذه زوجتي»؟ فقال: يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك» فقال 
رسول الله: «إن الشيطان بحري من ابن آدم مجرى الدم»"؛ وكأنه هذا كان 
الزخشري -رحه الله - وكان ساقط الرجل- قد أثبت عند القضاة أن رجله م 
تقطع في جناية ولا في فساد بل سقطت من ثلج أصابها في بعض الأسفارء 
وكان -رحه اللّه- يظهر مكتوب القضاة في كل بلد دخله خوفا من تهمة 
الو 

قال البقاعي: 

«وآنا لا أخرج من السجن حتى يعلم ربك ما خفي عنه من آمرهن 
الذي علمه ربي؛ لتظهر براءتي على رؤوس الأشهاد غا وصموني به من 
السجن الذي من شأنه أن لا يكون إلا عن جرم» وإن م تظهر براءتي ) 
ينقطع عي كلام الحاسدين» ويوشك آن يسعوا في حط منزلتي عند الملك» 


(۱) «البحر الحیط» (1/ ۲۸۷)ء وانظر «محاسن التأویل» (۱/ .)۲۳١١‏ 

(۲( أخرجه البخاري (۲۳۰۵)» ومسلم (۲۱۷۵) من حديث صفية بنت حيي 
-رضي الله عنها-. 

(۳) «موتمر تفسیر سوزة یوسف» (۲/ ۸۳۸). 


إتحاف الإلف ‏ 


oN. = 


ولئلا يقولوا: ما لبث هذا في السجن إلا لذنب عظيم؛ فيكون في ذلك نوع 


من العار لا يجفى» وني هذا دليل على أن السعي في براءة العرض حسن بل 
واجب»'. ) 

قال الشوكاني: 

«قال ابن عطية: كان هذا الفعل من يوسف آناة وصبرا وطلباً لبراءة 
ساحته» وذلك أنه خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر 
ذنبه؛ فيراه الناس بتلك العين؛ يقولون: هذا الذي راود امرآة العزيز»". 

قال ابن عاشور: 

«وقد أبى يوسف -عليه السلام- الخروج من السجن قبل أن تلبت 
براءته نما رمي به في بيت العزيز؛ لأن ذلك قد بلغ الملك لا حالة؛ للا يكون 
تبريزه في التعبير الموجب لإطلاقه من السجن كالشفيع فيه فيبقى حديث قرفه 
عا قرف به فاشيا في الناس؛ فيتسلق به الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الللك 
ا فإن تبرئة العرض من التهم الباطلة مقصد شرعي» وليكون حضوره 
لدى الملك مرموقاً بعين لا تنظر إليه بشائبة نقص»". 

قال السعدي: 

«ومنها: أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على 
طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس؛ كما 
فعل يوسف -عليه السلام- مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه 


() «نظم الدرر» 0/ .(of‏ 
(۲) «فتح القدیر» (۳/ ۳۳). 
)۳( «التحرير والتنوير» )۱۲ .(YAA/‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


a aS‏ قال: $ ار جع إلى رَبك َكَل مَا بال اة الى 
قَطعَن اديه € إلى آخر الآية. حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة 
فيهاء فلم بخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته» وهيبته» ورفعته» 
وتعظيم منهم لعلمه وفضله» ونزاهته» -عليه السلام-»'. 

۸--- بيان فضيلة الحلم والأناة وعدم العجلة في الأمور الأخرى. 

قال آبو حیان: 

«وكان هذا الفعل من يوسف أناة وصبر! وطلباً لبراءة الساحةه". 

وقال الشوكاني: 

«ولقد أعطي -عليه السلام- من الحلم والصبر والأناة ما تضيق 
الأذهان عن تصوره»“ 

قال السعدي: 

«وآمره بالحضور عند الملك امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتى تتبين 
براءته التامة وهذا من صبره وعقله التام». 
قال أبو بكر الجزائري: 
«فضيلة الحلم والأناة وعدم التسرع في الأمور»“ 


.)٤٥ص( «فوائد مستنبطة من قصة يوسف-عليه السلام-»‎ )١( 
.)۲۸۷ /٦( «البحر الحیط»‎ )۲( 

(۳) «فتح القدیر» (۳/ ۳۳). 

() «تيسير الكريم الرحهمن» .)۱۸/٤(‏ 

.)٦۲١/۲( «آیسر التفاسیر»‎ )(٠ 


ONY = 


4- ينبغي للمسلم أن يضع حدا شل هذه الفتنة حتى لا تطل 
برأسها من جدید فالشيطان يجري من ابن آدم مجری الده. 

“٠‏ «ثبوت براءة الصديق المتهم خير له من خروجه من السجن 
E‏ 
قال العلمي: 

جعل يوسف براءته في المقام الأول» وخروجه من السجن في المقام 
الثاني» فلم يكن طلب الملك له والإفراج عنه ليهمه. بمقدار مايهمه براءة 
SS‏ ۰ 

.قال ابن عاشور: 

2 .«والسؤال مستعمل في التنبيه ر ا اا لأن السائل عال بالأمر 
السقولي عن وإغا بريد السائل حث السؤول عن عللم لحب وقر ت 
قوله -تعألی-: $ عَم يََسآء لون م ٩»‏ 

1“ من وسائل تقرير الجاني واعترافه. 

قال ابن عاشور: 

«وجعل السؤال عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن دون امرأة العزيز 
تسهيلاً للكشف عن آمرها؛ لأن ذكرها مع مكانة زوجها من الملك رما 
يصرف املك عن الكشف رعياً للعزيزء ولأن حديث التكا شاع بين الناس» 
وأصبحت قضية يوسف- عليه السلام- مشهورة بذلك اليو كما تقدم عند 


إتحاف الإلف ‏ 


(۱( «دروس مستفادة من سورة يو سف» (ص۳۲). 
)۲( «مؤعر تفسبر سورة يوسف» «(AT /Y)‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف س ۲ = 


EER‏ راا ایت لیسجُنگۂ حت حن 
ر 4 ولأن النسوة كن شواهد على إقرار امرأة العزيز بآنها راودت يوسف- 
عليه السلام- عن نفسه؛ فلا جرم كان طلب الكشف عن أولشك النسوة 
منتهى الحكمة في البحث» وغاية الإيجاز في الخطاب»'. 

قال العلمي: 

«وقال يوسف للمندوب: سل الملك: ما بال النسوة؛ أي: ما حاهن ولم 
يقل: سله أن يفتش عن شأنهن؛ لأن السؤال نما يهيج الإنسان» ويحركه 
للبحث عما سل عنه» فأراد أن يورد عليه السؤال ليجد في التفتيش عن 
حه القصة وأراد قص الحديت» تى يتين له براءته بياننا مكشوفا يتيز 
فيه احق من الباطل». 

وقال أحمد نوفل: 

«فلما جاء الرسول وعرض عليه طلب ا ملك رده قاثلاً: إنه لن جرج 
حتى يفتح ملف قضيته من جديد» ويحقق ني موضوعه؛ فيعرف الجاني من 
البريء» ويا ها من مفاجأة! 

أية شخصية هذه: أن يُطْلَّب للملك؛ لينعم عليه؛ فلا يجيب؟ وأية ثقة في 
النفس هذه الثقة: إن الرجال معادن فعلا... إنه لا يريد أن بخرج ية أحده 
ولکن یرید آن بخرج ببراءته وجقه. 

ولذلك طلب يوسف أن يسال الملك النسوة اللاتي قطعن أيديهن ولم 
يذكر امرأة العزيز وفاءٌ كما قلنا لمن عاش في بيته سنين» ثم إن ذكره تقطيع 


(۱) المرجع السابق (۱۲/ ۲۸۹). 


)۲( «مۋتر تفسبر سورة يوسف» .(ATV/Y)‏ 


ot =‏ إتحاف الإلف - 
الأيدي فيه من الإثارة للملك وفيه حافز جديد يجعله يهتم بالموضوع 
بالإإضافة إلى ما تكون عنده من حوافز سابقة. 

إن طريقة يقة كلامه ورفضه الخروج ليلقي في النفس ابتداء آنه بريء» ولکن 
لا بد من تحقيق»“ 

۲ العلماء أغنياء عن الملوك بالعلم وليس الملوك أغنياء عن 
الغلاء بالك 

«باحتياج مليك مصر -وهو على أريكة ملكه- إلى يوسف- وهو في 
معتقله - ظهر جلياً: أن العلماء أغنياء عن الوك بالعلم» وليس الملوك بأغنياء 

قال الشاعر: 
إن الأ كنار هك ون عا ال ورىق 

وعلىس الأكابر تكم العلمء»° 

/0-— التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. 

قال حمد رشید رضا: 

«وفي هذا التريث والسؤال فوائد جليلة في أخلاق يوسف -عليه 
السلام- وعقله وآدبه في سؤاله: 

منها: دا ر ا ی ا 
یکون صبورا حليماء فكيف إذا كان نبياً وارثاً لإبراهيم الذي وصفه الله 


(۱) «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص*۳٤).‏ 
(۲( «مۇگر تفسبر سورة يوسف» .(TYY-"۱1/1۲)‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۵00 


بالأواه ا لحلیم؟ وني حديث آبي هريرة في «المسند» و«الصحيحين» مرفوعاً: 
«ولو لبث في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي»» وني لفظ لأحمد: «لو ٠‏ 
كنت آنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر»» وأما ما رواه عبد الرزاق ی 
عكرمة في تعجب الني من صبره وكرمه وكونه لو كان مكانه لما أول لهم 
الرؤيا حتى يشترط عليهم أن يخرجوه من السجنء» ولو أتاه الرسول لبادرهم 
الباب..؛ فهو مرسل لا يحتج به . 
ومنها: عزة نفسه وحفظ كرامتها إذا م يرض أن يكون متهماً بالباطل 
حتی بظهر براه ونزاهه. 
ومنها: وجوب الدفاع عن النفس» وإبطال التهم التي تخل بالشرف 
کوجوب اجتناب مواقفها. 
ومنها: مراعاته النزاهة بعدم التصريح بشيء من الطعن على النسوةء 
وترك أمر التحقيق إلى الملك يسأهن ما بالهمن قطعن أيديهن» وينظر ما يجين به. 
ومنها: أنه م يذكر سيدته معهن وهي أصل الفتنة وفاء لزوجها ورحمة 
بها؛ لن أمر'شغفها به كان وجداناً قاهرا اء وإنما اتهمها أولا عند وقوفه 
موقف التهمة لدى سيدها وطعنها فيه دفاعأ عن نفسه» فهو لم يكن له بد 
)۲( 
قال العلمي: 
«إن لعدم خروج يوسف من السجن دواعي عديدة منها: ِ 


منه» 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» (۳۲۲-۳۲۱/۱۲). 
(۲)المرجع السابق (۲۸۹/۱۲). 


= 0۷1 إتحاف الإلف د 

. أنه لم يرض المثول بين يدي الملك وأمره بين بين» وحالهغامض‎ -١ 
وعاقبته مجهولةء ومجال الغخض منه واسع؛ فلذا أبى أن جرج من السجن إلا‎ 
بعد أن ينكشف أمره وتزول التهمة عنه بالكلية.‎ 

۲- أنه بهذا العمل لا يقدر أحد بعد خروجه من السجن أن يلطخه تلك 
الرذيلةء وأن يتوصل بها إلى الطعن فيه. 

۳- أن الإنسان الذي بقي في سجنه بضع سنين» إذا طلبه الملك وأمر 
خروجه» فالظاهر آن لا بد آن یباد با لخروج» فحیث لم بخرج» عرف منه آنه في ˆ 
نهاية التعقل» وأعلى درجات الصبر والثبات» وذلك يصير سبباً لأن يعتقد فيه 
بالبراءة عن جيع أنواع التهم» ولأن يحكم بان كل ما كان يقال فيه كذب 
وبهتان. 

- أن التماسه من الملك أن يتفحص عن حاله من أولثك النسوة يدل 
-أيضاً- على شدة طهارته» ووثوقه بكسب الدعوى» وبعبارة أصح: وثوقه 
بالبراءة» إذ لو کان ملوثا بوجه ما؛ لکان حاف من ذکر ما سبق» ولا يريد أن 
يخطر ذلك على بال. 

-٥‏ كان يوسف يخشى أن يخرج وينال من الملك حظاوة وتقريبا 
ويسكت عن أمر تلويثه؛ فبراه الناس بتلك العين» يقولون: هذه الذي كان 
راود امرأة العزيز عن نفسهاء انظروا له كيف صار من آهل البلاط» انظروا له 
كيف صار مقرباً من حضرة الملكء". 

4-- لصاحب الحتق مقالاً. 


قال العلمي: 


)۱( «مؤتر تفسير سورة يوسف» )149 ° (AE\-—A‏ 


بذكر الفواند الألف والنيف 


= ۷ 

«م يخش من النسوة أن يكتمن الحقيقة عندما قال: ما بال النسوة) با لا 
يحب» كما رمته إحداهن من قبل؛ لأنه: 

-١‏ رأى الحالة اليوم لا تساعد على إنكار الواقعء فقد آن لسلطان الحق 
أن يغلب سلطان الباطل. 

۲- هو قد ظن فیهن خیراً» واعتمد على شرفهن قائلاً ني نفسه: إن هن 
ضمیرا سوف لا يتصاممن عن ندائه. 

۳- لأنه كان يعتمد على الشاهد من أهل امرأة العزيز . 

-٤‏ کان يستانس بكون هؤلاء النسوة قد سمعن بآذانهن اعتراف امرأة 
العزيز بأنها هي التي راودته عن نفسه فاستعصم. 

-٥‏ کان يعتمد -أيضاً- على شرف (عزيز مصر) الذي كان قنع قناعة 
تامة ببراءة يوسف» وحصر التهمة في زوجه» ولذا قال عنه: إن ربي بكيدهن 
علیم» وإنغا کان حبسه يوسف حبساً إدارياً؛ لأجل إبعاده عن زوجته. 

-٦‏ اعتمد على توجه نظر مليك مصر علیه» وقکنه من عبته» وثقته 
بعلمه ودرایته» ویوسف یعلم أن كل من توجهت عليه أنظار الملوك هابه 
الناس» واعظمته الرعيةء وأكبره الموظفون الذين هم تحت ذلك السلطان 
القاهرء فصار بذلك أمينا من مكر هؤلاء لسيدات» نساء المستخدمين بمعية 
الملك»". 

۵--قذف البريء یعود عليه با خير عندما تظهر براءته. 


قال العلمي: 


(۱) المرجع السابق (۲/ .)۸٤١-۸٤١‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


OVA " 


«نسمع الملك يقول هنا: ظ اقتو EE E TE‏ 
« ونی e‏ 
وسببه: آن الطلب الأول کان مبنياً على علمه بعلم يوسف وفهمه فقط وأما 
الطلب الثاني؛ فكان مبنيا على ذلك وعلى تيقن الملك بسلامة يوسف من 
الجريرةء وبعبارة أخرى كان ظهر للملك أولاً تحلية يوسف فحسب» ولكن 
بعده ظهر له -أيضا- تحليته» ولا ريب أن التخلية مع التحليةء أهم من 
التحلية وحدهاء وهكذا جرت السنة في قذف البريء خيراً يعود عليه عندما 
تظهر براءته؛ كما قال -تعالى-: إن الذي جَاءٌو بالإفك عضب منکن 9 
E:‏ ير لک الور : afr‏ 
1- على الباغي تدور الدوائر. 
قال العلمي: 
«لا ريب أن العزيز وذويه كانوا أرادوا بسجن يوسف القضاء على تهمة 
المرأة بتوجيه التهمة إليه» ولكن نتيجة السجن خرجت معكوسة؛ لأن سجنه 
سبب تعره فِه إلى الساقي؛ فتقدم إليه بأن يذكره عند الملك؛ ولما رأى الملك 
رؤياه» ذكر الساقي يوسف؛ فحمل إليه تلك الرؤيا؛ فأوها يوسف» فنتج عن 
ذلك طلب الملك إياه؛ فلم يرد أن جرج إلا بعد التحقيق» فكانت النتيجة 
حصر التهمة في «المرأة» وبراءته نما نمي إليه» فكان «العزيز» بجبس يوسف 
كمن رمى الوقود في النار ليخمدهاء أو كمن حول الضرب إلى سقف جار 


.)۸٤ ٤-۸٤۳ /۲( المرجع نفسه‎ )۱( 


= بذكر الفوائد الألف والنيف = 4۹ = 
فإذا الضرب في سواد داره» ولا غرابة في ذلك» ففي المخل السائر: «على 
الباغي تدوز الدوائر»". 

۲-- من أسرار التأويل وإعجاز التنزيل. 

قال آحمد نوفل: 


«هذه هي الآية الخمسون في السورة وتأمل هذه الظاهرة أن هذه الآية 
تأتي في منتصف قصة يوسف بالضبط فإن القصة استغرقت مائة آية» وكأن 
حياته مقسومة إلى قسمين قسم الشدة تعرضت له الخمسون آية الأولى» وقسم 
الرخاء والانفراج تعرضت له الخمسون الأخيرة من الآن فصاعدا»". 

4۸ تکمیل لکل نبیل. 

-١‏ قال العلمي: 

«هذا؛ وأما ما يذكره المفسرون من حديث يشم منه الانتقاد على عمل 
يوسف» وعدم تحبیذه» فعلی فرض صحته؛ فهو آحاد» والآحاد لا يؤخذ بها 
في باب العقائد!! وعصمة يوسف -عليه السلام-» حتى من الغلط في عدم 
مېادرته للخروج عقيدة من العقائدء لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين» ولا 
يجوز أن يؤخذ فيها بالظن» وعلى كل حال؛ فلنا بل علينا أن نفوض الأمر في 
الحديث الذي يجحتوي طعن في نبي إلى الله -تعالى-». 

قلنا: الحديث صحيح» وقد تجاوز القنطرة؛ بإخراج الشيخين له في 
«صحيحهما» اللذين تلقتهما الأمة بالقبول. 


(۱) المرجع نفسه .)۸٤٤/۲(‏ 
)۲( «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۲۹٤).‏ 


إتحاف الإلف د 


0A = 

ورد خبر الآحاد إذا كان في العقائد باطل لا يقوم على أثارة من علم» ٠‏ 
ومن شاء بسط المسالة؛ فلينظر كتاب «الأدلة والشواهد في وجوب الأخذ بخبر 
الواحد في الأحكام والعقائد» لسليم الملالي. 

رجح بعض المفسرين أن مراد يوسف -عليه السلام- بقوله: « إِنٌ 
ری كيدن عَليمٌ) هو عزيز مصر بدلالة قوله: إل ِن َك إو 

وهذا الترجيح مرجوح من وجوه: 

-١‏ أن الذي يعلم كيدهن هو الذي صرف عنه كيدهن وهو الله 
SS‏ « قال ر ب لجن أَحَب إلى مما يعون 
إل 9 تضرف بی كيد به وأ + من آلجَهلنَ چ فَاَستَجَابَ 
ا ل ر قَصرّفَعَنۀ يدهن إل هر َلسُمیع اللي ر 4 [برسف:٣۲ .[re-‏ 

فلو كان المراد بربه عزيز مصر؛ فإن عزيز مصر هو الذي سجنه واطاع 
امرأته» ولكن المراد هو الله -سبحانه وتعالى-؛ فتدبر. 

- أن كلمة «رب» للدلالة على العزيز أو الملك هي اصطلاح قوم لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويوسف ترك ملتهم بل دعاهم إلى توحيد رب 
الأرباب؛ كما ني قوله: ِى تر ڪت مل قوم ل يمون بالل وهم بالل خرَة 

هم كرون ر واتَبَعَت مله ءابآ إبرهيم وَاسَحق کی وعقرب ما کان تا أن 
شرك اه ِن َء الك من فل آله عَلَينَا على الاس ولك اتر الاس 
ل كرون ر 4. 

ولا كان هذا المقام مقام اعتراف بالفضل؛ فإن أعظم الفضل هو التوحيد 

الذي استعصم به يوسف» فنجاه الله من الكربات والظلمات؛ فتأمل. 


بذكرالفواند الأالف واللين سسس ل 

۳- أن النص القرآني م يذكر العزيز في مقام الشهادة ولم يشر إليه 
القرآن بعد سجن يوسف لا من قريب أو بعيد؛ فحمل الكلام عليه غير 
سدید. 

-٤‏ أن أعظم الأدلة على براءة يوسف هو اعتراف النسوة؛ ولذلك قال 
الرسول املك: < قله ما بال رة لى قَعَعَنَ بيهن وعزيز مصر م 
يكن شاهدا على هذه الواقعةء وإنما الشاهد هو الله من فوق سبع سماوات؛ 
وهو الذي صرف عنه كيدهن» وهو الذي يصرف قلوبهن؛ للاعتراف بنزاهته 
وطهارته وعفة نفسه؛ كما سيأتي في الآيات القادمة -إن شاء الله-. 


إتحاف الإلف - 


ı۹‏ أن براءته كانت معلومة عند كل من علم القصة. 

قال أبو حیان: 

«حاش لله تعجباً من عفته وذهابه بنفسه عن شيء من الريسة و 
نزاهته عنها»'. 

قال البقاعي: 

«دليل على أن براءته كانت متحققة عند كل من علم القصة»". 

س“ الإقرار أولى من الشهادة. 

قال القرطي: 

«وهذا القول منها-وإن م يكن شال عنه- إظهار لتوبتها وتحقيق 
لصدق يوسف وكرامته؛ لأن إقرار المقر على نفسه أقوى من الشهادة عليه؛ 
فجمع الله -تعالى- ليوسف -لإظهار صدقه- الشهادة والإقرار» حتى لا 
بخامر نفساً ظنْ» ولا يخالطها شك»”. 

1ح الخطب يكون في الشأن والأمر الذين فيهما خطر. 

قال أبو حیان: 


(۱) «البحر الحیط» .)۲۸۸/١(‏ 
)۲( » نظم الدرر» .)٥۷/٤(‏ 
(۳) «الجامع لأحکام القرآن» ( ۹/ .)۲٠۸‏ 


= بذکر الفوائد الألف والليف د 0 د 

«الخطب: الشأن والأمر الذي فيه خطرء ويجمع على خطوب» قال 
الشاعر: 
ومااللمرءماداممت حشاشة نفسه 

درك ألاااف الخطوب ولا آل" 

۲-مواجهة المجرم بالأدلة الدامغة تحاصره؛ فيعترف. 

فالملك لم يسال النسوة: هل راودتن يوسف عن نفسه» بل ألقى التهمة 
مباشرة؛ فهو مقتنع با حدث عام به» وهذا أسلوب يزعزع نفسية امجرم؛ 
فیجعله ینهار» ویقر بالتهمة؛ فلا يروغ ولا يزوغ. 

۴ - -المكر لا ينفك عن المرأة. 

إن جواب النسوة ليس هو ال جواب المتوقع على سؤال الملك» بل قلن 
من مكرهن في جوابهن إذا سألن عما عملن من السوء؛ فحدن عنه» وأجين 
بنفي السوء عن يوسف -عليه الصلاة والسلام-. 

وهذا من مكرهن وحسن تدبيرهن حيث ظهرت براءة أنفسهن جملةء 
وأوقعن امرأة العزيز في ضرورة الاعتراف؛ فالأدلة تحاصرها؛ فما عليها إلا 
الإقرار وتبرئة يوسف -عليه السلام-. 

4 - اتی لا بد أن يعلو ویظهر. 

قال محمد رشید رضا: 

«ظ قات رات الْعَزیز آل حَصحص الح 4؛ أي: ظهر بعد خفائه 
وانحسرت رغوة الباطل عن محضه» وهو تكرار من حصة إذا قطع منه حصة 
بعد حصة -بالكسر-» وهي: النصيب لكل شريك في شيء» مشل كبکب 


(۱) «البحر الحیظ» (۹/ ۲۸۳). 


إتحافالإلف - 
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وكفكف الشيء إذا كبه وكفه مرة بعد أخرى» فهي تقول: إن احق في هذه 
القضية كان في رآي الذين بلخهم موزع التبعة بيننا معشر النسوة وبين يوسف» 
لكل منا حصةء بقدر ما عرض فيها من شبهةء والآن قد ظهر الحق في جانب 
واحد لا خفاء فيه ولا شبهة عليه» فإن كان هو عواذلي شهدن بنفي السوء 
عنه» وهي شهادة نفيء فشهادتي على نفسي شهادة إثبات؟ « انا رودم عن 
سه ) وهو ل راودني» بل استعصم وأعرض عني $ وائ لمن الصّدِقينَ 4 
فيما اتهمني به من قبل» وحمله آدبه الأعلى ووفاؤه الأسمى -لمن أكرم مشواه 
وأحسن إليه- على السكوت عنه إلى الآنء ونحن جزيناه بالسيئة على 
الإحسان» وقد أقر الخصم وارتفع النزاع». 

۵9س“ الاعتراف بالخطاً فضيلة. 

قال العلمي: 

«إن هذه المرأة زليخا قد تناست منزلتها وتغافلت عن عظمتهاء ونطقت 
بكلمة الاعتراف» والاعتراف بالخطا فضيلة كما تعملون» وهو خير من 
التمادي فيه» ونظن أن هذه المرأة لو م تعترف» ثم أتت بشهود زور» ممن هم 
علاقة حسوبية؛ لطالت ذيول الحادثة وتشعبت كثيراء لا سيما لو ظهر فيما 
بعد أنها مبطلة في تقديم أولئك الشهود؛ فتكون العاقبة أدهى وأمر» ولكن الله 
هداها للاعتراف؛ فبقيت الحادثة مختصرة وقاصرة على ما حكاه القرآن 
الكريم...». 


0-عوامل وأسباب ساهمت في عودة امرآة العزيز إلى رشدها. 


() «تفسیر القرآن الحکیم» (۱۲/ ۳۲۳-۳۲۲). 
)۲( «مۇعر تفسیر سورة یو سف» .(A0€/۲)‏ 


س بذكرالفوائد الالف والنيف 
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قال أحمد نوفل : 

«ومن عوامل عودة وَعيها ويقظة وُجُدَاها مواجهتها بالحقيقة بلا أمل في 
المراوغة» بعد أن سدت كل منافذ التنصل والتهرب من خلال سؤال الملك؛ 
بل اتهامه المباشر الذي لا يبحث عن نفيه أو إثباته بل يسأل عن أسبابه؛ 
فالجرية ثابتة ونا السؤال عن دوافعها: قال ما حكن إذ روَد بوسفَ 

ومثلها ومثلهن في ذلك مثل من كان فارا من وجه العدالة» فلما أطبق 
عليه بالأدلة وحوصر من كل جانب اعترف» وأكثرء بان بادر إلى التوبة من 
كل الماضي الذي لم يده السير في دروبه إلا أن أورده هذا المورد الوبيل 
والعاقبة الوخيمة. 

ولعل من المؤثرات تقريعها الدائم ولومها ولزها والهمسات التي 
لاحقتها من كل جانب؛ فجعلتها فوق مرارة الفشل تواجه مرارة التشفي 
والتعليقات الساخرة والنبذ الاجتماعي» ما سارع في عودتها إلى رشدها»'. 


(۱) «سورة يوسف دراسة تحليلية» ( .)٠٠۹-۲۰۸‏ 


إتحافالإلف د 
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آلخاينين @ 4 
“ı۲‏ بیان أن الله لا بد أن يقيم ا لظهور الخيانة وإن اجتهد . 
الخائن في التعمية. 


قال البقاعي: 
كيد آلخارنین 4؛ ی العريقين في الخيانة» بل لا بد أن يقيم ا 


لظهور الخيانة وإن اجتهد الخائن في التعمية. 
والخيانة: خالفة الحق بنقض العهد العام» وضدها الأمانةء ا 
نقضة حاضاً. 


والمعنى: أني لما كنت بريثا سدد الله آمري» وجعل عاقبتي إلى خير کبير 
وبراءة تامةء ولا كان غيري خائناء أنطقه الله بالإقرار بها». 

۵“ من تام الاعتذار آن يقترن باعتراف. 

قال الإمام ابن القيم: 

»« ليعْلم ّى لم أنه نه باَلَْيّب 4 قيل: هذا من تام الاعتذار قرننت 
الاعتذار بالاعتراف فقالت: « ذلك :أي: قولي هذا وإقراري ببراءته « 
غلم انى أَحُتَةُ 4 بالكذب عليه في غيبته» وإن خنته في وجهه في أول 
الأمر؛ فالآن يعلم آني ل آخنه في غيبته» ثم اعتذرت عن نفسها بقوها: E:‏ 
وما رئ فسح 4 ثم ذكرت السبب الذي لأجله ل تبرىء نفسها؛ وهي إو 
نفس لأَمارة بالسرء ). 


(۱) «نظم الدرر» )0۸/٤(‏ . 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۷ 

فتأمل ا هذه المرأة! أقرت بالحق» واعتذرت عن مبوبهاء ثم 
اعتذرت عن نفسهاء ثم ذكرت السبب الحامل ها على ما فعلت» ثم ختمت 
ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحته» وأنه إن لم يرحم عبده» وإلا؟ فهو عرضة 
للش . 

4--«على المؤمن أن يعصم نفسه من الانزلاق في طريق السوء؛ 
لأن النفس البشرية تأمر صاحبها بالسوء ما ل يجاهدها ويوجهها إلى مرضاة 
الله -تعالی-»”". 

- «اليانة من موانع الاهتداء». 

١-الإيمان‏ ينقي السريرة وينور البصيرة. 

تدبر هذه الكلمات التي تصرح بها امرأة العزيز دفاعاً عن يوسف 
الصديق» وإمعاناً في إظهار طهره وبراءته وعفته.. فما الذي جعلها تتحول من 
خصم عنيد يهدد يوسف أن م يفعل ما يريد ليكونن من المسجونين 
المطرودين... وإذا به ينقلب إلى مدافع شديد عن طهارة الصديق -عليه 
السلام-. 

ناهيك أن عادة البشر الإساءة في الغيب.. أما هذه المرأة؛ فقد قلببت 
الموازين» وعكست كل التوقعات» وضربت رقماً قياسياً في شهادة الحق وقوله 
والاعتراف به. 

فما الذي حرّل اتجاهها وحدّد مسارها إلى الحتق علماً وشهادة ودفاعاً.. 
إنه الإمان طهر سريرتها ونور بصيرتها وأعادها إلى البيضاء النقية بعد جهل 


(۱) «بدائع التفسیر» (۲/ .)٤٤۷‏ 
)۲( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۳۳). 


¡ إتحاف الإلف ‏ 
وشرود وعنود وعماية... فسبحان من بيده قلوب العباد يقلبها کف شاء. فيا 
مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. 

۲4“ - فائدة. 
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قال محمد رشید رضا: 

»ل الك ليلم انى َم لحن بالقَّيّب 4؛ أي: ذلك الإقرار بالحق له» 
والشهادة بالصدق الذي علمته منه: ليعلم الآن -ٳذ يبلغه عني- أني لم أخنه 
بالغيب عنه منذ سجن إلى الآن بالنيل من أمانته» أو الطعن في شرفه وعفته 
بل صرحت لحماعة النسوة بأنني راودته فاستعصم وهو شاهد» وها أنا ذا أقر 
بهذا أمام الملك وملائه وهو غائب» وان ل ل دی کید الْحَاِينَ 4 من 
النساء والرجال» بل تكون عاقبة كيدهن الفضيحة والنكال» ولقد كدناله 
فصرف ربه عنه کیدناء وسجناه فبرأه وفضح مکرناء حتی شهدنا له في هذا 
امقام السامي على أنفسناء وهذا تعليل آخر لإقرارها. 

ثم إنها على تبرئة نفسها من خيانته بالغيب اعترفت في الآية التالية بأنها 
لا تبري نفسها من الكيد له بالسجن» وأن ذلك كان من هوى النفس الإمارة 
بالسوء؛ لأن المراد منه تذليله هاء وحمله على طاعتها. 

وفيها وجه آخر: وهو أنها تقول: ذلك الذي حصل آقررت به؛ ليعلم 
زوجي اني م آخنه بالفعل فيما کان من خلواتي بيوسف في غپبته عناء وان 
کل ما وقع آنني راودت هذا الشاب الفاتن الذي وضعه في بيتي» وخلى بينه 
وبیني» فاستعصم وامتنع» فبقي عرضه؛ آي: الزوج مصوناًء وشرفه محفوظاً 
ولئن برأت يوسف من الإثم فما أبرئ منه نفسي؛ فإن النفس لأمارة بالسوء 
إلا ما رحم رٻي» وسيأتي آن من رحته -تعالی- ببعض الأنفس صرفها عن 
الأمر السوء وهو أعلى الدرجات» ومنها حفظه إياها من طاعة الأمر بوازع 


بذكرالفواند الالف والنيف 
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منهاء وهي دون ما قبلهاء ومنها عدم تيسر عمل السوء ها بامتناع من يتوقف 
عليه ذلك العمل على حد: إن من المعصية ألا تجد. 

هذا هو المتبادر من نظم الآيتين المناسب للمقام بغير تكلف» ولکن 
ذهب الجمهور إتباعا للروايات الخادعة إلى أنها حكاية عن يوسف -عليه 
السلام- يقول: ذلك الذي كان مني إذا امتنعت من إجابة الملك» واقترحت 
عليه التحقيق في قضية النسوة؛ ليعلم العزيز من التحقيق أني لم أخنه في زوجه 
بالغيب إلخ» وأنه صرح بعد ذلك بأنه لا يبرئ نفسه من باب التواضع 
وهضم النفس» وهذا المعنى يتبرأ منه السياق والنظم ومرجع الضمير. ومن 
العجب أن ابن جرير اقتصر عليه» ولكن قال العماد ابن كثير على كثرة 
اعتماده عليه مرجحاً للقول الأول: وهذا هو القول الأشهر والأليق والأنسب 
بسياق القصة ومعاني الكلام» وقد حكاه الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره 
الإمام أبو العباس ابن تيمية -رحه الله- فأفرده بتصنيف على حدة أ.ه 

وشيخ الإسلام ابن تيمية من أعلم الحدثين بنقد الروايات؛ فهو ما نصر 
هذا القول إلا وقد فند روايات القول الآخر»". 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» (۱۲/ .)۳۲٤-۳۲۳‏ 
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* رآ رئ تفس ئ أَلتَفْسَ لأئارة , 
ری عُفور زرحم ر 4. 

-كراهة تزكية النفس. 

قال القرطي: 

»«} ٭# ونآ رئ تفس ) لأن تزكية النفس مذمومة قال -تعالى-: 

ر ڪيا شك . 

قال أبو حیان: 

«فقالت: وما أبرئ نفسي من الزللء وما أشهد ها بالبراءة الكلية ولا 
أزكيها إن اَلنَقْسلَ لأمارة باسَرء 4: اراد الجنس؛ أي: هذا الجنس يامر 
بالسوء وحمل على ما فيه من الشهوات»“ 

قال القاسمي: 

«* وما رئ تسج 4 آي: لا أنزهها من الزلل ولا أشهد ها بالبراءة 
الكلية ولا أزكيها؛ فإن النفس البشرية تأمر بالسوء وتحمل عليه يما فيها من 
الشهوات إلا مارحم الله من النفوس:التي يعصمها من الوقوع في 
المساوى° 

4-ميل الرجل للمرآة ميل فطري وغريزي. 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ .)۲٠١‏ 
() « البحر الحبط» /١(‏ ۲۸۹). 
(۳) «محاسن التأویل» (1/ ۲۳۸). 


= ۵۹ 


«ما ركب الله -سبحانه- في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما ميل 
العطشان إلى الماء وال جائع إلى الطعام؛ حتی إن كثيرآ من الناس يصبر على 
الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء» وهذا لا يذم إذا Sp EEE‏ بل 
جمد . 

0-فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على التفر. 

- أن رحة الله هي التي تصرف السوء. 

قال بو حیان: ۰ 

«وذكر ابن عطية أنه قول الجمهور؛ أي: ولكن رحمة ربي هي التي 
تصرف الإساءة". 

قال الإمام الشوكاني: 

«أي: إلا من رحم من النفوس؛ فعصمها عن أن تكون أمارة بالسوء» أو 
إلا وقت رحمة ربي وعصمته هاء وقيل: الاستثناء منقطع؛ والمعنى : لكن رحمة 
ربي هي التي تکفها عن آن تکون آمارة بالسوء»“. 

۷ من رجه الله حفظه من السوء. 

قال العلمي: 

«قوله: ول I EE‏ فرحة الله تبعد النفس عن أمرها بالسوءء 
كما أنها تقرب للإنسان العصمة: 9 ل عَاصم الوم ن نر آله إل من رُح » 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


(۱) «محاسن التاویل» (۱/ ۲۳۹)» و« بدائع التفسیر» .)٤٤۸/۲(‏ 
(۲) «آیسر التفاسیر» .)١۲١/۲(‏ 

(۳) «الہحر الحیط» /٩(‏ ۲۹۰). 

.)١١ /۳( «فتح القدیر»‎ )٤( 


إتحاف الإلف ‏ 
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وتنفي عن الناس الاختلاف: « وإ يزاون مُختَلفین ر الا من زرحم ك 
وتنع العذاب يوم القيام عن الإنسان: « يوم لا يعْنِى مَولّى عن مَولى قيا 
ولاهم صروت ر ا من زرحم آله [الدحاد:٠؛-۲؛]»‏ « قل انى أَحَافُ إن 
عَصَيّت رَبّی عَدَابَ بور عظير ل ن يضرف عن يومد فَقَذ E‏ 
ذلك الفرز أَلمُبین زي 4 [لأنمام:١٠-‏ -]» « ومن تق السات يومد فَقَد 
ر ديك هر لئ المي 4 [غ :] إلى غير لك من فضائل الرحهمة 
ومزایاها»“ 

۸-“- «فضل هضم النفس باتهامها بالنقص والتقصير»". 

4-- ليس كل نفس أمارة بالسوء. 

قال شيخ الإسلام: 

ان في الكلام الحكي الذي أقره الله -تعالى-: ‏ لار اسر 
ر وهذا يدل على أنه ليس كل نفس أمارة بالسوء» بل مارحم 
ربي ليس فيه النفس الأمارة بالسوء. 

وقد ذكر طائفة من الناس أن النفس ها ثلاثة أحوال: 

تكون أمارة بالسوء. 

ثم تكون لوامة؛ أي: تفعل الذنب» ثم تلوم عليه أو تتلوم؛ فتتردد بین 
الذنب والتوبة. 


ل م 


(۱) «مؤتر تفسير سورة يوشف» )۲/ „(A0‏ 
(۲) «آیسر التفاسبر» .)٦۲٤/۲(‏ 
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- والمقصود هنا: أن ما رحم ربي من النفوس ليست بأمارة وإذا كانت 

منقسمة إلى مرحومة وامارة؛ فقد علمتا قطعاً أن :تفس امراة العزيز من 
النفوس الأمارة بالسوء؛ لأنها أمرت بذلك مرة بعد مرة وراودت» وافترت 
واستعانت بالنسوة» وسجنت» وهذا من أعظم ما يكون من الأمر بالسوء. 

أما يوسف -عليه السلام-؛ فإن لم تكن نفسه من النفوس المرحومة من 
أن تكون أمارة؛ فما في الأنفس مرحوم؛ فإن من تدبر قصة يوسف -عليه 
السلام- علم أن الذي رحم به وصرف عنه السوء والفحشاء من أعظم ما 
يكون» ولولا ذلك؛ لا ذكره الله في القرآن وجعله عبرة» ومامن أحدمن 
الصالحين الكبار والصغار إلا ونفسه- إذا ابتليت ثل هذه الدواعي- أبعد ما 
أن تكون مرحومة؛ من نفس يوسف. 

وعلى هذا التقدير؛ فإن لم تكن نفس يوسف مرحومة؛ فما في النفوس 
مرحومة» فإذا كل النفوس أمارة بالسوء» وهو خلاف القرآن»ء'. 

۴-إذا وقع المرء في المعصية بسبب إطاعته لنفسه الأمارة بالسوء؛ 
فعليه أن يبادر إلى التوبة؛ فيندم على ما فعمل» ويكف عن المعصية»ء ويعقد 
العزم على أن لا يعود إليهاء وبذلك يغفر الله له ويتوب عليه ويرحمه". 

۷n‏ - المؤمن لا يزكي نفسه ويرد الأمر إلى ربه. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: 

«وهذا من تمام معرفته هة بربه ونفسه؛ فانه لما أظهر نزاهته وبراءته مما 
قذف به أخبر عن حال نفسه وأنه لا يزكيها ولا يبرؤها؛ فإنها أمارة بالسوء 


.(YVV/Y) «دقائق التقسير»‎ )١( 
.)۳٤ص( «دروس مستمفادة من سورة يوسف»‎ (۲( 
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ولكن رحمة ربه وفضله هو الذي عصمه»ء فرد الأمر إلى الله بعد أن أظهر 
براءته»( 

۷“ تربية النفوس لا يكون إلا باستحضار معنسى الربويية 
والإلوهية. 

قال أبو السعود: 

« إن ّى عقو رَحِيمٌ 4 عظيم المغفرة لما يعتري النفوس بموجب 
ا ت ی ا ی ی ر ا 
ئي مقا الإظهار مع التعرض لعنوان الربويية لتربية مبادئ الغفرة والر حت 

^“ امرآة العزيز تتهم نفسها وتبرئ عرضها. 

قال شيخ الإسلام: 

«وقوله: (* وَمآ رئ تفس إن لتُس لأمارة السو ! ال ما رح 
٠)‏ فمن كلام مرا العزيز كما يدل القرآن على فلك دلالة نة لا 
یرتاب فيها من تدبر القرآن حيث قال -تعالى-: وَقال اَلمَلِكُ آقثونی ب 
ا جع إل رَبك فسْكَلة ما بال البَسوة الى قَطَعْنَ 
ايدیهر ّإ ری کدی عَلِیم چ قال ما خظیکی ذ رودن وف عن فی 
ا ي لله ما علا عله من سء قات ارات العزيز اَن حَصحَص 
الح انا رود عن تَقسه وان لمن آلصَدِقنَ ر ذلك عَم اى نَم 
أَحُنه بالعَيّب وان اله ل ل بھی کید آلخآیین ر ٭ وا رئ تفسی إو 


(۱) «بدائع التفسیر» (۲/ .)٤٤١‏ 
(۲( » تفسبر أبي السعود» ( .(YA1/ f‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۵ = 
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لس لار بالسُوءِ إلا مَا رَحم رَبَنَ إن رى عَفُوڈ رَحِيمٌ © ) ؛ فهذا كله 
كلام امرآة العزيز ويوسف إذ ذاك في السجن لم بخضر بعد الملك» ولا سمع 
کلامه ولا رآه. ولكن ما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز: 
« ذلك يعم انى َم حه باَلعَيّب )؛ آي: م اخنه في حال مغيبه عني وان 
کنت في حال شهوده راودته. فحينشذ ‏ وَقال آلمَلْكٌ آقَتُونی به أَسْتَخلصه 
فی فلا كَلَمَهُ قال نك اليم دتا كين أي ا ) وقد قال كثير من 
المفسرين: إن هذا من كلام يوسف» ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول وهو 
قول في غاية الفسادء ولا دليل عليهء بل الأدلة تدل على نقيضه» وقد بسط 
الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع». 

وقال ابن قيم الجوزية: 

«فان قیل: فکیف قال وقت ظهور براءته: ‏ ٭ ومآ ابر e:‏ 

قیل: هذا قد قاله جماعة من المفسرين» وخالفهم في ذلك آخرون أجل 
منهم وقالوا: إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف -عليه 
السلام-. 

والصواب معهم لوجوه: 

أحدها: أنه متصل بكلام المرأة وهو قوهها: قال ما حبك إذ رَوَدْنٌ 
وف ڪن قسف فآ حدس له ما لخا عل ين سء قات آرت امير 


اک کی ا کے ف ےو ر ا و ا ای ا 
لن حَصحَص الح أنا رودت عن نفس وإانهء لمن الصلدقين (@ ذالك 


.(YVT /Y) «دقائق التفسير»‎ )١( 


غلم ابی لم حت الیب ون آل لا دی کید الان ج ٭ وما رئ 
ي 

ومن جعله من قوله؛ فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ 
a‏ 
الأمرينء فالكلام الأول أول به قظعا. 

ESS 
کان في السجن لا تكلمت بقوها: القن سح حَصحَص آَلحٌَ 4 والسياق صريح‎ 
زجع إلى رَبك‎ SS 

فَسعَلة ما بال النسوة الى قَكَعَنَ ايد ا ٠؛‏ فارسل إليهن الملك 
واحضرهن ومافن» وفین امراشه فش هدن پږامته ونزاهته في غیت - وم 
يمكنهن إلا قول الحق- فقال النسوة: « حش لله ما عمتا عليه من سء 4. 

و قالت آمرأت آَلعریر لن حَصحص الحو انا راود عن تسه وََِم 
لمن الْصّلدِقینَ 4 [برسف:١٠].‏ 

فن قیل: لكن قوله: « لك َعَم يى َم أَحُنَه بالعَيَب وَأَن له 9 
دی كيد لحان (@ 4 [برسف:۲٥]‏ الأحسن أن يكون من كلام يوسف 
-عليه السلام-؛ أي إنما كان تأخيري عن الحضور مع رسوله؛ ليعلم الملك 
ENE‏ ثم انه 4 
قال: (*٭ وما أبَرّئ تفسى إل آلتَفْس لأمارة بالسرءِ إلا ما ررحم ری ك 
ری عقو ُ4 [برسف:۲٥]»‏ وهذا من تمام معرفته 4 بربه ونفسه» 
فإنه لما ظهرت براءته ونزاهته مما قذف به؛ آخبر عن حال نفسه وآنه لا یزکیها 
ولا يبرئها؛ فإنها آمارة بالسوء لكن رحمة ربه وفضله هو الذي عصمه»ء فرد 
الأمر إلى الله بعد أن أظهر براءته. 


بذك ر الفوائد الألف والنيف 
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قيل: هذا وإن كان قد قاله طائفة؛ فالصواب أنه من تمام كلامها؛ فإن 
الضمائر كلها في نسق واحد يدل عليه وهو قول النسوة: ما عتا عليه من 
سر وقول امراة العزيز: $ اتا رودئة عن تفه وان e‏ 
فهذه خسة ضمائر بین بارز ومستتر ثم اتصل بها قوله: « ذلك ليعْلم ايى 
ل حت باَب 4 ؛ فهذا هو المذكور أولاً بعينه» فلا شيء يفصل الكلام عن 
نظمه» ویضمر فيه قول لا دلیل علیه. 

قیل: فما معنی قوها: < ليلم أنّى لم حن بالعَيّب) ؟ 

قيل: هذا من تمام الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف؛ فقالت: 
الك ؛ أي: قولي هذا وإقراري ببراءته ظ َعَم ّى لم أنه أحُنَهُ 4 بالكذب 
عليه في غيبته وان خنته في وجهه في اول الأمر» فالآن يعلم آني لم آخنه في 
غیبته» ثم اعتذرت عن نفسها بقوها: : (* ومآ رئ تفس ). . ثم ذکرت 
السبب الذي لأجله لم تبرئ نفسهاء وهي أن النفس آمارة بالسوء» فتآمل ما 
أعجب هذه المرأة! أقرت بالحق واعتذرت عن مبوبهاء ثم اعتذرت عن 
نفسهاء ثم ذكرت السبب الحامل ها على ما فعلت» ثم ختمت ذلك بالطمع 
ا ی ا ا 

فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام كلام يوسف -عليه 
السلام- لفظاً ومعنى» وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت» ولا يستبعد أن 
تقول المرأة هذا وهي على دين الشرك؛ فإن القوم كانوا يقرون بالرب 
-سبحانه وتعالی- ویحقه» وان آشرکوا معه غیره» ولا تنس قول سیدها ها في 
أول الحال: « واسعَعْفِری ا لبك ك كت من الحَاطين @ ) [یوسف:۲۹]' 


() «بدائع التفسير» .)٤٤۸-٤٤٦/۲(‏ 
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« وَقال آلمَلكُ اة ف ا نے فا ان 

الین دتا کن أب @ 4. 

4- بيان فضل العلم وشرفه إذ به رفع الملك يوسف إلى حضرته 
وهو رفیع 

قلنا: وهذا مقتضى قول الله -تعالى-: رفع آلآ لذي ین ءَامنُوا منك 
والّدينَ ووا لعل دَرَجّدت 4 [الجادلة: ]١ ١‏ . 


نك 


۵4-المرء خبوء تحت لسانه. 

قال ابن عطية الأ ندلسي: 

«فدل ذلك على آنه رأی من کلامه وحسن منطقه ما صدق به الخبر أو 
أزبى عليه؛ إذ المرء مخبوء تحت لسانه» ثم لما زاول الأعمال مشى الأقدمية 
حتى ولاه خحطة العزيز»“ 

قال أبو حیان: 

«فلما كلمه والظاهر أن الفاعل بكلمه هو ضمير الملك؛ آي: فلما كلمه 
املك ورآى حسن جوابه وعحاورته» ويجتمل أن يكون الفاعل ضمير يوسف 
أي: فلما كلم يوسف الملك» ورأى الملك حسن منطقه با صدق به الخبرء 
والمرء غبوء تحت لسانه»^ 

قال ابن عاشور: 


(۱) «أيسر التفاسير» .)٦۲١/۲(‏ 
(۲) «المحرر الوجیز» (۳/ .)۲٠١‏ 
(۳) «البحر الحیط» (۲۹۱/۲). 
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والمقصود من جملة فَلَكًا كَلَمَهٌ 4 إفادة أن يوسف- عليه السلام- 
كلم ا ملك كلاماً أعجب الملك يما فيه من حكمة وأدب؛ ولذلك فجملة 
« قال إِنْك اليم لَدَيَتا مَك أَميجٌ 4 جواب «لاء. والقائل هو الملك لا عالة. 

والمكين: صفة مشبهة من مكن- بضم الكاف- إذا صار ذا مكانة» وهي 
امرتبة العظيمةء وهي مشتقة من المكان. 

والأمین: فعیل معنی مفعول؛ آي: مأمون على شيء؛ آي: موثوق به في 

وترتب هذا القول على تکلیمه إیاه دال على أن يوسف- عليه السلام- 
كلم الملك كلام حكيم أديب؛ فلما رأى حسن منطقه وبلاغه قوله وأصالة 
رآیه رآه هلا لقته وتقریبه منه»'. 

قال آبو بكر الجزائري: 

«تحقيتى الكلمة القائلة: المرء خبوء تحت لسانه»". 

1--الوصف بالأمانة هو الأبلغ في الإكرام. 

قال آبو حیان: 

- «والوصف بالأمانة هو الأبلغ في الإكرام»". 

قال ابن عاشور: 

«وهذه الصيغة تولية جامعة لكل ما يجحتاج إليه ولي الأمر من الخصال؛ 
لأن المكانة تقتضي العلم والقدرة؛ إذ بالعلم يتمكن من معرفة الخير والقصد 


)۱( «التحرير والتنوير» .(V/۱(‏ 
(۲) «أيسر التفاسبر» .(Y£/۲)‏ 
(۳) «البحر الحیط» (۲۱۹/۱). 
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إليه» وبالقدرة يستطيع فعل ما يبدو له من الخير؛ والأمانة تستدعي الحكمة 
والعدالةء إذ بالحكمة يؤثر الأفعال الصالحة ويترك الشهواتالباطلة» 
وبالعدالة يوصل الحقوق إلى أهلها. 
وهذا التنويه بشأنه والثناء عليه تعريض بأنه يريد الاستعانة به في أمور 
ملکته» وبأن يقترح عليه ما يرجو من خير؛ فلذلك آجابه بقوله: « اَجْعَلنی 
َل ربن لض »۰ . 

۷ “-أن الملوك الأقدمين كانوا يقدرون الناس بحسب مناقبهم 
ومواهبهم. 

قال العلمي: 

«سمع الملك الريان كلام يوسف؛ فوقع في نفسه وأكبره » وعلم أنه . 
يحمل بين جنبيه نفساً كبيرة؛ تختلف صورتها عن صورة الأسمال الحقيرة التي 
علیه» وأنه کان لا يليق بصاحب هذه النفس أن يسجن بضعة أيام» فضلاً عن 

وقد جرت عادة الناس في الحكم على جلسائهم لأول وهلة أنهم 
يقدرونهم با يظهر من لباسهم وحلاهم › ثم بأسمائهم وأنسابهم» وما 
يحملون من رتب و أوسمةء فإذا اختبروهم قدروهم مواهبهم وقواهم» ونری 
ملك مصر ههنا إنما قدر يوسف وأجله با رزقه الله من مواهبه السامية» 
وأفكاره الثاقبة ؛ كما قال أفلاطون لجليس له: «تكلم لأعرفك»؛ فلذلك وما 
کلمه یوسف قال له: ‏ نك أَليومَ لَدَيَتا مکی میج )». 


(1) «المرجع السابق» /١۳(‏ ۸). 
(۲( «مؤتر تفسير سورة يوسف» (۲/ .(AA*‏ 
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۸4- على الداعية أن يستوثق لنفسه ويضمن ها الحماية والأمان 
كمقدمة للحمل على نشر الدعوة". 

4- الناس معادن؛ فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا. 

قال أحمد نوفل: 

«ويرسل الملك بعد سماع هذه الشهادة رسوله مرة ثانية إلى يوسف لا 
ليأتيه به فقط» وإنغا ليستخلصه لنفسه وليقتطعه من بين الناس؛ ليكون 
مستشاره والعقل المفكر إلى جواره» فأحرى بمثل هذا العقل والخلق أن يكون 
صاحبهما أقرب المقربين إلى الملك. 

وإن هذا الموقف من الملك ليدل على خلق نبيل عند الملك -أيضا- 
فإنه لا يعجب بالأمانة إلا أمين ولا بالرجولة إلا رجل ولا بالشجاعة إلا 
شجاع ولو كان ذا نفس أنانية صغيرة لحسد يوسف ولخشي شخصيته على 
شخصيته ولكان أبعده» وخسر طاقة ضخمة تستطيع أن تقود سفينة آمة إلى بر 
السلامة. 

لكن هذا الموقف جوار آنه شهادة ليوسف؛ فهو شهادة للملك نفسه. 

فلما جاء يوسف -الآن- بعد آن ل يعد مانع ينع من خروجه» ولن 
تشير إليه الأصابع والعيون همزا ولمزا وغمزا» ولن تطلق من حوله 
الشائعات» بعد أن أعلن على اللا نقاء صفحته يستطيع الآن أن يخرج مرفوع 
الرأس..فإن تسلَّم مركز تسلّمه بهذا الرصيد من الثقة الشعبيةء وبهذا الرصيد 
من الأخلاقية. ) 


(1) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٤۳).‏ 


وأن الرصيد الأخلاقي المسؤول من أهم عوامل نجاحه» ومن قرا 
كتابات كبار العسكريين الغربيين مثل مونتجمري بجد أنه يقول: إن من أهم 
أسباب نجاح القائد العسكري السمعة الأخلاقية الطيبةء والرصيد الإماني»'. 


.)٤٤۷-٤٤1ص( سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ « )١( 


قال َجَعاِی على حُرَابنٍ لاز إتّی خبط علي ). 

6-الوظيفة تكليف وليست تشريفا 

قال البهي الخولي: 

«ولعل لنا في قصة يوسف -عليه السلام- درسا يعلمنا الدستور الذي 
تطلب به الوظائف وا مناصب؛ فهي تطلب بالعزة لا بالذلةء وتطلب لأداء 
واجب وسداد ثغرة» لا حشرا بدون موجب؛ وإسرافا في الال العام» وتطلب 
بحت الكفاءة والموهبة الصالحة لا بحتى الحسوبية ووساطة الوسطاء. 

ألا تراه -عليه السلام- يقول إثباتاً لكفاءته ني غير زهو طبعا: قال 
ابی عَلَن كرابن رض بى حفبظ ليد ). 

ولقد أخذ يوسف حظه من الملك» فدفع الله به شدة عن الناس» وكشف 
غماً وكروباً كثيرة» فكانت مصر في أشد أيام قحطها وجدبهاء بمنجاة من خطر 
الجاعة المهلكة.. آما هو؛ فلم يفتنه ا منصب عن ربه» ولم يعلق الترف بذرة من 
E E Sas‏ 
ععنى مناجاة سليمان: رب قذ ءاتيتنِى من الملك . g..‏ 

4--التمكين في الأرض من ثمرات الإحسان. 

قال أحمد نوفل: 

«قوله -تعالى-: « ودا لك مَکَتًا ليوف نی الأرَض يبوا متها حَيْتُ 


رل 


اء صمب پرحميتا من اء 95 ريح اجر ر آلمُحْسنينَ (@ 4 إن من ثمرات 


.)۲٤٠١-۲٤٤ص( «تذكرة الدعاة»‎ )١( 


الإحسان في الدنيا التمكين للمحسنين في الأرض مع إذخار أجرهم كاملاً يوم 
(VD ens‏ 
القيامة» . 


++ بلاد مصر أرض خير» وهي خزانة الأرض بكثرة خيراتها 
ووفرة ثمارها. 

قال القرطبي: 

«قوله -تعالی-: $ قال اَجْعلنی على خرانن آلأَرض). 

قال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس يقول: مصر خزانة 
الأرض»". 

۳-الاستعداد للبلاء قبل وقوعه. 

قال السعدي: 

«ومن ذلك: أن يوسف -عليه السلام- جمع م بين تعبير الرؤياء وبين 
ما ينبغي لمم أن يفعلوه ويدبروه في سنين الخصب؛ للاستعداد لسنين الحدب» 
وحين قال له الملك: ‏ إِنَك اليم لَدَيَتَا مَكین اَن 4 [بوسف:٤٥]؛‏ آي: تتمکن 
من أمور المملكة وتدابيرهاء مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة 
ب فا ملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه» وهو الذي اقترح أن 
يكون على خزائن الأرض» وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة؛ وهذا 
قال: « قال اَجَعَلنى على حَرآین ار ضإتّی حَفيظ عَليدُ 4؛ أي: أحفظ 
الحاصلات والغلات» وأعلم كيفية تصريفها وتدبيرها؛ فحينئذ أعتني في سسنين 
ا لخصب بالمزروعات المائلةء وجباها في خازنهاء وني سنبلهاء وأجتهد في 


(1)( «سورة یوسف دراسة تحليلية» (ص۷٤۱).‏ 
(۲) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ .)۴٠۳‏ 


بذكرالفوائد الألف والليف سسس ل 
الاقتصاد في أكلهم أيام الس اة لتتوفر الغلال » ويكون ها النفع 
العام. فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب للأقطار المصرية وما 
جاورها من الأقطار » وفتي ما عند الناس جعلوا يقصدون مصر من كل جهة» 
جعل يكيل همم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجةء لا يزيد كل واحد على 
حمل البعير خوفاً من آلا بحتاجه الحتكرون ويحصل الضرر على احتاجين 
المعوزين. وهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم للإرسال بنيامين معهم 
آن قالوا: « اد کل ر أي: إذا کان معنا حصل لنا زيادة کيل بعير؟ 
لأن عائلة يعقوب كثيرون؛ يحتاجون إلى ميرة كشيرة» فحصل لمذه الأعمال 
ا لجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم» وإزالة ضرورات » ودفع حاجات» 
وتهوين للشدات والكربات»'. 

‰-جواز إباحة عمل الفاضل للرجل الكافر شرط أن يعلم آنه 
يفوض إليه من فعل لا يعارض فيه" . 

قال ابن عطية: 

«قال بعض آهل التأويل: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل آن يعمل 
للرجل الفاجر بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه ما لا يعارض فيه؛ فيصلح منه 


.)٤٦ص( «فوائد مستنبطة من قصة.يوسف-عليه السلام-»‎ )١( 

(۲) أما إذا كان عمله بحسب اختيار الكافر وفجوره يستعين به على معصية اله 
فلا جوز. 

قلنا: وليس في ذلك حجة للمجوّزين دخول المجالس النيابية في الدول التي لا 
تحكم شريعة الله -تعالى-؛ لأنهم لا يستطيعون تغيير شيء من الواقع . 


اتحاف الإلف ‏ 


”1 
ما شاء وأما أن عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره؛ فلا جوز له 
ذلك». 

قال القرطي: 

«قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل 
للرجل الفاجر والسلطان الكافر بشرط أن يعلم آنه يفوض إليه في فعل لا 
يعارضه فيه؛ فيصلح منه ما شاء» وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر 
وشهواته وفجوره؛ فلا يجوز ذلك. 

وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة» وهذا اليوم غير جائزء والأول 
أولى إذا كان على الشرط الذي ذكرناهء والله أعلم»". 

قال آبو حیان: 

«وعلى جواز عمل الرجل الصالح للرجل الفاجر بما يقتضيه الشرع 
والعدل لا ما يختاره ويشتهيه ما لا يستسيخه الشرع» وإنما طلب يوسف هذه 
الولاية ليتوصل إلى إمضاء حكم الله وإقامة الحق وبسط العدل والتمكن ما 
لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد»". 

0- جواز طلب الإنسان عملا يعلم آنه له آهلا. 

قال القرطي: 


(۱) «انمحرر الوجیز» .)٠٥٠٦/۳(‏ 
(۲) «الجامع لأٌحکام القرآن» .)۲۱١ /٩(‏ 
(۳) «البحر الحیط» (۲۱۹/۱). 


¬ بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۷ 

«ودلت الآية -أيضاً- على جواز أن يطلب الإنسان عملا يكون له 
أهلاً؛ فإن قيل: فقد روى مسلم" عن عبد الرحهن بن سمرة قال: قال لي 
رسول الله :« يا عبد الرحهمن! لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسالة 
وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسالة أعنت عليهاء. 

وعن أبي بردة قال: قال أبو موسى : أقبلت إلى الني ب ومعي رجلان 
من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري» فكلاهما ما سأل 
العملء والني بي يستاك فقال: «ما تقول یا آبا موسی -آو يا عبد الله بن 
قيس-؟»» قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما ني نفسهما وما 
شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد 
قلصت» فقال: «لن -أو لا- نستعمل على عملنا من أراده» وذكر الحديث؛ 
آخرجه ملم -ایضاً- وغیره. 

فا لحواب: 

) أولاً: أن يوسف -عليه السلام- إنغا طلب الولاية؛ لأنه علم أنه لا أحد 

يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم؛ فرأى أن ذلك 
فرض متعين عليه» فإنه م يكن هناك غيره» وهكذا الحكم اليوم لو علم 
الإنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبةء ولم يكن هناك من 
يصلح ولا يقوم مقامه» لتعين ذلك عليه ووجب أن يتولاها ویسال ذلك؛ کما 


(۱) في «صحیحه» برقم .)۱٣٥۲(‏ 

قلنا: وهو عند البخاري انشا (TY)‏ 

(۲) في «صحیحه» برقم (۱۷۳۳/ .)٠١‏ 

قلنا: وفاته هنا -أيضا- عزوه إلى «صحيح البخاري» (1۹۲۳)؛ فلیستدرك عليه. 


 فلإلا إتحاف‎ A = 


قال يوسف -عليه السلام-» فأما لو كان هناك من يقوم.بها ويصلح هاء 
وعلم بذلك؛ فالأولى ألا يطلب لقوله عليه السلام- لعبد الرحمن: «لا تسأال 
اللإإمارة». 

وایضا؛ فإن في سؤالما والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة 
التخلص منها دليل على آنه يطلبها لنفسه ولأغراضه» ومن كان هكذا يوشك 
أن تغلب عليه نفسه؛ فيهلك» وهذا معنى قوله -عليه السلام-:«وكل إليها» 
ومن أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقها؛ فر منهاء ثم إنه إن 
ابتلي بها؛ فیرجی له التخلص منهاء وهو معنی قوله: «أعین عليه». 

قال الشوكاني: 

«وفيه دليل على آنه جوز لمن وثق من نفسه إذا دخل في أمر من أمور 
السلطان -آن يرفع منار الحق» ويهدم ما أمكنه من الباطل- طلب ذلك 
لنفسه» ويجوز له أن يصف نفسه بالأوصاف التي ها ترغیباً فیما یرومه 
وتنشيطاً لمن يخاطبه من الملوك؛ بإلقاء مقاليد الأمور إليه» وجعلها منوطة به 
ولكنه يعارض هذا الجواز ما ورد عن نبينا ية من النهي عن طلب الولاية 
والمنع من تولية من طلبها أو حرص عليها». 

قال ابن عاشور: 

«وهذه الآية أصل لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من أمور 
الأمة إذا علم أنه لا يصلح له غيره؛ لأن ذلك من النصح للأمةء وخاصة إذا 
يكن ممن يتهم على إيثار منفعة نفسه على مصلحة الأمة. 


(۱) «الجامع لأٌحکام إلقرآن» .)۲۱١-۲۱۰ /٩(‏ 
)۲( «فتح القدير» (۳/ .)١١‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 
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وقد علم يوسف -عليه السلام- أنه أفضل الناس هنالك؟ لأنه كان 
المؤمن الوحيد في ذلك القطر؛ فهو لإيمانه بالله ييث أصول الفضائل التي 
تقتضيها شريعة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب- عليهم السلام-. 

فلا يعارض هذا ما جاء في «صحيح مسلم»: عن عبد الرحمن بن سمرة 
قال: قال لي رسول الله- كلل-: «يا عبد الرحمن! لا تسأال الإمارة؛ فإنك إن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسالة أعنت عليها»"؛ 
أن عبد الرحن بن سمرة لم يكن منفرداً بالفضل من بين أمثاله ولا راحجا 

ومن هذه الآية أخذ فقهاء المذهب جواز طلب القضاء لمن يعلم أنه 
أهل» وآنه إن لم يول ضاعت الحقوق. 

قال المازري: « جب على من هو آهل الاجتهاد والعدالة السعي في 
طلب القضاء إن علم إن م یله ضاعت الحقوق» آو ولیه من لا جحل آن ی ولی» 
وكذلك إن کان ولیه من لا تحل تولیته ولا سبیل لعزله إلا بطلب آهله». 

وقال ابن مرزوق: ل قف على هذا لأحد من قدماء آهل المذهب غير 
المازري. 

وقال عياض في «كتاب الإمارة»؛ أي: من «شرح صحيح مسلم»؛ ما 
ظاهره الاتفاق على جواز الطلب ني هذه الحالة» وظاهر كلام ابن رشد في 
«القدمات» حزمة الطلب مطلقاء 


(۱) مضی تخرمجه (ص .)٦۰۸‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


= 

قال ابن مرزوق: وإغا رآیت مثل ما نقل المازري أو قریبا منه للغزالي ف 
ال 

الولاية لا تنال بالنسب والجمال» وإغا بالحفظ والعنم. 

قال القرطى: 


«إنه م يقل: إني حسيب كريم» وإن كان كما قال النبي بياة: «الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»» ولا 
قال: إني جيل مليح» وإنغا قال: « انى حفيظ عَليمٌ4 ؛ فسأها بالحفظ والعلم 
ا ) 

قال ابن عاشور: 

«واقتر اح يوسف- عليه السلام- ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأمة 
على سنة آهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالب» 
ولذلك لم يسآل مالا لنفسه ولا عرضا من متاع الدنياء ولكنه سال أن يوليه 
خزائن المملكة؛ ليحفظ الأموال» ويعدل في توزيعهاء ويرفق بالأمة في جمعها 
وإبلاغها محاها. 

وعلل طلبه ذلك بقوله: ‏ إى حَفبيظ عَليد4 اليد تعليل ما قبلها 
لوقوع (إن) في صدر الجملة؛ فإنه علم أنه اتصف بصفتين يعسر حصول_ 
إحداهما في الناس بله كلتيهماء وهما: 

الحفظ لما يليه. 


(۱) «التحرير والتنوير» (9-4/۱۳). 
(۲) تقدم تخریجه (ص .)٥٩١‏ 
(۴) «الجامع لأحکام القرآن» .)۲۱١/۹(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ج ت 

والعلم بتدبیر ما یتولاه. 

ليعلم الملك أن مكانته لديه وائتمانه إياه قد صادفا حلهما وأهلهماء وأنه 
حقيق بهما؛ لأنه متصف با يفي بواجبهماء وذلك صفة الحفظ الحقق 
للائتمان» وصفة العلم احقق للمكانة. وني هذا تعريف بفضله؛ ليهتدي الناس 
إلى اتباعه» وهذا من قبيل الحسبة. 

وشبه ابن عطية بمقام يوسف- عليه السلام- هذا مقام أبي بكر- رضي 
الله عنه- في دخوله في الخلافة مع نهيه المستشير له من الأنصار من أن يتأمر 
على اثنين. 

قلت: وهو تشبیه رشیق» إذ کلاهما صدیق»'. 

۷--إنه إذا ل يكن للولاية أقدر من العام كان ذلك فرضأً عليه. 

قال القرطبي: 

«إنه رأى ذلك فرضاً متعيناً عليه؛ لأنه ل يكن هناك غيره وهو الأظهرء 
واللّه أعلم». ) 

قال القاسمي: 

«ولعلمه أن أحدا غیره لا يقوم في مقامه في ذلك؛ فطلب التولية ابتغاء 
وجه الله لا لحب الملك والدنيا»". 

۸-- إنه جوز للإنسان أن يصف نفسه با فيه من علم وفضل 
للحاجة إليه. 


(۱) «التحریر والتنویر» (۹-۸/۱۳). 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)۲١۷‏ 
)۳( «عحاسن التأويل» ۷/ (TE‏ 


 فلإلافاحتإ‎ 


۲ = 

قال القرطي: 

«ودلت الآية -آيضاً- على آنه جوز للإنسان آن يصف نفسه با فيه من 
علم وفضل . 

قال الماوردي: وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات ولكنه 
خصوص فیما اقترن بوصله أو تعلق بظاهر من مکسب» ومنوع منه فیما 
سواه؛ ا فيه من تزكية ومراءاة» ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله؛ فإن 
يوسف دعته الضرورة إليه؛ لما سبق من حاله» ولا يرجو من الظفر بأهله».“° 

قال ابن کثیر: 

«مدح نفسه»ء ويجوز للرجل إذا جهل أمره للحاجة» وذكر أنه 
< حَفِيظ 4+ آي: خازن آمين « عَليم4 ذو علم وبصيرة با يتولاه». 

قال السعدي: 

«ومنها: أنه لا باس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال 
من علم أو عمل؛ إذا كان في ذلك مصلحةء ولم يقصد به العبد الرياء وسلم 
من الكذب؛ لقول يوسف: « جلى على حابن الأرض إنّى حفط 
علیش». 

4 أن الأمانة والكفاية هما بغية الملوك عن يولونه. 

قال أبو حيان: 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» /۹٩(‏ ۲۱۷). 
(۲) «ختصر تفسیر ابن کثر» (۲/ .)۲٥٤‏ 
)۳( «تیسبر الكريم الرحمن» 0 .("\-"A/‏ 


o 
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«ولنى خزائن أرضك؛ إنى حفيظ أحفظ ما تستحفظه» عليم بوجوه 

التصرف» وصف نفسه بالأمانة والكفاءة وهما مقصود الملوك ممن يولونه؛ إذ 
هما يعمان وجوه التثقيف والحياطة» لا خلل معهما لقائل. 


وقيل: حفيظ للحساب» عليم بالألسن. 
وجه لہ . 


«ظ حَفيظ عَليد)؛ أي: أمين أحفظ ما تستحفظه» عالم بوجوه التصرف 
فيه» قال الزخشري: وصف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما طابة الملوك تمن 
ا 

۴- جواز لمن وثق من نفسه إذا دخل ني أمر من أمور السلطان أن 
يصدع بالحق ويهدم ما أمكنه من الباطل. 

قال الشوكاني: 

«وفیه دلیل على أنه يجوز لمن وثق من نفسه إذا دخل في أمر من آمور 
السلطان أن يرفع منار الحق ويهدم ما أمكنه من الباطل طلب ذلك لنفسه»". 

-«على الداعي ألا يكتفي في تبليغ دعوته مجرد الوعظ بل 
عليه أن يؤيد هذا الأسلوب الوعظي بالوصول إلى مركز القوة؛ كي يستطيع 


(۱) «البحر الحیط» (۲۹۱/۰). 
(۲) «عحاسن التأویل» .)۲٤۳/١(‏ 
(۳) «فتح القدير» (۳/ .)١١‏ 


إتحاف الإلف ‏ 
تبليغ الدعوة من خلال هذا المركز بفاعلية مؤثرة؛ فإن الله يزع بالسلطان ما 
يزع بالقرآن»'. 

قلنا: لكن ذلك لا يتوصل إليه بالانقلابات والتفجيرات والمظاهرات 
والمسبرات والاعتصامات والتهييج على الحكام وتکفيرهم» بل بمناصحتهم 
بالحكمة والرفق» وآمرهم با معروف ونهيهم عن المنكرء وإعانتتهم على الحق 
والدعاء هم وهذا هو منهج السلف في معاملة الحكام لا كما يريد 
التكفيريون والحزبيون أن يعيدوها جذعة!!. 

۲--لا جوز لمسلم- فضا الداعية- أن يتولى ا جل 
بالعقيدة أو يتنافى معها أو يكون كاهناً من الكهنة المشركين. ‏ 

قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي: 

«فلا يجوز أن يكون المسلم روصا اناغ أن يتولى منصباً جل 
بالعقيدة» أو يتنافى معهاء أو أن يكون كاهنا من الكهنة المشركيءن أو سادنا 
لأصنامهم؛ فإن فعل ذلك؛ كان من المشركين الضالين». 

۳- للمسلم أن يتبوآ منصبا في دولة غير مسلمة شريطة: 

-١‏ أن يقوم بالعدل. 

۲- أن لا يطيعهم في معصية. 

۴- آن لا يجحكم في غير ما أنزل الله؛ كما فعل يوسف -عايه السلام-. 

قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي: 


NE = 


)۱( «دروس مستفادة من سورة يو سف» (ص٥۳).‏ 
() «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» (ص١١).‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
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«أما إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة؛ فلا يكلف الله نفاً إلا کيا 
وللمسلم أن يتبوا منصباً ني دولة غير مسلمة شريطة أن يقوم بالعدلء ولا 
يطيعهم في معصية الله» ولا بحكم بغير ما آنزل اللّه؛ كما فعل ني الله يوسف 
تبوا منصب النيأبة عن ملك كافر» وما كان يحكم بشريعته و 
حه يى دين لَك » وكان يقوم بالعدل بين الرعية يدعوهم إلى التوحيد»"" 

۳- لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم با يقدر عليه من 
حقوق الله وحقوق العباد. 

قال السعدي: 

« آَجعلنی على حزان إت نيط علب 4 وكذلك لا ذم 

الولاية إذا كان امتولی فیها یقوم با يقدر عليه من حقوق الله وحقوق العبادء 
وآنه لا بأس بطابها؛ إذا كان أعظم كفاءة من غيره» وإغا الذي يذم إذا ) يكن 
فيه كفاية» او کان موجودا غیره مثله أو على منه» أو لم يرد بها إقامة حق الله 
فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض فما" . 

-٥6‏ لا ینتظم آمر الأمة إلا مصلحين» ورجال أعمال قائمي»ن 
وفضلاء مرشدین: 

قال طنطاوي جوهري: 

«قال علماء الأخحلاق والحكماء: لا ينتظم أمر الأمة إلا بمصلحين» 
ورجال أعمال قائمين» وفضلاء مرشدين» هادين لهم شريطة معلومة»ء 
وأخلاق معهودة ولقد جاء في سيرته هذه ما يتخذه عقلاء الأمم هدى 


.)١۷ «المرجع السابق» (ص‎ )١( 
.)۳۹/٤( «تیسیر الکریم الرمن»‎ )۲( 


إتحاف الإلف ‏ 


.® 
لاختيار الأكفاء في مهام الأعمال إذ قد حاز الملك والنبوة» و نحن لا قبل لنا 
بالنبوة لانقطاعها؛ وإنغا نذكر ما يليق قام رئاسة المدينة الفاضلة؛ لتكون 
ذكرى لمن يتفكر ني القرآن» وتنبيها للمتعلمين ليعلموا أن تلك القصص» وقد 
اودعت ما لم يكن ليخطر على بال من سمعه للتغني به وجرد اللهو واللعب. ' 

وأهم شروط الحكماء في رئيس المدينة الفاضاة: 

.4 العفة عن الشهوة: « حَدالك لتصرف عله الشُرَءَ لمحا‎ -١ 

۲- الحلم عند الغضب؛ ليضبط نفسه: « فارعا وسفن تسه 4. 

۳- وضع اللين في موضعه» والشدة في موضعها: ‏ ألا تَرَوَنَ ني أو 
لکیل وتا حر آلسرلین و قإن لم تآوبی ہی فل کیل نَم نی ول 
تَقَربُون @ ). 

. فته پنفسه: « جلى عل حابن رض‎ -٤ 

.4 قوة الذاكرة: « فَعَرَقَهم وَهُم لم منكرونَ‎ -٠ 

1 - جودة المصورة وقوة المخيلة: ‏ إنِى رَأَيَبُ. 

۷- استعداد للعلم: ‏ ءَاتَيََله حكَمًا وَعلْمًا 4. 

۸- شفقته على الضعفاء: « يلصحيى الجن ). 

۹- العفو مع القدرة: 9 قري بعكم ليم ٠.4‏ 

.4 إكرام العشيرة: « وأئونى اقلم أَجَمَّعير‎ -٠١ ٠ 


-١١‏ قوة البيان والفصاحة: « فَلمًا كَلَمَ قال انك اليوَمٌ لَدَيتَا مكيُ 


اين 4. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
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۲- حسن التدبير: فما حَصَدنّم قَدَرُوهُ فى سبل ). 

تالله ما أجل القرآن وما أبهج العلم»". 

1 المؤمن يوازن بين الدنيا والآخرة دون إفراط أو تفريط. 

قال العلمي: 

«السعي في الدنيا وطرق الشرف والجدء هو من تعاليم الأديان الحقة» 
المطابقة لروح المدينة الحقيقية» وني مقدمة هذه الأديان: الإسلام... نعم إن 
دين الإسلام هو دين علم وعمل» دين جهاد ونشاط» دين روحي ومادي 
ا وبعبارة أخرى دين إيجابي» بعكس بعض الأديان الأخرى؛ كالدين 
امندوسي مثلاًء الذي هو سلي محض» بامر بإنكار الذات التام» ويحض على 
الابتعاد عن كل ما ني الدنيا من رزق ومتاع وأسباب شرف ومجد» بجيث أن 
من أراد العمل بأوامر ذلك الدين- بالحرف الواحد- لزمه ترك الدنيا 
والتنسك في صومعة؛ ولكن دين الإسلام مكننا العمل بأوامره تماماًء دون أن 
يجوجنا ذلك إلى الابتعاد عن العام » وما فيه مباح اللذة والتمتع بكل ما تحت 
الكلمة من أكل وشرب ولباس وأساس ورياش ومجد وشرف. 

وأما تعليم الزهد والرهبانية وترك الدنيا؛ فإنغا هو من الزوائد التي 
ادها بع جال الذين من العجم» ومن متمشيخة العرب الذين ل يفقهوا 

حقيقة الدين» فأدخلوا عليه ما ليس فيه؛ فمسخوه مسخاً» وشوهوه تشويهاًء 

NO‏ ة التي كان عليه الفاروق الأكبر -رضي الله عنه-؛ فإغا هي حالة 
نفسية» رضيها لنفسه بنفسه» وألزم فيها نفسه» ولم يلزم بها غيره» ومع ذلك؛ 
فهو -رضي الله عنه- إغا زهد في الملبس والمأكل» ولكنه فيما يتعلق بامجد 


(۱) «الجواهر في تفسير القرآن» (۷/ .)۷۷--۷١‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


A 
والشرف وبعد الصيت» فقد وصل لغاية لا غاية بعدهاء بجيث قهر كسرى‎ 
فارس» وقيصر الروم. ووضع رجله فوق رؤوس كل العتاة المتجبرين» وهو‎ 
الذي كان إذا رأى رجلا جالساً في المسجد بعد أداء الفريضة يضربه بالدرة؟‎ 
ليخرج لمعاطاة أسباب المعاش» وكان يقول: إني ليعجبني الرجل» حتى إذا‎ 
علمت أنه ليس له عمل سقط من عيني.‎ 

إذا کان الإنسان خلق قادرا على استخدام الطبيعة في مصلحته» فإنه 
عليه أن لا يني في ذلك؛ لان به ترتبط رفاهیته وراحته» وٳذا کان ينبغي للقادر 
على الشغل أن يحمل الفأس ويقطع بها الصخورء أو يقلب بها الأرض- أفلا 
بغي لن فيه أملية للوظيفة أن يرشح تفسه هاء ليقوم بواجبات نفسه وأهل 
وطنه؟ وإذا كان الله يقول: وسر کم ما فی الوت وما نی رض 

یکا تأ فهل جوز أن نکر على بوسف الصدیق ان طالب پش نانع 
ما في الأرض؟...حاشا.. 

وهل من العبث تسمية الله -تعالى- المال حيرا في قوله -تعالى-: إن 
ترك حرا )» وقوله: ‏ ول لحب لټر ليذ ي 4 

وأما قوله -تعصالى-: $ وَمَا حَلَقّت أَلْجِنٌ وَالإنس إلا يبدو ري 4؛ 
فالعبادة هي طاعة الله في كل ما أمرء والانتهاء عما عنه نهى وزجر» والله 
يقول: $ ولا تس تَصيبَكَ من التبا 4 [ القصص:۷۷] ويقول: « فانشروا 
ف رض وآبتَخوأ من فَضل لله 4 [ الجمعة: ١‏ ویقول: « هو آلّدی جَعَلّ 
کم رض دلو امشو ي مَتاکبها وَڪُلوا أن ززق َيه رر ي ¢ 
[اللك:٠٠]ء‏ والإنسان مكلف آن يعمل بکل أوامر الله -تعالی-» سواء كانت 
أوامر دنيويةء أو أوامر أخرويةء ذلك لأجل خدمة الجسم والروح» وكل من 


اتیع شقا من ذلك وترك شقاًء یکون عشورا في زمرة الذین يېکتون بقول الله: 


وو ا ا اک ر وھ ر 2 )0 
ظا فتمنون ببعض | کا لکتلب و کف ور يعض 4 [ البقرة: «Ao‏ . 
ب 


ت 


(۱) «مۇعر سورة يو سف» (۲/ .(AAT-A4۲‏ 
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« وَڪَڌالك مکنا ليوسفَ ي الأَرَض يبوا متها حيَتُ ياء ُصیب 
رمتا من ناء ولا هيم اج ر آلمُحسنین © 4. 

۷- جواز استعمال الحيلة في التوصل إلى الأمر الماح 

قال القرطي: 

«...وقال الكيا الطبري قوله -تعالى-: « و ڪالك مکنا ليوسّفَ 4؛ 
دليل على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح؛ وما فيه الغبطة والصلاح» 
واستخرلج الحقوق» ومثله قوله -تعالى-: ‏ وَخُد بيك ضغقا قارب ب 
و E‏ اص :4[ وحديث آبي سعيد الخدري في عامل خير“ والذي 
أداه من التمر إلى رسول الله ل وما قاله»". 


۸ -آن التقي الأمين لا يضيع سعيه؛ بل جسن عاقبته» ويعلي 
منزلته في الدنيا والآخرة. 

قال العز بن عبد السلام: 

«ط ولګ ُضيع اجر آلمُحَسنينَ 4 في الآخرة أو كلاهما في الدنيا أو كلاهما 
في الآخرة» ونال يوسف ذلك ثواباً على بلواه» أو تفضلاً من الله -تعاللب“ 
وثوابه باق في الآخرة بجاله»“. 
قال القاسمي: 


(۱) «البحر الحیط» (۲۹۱/۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۲۲۰۱و۲۲۰۲). 
)۳( «الجامع لأحكام القرآان» (۹/ .)۲١۱۷‏ 
)٤(‏ «تفسیر سلطان العلماء» .)۱١۸/۲(‏ 


«قال بعضهم: إن من أمعن النظر في قصة يوسف- عليه السلام- علم 
يقيناً أن التقي الأمين لا يضيع الله سعيه بل يحسن عاقبته ويعلي منزلته في 
الدنيا والآخرة» وأن المعتصم بالصبر لا يخشى حدثان الدهر وتجاربه ولا بخاف 
صروفه ونوائبه؛ فإن يوسف عليه السلام- لا م خش للنوائب وعيداآء ولا 
للتجارب تهديداء ول يخف للسجن ظلماً وشر شرا» ولا للتنکیل به الا وضراء بل 
ألقى توكله على الرب» وصبر إزاء تلك البلية ثابت القلب؛ نال بطهارته 
وتقواه تاج الفخر» ولسان الصدق طول أيام الدهر» وها إن فضيلته لم يعف 
جيل ذكراها مرور الأيام» ول يعبث بنضارتها كرور الأعوام» بل ادخرت لنا 
مثالا نقتفي أثره عند طروء التجارب» وملاذا نعوذ به في المحن والمصائب»› 
ومقتدى نتدرب به على التثبت ني مواقف العثار» وننهج منهاجه في التقوى 
وطيب الإزار؛ فننال في الدنيا سمة المجد» ونفوز في الآخرة بدار الخلد»". 

قال العلمي: 

» تُصيب رمَا )» ولو كان من الدهريين والماديينء ولا 
نضيع أجر الحسنين» ولو كان من الجاحدين والوثنيين؛ لأن هذا إنغا يكون في 
الدنيا؛ فكل من أتقن عمله وأحسنه» أصيب برحة الله من الأرباح العظيمة» 
وكل من أاحسن عمله؛ أخذ الأجرة من إقبال الناس على مصنوعاته 
وتوجههم على ما یصدر من معمله» وکلما زاد إتقااً وإحسانا؛ زادت الاس 
فيه ثقةء وزاد ريه وشاع صيته» وجل ذكره؛ وإنا لناسف إذا غض اجمهور 

من الشرقيين عن إحسان أعماهم وصناعاتهم وعلومهم وكتبهم ومطابعيم 
ومعاملهم» حتى لو شرعوا ني ٳحسان شيء ني البدء ) ثبتو يثبتوا على ذلك دواماء 


(۱) «محاسن التأویل» .)۲٤۲/(‏ 


س إتحافالإلف - 
فتراهم بعد قليل من الزمن يغيرون مصنوعاتهم ويدخلون فيها الغش» فتتغخير 
قلوب المشترين عنهم وينفرون منهم ويعاملون سواهم» ومغ الأسف إنانرى 
الذين فازوا بذلك هم الغربيون» فوفى الله بعدله للشرقيين حظهم من الاخ 
ووفی الله بفضله للغربیرن حظهم من التقدم» فإنه -سبحانه- لا يضيع اجر 
احسنين لأعماهم» سواء أكانوا شرقيين أم غربيين» وني ذلك عبرة للمعتبرين. 

لا نضيع في الدنيا أجر الحسنين الذين يقصدون بعملهم وجه الله...؛ 
لأن الذي يبتغي الآخرة لا يفوته حظ الدنياء وإن مثله مثل الزارع الذي يبذر 
حبه في الأرضء» ويعمرها ابتغاء الزرع لا ابتغاء العشب» ثم هي لا عالة نابت 
فيها آلوان العشب مع ناضر الزرع. 

إن قال قائل: ما هذا الإحسان الذي عمله يوسف حتى استحق أن 
يمكن في الأرض ميث يتبوآ منها حيث يشاء. 

قلنا: إننا نعلم منه إباءه عن مواتاة تلك الراة الساقطةء وحفظه مروف 
سيده معه» وقيامه بالدعوة إلى التوحيد» وهو في سجنه» إلى غير ذلك من 
آنواع إحساناته التي يعلمها الله تعالى وسيثيبه عليها في الآخرة با لا عين رأت» 
ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

نتعلم من هذه الكلمة الفاذة الجامعة: $ وَل ُضيع أَجرَ المُحَسنينَ 4 آن 
مبدا التبادل مرعي شرعأء فقد مرنا الله بالصلاة والضوم والزكاة ووعدنا في 
مقابلة ذلك بالجنة وقال: هَل جَراءٌ الإحَسنٍ إل لاسن ي ) 
[ الرحمن:٠٠]‏ 

ونتعلم من هذه الآية الشريفة -ايضا- أن الله -تعالى- يثيب العبد على 
صالح عمله في الدنيا والآخرة جيعأ؛ لأنه -تعالى- جعل تمكينه ليوسف في 


بذکر الفواند الألف والليف ا RR‏ 
الأرض من ثوابه إياه في الدنيا على إحسانه» ثم الثواب التام يككون في الدار 
الخالدة؛ كما قال -تعالى-: « وَلأَّجَرٌ الأخرَة َر ) [ يوسف: .]٥۷‏ 

ولا نضيع أجر الحسنين» لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأن كلام الله - 
تعالى- ههنا مطلقء ولكن الأجر في الدنيا مطرد في الأمم» إضافي غير مطرد 
في الأفرادء وأما في الآخرة؛ فالأجر حقيقي مطرد للجميع» وضع آلمَوّزين 
انط لوم القت ق طلم تق عا رن ڪان بقکال کو من ڪردلٍ 
اتتا بها فی با سبي @ 4 [لأنيك:۷٤]‏ و ( قن يَعَمَلّ مثقال رة 
حرا مر © َنَعَل مغقال دة را َر ج [الرارلة:۸-۷] وهذا هو 
الدستور وكل ما أوهم خلافه مۋول». 

4ء - المتابعة والإشراف من عناصر النجاح. 

قال ابن عاشور: 

هوقوله: ‏ يبوا متَهّا حَبَتْ بء 4 كناية عن تصرفه في جميع مملكة مصر؛ 
فهو عند حلوله جكان من المملكة لو شاء أن يحل بغيره لفعلء فجملة «يتبوآ» 
جوز أن تکون حالاً من «يوسف» ووز آن تكکون انا اة مکنا 
سف ف لأر ضٍ4. 

وقرأ الجمهور: حَيّتيْمآءً ¢ -بياء الغيبة-» وقرأ ابن كثير: < حَيْتُ 
نشاء» -بنون العظمة-؛ أي: حیث يشاء اله؛ أي: حيث نأمره أو نلهمه. 
والمعنی متحد؛ لنه لا شاءه إلا ما شاءه الله»". 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة يوسف» (۲/ .)٩۱۷-۹۱٩‏ 
(۲) «التحرير والتنوير» .)٠١ /١۳(‏ 


س إتحافالإلف - 

قال أحمد نوفل: 

«أما قوله: « يبَأ مها حَيَتُ ياء ) ؛ فيشير إلى تقلبه فيها'معزز 

ويشير إلى متابعة الأحوال المصرية على الطبيعة والزيارات الميدانية للأقالي؛ 

لأنا بالتجربة البشرية نرى وبالمشاهدات ندرك أنه لا تنفع خطة ليس وزاءها 
متابعة ولا شخصية متابعة». 

4- فضيلة الإحسان في المعتقد والقول والعمل”. 

- أن الله يخص بعض عباده با م بخص به الآخر؛ لحكمة بالغة 
يغلمها الله؛ خصو صا إن كان من آهل الإحسان والتقوى. 

۳ح عندما يتحقق الخير للحاكم والحكوم وللداعية والماععو 
فالفضل كله يعود لله» ولا يجوز آن ينسب الفضل لأحد منهم مهما بلغت 
درجة مهارته أو حدة ذكائه أو سعة علمه“. 

۳“ - مشيئة اللإنسان تابعة لمشيئة الله -تعالى-. 

قال آحمد نوفل: 

«والسورة تصور مدى نفاد إرادة الله الخيرة ضد إرادة اللإنسان في تدبير 
السوء ومكائد الهلاك» عندما يريد كل منهما أمرا مناقضاً للآخر». 


ج 
(1) «سورة يوسف دراسة تحليلية»> (ص۷٥٤).‏ 
() «آیسر التفاسیر» (۲/ .)١۲١‏ 
(۳) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٣").‏ 
() «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص١١١).‏ 


بذكرالغوائد الألف والنيف س 

و وج خر حَټڈ للّدين اموا وَڪَائوأ يكقرن @ ) 

۵۷/۷- أن الآخحرة ثوابها خير من ثواب الدنيا المنقطع» وهذا للمؤمنين 
المتقيك“. 

قال القاسمي: 

«أي: ثوابها خير من ثواب الدنبا للمؤمنين المقينء إشارة إلى أن المطلب 
الأعلى هو ثواب الآخرةء وان ما يدخر مؤلاء هو أعظم وأاجل ما يخولون به 
ي الدنيا من التمكين ني الأرض وام جاه والثروة والملك»". 

- أن الله یکرم عباده في الدنيا غير ما ادخره لحم في الآخرة من 
جزاء اخر. 

قال السمرقندي: 

«لا نبطل ثواب الموحدين حتى نوفيه جزاءه في الدنياء ومع ذلك له 
ثواب في الآخرة؛ فذلك قوله -تعال-: و وَلأَجْر لاحره حب 4 يعني: شواب 
الآخرة أفضل غا أعطي في الدنيا « لَلَذينَ ءَامَنُوأ ي؛ أي: صدقوا بوحدانية اله 
TS‏ 

قال ابو حیان: 

«المؤمن ثاب على حسناته في الدنيا والآخرة»*“. 


~~ 


(۱) «تفسیر سلطان العلماء» (۱۲۸/۲). 
(۲) «عاسن التاویل» .)۲٤٤٥ /٦(‏ 
(۳) «تفسير السمرقندي» .)۱١١/۲(‏ 
)٤(‏ «البحر الحیط» (۲/ ۲۹۲). 


7 س ت إتحافالإلف . 

1-“-ح فضيلة الإعان والتقوى. 

۲-- من کان سا في دنياه؛ بالتزام أوامر الله والتقرب.إليه 
بالطاعات» وإتقان العمل وإخلاص الو جه واليد واللسان لله؛ أصابته رحة الله 
وثوابه في الدنيا؛ كما يصيبانه في الآخرة ". 

4۸ - أن الله واسع الجود والكرم جود على عبده المؤمن خير الدنيا 
والآخرة. 

قال السعدي: 

«ومنها: أن الله واسع الجود والكرم جود على عبده خير الدنيا 
والآخرة؛ وأن خير الآخرة له سببان: الان والتقوی» ونه خير من ثواب 
الدنيا وملكهاء وأن العبد ينبغي له آن يدعو نفسه ويشوقها لشواب الله؛ ولا 
يدعها تحزن إذا رأت زينة أهل الدنيا ولذاتهاء وهي غير قادرة عليها؛ بل 
يسلیها بثواب الله في الآخرةء وفضله العظيم؛ لقوله -تعالى-: $ وَلاَجر الَخرَة 
حت لين ءامدو اترا درن ر ۰ 

K-0۹‏ الإحسان يتضمن الإيان والثبات على التقوى. 

قال أبو السعود: 


١ 7‏ 
0( «دروس مستفادة من سورة يوسف» ( ص٦‏ ۳). 
۳( «تیسیر الکريم الرحمن» /٤(‏ ۳۹). 


بذكرالفوائد الالف والنيف 


= 4۷ 

«ظ للَدِينَ ءَامَتُوأ وَسَائوأ يكَمُونَ 4 تنبيها على أن المراد بالإحسان: إا 
هو الإيمان والثبات على التقوى المستفاد من جمع صيغتي الماضي 
والمستقبل». 

6- يوسف- عليه السلام- کان من الذین آمنوا و کانو | يتقون. 

قال الفخر الرازي: 

«لاشك أن المراد من قوله: ‏ وَلأَّجر الاًخرَة 4 شرح حال يوسف -عاليه 
السلاء-» فوجب أن يصدق في حقه آنه من الذین آمنوا وکانوا يتقون» وهذا 
تنصيص من الله -عز وجل- على أنه في الزمان السابق من المتقين» وليس 
ههنا زمان سابق ليوسف -عليه السلام- يجحتاج إلى بيان أنه كان فيه من 
التقينء إلا ذلك الوقت الذي قال الله فيه: $ وقد هتبيه وَعَمٌ بهّا) 
فكان هذا شهادة من الله -تعالى- على أنه -عليه السلام- كان في ذلك 
الوقت من العقين» -وأيضاً- قوله: ‏ ولا ضع أَجَر آلمُحْسنين ) شهادة من 
لله -تعالى- على أنه -عليه السلام- كان من الحسنين» وقوله: انه شّ 
عباتا آلمُخلصیر 4 ؛ فثبت خحسران من يقول: إنه كان من الأخسرين 
المذنبين» ولا شك أن من م يقل بقوله -سبحانه وتعالی- مع هذه التأكيدات 
کان من الأخسرين»". 

- عجيب تدبير الله -تعالى- لولاية يوسف -عليه السلام-. 


(۲) «تفسير الفخر الرازي» .)١١۸/۹(‏ 


إتحافالإلف - 


A” 
«وجملة $ صب برحميتا من ناء 4 إلى آخرها تذييل لناسبة عمومه‎ 
لخصوص ما أصاب يوسف -عليه السلام- من الرحمة في أحواله في الدنياء‎ 
وما كان له من مواقف الإحسان التي كان ما أعطيه من النعم وشرف المنزلة‎ 
جزاء ها في الدنيا؛ لأن الله لا يضيع أجر الحسنين. ولأجره في الآخرة خير من‎ 
ذلك له ولکل من آمن واتقی.‎ 
والتعبير في جانب الإيان بصيغة الماضي وفي جانب التقوى بصيغة‎ 
المضارع؛ لأن الإيمان عقد القلب الجازم؛ فهو حاصل دفعة واحدة» وأما‎ 
التقوى؛ فهي متجددة بتجدد أسباب الأمر والنهي» واختلاف الأعمال‎ 


والارماني. 


.)/1( «التحرير والتنوير»‎ )١( 


بذكر الغوائد الألف والنيف 


=¬ 4 


(وجاءَ اوه يوسب فَدَحَلوا عليه فَعَرفَهم وهم له منكرون @ 4. 

۲- قد ينكر الرجل صاحبه بسبب تغير الجال وطول العهد وقد 
يفعل ذلك عن مكر ودهاء. 

قال القرطبي: 

«ظ وهم له مُنكرُونَ )؛ لأنهم خلفوه صبياء ولم يتوهموا أنه بعد العبودية 
يبلغ إلى تلك الحال من المملكة مع طول المدة وهي أربعون سنة؛ وقيل: 
أنكروه؛ لأنهم اعتقدوا أنه ملك كافر» وقيل: رأوه لابساً حريرا» وفي عنقه 
طوق ذهب» وعلی رأسه تاج» وقد تزا بزي فرعون مصر» ویوسف رآهم 
على ما کان عهدهم في الملبس والحلية» ويجحتمل أنهم رأوه وراء ستر فلم 
یعرفوه وقیل: آنکروه لأمر خارق؛ امتحاناً امتحن الله به يعقوب». 

۳ اهتمام المظلوم بظالمه ومعرفته به أشد وأدق من اهتمام الظامم 
يمن ظلمه؛ لذلك عرفهم يوسف ول يعرفوه» ومنه قول الناس: «الأسى ما 
ينتسی». 

4-ى- من حسن تدبير الأمير والحاكم إدخال أجناس الناس عليه 
حتى من أساء إليه في الماضي القريب أو البعيد. 

-٥6‏ کل من آنکر شيا ولم یعرفه؛ فهو جاهل به. 

1 - قد يتظاهر الظا م أو المعتدي بإنكار كل ما يعين على إدانته 
وإقامة الدلائل والشواهد عليه. 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن»(۹/ ۲۲۰). 


إتحاف الإلف س 


1 = 

7ح من حسن أخلاق يوسف -وهو النبي-: أنه عرف إخوته 
وتذكر إساءتهم له» لكنه ل يعنفهم ول یعاتبهم. 

قال ابن کثیر: 

«يخبر -تعالى- عن قدوم إخوة يوسف -عليه السلام- إلى الديار 
الصرية يمتارون طعاماء وذلك بعد إتيان سنى الدب و عمومها على سائر 
البلاد والعبادء وكان يوسف عليه السلام- إذ ذاك الحاكم في أمور الديار 
الصرية ديناً ودنيا؛ فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه؛ لأنهم لم يخطر يبام 
ما صار إليه يوسف -عليه السلام- من المكانة والعظمة؛ فلهذا عرفهم وهم 
له منکرون»'. 

۸- - سنوا ت الحدب عمت البلاد وأرهقت العباد. 

إن ججيء إخوة يوسف -عليه السلام- من بلاد فلسطين إلى مصر يدل 
دون شرح أو مقدمات عن أحوال البلاد المجاورة لمصر» وأنها نزلت بها فاقةء 
واجتاحتها نازلةء فابتلوا بنقص في الأرزاق والثمرات وأصابهم الجوع. 

قال ابن عاشور: 

«وكان ججيء إخوة يوسف- عليه السلام- إلى مصر للميرة عند حلول 
القحط بارض مصر وما جاورها من بلاد فلسطین منازل آل يوسف -عليه 
السلام-»". 

4-- - القيادي الناجح یکون حاضرا في کل زمان ومکان. 


(1) « البداية والنهاية » )۲١١/۲(‏ . 
(۲) «التحریر والتنویر» .)۱١۱/١۳(‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


= 

إن جلوس يوسف -عليه السلام- للناس يعني أنه يتابع الأمور ويراقب 
الأحوال ويدقق الأموال؛ فالحضور من مؤهلات القيادي الناجح» وهو ميزة 
لا مثل هما. 

قال ابن عاشور: 

«ودخوههم عليه يدل على أنه كان يراقب أمر بيع الطعام بحضوره 
ويأذن به في مجلسه خشية إضاعة الأقوات؛ لأن بها حياة الأمة»'. 

6 -الصلات الاقتصادية بين مصر وفلسطين. 

قال العلمي: 

«نتعلم من هذه الآية» ومن سابق قوله: « وَجَآءَت سَيّارَة ) ومن لاحق 
< الم الت ْنَا يما 4 آنه كان يوجد اتصال اقتصادي بين فلسطين 


( 
ومصر» ۰ 


(۱) المرجع السابق .)١١/۱۳(‏ 


(۲( «مؤتر تفسبر سورة يوسف» (4۳1/۲). 


إتحاف الإلف ‏ 


TY = 


ٍ 2 


ولا جَهرَحُم بِجَمَازِم قال قوی باخ لم ِن أبیکم ألا ترق بى 
ون لكر اتا حدر لسرن (@ ). 

1 إن إيفاء الكيل والمیزان لا یکون إلا بتمامه وعدم جخسه. 

قال ابن الجوزي: 

« ألا تَرَقَنَ أَنَیَ اون آَلْكيَل ‏ ؛ أي: تمه ولا أبخسه». 

قال القرطي: 

« لا تَرَوَنَ اَی اون نكيل »؛ أي: آتمه ولا آبخسه» وآزیدکم حمل بعیر 
لاخیکم»". 

-- بيان أن الترغيب يؤنس النفس ويستميلهاء وأن له أثره 
ل 

۴--|إكرام الضيف والعناية به» وآنها من سنن المرسلين. 

قال العز بن عبد السلام : 

« آلمنزلينَ ‏ المضيفين من النزلء وهو: الطعام» أو خير من نزلتم عليه 
من المنزل: ر الدار»°. 

قال القرطبي: 

«فیه وجهان: 


أحدهما: آنه خير المضيفين؛ لأنه احسن ضيافتهم؛ قاله مجاهد. 


(۱) «زاد المسیر» .)۲٤۸/٤(‏ 

(۲) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۲۲۱/۹). 
(۳) «الحرر الوجیز» (۳/ .)۲١۸‏ 

.)١١۹ /۲( «تفسیر سلطان العلماء»‎ )٤( 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ - 

الثاني: وهو محتمل أي خير من نزلتم عليه من المآمونين. 

وهو على التأويل الأول مأخوذ من النزل: وهو الطعام» وعلى الثاني 
من المنزل: وهو الدار»". 

قال القاسمي: 

«أي: المضيفين» وقوله ذلك تحريض هم على الإتیان به لا امتنان»". 

٠‏ قال السعدي: 

«ومنها: مشروعية الضيافةء وأنها من سنن المرسلين وإكرام الضيف؛ 

(r) 


Irs 


لقول يوسف لاإاخوته: $ أ ترون انى أو الكل وَأنَاأ حَير آلمنزلينَ 4» 

4-على المؤمن إذا مكنته الأقدار من الاجتماع بمن أساء إليه أن 
يتسع صدره ويمهد الطريق آمامهم للانتفاع من الخيرات التي وضعها الله بين 
يديه وحسن الصفات التى أنعم الله بها عليه“ . 

0۵- تعمية يوسف أمره على إخوته. 

قال ابن عاشور: 

«وقوله: « آقُونِی باخ لكم 4 يقتضي وقوع حديث منهم عن أن هم 
أخاً من أبيهم لم بحضر معهم» وإلا لكان إنباء يوسف -عليه السلام- همم بهذا 
یشعرهم آنه یکلمهم عارفاً بهم وهو لا یرید أن يكشف ذلك هم». 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ ۲۲۲). 

(۲) «محاسن التأویل» .)۲٤۹/۱(‏ 

(۳) «تیسیر الکریم الرحمن» .)۳۹/٤(‏ 

)٤(‏ «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۷"). 
)٥(‏ «التحریر والتنویر» (۱۳/ ۱۳-۱۲). 


 فلإلافاحتإ‎ 


1 = 

7- برهان قرآني أن يوسف وإخوته أبناء علاث. 

فول  :‏ قوی باخ لک ھن اکم یدل دلالة مطلقة أن يوسف 
وأخاه (بنيامین) آشقاء بينما يوسف وباقي إخوته أبناء علات. 

7 إذا لم تغلب فاخلب. 

قال العلمي: 

«يقولون في المثل: «إذا لم تغلب فاخلب»؛ فيوسف -عليه السلام- لما م 
يستحسن قهر إخوته على إتيانهم ببنيامين؛ سلك مسلك المصايدة والزلفى؛ 


‌ 
تذرعا منه جيئهم بە». 


)۱( «مؤتر تفسير سورة يو سف» )۳/۲( 


س بذكر الفوائد الألف والنيف س - 


قن لوی پم قلا كَل لَکم نی ولا تَقَربُون @ 4 

4۸-وأن الترهيب غا يحث النفس على الاهتمام بالأمر . 

4-الشرط آملك عليك آم لك. 

اشترط يوسف -عليه السلام- حجيء أخيه؛ فإن لم يات؛ فلا كيل لكم 
حين تأتون مصر ثانية» بل ولا تقربوها مرة أخرى؛ فأنتم خيرون بين الميرة 
ودخول بلادي وبين عدم ذلك... لا تنسوا شرطي علیکم؛ فالشرط أملك 
عليك أم لك. 

والشيء بالشيء یذکر: آتذکر آنه کان دفع رجلان إلى امرأة مائة دينار 
وديعةء وقالا هها: «لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه» فلبثا ما شاء الله أن 
يلبثاء ثم جاء أحدهما فقال: «إن صاحي قد مات» فادفعي إلي الدنانير» 
فابت» وقالت: «إنكما قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه» فلست 
بدافعتها إليك»» فثقل عليها بأهلها وجيرانها حتى دفعتها إليه» ثم لبشت ما 
شاء الله أن تلبث» فجاء الآخر فقال: «ادفعي إلي الدنانير»» فقالت: «إن 
صاحبك جاءني فزعم أنك قد مت فدفعتها إليه»- فقال: «إنه لعب عليك 
وذهب هاربا»» فاختصما إلى القاضي؛ فعرف آنهما قد مكرا بهاء فقال: 
«أليس قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟» قال: بلى» قال: «إن 
مالکما موجود عندهاء فاذهب فجيء بصاحبك حسب شرطکماء حتی تدفعه 
إليكماء فإن الشرط أملك»» وهكذا يوسف -عليه السلام- إذا رجع إخوته 
ليه بدون بنیامین وارادوا الميرة يقول ههم: «قد اشترطت عليكم أن تأتوني بأخ 
لکم من أبیكم » ولم تفعلواء فليس لكم عندي میرة جتی تأتوني به»'. 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» (۲/ )۹٤۹‏ بتصرف. 


إتحاف الإلف ‏ 


= 


و قالوأ سرود عَتة با ت تفعلرن © 4. 

١ح‏ فيه بيان على عزة المطلسب وصعوبة المنال فيكون ترقباً إلى 
الوعد بتحصيله بعد المراودة. 

قال القاسمي : 

« قالوا سرود عَنة أب » أي: سنخادعه ونحتال في انتزاعه من يده 
ونجتهد في ذلك» وفيه: تنبيه على عزة المطلب وصعوبة مناله - قاله أبو 
السعود- ‏ وإنا لَفَعلُونَ 4 ؛ أي: ذلك يعنون: المراودة أو الإتيان به؛ فيكون 
ترقباً إلى الوعد بتحصيله بعد المراودةء. 

1-- على الحاكم المسلم آن لا يدخر وسعاً ني تاليف قلوب الناس 
بكل وسيلة مكنة سواء في جال الترغيب الذي يستتبع منح الخير أو الترهيب 
الذي يستتبع منع الخير". 

۲-إذا أردت أن تطاع فسل المستطاع. 

قال العلمي: 

«حينما طلب يوسف من إخوته تلك الطلبةء وهي ضرورة إتيانهم بأخ 
هم من أبيهم عند مجيئهم لمصر للمرة الثانيّة» وحينما أفهمهم نتيجة عدم 
إتيانهم به» خاطبوه قائلين له باعتباره آنه عزيز مصر: آيها العزيز» لقد رغبت 
في آمر کؤود الطلب وعر الملتمس؛ فإن أخانا هذا الذي ترعب في مجيئه» 
أصغر أولاد أبينا الشيخ وابن شيخوخته» وقد اتخذه أكبر مُعرّ له بعد آخ له 
مفقود» فالتيان به إن لم يكن متعذرآ؛ فهو متعسر» فلو قلنا لك: لسنا هناك 


(۱) «حاسن التاویل» .)۲٤۷/(‏ _ 
(۲) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۳۷). 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


۷“ = 
لأن الأمر ليس بيدناء بل بيد أبيه الشيخ كنا صادقين» وإن قلنا لك: «إذا 
أردت أن تطاع» فمر يما يستطاع» وإن هذا الأمر ليس إلينا كنا معذورين» ومع 
ذلك فقد أذنا لك وسمعنا وأطعنا». 

۳-الوعد يكون على سبيل التحقيق لا التعليق. 

قال ابن عاشوز: 

«وعد بان يبذلوا قصارى جهدهم في الإتيان بأاخيهم وإشعار بصعوبة 
ذلك. فمعنی « سْرَودُ عَنة ابا سنحاول آن لا یشح به... 

وجملة: ‏ وَإنّا لَفَعِلُونَ ‏ عطف على الوعد بتحقيق الموعود به» فهو 
فعل ما أمرهم به» وأكدوا ذلك بالجحملة الاسمية وحرف التأكيد»". 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة يوسف» (۲/ .)٩٥۱-۹٥۰‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» .)۱٤/۱۳(‏ ' 


إتحاف الإلف - 


A4 = 


ٍ 


« قال فيه اجلو بصعتم ي رحَالهم لعلْهم يعرفوتها إذا نلبوا 
إل هلهم لَعلّّ دجون @ ). 

-- الصبر الفاتح لا أغلق. 

هذا التدبير من يوسف - عليه السلام- سيكون له - إن شاء الله- أثر 
كبير؛ فكما وضع خطة طويلة الأمد لإنقاذ مصر من الجاعة رسم اخرى 
لاستنقاذ أخيه من المأساة ونفذها على مراحل مما يدل على بعد نظره 
واستشرافه للمستقبل وصبره على مشقة الانتظار ....ولکنه يعلم ا علمه الله 
أن الصبر الفاتح لما أغلق... إنه يعرف كيف يفتح باب الحركة وكيف يدير 
المعركة...! 

0۵-- بيان اثر الان في السلوك وإنه جحملهم على رد البضاعة ولا 
يستحلون إمساكها. 

قال أبو بكر الجزائري: 

«أثر الإيمان في السلوك؛ إذ عرف يوسف أن إخوته لا يستحلون أكل 
مال بغير حقه؛ فجعل الدراهم في رحام؛ ليرجعوا بهاء ومعهم أخوهم الذي 
يريد إحضاره»'. 

1- بيان كرم يوسف -عليه السلام- في رد البضاعة؛ ليكون 
أدعى هم على الإتيان به لا على الامتنان. 

قال ابن الجوزي: 


(۱) «أيسر التفاسير» .)١۲١/۲(‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۹ 


«استقبح أخذ الثمن من والده وإخوته مع حاجتهم إليه؛ فرده عليهم 
من حیث لا یعلمون سبب رده تکریاً وتفضلا». 
قال القشيري: 
«جعل بضاعتهم في رحالمم-في باب الکرم- آم لو وهبها هم جهرآ»". 
۷-الحازم من جيع الترهيب والترحيب والشدة والترغيب. 
لقد كان يوسف -عليه السلام- حازماً مع إخوته؛ ليعلموا أن المسالة لا 
٠‏ تقبل المساومة أو المماطلةء ولكنه كان رفيقا؛ فوضع طحم حوافز كثيرة لتغريهم 
بالعودة والإياب.. إنهم سسيتذكرون إحسانه وإكرامه ويزدادون به إعجابا 
عندما يرون بضاعتهم ردّت إليهم» وله در القائل: ليس من رسول كالدرهم. 
وقال آخر: 
واللناس أكبرمن آن مدحوارجلاً 
حتى ي رواعنده آثارإحسان 
۸۸ح سعي يوسف -عليه السلام- في إحضار آأخيه بالقول 
والفعل. 
يكتف يوسف -عليه السلام- بالقول الذي شرحه لإخوانه بل قرنه 
بالعمل الجدي والفعل الفوري؛ فوضع فتيانه بضاعتهم في رحالمم؛ لأن هذه 
المنفعة المادية ستكون حجر المغناطيس الذي سيرجع بهم إلى مصر مصطحبين 
أخاه الحبيب. 


(۱) «زاد المسير» .)٠٠١ /٤(‏ 
(۲) «اللطائف والإشارات» (۳/ ۱۹۲). 


»= 4 إتحاف‌الإلف د 


۹4-“- ل( يبادر إلى تعريفهم بنفسه والتعجيل بإدخال السرؤر إلى أبيه 
لما يأتي من الحكم البالغة والتدبير المتين. 

قال البقاعي: 
«# لعَلّّمَيرَجِمُونً 4 أي: ليكون حامم حال من يرجع إلينا إذا عرفوها 
لردها أو للميرة بها إن م يكن عندهم غيرها أو طمعاً في مشل هذاء وإنما 1 
يبادروا إلى تعريفهم بنفسه والتعجيل بإدخال السرور» لأن ذلك غير مكن 
عادة؛ لما يأتي من الحكم البالغة والتدبير المتين». 

- على الحاكم المسلم الذي يستعمل الحيلة في كسب عبة الناس 
له ویسخر في سبيل ذلك ذکاءه ومکره: أن یعتمد على الله لبلوغ غایته وتحقیق 
هدفه؛ فإنه لا يفلح المكر ولا ينفع من جانب المؤمن إلا بتوفيق من رب 
لحان" 

۷1-- نبه الله -تعالى- برد بضاعتهم إليهم على أن أعمال العباد 
تعود إليهم يثابون على الطاعات ويعاقبون على المعاصي. 

7-> فائدة في تفنيد تأويلات فاسدة وآراء كاسدة. 

قال العلمي: 

- «كيف جاز ليوسف التصرف بأموال الخزينة المصرية؟ 

سألني سائل قائلا: كيف جاز ليوسف -عليه السلام- أن يتصرف 
بأموال الخزينة المصرية مع أنه م يكن سوى موظف يجب عليه آن يشتغل في 
مأموریته بأمانه. 


(۱) «نظم الدرر» .)۱۸/٤(‏ 
)۲( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۳۸). 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 

فأجبته بقولي: 

أولاً: لناظر بيت الال أن يصرف شيا من الخراج في سبيل المصالح 
العامة التي منها مساعدة الغرباء الحتاجين» ولعل إخوة يوسف منهم. 

وثانيا: كانت المساعدات التي أداها يوسف لمصرء» والخدمات التي خحدم 
بها أهلهاء بمثابة خميرة تثبت له وجه التصرف في أموال الخزينة بجا شاء وكيف 
أرادء فإنه لو كان مستأجرا على ذلك لاستحق الشيء الكثير من واردات سني 
لصنت 

الفاً: يقول الله تععمالى: إِنمّا آلصدَقت للفقرآءِ والمَسککين 
والعولین عَليَهَّا وَاَلمُولَمَة قلوبُهُم وف الراب ورمن وی سَبيل آله وين 
E TO‏ آله وله عَليمُ ية 4 [التوبة:٠1]‏ ورا كان إخوة 
يوسف فقراء أو مساكين؛ ولا ينافيه نهم أتوا للميرة على دواب لهم» لأنهم 
كانوا بجتاجون للدواب للركوب عليها في روحاتهم وجيئاتهم» لأنهم من 
الرحل ساكني الخيام» فهي نظير آلة الجهاد للمجاهد» وكتب العلم للعامء وآلة 
الصناعة للصانع» ودواب السفر لمن يعيش بالمكاراة» والضرب في الأرض» 
وكالسفينة للملاح» قال تعالى على لسان العبد الصالح: « أمًا أَلسُفينَةُ 

تت لِمَسّكين يعدن فى لخر 4 [لكمف:۷۹]؛ فهذه السفينة كانت ملكا 
هم» وملكهم ها لم يخرجهم عن المسكنةء لما عرفت من أن الآلات التي تقوم 
بها المعيشة مستناة» وربا يوسف -عليه السلام- قد أعطاهم فضتهم 
وميرتهم؛ لأنه اعتبرهم من «المؤلفة قلوبهم» أعي بذلك تاليف قلوبهم 
للرجوع بأخیه بنیامین» كما قال: « لعلَهُدَيعرفوتها إذا نلبوا إل هله 
عله طَيَرَجِعُون 4 [يرسف:1۲] هذا مذهب له واجتهاد منه» لا جوز لنا أن 


إتحاف الإلف ‏ 
نعترض عليه فيه لا سيما وأن له شرعة ومنهاجاً غير شرعتنا ومنهاجناء والله ٠‏ 
اعلم. ) 

وههنا شيء دقيق وهو أنه يظهر من قرائن الأحوال أن يوسف -عليه 
السلام- كان متمتعا با يشبه الاستقلال الإداري» فكان يتصرف فيما عهد به 
إليه تصرفا مطلقاء زيادة عن بقية مأموري الدولة» فكان يوسف متفوقا على 
باقي وكلاء الملك» لأنه كان هو «العزيز» القابض على ناصية المال» وهو 
الوكيل الأعظم والصدر الأعلى. 

وآما ما أجاب به فريق من المفسرين با مرماه: أن يوسف -عليه 
السلام- موحد يشتغل في أموال قوم وثنيين» فيجوز له أن يأخذ منها ما 
وصلت إليه يده؛ فهو جواب غير صحيح؛ لأنه إنغا يجوز أكل مال الحربي في 
داره» والحادثة التي هھنا لم تتوفر فيها هذه القيود: 

اولاً: لأن «الريان» ليس حربياً ليوسف. 

ا ین ا ا ی و 

ثالغاً: إن يوسف -عليه السلام- وكيل عن الملك الريان» والوكيل 
مؤتمن» لا سيما وقد وضع فيه الريان ثقته وقال له: انك اليم دتا مكيل 
ین 4؛ فیجب آن یکون الریان آمیناً لدی یوسف کما کان یوسف آمیناً لدیه» 
كما هو مقتضى الشهامة والمروءة؛ فافهم ذلك ولا تكن من الغافلينء'. 


4 = 


)۱( «مؤعر تفسير سورة يو سف» (۲/ 400-40€(. 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 
« فلا رجعواً ك بيهم قالوا ااا ما آلکَيل فَأَرَسل معنا م 


كاتا َكَل ونا ل ل لحفظرن @ ). 

۴- صاحب الحاجة قد يؤثر نفسه على غيره لشدة حاجته وهفته. 

قال أحمد نوفل: 

«وأنظر وتأمل أنهم بدأوا باهم من حين عودتهم والحديد ساخن» 
بدأوه بإخبار الخبر الذي عندهم من منع الكيل»ء ولقد أخبروا بالخبر قبل أن 
يفتحوا متاعهم من شدة اهتمامهم بإيصال الخبر.. 

ولاحظ الصيغة التي أخرجوا بها الكلام..إن القرآن ببعض الإشارات 
اللغوية يحلل نفسيات شخصيات قصصه» وبشيء من التقديم والتأخير وشيء 
من الحروف يستطيع وهو كلام الخبير أن يصور لك العام النفسي أدق 
تصوير ويأتيك يه منکشفا تم انكشاف...ظاهرا كل الظهور. 

أقول: لاحظ الصيغة كيف جاءت باتة قاطعة: « مع مكا آلكَيَلٌ )» ولم 
يخرجوا الكلام بصو ة جواب شرط متأخر مفلا: إن لم ترسل معنا أخانا 
فسيمنع منا الكيل بعد هذه المرة.. إن الكلام الأحير يدل عل نفس هادئة تنقل 
قضيتها في جبوحة وسعة.. . ولکن کلام القرآن یصور نفوساً حری تتلظی بين 
نارين... نار عدم القدرة على العودة إلى مصر إلا بأخيهم.. ونار نبش الماضي 
بطلب أخيهم من والدهم. أرأيت كيف نقل لك القرآن الكريم العام النفسي 
في كلمات.. ولو غير القرآن ينقل لنا هذه القصة لاحتاجت إلى مجلدات.. وما 
کانت وفت ولا أغنت... وهیهات»' 


-“Y/VAE‏ بیان حرص الإنسان على ما ينفعه من أمور المعاش. 


)۱( «اسورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۹۹٤).‏ 


 فلإلافاحتإ‎ 


i =‏ 
۵“ -- ينبغي للإنسان الذي يعهد إليه بعهمة أن يقدم ا حفظ 
القن اولا وط انال ا 


1--على المرء الذي ينقل حديثاً أو بخبر عن حادث أن لا يزيد فيه 
ولا ينقص منه كيلا يكون ذلك سبباً ني وضع التقديرات الخاطئة بناء على 


حدیثه أو خره. 

۷-استخدام المستقبل بصيغة الماضي للدلالة على حتمية الوقوع. 

قال آحمد نوفل: 

« مع ما لكيل 4 هذا للمستقبل› ولکنهم أخرجوه بصيغة الماضي؛ 
ليؤكدوا المنع»". 

قلنا: ويدل عل هذا قوله -تعالى-: « أتَي ا اتر آله فلا تتتغجلوه) 
[النحل:١].‏ 

فعبر عن المستقبل بصيغة الماضي للدلالة على حتمية الوقوع والجزم به... 
ولو کان آتی فکیف یستعجل به؛ فتدبر. 


)۱( «دروس مستفادة من سورة يو سف» (ص۳۸). 
)۲( «سورة یوسف دراسة تحليلية» (ص۷۱٤).‏ 


بذكر الفوائد الالف والنيف 


قال َل ءاتٿکم عليه $ سما يكم عل جه ين قبل فالله حَڊ 
حَفطا ور ارم آلرحییں @ 4. 
۸-بیان مدی توکل یعقوب -عليه السلام- على الله وثقته به - 
عز وجل- ومعرفته بأسمائه وصفاته وکیف لا وهو أحد آنبیاء الله ورسله- 
عليهم السلام-'. 
4-لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 
-/۷4١ -‏ ترجيح المصلحة العامة على الخاصة. 
قال ابن عطية: 
«قوله: « هَل توقيف وتقرير وتام يعقوب -عليه السلام- من فرقة 
بنيامين» ولم يصرح منعهم من حمله لما رأى في ذلك من المصلحةء لكنه 
أعلمهم بقلة طمأنينته إليهم» وآنه بخاف عليه من كيدهم؛ ولكن ظاهر أمرهم 
آنهم کانوا نبؤوا وانتقلت حاهم فلم خف كمثل ما خاف على يوسف من 
قبل لكن أعلم بان في نفسه شيئاً شم استسلم لله -تعالى- مخلاف عبارته في 
قصة يوسف». 
قال القاسمي: 
« قال 4 أي: يعقوب -عليه السلام- هم و هَل ءامُكم علَيهِ إل نآ 
نکم عَلَنَ أيه من قبل ؛ آي: من قبله يوسف؛ يعني: هل آقدر آن آخذ 


ت 


عليكم العهد والميثاق أكثر نما أحذت عليكم في يوسف وقد قلتم: ونا ل 


(۱) «آیسر التفاسیر» (۲/ .)٦۲۹‏ 
() «احرر الوجیز» .)۲٥۸/١(‏ 


= 1 إتحاف الإلف - 
حون ) ثم تم بضمانکم ؟ فما يؤمني من مثل ذلك؟ فلا آثق کم ولا 
بحفظكم وإنغا أفوض الأمر إلى الله < فاللَهُ حَبَرْ حَفِظًا )؛ أي: منكم ومن 
کل أحد « وهو ار و احم آلرجمیں 4؛ أي: أرحم من والديه وإخوته؛ فأرجو 
آن ير مني جحفظه»ء وهذا ميل منه إلى الإذن في إرساله معهم؛ لما رأى فيه من 
اللصلحة»'. 

- إن سوء الظن مع وجود القرائن الظاهرة الدالة عليه غير 
منوع ولا حرم. 

قال السعدي: 

«ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدّالة عليه غير ممنوع ولا 
حرم؟ فإن يعقوب قال لأولاده بعد ما امتنع من رسال يوسف معهم حتې 
عالجوه أشد المعالمة : تم قال فم بعد ما اتوه وزعموا ان الاب اکل و“ 

سوت کم شنک أن را ) وقال هم في الأخ الآخر هل ءام کم عليه ا 

کا ا غ هن ت 2 اج رمف وباق اة 
ون م یکونوا مفرطین فقد جری منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من 
غير إثم عليه ولا حرج» 

- طبيعة بني إسرائيل الغدر والخيانة. 


قال العلمي: 


(۱) «حاسن التأویل» .)۲٤۸/(‏ 


- بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۷ 

«قص الله علينا ما دار هنا من المقالات بين يعقوب -عليه السلام- 
وأولاده؛ لكي يكشف لنا بعض غرائز بني إسرائيل» كيف ( يأتقنهم أبوهم 
على أخيهم الأصغر؛ حيث سبق أنهم خانوا الأمانة لما ذهبوا بأخيهم الصغير 
قاس أبوهم حادثة بنيامين التي ربا تقع على حادثة يوسف التي وقعت فعلا. 

وقص الله علينا ذلك؛ لنقيس نحن حاضر أحوال سلائلهم على ماضيه» 
ولنكون على حذر تام من اليهود اليوم..خصوصا الصهيونيين منهم؛ عافانا 
الله تعالی من شرورهه»'. 

۳-عذاب النفس أشد من ألم السياط. 

قال أحمد نوفل: 

«ولقد جاء الرد من بهم ساخنا متوقعا على شکل استفهام امستهجاني 
تعجي» ول يقل هم: هل سیکون فعلکم معه إلا کفعلهم مع اخیه من قبل» 
ولكن هو ينفي ما قبل هذاء إنه ينفي الخطوة الأولى اصلاً: < هَل اكم ) 
إن الائتمان غير وارد وبالتالي الاقتدار على الفعل غير وارد من باب أولى. 

وإن لكلماته لوقع السياط على ظهوره» وهم لذلك أهل... والذي 
يعذبهم أكثر أنهم الآن صادقون ولا يستطيعون إقناع بصدقهم» مثلهم كمثشل 
الذي كذب مرة حين أخبر عن ذئب واحد عدا على غنمه» فلما عدا الذئب 


حقيقة فاستصرخ الناس ۾ يصدقوه». 


(۱)( «مؤتر تفسير سورة يوسف» (411/۲). 
(۲( «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۷۲٤).‏ 


1A =‏ س إتحافالإلف - 


ولا فَحُوا مَصَعَهَ وَجَدوأ بضعته ركت لهم قاوأً تاتا ما 
تی لدم صتا روت إِلَََا َنَم لتا رحق أَحَاتا وَنَرَدَاد كيل بعير 
د لك ڪيل يڙ @ 4. ) 

4ح المسلم الذي يخاف الله يأبى أن يبقي في حوزته أية أموال تأتيه 
من غير أسباب التمليك المشروعة بل با إل مارا 2 

4۵-القيام على مصالح الأهل من طعام ورعاية. 

قال البغخوي: 

« وَتَميرٌ أَهَلَتَا أي: نشتري همم الطعام فنحمله إليهم» يقال: مار 
آهله یر میراً: إذا حمل إليهم الطعام من بلد آخر» ومثله امتار بتار امتیار»". 

قال ابن الجوزي: 

« وَتَميرٌأَهََتَا ؛ أي: نجلب هم الطعام. قال ابن قتيبة: يقال: مار 
أهله يرهم مير وهو مائر لأهله: إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده»". 

1- اول الأمو ر بالنجاح كثرة التكرار والإلحاح. 

قال العلمي: 

«وهکذا م يزالوا جادلون آباهم جدال طلب وهو يجادهم جدال امتناع» 
ولكنهم أظهروا من ضعفهم مع أبيهم قوةء أثروا عليه بهاء وأولى الأمور 
بالنجاح التكرار والإلحاح» كما كانوا أثروا عليه حينما أرادؤا أخذ يوسف منذ 


(۱) «دروس مستفادة من سورة پوسف» (ص۳۹) 
(۲( «ختصر تفسير البغخوي» (64/1). 
() «زاد المسير» .)۲٠٥١ /٤(‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 
۳ سنةء لكن نيتهم في هذه المرة كانت صالحةء وبالنتيجة وأخيرا: اجتهد 
إخوة بنيامين حتى أحرجوا أباهم وأعارهم أذنا صاغية» واستنام لكلامهم» 
ورکن إليهم» وغلب على أمره» وسمح بإنفاذ بنيامين معهم» لکن بشروط 
سلك فيها معهم سبيل الاحتياط»'. 

-- من روائع النظم القرآني المعجز. 

قال ابن عاشور: 

E‏ 0 ى 
الاحتمالين. وإنغا علموا آنها ردت ت بقرينة وضعها في العدل بعد وضع 
الطعام وهم قد كانوا دفعوها إلى الكيالينء أو بقرينة ما شاهدوا في يوسف 
-عليه السلام- من العطف عليهم» والوعد با خير إن هم أتوا بأخيهم إذ قال 
هم: ألا ترون انى اون لكيل وأا حَْر آلمُنرلين ). 

وجملة « وَتَميرٌأَحَلَتَا ) معطوفة على جملة « هلد يضعثتا ردت 
نّا ؛ لأنها في قوة هذا ثمن ما نحتاجه من الميرة صار إلينا ونير به أهلنا؛ 
اي: ناتيهم بالميرة. 

والميرة- بكسر اليم بعدها ياء ساكنة-: هي الطعام الٰجلوب. 

وجلة « وَنَحَقَطٌ أَحَانَا 4 معطوفة على جلة: « وَنَميرٌأَهَلَتَا 4» لأن امير 
يقتضي ارتحالاً للجلب» وكانوا سألوا أباهم آن يكون أخوهم رفيقاً هم في 
الارتحال المذكورء فكانت المناسبة بين جملة: ‏ رََميرأَهَلَتَا ) وجملة 
« وََحَمَظٌ أَحَانَا 4 بهذا الاعتبار» فذكروا ذلك تطميناً لخاطر فيهم. 


= 0 إتحاف الإلف ‏ 


وجلة: $ وداد كيل بعر ) زيادة في إظهار حرصهم على سلامة 
أخيهم؛ لأن في سلامته فائدة هم بازدیاد کیل بعیر؛ لأن يوسف -عليه 
السلام- لا يعطي المتارًّ أكثر من حمل بعير من الطعام» فإذا كان أخوهم 
معهم أعطاه حمل بعير في عدد الإخوة. وبه تظهر المناسبة بين هذه الجملة 
والتي قبلها. 

وهذه الجحملة مرتبة ترتيباً بديعاً؛ لأن بعضها متولد عن بعض»'. 


۱( «التحرير والتنوير» .(\A-۱۷/۱7(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
(قال ا حت ود ئون مَوِقًا م آله لقانتنی به 
يحَاطّ بک فعا ءاره e‏ آله عَلّی ما تَقُولُ وكيل @ 4. 
4- جواز أخذ العهد في الأمور المامة» ولو على آقرب الناس؛ 
کالانبیاء مغلا . 
4-الموثق الرباني: وهو ما کان بأسمائه -تعالى-؛ لكونه إذن 
سبحانه فيه وآمر بالوثوق به. 


قال البقاعي: 
«ظ مَوَثِقًا 4 وهو العقد المؤكد. 


وما کان مراده موثقاً رباناً وکان الموثق الرباني - وهو ما کان باسماته 
-تعالی-؛ لکونه آذن -سبحانه- فيه وآمر بالوثوق به - کأنه منه» قال: ( س 
آله 4؛ أي: الملك الأعظم بايان عظيمة»". 

-⁄4٠‏ المصائب تحمل العقلاء على التعقل والتيقظ والاحتياط في 
المرات القادمة. 

قال البقاعي: 

«كل ذلك زيادة في التوثيق لما حصل له من المصيبة بيوسف -عليه 
السلام- وإن كان الاعتماد ني حفظه إنغا هو على اله» وهذا من باب اعقلها 
وتوکل؛ فأجاہوه إلى جمیع ما سال»". 


(۱) «آیسر التفاسیر» .)٦۲۹/۲(‏ 
(۲( «نظم الدرر» 0/ ٭(. 
() المصدر السابق .)۷١/٤(‏ 


إتحافالإلف _ 


oY = 


-ح- جواز الحمالة بالعين الوثيقة بالنفس» على أن تكون في المال 
ولا تکون في حد أو تعزیر. 

قال القرطبي: 

«وهذه الآية أصل الحمالة“ بالعين والوثيقة بالنفس» وقد اختلف 
العلماء في ذلك؛ فقال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء : هي جائزة إذا 
كان المتحمل به مالاء وقد ضعف الشافعي الحمالة بالوجه في المال» وله قول 
كقول مالك وقال عثمان البّي: إذا تكفل بنفس في قصاص أو جراح؛ فإنه إن 
جيء به لزمه الدية ورش الجراح» وكانت له في مال الجاني إذ لا قصاص 
على الكفيلء فهذه ثلاثة آقوال في الحمالة بالوجه» والصواب تفرقة مالك في 
ذلك» وآنها تکون في المال ولا تکون في حد آو تعزیر». 

- لا يخاطر المؤمن بنفس أو مال» ولكنه يحيطه بأقصى. ن 
يستطيع من سياج الحماية والصيانةء وذلك بربطه بعهد الله وميثاقه". 

۴- في امجتمع المسلم لا يبرم عهد ولا يعقد عهد إلا ويشهد الله 
عليه ویوکل به" . 

6-- الأ قدار هما أحكام» والرب -تعالى- يقدر ما يشاء. 

قال ابن کثیر: 


(۱) الكفالة. 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» .)۲۲٠ /٩(‏ 
(۳و٤)‏ «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۹٤)..‏ 


— بذكر الفوائد الألف والنيف ۲ = 


«فلَمًا ءاتوه مَوَدِقَهَُقَال آله عَلَ مَا تَمُولُ وڪيل 4 اكد المواثيق» وقرر 
العهودء واحتاط لنفسه في ولده» ولن يغني حذر من قدر» ولولا حاجته 
وحاجة قومه إلى الميرة لما بعث الولد العزيز» ولكن الأقدار ها أحكام» والرب 
-تعالى- يقدر ما يشاء ويختار ما يريد» ويجحكم ما يشاء» وهو الحكيم 
العليم»'. 

 -۵‏ وجوب التعلم من درس الماضي. 

قال العلمي: 

«للماضي دروس تعلم الإنسان أمورا م يكن في البال أن يتمسك بهاء 
هو بهذه الدروس يدرس ما ني جعبة الدهر من خفايا وأسرار» فيحرص على 
اجتناب كل مضر منهاء وتقديم كل نافع مفيد» وترانا لا نذهب بعيداً 
للاستدلال على صحة ما نقول» فهذا صفي الله إسرائيل" هو اليوم غيره» 
قبل (۲۲سنة)» ومن ينكر أن هذا الصفي الكريم كان قبل (۲۲ سنة)» قد 
استرسل مع آولاده» لحسن ظنه فیهم» حتی جاؤوه وأثروا عليه ذلك التأثیر 
المغناطيسي» وسحبوا ولده الحبوب- يوسف- من حضنه» وأسلموه لحضن 
ا لجب؟.. لا يستطيع أحد أن ينكر هذه الحقيقة أبدا» كان أبوهم أمس هكذاء 
ولكنه اليوم بخافهم كما يخاف الثعالب والثعالي» فهو بين آمس واليوم قد تغير 
فكره في أولاده» وشرع يسلك معهم سبيل الحيطة» فلذلك لم يرد أن يلي 
طلبتهم» باخذهم بنيامين لمصرء إلا بعد اللتيا والتي» وبعد استيثاقه منهم 


.)۲١١۲ /۲( «البداية والنهاية»‎ )١( 


د إتحاف الإلف ‏ 


بالأيان الحرجة فهكذا ينبغي لنا نحن آن نكون مع الناس المشتبه فيهم لا 
سیما سلائل هؤلاء الآباء؛ أعنی يهود اليوم»'. 


)1( «مۇعر تفسبر سورة يوسف»(۲/ ¥0 .)(4V1-‏ 


بذكرالفواند الألف والنيف 


2 ل oss‏ ‌ ٍ ى وو ه٠ ٤‏ 
وقال ينی لا تلوأ من باب واحد واذخلوا من أبواب مَفرقة وما 


اغْنی عنکم س آله من سىء ان اَلحُکم ال لله عله توڪلت وَعَليه 
وَل ولون @ ). 
1-- حذرهم لا يغني من قضاء الله من شيء. 
قال السمرقندي: 


« الوا م من اواب مَفرقّة 4 يعني: من سكك متفرقة ومن طرق 
شتی؛ لكي لا یظن بکم أحد نکم جواسیس» ويقال: حاف يعقوب عليهم 
العين بجماهم وقوتهم» وهم كلهم بنو رجل واحد. 

فإن قيل: أليس هذا بمنزلة الطيرة؛ وقد نهي عن الطيرة؟ 

قيل له: لاء ولكن أمر العين حق وروي عن رسول الله ًة آنه كان 
يرقي من العين» ويتعوذ منها للحسن والحسين. 

ئم قال: $ ومآ أُغْنی عَنکم م آله ۲ يعني: من قضاء الله « سے اله 
من َء إن آلْحُكَمٌ + يعني : القضاء ول لله 4 إن شاء أصابكم العين» وإن 
شاء م يصبكم عليه ڪلت يعني: فوضت آمري وآمركم إليه « وَعَايه 
وَل أَلمُتَوَلُونَ 4؛ يعني: فليشق الواثقون» قوله -تعالى-: ‏ ولا 
دلوأ من حَيْت أَمَرَهُم أَبُومُم 4 من السكك التفرقة « ما َا يعْنِى 
عَنهُم من آله من سىء 4 يعني: حذرهم لا يغني من قضاء الله من شيء؛ 
يعني: العين لو قدرت أن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون؛ كما تصيبهم وهم 
مجتمعون» 


(۱) «تفسير السمرقندي» (۲/ .)۱١۹‏ 


 فلإلافاحتإ د‎ 10٦ = 

قال ابن الجوزي: . 

«قوله -تعالی-: ( ما ڪان ينی عَتهم من آله من سَىَءِ )؛ أي: لن 
أدفع عنكم شيا قضاه الله؛ فإنه إن شاء أهلككم متفرقين» ومصدأقه في الآية: 
التي بعدها»'. 

قال ابن کثیر: 

«يقول -تعالى- إخبارا عن يعقوب -عليه السلام -: أنه أمر بنيه لا 
جهزهم مع أخيهم إلى مصر أن لا يدخلوا من باب واحد وليدخلوا من 
آبواب متفرقة؛ فإنه كما قال ابن عباس والسدي وغير واحد: خشي عليهم 
العينء وذلك أنهم كانوا ذوي جال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء؛ فخشي عليهم 
أن يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه»ء وقوله: 
ومآ انی عنکم م آله من سىء » أي: أن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله 
وقضاءه؛ فان الله إذا آراد شیئاً لا یخالف ولا مانع»". 

 -“-۷‏ وجوب التوكل على الله -تعالى- وحده وإمضاء العمل الذي 
تعين» وتفويض آمر ما بحدث لله -تعالى-". 

قال العلمي: 

-١‏ «إن سر التوكل وحقيقته» هو: اعتماد القلب على الله وحده فلا 
يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء كما 
لا ينفع الإنسان قوله: توكلت على الله مع اعتماده على غيره» وركونه إليه 


() «زاد المسیر» .)١١۹/۲(‏ 


(۲( «ختصر تفسیر ابن کثیر» .)۲٥۹/۲(‏ 
(۳) «آیسر التفاسیر» (۲/ .)٠۲۹‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


ثقته به» فتوكل اللسان شيء» وتوكل القلب شيء» كما أن توبة اللسان مع 
إصرار القلب شيء» وتوبة القلب aS‏ فقول العبد: توكلت 
على الله مع اعتماد قلبه على غیره» هو مثشل قوله: ت تبت إلى الله وهو مصِر 
على معصيتة مرتكب لحه كذلك توكل العبداعلى اله مع عدم أخذه 
IE IG r‏ 

e -۲‏ .. ( واذځلوا 4 
ولت ).. . أن يعقوب-عليه السلام- شل اخزر والحيطة» ومع 

فقد آلقى حبل اتکاله على الله؛ فجمع بهذا بين الأخذ بالأسباب والتوكل»› 
وکلام رت رل آنه لا اة ن الأ خد السات والتوكل؛ لأن 
التوكل ليس هو إلا الثقة -بالله تعالى- والاعتماد عليه» والاعتقاد أن الأمر 
منه وإليه» ولو مع الأخذ بالأسباب» وما قاله يعقوب -عليه السلام- هو 
على حد قول فخر الكائنات": «اعقلها وتوكل»"؛ أشار إلى أن عقل الناقة 
لا يناني التوكل» وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لو توكلتم على الله حق 
توکله» لرزقکم کما يرزق الطيرء تغدو خاصاًء وتروح بطانا»”؛ فاثبت للطير 
توکلا مع ذکره نها تغدو وتروح. 

وبعد؛ فترانا في هذا المقام لا نقف عند هذا الكلام» فنقول: غني عن 
البيان أن يعقوب -عليه السلام- هو ني كريم» وطبعاً يعلم كما يعلم كل 
مؤمن ان لا شيء مجري في هذه الحياة بدون قضاء الله وسماحه» ولکنه يدرك 


. هو حمد رسول الله کا‎ )١( 

(۲) حسن- كما فصله أخونا الشيخ سليم الملالي ني تحقيقه ل «تأويل تلف 
الحديث» لابن قتيبة الدنيوري (ص٤ .)٠٠ ٥-٦٠‏ 

)۳( جج أخرجه الترمذي )€ «(Y€‏ وابن ماجه »)٤۱٦٤(‏ وأجمد 
(۱/ ۳و(« وغیرهم کثير من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. 

قال الترمذي: «حديٹ حسن صحيح». 

وصححه شیخنا -رحه الله- في «الصحيحة» .)۳۱١(‏ 


= ۹۵4 إتحاف الإلف ‏ 
مع ذلك آن سعيه في اآسباب الحيطة والسلامة من الوقوع فيمايكره» هو 
فرض من فروض الدين» فنفسية يعقوب أرقى من نفسية كل من يستسلم 
للقضاء والقدرء ولا يأاخذ في أسباب السلامة على قدر الإمكان» وماذا عسى 
أن يكون مبلغ علم الناس» عند علم يعقوب؟ وماذا عسی أن یکون مبلغ 
إعان الناس عند إيمان يعقوب؟ وماذا عسى أن يكون مبلغ ثقة الناس بالف 
عند ثقة يعقوب؟ ولكنه هو الأخذ بالأسباب المفروض على كل مسلم 
ومسلمة. 

إن الخربيين هم أتباع ديانات» يعلم فيها بالقضاء والقدر» كما يعرف 
ذلك تماما من توراتهم وزبورهم وإنجيلهم » وسائر أسفار الأنبياء التي 
بأيديهم» ولكنهم مع ذلك يدركون أن نشاطهم وابتعادهم عن طرق الشرء 
وتعاونهم ومثابرتهم كل ذلك عندهم فرض من فروض النجاح» حتى ولو 
كان الأمر الذي يزاولونه بسيطاً لا بجحتاج لتحفظات جديةء ولا إلى أيد كثيرة. 

قد جوز أن يکون هذا الموقف المختلف» الذي يقفه كل فريق منا ومنهم 
يإزاء ما ندعوه «قضاء وقدرآ» هو من أسباب نجاح الغرب» وتاخرنا نحن أهل 
الشرق. 

وقد يجوز -أيضا- أن يكون سبب خذلان مشروعاتنا الاقتصادية» 
وشركاتنا التجاريةء وفقدان المؤسسات النافعة» من بين ظهرانينا هو نتيجة 
) هذا الاتكال على «القضاء والقدر» ليقدم لنا ما نطلب» ويتحفنا با نحتاج 
إليه» والأمر لو وقف عند هذا الحد؛ ههان اللخطرء وقلنا: إن الشرقيين شعب له 
ثقة بالهء واتكال على قضائه وقدره» والله -سبحانه وتعالى- لا يخيب من 
يقصده» ولا من يتكل .عليه» ولكن المصيبة في آن هذا الشء تأصل في عقولناء 
وتوسعت فيه نفوسناء وتشعبت منه آفکارناء فتیبسنا وجمدناء وضرب علینا 
الكسل قبابه» ونصب علينا الفشل خيامه» حتى أن الإكثار من ذكره القضاء 


بذكرالفوائد الالف والنيف 
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والقدر أصبح عادة متمكنة من نفوسناء وغدا ذلك شغارا لنا عند كل عمل 
أردنا مزاولته» فصار لنا ذلك بثابة طابع لنا نحن الشرقيين» نطبع به كل عمل 
من صنع أيديناء أو هو العلامة المسجلة لكل عمل أردنا آن نعمله» أو هر ۰ 
العقبة الكؤود التي إن لم تمنعنا من الإقدام على جلائل الأعمال» منعتنا من 

لمابرة والإتمام. 

۳- ارشد یعقوب آولاده لاستعمال أسباب الحذرء ثم أشار إلى أن هذه 
الأسباب ليست أسباباً كاملة ولا مغنية عن حكم الله شيئا.. والناس في هذا 
الباب ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: متسبب صرف» قد قصر نظره على السبب وقوته وضعفه» 
وهؤلاء هم المنكرون لوجود الصانع المختار» من قبيل الماديين والطبيعيين 
والدهریین» وظاهر آنهم من آهل الإلحادء الذي ليس وراءه إلحاد. 

النوع الثاني: اتكالي صرف معرض عن الأسباب والوسائط» والآلات 
والأعمال» لا يريد أن يفتكر ولا يتحرك» ولا يعمل عملاً ماء اتكالاً منه 
على القضاء والقدر» واعتماد على ما سبق في العلم أزلاًء وإن شيئا من هذا 
لا يتحول ولا يتحور» ولا يزيد ولا ينقص» وإن العمل وعدمه سيان 
والحركة والسكون أخوان» وظاهر أن هؤلاء آهل جمود وكسل وجهالةء 
غالطون في تصوراتهم من حيث لا يشعرون آو يشعرون» وهم بهذا خالفون 
لشرائع الله وآوامره جيعاء يحتج عليهم ويثربون» ويحكم عليهم بأنهم عصاة 
ضالون» وهم للجنون أقرب منهم للعقل» ولو كان الناس كلهم على 
شاكلتهم» لما أتى قرن واحد وعلى وجه الأرض إنسان» وأشرف منهم الطير 
والحيوان. 

النرع الثالث: من يث بالله -تعالى-» ويعتمد عليه ويعتقد أن الأمر منه 
وإليه» مع أخذ بالأسباب» ودأبه على العمل بجد ونشاط؛ وظاهر أن هؤلاء 


أتقياء أهل الإيمان» وهم آهل التوكل المشروع» وهذا ما جرى عليه يعقوب 
-عليه السلام- في وصيته لأولاده کما تری. ) 

-٤‏ لينظر القارئ اللبيب قول هذا النبي الكريم: ل تذخُلوأ» مع 
قوله:ظ عليه ولت مع مدح الله له بقوله: « وان نوعلم لَمَّا عَلَهَتَهٌ 4 
يجد آن الاحتراس من الأمور الضارة يمدح الله عليه من فعله» ويسلم له 
دعواه التوكل» فليسمع هذا جهلة المتصولينء الذين لا يفهمون التوكل إلا 
أنه معاداة الأسباب وإهماهماء ولیعلموا آن الله ورسله یکذبونهم» وأکبر رد 
على من يستهين بالأسباب قوله -تعال-: « بَلى من أَسَلَمَ جه لله وهو 
خسن فل اجر عند ريم و حَوَفُعَليهمَ ولا هم رون ر 4 فان الله 
-تعالى- ل يقل: $ ولا حَوَفْعَليَهم 4 إلا بعد قوله « وهو خس) منضماً 
إلى إسلام الوجه لله وكذا قوله -تعالى-: فامشوأ ي مَتَاكبهًا وَڪُلُوا من 
[النساء:٠۷]‏ وقال -تعالی-: $ وترودوا قار حجر الاد آلتقَوّف 4 
[البقرة:۱۹۷] وقال -تعالى- خحطاباً لنبيه لوط -عليه السلام-: « فأ بالك 
بقظع مَن ألَيَلٍ 4 [هود:۸۱] وقال -تعالی- خطاباً لنبيه موسى -عليه السلام-: 
: فا بعبّادی لي 4 [الدحان:۲۳]» وقال -تعال-: $ فإذا فُضيت أَلصَلَوهُ 
فانَشِرُوا فی الأرْضٍ وَأبَتَعُوا من فصل أ أذ ڪرو آله 4 [احمعة:]» وقال - 
تعالى-: « ليس عَايمڪُم جا أن تَبْتَعُوا مضل من ر کت [البقرة:۱۹۸]» 
وقال -تعال-: « وقل اموا سی أله عَمَلكم ورسولة ومومو 
رسردورے لی علب انقب راکد فیتینکہ پا كم تغندرن ي ) 


¬ بذكرالفوائد الألف والنيف = 
[اتوبة:٠٠٠]ء‏ إلى غير ذلك الآيات التي تحض على مطلق عمل دنيوي 


وأاخروي. 

التوكل مله القلب» والعلم بالأسباب مله الأعضاء والججوارح» 
والإنسان مسوق للعمل بمقتضى فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وكل من 
خالف ذلك؛ فهو فاسد الفطرة مبدل لخلق الله. 

إذا الإنسان توكل فقطء ولم يستعد للأمر » ويأخذ له أهبته بحسب سنة 
الله في الأسباب والمسببات يقع في الحسرة والندم عندما يخيب ويفوته غرضه» 
فيكون ملوماً شرعاً وعقلاً؛ كما قال -تعالى- في الإسراف في المال: « وَل 
ْمَل يدك مَعْلولة إلى عك ولا تبَسظها كل البَسط فتقَعُد موم مسوا 
© 4 وقال -تعالى- خطاباً لفخر الوجود: $ ولا تطع آلكفرين والمتفقين 
وق َنم وتو ڪل على آله قى بُ ويد ا ) قرن اسر بالتوكل 
بنهيه عن إطاعة من لا يوثق بقوله؛ لأنه يغش ولا ينصح» وقال -تعالى-: ظ 
اورم يی لامر فاا عزنت فول على آله إن آله حب المتوسلين » 
قرن الأمر بالتوكل بالمشاورة» وكل ذلك من اتخاذ الأسباب سلباً وإيجاباً.' 

وبا لجملة؛ ضل اثنان خير منهما ثالشهماء الأول لا يريد أن يعرف 
النواميس» والثاني يريد آن لا يعرف سواهاء فيا قاتل الله اللإفراط 
والتفريط»'. 

۸ح الخوف من العين يلزم منه أخذ الحذر والحيطة» وهذا من 
القدر؛ كما آن الإصابة بالعين من القدر الكوني. 


(۱) «أیسر التفاسیر» .)٠۲۹/۲(‏ 


WY ” 

قال أبو بكر الجزائري : 

«لا باس بتخوف المؤمن من إصابة العين» وأخذ الحيطة للوقاية منهاء 
مع اعتقاد أن ذلك لا يغني من الله شيئاء وأن الحكم لله وحده في خلقه لا 
شريك له في ذلك»”'. 

4 -- «إن الكثرة والجمال من أسباب الإصابة بالعين». 

8- إن الحاكم هو الله وحده. 

-۷n‏ بالتوکل يحصل کل مطلوب ویدفع کل مرهوب. 

۷-تحريم الحكم بغير ما آنزل الله. 

۳- هذا الاحتياط من باب الأخذ بالأسباب المأمور بها؛ لأنها من 
القدر لا من باب التحرز من القدر. 

4- لا جوز للأب أن يخلي قلبه من الرحة بأبنائه والشفقة عليهم 
والحرص على سلامته". 

۵- حاجة العبد إلى حسن هداية وإرشاد إلى التوكل. 

قال أبو السعود: 

« فَليتَوڪَل آَلمُتَوََلونَ ) جمع بين الحرفين في عطبف الجملة على 
الجملة مع تقديم الصلة للاختصاص مقيدا بالواو» وعطف فعل غيره من 
تخصيص التوكل بالله -عز وجل- على فعل نفسه ويإلقاء سببية فعله؛ لكونه 
نبيا لفعل غیره من المقتدین به» فیدخل فیهم بنوه دخولا آولیاء وفیه مالا بجفی 


إتحاف الإلف - 


)۱( «أیسر التفاسير» (4/۲). 


(۲( «دروس مسښتفادة من سورة يوسف» (ص۱٤).‏ 


بذكر القوائد الألف والنيف ۳ - 


من حسن هدايتهم وإرشادهم إلى التوكل فيما هم بصدده على الله -عز 
وجل- غير مغترین بما وصاهم به من التدبیر» 

قال ابن عاشور: 

«وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ 
بالأسباب المعتادة الظاهرة تأدبا مع واضع الأسباب ومقدر الألطاف في رعاية 
الحالينء لأنا لا نستطيع أن نطلع على مراد الله في الأعمال؛ فعلينا أن نتعرفها 
بعلاماتهاء ولا يكون ذلك إلا بالسعي ها. 

وهذا سر القدر كما أشار إليه قول الى بلة: «اعملوا؛ فكل ميسر لما 
خلق له» » وني الأثر: «إذا أراد الله أمر | أسبابه»» قال الله -تعالى-: 
رمن راد لاحره وَسَعَ لها سَعَيها وهو موم م فأوتىك ڪان سعيهم 
کو 4 [الإسراء:۹٠].‏ ذلك أن شأن الأسباب أن تحصل عنده مسبباتها. 
وقد يتخلف ذلك ممعارضة أسباب أخرى مضادة لتلك الأسباب حاصلة في 
وقت واحده أو لكون المشبب الر اح فد كرون سا لأشتاء اش اة 
باعتبارات؛ فیخطیء ء تعاطي السبب في مصادفة المسبب المقصود. ولولا نظام 
الأسباب ومراعاتها لصار الجتمع البشري هملا وهمجأء ا 

وقأل -أيضاً-: «وجالة عله ڌو ڪلت وَعَلَيه فليو ڪل آَلمُتوَ َون ) 
في موضع البيان لحملة $ ومآ انی عَنکم م آله من َء )؛ لیبین هم أن 
وصيته بأخذ الأسباب مع التنبيه على الاعتماد على الله هو معنى التوكل 


(۱) «تفسیر أبي السعود» /٤(‏ ۲۹۳-۲۹۲). 

(۲) آخرجه البخاري ٤۹٤۷-٤4 ٤٥(‏ و4٤۹٤و1۲۱۷و۰0٦٦و۲٥٥۷)‏ ومسلم 
)۲۹٤۷(‏ من حديث علي ب ن ابي طالب -رضي الله عنه-. 

فاخرجه مسلم )۲۱٤۸(‏ من حدیث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-. 

(۳) «التحریر والتنویر» (۲۲-۲۱/۱۳): 


الذي ف 5 e‏ الناس اقتصارا وإنكارا, ولذلك أتى بجملة 


والغان مقامه لا ختص بالصديقي»ن بل هو واجب كل 
مؤمن كامل الإيمان لا بخلط إيانه باخطاء الجاهليات»“ 
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10 الإيمان بالقدر والأخذ بأسباب الحذر. 

قال أبو السعود: 

دو رنآ آغیی عنکم )؛ اي: لا انفعکم ولا أدفع عنکم بتدبيري 
3 م آله من ء4 آي: شیئاً ما قضی علیکم؛ RC‏ 
ولم يرد به -عليه السلام- إلغاء الحذر بالمرة» كيف لا وقد قال عز قائلا: 
ولا تلقو ادلی هلكه وقال: و دوأ جِذَرَُمّ » بل اراد 
بيان أن ما وصاهم به ليس نما يستوجب المراد ولا حالة؛ بل هو تدبير في 
الجملة وإنغا التأثير وترتب المنفعة عليه من العزيز القدير» وأن ذلك ليس 
بمدافعة القدر بل هو استعانة بالله -تعالى- وهرب منه إليه»". 

۷-المبطل قد يمتطي الحق ترويجا لباطله [ صدقك وهو كذوب ] 

قال العلمي: ۰ 

ا ف ق ف ا ر إن 
الك مإ لله 4 هي كانت شعارا للخوارج الذين خرجوا على علي 
-رضي الله عنه-» فكيف كانوا على باطل» وهذه الجملة شعارهم؟ 


(۱) المرجع السابق (۱۳/ .)۲٤-۲۳‏ 
)۲( «تفسبر بي السعود» 0/ 4۲(. 


س بذكرالفوائد الألف والنيف ۵ = 

... فتبسمت لسؤاله وشکرته عليه لحداثة سنةء وقلت له: يا ولدي» هذه 
الجملة كلمة أريد بها باطلء أريد بها الخروج على علي؛ حيث حكم وهو 
على حق؛ فکان الخوارج یقولون: «لا حکم إلا له . 

۸- لا ينفع حذر من قدر؛ فالأمر كله والقضاء لله -تعالى-. 

قال القرطي: 

«قوله -تعالى-: «( وما انى عَنكم 2 م الله من سىء ءاي :من 
شيء أحذره عليكم؛ أي: لا ينفع الحذر مع القدر « إن آلحکہ أي: الأمر 
والقضاء. إل لله عله تو ڪلت( ؛اي: اعتمدت ووثقت. « وَعَليّه 


(۲) ت ررم لانو‎ DE 


فلتو ڪل اَلمُتَوڪَلُونَ < 

قال القاسمي: 

«فاقتدوا به في الاحتياط في تعاطي الأسباب مع اعتقاد آنه لا أثر ها إلا 
أن أمضاها الواحد القهارء وأنه جدير بأن يكون ما يأمر به معنياً ؛ لأنه من 
مر الله؛ فلو كان شيء يغني من قدر الله لأغنى ما أشار إليه». 

قال العلمي تعليقاً على قوله: ومآ أغّْنی عَنکم م ان 

أولاً: «نتذكر ههنا نادرة» هي أنه نزلت قافلة بقريةء فأووا إلى دار خربة 
فاستکنوا فيها من الرياح والأمطارء واستوقدوا نارهم» وسووا معیشتهم» 
وكان في تلك الدار حائط مائل قد أشرف على الوقوع» فقال رجل منهم: يا 


(1) «مؤتر تفسير سورة يوسف» ۲/ KCD‏ 
(۲) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ ۲۲۸). 
(۳) «حاسن التأاویل» .)۲٠١۲ /٣(‏ 


إتحاف الإلف د 
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هؤلاء لا تقعدوا تحت هذا الحائطء ولا يدخلن أحد في هذه البقعةء فأبوا إلا 
دخوها فاعتزمم ذلك الرجلء وبات خارجاً عنهم» ول يقرب ذلك المكانء 
فأصبح الجميع في عافيةء وحملوا على دوابهم » فبينما هم كذلك» إذ دخل 
الرجل إلى الدار لحاجةء فخر عليه الحائطء فمات لوقته» وم يخن حذره من 
قدر الله من شيء!! 

ثانيأً: يكي أن عضد الدولة بن بويه» نظم شعرأء جاء فيه قوله في صفة 
نفسه: 
عضدالدولة واإببنن ركنها 

ملك الأملاك غلاب الققدر 

ثم أصيب بعد بشيء من الخبل والوسواس وفساد المزاج» فكان لا 
ينطلق لسانه إلا بقوله -تعالى-: مآ أغْتى عى مَاليةٌ ‏ هلك عى سلظنية 
© 1¢ الحاقة:۲۸و۲۹]». 

“.حح فوائد مجتمعة تحت وصية يعقوب -عليه السلام-لأولاده أن 
يدخلوا من أبواب متفرقة: 

1- لا يثير آي تحفظ من آي أحد من آهل مصر؛ إذا رأوا هذا الجيش 
من الرجال مجتمعين. 

ب- ليبحث كل منهم في الوجه والباب الذي مضي منه؛ لعله يصادف 
ضالة يعقوب ولعل إحساسا داخليا يهتف في أعماقه أن ابنه يوسف في هذا 
الوجه من الدنيا؛ ولذلك قال لأبنائه بعد قليل: « يني آذهبوأ فَحسَسواً 


(۱) «مؤتر تفسير سورة يوسف» .(\AA/۲)‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


۷ = 
من يُوسُفَ وَأّخیه ) مع أنهم عائدون إلى مصر؛ فهو يرجح بثاقب فكره وبعميق 
إحساسه أن ابنه را کان في مصر'. 

ت- إخفاء كونهم جماعة واحدة“ 

ث- الغرياء يسترعون انتباه الآخري' 

ج- تحميلهم المسؤولية وتقوية شعورهم بذلك؛ لأن اق الفردية 
تذوب في الكيان الجماعي» بينما يكبر الشعور بالمسؤولية إذا كانوا آحادا“. 

ح- خوفاً من العين والحسد. 

خ- سرعة وصوهم إلى حاجتهم. 

د- الاستعانة على قضاء حوائجهم بالكتمان. 

6--سعة مصر ومدائنها. 

قال ابن عاشور: 

«والأبواب: أبواب المدينة» وكانت مدينة (منفيس) من أعظم مدن 
العام؛ فهي ذات آبواب»“ 

قال العلمي: 


)١(‏ «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص١٠۸4٤)ء‏ و«اللطائف والإشارات» 
.)14٤ /۳(‏ 

(۲) «التحریر والتنویر» (۲۱/۱۳). 

(۳) المرجع نفسه (۱۳/ .)۲١‏ 

.)۱۹٤ /۳( «حاشية اللطائف والإشارات»‎ )٤( ٠ 

.)۲۰/۱۳( «التحریر والتنویر»‎ )٥( 


 فلإلافاحتإ‎ ۹۸ = 


ى رر ٠°‏ 


«ظ وآذخُُوأ من أَبَوّب 4 قيل هي أبواب «الفرما» وكان ها أربعة أبواب» 
قيل: هي في محل «بور سعيد» اليوم» أو هي في محل البحر جهة «بور سسعيد»» 
وقال بعضهم: «الفرما» بالتحريك والقصر مدينة على الساحل من ناحية 
مصر» وبعبارة أخرى: حصن على ضفة البحرء وهي بعد «العريش»» وقيل: 
إنها مدينة قديمة بين «العريش» و«الفسطاط» قرب «قطية» وشرقي «تنيس» 
على ساحل البحرء على يين القاصد لمصرء بينها وبين جر القلزم» وكان أحمد 
بن المدبر قد أراد هدم أبواب الفرماء وكانت من حجارة شرقي حصن الفرماء 
فخرج آهل الفرما ومنعوه من ذلك» وقالوا: إن هذه الأبواب هي التي ذكرت 
في كتاب الله» حين قال يعقوب لبنيه: « ينی ل تلوأ من باب لحد 
واڌځلوا من اواب رة فتركهاء قالوا: وكان عمرو بن العاص فتحها 
عنوة سنة (۸١ه)‏ في خلافة عمر -رضي الله عنه- إذ سار عمرو بن العاص 
بالمسلمين لفتح مصرء فوصل«رفح» ثم« العريش» ثم« الفرما»». 

14--آبناء يعقوب -عليه السلام- يعرفون طرق المدينة. 

قال ابن عاشور:الی هنا وصلت 

«ووثق بأنهم عارفون بسكك المدينة» فلم يجش ضلام فيهاء وعلم أن 
(بنيامين) يكون في صحبة أحد إخوته؛ لئلا يضل في المدينة»". 


(۱) «مۇتمر تفسیر سورة یوسف» (۲/ ۹۸۸-۹۸۷). 
)۲( «التحرير والتنوير» ۱۳ 1(. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


روم و 


ولا دَحَلُوا من حَيّث أمَرَهُم انوم ا ار ی وه ا 
من سىء ا حَاجَه ف تفس يعوب قَضهَا وان ڈو علم لَمَا عَلََتَلهُ وَلكنّ 
اتر الاس ګ يعلمُون (ج؛ 

۲- بیان فضتل وأهله. 

قال البقاعي: 

« َال 4+ أي: يعقوب -عليه السلام- مع أمره لبنيه بذلك « لذو 
عم 4؛ أي: معرفة بالحكمين: حكم التكليف وحكم التقدير واطلاع على 
الكونين ا « ّما 4؛ أي: للذي «عَلَمَتَةُ 4 إياه من أصول الديسن 
COONS aS‏ ) 

وقال العلمي: 

» وان ڈو علر4 أي فهم ومعرفة « ّما لَه 4 أي يفهم الذي 
علمناه إياه» ومنه أمره لأولاده بالحذرء وأن لا يدخلوا من باب واحد بناء 
على وجوب الأخذ بالأسباب» وإنه مع ذلك كان يعتقد أن الحذر لا يدفع 
القدر» وكان يعرف أن ليس للتدبير حظ من التأثير» فنعما ذلك الصفي 
الكريم أو معنى قوله: ‏ لذو علم4» ذو عمل» لأن العلم التصديقي الأذعاني 
المتعلتق با نافع والمضار يوجب العمل ونقل البخاري" عن قتادة: أن العلم 
هنا العمل» ولذلك فسره بقوله: «عامل بجا علم»» ووجهه: أن من فهم معلوما 


(۱) «أيسر التفاسير» )۲/ (TY‏ 
)۲( «نظم الذدرر» (/ .(V٤‏ 
)۳( ف «صحیحه» (۸/ ۳0۷- «فتح»). 


= ۷ إتحاف الإلف ‏ 
من المعلومات حق الهم أشربته روحه» وخالط لحمه ودمه: ووصل من قلبه 
إلى سویدائه» وکان إحدی غرائزه» فلا يرى له بدا من العمل به» رضي آم 
أبى» فإذا أصبح العلم هو العلم لأن أثره اللازم له لزوم الظل للشاخص أو 
لزوم حركة الخاتم لحركة الإصبع» ولذلك قالوا: آية فهم المعلوم تأثر العام به 
وظهوره في حرکاته وسکناته وترقرقه في شمائله» ترقرق اللبن السائغ في 
جسم الرضيع. . ) 

العلم علمان: نظريات وعمليات» والعلم لا يتحقق أو لا يتأكد إلا 
بالعمليات فلا يقال: فلان نجار إلا بعد أن يكون- عقب النظريات- قد 
عمل صندوقاً أو خزانة مثلاًء وكذا لا يقال فلان حداد» إلا بعد أن يكون قد 
عمل مفتاحاً أو سکیا مثلاًء وهكذا لا يقال: فلان طبيب» بمجرد نواله 
الشهادة ما م يكن قد ابتدا في تطبيب المرضى بالفعل؛ وعندنا أن جملة 
« لذوعلم لَمَّاعَلَنَنَهُ ) تحتمل تخريجاً ثالشاء وهو أن اللام في قوله« لما» 
للتعليل و«ما» موصول حرفي والمعنى لأجل تعليمنا إياه» « وَلَكنٌ اتر 
الاس لا يُعَلّمُونَ ‏ ما علمه يعقوب من الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكلء 
فالقبض منهم غفلة عن ذلك» وجمهرة الناس هم من ذوي الغين 
والتوك"»°. 


(1) الحمق. 


)۲( «مۋعر تقسیر سورة يوسف» (۲/ 44-44۳). 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 


= 

۳-- من فضائل طاعة الأب. 

لقد دخل أبناء يعقوب- عليه السلام- من حيث آمرهم أبوهم... وطاعة 
الأب لا تخلو من فائدة. 

قال ابن عاشور: 

«وحملة: ومآ أُغْنی عنکہ د ا ةق ار 
الکلام؛ آي: وما آغني عنکم بوصیتی هذه شيئاً. و « م آله 4 متعلق ب 
أُغْنِی ؛ أي: لا یکون ما أمرتكم به مغنياً غناء مبتدئاً من عند الله بل هو 
الأدب والوقوف عند ما أمر الله» فإن صادف ما قدره؛ فقد حصل فائدتان» 
وإن خالف ما قدره؛ حصلت فائدة امتشال أوامره» واقتناع النفس بعدم 


التفريط“ 
6--مشروعية التوقي من العين. 
قال السعدي: 


«ومنها: أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع» بل 
جائز» أو مستحب بحسب حاله» وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره 
لكن الأسباب الواقية أو الدافعة من قضاء الله وقدره بشرط أن يفعلها العبدء 
وهو معتمد على مسببها؛ لأن يعقوب -عليه السلام- حين أراد أن يوصي بنيه 


لا آرسل بنیامین معهم» قال: $ وَقال ينی لا تلوأ من باب جد دلوا 


من تو متَفرقة وآ ايى عَنكم + ےآ یں نإو اکرو لله عليه 


(۱) «التحریر والتنوير» (1/۱۳(. 


إتحاف الإلف ‏ 


۲ = 

واخبر -تعالى- أنهم امتثلوا مر أبيهم» وأن هذا الأمر لم يغن شيعا إلا 
حاجة في نفس يعقوب قضاهاء وهي شفقة الوالد على أولاده» والشريعة 
جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية» والحث عليهاء مع الاستعانة 
بالل ؛ کما ثبت عنه ل آنه قال: «احرص على ما ينفعك واستعن باش" . 

قال القرطبي: 

« فيكون فيها دليل على التحرز من العين» والعين حق» وقد قال رسول 
اله لاة:« إن العين لتدخل الرجل القبر والجحمل القدرء". 

وفي تعوذه -عليه السلام-: «أعوذ من كل شيطان وهامة ومن كل عين ٠‏ 
لامة»“ ما يدل على ذلك. 

وروى مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ أنه سمع باه . 
يقول: اغتسل أبو سهل بن حنيف بالخرار» فنزع جبة كانت عليه» وعامر نن 
ربيعة ينظر» قال:وکان سهل رجلا أبيض حسن الحلد» قال: فقال له عامر بن 
ربيعة: ما رأیت کالیوم ولا جلد عذراء! فوعك سهل مکانه واشتد وعکه» 
فآتی رسول الله يا فأخبر أن سهلا وك وآنه غير رائح معك يا رسول 
الله فآتاه رسول الله ا فآخبره سهل بالذي کان من شأن عامر؛ فقال 
رسول الله ی: «علام يقتل أحدكم آخاه؟! ألا بركت؟ إن العين حق» توضا 


(۱) آخرجه مسلم )۲۹٠٤(‏ وغيره من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

(۲) «فوائد مستنبطة من قصة يوسف-عليه السلام-» (ص۹٤-٠٠).‏ 

(۳) «السلسلة الصحيحة» (۳/ .)١١٤١۹/۲۰۰‏ 

-٤٥٤( أخرجه البخناري في «صحيحه (١۳۳۷)ء و«خلق أفعال العباد»‎ )٤( 


40( من حدیث ابن عباس به. 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۳= 


له»'؛ فتوضا عامر» فراح سهل مع رسول الله َه ليس به بأس» وني رواية: 
«اغتسل»» فغسل له عامر وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه وآطراف رجلیه 
وداخل إزاره في قدح ثم صب عليه» فراح سهل مع رسول الله َة ليس به 
بأس“. 

ورکب سعد بن آبی وقاص یوما فنظرت آإلیه امرآة» فقالت: إن آمیرکم 
هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين؛ فرجع إلى منزله فسقط فبلغه ما قالت المرأق 
فأرسل إليها فغسلت له. 

ففي هذين الحديثين أن العين حق» وأنها تقتل؛ كما قال الي ية وهذا 
قول علماء الأَمَة» ومذهب أهل السنة؛ وقد أنكرته طوائف من المبتدعة» وهم 
محجوجون بالسنة وإجماع علماء هذه الأمة» وبا يشاهد من ذلك في الوجود؛ 
فكم من رجل أدخلته العين القبر» وكم من جمل ظهير أدخلته القدر». 

۵9- قد يصل خطر العين إلى درجة القتل والموت. 

1- إغا العلم بالتعلم والجهل هو الأكثر في الناس. 

۷ - العين لا تضر بنفسها إلا بإذن الله ومشيئته . 


قال القرطبي: 


(۱) أخرجه مالك في «الموطا» -١/۹۳۸/۲(‏ رواية ميحيى الليشي)ء 
و(۲/١١١/۱۹۷۲-‏ رواية أبي مصعب)» والنسائي في «السنن الكبرى» كما في «تحفة 
الإشراف» )1١/١(‏ وغبرهما كثر. 

وسنده صحیح؛ کما قال شیخنا -رحه الله- في «الصحیحة» .)۱٤۹/۱/٩(‏ 

وانظر: «عجالة الراغب المتمني» (۱/ )۲٠٠/۲٠٤‏ 

# وانظر كتاب محمد موسى نصر «علام يقتل أحدكم أخا» ذم الحسد 
والحاسدين ففيه بسط واسع للمسالة. 

() «الجامع لأحكام القرآن» (۲۲۷-۲۲۹/۹). 

(۳) «نظم الدرر» .)۷٤/٤(‏ 


إتحاف الإلف چ 


4 = 

«...ولكن ذلك بمشيئة الله -تعالى-؛ كما قال: ظ وما هم بضارین په 
من حل إل پاذن آله 4 [البقرة:٠٠]»‏ قال الأصمعي: رايت رجلا عيوناً 
سمع بقرة تحلب؛ فأاعجبه شخبها فقال: أيتهن هذه؟ فقالوا: الفلانية لبقرة 
أخرى يورون عنهاء فهلكتا جيعا: ا لمورى بهاء والمورى عنها. قال الأصمعي: 
وسمعته يقول: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني». 

۸- قد يكون الرجل الصالح عائنأء وهذا لا يقدح فيه ولا يفسق 

4-العلم أول أسباب العمل؛ فسمي بسببه. 

۴- مجر العائن على الاغتسال إذا أصاب أحدا بالعين. 

قال القرطي: 

«العائن إذا أصاب بعينه ولم يبرك؛ فإنه يؤمر بالاغتسال» ويجبر على 
ذلك إن أباه؛ لأن الأمر على الوجوب؛ لا سيما هذا؛ فإنه قد يخاف على 
المعين اللاك ولا ينبغي لأحد أن ينع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو 
ولاسيما إذا كان بسببه وكان الجاني علیه». 

- جب على كل مسلم أعجبه شيء آن يبرك. 

قال القرطي: 


(۱) «الجامع لأٌحکام القرآن» /۹٩(‏ ۲۲۷). 

)۲( المرجع السابق (۹/ ۲۲۷). 

(۳) المرجع نفسه (۲۲۹/۹). 

)٤(‏ المرجع السابق نفسه (۹/ ۲۲۷). وانظر «علام يقتل أحدكم أخاه» محمد 


موسی نصر. 


— بذكرالفواند الالف والنيف 


= “۷0 

«واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبرك ؛ فإنه إذا دعا بالبركة 
صرف الحذور لا عحالة ؛ ألا ترى قوله -عليه السلام- لعامر: « ألا بركت»»؛ 
فدل على أن العين لا تضر ولا تعدو إذا برك العائن» وإنها إنما تعدو إذا | 
يبرك . والتبريك أن يقول: «تبارك الله أحسن الخالقين اللهم بارك فيه». 

- يجب على الإمام أن حجر على العائن ويمنعه من خالطة 
الناس؛ دفعا للضرر»ء وجري عليه رزقه. 

قال القرطبي: 

«من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس؛ دفعاً لضرره» وقد 
قال بعض العلماء: يآمره الإمام بلزوم بيته» وإن کان فقيرا رزقه ما يقوم به 
ويكف أذاه عن الناس. و قد قيل: إنه ينفى؛ وحديث مالك الذي ذكرناه يرد 
هذه الأقوال؛ فإنه -عليه السلام- ل يأمر ني عامر بجبس ولا بنفي» بل قد 
يكون الرجل الصالح عائناء وآنه لا يقدح فيه ولا يفسق به» ومن قال: حبس 
ويؤمر بلزوم بيته؛ فذلك احتیاط ودفع ضرر» والله اعلم». 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: 

«...وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك؛ حبسه 
الإمام» وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت» وهذا هو الصواب قطعء". 

۳-“- الرقى الشرعية ما يستدفع به البلاء. 


(۱) المرجع نفسه (۹/ ۲۲۷). 
(۲) المرجع نفسه (۹/ ۲۲۷). 

- () «زاد المعاد» .)۱۹۸/٤6(‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه (۹/ ۲۲۸-۲۲۷). 


إتحاف الإلف - 


1۷1 =” 


۴4-العين أسرع أن الفخار ا اا 

قلنا: من أجل ذلك كان الني ب يرقي الحسن والحسين كثيراً. 

06- يجب على المسلم أن محذر أخاه مما بخاف عليه ويرشده إلى ما 
فيه طريت السلامة والنجاة؛ فإن الدين النصيحة»ء والمسلم أخو المسلم. 

قال القرطي: 

«قوله -تعالی-: « ولخا دخَلوا من حَيَّث أَمَرَهُم أَبُوهُم ؛ أي: من أبواب 
شتی ما ڪان يعْنی عَنهم من أله من سَىءٍ ) إن أراد إيقاع مكروه بهم 
إل حا استئناء ليس من الأول . ى تقس يعوب قَضَدها ؛ آي: 
خاطر بقلبه وهو وصيته أن يتفرقوا؛ قال مجاهد: خشية العين» وقد تقدم القول 
فيه. وقيل: لئلا يرى ال ملك عددهم وقوتهم» فيبطش بهم حسدا أو حذرا؛ قاله 
بعض المتأاخرين» واختاره النحاس» وقال : ولا معنى للعين هاهنا. ودلت هذه 
الآية على أن المسلم يجب عليه أن يحذر أخاه ما يخاف عليه» ويرشده إلى ما 
فيه طريتى السلامة والنجاة؛ فإن الدين النصيحةء والمسلم أخو المسلمء“ 

OE ES RD ان‎ - 

قال ابن عطية 

AL yT‏ واندرج 
غير ذلك في العموم» وقال: إن أكثر الناس ليس كذلك. 


(۱) المصدر نفسه (۲۲۸/۹). 
(۲) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۲۲۹-۲۲۸/۹). 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ^4 

وقيل: معناه: إنه لعامل با علمناه؛ قاله قتادة» وقال سفيان: من لا 
يعمل لا یکون عالاً. 

وهذا لا يعطيه اللفظ؛ إما أنه صحيح في نفسه يرجحه المعنى» وإما 
تقتضيه منزلة يعقوب -عليه السلام. 

۲-الرد على منكري العين. 

زعم جماعة من أهل الكلام: أن العين ليس هما أثر أو ضرر! 

قلنا: خالفوا المنقول والمعقول والحسوس: 

أما المنقول؛ فالأ حاديث الواردة في العين متواترة. 

وأما المعقول؛ فقد قال ابن قيم الجوزية -رحه الله-: «فأبطلت طائفة ممن 
قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين» وقالوا: إنغا ذلك أوهام لا حقيقة 
هاء وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقلء ومن أغلظهم حجاباء وأكثفهم 
طباعأًء وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس» وصفاتها وأفعا ها وتأثيراتهاء 
وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العينء ولا تنكره» 
وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. . 

فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديشة» انبعث من 
عينه قوة سمية تتصل بالمعين» فيتضرر. 

قالوا: ولا يستنكر هذاء كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى 
تتصل بالإنسان» فيهلك» وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا 
وقع بصرها عل الإنسان هلك» فكانت كالعائن. 


(۱) «المحرر الوجیز» (۹/ ۳۹). 


إتحاف الإلف ‏ 


VA = 


وقالت فرقة أخرى: لا يستعبد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر 
لطيفة غير مرئية» فتتصل بالمعين» وتتخلل مسام جسمه» فيحصل له الضرر. 

وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند 
مقابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير 
أصلاًء وهذا مذهب منكري الأسباب والقوى والتأثيرات في العا وهؤلاء 
قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء 
أجعين. 

ولا ريب أن الله -سبحانه- خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع 
ختلفة» وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة» ولا يكن لعاقل إنكار 
تأثير الأرواح في الأجسام؛ فإنه أمر مشاهد حسوس» وأنت ترى الوجه كيف 
يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يجحتشمه ويستحي منه» ويصفر صفرة شديدة 
عند نظر من يخافه إليه» وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه» 
وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليهاء 
وليست هي الفاعلةء وإغا التأثير للروح» والأرواح ختلفة في طبائعها وقواها 
وکیفیاتها وخواصهاء فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا؛ وهذا أمر الله- 
سبحانه- رسوله أن یستعیذ به من شره» وتأثیر الحاسد في آذی الحسود أمر لا 
ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل الإصابة بالعين؛ فإن 
النفس النبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثةءوتقابل الحسود فتؤثر فيه بتلك 
ا لخاصيةء وأشبه الأشياء بهذا الأفعى؛ فإن السم كامن فيها بالقوةء فإذا قابلت 
عدوهاء انبعث منها قوة غضبية» وتكيفت بكيفية خبيئة مؤذية؛ فمنها ما تشتد 
كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين» ومنها ما تؤثر في طمس البصرء 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


۹ = 
كما قال النبي بيا في الأبتر» وذي الطفيتين من الحيات: «إنهما يلتمسان 
البصرء ويسقطان الحبل». 
ومنها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بعجرد الرؤية من غير اتصال به؛ لشدة 
خبث تلك النفس» وكيفيتها الخبيشة المؤثرة» والتأثير غير موقوف على 
الاتصالات الجسميةء كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة» بل 
التأثير يكون تارة بالاتصال» وتارة بالمقابلةء وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح 
نحو من يؤثر فيه وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم والتخيل» 
ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية» بل قد يكون أعمى» فيوصف له 
الشيء» فتؤثر نفسه فيه» وإن لم يره» وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف 
من غير رؤية» وقد قال -تعالى- لنبيه: ‏ إن كاد اَلّدِينَ كفَرُوأ ليْڙلفوئك 
کک سوا ادر 4 [ القلم: ١١]ء‏ وقال: « قل اعود برب الفَلق 
× من شر ر ما حل اج ومن ر اق دا رقب 2 ومن َر الف ی 
ر © i‏ ومن شر حاسد اڏا حسَّد ; ج » فكل عائن حاسد» ولیس كل 
حاسد عائناء فلما كان الحاسد آعم من العائن» كانت الاستعاذة منه استعاذة 
من العائن» وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو الحسود والمعين 
تصيبه تارة وتخطئه تارة؛ فإن صادفته ا عليه؛ أثرت فيه ولا 
بد» وإن صادفته حذراً شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام؛ لم تؤثر فيه» وربا 
ردت السهام على صاحبهاء وهذا بثابة الرمي الحسي سواء» فهذا من النفوس 
والأرواح» وذاك من الأجسام والأشباح. وأصله من إعجاب العائن بالشيء 


)1( أخرجه البخاري «(TT4AV)‏ ومسلم (TYTT)‏ من حدیث ابسن عمر -رضي 
الله عنهما-. 


إتحاف الإلف - 
يعين الرجل نفسه» وقد يعین بخير إرادته» بل بطبعه» وهذا آردأ ما کون من 
النوع الإنسانيء وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك› 
حبسه الإمام» وأجرى له ما ينفق عليه إلى اموت» وهذا هو الصواب قطعأء“ 

وآما ا لحسوس؛ فإن جيع الأمم تعتقد بتأثير العين. 

قال العلمي: 

«قوله: ظ لا تلوأ 4 يعتقد فريق من الناس -خصوصاً النساء- أن 
للعين الشريرة -كما يدعونها- تأثرا على الأشخاص والأجرام والأشجار 
التي تنظر إليها هذه العين نظرة استحسان وإعجاب» ولا كانت كل امرأة تنظر 
إلى طفلها مثل هذه النظرة» فهي تعتقد أن هذه «العين الشريرة» واقعة عليه لا 
حالة؛ ولذلك قد جرت العادة أن تسلح النساء أطفاههن بسلاح يرد هذا 
الضرر: 

فالمرأة السورية -لترد العين عن طفلها- تلبسه خرزة من الخرز الأزرق. 

والمرآة الفلسطينية» تضع ضمن قلادة خرزة بيضاء وخرزة زرقاءء» 


A = 


وصورة شخص من ذهب» تسميه «مشخَص.». 
والمرأة الإرلندية تمنطقه جخصلة شعر من امرأة عجوز. 
والمرآة الرومانيةء تربط كاحليه بشريطة حمراء. 
والمرأة الإسوجيةء تضع في مهده كتاباً من كتب الطب. 
والمرأة البلجيكية» تعلق على صدره قطعة من النقود. 
والمرآة الإسبانيولية» تعلق على قبعته غصن صنوبر. 


)١(‏ «زاد المعاد» /٤(‏ ١٠٠-۱۸٦۱)ء‏ وانظر «علام يقتل أحدكم آخاه» محمد موسی 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


= 
والمرأة الإنجليزية» تعلق فوق باب غرفته نعل حصان» وني عنقه زهرة 
من نبات یدعی «میسیلتو» » يوجد في غابات انجلترة. 
والمرأة الفرنسية» تعلق فوق مهال فصتا من اغضتان شجرة «الدرويد» 
المقدسة في نظرى”. | 


وبعد كل هذا؛ فيعقوب -عليه السلام- إنما أراد لأولاده التحفظ من 
عيون الناس الأشقياء أهل الفساد» ومن عيون مستخدمي الحكومة»". 


)١(‏ وهذا من الشيخ العلمي -رحه الله- حكاية للواقع ا سوس وليس إقراراً 
له؛ لأنه في الشرع من باب التمائم الحرمة. 
(۲( «مؤگر تفسبر سورة يوسشف» )۲/ .(AAY-4۸A٠‏ 


AY = 


« ولا دحلو على يوس ٤او‏ ت اله أ 
تتس ما انوأ يعمدو @ ). 

۸- في اجتماع الشتيتين برد اليقين. 

ألم الفراق سياط يكتوي بنارها المتحابون» ولا يطفؤها إلا لقاء لا فراق 
بعده... ولذلك يجرد أن رأى يوسف الصديق -عليه السلام- أخاه الحبيب 
شقيقه القریب بنیامین آواه إلیه» وضمه تحت جناحيه» وواساه غا قاساه 
a‏ 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان 

ا ا اقا 

SS 

كکانك ل تو ترمن الدهرمرة 
إذا انت ادرت الذي انت اطالبتة 

 -4‏ آخو يوسف بنيامين قاسى الأمرين من بني العلات. 

قال العلمي: 

«لا دحل إخوة يوسف على يوسف» حيوه تحية الأمراء» وقالوا له: ها 
ار سی ایی کیت ی ایا ای ات ا ت 
رغبتك وما يوسف؛ فلا تسل عن فرحه بمجیئهم وبینهم بنیامین» فقد فرح 
بمجيء إخوته بني العلات» فرح المنتصر الظافر»ء وفرح بمعجيء شقيقه» فرح 
ال ا ار ف ا ي ها و ن 
في صورته صورة آمه: «راحیل»؛ فعطف عليه وآواه إلیه» وکآنه -سبحانه 
وتعالى- يشير بهذه الكلمة إلى إنقاذه من ظلم إخوته إياه» واستبدادهم به؛ فقد 
تكاد هذه الكلمة أن لا تستعمل إلا في مقام النصرء والإنقاذ من الذل 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 


والتهلكة ونحو ذلك» ومن ذلك تول -تعالى-: $ اهما إلى رة 4 ٠‏ 
وقوله -تعالی-: « وقصیلته الى تنوه و@ 4 ؛ وقوله -تعالى- في الني 5ل 
أل جنك اقتاز © 4 وقول لوط -عليه السلام-: «أوءَاوى 
إل رُڪن سيد ) ؛ وقول ابن نوح: وساو إلّی جَبلِ بَعصمیی م 
آلمَآء 4 وقوله -تعالى-: « ءارف اليه اويه ویدلنا علی آن بنیامین کان 
محوطا بظلم إخوته واستبدادهم» O‏ ( قلا تبس بَا ڪَوا 
يَعَمَلُور 4 الذي يرمي إلى تكرار أفعاهم الحزنة معه...»" 

6- ني التأسي مسلاة. 

قوله: « فل تَبَمَسلَ بِمَّا َانُوا يعمو ) تنبيه من يوسف لأخيه 
انك يا اي يجب عليك أن تخلع الحزن وترمي البؤس ظهريً؛ لأن ذلك كله 
لن يضرك فأنا أخوك يوسف الذي زعموا أن الذئب آكله؛ فها نت ترى ما 
أنا فيه من عز وتمكين بفضل ذي القوة المتين؛ فعندئذ وجد بنيامين في يوسسف 
أسوة وقدوة؛ فصلب عوده» وقوي يقينه» وتهيأت نفسه لحادثة الصواع؛ لأن 
الملصائب إذا عمت مسلاة. 

قال ابن قيم الجوزية: 

a 
تخفيف وتسلية» آخبر -سبحانه- أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق‎ 
المشتركين في العذاب» وأن القرين لا جد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه‎ 


(1) «» مؤتمر تقسير سورة يوسف» (۲/ .)۹۹۸-۹٩4۷‏ 


إتحاف‌الإلف ‏ 
معه» وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة؛ كما قالت 
الخساء في أخيها صخر: 
فلولاكشثة الاكين حول 
ومايبكونمشل أخي ولكن 

أسلي اللفشس عنمهمم بالتاس ي 
الايساصخرلاأساك تى 


MAE = 


أفارق عيشي وورود رمسي 
فمنع الله -سبحانه- هذا القدر من الراحة على أهل النار؛ فقال: $ 
وَلن يَنقَعَڪُم اليو إذ المد کدف آلعڌاب مشت رکون @ 4“ 
قال اشا 
«فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مسلاة» وتآسى بعض المصابين ' 
شن ها قال افا 
لرل ك ال ن رن 
ومايبكونمشل أخي ولكنن 
اسلي اللفشسس عنهم بالتآا سي 


(۱) «الداء والدواء» (ص۷٤۸-۱٤۱).‏ 


س بذكر الفواند الألف والنيف 0۵ = 

فهذا الروح الحاصل من التاسي معدوم بين المشتركين في العذاب يوم 
القيامة». 

-جواز أن بخص واحدا من الأخوة بإطلاعه على شأن معين 
وأمره بالکتمان. 

قال ابن کثیر: 

«يخبر -تعالى- عن إخوة يوسف لا قدموا على يوسف ومعهم أخوهم 
بنيامين» وأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض عليهم الصلة والإلطاف 
والاحسان» واختلی باخیه؛ فأطلعه على شآنه وما جری له عرفه أنه أخوه 
وقال له: ‏ فلا تبْتیس 4؛ أي: لا تاسف على ما صنعوا بي» ومره بکتمان 
ذلك عنهم» وآن لا يطلعهم على ما آطلعه عليه من آنه آخوه» وتواطاً معه أنه 
سیحتال علی أن یبقیه عنده معززا مکرما معظما»". 

۳-- وجوب نصرة الخ الضعيف والشد من أزره. 

۳ - الاخ الشقيتق أقرب مودة وأكثر حبة وإشفاقا من الأخ لأم أو 
لأب. 

4- وجوب أن یکرم الخ أخاه ويسعى في خدمته؛ وخصوصا إذا 
كان أخا شقيقاء وهذا من المودة والرحهمة التي أودعها الله ني قلوب الأخحوة 
الأشقاء. 


(۱) «الرسالة التبوكية» لشیخ الإسلام ابن تیمیة (ص۱۹۱-۱۹۰- بتحقيق سليم 
الملالي). 
(۲) « عختصر تفسیر ابن کثیر » (۲/ ۲٣٣‏ (. 


إتحاف الإلف ‏ 


14٦ = 


0- من كانوا شركاء في مصيبة واحدة وظلم واحد أوجد ذلك 
بينهم رابطة قوية من الحبة والتعاون لمواجهة من ظلمهم أو اعتدى عليهم. 

17- يجوز للمسلم الذي يريد الإصلاح بين الناس أن يعمل فكره 
في تدبير الحيل إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل وراباً للصدع وجمعاً للشمل. 

-- آن المؤمن عندما یبتلی بالشر لا يفقد انه وثقته بالله بل یبقی 
ينظر إلى الأمور بالمنظار الأبيض» ويبعد عن نفسه الشعور بالإحباط واليأس 
والإبتتاس ما دام ينتظر الفرج من الله بصبر واحتساب". 

4ح حسن تدبير يوسف -عليه السلام- لاإبقاء على أخيه معه 


بعد ذهاب إخوته. 


)۱( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۳٤).‏ 
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و قلا جَهُرَهُم بِجَهَازِهِم جَعّل آلسقاية يي رَحَلٍ أيه ثم أذن موَذِن أينها 


لمر نكم سرون @ 4. 

4-اليوم تمر وغدا آمر. 

لقد أحسن يوسف وفادة إخوته» ولكنه كان يعد لبدء المعركة مع إخوته 
التي سيظهره الله فيهاً ويحقق رؤياه» وكأنه يقول في نفسه: اليوم تمر وغدا أمر. 

قال العلمي: 

٠«من‏ ههنا؛ آي: من قوله: «فَلَكًا جَهُرَهُم 4 تبتدئ المعركة بين يوسف 
وإخوته» وستنتهي بانتصار يوسف عليهم عند قوله: $ قلکا َسعيَعَسُوا من 
حلصو تَا ؛ فقد عول على آن يوقع الجميع منهم في مازق حرج مع 
أبيهم» وآن يعمل معهم عملا يقابل عملهم» بحيث يدخل على جيعهم 
- الكرب والحم» لأنهم كانوا آنزلوه في جب الماء» فأراد أن ينزهم في أتون نار 
الهم والغم» ...كانوا عملوا معه عملا يريدون به أن يخلو وجه أبيهم هم 
فاراد أن يعمل معهم عملا يلفت عنهم وجه أبيهم جزاء وفاقاء فذر الرماد في 
العيون» وهيا هم ضربة أليمة» كما كانوا ذروا الرماد في عيون أبيهم وآلموا 
يوسف» جزاء وفاقاء فكأن يوسف يقول: احصدوا أشواك أعمالكم السابقة. 

ويقول الشاعر: 
اقل رقا فلت الحلتم يوفع 

وحلم الفتشى في غير موضعه جهل 

أو يقول: 

وقدتصرت حتى لات مصطلر 


إتحاف الإلف ‏ 


MAA ”‏ 
هو عمل معهم هذه الحيلة المسيثة هم التي سيضيقون.منها ذرعا؛ لأنهم 

سبق أنهم عملوا عليه تلك الحيلة المسيئة» وهي: أخذه من أبيه بججة أنه 
و ول فا كان ملأتي ارلز ى شان الحب» 2 


الهزية تعلم الظفر»". 
+۸0 /¥- جواز تدبر الحيل لتحصيل مقصود مباح عه" . 
قال القرطبي: 


«وفيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل؛ إذا | تخالف شريعة» ولا 
هدمت أصلاً؛ خلافاً لأإبي حنيفة في تجويزه الحيل» وإن خالفت الأصول 
وخرمت التحليل»". 

قال ابن القيم الجوزية: 

«ومن لطيف الكيد في ذلك: أنه لما أراد أخذ أخيه توصل إلى أخذه با 
يقر إخوته أنه حق وعدل» ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه» لنسب إلى الظلم 
والجور- ولم يكن له طريق في دين الملك يأخذه بها. 

فتوصل إلى أخذه بطريق يعترف إخوته آنها ليست ظلما؛ فوضع الصواع 


م ° 


في رحل آخيه بمواطاة منه له على ذلك؛ وهذا قال: ( قلا تتس ما ڪَائوا 


و ٤‏ 
يعَمَلُور »“. 


(۱) «مؤتمر تفسر سورة یوسف» (۲/ .)٠٠١٥-۱٠٠۰٤‏ بتصرف. 
(۲) «فوائد مستنبطة من سورة يوسف -عليه السلام-» (ص١٠٥١).‏ 
(۳) «الجامع لأحكام القرآن» .)۲۳۹٣/۹(‏ 

.)٤١٤ /۲( بدائع التفسیر»‎ « )٤( 


¬ بذكر الفوائد الالف والنيف 
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«ني الآية دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح» وما فيه الغبطة 
والصلاح» واستخراج الحقوق'. 

ا- وقد احتج الفقهاء بقصة يوسف على آنه يجوز للإنسان 
التوصل إلى أخذ حقه من الغير با يمكنه الوصول إليه. 

قال ابن القيم: 

«وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على آنه جائز لاإنسان التوصل 
إلى اخذ حقه من الغير با يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. 

قال شيخنا"“ -رضي الله عنه-: وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف لم 
يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه» ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف 
حتى يقال: إنه اقتص منه» وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك» 
نعم؛ تخلفه عنده كان يؤذيهم من أجل تأذي أبيهم» والميشاق الذي أخذه 
عليهم» وقد استثنى الميثاق بقوله: KIS‏ 

وقد أحيط بهم» ا ا باحتباس أخيه الانتقام من 
إخوته؛ فإنه كان أكرم من هذاء وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم ما فيه 
من إيذاء إخوته» وإنما هو أمر أمره الله به؛ ليبلغ الكتاب أجله» ويتم البلاء 
الذي استحق به يعقوب ويوسف كمال الجزاء» وتبلغ حكمة الله التي قضاها 
هم نهایتها. 

ولو كان يوسف قصد القصاص منهم بذلك؛ فليس هذا موضع الخلاف 
بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به. 


.(YOA/ « اسن التأويل‎ »(ND)D 
.)١٠۲ /۳( «هو شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر: «الفتاوی الکبری»‎ )۲( 


إتحاف الإلف ‏ 

وإنغا موضع الخلاف: هل يجوز له أن يسرق أو يخون من سرقه أو خانه 
مثل ما سرق منه أو خانه إياه؟وقصة يوسف ل تكن من هذا الضرب. 

نعم؛ لو كان يوسف أخذ أخاه بغير آمره؛ لكان هذا الحتج شبهةء مع أنه 
لا دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضا؛ فإن مشل هذا لا يجوز في شرعنا 
بالاتفاق» وهو أن يحبس رجل بريء ويعتقل للانتقام من غيره من غير أن 
یکون له جرم. 

ولو قدر أن ذلك وقع من یوسف؛ فلا بد أن يکون بوحي من الله ابتلاء 
منه لذلك المعتقلء كما ابتلي إبراهيم بذبح ابنه» فيكون المبيح له على هذا 
التقدير وحيا خاصا؛ كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه» وتكون حكمته في 
حق المبتلى امتحانه وابتلاؤه؛ لينال درجة الصبر على حكم الله» والرضا 
بقضائه» وتکون حاله في هذا کحال أبیه یعقوب في احتباس يوسف عنه. 

وهذا معلوم من فقه القصة وسياقها » ومن حال يوسف؛ وهذا قال 
-تعصالی-: « داك كتا ليوسُفَ ما کان لحد حه ی دين نملك إل أن 


ت 
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1 
اء آله رقع درجت من ناء قوق ڪل ِى عِلَم علي ). 

فنسب الله -تعالى- هذا الكيد إلى نفسه» كما نسبه إلى نفسه في قوله: 

وهم كمون ندا زي ويد با [الطارق ٥او" .]١‏ 

وي قوله: $ وَمََّروأ مرا وَمَكرتا مرا [النمل: ٠‏ ]. 

وني قوله: $ كرون نكر َه وَل حر رين @ 4 [الأغال:٠"].‏ 

وقد قيل: إن تسمية ذلك مكرا وكيدا واستهزاء وخداعاً من باب 
الاستعارة ومجاز المقابلة نحو: < وجرأ سَهَْةسَيَعَةمَطْلهًا 4 [الشورى:٠٤]‏ 
ونحو قوله: $ فمن َد عَلَيَكُمَ قادو عله بطل ما اَعَد عَلَيَكمّ 
واتقوأ الله وآغلموأ اَن اله مع آلمتَقَينَ 4 [البقرة:٤١١].‏ 


= 
وقيل- وهو أصوب-: بل تسميته بذلك حقيقة على بابه؛ فإن المكر 
يصال الشيء إلى الغير بطريق خفي» وكذلك الكيد والمخادعة» ولكنه نوعان: 
قبيح: وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. 
وحسن: وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له» فالأول: مذموم 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


والثاني:مدوح. 

والرب -تعالى- إنغا يفعل من ذلك ما جمد عليه عدلا منه وحكمته» 
وهو -تعالى- يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب» لا كما يفعل الظلمة 
بعباده» وإنما السيئة فهي فيعلة نما يسوء» ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبهاء 
فهي سيئة له حسنة من الحكم العدل. 

وإذا عرفت ذلك؛ فيوسف الصديق كان قد كيد غير مرة: 

أوهما: أن إخوته کادوا به کیدا حیث احتالوا به في التفریق بینه وبين آبيه» 
ثم إن امرأة العزیز کادته ا آظهرت آنه راودها عن نفسهاء ڈ ثم أودع السجنء 
ثم إن النسوة کادوه حتى استعاذ بالله من کيدهن فصرفه عنه. 

E 
.4 @( إن ليطن لَِإنسنٍ عدو بی‎ 

وقال الشاهد لامرأة المزیز: 3 إل س َي لي يتڪ عطي ). 

وقال -تعالى- في حق النسوة : ( فاستَجَاب له رَد قَصرَفعَته 
كيدن انه هُوّ آلسُمیع آلعَّلیم ( 4 [يوسف:؛"]. 

a.‏ جع الى رَبك فَسكَلهمَا بال آلنسوة آلتی قَصَْعَنَ 
يديه ّإ ری كيده عَلِيمٌ @ 4. 

فکاد الله له أحسن كيد وألطفه وأعدله» بان جمع بينه وبين أخيه» 


وأخرجه من أيدي إخوته بغیر اختیارهم» کما أخرجوا يوسف من ید بيه 


بغير اختياره» وكاد له عوض كيد المرآة بان أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء 
املك ومكنه في الأرض يتبوأ منها حيث شاء وكاد له في تصديق النسوة 
اللاتي کذبنه وراودنه حتی شهدن ببراءته وعفته. 

وكاد له في تكذيب امرأة العزيز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته 
وأنه من الصادقين» فهذه عاقبة من صبر على كيد الكائد له بغياً وعدوانا»“. 

۲-“-جواز دفع الضرر بضرر أقل منه. 

قال القاسمي: 

«قال ابن العربي: وني إطلاق السرقة عليهم بسارقين جواز دفع الضرر 
بضرر أقل ا 

-/۸۵١ ٠‏ صواع الملك: هو المكيالء وهو السقايةء سماه أولاً بإحدى 

جهتین وآخر لا بالثانية. 

4“ بيان عما يوجبه التلطف في بلوغ المراد مع إيقاع الأسباب التي 
تؤدي إليه بظاهر جيل وباطن حق. 

قال البقاعي: 

«وقد تضمنت الآية البيان عما يوجبه التلطف في بلوغ المراد من إيقاع 
الأسباب التي تؤدي إليه» وتبعث عليه» بظاهر جيل وباطن حق مما يخفى على 


.(€1\-EOA/Y) « «بدائع التفسير‎ (N0 
.)۲٥۸/۳( محاسن التآویل»‎ « )۲( 
.)١١۳/١( «البحر الحیط»‎ )۳( 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۲ = 
كثير من الناس موقعة ويشكل عليه وجهه؛ لأنه أنفذ له وانجح للمطلوب 


ا 

٥ف‏ المعاريض مندوحة عن الكذب. 

قال السعدي: 

«ومنها : استعمال المعاريض عند الحاجة إليها؛ في المعاريض مندوحة 
عن الكذب» وذلك من وجوه: 

منها: قوله: ( قالوا جر من وجد ی حلم فهو جرؤء ذلك 
تَجّزی الین ( 4 [یوسف:٥۲]ء‏ ولم یقل: سرقها. 
وكذلك قوله: < قال معاد آله أن اد إلا م وَجَّذتًا معَلعَتَا عند ) 
[يوسف:۷۹]؛ ولم يقل: من سرق متاعنا. 

وإذا قيل: إن هذا اتهام للبريء. 

قيل: إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه؛ وإذا زال رضي الحذور»"“ 

قال ابن قيم الجوزية: 

« الضرب الثالث: أنه أذن مؤذن: ظ نّا لير كم رقو ن @ قالوا 
ابوا عَليّهم ماذا تَفْقدورے ر قالوا تقد صواعَ آلمَلك وَلمَّن جَآءَ پھے 
حمل بعیر وأا به زَعِيطر 4 إلى قوله: « فيد قدا بأو فل وعَآء أيه ثم 
اسَْخَرَجَهَا من وعَاءِ جه کدالك كتا لوست ما کان لخد لَه ِي دين 


امّلك ال أن سء لَه . 


(۱) » نظم الدرر» (/۷/). 
)۲( » فوائد مستنبطة من قصة يوسف-علیه السلام-» (ص۳٥).‏ 


إتحاف الإلف - 
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وقد ذکروا في تسميتهم سارقين وجهين: 

أحدهما: آنه من باب المعاريض» وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه 
من أبيه حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوا عليهاء وخانوه فيه» والخائن 
وى بارا وهر فن الك الرمرن وفنا بسي وة ادر اون الضرها 

الثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف» قال القاضي 
أبو يعلى وغيره: أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل الصواع في رحل آخيه» 
ثم قال بعض الموكلين وقد فقدوه» ولم يدر من أخذه: « ايها لعي كم 
سرون ) على ظن منهم أنهم كذلك» من غير أمر يوسف فم بذلىك» او 
لعل يوسف قد قال للمنادي: هؤلاء سرقواء وعنى أنهم سرقوه من أبيه» 
والمنادي فهم سرقة الصواع؛ فصدق يوسف في قوله وصدق المنادي. 

وتأمل حذف المفعول في قوله: 3 كم لَسرقُونَ 4 ليصح أن يصمن 
سرقتهم فيتم التعريض» ويكون الكلام صدقاء وذكر المفعول في قوله: 
تَفْقِدٌ صاع آلسّلك) وهو صادق في الجملتين معا تعريضاً وتصريحا 
وتأمل قول يوسف: و مَعَاد َه أن ناخد إلا من وَجَذتا مَعَعَتَا عند ) ولم 
يقل: إلا من سرق» وهو اخصر لفظا؛ تحرياً للصدق» فإن الأخ لم يكن سارقا 
بوجه» وكان المتاع عنده حقاء فالكلام من أحسن المعأريض وأصدقها. 

ومثل هذا: قول الملكين لداود -عليه السلام-: < حَصَّمَان بَعّن بَعَضنًا 
عل بَعض) إلى قوله: $ وَعَرِی بى لطاب (@ 4 [ص:۲۲و۳]-؛ أي: 
غلبنی في الخطاب» ولك تخريج هذا الكلام على المعاريض لا يكاد يتأتى» وإغا 
وجهه أنه كلام خرج على ضرب المثال؛ أي: كان كذلك فكيف الحكم بيننا. 

ونظير هذا قول الملك للثلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم: «مسكين 
وغریب وعابر سبیل» وقد تقطعت بي الحبال» ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم 


بذكر الغوائد الألف والنيف ۵ - 
بك» فأسالك بالذي أعطاك هذا المال بعيرا آتبلغ به ني سفري»"» وهذا ليس 
بتعريض» وإنما هو تصريح على وجه ضرب المثال» وإيهام آني آنا صاحب 
هذه القضية؛ كما أوهم الملكان أنهما صاحبا القصة؛ ليتم الامتحان. 

وهذا قال نصر بن حاجب: سل عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من 
الشيء الذي قد فعله» ويحرف القول فيه ليرضيه» م يأثم في ذلك؟ فقال : ألم 
تسمع قوله: «ليس بكاذب من أصلح بين الناس يكذب فيه" . 

فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم خير من أن يصلح بين الناس بعضهم 
من بعض» وذلك إذا أراد به مرضاة الله» وكره أذى المؤمن » ويندم على ما 
کان منه» ویدفع شره عن نفسه» ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة عندهم» ولا 
طمعا في شيء يصيب منهم» لم يرخص في ذلك» ورخص له إذا کره وجدتهم 
وخاف عداوتهم. 

قال حذيفة: إني أشتري ديني بعضه ببعض؛ خافة أن أقدم على ما هو 
أعظم منه. 

قال سفيان: وقال الملكان: حَصَمَّان َع بَعَضْنًا على بَعَض 4 ؛ أراد 
معنی شي ول یکونا حصمین» فلم يصیرا بذلك کاذیین. 

وقال إبراهیم: « انی سيم رج 4 [الصافات:٠٠].‏ 

وقال:ظ بل فَعَلهُ يرهم هدا 4 [الأنبياء:""]. 


وقال يوس نکم لسّرقُون ) [يوسف:۷۰]. 


(۱) آخرجه البخاري »)۳٤۹٤(‏ ومسلم .)۲۹۱٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري «(TA)‏ ومسلم (۰0). 


إتحاف الإلف ‏ 
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فبين سفيان أن هذا من المعاريض المباحةء“ 

۷-إبطال الخحیل. 

قال ابن قيم الجوزية: 

وما آأخباره يانه و قال عن يرسق انه جل راغ فرحل 
أخيه؛ ليتوصل بذلك إلى أخذه وكيد إخوته؛ فنقول لأرباب الخحيل: 

أولاً: هل تجوزون أنتم مثل هذا حتى يكون حجة لک؟ 

وإلا؛ فکیف تحتجون با لا تجوزون فعله؟! 

فان قلتم: کان جائزا ني شریعته؟ 

قلنا: وما ينفعکم إذا لم يکن جائزا في شرعنا؟! 

قال ق -رضي الله عنه-: 

وما قد يظن آنه من جنس اليل التي بينا تحريها وليس من جنسها فصة 
يوسف حین کاد الله في أخذ آخیه» كما قص -تعالى- في کتابه» فان فيه 
ضروباً من الحيل الحسنة: 

قوله لفتيانه: « أجِعَلوأ بضْعَتَهمَ فى رحَالهم لعل يعَرُونمًآ ا اذا انقلبواً 
ر أله لَعَلّْ دجون ر [يوسف:!1]. 

فإنه تسبب بذلك في رجوعهم» وقد ذكروا في ذلك معاني: 

منها: أنه تخوف آن لا یکون عندهم ورق یرجعون بها. 

ومنها: آنه خشي أن يضر أخذ الثمن بهم. 


)۱( «بدائع التفسیر» (۲/ .)٤٥۸-٤0٦‏ 


() يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية -رضي الله عنه- وهذا الفصل منقول من 
کتابه: «الفتاوی الکبری» (۳/ ۲۰۹) وما بعدهاء یکاد یکون حرفیاً. . 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 

ومنها: أنه رأى لؤماً إذا أخذ الثمن منهم. 

ومنها: أنه أراهم كرمه في رد البضاعة؛ ليكون أدعى هم إلى العود. 

ومنها: أنه علم أن أمانتهم تحوجهم إلى العود؛ ليردوها إليه. 

فهذا انحتال به عمل صالح»› والمقصود رجوعهم ومجيء أخيه» وذلك أمر 
فيه منفعة هم ولأبيهم وله» وهو مقصود صالح. 

وإنما م يعرفهم نفسه؛ وسات اعرا م ل ولأبيهم» وتام لا 
أراده الله بهم من الخير في البلاد. 

الضرب الثاني: أنه في المرة الثانية لما جهزهم جهازهم جعل السقاية في 
رحل آخيه» وهذا القدر تضمن إیهام آن آخاه سارق» وقد ذکروا أن هذا کان 
مواطأة من آخيه» ورضاً منه بذلك والحق له في ذلك» وقد دل على ذلك قوله 
-تعماى-: ولا دوا على بوس اؤ إل اة قال ّح تأ أَحُوك . 
قلا تَبَتَس بِمَّا َانوا يعَمَلُور ر 4 [يوسف:"]. 

وفیه قولان: 

أحدهما: أنه عرف أن يوسف ووطنه على عدم الابتعماس بالحيلة التي 

والثاني: آنه ) يصرح له آنه يوسف» وإنما أراد: إني مكان أخيك 
المفقود؛ فلا تبتئس با يعاملك به إخوتك من الجفاء» ومن قال هذا؛ قال: إنه 
وضع السقاية في رحل أخيه والأخ يشعر"» ولكن هذا خلاف المفهوم من 
القرآنء وخلاف ما عليه الأكثرون» وفيه ترويع لمن لم يستوجب الترويع» وأما 


(۱) ف «تفسبر الطبري» (1۷/17(. 


إتحاف الإلف ‏ 


- 4 
على القول الأول؛ فقد قال كعب وغيره: لما قال له: إني آنا أخوك؛ قال": 
فأنا لا أفارقك. 

قال يوسف: فقد علمت اغتمام والدي بي» فاذا حبستك ازداد غمه 
ولا يمكني إلا بعد أن أشهرك: بامر فظيع» وأنسبك إلى ما لا جتمل. 

قال: لا أبالي ما بدا لك؛ فإني لا أفارقك. 

قال: فإني أدس صاعي هذا في رحلك» ثم أنادي عليك بالسرقة؛ ليتهيًاً 
لي ردك بعد تسريحك. 

قال: فافعل» وعلى هذا؛ فهذا التصرف إغا بإذن الأخ ورضاه»“ 

۷-الأذان في علم التعبير. 

قال المشتغلون بعلم التعبير: إذا رأى الإنسان أنه يؤذن؛ فلا يدل على 
صلاحه» ونما ینظر في حاله؛ فإذا کان تقیاً؛ کان هذا الأذان بشری حج أو 
عمرة؛ لقوله -تعالى-: ‏ وَأَذْن ِى آلناس بِالْحَجٍ 4 [ الحج:۲۷]» وإن كان 
السوء يظهر من مقامه أو فعاله؛ فهو نذير سوء؛ لقوله :$ ئ أَذَنَ مو ها 
لمیر إكم رفون 4 [يوسف:۷۰]ء والله اعلم. 


(۱) في «الطبري» 7/1( «والفتاوى الکبری» (۳/ )١٠١‏ تسمية أخيه 
«نیامین». 
)۲( » بدائم التفسير» (۲/ .(f01-€0€‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 


و 29 


قالوأ وَأَقَبَلُوا عليه م ماذا تفقدوںت @ 4 

۸“ البريء واثق من نفسه» جريء في قوله وتصرفه. 

إقبال إخوة يوسف الصديق عليهم وقولهم: اذا تَفْقذو 4 ؛ 
دليل على قتهم بأنفسهم وجرأتهم؛ لأن هجتهم يمازجها استغراب» ويخالطها 
شيء من استهجان نسبتهم للسرقة. 

۹4- ذهول المفاجأة. 

قال آحمد نوفل: 

«والأمر كله مفاجأة للإخوة هدت عزائمهم» وخرت الآمال التي كانت 
تجمعت في نفوسهم حتى ملأتها...إنه لموقف شديد... ولكن..آليس إلقاء الولد 
في ال حب شديدا ...أليست فجيعة أب بابنه شديدة...؟ بلى. 

وإن الذي يصنعه يوسف بهم إنا هو بأمر الله وليس شهوة انتقام؛ إنه 
يريبهم وينظف جرحهم اللتهب وإن آلمهم بعض الشيء؛ فهو في النهاية 
لعافيتهم» ولو أراد آلا يتألموا وألا تصيبهم هذه المصيبة ما كانوا زرعوا 
الحنظل» ولو زرعوا عنباً لحصدوا عنبا ۰ الشوك لا يجوز أن تامل 
جني العنب» $ « ألما أصبتكم مُصيبَة ق اأص صبثم بذلبها قلع نی مدا ¢ [ 
آل عمران:٥٦۱]»‏ « وما اا سْىَّة ا [النساء: ۷۹]. 


.)٤۹٦ص( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )١( 


إتحاف الإلف ‏ 


Ye = 

و قالوا تفع صو انبل ولس جا ہہ جنل بر وتا به رید 
®4 

۴-“-جواز الجعل للضرورة» وهذه جعالة بذلت للواجد مشروعية 
إعطاء المكافآت لمن يقوم بعمل معين» وهي الحعالة في الفقه. 

-مشروعية الكفالة» والكفيل غاره". 

قال ابن عاشور: 

«وهذه الآية قد جعلها الفقهاء أصلا لمشروعيته الجحل والكفالة. وفيه 
نظر؛ لأن يوسف- عليه السلام- لم يكن يومئذ ذا شرع حتى يستانس للأخحذ 
ب (أن شرع من قبلنا شرع لنا) إذا حکاه كلام الله أو رسوله. ولو قدر آن 
يوسف - عليه السلام- کان یومئذ نبیاً فلا ثبت انه رسول بشرع؛ إذ م يبت 
أنه بعث إلى قوم فرعون» ولم يكن ليوسف- عليه السلام- أتباع في مصر قبل 
ورود أبیه وإخوته وآهلیهم؛ فهذا مأخحذ ضعیف»". 

۲-“- لا يشترط في عقد الجعل حضور المتعاقدين كسائر العقود. 

قال القرطي: ) 
«ولا يشترط في عقد الجعل حضور المتعاقدين كسائر العقود؛ ولقوله: 
< وَلِمَن جَآءَ بم حمل بعر )» وبهذا كله قال الشافعي»”“. 

۳-“-ليس للجاعل أن يفسخ العقد إذا شرع المجعول له في العمل. 


(۱) «أیسر التفاسير» .(TY/Y)‏ 
(۲( المرجع السابق (۲/ .)٦۳١‏ 


(۳) «التحریر والتنویر» (۲۹/۱۳). 
)٤(‏ «الجامع لأحکام القرآن» /۹٩(‏ ۲۳۲). 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


قال القرطي: 

«وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما فسخه؛ إلا أن الجعول له 
يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده إذا رضي بإسقاط حقه» وليس للجاعل 
أن يفسخه إذا شرع الجعول له في العمل»*“. 

4- لا يؤخذ الكفيل إلا أن يفلس الغريم أو يغيب. 

قال القرطبي: 

«واختلف العلماء إذا تكفل رجل عن رجل بالء هل للطالب أن يأخذ 
من شاء منهما؟ فقال الفوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق: يأخذ من شاء حتى يستوفي حقه» وهذا كان قول مالك» ثم رجع 
عنه فقال: لا يؤخذ الكفيل إلا أن يفلس الغريم أو يغيب؛ لأن التبدية بالذي 
عليه الحق أولى؛ إلا أن يكون معدما؛ فإنه يؤخذ من الحميل؛ لأنه معذور في 
أخذه ني هذه الحالةء وهذا قول الحسن. 

لقا ان لجل فة اى اجان هات 

وقال ابن بي ليلى: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول على 
الكفيل» وبرئ صاحب الأصل إلا أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخذ 


آيهما شاء» واحتج ببرأءة اميت من الدين بضمان ابي قتادة» و بنحوه قال أبو 
)( 


= ٣ 


ثور» 
۵-کل حق لا يقوم به أحد عن أحد كالحدود؛ فلا كفالة فيها. 


قال القرطيي: 


(۱) المصدر السابق (۹/ ۲۳۲). 
(۲) المصدر نفسه (۹/ ۲۳۳). 


إتحاف الإلف ‏ 


VY = 

«الزعامة لا تكون إلا ني الحقوق التي تجوز النيابة فيهاء ما يتعلتق بالذمة 
من الأموالء وكان ثابتا مستقرا؛ فلا تصح الحمالة بالكتابة؛ لأنها ليست بدين 
ثابت مستقر؛ لأن العبد إن عجز رق وانفسخت الكتابة» وأما كل حق لا 
يقوم به أحد عن أحد» كالحدود؛ فلا كفالة فيه» ويسجن المدعى عليه الحد 
حتی ینظر في آمره». 

1ح بيان عما يوجبه حال بهت الإنسان للتثبت في الأمر وترك 
الإسراع إلى ما لا يجوز من القول"" . 

۷- کل من تضمن حوائج الناس؛ فهو زعيم. 

قال ابن عطية: 

«فال مجاهد: الزعيم هو المؤذن الذي قال: « أَيَنهَّا آلعيرٌ ) ٠‏ والزعيم: 
الضامن- في كلام العرب- ويسمى الرئيس زعيماً؛ لأنه يتضمن حوائج ‏ 
افا 


() المصدر السابق نفسه (۹/ .)۲۳٤‏ 
(۲) «نظم الدرر» /٤(‏ ۷۷). 
)۳( «الحرر الوجیز» (۳/ .)۲١٤‏ 


بذكرالفوائد الالف والنيف 


۳ = 
قالواً تلل لقذ عَلِتئم ما جقتا فيد فى الأزض وما كنا 
سرقین ( ). 

۵-جواز الحلف بالله -تعالى- للحاجة أو لإثبات البراءة. 

4-- بيان أن التاء في تال 4 من حروف القسم وهي خاصة 
بلفظ الحلالة سبحانه -وتعالی-. 

قال ابن عاشور: 

«والتاء ني « تالله ) حرف قسم على المختار» ويختص بالدخول على 
اسم الله -تعالى- وعلى لفظ رب» ويختص -أيضا- بالمقسم عليه 
ع 

6 السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض. 

1 -إذا اتهم المسلم بتهمة وهو منها بر اء؛ فعليه أن يواجه الباططل 
بالحق» والتهمة بالنفي» ولا يقف ضعيفا أو مستخزيا أمام من يلقى عليه التهم 
بل يدفعها عن نفسه بقوة ما دام هو واثقا من براءته. 

قال أحمد نوفل: 

«لقد تكلموا بما يعملون من أنفسهم من براءة فجاءت كلماتهم واثقة 
فيها نبرة التحدي» فما قالوا: لسنا سارقينء لاء وإنغا قالوا: ‏ أله 4» ولقد كثر 
القسم بهذه الصورة في السورة » ثم قالوا بعد القسم: ‏ لقَذ عَلمَتّم)؛ أي: 


)۷( «أيسر التفاسير»(۲/ (Y€‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» (۱۳/ ۲۹). 


إتحاف الإلف - 


V4 =‏ 
أنكم أنتم في قرارة أنفسكم من خلال ما رأيتم من آمانتنا عبر أكثر من 
موقف» نتم بأنفسكم موقنون آنا برآء. 

وهذا أبلغ في اعتقاد البراءة وني تأكيدها من أن تنفي عن نفسك التهمة . 
فقط» ولكن بان تقول لمن يتهم: آنا لن أرد عليك. آنت في قرارة نفسك تعلم 
فساد الدعوى التي تدعي. 

إن في نبرة الرجال هؤلاء لثة ة» جعلتهم يستعملون هذه المؤكدات 
ويخرجون كلامهم هذا الإخراج» ولقد نفوا عن أنفسهم بالإضافة إلى ما قلناه 
لا جرد السرقة؛ وإنغا -أيضاً- أي إفساد في الأرض»'. 

-“-قلب الحجة على الخصم أبلغ في الرد عليه. 

لقد قلب إخوة يوسف عليه السلام- حجة الفتيان عليهم» وهذا أبلغ 
في الرد وآكد في نفي الاتهام؛ فقد جعلوا علم آهل مصر بصدقهم حجة 
عليهم: 

-١‏ لقد علم آهل مصر آنهم جاءوا ليمتاروا لأهلهم. 

۲- ولا وجدوا البضاعة ردت إليهم لم ينكروها ويخفوها 

۳- وعدوا العزيز بأن يراودوا أباهم ليأتي معهم أخوهم؛ ففعلواء 


وقدموا به. 


(1) «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۹۷٤).‏ 


¬ بذكرالفوائد الأالف والنيف 


$ قالوا فما روه إن كر ذبن @ 4. 

وني هذه الآية فوائد كثيرة: 

1 »الجزاء هو نتيجة العمل. 

4“ الكاذب يستحق العقوبة. 

0“ تحكيم المرء في ذنبه. 

قال ابن عاشور: 

«وقول الفتيان: « فما جراؤهة إن کُم ڪَلذِپينَ 4 تحکيم؛ لأنهم لا 
يسعهم إلا أن يعينوا جزاء يؤخذون به؛ فهذا تحكيم المرء في ذنبه» 

1“-الاسترسال للخصم ليقيم الحجة على نفسه. 

قال آحمد نوفل: 

«لقد قابلو ثقة اللإخوة في نفي التهمة بثقة أخرى في إثبات التهمةء 
وکآنهم مستيقنون منهاء قالوا: « فما جزؤهة إن كنم ڪَلدپين آي: فما 
جزاء السارق سواء کان فردا منکم او کان بالتواطۇ فیما بینکم» ما جزاؤه إن 
ثبت كذبكم بالدليل الحسوس والبينة القاطعة؟ !». 


(۱) «التحریر والتنویر» (۱۳/ .)١‏ 
(۲( «سورة یوسف دراسة تحليلية» (ص۹۸٤).‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


۷ = 


n 


و قاو جرؤ ن وج يی خلب فهر جر كلك تَجرى 
لین @ 4. 

۷-ينبغي لمن دخل بلدا أن يعرف أحكام وقوانين ذلك البلد 
الذي نزل فيه. 

قال السمرقندي: 

«وكان الحكم في أرض مصر للسارق الضرب والتخمين » وكان الحكم 
بأرض كنعان أنهم يأخذون السارق ويسترقونه؛ ففوضوا الحكم إلى بني 
یعقوب؛ لیحکموا بجحکم بلاده». 

قال القرطي: 

«أي: كذلك نفعل في الظالمين إذا سرقوا أن يسترقواء وكان هذا من دين 
يعقوب -عليه السلام- وحكمه» وقوهم هذا قول من لم يسترب نفسه؛ لأنهم 
التزموا استرقاق من وجد في رحله» وكان حكم السارق عند آهل مصر يغرم 
ضعفي ما آخذ؛ قاله الحسن والسدي وغيرهما»". 

4۸-قد تتغبر القوانين حسب الأ وقات والدول والحكومات. 

4-القوانين والتشريعات أن تؤخذ من تعاليم الدين والشرع. 

قال البغخوي: 

« $ جراوم من وج نی رَخله فهو روه 4؛ أي: فالسارق جزاءه آن 
يسلم السارق بسرقته إلى المسروق منه فيسترقه سنة» وكان ذلك سنة آل 
يعقوب في حكم السارق» وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق ويغرم 


(۱) «ختصر تفسير السمرقندي» (۲/ .)۱۷١‏ 
)۲( «الجامع لأحكام القرآن» .(۳٤/۹(‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۷ = 


ضعف قيمة المسروق»› فأراد يوسف أن حبس أخاه عنده؛ فرد الحكم إليهم؛ 


لیتمکن من حبسه عنده على حکمهم»". 

قال السعدي: 

«وکان هذا في دينهم أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة كان ملكا 
لصاحب المال المسروق». 

--بيان أن الحزاء من جنس العمل» حيث يتملك السارق كما 
تملك هو الشيء المسروق . 


قال ابن عطية: 

«وقوهم: ‏ كدالك تَجّزی المي » آي: هذه سنتنا وديننا في أل 
السرقة: أن يتملك السارق كما تملك هو الشيء المسروق». 

1“ «وقد نسخ هذا الحكم؛ (آي: أخحذ السارق) في الشريعة 
الإسلامية التي تقضي بقطع يد السارق»“. 
۷0/۸4- «صاحب الخحيلة المؤمن حرص على أن تكون تدابيره متكاملة؛ 
حتى يدرك هدفه الذي استعمل الحيلة لبلوغه؛ تحقيقا للخير العام» والخير 
الخاص على السواء». 


(۱) «ختصر تفسیر البغخوي» (۱/ .)٤٤۸‏ 

(۲) «تیسیر الکریم الرمن» .)۲٤/٤(‏ 

(۳) «امحرر الوجیز» (۳/ .)۲٠٤‏ 

.)٤٥ص( «دروس مستفادة من سورة يوسف»‎ )٤( 
.)٤٠٥ص( المرجع السابق‎ )٥( 


= ۸ - إتحاف الإلف ‏ 


۳ »=-الاسترقاق کان موجودا ف الشريعة الإبراهيميةء ونتعلم من 
التوراة آنه كان موجودا في الموسويةء وكان فاشيا قبل البعثة الحمدية في العرب 
واليهود واليونان والرومان. 


س بذكرالفوائد الالف والنيف - ۹ - 
فبد فَدَاً ا عيتهم قبل وعاءِ ا د ستخرَجها من وعاءِ أخيه الك 


~~ ب 2 


E‏ کن ن اا أَخَاه في دين المَلك إل أن يشاءَ اله رقع درجت 
کن لاء وتو ُلٍ ِى عِلٍْ عَليد@ 4. 

4- علو مقام يوسف -عليه السلام- في العلي. 

۵-تقرير قاعدة -وفوق كل ذي علم عليم- إلى أن ينتهي العلم 
آل الا 

قال السمرقندي: 

1-العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات. 

قال الرازي: 

«واعلم أن هذه الآية تدل على أن العلم أشرف المقامات وأعلى 
الدرجات؛ لأنه -تعالى- لا هدى يوسف إلى هذه الفكرة مدحه لأجل ذلك؛ 
فقال: « رقع دَرَجَّتِ من ناء » و-أيضا- وصف إبراهيم -عليه السلام- 
بقوله: « نَرَقَع رَس من ناء 4 عند إيراد دلائل التوحیںء" 

قال السمرقندي: 

قوق َل ذِى عِلْمعَلِيد)؛ يعني: ليس من عالم إلا وفوقه أعلم منه 
حتى ينتهي العلم إلى الله -تعالی-»“ 


(۱) «آیسر التفاسیر» (۲/ .)١۳٤‏ 

(۲) المرجع السابق (۲/ ٤1۳)ء‏ و«دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٦٤).‏ 
(۳) « تفسیر الرازي» (۱۸/ ۱۸۲). 

.)۱۷١ /۲( «تفسیر السمرقندي»‎ )٤( 


د > إتحافالإلف ‏ 


۷-<“ بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه؛ لتزول الريبة التي يظن آنها 
فعلت بالقصد'. 

قال السعدي: 

«فبدأ المفتش بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» وذلك لتزول الريبة التي يظن 
أنها فعلت بالقصد». 

- يجوز للرجل قبل حلول الحول أن يتصرف باله بالبيع أو 
المبة إذا لم ينو أو يتعمد الفرار من الصدقة -الزكاة-» أو التحايل على 

قال القرطي: 

«أجمع العلماء أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والمبة 
إذا لم ينو الفرار من الصدقة. 

قال أبو بكر الجزائري: 

«قالت العلماء: يجوز للرجل أن يتصرف في ماله بالبيع والشراء وابة 
والعطاء قبل حلول حول الزكاة ما لم ينو الفرار من الزكاة؛ فإن حال الحول؛ 
فلا يصح إلا بعد إخراج الزكاة». 


(۱) «الجامع لأٌحکام القرآن» .)۲۳١١ /۹٩(‏ 
(۲) « تیسیر الکریم الرہمن» .)۲١ /٤(‏ 
(۳) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۲۳۹/۹). 
)٤(‏ «آیسر التفاسیر» .)١۳٣/۲(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 

4- بيان أن ولي الأمر عند الضرورة يباشر تنفيذ العملية التي أمر 
بها نفسه؛ كيلا يدع مجالا لاحتمال إفساد خطته من أحد من الذين يكن أن 
يعهد إليهم بمهمة التنفيذ. 

وهذا كان من دأب النبيين وفعل المرسلين؛ كما قام سليمان -عليه . 
السلام- بنفسه $ وَتَفقَد الطََرَ فال مَالى ل رى آَلْهُذَهُدَ 4 [النمل:٠۲].‏ 

6-دإن الله -سبحانه وتعالى- يرفع مقام المؤمن؛ ما دام المؤمن 
متحليا بالأخلاق» عاملا بأحكام الشرع» ساعيا بكل همة ونشاط لإعلاء 
كلمة الله» مستمرا ني الطاعات ليل نهار»". 

1- کید یوسف لإخوته بتدبیر من الله. 

قال العلمي: 

«بدآ المفتش يه يفتش بأوعيتهم قبل وعاء بنيامين؛ فتطاولت أعناقهم ليروا 
ما یبرر کلامهم آمام من اتهمهم»ثم مشی مشیا متاقلا نحو رحل بنیامین» وما 
كاد يفتحه حتى استخرج الصواع منه» وعندئذ قطعت جهيزة قول كل 
خطیب» فاقشعرت آبدانهم» ووقفت شعور رؤوسهم» وسکتوا کاغا علی 
رؤوسهم الطير؛ رأوا ذلك؛ فأجفلوا وبهتوا جميعا لما نظروه نما لم يكونوا 
یتوقعونه من بنیامین؛ آما بنیامین؛ فقد انصب عليه سوط ولوم وطعن من 
إخوته» فتظاهر بالخجل وتصنع بالاضطراب تصنعا م يغير شيئا من مظاهر 
عزته وأنفته» وکأنه م يعمل شیا یذکر؛ صبر ولم يرد أن يكاشفهم بالحقيقةء 
خوفا من ظهور الأمر قبل أوانه؛ فتبطل الحيلة التي دبرها شقيقه يوسف» 


)۱( «دروس مستفادة من سوزة يوسف» (ص٦٤).‏ 
(۲) المرجع السابق (ص١٤).‏ 


 فلإلا إتحاف‎ WM = 


فأبقى الأمر مكتوما إلى حينه» وتحمل تبعة السرقة والتصاقها به؛ لاعتقاده أنه 
بذلك يخلص من جور إخوته له ومضايقتهم إياه بفلسطينء وأنه بذلك رفع 
من حضيض الأسر إلى أوج النسر» وهكذا تمت الحيلة ليوسف» ورب حيلة 
أنفع من قبيلةء» وبسعیه هذا فاز بطریدته آخذ آخاه بنیامین: . 

وآما خوته؛ فأاحسوا بنیران هبت في آبدانهم» وودوا لو تسوی بهم 
الأرض ولا كانوا يشهدون هذا المشهد المخجل أمام عزيز مصر وعبيده. 

كذلك الكيد العجيب كاد الله أن دبر ورأوا وصنع ويسر ليوسف 
المكائد؛ لأجل تحصيل غرضه من المقدمات التي رتبهاء يكيد بها من سبق أنهم 
کكادوه» ويصيد بها من كانوا صادوه «جزاء وفاقا»» «وواحدة بواحدة جزاء» 
«بالصاع الذي تكيل يكال لك» وفي الحقيقة إن هذا كله يرجع لقدرة الله 
-تعالى- التي لا تقاوم» وإرادته التي لا تغالب؛ فلهذا ولا كان الله هو المزجع 
لكل حادث» والمعول عليه في كل الأمور؛ نسب هذا الكيد له -سبحانه 
وتعالى-» . 

-الكيد نوعان: حسن وقبیح. 

قال السمرقندي: 

آسَخرجها من وا خي كدالك كتا لوست يعي: كلك 
صنعنا لیوسف» والکید: الحيلة يعني: كذلك احتلنا له» وألهمناه الحيلة» ثم 
قال: « ما کان ليخد أَحَاهُ ن دين آلمّلك 4؛ يعني: في قضاء ملك مصر؛ لأنه ) 
َ في قضائه آن يستعبد الر ا سرقته». 


(۱) «مؤتر تفسیر سورة يوسف» .)۱٩۲٥-۱۰۲٤/۲(‏ 
(۲) «تفسیر السمرقندي» .)۱۷١/۲(‏ 


بذكر الغوائد الألف والنيف ۲ = 

قال ابن قيم الجوزية: 

«فنسب الله هذا الكيد إلى نفسه» كما نسبه إلى نفسه في قوله -تعالى-: 
ِنَم َكيدونَ سَبدّا ت ويد سيدا ر 4 [الطارق:١٠-١]»‏ وني قوله 
-تعال-: « وَمَڪَروا مَڪرا وَمَکڙتا مَڪرا وهم ا يَشْعروت @ 4 
[النمل:۰]. وني قوله -تعالی-: $ كرون وکر له وَل حَرُ ارين ) 
[الأنفال:١"].‏ ۰ 

ٍِ ع 

وقد قيل: إن تسمية ذلك مكرا وكيدا واستهزاء وخداعا من باب 
الاستعارة ومجاز المقابلة غحو: $ وجرا سََعَه سَيَعَةمَقَلَمًا 4 [الشورى:٠٤].‏ 
ونحو قوله: وف ادى عَلَيَكمَ فاعتدواً عليه بمثل ما اَعَد ۴ کي 
[البقرة:٤١١].‏ 

وقيل -وهو أصوب-: بل تسميته بذلك حقيقة على بابه؛ فإن المكر 
إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي» وكذلك الكيد والمخادعة» ولكنه نوعان: 

قبيح: وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. 

وحسن: وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له» فالأول مذموم» والثاني 
مدو . 

وقال العلمي: 

«... أو يقال: لما كان هذا الكيد حمودا ومأذونا فيه شرعا؛ لما فيه من . 
فائدة يوسف وأخیه؛ نسب لله فقال: و الك دتا لوست مخلاف كيد 


الإخوة؛ فإنه شر ليوسف؛ فلهذا نسب همم وللشيطان في قول أبيه له: 


)0۱( «بدائع التفسير» (۲/ €7°). 


إتحاف الإلف ‏ 


N = 


2 


« فَيکيذواً َك کیا ن السَيطن لانن عد شیر 4 فوسف ما قصد إلا 
خير أخيه» والإخوة لم يقصدوا إلا شر أخيهم. 

قال الشاعر: 
ويقبح من سواك الفمل عندي 

ففعله فيجحسنن منك ذاك 0© 

- بیان عاقبة من صبر على کید الکائد له بغیا وعدوانا. 

4-جواز الكيد والحيلة في التوصل للمباح وما فيه الصلاح 
واستخراج الحقوق. 

قال ابن قيم الجوزية: 

«فالعلم بالكيد الواجب أو المستحب الذي يتوصل به إل طاعة الله 
-تعالی- ورسوله وؤنصر الحق وكسر المبطل ما يرفع الله به درجة العبده". 

قال القاسمي: 

«قال في «الإكليل»: في الآية دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح 
وما فيه الغبطة والصلاح واستخراج الحقوق»". 

۵-حدلالة على جواز تسمية قزانين الكفر دينا. 

قال القاسمي: 


شوتر تین سور بر ۲/65 
(۲( «بدائم التفسير» .)٤11/۲(‏ 
۳( «عاسن التأاويل» .(YoA/Y»‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 0۵ = 
«وفيه إعلام بان يوسف ما كان يتجاوز قانون الملك وإلا؛ لاستبد با 
شاء» وهذا من وفور فطنته وکمال حکمته» ویستدل به على جواز تسمية 
قوانين ملك الكفر ديناء والآيات في ذلك كثيرة». 
قلنا: وما يدل على ذلك دلالة واضحة وصريحة قوله -تعالى-: « لكم 


دینکم وَلی دين @ 4 [الكافرون:"]. 


(۱) «حاسن التاویل» (۲/ .)۲٠۰-۲۵۹‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


۰V = 


E E E 
TT : وا‎ 

10 بات أبناء يعقوب - عليه السلام- على كره يوسف - عليه 
السلام-. 

قال العلمي: 

«هذه الكلمة تشف عن باتهم على كره يوسف» حتى يوم ما فاهوا 
بذلك» وعن أن الحقد قد أكل قلوبهم» والحفيظة ملأت صدورهم!!! 
والعجيب آنهم م يكتفوا بالإيقاع بيوسف با عملوه معه» حتى أردفوا عملهم 
السيى بالقول السيى» خالفين قول بعض الحكماء: «لا تتبع أخاك بعد القطيعة 
وقيعة فيه فتسد عليه طريق عفوه عنك» وأما هو -عليه السلام-؛ فلم يفل 
بطعنهم» بل هضمه قائلا: «إنه کلام لا یسر ولا يضر؛ فلنمر عليه مر الكرام». 

وييمكن أن نقول: إنهم أرادوا بقوهم: أ لَه 4 أخاه الذي يت إليه من 
طرفين: طرف الأًبوة» وطرف الأمومة» وأما نحن؛ فلا مت إلا من جانب 
الأبوة فقط» فاتصالنا به ضعيف» ومشابهتنا له قليلةء بخلافه هو؛ فهو المشارك 
له في آخلاقه وأعماله» فهو على وتیرته وشاکلته» خرجه الذي أخذ عنه هذه 
القافة» ۳ 

۷ح إنه قد يضطر الحليم إلى أن يقول ما لم يكن يقوله؛ لولا ما 


۲ 
وجه به من السو 


(1) «مؤتمر تفسير سورة يوسف» (۲/ €1 EV-1°‏ 1°( 
)۲( «أيسر التفاسير» .)٦۳١/۲(‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
4-«على المؤمن أن يحلم عند الغضب وتوجيه الأذى إليه من 
قبل المسيء إذا كانت الإساءة شخصية». 
4-«لحليم الذي يسمع الأذى ويغضي عليه ويكظم الغيظ 
ويتجاوزه ويلجا في الحال إلى ذكر اله؛ كيلا يدع مجالا للشيطان أن يدفعه إلى . 
أن يقول قولا أو يفعل فعلا ني غير مرضاة الله -عز وجل" . 
-«عندما يصلح حال المؤمن ویستقیم سلوکه؛ فإنه يكون واثقا 
من نفسه» لا یضره قول قائل» ولا یهمه افتراء مفتر»". 
-بيان فضيلة كظم الغيظ بترك التشفي والانتقام. 


(۱) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۸٤).‏ 
() المرجع السابق (ص۸٤).‏ 
(۳) المرجع نفسه (ص١٤).‏ 


A = 

« قالوا یلاها آلعریز إن له ابا يخا كيرا خد أَحدا ماه 
ترك من اخسن (@ 4. 

۲-- - «مشروعية الاعتذار عن الخطا». 

۸/4“ مشروعية الاسترحام والاستعطاف ل احتاج إلى ذلك رجاء 
آن يرحم ویعطف ل 

4-- بيان أن شريعة يعقوب -عليه السلام- أن السارق يسترق 


۵9-ح- «عندما يكون للمسلم حاجة عند صاحب نفوذ؛ فإنه يعرضها 
علیه» ویقدم ما مبررا ثم یعززها بذکر خير صفاته؛ فان ذکر الخیر يشکل 
حافزا يدفعه للمضي في فعل الخير بشرط أن لا يبالغ في مدحه أو يشعره 
بتقدیسه أو تالیهه»". 

m-0‏ أن للکبیر حقا یتوسل به. 

قال القاسمي: 

«لا تعین بنیامین وإبقاءه عنډ يوسف جقتضی فتواهم طفقوا يعطفونه 

عليهم بن له با شیخا کبیرا» يحبه حبا شديداء يتسلى به عن أخيه المفقود؛ 


فخذ أحدنا بدله رقيقا عندك. 


(۱) «آیسر التفاسير» (1/1(. 
(۲( «أیسر التفاسير» (۲/ «(ITT‏ و«دروس مستفادة من سورة يوسف» 
(ص۹٤).‏ 


(۳) «دروس مستفادة من سورة یوسف» (ص۹٤).‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 
۰ قال بعضهم: الفقه من هذه الجملة أن للكبير حقا يتوسل به كما توسلوا 
بكر يعقوب» وقد ورد في الاستسقاء إخراج الشيوخ». 
قال ابن عاشور: 


= 4 


«ووصفوا باهم بثلاث صفات تقتضي الترقيق عليه» وهي: حنان 
الأبوة» وصفة الشيخوخةء واستحقاقه جبر خاطره؛ لأنه كبير قومه» أو لأنه 
انتهى في الكبر إلى أقصاه؛ فالأوصاف مسوقة للحث على سراح الابن لا 
لأصل الفائدة؛ لأنهم قد كانوا أخبروا يوسف- عليه السلام- جخبر أبيهم. 

والمراد بالكبير: إما كبير عشيرته؛ فإساءته تسوءهم جميعا ومن عادة 
الولاة استجلاب القبائل»› وإما أن یکون «کبیرا» تأكيدا ل «شيخا»؛ أي: بلغ 
الغاية في الكبر من السن» ولذلك فرعوا على ذلك $ قحد أَحَدّا مََان » 


ٳذ کان هو أصغر الإإخوة» والأصغر أقرب إل رقة الأب علیه»". 


(۱) «محاسن التأویل» .)۲١۱-۲٠۲۰ /٦(‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» (۳۷-۳۹/۱۳). 


إتحاف الإلف ‏ 


r = 

«قال معاد آله أن ناخد إلا من وجَذتًا مَعَعَتَا عندة نآ إذا 
لضلہوںت @ 4. 

۷- لا حاباة في أحكام الشرع. 

قال العلمى: 

«الحكم الشرعي الذي لفظتموه عام؛ فهو لا ينظر في كون الجرم له أب 
شيخ كبير آم لاء ولا فرق فيه بين ولد وولد» ولا مجتمل شيا من الحاباة 
ومراعاة الوجو. 

-۸٨۸‏ لا تجزي نفس عن نفس شيئا. 

قال العلمى: 

«قول: ‏ مَعَاد آله أن ناخد ال من وَجَّدتا معنا عند ّا لذا 
أطلمُو 4 فكما آنه في الآحرة ل ری تق عن تمس شا ا 

ب 

يُقبَل منها سَفَعَة ولا يُوْحَذ مها عَذَل وَل هُمَ يُنْصَرُونَ 4 [ابقرة:۸؛]؛ فكذا في 
الدنياء لا نسيغ البدل الشخصيء ولا نقبل الشفاعة» الي تعود على العدالة 
بالنقص والبطلان» ولا نأخذ فدية من الحكوم عليه» وليس أحد من عشيرته 
وذويه» يقدر أن يخلصه منا قهرا؛ لأن فتح هذا الباب يزيد الناس ميلا إلى 
الشر» وضراوة بالإثم» وأن تعطيل العدل» والوقوف في وجه الشرائع 
والقوانين أن تأخحذ مأخذهاء وتنفذ نفاذها- ضار بالأمم» مفسد للعمران» 
ولذلك فحكمتنا في مصر لا ترضاه» بل هي تباهي بأنها لا تروج لديها 
«الحسوبیات» ولا تيل إلى «الحاباة»» وليس فيها متسع للمداخلات» حقا إن 


(1) «مؤتمر تفسبر سورة يوسف» (۲/ .)۱١٥۷‏ 


بذكرالفواند الألف والنيف 


= 
شيا من هذا القبيل هو نما يضر بالأمم ويفسد حاهم» ويؤخر عمرانهم» 
ويوهن عزائمهم عن الوقوف عند حدود الشرائع والقوانين». 

4- وضع العقوبة في غير موضعها ظلم. 

8-حرمة ترك الجاني وأخذ غيره بدلا منه؛ إذ هذا من الظل". 


.)٠٠١١ /۲( «المرجع السابق»‎ (N. 
و«دروس مستفادة مسن سورة يوسف»‎ «(IT1/1) «أيسر التفاسير»‎ (۲( 
.)٤۹ص(‎ 


إتحاف الإلف ‏ 


VY = 

$ قلا اتسوا مته حلصو تجا قال ڪرُم أَلَم نلوا آره 
اکم قذ آذ عم مویق نآ وین قل ما فرطفد ن بوت فن ارخ 
اض حى أن ل أي أو سکم آله لى وُو حَيّرُ لكين ج 4. 

1n--القرآن‏ حوى جوامع الكلم وأحاط ببلاغة الإياء وعلا على 
سائر الكلام. 

قال القاسمي: 

«وقال الثعالي في كتاب «الإيجاز والإعجاز» في الباب الأول: من أراد 
آن يعرف جوامع الكلم ويتنبه لفضل الاختصار ويحجيط ببلاغة الإياء ويفطن 
لكفاية الإيجاز؛ فليتدبر القرآن» وليتأمل علوه على سائر الكلام. 

ثم قال: ن قوله -عز ذكره- في إخوة يوسف: فلا آسْتَيكَسوا 
ما ا وهذه صفة اعتزالهم جيع الناس» وتقليبهم الآراء ظهرا 
ا وأخذهم في تزوير ما يلقون به أباهم عند عودتهم إليه» وما يوردون 
عليه من ذكر الحادث ؛ فتضمنت تلك الكلمات القصيرة معاني القصة 
الطويلة»' . 

- مشروعية المناجاة للتشاور في الأمر المام. 

- من آداب الكلام أن يقدم الأكبر. 

قال امد نوفل: 


(۱) «عاسن التأويل» .(YIT/D‏ 
)۲( «آیسر التفاسير» (۳4/۲(. 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۲ = 


oL ~ 


«« قال َِيرْهُمٌ 4» ولأول مرة يبرز السياق واحدا منهم بعينه» والمرة 
يكون المتكلم أعقلهم وأكبرهم» وشيء طبيعي أن يكون الأكبر هو الذي 
تكلم الآن؛ لأنه الذي يتحمل المسؤولية أمام أبيه بالدرجة الأولى» وأن غيابه 
مع ذاك الخ يتخفف من مصيبته» ويقنع ولو احتمالاً أن الأمر ليس تدبيرا 
كيدياً سيئاً أعده الإخحوة» فهذا واحد من البقية قد فقد». 

قلنا: وقد جاءت الشريعة الإسلامية في تقديم الكبير في الكلام 
والسواك. 

4- قد غلب الحياء على المؤمن؛ فيمنعه من آمور هي خير له . 

۵ مشروعية التذكير بالالتزامات والعهود والحافظة على ذلك" . 

1-^ موجبات العدل عند آهل الحكم والولاية: عندما يكون الحاكم 
على ثقة من أمره» وهدئ من طريقه» وبصيرة من رؤيته؛ فإنه لا بخضع لأي 
ضغط خارجي لتغيير موقفه وتحويل وجهته» إرضاء لأحد غير ربه“. 

۷-- عندما يواجه المؤمن ظرفاً صعباً تعلق به أو بجماعته أو ببلده 
أو بأمته؛ فعليه آن يلجا إلى الشورى» ويتبادل الرأي مع الآخرين لدفع 
المصاعب بالجهد المشترك الذي يؤدي إليه تبادل الرأي وتقليب وجوه 
النظر“. 


.)٥°۸ص( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )١( 
.)٦۳۹ /۲( «أپسر التفاسیر»‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق (۲/ .)١۳۹‏ 

.)٥°ص( «دروس مستفادة من سورة يوسف»‎ )٤( 
.)١١ص( المرجع السابق‎ )٥( 


إتحاف الإلف ‏ 


VY "= 


۸- بعد أن يستفيد المؤمن من كل الوسائل التي تدخل ضمن 
طاقته في جابهة المخاطر؛ فإن المؤمن يكل الأمر إلى الله -عز وجل-» ويوطن 
نفسه على الرضی با يحکم به افش . ) 

4- إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق. 

قال العلمي: 

«لاحظت هنا ملاحظةء ولا أعلم إذا كان آتيح لغيري آنه لاحظها أم لا! 
وهي أن قول روابين: $ ومن قبل ما فَرَطئَ يي ت هو آول اعتراف 
بالحقيقة جرى على لسان واحد منهم وسكت عليه الباقون» فيكون الكل قد 
اعترف صراحة بآنهم آفرطوا في يوسف» وكان هذا نتيجة شيء من الخلاف 
بين الأخوة» وبعبارة أصح بين راوبين وسوا وبذلك صدق قول الحكماء: 
إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق»". 


لر الاي( 
(۲) «مؤتر تفسبر سورة یوسف» (۲/ .)۱۰٩۹۸-۱۰٦۷‏ 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 


0 = 
$ زجعو اَن بكم ذ فووا ابات ار بتك سَرَق وَمَا هذا إل بِمًا 


2 0 


عَلمَتا وما تًا عيب حَفظن ر@ 4. 

 --۴‏ استنباط عدم جواز الشهادة على الكتابة بلا علم وتذكر. 

قال القرطي: 

«جو از الشهادة باي وجه حصل العلم بها؛ فإن الشهادة مرتبطة بالعلم 
عقلاً وشرعاء فلا تسمع إلا من علم ولا تقبل إلا منهم» وهذا هو الأصل في في 
الشهادات» وهذا قال أصحابنا: شهادة e‏ ةه وشهادة المستمع 
جائزة» وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة» 

قال القاسمي: 

«استنبط بعضهم من هذا عدم جواز الشهادة على الكتابة بلا علم 
وتذكر» وكذا من سمع كلامه من وراء حجاب لعدم العلم به - كذافي 
الإكليل- ولا يخفى أن مثل هذا ما يستانس به في مواقع الخلاف»“ 

1- کل من حصل له العلم بشيء جاز له أن يشهد به وان ۾ 
يشهده المشهود عليه. 

قال القرطي: 

«قال أصحابنا: شهادة الأعمى جائزة» وشهادة المستمع جائزة» وشهادة 
الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة» وكذلك الشهادة على الخط- إذا تيقن إنه 
خط فلان -صحيحة؛ فكل من حصل له العلم بشيء جاز آن يشهد به» وان 
لم يشهده المشهود عليه؛ قال -تعالى-: إل مَن سهد باحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 


)1( «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ €0). 
(۲) «تحاسن التأویل» .)۲٠٤ /١(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


Y۷ ”‏ 
[الزخرف: ۸] وقال رسول الله بي: «ألا أخبركم خير الشهداء؟خير الشهداء 
الذي ياتي بشهادته قبل آن يساها»"». 

4۲-- أداء الشهادة يكون عند الاستيعاب ها؛ لأنه حصل المطلوب 
وتعين عليه آداء العلم. 

قال القرطي: 

«والصحيح أداء الشهادة عند الاستيعاب» ويه قال العلماءء وهو الحسق؛ 
لأنه قد حصل المطلوب» وتعين عليه أداء العلم؛ فكان خير الشهداء إذا أعلم 
المشهود له» وشر الشهداء إذا كتمها؛ والله أعلي". 

۳- مشروعية النصح» وتزويد المنصوح له با يقوله ويعمله. 

۴64- لا أحد يعلم الغيب إلا الله -عز وجل-“. 

قال السمرقندي: 

«ظ وما ڪا عيب حَفظین ؛ یعني: وما کنا نری آنه سرق» ولو علمنا 
ما ذهبنا به» ویقال: إنا م نطلع على آنه سرق» ولکنهم سرقوه». 

قال الزخشري: 


(۱) أخرجه مسلم(۱۷۱۹) من حديث زيد بن خالد الجهني. 
(۲) «الجامع لأٌحکام القرآن» .)۲٤٠١ /٩(‏ 

(۳) المرجع السابق (۹/ .)۲٤٠١‏ 

.)٦۳۹ /۲( «ایسر التفاسیر»‎ )٤( 

.)۳١۳ /١( «البحر الحیط»‎ )٥( 

.)۱۷۳ /۲( «تفسیر السمرقندي»‎ )٧( 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 4۷ 

« وما ڪا للْعيَّب حَفْظينٌ ) وما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك 
ا لموثق» آو ما علمنا أنك تصاب به کما اصبت بیوسف»". 

قال ابن الجوزي: 

«والسادس: ما كنا لغيب ابنك حافظين» وإنما نقدر على حفظه في 
حضره» فإذا غاب عنا خفیت عنا آموره»". 

4-ح- على المسلم الذي يروي حادثا أو ينقل خبرا ألا يشهد إلا با 
علم. 

--- أنه لا یندم الإنسان إلا بما يقصر في تحصيله وكسبه. 

۲۷--الاحتراس في النقل أمان من الكذب. 

قال ابن عاشور: ) 

«وقوله: « وَمَّا ًا لِلْعَيَّب حَفظينٌ 4 احتراس من تحقيق كونه سرق» 
وهو إما لقصد التلطف مع آبيهم في نسبة ابنه إلى السرقةء وإما لأنهم علموا 
من أمانة أخيهم ما خالجهم به الشك في وقوع السرقة منه». 


(۱) «الکشاف» (۲/ ۲۷۰). 
(۲) «زاد المسیر» .)۲۹۸/٤(‏ 
| (۳) «التحریر والتنویر» (۱۳/ .)٤١‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


YA = 


ر ص ۶ر ےر ص و ۶ رھ ® ر ص 2 ت 
« وسل القَريَة التى حًا فيها والعير الت أقبلتا فيها وإنا 


لصدقون (@ 4. 
۸-- إن الأنبياء قد تخاطبهم الأحجار والبهائم والجمادات والله 
ي ل 0 


قال القرطي: 

«وقيل: المعنى « وَسَْل آَلقَرَيَة 4 وإن كانت جادا؛ فانت نبي الله وهو 
ينطق الجماد لك» وعلى هذا؛ فلا حاجة إلى إضمار. 

قال سیبویه: ولا جوز کلم هندا وآنت ترید غلام هند؛ لأن هذا یشکل› 
والقول في العير؛ كالقول في القرية سوا»". 

4 - إنه يكن للمرؤمن الصادق أن يطلب عن يستمعون إلى حجته 
أن as GE E CHE‏ 
لصدقه وإقناعا بجحجته". 

۴- رد دعوى ال جاز في الكلام الإلمي المنزل للإعجاز. 

قال شيخ الإسلام: 

«...ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت الجاز في القرآن: « وسل آلقَرَيَةَ 4. 
قالوا: المراد به أهلهاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فقيل هم: 
لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب» وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال والحل 


(۱) «زاد المسیر» »)۲۹۸/٤(‏ و«تفسیر سلطان العلماء» (۲/ ١١٠)ء‏ و«فتح 
القدير» .)٤١/۳(‏ 

(۲) «الجامع لأحکام القرآن» .)۲٤١/۹(‏ 

(۳) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٤٥).‏ 


=۹ 


وكلاهما داخل في الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان» وتارة 
على امحل وهو المكان» وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر» وهو الحل» 
وجرى النهرء وهو الماء» ووضعت الميزاب» وهو المحل» وجرى الميزاب» وهو 
الماءء وكذلك القريةء قال -تعالى-: $ وضرب آله ما قَرَيَة َنَت ءَامتَة 
مطمينة) [ النحل:١٠١]ء‏ وقوله: $ رکم من قَريّة أَهَلَكَدهًا فا 
ئا ھم قآبئوں ‏ فما کان وھ إذ جَاءھُم باسنا إل أن قالوا إا 
كنا ظلمينَ © 4 [الأعراف:٤و٥]»‏ وقال في آية اخرى: « أفأمنَ امإ 
آلقرى أن يَأييَهُم باسنا بَا وَهُمْ ناسون © 4 [الأعراف:1۷]؛ فجعسل 
القری هم السکان. وقال: ‏ وان شش قربة هى أَسَدُ فة شن فريك ألّىَ 
أَخرَجَتَك أَهَلكتَهَّفَلا تَاصرَ لمم ر 4 [محمد:]: وهم السكان. وكذلك 
قوله -تعالى-: ‏ ولك آلفری اتهم لما ظَلَمُوأ وَجَعَلتا لِمَمّلكهم 
معدا @ 4 [الكهف:٤٠].‏ وقال -تعالى-: « أ ڪڪَالّدِى مر عَل قَرَية وهی 
حَاوِيَة عَلى عُرُوشهًا 4 [البقرة:۹١]؛‏ فهذا المكان لا السكانء لكن لا بد أن 
يلحظ أنه كان مسكوناء فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر لسكنى» مأخوذ 
من القري وهر الجمع» ومنه قوهم: قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. 
ونظير ذلك لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح» ثم الأحكام تتناول هذا 
تارة» وهذا تارة؛ لتلازمهماء فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت» وإذا 
خربت كان عذابا لأهلهاء فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر» كما ينال 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


البدن والروح ما يصيب أحدهماء فقوله: $ وَسَكَل آَلقَرَيَة ‏ [يوسف:٠].‏ 
مثل قوله: $ قَريّة َنَت مُطمَنَّة 4 [ النحل:١٠١]؛‏ فاللفظ هنا يراد به 


إتحاف الإلف د 


 - 
السكان من غير إضمار ولا حذف؛ فهذا بتقدير أن يكون في اللغة مجازء قلا‎ 
٠ مجاز في القرآن.‎ 
بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به‎ 
السلف» والخلف فيه على قولين» وليس النزاع فيه لفظي» بل يقال: نفس هذا‎ 
التقسيم باطل لا ييز هذا عن هذاء ومذا كان ما يذكرونه من الفروق تبين‎ 
المنطقيون أن الصفات القائمة بالموصوفات تنقسم اللازمة ها إلى داخحل في‎ 
ماهيتها الثابتة في الخارج» وإلى خارج عنها لازم للماهيةء ولازم خارج‎ 
للورجود. وذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة؛ لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة‎ 
له» بل ما يجعلونه داخلا يكن جعله خارجاء وبالعکس كما بسط في‎ 


موضعه»'. 


(۱) «الویان» (ص ۱۰۹-۱۰۷). 


بذكرالفوائد الالف والنيف 


= 
و تک فک ا ف ین ی ا ا 
په جمیعا إل هولعي لحد ر . 

-- جواز اتهام البريء لملابسات أو تهمة سابقة. 

قال العلمي: 

«لم يصدقهم أبوهم هذه المرةء مع آنهم -فيما يعتقدون- صادقون فيها؛ 
لأن من عهد عليه الكذب» لا يصدق ولو تكلم بالصدق» كما أن من عرف 
بالصدق يصدق في کل شيء ولو کان کاذباء فأبوهم لم يقابل كلامهم 
بالتصديق بل استخشهم» ولم يكن في هذه المرة الثانية أقل منه استغشاشا هم في 
المرة الأولى. 

كانوا استشهدوا بسؤال القرية والعير» فلم يأبه لاستشهادهم» ولم يعباً 
بأمانهم ذلك؛ لأنه تعود منهم الغدر والكذب واليمين الغموسء فما صدقهم 
في هذه مع آنهم كانوا -في تصورهم- صادقين» فما مثلهم إلا كمشل حكاية 
الذئب وراعي الخنم المشهورة. 

۲_-- ما كل الظنون على القياس. 

قال ابن عاشور: 

«جعلت جلة: ‏ قال بل سول في صورة الجواب عن الكلام الذي 
لقنه أخوهم على طريقة الإيجاز. 

والتقدير: فرجعوا إلى أبيهم؛ فقالوا ذلك الكلام الذي لقنه إياهم 
(روبين) قال أبوهم: ‏ بل سول ... إلخ. 


)۲( «مؤگر تفسير سورة يوسف» (1°۷4/۲). 


إتحاف الإلف - 


VY = 

وقوله هنا كقوله هم حين زعموا أن يوسف- عليه السلام- أكله 
الذئب» فهو تهمة هم بالتغرير بأخيهم. 

قال ابن عطية: «ظن بهم سوءا؛ فصدق ظنه في زعمهم في يوسف- 
عليه السلام- ولم يتحقق ما ظنه في أمر بنيامين؛ أي: أخطا في ظنه بهم في 
قضية (بنيامين)ء ومستنده في هذا الظن علمه أن ابنه لا يسرق» فعلم أن في 
دعوى السرقة مكيدة؛ فظنه صادق على الحملة لا على التفصيل. 

وآما تهمته أبناءه بأن یکونوا تمالؤوا على أخيهم بنيامين؛ فهو ظن مستند 
إلى القياس على ما سبق من أمرهم في قضية يوسف- عليه السلام-» فإنه كان 
E O RC EE‏ 
على الني الخطا في الظن في أمور العادات كما جاء في حديث ترك إبار 
اللخل ا 

۴- - الصبر الجميل هو الذي لا تسخط ولا جزع ولا شكوى فيه 
للخلى": ۰ 

قال السعدي: 

LL E E CE CS 
إلى الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق» ثم‎ 
لجا إلى حصول الفرج لا رأى أن الأمر اشتد والكربة انتهت» فقال: عسى‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۹۱و۲٣۲۳و۳٣۲۳)‏ من حديث طلحة بن عبيد الله 
ورافع خديج وعائشة وأنس بن مالك -رضي الله عنهم-. 

(۲) «التحرير والتنویر» .)٤١/۱۳(‏ 

() «تفسير السمرقندي» (۱۷۳/۲)» و«دروس مستفادة من سوزة يوسف» 
(ص٤٥).‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 


آله ان يأتینی بهمَجَمِيعًا )؛اي: يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام 
في مصر»'. 

4-“- الواجب الصبر عند المصائب في النفس وال مال أسوة بالا نبياء. 

۵- بيان ما يوجب حسن الظن بالله -عز وجل- وهو مع ظن 
عبده 0 

قال أبو حیان: 

p»‏ وأعلم مر الله ما 5 مون أي: آعلم من صنعه ورحمته 
وحسن ظني به أنه يأتي بالفرج من حیث لا احتسب». 

1 - أن الرجاء في الله والاتصال الوثيق به يتجلى في قلوب 
الصفوة المختارة؛ فيصبح عندها أصدق من الواقع الحسوس الذي تلمسه 
الأيدي وتراه الأبصار. 

۷-^ أن المؤمن عندما تحيط به الخطوب يفزع إلى الله -عز وجل . 

۸-- ثقة المؤمن بربه وبآنه عليم جحاله؛ تقوي فيه- إيمانه» وتزيد في 
يقينه» وتلقي في روحه الرضا با قدر الله» والصبر على بلواه”. 

4 - الكلمات التي تتردد على اللسان معبرة عن الحال. 


(۱) « تیسیر الکریم الرحمن» .)۲١-۲١ /٤(‏ 

(۲) « تفسیر السمرقندي» (۲/ ۱۷۳)» «تفسیر البغوي» (۱/ ۲۸۹)ء «محاسن 
التأآویل» .)۲۹۸/١(‏ 

.)٠١ /١( «البحر احیط»‎ )۳( 

.)٥ ٤ص‎ ( «دروس مستفادة من سورة يوسف»‎ )٤( 

.)٥ ٤ص( المرجع السابق‎ )٥( 


إتحاف الإلف ‏ 


v4 = 

قال آحمد نوفل: 

«فنحن نلحظ كلمة الصبر مثلا كانت دائما على لسان يعقوب 
والاستعاذة من الظلم على لسان يوسف» وتوكيد الأيان على لسان 
إخوته». 

6--- جزاء السيئة سيئة بعدها. 

قال ابن کثیر: 

»3 و لصَّدقُونَ ج قال بل سَوّلت لک اشک را قصب میا 4؛ 
أي: ليس كما ذكرتم م يسرق؛ فإنه ليس سجية ولا خلقة» وإنغا سولت لكم 
آنفسکم آمرا؛ فصبر جميل. 

قال ابن إسحاق وغيره: لا كان التفريط منهم في بنيامين مترتبا على 
صنيعهم في يوسف قال م ما قال» وهذا كما قال بعض السلف: إن من 
جزاء السيئة السيئة بعدهاء ثم قال: «عَسّی آله أن ايى بهم جَمِيعًا 4؛ 
يعني: يوسف وبنیامین وروبيل 5 إل هو العليمُاَلْحَڪِيم )؛ أي: مجالي وما 
أنا فيه من فراق الأحبة ‏ آلحَكيم4 فيما يقدره ويفعله وله الحكمة البالغفة 
والحجة القاطعةء". 

حح اشتدي أزمة تنفرجي. 

قال آحمد نوفل: 


(۱)( «سورة یوسف دراسة تحليلية» (64). 
(۲) «البداية والنهاية» (۲-۱/ .)١٠١‏ 


= ۵0 


بذكرالفوائد الألف والنيف س 
«ولاحظ الثبات في هذه الشخصية يتجلى من خلال ثبات الكلمات» 
ولاحظ الثقة في الله -تعالى- والأمل في فرج اله عسى الله أن يأتيني بهم 
لقد كان يعقوب بمصيبة فصار الآن بثلاث مصائب» فإذا تأزمت الأمور ‏ 
آذنت بفرج» ونه م یکن یوما متأملا كما هو اليوم: 
اشتدي أز هة تنفر جي 
قدآذن ليا لك ب ابلح 
هع الخر ير إن نامر يرا 
وكما قال القائل: 
رب أمر تتقيه فيه أمر تبتغخيه 
خفي الحججوب منه وبداالمكروه فيه 
ولرانشفشثلر الجمنان تعمددا 
ليعسادأحسن في اللظام وأكملا 
إن الله -سبحانه وتعالى- عليم بحالي وحالمم وحال خلقه» حكيم في 
أفعاله سبحانه» فلست أشك ولا شک . 


.)٥١٤ص( سورة يوسف دراسة تليلية»‎ « )١( 


 فلإلا إتحاف‎ ۷۳٦ = 


3car 


وول عَنَهُم وَقال يَتأسَقیٰ عَلَی وف وَابيَصّٽ عَيتَاه ب آلحزن 

۲-- جواز إظهار التأسف والحزن والشكوى لله -تعالى-". 

۳- لا يلام المرء على حزنه» وإنما يلام إذا قرن ذلك بولولة 
وعويل أو شق ثياب واهجر من القول". 

~٤‏ بيان أن المصائب تذكر ببعضها. 

قال ابن الجوزي: 

«قوله -تعالى-: $ وول عَتهم 4؛آي: أعرض عن ولده أن يطيل 
معهم الخطب» وانفرد بجزنه» وهيج عليه ذكر يوسف « وقال يتَأسَمَیٰ عل 
يوسّف 4 ؛ قال ابن عباس: يا طول حزني على يوسف. 

قال ابن قتيبة: الأسف: أشد الحسرة» قال سعيد بن جبير: لقد أعطيت 
هذه الأمة عند المصيبة ما م يعط الأنبياء قبلهم إا لله وَإتَآ اليه رَجِعُون ) 
[البقرة:٠١٠]ء‏ ولو آعطيها يعقوب إذ يقول: « يتأْسَفُى على يُوسُفَ )»“. 

قال الرازي: ۰ 

«واعلم أن يعقوب لما ضاق صدره بسبب الكلام الذي سمعه من أبنائه 
عظم أسفه على يوسف -عليه السلام-» وإنغا عظم حزنه على مفارقة يوسف 
عند هذه الواقعة لوجوه: 


(۱) اتان التفاسیر» (۲/ .)٦۳۹‏ 
(۲( «الجاإمع لأحكام القرآن» )۸/۹0؟(. 
(۳) «زاد المسیر» /٤(‏ ۲۹۹). 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
١‏ الحزن الحديد يقوي الحزن القديم الكامن. والقرح إذا وقع على 


القرح کان أوجع. 
قال متمم بن نويرة: 
وقدلامني عندالقبورعلى البككا 
رفيقي لتذراف الدمعع السسوافك 
فققال أتبككي كل قر رأيتشه 
لفبرثوى بنن اللوى فالدكادك 
فقلت لة إن الأسى يبعث الأسششى 
فدعني فهذاكلهة قير مالك 
وذلك؛ لأنه إذا رأى قرا؛ فتجدد حزنه على أخيه مالك»'. 
قال السعدي: 
»3 فهر کظید4؛ آي: غتليء القلب من الحزن الشديد < وَقال يكَأسَفَى 
على يُوسُفَ )؛ أي: ظهر منه ما كمن من الحم القديم والشوق المقيم وذكرته 
هذه المصيبة الخفيفة- بالنسبة للأولى- المصيبة الأولى؛ فقال له أولاده 


نو ر2 


جين فن اله و ارا الله تَمَتَؤاً تذڪُر يوسْف )؛ آي: لا تزال تذکر 
يوسف في جميع أحوالك « حت تكونَ حَرَضًا 4؛ أي: فانيا لا حراك فيك» ولا 
قدرة لك على الکلام « أ تکون م آَلهللکیر 4؛ آي: لا تترك ذکرہ مع 
قدرتك علی ذکره آبدا»". 


(۱) «تفسير الرازي» (44۳/۱۸). 
(۲) «تیسیر الکریم الرہمن» .)۲١/٤(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


YA = 


قال العلمي: 


«کان يعقوب يرى أن يوسف هو ثمرة حياته» ومرجع آماله» وزهرة 


آعماله» وتعزیته في شیخوخته» ووارث علمه» ومجدد مجده» وآنه هو الذي ' 
تمثلت فيه ملاعه» وتوفرت فيه خلائق آبیه وغرائزه؛ ولذلك لم ینساه» فعندما 
سمع نبا بنیامین؛ تذکر ولده یوسف؛ فتولی عن أولاده» وخلا بنفسه» فصارت 
الهواجس تتقاذفه» والأفكار تخنقه» وقد جرت عادته أن يتعزى عن يوسف 
ببنيامين» ولكن اليوم لم جد ما يتعزى به عنه» فاندفع إلى ذكراه ‏ وقال 
اسف عل بُوسُفَ ) ؛فقد کان تعزيتي عن کل شيء» وکان زينة آولادي» 
وبيت قصيدهم» فصعد الزفرات» وأسال العبرات حيث طفحت عواطفه عن 
طريق العينيءن فانسكب دمعهما قطرات يسابق بعضها بعضا؛ وبالنتيجة 
ابيضت عيناه من الحزن الصامت» ولكن بدون أن يجني ذلك البياض غلى 
نظره» وأشد الحزن ما يبکي الرجال» وکان حينما يبکي لا يدري» أيبکي ) 
پوش آم یکی یامن آم نک رون٠‏ آم يكي شخصة الذي اصيب 
بهذه المصائب.. أم يبكي تشويش حال آسرته وتشتتها.. آم سوء سمعة بنيامين 
واسترقاقه في مصر.. إلى آخر الأحوال الحزنة الأليمة التي صبت فوق رأسه 
-عليه الصلاة والسلام-؟! 

وھھنا رب سائل یسال ویقول: کیف بکی یعقوب حتی ابیضت عیناه 
مع أنه وعد أن يصبر صبرا جميلا؟.. والذي يفهم من كلام بعض الشعراء أن 
البكاء يناني الصبر الجميلء قال البحتري: 
إن الففراق كماعلمت فخلني 

وا ا م اراق تفيل 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 
إن لايكن صر جيل فافوى 
نشوان مجمل فيه مالايجمسل 
وقال کثیر: 


وقالوا نات فاختر من الصبر والبكا 
فقلت: البكاأشفى إذا لغليلي 
وقال أبو الفراس الحمداني: 
إذامادعوت الصر بعمدل والبكا 
أجاب البكا طوعا ولم بيجب الصر 
وقال المتني: 
يابى الشجاع وصبه متوات سر 
يبکي ومن شر السلاح الأدمىع 
وإذا حصلت مسن اللسلاح علس :البکا 
فحشاك رععت به وخلع قرع 
قلت في جوابه: ليس مطلق بكاء هو من نوع منافيات الصبر الجميل» 
كما تشير إليه هذه الأشعارء ولكن الذي نص عليه علماء التفسير» وفي 
مقدمتهم ابن جرير: أن الصبر الجميل هو الذي ليس فيه جزع ولا شكوى» 
ومعناه: لا شکوی فیه» ومعناه لا شكوى فيه إلى الخلق» ألا ترى إلى قوله 
تعالی: 5 نمآ کو ّى وَحُرَنح إلى أل » وعلى كل؛ فهذا المعنى يصدق 
ما إذا کان فيه بكاء ولو كثيراء وجرد البكاء ولو كثيراء لا يسمى جزعاء إغا 
اجزع ما يقع من الصياح والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب» فهذا النبي 
ية كان سيد الصابرين الصبر الجميلء مع آنه بکی یوم وفاة ولده إبراهیم» 
وقال: «إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن» وإنا بفراقك محزونون» ولا نقول 


إتحافالإلف - 


VV = 


وقال: «إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن» وإنا بفزاقك محزونون» ولا نقول 
إلا ما یرضی ربنا»'» وعنه ڳة: «آنه بكى على ولد بعض بيه وهو جود 
بنفسه» فقیل: يا رسول الله تبكي وقد نهیتنا عن البکاء» فقال: «ما نهيتكم عن 
البكاء» وإغا نهيتكم عن صوتين آحمقين: صوت عند الفرح» وصوت عند 
لر ۰ 
وعن الحسن: آنه بکى على ولده أو غيره» فقيل له في ذلك» فقال: ما 
رأيت الله جعل الحزن عارا على يعقوب. 
قال الشاعر: 
آ ن الک ا و و الا ها 


مهن المموى بن الجوانح 

وأما ما يفهمه شعر هؤلاء الأدباء من المنافاة بين الصبر ومطلق البكاء؛؟. 
فهو من باب المبالغات الشعرية» و-أيضا- فليس كلام الأدباء بحجة في اللخة» 
وما التجة اديت الشريف»". 

۵-- جواز البكاء والتأسف عند المصيبة. 

قال القاسمي: 

«دلت الآية على جواز التأسف والبكاء عند المصيبة. 

قال الزخشري: 

فإن قلت: كيف جاز لني الله آن يبلغ به ا لزع ذلك المبلغ؟ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم )۲۳٠١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۳۹۳)» ا حمید في «مسنده» 
۱٠٤٤ /۸ /۳(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ ۸١۱)»ء‏ والطيالسي في «مسنده» 
(۲)) وغیرهم کثیر من حدیث عبد الرحمن بن عوف» وسنده ضعيف» وانظر: 
«تحريم آلات الطرب» (ص .)٥۳-٥۲‏ 

ORE A E 


= بذكرالفوائد الألف والنيف = 

قلت: اللإنسان مجبول على أن لا يلك نفسه عند الشدائد من الحزن؛ 
ولذلك حهمد صبره» وآن يضبط نفسه حتى لا بخرج إلى ما لا يحسن. 

وقد بكى رسول الله ية على ولده إبراهيم وقال: «إن العين تدمع»› 
والقلب يمحزن» ولا نقول إلا ما يرضي» ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيسم 
محزونون». 

وإنما الجزع المذموم مايقع من الجهلة من الصياح والنياحة ولطم 
الصدور والوجوه وتمزيق الثياب. 

وغ ان ا نک ل ولد أو غو فقيل له يدنك فال :ا 
رایت الله جعل الحزن عارا على یعقوب. 

1--الإنسان مجبول على أن لا يلك نفسه عند الشدائد من 


الحزن". 

۲۷.-- فضيلة كظم الغيظء وهو الذي لا ينفذه صاحبه مع القدرة 
على ذلك. 

قال الزخشري: 

فهر كظية ‘فهو نملوء من الغيظ على أولاد» ولا يظهر ما 
يسوءهم»“. 


(1) آخرجه البخاري )۱۳٠۳(‏ من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. 
(۲) «محاسن التأویل» (7/ .)۲١۷‏ 

(۳) «محاسن التاویل» (۲/ ۲۹۷). 

.)۲۷۱ /۲( «الکشاف»‎ )٤( 


VEY = 

۸~ ما أعطيت آمة من الأمم الاسترجاع إن 
SS‏ 
E E‏ 

قال السمرقندي: 

«وقال سعيد بن جبير: ما أعطيت أمة من الأمم « 


Ê 
تت‎ 
te 
€: « 


١ 
٣ 


ا 
رَجعُونَ ) غير هذه الأمة» ولو كان أوتيها أحد قبلكم لأوتيها يعة 
قال: $ باسَقی عَلَن بُوسُفَ ٩‏ 

قال ابن عطية 

«المعنی: آنه ساء ظنه بهم» ولم یصدق قوهم؛ بل استراب به « تول 
وھا و وجل ی واا 

قال الحسن: حصت هذه الأمة بالاسترجاع» ألا ترى إلى قول يعقوب: 
« يأَسَفَیٰ على يُوسفَ 4؟»“ 

4-- شکكوى المؤمن همه وغمه إلى الله من أسباب الفرج. 

قال ابن کشر: 

«وقوله: « وَابَيَصٽ عَيَتَاهُ م آلحزن )؛ أي: من كثرة البكاء فهر 
کظیے4؛ آي: مکظم من کثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف؛ فلما رأی بنوه 
ما يقاسيه من الوجد وأ الفراق؛ ‏ قَالوا 4 له على وجه الرحمة له والرفة به 


(1) «البحر الحيط» 0 )» و«دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٥٥).‏ 
(۲) «تفسير السمرقندي »(۲/ ۱۷۳). وانظر: «فتح القدير» (۳/ )٤۸‏ 
)۳( «الحرر الوجیز »(۳/ ۲۷۲). 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 


E Id 


والحرص عليه: ‏ اله توا تڏڪر بُوسف حن تکونَ حَرَضًا ا تكون ب 
آلهللکی 4 یقولون: لا تزال تتذکره حتی تنحل جسدك وتضعف قوتك؛ 
فلو رفقت بنفسك كان أولى بك «قالٌ انآ اكوا ب بَمّی وَُزنی إلى آله 
ألم ى آله ما لا تعَلَمُور 4: يقول لبنيه: لست أشكو إليكم ولا إلى 
أحد من الناس ما آنا فيه» إنغا أشكو إلى الله -عز وجل-» وأعلم أن الله 
سيجعل لي ما آنا فيه فرجا وخرجاء وأعلم أن رؤیا یوسف لا بد آن تقع» و 
بد آن أسجد له آنا وآنتم حسب ما رآی؛ وهذا قال: « وَأَعَلّمٌ م آله ما 
تلحر 4ے فال ن عرفا غل نطب رسف راغ وان بوا عن 
امرهما: « ينی آذهبوأ خسوا من يُوسفَ وَأخيه وَل َأيَعَسوا من 
رذح آله 4 آي: لا تياسوا من الفرج بعد الشدة؛ إل ل تاكس من دح 
له ) وفرجه وما يقدره من المخرج في المضايق $ إل أَلقَوَمٌ آلْكَفِرُونَ . 

٠ح‏ وجه التشابه بين يوسف -عليه السلام- وأخيه. 

قال الرازي: 

«إن يوسف وأخاه كانا من أم واحدة» وربا كانت المشابهة بينهما في 
الصورة والصفة أكمل؛ فكان يعقوب -عليه السلام- يتسلى برؤيته عن رؤية 
يوسف» فلما وقع ما وقع زال ما يوجب السلوة؛ فعظم الأ والوجد. 

١ح‏ المصائب الجحديدة التي نزلت بيعقوب -عليه السلام- كانت 
أسبابها جارية مجرى الأمور التي يكن معرفتها. 


ت 


LL 


(1) «البداية والنهاية» (۲/ .)١٠٠١‏ 
)۲( «تفسیر الرازي»(۱۸/ ۱۹۳). 


إتحاف الإلف - 


= 

قال الرازي: 

«إن المصائب الجديدة كانت أسبابها جارية مجرى الأمور التي يكن 
معرفتها والبحث عنهاء أضف إلى أن مكان من فقد مؤخرا معلوم» أما 
يوسف؛ فما يعلم يعقوب له مكاناء ولا للمصيبة فيه کیفیت. 

۲ه- من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

يخبر الله -تعالى- أن يعقوب -عليه السلام- ضعف بصره من شدة 
الحزن» وهذا ما يقرره الطب الحديث. 

قال ابن عاشور: 

«وابيضاض العينين: ضعف البصر. وظاهره أنه تبدل لون سوادهما من 
الهزال. 

ولذلك عبر ب وَاَيَّصّت عَيََاهُ 4 دون عميت عيناه. 

و(من) في قوله: ( مى ألحّن ) سببية. والحزن سبب البكاء الكثير 
الذي هو سبب ابيضاض العينين. وعندي أن ابيضاض العينين كناية عن عدم 
الإبصار؛ كما قال الحارث بن حلزة: قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيها 
تغيض وإباء. ) 

وأن الحزن هو السبب لعدم الإبصار كما هو الظاهر؛ فإن توالي إحساس 
الحزن على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عمل عصب الإبصار»". 

۳-- تجانس بديع في ألفاظ القرآن. 


.)٥*ص( المصدر نفسه‎ )١( ٠ 
.)٤۳١/۱۳( «التخریر والتنویر»‎ )۲( 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 
قال العلمي: 
«التجانس بين لفظتي «الأسف» و«يوسف» ما يقع مطبوعا غير متعمل 

فيه؛ فيملح ويبدع» ونحوه: < اقم إلى ال رض أرَضيہ ) وهم يَتهون 

عت تق عة 4 « سيون أنَهم يون صتا < من سم 

بسا 4 


= 0 


(۱) «مؤقر تفسير سورة یو سف» (14۲/۲(. 


إتحاف الإلف د 


م اور ور م 


تفا تڏڪُ بوس حن کون خرصا ا تكو ب 
آلمللک @ ). 

‰4-- بيان أن شدة الحزن تعرض صاحبها 0 N TEE‏ 

قال البغوي: 

تک قال ابن عباس: دفناأء وقال مجاهد: الحرض ما 
دون الموت؛ يعني: فا من الموت» وقال ابن إسحاق: فاسدا حتى تكون 
دنف الجسم خبول العقل» وأصل الحرض: الفساد في الجسم والعقل من 
الحزن والهموم أو العشق أو الهم» يقال: رجل حرض» وامرأة حرض» 
ورجلان حرض» ورجال ونساء» كذلك يستوي فيه الواحد والائنان والجمع 
وا مذكر والؤنث؛ لأنه مصدر وضع موضع الاسم ( أذ تكون ب 
آلھللکیے آي: من الین" 

0-ينبغي على المؤمن عندما يواسي مؤمناً مصاباً آن يقول له: 
اصبر واحتسب» لا أن يقول له: لا تجزع؛ لكيلا يصيبك المرض أو تكون من 
الهالكين". 

/-- أن الحلف لا يكون إلا بالله؛ فمن فعل غير ذلك؛ فققد 
أشرك. 


.)٠٤١/۲( و«أيسر التفاسير»‎ »)۳٠١ /٦( «البحر الحيط»‎ )١( 
.)٤١١ /۱( «ختصر تفسیر البغوي»‎ )۲( 
.)٥٥ص( «دروس مستفادة من سورة يوسف»‎ )۳( 
۶ 5ے الا‎ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
« قال إت اُمْكواً بى وَحُزنِخ إلى اله وأغلم 
m-۷‏ من شکا إلى الله وصل» ومن شکا من الله انفصل. 
قال القشيري: 
ت وی 6 ول ومن ا ن 
الله انفصل» ولا شكا إلى الله وجد الخلف من الله. 


ا ا اق رو اوا ي 
نيت أن أشكو إليك فشمعاء“ 

۸-- بيان آنه تحرم الشكوى لير الله -عز وجل-". 

قال أبو حیان: 

«وكأنهم قالوا له ذلك على جهة تفنيد الرآي؛ أي: لا تزال تذكر يوسف 
إلى حال القرب من اللاك أو إلى آن تهلك» فقال هو: إنغا أشكو بشي وحزني 
إلى الله؛ أي: لا أشكو إلى أحد منكم ولا غيركم وقال أبو عبيدة وغيره: 
البث: أشد الحزن؛ سمي بذلك؛ لأنه من صعوبته لا يطيق حمله؛ فيبشه؛ أي: 
ا 

4- أن شدة البلاء مع الصبرء وأن قرب الفرنج يقوي الرجاء. 

قال القاسمي: 


(۱) «اللطائف والإشارات» (۳/ .)۲۰١۱-۲۰۰‏ 

(۲) «أيسر التفاسير» »)٦٤١/۲(‏ و«دروس مستفادة منن سورة يوسف» 
(ص٦٥).‏ 

.)٠١ /٦( «البحر الحیط»‎ )۳( 


VA =‏ إتحاف الإلف د 


«ولا علم من شدة البلاء مع الصبر قرب الفرج؛ قوى.زجاءهم» 
وأمرهم آن يرحلوا لمصر ویتطابوا خبر يوسف وأخیه». 

49 - صر يعقوب -عليه السلام- على غنته. 

قال السعدي: 

«ومنها: هذه الحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب 
-عليه السلام-» حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف» هذه المدة الطويلة التي 
يغلب على الظن آنها تبلغ ثلاثين سنة فأكثر » من ذلك أنه بقي مدة في بيت 
٠‏ العزيز قبل السجن» في الإمكان أن تكون من سبع السنين إلى العشر أو نحو 
ذلك» على وجه الحرص والحذر» ثم مكث بضع سنين في السجنء» والأكثر 
أنها سبع سنين» ثم بعد خروجه دخلت سبع السنين الملخصبات» فهذه نحو 
إحدى وعشرين سنة» ثم دخلت السبع امجدبات» وتردد إخوة يوسف إليه 
مرات» والظاهر أن اللقاء كان ني آخرهاء فهذه تقارب الثلاثين ونحوها؛ وهو 
في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه» وهو دائم البكاء حتى ابيضت عيناه من 
الحزن» وفقد بصره وهو صابر لامر الله» حتسب الثواب عند الله قد وعد من 
E‏ ولا شك آنه وفى بذلك» ولا ينافي ذلك قوله: قال إلََآ 
اكوأ بَمّى وحن إلى آله 4؛ فإن الشكوى إلى الله لا تناني الصبرء وإغا 
ينافي الصبر الشكوى إلى الخلوق 

1۷-“ ح- البث أشد الحزن ولا يطيق صاحبه حله. 

قال السمرقندي: 


(۱) «عاسن التأويل» .(Y3A/D‏ 
(۲) «فوائد مستنبطة من سورة يوسف -عليه. السلام-» ( ص٥ .)٥‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 

«وقال القتي: البث: آشد الحزن» إنغا سمي الحزن: البث؛ لأن صاحبه لا . 
یصبر عليه حتی یبثه؛ ي: یفشوه». 

قال العز بن عبد السلام: 

« بَنّى ): همي أو حاجتي» والبث: تفريق الهم بإظهار مافي 
النفس»”. 

قال الشوكاني: 

«وقد ذكر المفسرون: أن الإنسان إذا قدر على كتم مانزل به من 
المصائب كان ذلك حزناء وإن لم يقدر على كتمه كان ذلك بشاً؛ فالبث على 
هذا: أعظم الحزن وأصعبه». 

- صاحب الكيد كثشر الظنون. 

قال ابن عاشور: 

«والبث: الهم الشديد» وهو التفكير في الشيء المسيء. والحزن: الأسف 
على فائت؟ فبين الهم والحزن العموم والخصوص الوجهي» وقد اجتمعا 
ليعقوب - عليه السلام-؛ لأنه كان مهتماً بالتفكير في مصير يوسف- عليه 
السلام- وما یعترضه من الکرب في غربته وکان آسفاً على فراقه. 

وقد اعقب کلامه بقوله: ‏ وَأعَلمٌ م آله ما ل تَخَلمُور 4 لينبههم 
إلى قصور عقوم عن إدراك المقاصد العالية؛ ليعلموا أنهم دون مرتبة أن 


(۱) «تفسير السمرقندي» (۲/ »)۱۷٤‏ و«زاد المسیر» /٤(‏ ۲۸۳). 
(۲) «تقسیز سلطان العلماء» .)۱۳١/۲(‏ 
)۳( «فتح القدیر» (۳/ .)٤۹‏ 


یعلموه أو يلوموه؛ آي: آنا أعلم علما من عند الله علمنيه لا تعلمونه وهو 
علم النبوءة. 

وقد تقدم نظير هذه الجحملة في قصة نوح- عليه السلام- من سورة 
الأعراف؛ فهي من كلام النبوءة الأولى. وحكي مثلها عن شعيب- عليه 
السلام في سورة الشعراء. 

وفي هذا تعریض برد تعریضهم بأنه يطمع في الحال بأن ما يجسبونه غالا 
الذئب يوسف -عليه السلام- حين أذنه الله بذلك عند تقدير انتتهاء البلوى؛ 


فقال: ‏ ييي دبوا خسوا ن بُوسُفَ اجه ). 

فجملة « يني آذهَبوأً ‏ مستأنفة استئنافا بيانيا؛ لأن في قوله: $ وَأعَلم 
م آله ما لا حلمو 4 ما یثیر في آنفسهم ترقب مکاشفته علی کذبهم؛ 
فإن صاحب الكيد كثير الظنون ‏ سبو كل صَبَحَة علََّهم ٠»‏ 

۳-- أن الجاهل قد يصبر بادي الرآي» ثم ينفذ صبره ويستولي 
عليه الجزع بسبب جهله» فيضيع غليه أجر ما صبر". 

4- أن الله وحده القادر على تفريج كرب المؤمن ودفع الضرر 
عنه» فإن الشكوى لغيره مذلة. 


)۱( «التحرير والتنوير» .(t0/۱۳(‏ 
)۲( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص1٥).‏ 


() المرجع السابق. 


— بذكرالفواند الالف والنيف 


= ۵1 


۵-- جواز إخبار الإنسان با يجد» وما هو فيه من مرض أو فقر 
ونحوهما. 

قال السعدي: 

« قال إئمآ کو ّى وَحُرَنِح إلى آله 4؛ فان الشکوى إلى اله لا 
تنافي الصبرء وإنا الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. 

ومنها: أن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا؛ فإنه لما طال الحزن 
على یعقوب واشتد به إلى آنهی ما يكون» ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب 
ومسهم الضر؛ آذن الله حينئذ بالفرج؛ فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه 
حاجة واضطرارا؛ فتم بذلك الأجر وحصل السرور وعلم من ذلك: أن الله 
يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر يمتحن صبرهم وشكرهم» 
ويزداد بذلك إيانهم ويقينهم وعرفانهم. 

ومنها: جواز إخبار الإنسان با جد وبماهو فيه من مرض أو فقر 
ونحوهما من غير وجه التسخط». 

- جواز ابتلاء صاحب الحق بالمصائب والرزاياء وصاحب 
البطل بالنعم والعطايا. 

قال العلمي: 

«نقرا في هذه السورة مصيبة يعقوب بأخذ ابنه منه» بجيلة أجراها عليه 
أبناؤه الصلبيون» لا أناس بعداء عنه» فهي مصيبة ذات وجهين» ثم إنه يا ليته 
شدد في الاحتياط» إذا كان يعلم حسدهم وكرههم لأخيهم» بل استرسل 
معهم استرسالاء کأنه لا یعرف شیئا من مکائدهم ومصائدهم» ثم بعد (۲۰) 


(۱) «تيسير الكريم الرهمن» .)٤١-٤١ /٤(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


Voy =‏ 
سنة أخذوا من عنده ولده الأصغر بنيامين» وأخيرا جاؤوه بالخبر السيى» حبر 
أنه سرق» ثم استرق في مقابلة ذلك الأمر بل الأمور التي ازعجته»ء واقلقت 
راحته» والحكمة في ذلك الإشارة إلى أن لا نجعل المصائب الشخصية دليلا 
على کون من تصيبه على باطل أو على حق» فإن من الجائز عقلا والواقع 
فعلاء أن يبتلي صاحب الحق بالمصائب والرزاياء وأن يبتلي صاحب الباطل 
بالنعم والعطاياء كما أن عكس ذلك جائز وواقع» قال -تعالى-: 
(* لمو فى أَمَوّلكُم وَأنشيكم 4 [آل عمران:٦۱۸]ء‏ وقال -تعالى-: 
واذ اجر کک e‏ وقال 2 (فلا 


1 
ٍ 


ا وه 


کذالك تَجّزی خسني ك اب هنذا لهو آلبلرا ال ® 4+ 

[الصافات:١١٠-٠١٠]ء‏ وقال -تعالى-: « وَليْمَخص اله آلّدينَ ءامنوأ وَيَمَحَقَ 
آلکفری @ ار حَسبث ا ن نلوا آلجِنَة وَلَنًا حلم آله الذي ين جلهکدواً. 
منكم وَيَعَلَم رین @) 4 [ آل عمران:۱٤۲-۱٤۱]»‏ قال ن 
« ولیبتلی اله ما فى صدورڪُمَ وَليْمَخص ما ف قلوبكم و لَه علي بڌات 
آلصدور ( 4 [آل عمران: ٤‏ وقال -تعالی-: « اَم حَسبَدأن تذځلوا 
آلجَّكة وَلَنًا نکم مئل الت اوا ek E‏ سنه ا والضراآء 
وژلزلوا حت قول ألرَسُول وَالَذِينَ ءامنُوأ مَعَمُ م تراق آلآ اک صر آله 
قريب © 4 [البقرة:١٠۲]؛‏ نزلت في غزوة أحد حين غلب المشركون المؤمنين» 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


۲ = 
وشجوا راس الني بل وكسروا رباعيته» ويقول سليمان عليه السلام-: 
ٍ لرن اکر ام ا 4 

۷--الحكمة من منع علمه الغيب عن الناس وإطلاع الأنبياء على 
٠‏ شيءَ منه. 

قال العلمي: 

«تعلیقا على قوله: $ وَأعَلمُ م آله ما لا تَعَلَمُونَ 4: غني عن البيان أن 
الله -جل جلاله- حجب علم الغيب عن الناس» ذلك لأجل رحمتهم 
وإسعادهم» إذ لو علم الناس الغيب؛ لنزلوا إلى الحضيض» ولكانوا اخس 
المخلوقين» وأتعب الخلق اجمعينء ذلك أن المرء لو أطلع على الغيب بعد عشر 
سنین مثلا سیکون رئيس حكومة أو مثريا أو طبيبا أو أستاذا جليلا في العلم- 
لو صار هذا لم يفكر يوما ما في علم السياسة» ولا في جلب المال» ولا في 
قراءة الكتب» ولا في تحصيل العلم» ولا في دخحول المدارس العالية؛ وإذن 
تضيع الحكمةء وتذهب الحياة سدى» وتكدر معيشة كل إنسان؛ أما جهل 
الناس بالمستقبل؛ فهو الذي يكفل سعادة الناس وصفاء عيشهم؛ لأنهم يجدون 
ويدأبون على السعي» وذلك داع حثيث إلى إتقان العمل. 

علم الناس بالغيب قد يسبب أضرارا كثيرة» ناهيك با يكون من اطااع 
بعض الناس على ما في قلوب الآخرين» من حسد وبغض وكراهة» فكيف 
يعيش الناس في صفاء» وهم مطلعون على ذلك الجفاء والعداء والاستياء؟ 
هذا اقتضت حكمة الحكيم الرحيم أن ينع الغيب عن الناس. 


() «مؤتمر تفسبر سورة يوسف» (۲/ 01°1-1۰0). 


vot =‏ إتحافالإلف - 
ولكن؛ نظرا لأن سد باب الخيب مرة واحدة وبصورة.مطردة يوجب 
اليأس من عام أرقى من هذا العام ويوقع في النفوس أنه لا روح خالدة ولا 
حياة بعد هذه الحياة» ولا ملائكة ولا وحي» ونظرا لأنه يلزم أن يكون له 
-تعالى- وسطاء بينه وبين عامة عباده» وهؤلاء الوسطاء هم الأنبياء» سمح 
بإطلاع أنبيائه على شيء من علم الغيب» من طريق الوحي والإلهام» في 
اليقظة أو في المنام. 
ومن أدلة حصر علم الغيب في الله -تعالى- على الوجه الذي قلناب 
قوله -تعالى-: « عللم آلعَيّب فل بُظهرٌ على عيبم ادا © إل من أرَتضَى 
من رَسُول فن يسلك من بن يديه وَين حلفم رَصَدًا ر ريلم أن قذ أبْلخوا 
رست ر رتهم م 4 [الحجن:٣۲۸-۲]»‏ وقال -تعالى- حكاية عن نوح -عليه السلام-: 
ول قول لَكمَ عندِی حزان آله وَل أَعَلم العََبَ وَل قول إيّى مَلَكٌ ) 
[مود:۲۱]ء وقال -تعالی- خطابا لخاتم رسله» آمره أن ببلغه خلقه: « قل ل 
ول لَك نی ران آله ولا عَم لَب وَل قول لَك إّى مَك إن ثبع 
إا ما وحن إلى قل هَل يَسَوى الأعَمَى وَالبصددٌ أثلا تتَفَكَرُنَ ي » 
[الأنعام:١٠].‏ 
وقد آمر الله نبیه آن یستدل على عدم معرفته پقوله: « ولو كنتُأعَلهُ 
د وما مسّنى آلسرء إت تا ل تیر شير قوم 
منُونَ 4 [الأعراف:۱۸۸]» وقال -تعالى-: « وما كان لَه يطل م على آلقيتب 
e‏ ا :]» وقال -تعالى-: p٭‏ 


وعندهر مَفَاتح ا E‏ ي يَعَلمَهًا الا ر [الأنعام:۹٠].‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 0۵ = 


وما تقدم يعلم أن الله يظهر من ارتضى من رسله على الغيب» الذي 
يتعلق به تبليغ الرسالةه وذلك مشروح في القرآن» ومنه الملائكة والجنة والنار 
والحساب وغير ذلك» والواجب في هذا المقام الوقوف عند النص» لا نتعداه 
بزيادة ولا نقصان؛ لأنه ليس للعقل مجال في عالم الغيب» فيقيسس 
ویستنبط...»'. 


() «المرجع السابق» .)١۱٠١۹-۱۱۰۹/۲(‏ 


۷0 = 


ينی اذهبو خسوا من يُوسف وَأخیه و اسو 
ل ياكس من روح آله إلا القَوْمُ َلكفرُون @ 4. 

۸4۸-- کل إنسان وهمه. 

قال القشيري: 

«کان یعقوب يبعث بنبیه ني طلب يوسف» وكان الإخوة بخرجون بطلب 
الميرة» وني اعتقادهم هلاك يوسف.. وكل إنسان وهمه. 

وقوله: « فََحَسَسوأً » أمر بطلب يوسف ججميع حواسهم» بالبصر 
لعلهم تقع عليه أعينهم» وبالسمع لعلهم يسمعون ذكره وبالشم لعلهم 
يجدون ريجه» وقد توهم يعقوب أنهم مثله في إرادة الوقوف على شأنه. 

ويقال: لم يكن ليعقوب أحد من الأولاد بمكان يوسف» فظهر من قلة 
الصبر عليه ما ظهرء وآثر غيبة الباقين من الأولاد في طلب يوسف على 
اجفبرري فعا فشان ان حال مخ ون اله مخ اورسف بوانكد 
ابیضت عیناه من الحزن لغیبته» وآخرون أمرهم باختیاره بغیبتهم عنه» 

4-حرمة اليأس من الفرج عند الشدة والرحة عند العذاب "° 

--اليأس من رحة الله وتفر يجه من صفة الكافرين؛ لأن فيه إما 
التكذيب بالربوبيةء وإما الجهل بصفات الله -تعالى- ° ٠٠‏ 

قال ابن عطية 


(۱) « لطائف اللإشارات» )۲۰٠۱/۳(‏ 
)۲( «أيسر التفاسير» (۲/ .)٦٤١‏ 


)۳( «دروس مستفأدة من سورة يوسف» (ص۷٥).‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


= 0۷ 

«والروح: الرحةء» ثم جعل اليأس من رحمة الله وتفريجه من صفة 
الكافرين؛ إذ فيه إما التكذيب بالربوبيةء وإما اجهل بصفات الله -تعالى »© 

1--التحسس يكون برفق ولطف وبالحواس؛ كالسؤال عنه» 
والنظرء والبحث» والتحري عنه؛ للتأكد والتثبت من الأخبار. 

قال آبو بكر الجزائري: 

«هذا اللفظ دال على أنه تيقن حياة يوسف؛ وذلك إما بوحي إهي» أو 
إلهام» أو هداية عقل؛ وإلا كيف يطلب منهم التحسس على يوسف؟ 
والتحسس: شدة الطلب والتعرف» وهو أعم من التجسس». 

قال العلمي: 

«التحسس: طلب الشيء بالحاسة» وهو قريب من التجسس» وهو: 
تعرف الشيء بواسطة المجس» أو التحسس في الحير ومنه الحاسوس» 
والتجسس في الشر ومنه الجاسوس» وهو: الذي يطلب الكشف عن عورات 
الناسء وكذلك الجوس. وهو: طلب الشيء بالاستقصاء والتردد والطوف» 
واا للل ليبار [الإسراء:٥].‏ ويقال: التحسس: الاستماع 
لحديث القوم» والتجسس: التفتيش عن بواطن الأمور» والجاسوس: صاحب 
سر الشرء والناموس: صاحب سر الخير» وأحس يستعمل في إدراك الحسي 
والمعنوي» يقال: أحسست بالحرارة والبرودة مثلاء وأحسست منه مكراء 
وأحسست منه بمکر» وما احسسنا منه خبراء وهل تحس من فلان چخیں»". 


(۱) «امحرر الوجیز» (۳/ .)۲۷٤‏ 
)۲( «أيسر التفاسير « /Y)‏ 6°( 


(۳) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» ( .)۱۱۱٤-۱۱۳/۲‏ 


إتحاف‌الإلف - 


Yo =» 

۲- بيان استجابة وامتثال الأبناء أمر الوالد »وأن هذا واجب في 
الطاعة بالمعروف» ولا مجحب في المعصية. 

۴-“- أن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه جلاف 
اليأس؛ فإنه يوجب التثاقل والتباطؤ» وحري بالعبد أن يرجو فضل الله ورحته 
وإحسانه. 

4- ح- بحسب إيمان العبد يكون رجازه لرحمة الله وروحه» إن رحمة 
الله قريب من الحسنين. 

۵-إن القنوط من أكر كبائر الذنوب؛ لأن المؤمن يرجو الله حتى 
في الشدائد. 

قال ابن الجوزي: 

« إِنم ل يأيَعَس من رُح آله إل ألقَومٌ كرون 4 لأن المؤمن يرجو 
الله في الشدائد». ) 

قال القرطي: 

« إن ل ياس من رذح آل إلا اَلقَوَمٌ آلكفرونَ 4 دليل على أن 
القنوط من الكباثر وهو اليأس»”. 


(۱) « زاد المسیر» .)۲۷٣/٤(‏ 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)۲٠١۲‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 
و فلا دحلو عليه قالوا تمُا لري مَسَنَا هلتا الصو وَجِقًَا ببضَعَة 
۸/4۷۷- جواز الإخبار بالبلاء من غير تسخط. 
قال السعدي: 
«ومنها: جواز إخبار الإنسان با يجد» وما هو فيه من مرض» أو فقرء أو 
غبزهما على غير وجه التسخط؛ لقول إحوة يوسف: « مَسَنَّا وَأَهْلَتَا أَلضرٌ 4 
وأقرهم يوسف على ذلك»'. 
۷-- جواز الشكرى إذا كان المراد بها الكشف عن الحال 
للإصلاح؛ كان يقول الحتاج: إني جائع اوغا 
قال آبو بكر الجزائري: 
«جواز الشكوى إذا كان المراد بها الكشف عن الحال للإصلاح أو 
العلاج؛ كان يقول الحتاج: إني جائع أو عار مثلاء وكأن يقول المريض 
للطبيب: أشكو ألما في بطي أو رأسي مثلاء. 
۸۸/۸۸- بيان فضل الصدقة وثواب المخصدقين. 
قال القاسمي: 
«ظ أف لتا َيل 4: تممه ووفره بهذه الدراهم المزجاة؛ كما توفره 
بالدراهم الجياد « وَتَصَدَّ عََيَاً ؛ أي: برد أخيناء أو بالإيفاء أو المساعة 


.)٥۹ص( «فوائد مستنبطة من قصة يوسف -عليه السلام-»‎ )١( 
.)٥۸ص( «دروس مستفادة من سورة يوسف»‎ (۲) 
.)£1/۲( «آیسر التفاسير»‎ )۳( 


 فلإلافاحتإ‎ 


”1 
وقبول ما لا يعد عوضا إو اله يى آلمُتَصَدّقو 4؛ أي: يرهم احسن 
المغربة“. 
قال العلمي: 
«قوهم: ظ إن أله َجّرى المَصدّقور 4؛ أي: يجزيهم في الآخرة ما لا 
عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر؛ ويجزيهم في الدنيا 
بالصحة والعافية» ورفع درجات الاحترام» والثناء عليهم من الناس. 
كل الأمنسورتزول غسلك وتنقضي 
إلا الشاء فإن هل[ ك باقي 
قال علي بن الجهم: 
وللدر آيام جور وتعدل 
وعاقبة الصبر الجميل جيلة 
وأكمل أخلق الرجالل التقضل 
وماالمال إلا حسرة إن تركته 
وغنمم إذاقدمت ەه متعج للل 
وقال غیره: 
O E RE‏ 
وآ تاف الك مالك 


(۱) «محاسن التأويل» 34/0( 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
ق ان اي 

ولون حالك سالك 
ولت تعلمم يوم ا 

أ اساك ب اك 
إم الجر _ةء دن 

اوق امالك فج الك 


= ۷۷ 


وقال آخر: 
E E TD E‏ 
نهك الله فااأغغنال ك 
لا جات وت ا 
وساآنت انفقتهفهولك". 
۷۹- آنه يتعين على العبد إذا ا ر ن أو 
مرض أن يشكو ذلك؛ لرفعه. 
قال القرطبي: 
«هذه المرة الثالثة من عودهم إلى مصرء وفي الكلام حذف؛ أي: فخرجوا 
إلى مصر؛ فلما دخلوا على يوسف قالوا: « مَسنَا 4؛ أي: أصابنا « وَأَهَلَنَا 
آلصرُ ؛ أي: الجوع والحاجة» وني هذا دليل على جواز الشكوى عند الضر؛ 
أي: الجوع؛ بل واجب عليه إذا خاف على نفسه الضر من الفقر وغيره آن 
يبدي حالته الل من یرجو منه النفع؛ کما هو واجب عليه أن يشکو ما به من 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» (۲/ .)۱۱۲٣-۱۱۲۰‏ 


= 1 إتحافالإلف - 
الأ إلى الطبيب؛ ليعالجه ولا يكون ذلك قدحاً في التوكل» وهذا مالم يكن 
التشكي على سبيل التسخط» والصبر والتجلد في النوأئب أحسبن» والتعفف 
عن المسالة أفضل» وأحسن الكلام في الشكوى سؤال المولى زوال البلوىء 
وذلك قول یعقوب: ‏ إِمَآ اكوا بی وَحُزنیح إلى آه اعنم م آله ما 9 
تَعْلمُو @ 4]؛ آي: من جمیل صنعه» وغریب لطفه» وعائدته على عبادة؛ 
فأما الشكوى على غير مشك؛ فهو السفه؛ إلا أن يكون على وجه البث 
وال 

قال القاسمي: 

«يؤخذ من الآية جواز شكوى الحاجة لمن يرجى منه إزالتهاء. 

--٠‏ بيان فضيلة الإحسان»ء وإشارة إلى أن الحسن يجزى أحسن 
جزاء منه -تعالى- وإن لم مزه الحسن إليه. 

قال القاسمي: 

«في قوله -تعالی-: إن آله یَجّزی آلمُحْسنينَ 4 حث على الإحسان» 
وإشارة إلى أن الحسن يجزى أحسن جزاء منه -تعالى- وإن لم يجزه الحسن 
إلي». 

1- - أنه لا يجوز للعبد أن يقول: اللهم تصدق علي؛ لأن الصدقة 
إنغا تكون من يبتغي الثواب» وإنما يقول: اللهم تفضل علي . 


(۱) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ .)۲٠۲‏ 
(۲) «محاسن التأویل» .)۲۷١ /٦(‏ 
(۳) «محاسن التأویل» /٦(‏ ۲۷۰). 
() « دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۸٥).‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف ٠‏ 


«ظ وَتَصَدق عَليَتَآً 4 ويعنى: تفضل علينا باستيفائه منا مكان الجيد 


= ۳ 


وتصدق علينا ما بين الثمنين؛ يعني: ما بين الجيد والرديء « إن أله جى 
آلمُتَصدّقور )؛ يعني: يشيبهم في الآخرة با صنعواء وقال ابن عباس: لو 
علموا أنه مسلم لقالوا: إن الله بجزيك بالصدقة». 

قال القرطي: 
«یکره للرجل أن يقول في دعائه: اللهم تصدق علي؛ لأن الصدقة قة إغماتكون 
من يبتخي الثواب» والله -تعالى- متفضل بالثواب لجميع النعم لا رب غيره 
وسمع الحسن رجلا يقول: اللهم تصدق علي؛ فقال الحسن: يا هذا !إن الله 
لا يتصدق ؛ إنا يتصدق من يبتغي الثواب» آما سمعت قول الله -تعالى-: 
إو آل جر الْمُتَصق قل: اللهم أعطني وتفضل علي» . 

m-۲‏ الصدقة لم تكن حرمة على الأنبياء. 

قال القاسمي: 

«استدل بقوله -تعالی-  :‏ وتصندق علا من قال: إن الصدقة لم تكن 
محرمة على الأنبياء»". 

۴-_ من أدب الطالب: تقديم الوسائل مام المآرب؛ فإنها أنجح ها. 

قال القاسمي: 


(۱) «تفسير السمرقندي» (۲/ .(¥٤‏ 
(۲) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ .)۲٠۵‏ 
(۳) «محاسن التأویل» /١(‏ ۲۷۰). 


إتحاف الإلف ‏ 


V4 = 

«ني الآية إرشاد إلى أدب جليل» وهو تقديم الوسائل أمام المآرب؛ فإنها 
أنجح اء وهكذا فعل هؤلاء: قدموا ما ذكر من رقة الحالء والتمسكن» 
- وتصغير العوض» ولم يفجؤوه بحاجتهم؛ ليكون ذريعة إلى إسعاف مرامهم» 
يبعث الشفقة وهز العطف والرآفةء وتحريك سلسلة الرحهمة -كما قدمنا-» ومن 
ثم رق هم» وملكته الرحهة عليهم؛ فلم يتمالك أن عرفهم نفسه»”. 

قال آحمد نوفل: 

«... هم جاؤوا يبحثون عن الأولاد» وكنا نراهم حين دخلوا على العزيز 
ما بجثوا إلا قضية الطعام..فما القضية؟ 

لقد راجعوا يوسف في شآن أخيهم حتى ليعتبرون الآن أن من التجاوز 
أن يراجعوه فيه مرة أخرى» وإلا آثاروا سخطه.. ولذلك هم قدموا شرح 
حالهم في هذا «العرض حال» الذي قدموه» تمهيد أن رأوا فيه رقة هم أن ` 
ينتقلوا إلى الموضوع الأصيل.. 

وإنه لموقف يكن أن نستنتج منه منتهى الحرج أو الحياء أو الحكمة» أو 
ذلك جيعا.. 

يا أيها العزيز! لحقنا وأولادنا وأهلنا الفاقة والضرر والجوع» ولسنا غلك 
ندفع ثمنا للقمح الذي نريد أن تتصدق علينا به» اللهم إلا هذه البضاعة التي 
لا قيمة هاء جثنا بها معنا من فلسطين» لكن الأمل في كرمك بعد الله لا في 
الشمن الذي نملك» فاعطتا ما عودتنا من كيل واف كنت تكيلىه لاء وتصدق 
علينا في ذلك الكيلى» أو زد لنا؛ إن الله يثيب المتصدقين» ويجزيهم ما الله يعلمه 
من جزاء حسن عظيم» وقد تركوا الفعل يجزي بدون مفعول.. لتذهب النفس 


.)۲۷١ /٦( «عاسن التآويل»‎ )۱( 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


۵ - 
في تقديره كل مذهب. وما آشبه استعطاف الإخوة ليوسف باستعطاف ذلك 
الضبي لعبد الملك بن مروان إذ قال: 
واله مانري إذامافاتتقا 
طلب إلبك من الذي نتطلب؟ 
فققد ضربنافي البلادفلم جد 
ا خت ا 3ل ا اة ج 
فاصر لعادتا الي عودتتشسا ) 
۰ أو لا؛ فار ےنا إل ی نله ب» 
4-ح- -الفرج مع الكرب. 
قال السعدي: ) 
«ومنها: أن الفرج مع الكرب؛ فإنه لما اشتد الكرب بيعقوب» وقال: يا 


0) 


a‏ ھ 
SInal‏ 


عسوا بن رُح آل إل ل نكس ن قم آل إل َنَم كرون وج 4. 
وهم حين دخلوا على يوسف» وقفوا بين يديه موقف المضطر,» فقالوا: 
تاها العريڙ مسا هلتا اضر قتا پرصَعة هرجه فأوف لتا آلڪَيَلَ 
فحينئذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه»ء عرفهم بنفسه» فحصل بذلك 
البشارة الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم» وزال عنهم الضر والباساء» وخلفقه 
السرور والفرح والرخا»". 


(۱) « سورة يوسف دراسة تحلیلية» (ص‌۲۸٥۲۹-۰٥)‏ 
)۲( «فوائد مستنبطة من قصة يوسف -عليه السلام-» (ص۷٥).‏ 


فالإلف - 


8 


۷٩ = 

۵9--ابتلاء الأنبياء بالشدة والرخاء. 

قال السعدي: 

«ومنها: أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور 
والحزن» واليسر والعسر؛ ليستخرج منهم عبوديته في الحالين:بالشكر عند 
الرخاء» والصبر عند الشدة والبلاء» فتتم عليهم بذلك النعماء » كما ابتلى 
يعقوب ويوسف» وكذلك غیرهم من آنبیائه وأصفیائه»'. 

1-- في التلميح ما يغني عن التصريح. 

قال ابن عاشور: 

«وطلبوا التصدق منه تعريضا بإطلاق أخيهم؛ لأن ذلك فضل منه إذ 
صار ملو کا له». 

۷ - خضوع البشر لحكم الغريب. 

قال العلمي: | 

«توسلوا إليه بصوت مازجه السؤال ومسكنه التشكي؛ لأنهم ل يكونوا 
یعرفونه آنه أخوهم: ولو کانوا يعرفونه آنه أخوهم ما سوغوا لأنفسهم أن 
يخضعوا له هذا الخضوع» وذلك لما في فطرة البشر من قلة الاحترام بين 
الأقرباء؛ فالإنسان إذا ترك لفطرتهء ودار أمره بين أن يذل نفسه لقريبه أو 
لأحد الغرباء؛ فضل الخضوع للغريب» وهذا السبب ترى الشعوب التي 
يجحكمها الفاتحون من الخرباء أسهل قياداء وأقرب خضوعا لقوانين الدولة ممن 
محكمهم أناس من أبناء جلدتهم» وبهذه القاعدة يستدل على كثير من 


(۱)( المرجع السابق (ص۸٥).‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» .)٤۷/۱۳(‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
غوامض التاريخ المختلف في حقيقتها؛ كأصل الفراعنة الأولين مشلا 
: فالمۇؤرخون ختلفون في: هل هم مصریون آو دخلاء؟ ونظرا لا هو معلوم من 
استعبادهم آهل البلاد الأصليين يرجح أنهم غرباء فاتحون» للسبب الذي 


تقدم»'. 


(۱) «مۇتمر تفسیر سورة یوسف» .)١١۱۲۷-۱۱۲۹/۲(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


YA = 


« قال هَل عَلمَمُم ما فَعَمُم يوس وَأخيه إذ اشر جهو رج ). 

4۸- أن المعاصي لن تكون إلا نتيجة للجهل بالله -تعالى- وججلاله 
وشرائعه ووعده ووعیده". 

4- -مرارة العقاب أشد من حرارة العذاب.. 

قال ابن عاشور: 

« هَل مفيدة للتحقيق؛ لأنها معنى(قد) في الاستفهام» فهو توبيخ 
على ما يعلمونه عققاً من أفعالمم مع يوسف- عليه السلام- وأآخيه؛ أي: 
أفعاهم الذميمة بقرينة التوبيخ» وهي بالنسبة ليوسف -عليه السلام- 
واضحةء وآما بالنسبة إلى بنيامين؛ فهي ما كانوا يعاملونه به مع أخيه يوسف- 
عليه السلام- من الإهانة التي تنافيها الإخوةء ولذلك جعل الله ذلك الزمن 
زمن جھالتهم بقوله: 3 إذ اسر جهو ". 

وقال أحمد نوفل: 

«... وقول يوسف -عليه السلام- هذا الذي قاله هم: فيه العتاب من 
أکثر من وجه» فکانه قال هم: آنهیتم کلامکم» واکثرتم خطابکم فما کان في 
حدیثکم إلا ذکر ضرورتکم.. فلا بخطر ببالکم حدیث آخیکم یوسف؟! 
وذلك في باب العتاب أعظم من كل عقوبة. 

ثم هذا الإفراد بذكر إخوة الأخ ليوسف دون أخوتهم: ‏ بيُوسف 
وأخيه 4. ثم وصفهم بالجهل. وني الآية التالية عتاب آخر أحر وأمر؛ إذ قال 


(۱) «آیسر التفاسير» (۲/ .)1٤ ٤‏ 
(۲) «التحرير والتنویر» (۱۳/ .)٤۷‏ 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 


= 4 


هم: آنأ يوسفُ وهآ اى ؛ فكأنه قال: إني أخ ثل هذا لا مثلكم» وهل 
ما عاملتموني به فعل الإخوةء. 

4۰⁄- صلاح حال إخوة يوسف -عليه السلام-. 

قال ابن عاشور: ِ 

«وفيه تعريض بآنهم قد صلح حاهم من بعد وذلك إما بوحي من الله 
إن کان صار نبيئاء أو الفراسة؛ لأنه لما رآهم حريصين على رغبات أييهم في 
طلب فداء بنيامين حين أخذ في حكم تهمة السرقة» وني طلب سراحه في هذا 
الموقف مع الإلحاح في ذلك» وكان يعرف منهم معاكسة أبيهم في شأن بنيامين 
علم آنهم ابوا إلى صلاسح». 

4-- ريما صحت الأجسام بالعلل. 

قال العلمي: 

«قيل: إن كلام يوسف مع إخوته كان من قبيل المعاتبة التي هي آقل من 
التثريب بدرجات؛ فسهي المعاتبة» ثم اللوم ثم التقريع» ثم التوييخ» ثم 
الا اكب 

قال بعض العلماء: المعاتبة احتكاك بين القلوب» تزيدها حرارة وتجاذباء 
والعتاب فاتحة حديث الحبين» وظاهر العتاب خير من باطن الحقد» وأكثر 
الناس لؤما؛ أقلهم لوماء قال الناظم: 


.)٥١١ص( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )١( 
.)٤۸-٤۷ /۱۳( «التحریر والتنویر»‎ )( 


= .۷۷ إتحاف الإلف - 


لعل عت لك مم -gودعواق‏ سه 
فر اصحت الأجسام بالعلل» 

7--العلم بالقبح يدعو إلى الاستقباح ويجر إلى التوبة. 

قال العلمي: 

«استفهم يوسف عن معرفة وجه القبح الذي يجب أن يراعيه التائب» 
لأن علم القبح يدعو إلى الاستقباح» والاستقباح يجر إلى التوبةء فهذا من قبيل 
سياسة «جس النبض» عن توبتهم. لعله بجدهم قد تابواء فيجد منفذا للعيشة 
معهم بسلام» فكأن كلامه شفقة عليهم وتنصحا لهم في الدينء لا معاتبة 
وتثريبا؛ إيغارا لحق الله على حق نفسه» في ذلك المقام الذي ينفث فيه 
المصدور» ويتشفى المغيظ الحنتق » ويدرك فيه الموتور ثأره» وينفس فيه المكروب 
عن كربه؛ فلله أخلاق الأنبياء ما أوطأها وأسجحها؟ ولله حصا عقوم ما 
آرزنها وارجحها؟». 

۳--- صدق الخبر الخبر. 

قال العلمي: 

«هذا القول الذي صدر من يوسف لإخوته هو مصداق قوله -تعال-: 
و وَأوحَيتا اليه متهم بارهم هنذا وهم لا عزون 4" 


4-- فائدة: أسباب عدم ذكر يوسف أباه في هذا المقام. 


.)۱۱۳۱ /۲( «مؤتر تفسير سورة یوسف»‎ )١( 
.)١١١١-١١۳۰ /۲( المرجع السابق‎ (۲) 
.(I1۳Y-۱1۳1/۲( المرجع نفسه‎ (۳) 


= بذكر الفوائد الألف والنيف = 
أ- إيمان يوسف -عليه السلام- أن أباه يعلم تأويل رؤياه» وأنها 
ستحقق؛ فأبوه في الحقيقة مطمئن البالء ولذلك لم يذكره وذكر أخاه؛ لأنه لا 
يعلم من ذلك شیئا؛ فکربه شدید کرب يوسف عليه السلام-. 
ب- أن يعقوب ني» وأنبیاء الله آهل صبر وعزم وجلد وتحمل. 
ت- أن إخوة يوسف -عليه السلام- لم يقصدوا إيقاع الأذى بأبيهم 
بل على العكس كانوا حريصين على كسب مودته» وفعلوا من أجل ذلك ما 
فعلوا بیوسف وأخیه حتی يخلو هم وجه أبيهم. 
أما ما صنعوه بيوسف وأخيه؛ فمقصود. 
۵- - الاعتذار عن الخض: 
قال العلمي: 
«كان أخاهم ضمن العتاب الاعتذار م بالجهلء تمحلة لهم؛ لطفا منه 
وأآدباء كما قال بعض الشعراء: 
إذ ت أن تتن كر امت هدا 
ا ےا و کے 

إذامابدت من صاحب لك زلة 
ف اق غ لالع درا 
قال -تعالی-: واعل م سر٤‏ هله ثك تاب من عدو َأصَلحَ 
أنه فو رجي [ الأنعام:٤٥]ء‏ وقال -تعالى-: «إِنمَا آلتوبكة على الل 


VY -‏ 2 إتحاف الإلف - 


يهم وَسَان آله عَليًا حًا ري 4 1 النساء:1۷. 

1-- التوازن والوسطية في شخصية يوسف -عليه السلام-. 

قال العلمي: 

«نقرآ في هذه السورة الشريفةء فتجد يوسف -عليه السلام- قد سلك 
في أعماله وأقواله مسلكا وسطاء سلك ذلك مع إخوته ومع سواهم» وخیر 
أو اغ وا فر اق فة ا 

-١‏ آنه لما راودته زليخا لم يخضع هماء ولم يغلظ هما القول» بل أجابها 
با معقول والأدب» متمنعا عن مؤاتاتها. 

۲- أنها همت به ضربا أو قتلاء وهو بالمقابلة هم بها كذلك ضربا أو 
قتلاء ولکنه رأی برهان الله القائم عليه وعلى سائر المكلفين» « ادقع بالّتى 
هى أَحَسَنٌُ 4 فرجع لحالة المتوسط وسطا وجا إلى الفرار من بين يديهاء وبذلك 
اق عل أن تقاف ملا وسا لا هو و اها ول هو دى علا 

۳- لا بهتته واختانته صرحا لم یسکت ولم یرد علیها ردا عنيقا» بل 
اقتصر على أقل عبارة يدافع بها عن شزفه وتؤدي مطلوبه. 

- لا رغبت إليه زليخا أن يخرج على النسوة المصريات أضيافهاء ] 
یمتنع» ولكنه لم يوافقهن على رغبتهن منه» بل سلك في ذلك مسلکا وسطا. 


(۱) «مؤتر تفسبر سورة يو سف» 7/9 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۲ = 

-٥‏ لما استفتاه الفتيان اللذان سجنا معه» م يطلب منهما أجرة على 
الفتوى ولم يرد أن يفتيهما جاناء بلا مقابل معنوي» بل توسط واستقضى 
منهما أجرة آدبية» وهي إصغاؤها لإرشاده الديني وتبشيره بالتوحيد. 

٦٠‏ - لا أراد «الساقي» آن يخرج من سجنه» م يهمل يوسف تعاطي 
الأسباب بتة» ولم يتهافت على ذلك «الساقي» بالرجاء والاسترحام» بل سلك 
معه مسلكا وسطاء مقتصرا على أقل عبارة تؤدي المقصود وتكفل له الشرف. 

۷- لما رجع «الساقي» ليوسف في سجنه» ليستفتيه في حلمي الملك؛ فمن 
جهة لم يعاتبه على نسيانه وصيته سابقا» ومن جهة آخرى لم يصد عنه 
ويتجاهل» كما صنع «للاأ» مع الملك» بل سلك مسلكا وسطا باقتصاره على 
إعطاء الجواب بدون رجائه ثانية. 

۸- لا جاءه «الساقي» في سجنه ثانيا ليخرج منه بأمر الملك» لم يرد أن 
يسكت بثة عن زليخا التي بهتته وظلمته» ولم یرد آن صرح باسمهاء ولکنه 
شار إليها بسؤال النسوة اللاتي قطعن أيديهن 

-٩‏ لما جاءه أخوته لأول سفرة» لم يطردهم» ولم يكرمهم إكراما هائلاء 
من قبيل ما نسمع بأمثلته نما وقع على يد جماعة كثيرين من الأجواد ك «حام 
الطائي» و«عبد الله بن جدعان» و«معن بن زائدة» و«آل برمك» في عهد 
الرشيد» وغيرهم ممن كانوا بجودون بإسراف لا يوافق روح الشريعة» بل 
توسط معهم» فقبلهم وكال هم كيلا وافيا» وآنز هم منزلا كرياء ولم يأخذ 
منهم ثمن الحب الذي كال مء ولا أعطاهم هدية ونحوها. 

-١‏ لا بهته إخوته بالسرقة» م يسكت ولم يصدع بالرد» بل توسط› 
وزفر سرا زفرة المصدورء قائلا في نفسه: أَُرَقٌَكَانًا » حتى يرتاح 


نوعا من ألم ما سمع. 


- إتحاف‌الإلف‎ v4 = 


-۱١‏ لا طلب إخوته إلیه آن يستبدل بنيامين بأاحدهم» فمع آنه م يقبل 
منهم نراه لم يؤنبهم بأن هذا خلاف فتواكم السابقة» وكيف تخالفون شريعة 
الله؛ وكيف تقولون ما لا تفعلون؟ وعلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر: 
وال بعلuوۅه‏ ) يعمل ن 

ت ق ادال ن 

فهو لم يأت شيئا من ذلك» بل اعتدل وردهم لطيفا. 

۲- لا جاؤوا إليه في السفرة الثالثة وشكوا إليه حالهم» وأراد أن يظهر 
هم نفسه» لم يوښخهم ویحقرهم» ولم يرك عتابهم» بل توسط وعاتبهم عتابا 
لطيفا. 


اا ر اجات وات مدل ف 
يتقرب إليهم بأن يقول: «آنا أخوكم يوسف» ولم يتجافهم بأن يقول: آنا 
المحسود» آنا المشرد المطرود» آنا موضوع المؤامرة الشريرةء أنا الملقي في البئر بلا 
مرا ب اعدف قال ا ف فة ل 

-٤١‏ اعتدل في ذيل جوابه هم» لم يقل: آنا أهل التقوى وأهل الصبر 
والإحسان» وأنتم أهل العداء والحرب والانتقام» بل إنغا قال: إن من يق 
صر قار آله لا بضع اجر لمُحْسنين ). 

-٥‏ تسمعه یقول: ( ل تريب عَلَيْکم آليرَمّ 4 آي: آنا اليوم لا أريد 
أن آثربکم» وأنتم E‏ المماليك بين يدي الملك والأذلاء 


= 0 


أمام العزيز؛ ففي هذا القول» مع قوله: « يعفر اله کا واعتدال 
بين التعنيف والتكريم»". 

۷- لکل آجل کتاب. 

قال ابن عاشور: 

«وإنما كاشفهم اله الآن؛ لأن الاطلاع على حاله يقتضي استجلاب 
بيه وأهله إلى السكنى بأرض ولايته. 

وذلك كان متوقفا على أشياء لعلها لم تتهياً إلا حينئذ. 
وقد أشرنا إلى ذلك عند قوله -تعالى-: ‏ قال معاد الله أن 


¬ بذكرالفوائد الألف والنيف 


د 


تخد إلا من 
وجدنًا ملعتا عند إا إذا اطلئرں © 4 [يوسف:۷۹]؛ فقد صار يوسف 
-عليه السلام- جد مكين عند فرعون. 

وني «الإصحاح ٤١‏ من سفر التكوين»: أن يوسف- عليه السلام- قال 
لإخوته حينئذ: «وهو -أي: ا جل اع ارغوت وا کل به 
متسلطا على کل أرض مصر»". 


(۱) المرجع السابق .)١٠١١-١۱۱۳۷/۲(‏ 
)۲( «التحرير والتنویر» )۱7 .(EA/‏ 


= ۷۷1 
قال أك لأت بوس قال تا بوس وھد ی قت م آل 
لاإ من به یق وصور قات آله ل د ُضيع أَجرَ جر لحن @ ). 
4/44- ا فضل التقوى والصبر وما هما من حسن العاقبة“. 
4-بالصبر والتقوى يكون التمكين في الأرض. 


قال السعدي: 
«بالاإ يان والتقرى والتمكين ف الدنياء وذلك بسبب الصبر والتقوی»“ 
قال العلمى: 


«نتعلم من هذه الآية الفاذة الجامعة: أن التقوى هي البقوى» وهي 
السبب الأقوى» وآن الصبر عواقبه الجبر والنبرء ونتعلم منها -أيضا- أن 
الإنسان يجازي على تقواه في الدنيا والآخحرة» حيث جعل منة الله عليه وعلى 
أخيه من ثواب التقوى والصبر»". 

۰۰- من يتق الزنى ويصبر على البلاء؛ فإن الله لا يضيع أجر من 

کان هذا حاله. 

قال ابن الجوزي: 

«قوله -تعالى-: ‏ إل من كق وَيَصَبِرّ 4 ومعنى الكلام أربعة أقوال: 

أحدهما: من يتق الزنى ويصبر على البلاء. 

والثاني: من يتق الزنى ويصبر على العزبة. 


(۱) «آیسر التفاسير» (۲/ .)٦٤ ٤‏ 
(۲) «تیسیر الکریم» /٤(‏ ۲۷). 
(۳) «مؤ غر تفسیر سورة یوسف» .)۱۱٤۸/۲(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


والثالث: من يتق الله ويصبر على المصائب؛ رويت هذه الأقوال عن ابن 
عباس. 
والرابع: يتق معصية الله ويصبر على السجن؛ قاله مجاه 
۹- فالتقوى: تتضمن طاعة الله» ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والصبر: يتضمن الصبر على المصائب التي منها أذى المأمور المنهي 
للآمر الناهي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«ولا بد للإنسان من شيئين: طاعته بفعل المآمور» وترك الحظور» وصبره 
على ما يصيبه من القضاء المقدور. 
) فالأول: هو التقوى. 
والثاني: هو الصبر. 
قال -تعالى-: « يأها الّذِينَ ءَامَنُوأً لا تتَخذ یدوا رائ ِن ويك 9 
َألُوتَكُم حَبَا ‏ إلى قوله: « وان تصیرواً ود توا لا بسر كَيْذمم َيّعا 
es‏ 4 [ آل عمران:۱۲۰-۱۱۸]» وقال -تعالی-: 
ب إن تصبرواً وتتقواً تا ویار من فَوَرهم هنڌا يمَدڌڪُم ك محَمَسَة 
الف من آَلمَللىكة مُسَوّمِينَ ‏ [ آل عمران:١١٠]»‏ وقال -تعال-: ظ٭ 
TS‏ 


ٍ 


قَبَلڪُمَ ومن آلَدينَ اشر ڪَواً اذى شا وان تَصبرُواً وتَتَقواً قان OE‏ 


(۱) «زاد المسیر» /٤(‏ ۲۸۲). 


- إتحافالإلف‎ VV4 = 


4 چ 


رر امور ) 1 آل عمران:٦۱۸]ء‏ وقد قال يوسف: قم آل علا 
إل من ب يگق صر قار اله 9 يُضيع اجر آلمُحّْسنينَ © 4 [ يوسف :4۰[ 

وما كان الشيخ عبد القادر الجيلاني ونحوه من المشائخ المستقيمين. 
يوصون في عامة كلامهم بهذين الأصلين: المسارعة إلى فعل المأمورء والتقاعد 
عن فعل المحظورء والصبر بالأمر المقدور. 

وذلك أن هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة» بل ومن السالكين؛ 
فمنهم من يشهد القدر فقط» ويشهد الحقيقة الكونية دون الدينيةء؛ فيرى أن 
الله خالق کل شيء وربه» ولا یفرق بین ما يحبه الله ویرضاه» وبين ما بسخطه 
ويبغضه» وإن قدره وقضاه» ولا ييز بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية؛ 
فيشهد الجمع الذي يشترك فيه جيع المخلوقات: سعيدها وشقيها. مشهد 
الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافرء والبر والفاجرء والني الصادق 
والمتنبى الكاذب» وأهل الجنة وأهل النارء وأولياء الله وأعداوءه» والملائكة 
المقربون والمردة الشياطين. 

فإن هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع وهذه الحقيقة الكونية؛ وهو أن 
الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا رب همم غيره. ولا يشهد الفرق الذي فرق الله 
به بين أوليائه وأعدائه» وبين المؤمنين والكافرين» والأبرار والفجار» وآهل 
الجنة والنار وهو توحيد الألوهية» وهو عبادته وحده لا شريك له»ء وطاعته 
[ وطاعة] رسوله» وفعل ما بحبه ویرضاه» وهو ما آمر به ورسوله أمر إمجاب» 
أو أمر استحباب» وترك ما نهى الله عنه ورسوله» وموالاة أوليائه» ومعاداة 
أعدائه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب 
واليد واللسان. فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء 
ويكون مع آهل الحقيقة الدينية» وإلا؛ فهو من جنس المشركين» وهو شر من 
اليهود والنصارى. 


4 = 
فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية؛ إذ هم يقرون بان الله رب كل 
شيء؛ كما قال تعالی: $ وین الهم من حَلی لسوت وال رض وسر 
ال وَالْقَمَرَ لول آله [العنكبوت: ]؛ وقال -تعالى-: « قل لمن 
رض ومن فيه إن ُد تغْلَسُو @ سَيشولون لله قل افلا تڌڪَرُون 
O sS‏ سَيمُوون لله قل 
نلا تقون (@ قل من بيد مکوت َل سء وهو جير وَل يُجَارُ عَلَيهِ إن 
ند تَعَلَمُون چ سَيَمُوونَ لله قل فأی تحرو ( 4 [المؤمنون:٤۸-‏ 
۹ وهذا قال -سبحانه-: وما يوين أ رُم باه إل؟ وهم شن رکون @ ) 
[إيوسف:٠١٠]‏ قال بعض السلف: تسألمم من خلق السماوات والأرض؛ 
فیقولون: الله» وهم مع هذا یعبدون غیره. 
فمن آقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين؛ فهو أكفر من 
اليهود والنصارى؛ فإن أولئك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاؤوا بالأمر 
والنهي الشرعیین» لکن آمنوا ببعض وكفروا ببعض؛ كما قال -تعالى-: « إن 


و 2ي 


آلّدیرے یکقرون , بالل ورسلم ویریدون ان يفرقواً بين الله ورس وولو 


¬ بذكرالفوائد الألف والنيف 


ٿۇينْ عض وَتڪفرُ يعض وريدن أن يتوا بهن ذلك سبد ر اتك 
اكرون حا 4 [النساء: ۰١و .]٠١١‏ 

وما الذي يشهد الحقيقة الكونية» وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة» 
ويقر أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر» ويسلك هذه الحقيقة؛ فلا يفرق بين 
المؤمنين والمتقين الذين أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله» وبين من عصى 
الله ورسوله من الكفار والفجار؛ فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. لكن من 
الناس من قد نحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض» بجيث يفرق بين المؤمن 


- إتحافالإلف‎ VA = 


والكافر» ولا يفرق بين البر والفاجرء أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض 
الفجار» ولا يفرق بين آخرين اتباعا لظنه وما يهواه؛ فيكون ناقص الإيان 
بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار» ويكون معه من الإيان بدين الله 
-تعالى- الفارق بحسب ما فرق بين آوليائه وأعدائه. 

ومن أقر بالأمر والنهي الدينيين دون القضاء والقدرء وكان من القدرية؛ 
كالمعتزلة وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة؛ فهؤلاء يشبهون الججوس» 
وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجرس. 

ومن آقر بهما وجعل الرب متناقضا؛ فهو من أتباع إبليس الذي اعترض 
على الرب -سبحانه- وخاصمه كما نقل ذلك عنه. 

فهذا التقسيم في القول والاعتقاد. 

وكذلك هم في الأحوال والأفعال. 

فالصواب منها: حالة المؤمن الذي يتقي الله؛ فيفعل المأمورء ويترك 
الحظور» ويصبر على ما يصيبه من المقدور» فهو عند الأمر والنهي والدين 
والشريعة يستعين بالله على ذلك كما قال -تعالى-: إِيّاك تعمد ياك 
تشتعين 4 [الفاتحة:]. | 

وإذا آذنب استغفر وتاب: لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات» 
ولا يرى للمخلوق حجة على رب الكائنات» بل يؤمن بالقدر ولا يجتج به؛ 
كما في الحديث الصحيح الذي فيه: «سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم 
آنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وآنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» آبوء لك بنعمتك علي» وآبوء بڏني؛ 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 
فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»؛ فيقر بنعمة الله عليه في الحسنات» 
ویعلم آنه هو هداه ویسره للیسری» ويقر بذنوبه من البسيئات ويتوب منهاء 
كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك» والمنة لك» وعصيتك بعلمك» والحجة 
لك» فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي؛ إلا غفرت لي. وفي 
الحديث الصحيح الإلهي: «يا عبادي» إنغا هي أعمالكم» أحصيها لكم» ثم 
أوفيكم إياها؛ فمن وجد خيرا؛ فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومن 
اا 

وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع. 

وآخرون قد يشهدون الأمر فقط: فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب 
الاستطاعة؛ لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب هم حقيقة 
الاستعانة والتوكل والصبر. 

وآخرون يشهدون القدر فقط؛ فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل 
والصبر ما ليس عند أولئك؛ لكنهم لا يلتزمون أمر الله ورسوله واتباع 
شریعته» وملازمة ما جاء به الكتاب والسنة من الدين؛ فهؤلاء يستعينون الله ٍ 
ولا یعبدونه» والذین من قبلهم یریدون آن يعبدون ولا يستعينوه؛ والمؤمن 
یعبده ویستعینه. 

والقسم الرابع: شر الأقسام» وهو من لا یعبده ولا يستعینه؛ فلا هو مع 
الشريعة الأمريةء ولا من القدر الكوني. وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيما 


)۱( آخرجه البخاري ف «صحیحه» (T°)‏ من حدیث شداد بن أوس مرفوعا 


إتحاف الإلف ‏ 


VAY =”‏ 
يكون قبل وقوع المقدور: من توكل واستعانة ونحو ذلك» وما يكون بعده من 
صبر ورضا ونحو ذلك؛ فهم في التقوى» وهي: طاعة الأمر الديني» والصبر 
على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام: 

أحدها: أهل التقوى والصبر» وهم الذين انعم لله عليهم من آهل 
السعادة في الدنيا والآخرة. 

الثاني: E‏ 
من الصلاة ونحوهاء ويتركون الحرمات؛ لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه 
عرض وخوه أو في ماله آو في عرض» أو ابتلي بعدو يخيفه؛ عظم جزعه وظهر 
هلعه. 
الثالث: قوم هم نوع من الصبر بلا تقوى» مثل الفجار الذين يصبرون 
على ما يصيبهم في مثل آهوائهم؛ كاللصوص والقطاع الذين يصبرون علنى 
الآلآم في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرا» والكتاب وأهل الديوان 
الذين يصبرون على ذلك في طلب ما محصل همم من الأموال بالخيانة وغيرهاء 
وكذلك طلاب الر ئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من 
الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس» وكذلك آهل الحبة للصور الحرمة من 
آهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهوونه من الحرمات على أنواع من 
الأذى والآلام. وهؤلاء هم الذين يريدون علوا في الأرض أو فسادا من 
طلاب الرئاسة والعلو على الخلقء ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان» 
والاستمتاع بالصور الحرمة نظرا أو مباشرة وغير ذلك» يصبرون على أنواع 
من المكروهات» ولكن ليس هم تقوى في ما تركوه من المأمور وفعلوه من 
الحظورء وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من المصائب: كالمرض والفقر 
وغير ذلك» ولا یکون فيه تقوی إذا قدر. 


س بذكرالفوائد الألف والنيف ۲ = 

وأما القسم الرابع؛ فهو شر الأقسام: لا يتقون إذا قدرواء ولا يصبرون 
إذا ابتلوا؛ بل هم كما قال الله -تعالى-: «* إل الإنسّنَ حل هَلُوعًا @ ذا 
مَس لش جَروعًا @ ودا مَس اَلخَيرُ مَنُوعًا ر ¢ [المعارج:۹٠-٠"]؛‏ فهؤلاء 
تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدرواء ومن أذل الناس وأجزعهم إذ 
قهروا: إن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك وحابوك واسترحموك ودخلوا فيما 
يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤول. . وإن 
قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قاباء وأقلهم رحمة وإحسانا وعفواء 
كما قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإمان أبعد؛ مشل: التتار 
الذين قاتلهم المسلمون» ومن يشبههم في كثير من آمورهم: وإن كان متظاهرا 
بلباس جند المسلمين» وعلمائهم» وزهادهم» وتجارهم» وصناعهم؛ فالاعتبار 
بالحقائق: «فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنغا ينظر إلى 
O E‏ 

فمن کان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعماهم؛ كان شبيها هم 
من هذا الوجه» وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه منزلة ما معهم من 
الإسلام وما يظهرونه منه» بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين 
للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق ال جاهليةء وأبعد عن الأخلاق 
الإسلامية من التتار. 

وني «الصحيح» عن الني لة؛ أنه كان يقول في خطبته: «خير الكلام 
كلام الله وخر الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 


(1) اخرجه مسلم في «صحیحه» )۸٦۷(‏ من حديث بي هريرة - رضي اله 


علهە=. 


VA =‏ إتحاف الإلف ‏ 
ضلالة»'» وإذا کان خیر الکلام کلام الله وخیر الھدی هدی محمد فکل من 
کان إلى ذلك آقرب وهو به شبهه؛ کان إلى الکمال آقرب» وهو به أحق. ومن 
كان عن ذلك آبعد وشبهه به أضعف؛ كان عن الكمال أبعدء وبالباطل أحق. 
والکامل: هو من کان لله أطوع» وعلى ما يصيبه أصبر» فكلما كان أتبع لما 
یامر الله به ورسوله» وأعظم موافقه لله فیما بحبه ویرضاه» وصبرا علی ما 
قدره وقضاه» كان أكمل وأفضل» وكل من نتقص عن هذين كان فيه من 
النقص بحسب ذلك. 

وقد ذكر الله -تعالى- الصبر والتقوى جيعاً في غير موضع من كتابه» 
وبين أنه ينتصر العبد على عدوه من الكفار الحاربين المعاندين» وعلى من 
ظلمه من المسلمينء ولصاحبه تكون العاقبة. قال الله تعالى: « بل إن يروا 
وتوا قتأئوکم س فورم خا يڌڪ ركم نة ءالدي من الملركة 
مَسَرّبينَ (@ 4 [آل عمران:١٠٠]ء‏ وال الله -تعسالى-: * لبور فى 
ولڪ وتشڪ و ا اا e‏ ومن 
الُدين اشُرڪرا اذى ڪيا وان تَصبروا وَتَتَفُوا أ قن الك من عَرّم امور 
®{ [آل عمران:١۱۸]؛‏ وقال تعالى-:م ساي الذين منوا ل تتخذواً 
بطانة من دوک ل باتک حَبَالا وَذُواً ما عنم ق بدت الا من 
رهه ERE eT‏ ا لک امت إن کم تخو 
@ هام أو يرتم ول رن ومون التب كلم وإذا لوك 


(۱) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۸1۷) من حدیث جابر بن عبد الله - رضي 
الله عنهما-. 


بذكر الفوائد الألف والنيف ` 0 = 


و ° 747 


قاو ءامنا ذا لوا عَصُوأ عَيكُمْ آلأتامل مى اعبط قل مووا بي 
آله عليه ات شغ ي ېنځ تة تنوم زه شیک سَََةَ 


ّم 


قرحو 6 وان تَصيرواً وتتة 


8 


ا 


توا لا شاڪ كيد سينا إن اله ما 
مورت يط وت [ل عمران:۸٠٠-٠۲]‏ وقال ارا ا 


ES 


قال أ أك ف لانت يوس قال نا سف وَهَندا آأخى قذمر اله عليتا إن 


من يق صر قا الله ل بضع يع اجر آلمُحْسنينَ @ 4 [يوسف:٠"].‏ 
ا کی کار -تعالى-: 


ت 


وبع ما وحن اليك راض حى كم آله َه حَرُ لكين @ ) 
[يونس:٠۰].‏ 
وي اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها تصديقا لخب الله وطا عة لأمره» 


صر 


وقال -تعالى-: « « وَأقماَلصَلَوةَ طرقی النهار لما ا إل الْحَستلت 


2. ‌ 


دهن لیات الك ذکری للد ری @ وَاَصرر قن آله لا يُضيع أَجَرّ 
آلئُحْسنینَ (& 4 [هود:٤۱۱-١٠1]ء‏ وقال -تعالی- :و قاسر غل ما بفردون 
وسح خد رَبك قبل وع آدشنس قبل طرويها وین ءانا اې ا آل 
[طه:٠1۳]»‏ وقال -تعالى-: $ وَستَميئوا اضر وَأَلصَلَوة نما کا 
على نشعي ( ¢ [البقرة:٥٤]»‏ وقال -تعالى-: ‏ آشتعيئو يّبر وَالصّلة 
إة آله مع ألصَدوريَ 4 [ابقرة:٠٥1]؛‏ فهذه مواضع قرن فيه الصلاة والصبر. 

وقرن بين الرحمة والصبر في مشل قوله -تعالى-: $ وتواصواً بالصبر 
تراص بالمرََة و 4 [البلد:٠]ء‏ وي الرحمة والإحسان إلى الخلق بالزكاة 
وغيرها؛ فإن القسمة أيضاً رباعية: 

إذ من الناس من يصبر ولا يرحم؛ كأهل القوة والقسوة. 


کر nu‏ ° 
ت س 


ا 


” ۷۸۹ إتحافالإلف - 

ومنهم من يرحم ولا يصبر؛ كأهل الضعف واللين: مثل كثير من النساء 
ومن يشبههن. 

ومنهم من لا يصبر ولا يرحم؛ كأهل القسوة واهلع. 

والحمود هو الذي يصبر ويرحم؛ كما قال الفقهاء في المتولي: يثبغي أن 
یکون قویا من غیر عنف» لينا من غير ضعف» فبصبره یقوی وبلینه يرحم» 
وبالصبر ينصر العبد؛ فإن النصر مع الصبرء وبالرحمة يرحه الله -تعالى-؛ كما 
قال الني ب: «إنما يرحم الله من عباده الرحما»» وقال: «من لا يرحم لا 
يرح" وقال: «لا تنزع الرحمة إلا من الشقي»» وقال: «الرا مون ير مهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحهمكم من في السما»“». 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم (۹۲۳) من حديث أسامة بن زيد - 
رضي الله عنهما-. 

(۲) اخرجه البخاري (0۹۹۷)ء ومسلم (۲۳۱۸) من حديث أبي هريرة -رضي 
الله عنه-» والبخاري »)1٩۱۳(‏ ومسلم (۲۳۱۹) من حديث جرير بن عبد الله -رضي 
الله عنه-. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲٤۹٤)ء‏ والترمذي (۱۹۲۳)ء والببخاري في «الأدب 
المغرد» )۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

وسنده حسن» وقد حسنه شیخځنا -ر حه الله-. 

)٤(‏ آخرجه ابو داود »)٤۹٤١(‏ والترمذي »)۱۹۲٤(‏ وغیرهما من حدیث عبد 
الله بن عمرو بن العاص» وصححه شيخنا -رحمه الله- في «الصحيحة» )٩۲١(‏ 
بشواهده. 

.)۳۰۱-۲۹۰ /٤( «دقائق التفسیر»‎ )٥( 


س بذكرالفوائد الالف والنيف ۷ = 


۲ المؤمن الموصول قلبه بالله -تبارك وتعالى- حين يبلغ من القوة 
حدا يمكنه من الانتقام من أساءوا إليه لا يستسلم لوسواس نفسه»ء ولا يفرغ 
شحنة حقده» بل يكتفي بلفت نظرهم إلى فداحة ما ارتكبوه من خطأً في 
ا 

۴- فضيلة التقوى وأن كل خير في الدنيا والآخرة؛ فمن آثار 
التقوى والصبرء وإن عاقبة هلها أحسن العواقب. 

قال السعدي: 

«ومنها: فضيلة التقوى» وآأن كل خير في الدنيا والآخحرة؛ فمن آثار 
التقوى والصبر» وأن عاقبة أهلها أحسن العواقب؛ لقوله: «قذ م اله 
علتا إن من کی وَيَصر قار آله لا بُضيع اجر انين »". 

قال العلمي: . 

«الجزاء يكون في الدنيا والآخرة: 

لي هنا كلمة فذة: يقول يوسف -عليه السلام-: « فإ آله لا يضِيع 
أَجَرَ المُحَسنينَ ) وهو يريد بذلك أنه -تعالى- لا يضيع أجرهم لا في الدنيا 
ولا في الآخرة» فنتعلم منه: أن الإنسان مجازى على أعماله في الدنيا كما في 
الآخرة» وهذا يظهر لنا من آيات كثيرة في كتاب الله -تعالى-: 

-١‏ قال -تعالى-: من عَملَ صَللحًا 4؟ أي: من أعمال الدنيا والآخرة 


fof ۹‏ م کم ےکم ر ا 
من ذكر أو أن وهو ممن فلنحييتة حَيَةً طيَبَة 4 وعلى الأقل بالرضى 


.)٥۹-٥۸‌ص( «دروس مستفادة من سورة يوسف -عليه السلام-»‎ )١( 
.)٤١/٤( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )۲( 


إتحاف الإلف د ٠‏ 


VAAN =»‏ 
ما قسمنا له جزاء على عمله الصالح الدنيوي « وَلَنجَريته أجَرَهُم ) في 
الآخرة $ باحس مَا ڪَانُو يَعَمَلنُونَ 4 من أعماها. 

۴- وقال -تعالى-: « من عمل ا من أعمال الدنيا والآخرة» 
E‏ وم أسآء € اعمال الذيرية والأخروية فعا 4 وخذا ا لحرا 
الذي لنفسه وعلى نفسه هو في الدنياء وأما جزاؤه عليهما في الآخرة؛ فهو 
المرموز في قوله: « ثم إلى رَبَكرَتُرَجَُور 4؛ أي: فيج ازيكم هنا على 
الخير وعلى الشر بمثله. 

ن وقال -تعالی-: $ قال أا من ظلَم فسوف تُعَذبة ثم يرذ إلى رب 
ول ا ف حا ال 
و ل من أَمرتا يرا (@ 4 [الکهف:۸۷ر۸۸]؛ أي: فمن ظلم بتركه 
الواجبات الدنيوية والآخروية» فسوف يعذبه ذو القرنين في الدنيا على تركه 
واجباته الدنیویه» ثم یرد إلى ربه؛ فیعذبه عذابا نکرا على ترکه واجباته 
الأخرويةء وما من آمن وعمل صالا من أغمال الدارين؛ فله جزاء الجنة 
على أعماله الأخجروية؛ وستقول له تي الدنيا من أمرنا يبرا علي حمله الالح 
الدنيوي. : 

-٤‏ وقال -تعالى-  :‏ فاا لين كَفَرُو فَأعَدَبُهُمَ عَذَابًا کدیدًا ف 


لديا والاخرَة رمَا لهم س تلصرینَ ھ واا آلّدیرے ١اسئوا‏ وعملواً 
آلصّللحت فَيُوقّيه د أَجُورَهُّ [ آل عمران:6و۷٥]»‏ فقوله: $ وَعَموا 
للحت 4؛ أي: صالحات الآخرة» وقوله: « يفيه أَجُورَممّ آي: في 
الدنيا بالسبة للأعمال الصالحة الدنيويةء وفي الآخرة بالنسبة للأعمال الصالحة 


الأخروية. والدليل على هذا المعنى قوله في الفريق الأول: ظ فأمًا آلّذِين 


EE 2 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 
کک وأ فَأعَدَبُهُمَ عَدَابًا كد كديدا فى آلذنْيا والأّخرَة 4 فإنه بحسب المقابلة يدل 


على أن معنى قوله في الفريق الثاني: « فيوفيهم م َجُورَهَُّ 4 ؛اي: في الدنيا 


والخرة. 

۵- ا و تاها الذي : یرے اموا کوئوا ؤ قوم لله 
شُهَدآءَ بالفشط ول رمڪ سان قوم على أل تخدلوا اغد لوا هو اقرب 
ار زره ے آل خبیر' بَا تَعَمَون ‏ وَعَد آله دين ءَامَنوأ 


4 


وملا آلللحت لهم مُعْفرَةَ اجر عَظيم ق 4 [المائدة:۸ و1]؛ فقوله: 
} وَعَملوا آلصّللحلت 4؛ أي: مشل القيام لله» والشهادة بالقسط» والعدل في 
الحكم» ولو مع شنان الحكوم له أو عليه» فالصالحات تشمل صالحات الدنيا 
وصالحات الآحرة وقوله: « وَأَّجَرْ عَظيم4 ؛أي: في الدنيا على أعمانهاء وفي 
الآخرة على أعماها. 

-٦‏ وقال -تعالى-: « إو لدی ءَامَنوأ وَعَملواً للحت سَيْجَعَل 
لهم آلرَحمن ودا © 4 [مريم:1]؛ فالصالحات هي دنيوية وأاخروية» والود 
هو ني الدنيا والآخرة» فيحدث مم في الدنيا مودة في القلوب يزرعها هم فيها 
من غير تودد منهم» ولا تعرض للأسباب التي توجب الود» ويكتسب بها 
الناس مودات القلوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع ببرة» أو غير ذلك» 
وإنما هو اختراع منه -تعالى- ابتداء» اختصاصا منه لأوليائه بكرامة خاصة» 
وكذلك يجعلهم مودودين في الآخرة» يحببهم إلى خلقه» با يعرض من 
حسناتهم» وینشر من دیوان اعما هم $ وَنَرَعَتَا ما صذورهم من غل إخوتًا 
ع سر رین (@ ) [الحجر:١٤].‏ والسين في « سَيَجَعَل ‏ بالنسبة للدنيا؛ 
لان السورة مكية» وکان المؤمنون حينئذ مقوتين بين الكفرة» فوعدهم الله - 


إتحاف الإلف ‏ 
تعالى- ذلك «الود» متى انتشر الإسلام وقوي» وأما بالنسبة للآخرة؛ فلأن كل 
آت قريب عند الله. 

۷- وقوله -تعالى-: ‏ قال لَقَذ ظَلَمَكَ سوال تَعَجَكَ إلى نعاج و 
آلصّللحت وقلیل ا هم وطن داد آنا فتئة فاسَْلْقر ركد وه 
رَاڪعًا وتاب # © 4 [ص:۷٠]؛‏ فقوله:ظ وَعَملوأ آلصّللحت )؛ أي: التي 
هي من قبيل الأعمال الدنيوية؛ أعني: عدم الظلم والتعدي» والتباعد عن 
البغي والخصب» فهي أعمال سلبيةء وهؤلاء هم الذين يستثنون من الخلطاء 
الذين يبغي بعضهم على بعض» وهم -أيضا- يوصفون بالقلة» وأما من 
يعملون الصالحات من صلاة وصوم واعتكاف وتسبيح وتهليل وإقامة أذكار 
وقراءة أوراذى مع الظلم والتعدي والغصب ونحوه؛ فلا تراهم مستفنين. من 
هؤلاء الخلطاء الذي يبغي بعضهم على بعض» ولا نقول في شأنهم: إنهم 
قليلون» بل هم كثيرون؛ أكثر من الهم على القلب!. ‏ 

۷- وقال -تعمال-: « أو تَجْعَّل آلَّدِينَ ءَامَنُوأ وَعَملُوأ للحت 


صَالمُفَسدِينَ فى لأر ص أ2 تَجَعَل المُتَقينَ َالفُْجًار @ 4[ص:۲۸]؛ فقوله: 


4 = 


وَعَملوأ آلصّللحّت 4؛ أي: صالحات الدنياء بدليل مقابلته بقوله: « أ 


وروص وة ى 
ألمتة 


جعل المتقين ڪَالفُجًار (@ 4. 
۸- وقال -تعالی-: « والّدیرے ١٤امَنوا‏ وَعَملوا آلصّللحّت وَءَا 


يمه 


نوا ما 


وغد 2 


ڙل على مُحَد وهو الحَو ين ديهم كر عَنَهْم سََاتهم وَأصَلَحَ الُم @ 4 
[محمد:۲] هو جزاء صالحات الآخرة» وقوله: « وَأَصَلح بَالَمُمّ 4 هو جزاء 


بذكر الفوائد الألف والنيف ١‏ ۹ = 
صالحات الدنيا في الدنيا؛ لأن إصلاح الحال إنغا يجتاج إليه في الدنيا ولا حاجة 
له في الجحنة. 

۹- وقال -تعالی-: « وَالحَصر إن الإنسَنَ لق ترق إل لذن 
اموأ وَعَمِوا ألصَلحَدت وَتوَاصةأ باحق وَتَوَاصَوَا صر 4 [العصو:١-‏ 
۳]؛ فهذا «الخسر» هو الخسران في الماديات والروحيات» وهذه «الأعمال 
الصالحة» هي صالحات الدنيا وصالحات الاآخرة. 


TA I O ET TET 
AE ر ین ءا موا د وح‎ 


وهم الد آزتضتى لَه لهم ِن بعَدِ وفوخ نا [لنور:٥٠]؛‏ 
فقوله: ‏ وَعَبلوأ للحت هي الأعمال الروحية والمادية» ومنها: إعداد ما 
استطعنا من قوة ومن رباط الخيل» ومنها عدم التنازع المؤدي للفشل» وذهاب 
الريح» ومنها: أن نرى المؤمنين بالله يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص» إلى غير ذلك ما أمر الله به المسلمين» ونما يقتضيه فن الحرب» 
بمحيث نعد في كل عصر ما يناسبه» فإذا قاموا بذلك وما إليه» صدق عليهم 
أنهم قد عملوا الصالحات» التي يترتب عليهاء ترتب المعلول على العلة- 
اختلافهم في الأرض» وكين دينهم هم» وإبداهم من بعد خوفهم آمنا. 

وما الصلاةء والصوم» والتهجد» والتهليل» والتسبيح» وإقامة الأذكارء 
وقراءة الأورادء مع ترك ما تقدم من مأمورات الله -تعالی-؛ فلا ينجم عنه 
شيء من هذا الذي وعدنا الله به في هذه الآية الكرية. 

-١‏ وقال -تعالى-: «آعَمَلواً ءال داورد کا وقلیل مَنْ عبکادی 
آلشّكورٌ 4؛ قاله جل شأنه عقب ذكر الأعمال المادية الدنيوية» كما ظهر 
بمراجعة سابقة. 


- إتحافالإلف‎ qr = 


۲- وقال -تعالی-: إا جَعَلنا ما على رض زِيَة لما بوهم 
مهم أَحَسَنْ عَمَاّد وي 4 [الكهف:۷]؛ فالعمل هنا مادي وروحي. 

سألني سائل: ما هي الأعمال الصالحة الدنيوية التي تدخل في هذه 
الآيات؟ ۰ 

فقلت له: هي كثيرة جدا: الفنون» العلوم» الصنائع» معامل الدباغة» 
معامل الصابون؛ معامل الحرير» معامل الأجواخ» تشييد المدارس» تاليف 
الجمعيات» السياحةء الهجرة في طلب العلم» إقامة الربط في الثغخور» صنع 
الأساطيل الحربيةء الطيارات» المدافع» الدبابات» الغواصات» تنظيم وتعليم 
الجيوش» العناية بالزراعة والغرس والتجارة» طرق المواصلات» إمجاد فرق 
استخبارات في بلاد الأجانب» إيفاد البعثات العلمية في ختلف العلوم 
والفنون...إلخ. 

نقرأ القرآن الكريم؛ فنسمع الله -تعالى- يقول في أهل الكتاب موعظة 
لنا: « وو َنَم اموا آلورَنة وآلإنجيل ومآ رل هم س ريه لأ ڪَلُوا مِن 
® ¢ [المائدة:٠"].‏ 

فما هذه الإقامة للتوراة والإنجيل؟ هل هي مجرد الركوع والسجود 
والتسبيح والتهليل» وما إلى ذلك؟ 

كلا...فإن هذه الأمور بمجردها لا يترتب عليها كثرة الزروع ونو 

الأشجار والثمار» وانصباب الخبرات والأرزاق» ولكن المقصود بهذه الإقامة 
مع ذكر الاشتغال بالأعمال المادية التي تعود على أمتهم بالنفع المادي 
الدنيوي. 


م ےھ گے کے 2ے 2و 2 
وڪئيڙ متهم ساءَ مَا يعمَلون 


ت 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


- ۲ 


نقرأ القرآن الكريسم؛ فنسمع الله -تعالى- يقول تعليما لنا: « وَلَقَّد 
تتا في الور من بعد آلذر أك الأرض يرثا عجادى للخو 
@4 [الأبياء:ه. 1 فهل هذا «الصلاح» هو وات الروحية؟.. 

كلا.. ولكنه مع ما ذكر التأهل لملك الأرض» وعمارتهاء وخدمتهاء 
واستغلاهاء واستخراج كنوزهاء ومعادنها وثمراتهاء وخيراتهاء وأخيرا القيام 
على حراستها وحايتها والدفاع عنها هذا ما حضرني من الجواب» والله 
-تعالى- هو العليم بالصواب»'. 

4 التحدث بنعمة الله. 

إخبار يوسف الصديق -عليه السلام- عن نفسه بالتقوى والصبر من 
باب التحدث بنعمة الله. 

وهذا مقام النبيين والصديقين إذا ‏ يكن على سبيل الترفع والفخر 
والرياء. 

«وشاهد ذلك قول کعب -رضي الله عنه-: «ولقد شهدت مع رسول 
لله به ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر 
وإن کانت بدر آذکر في الناس منها». . 

اعلموا- أرشدكم الله- أن الله -سبحانه وتعالى- إذا أسبغ على عبده 
نعمة؛ فإنه -جل جلاله- يحب أن يرى أثرها عليه؛ لقوله ب «إذا أنعم الله - 
عز وجل - على عبده نعمة؛ فإنه بحب آن یری اثر نعمته على عبده». 


(۱) «مؤتر تفسیر سورة یوسف» (۲/ .)۱۱٥۵-۱۱۵۰‏ 

(۲) صحيح- أخرجه أ جمد /٤(‏ ۸۳۲)ء وإبن سعد في «الطبققات» 
۰/۷9( وغيرهم من حدیث عمران بن حصين -رضي الله عنه-. 

قلنا: وهو صحيح. 


= ۷۹4 إتحاف الإلف - 


ومن آثار نعمة الله على العبد: التحدث بنعمة الله» وني ذلك يقول الله 
-عز وجل-: « وَأَئًا نعْمَة رَبك فَحَدَّت ر ¢ [الضحى:' .]١‏ 

وفي هذا التحديث قولان: 

أحدهما: أنه ذكر النعمة والإخبار بهاء وقول العبد: أنعم الله علي بكذا 
وکذا. 

والآخر: هو الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته. 

والصواب: آنه يعم النوعين؛ إذ كل نعمة مأمور بشكرها والتحدث بهاء 
وإظهارها في شکرها. 

قال القرطبي في «الجامع لأٌحکام القرآن» :)٠٠١/۲۰(‏ 

«والخطاب للني ية » والحكم عام له ولغيره». 

وهذا قال رسول الله: «التحدث بنعمة الله شكر» وتركها كفر». . 

وقال رسول الله کی: «من آبلی" بلاء؛ فذکره؛ فقد شکره» وإن کتمه؛ . 
فقد کفره»". 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» /٤(‏ ۲۷۸و١٠۳۷)»‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (۹۳و٥۹٩۸)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (1۳)ء» وغيرهم كثير من 
حديث النعمان بن بشير بسند حسن. 

قال المنذري في «الترغيب والترهیب» (۱/ -۹۷٦/0۷۳‏ «صحیحه»): «رواه 
عبدالله بن آحمد في «زوائده» بإسناد لا باس به». 

وقال شیخنا -ر حه الله-: «حسن صحیح». 

(۲) أنعم عليه» والإبلاء: الإنعام والإحسان. 

(۳) صحیح- آخرجه بو داود »)٤۸۱٤(‏ وأبو نعیم في «اخبار أصبهان» 
)۲٥۹ /۱(‏ من حدیث جابر -رضي الله عنه-. 

قلت: وهو صحيح. 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۵ 


وهذا ما درج عليه أهل العلم منذ قديم الزمان» ولن أنسى قول الحافظ 
أبي طاهر السلفي -رحه الله-: 
سس علسgËسى‏ الأرض في زه اني 
و ا ا 


وهذا السیوطی کتب سبرته الذاتية في كتاب وسمه ب «التحدث بنعمة 
الله" ذاکرا فيه کثیرا ما انعم الله به علیه. 
وانظر إلى الشيخ محمد عابد السندي -رحه الله- يقول: «لثلي؛ فليسع؛ 


لأنه بيني وین البخاري 7 


واسمع إلى قول الحافظ ابن رجب يعقب على بحث نفيس في توجيه 
آيات المواريث: «وهذا ما فتح الله به» ولا أعلم أحدا سبق إليه» وله الحمد 
والمةي. 
قلنا: ضابط هذا الاب آن لا يكون كبرا أو فخرا أو ترفعا أو رياء» فقد 
حدث رسول الله ييه بنعمة الله عليه مبينا هذا الضابط؛ فقال: «إنى لأول 


الا س تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر» وأعطي لواء الحمد 


ولا فخر» وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر» الحديث” » 2 


(۱) «فهرس الفهارس»» الكتاني (441/۲)ء وانظر: مقدمة «سؤالات السلفي» 
(ص۱۱). 

(۲) وقد طبعته جامعة كمبرج سنة (٥۱۹۷م).‏ 

(۳) «فهرس الفهارس» » الکتاني (۲/ ۷۲۲). 

)€3 «جامع العلوم والحکم» (۲/ .(V1-€۷0‏ 

() صحیح- أخرجه أحمد (۳/ ٤٠٤)ء‏ واللفظ له» والدارمي (۲۷/۱) من 
حديث آنس -رضي الله عنه-. 

قلت: وهو صحیح. 

0) «إتحاف السالك بفوائد حديث المخلفين من رواية كعب بن مالك» 
(ص‌۲۹-۲۷)» تأليف: الشيخ سليم بن عيد الملالي. 


0-تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. 

ينبغي للعبد أن يتذكر دائما حال الشدة والحزن زالابتلاء؛ ليزداد من الله 
قرباء وله شكراء وعليه ثناء» ولذلك قال يوسف الصديق -عليه السلام-: 
وَقڏ اخس بج إذ أخْرَجَنى من الجن وَجَاءَ بكم م لذو ). 

فمن تعرف على الله في السرور والرخاء تعرف عليه ربه -سبحانه 
وتعالى- في الشدة والبلاء. 

-وسائل التعرض إلى نعم الله -تعالى- والحث على التقوى 
والتخلق بالصبر: 

قال ابن عاشور: 

«وجالة: ‏ إل من كق َير ) تعليل حمل < مرك آله عَلاآ 4.. 
أراد يوسف -عليه السلام- تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله -تعالى-» 
وحشهم على التقوى والتخلق بالصبر تعريضا بأنهم ل يتقوا الله فيه وني أخيه» 
ولم یصبروا على إیثار آبیهم إیاهما علیهم»'. 

۷ اغتنام الفرصة لإلقاء الموعظة. 

قال ابن عاشور: 

«وهذا من أفانين الخطابة: أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظةء 
وهي فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الوؤاعظ في موعظته. 

وذكر الحسنين وضع للظاهر موضع المضمر؛ إذ مقتضى الظاهر أن يقال: 
فإن الله لا يضيع أجرهم» فعدل عنه إلى الحسنين؛ للدلالة على أن ذلك من 
الإحسان» وللتعميم في الحكم؛ ليكون كالتذييلء ويدخل في عمومه هو 


(64/19 «التحرير والتنوير»‎ )١( 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
وأخوه» ٿم إن هذا في مقام التحدث بالنعمة وإظهار الموعظة سائغ للأنبياء 
لأنه من التبليغ»'. 

۸ الإحسان لا يفارق الحسنين قولا وفعلا؛ لأنهم ذاقوا ثمرته. 

قال آحمد نوفل: 

«ومرة يآتي الحديث عن الإحسان على لسان يوسف -نفسه- في حديشه 
عن سنة الله التي أكرم يوسف مقتضاهاء يقول: ‏ قال أَنَأ و ا 
واللإحسان في هذه الآية هو التقوى والصبرء وقد أكدت هذه الآية ما جاء في 
سابقتها من حفظ أجور الحسنين وثوابهي». 

4 الدخول في مسلك الحسنين متوقف على التقوى والصر: 

قال أبو السعود: 

«« ویصير 4 على انحن أو على مشقة الطاعات أو عن المعاصي التي 
تستلذها ‏ قإ آله ل بُضيع أَجر ألمُحَسنينَ 4؛ أي: أجرهم وإنغا وضع 
موضع المضمر؛ تنبيها على أن المنعوتين بالتقوى والصبر موصوفون 
اا 

۴86 الزيادة على سؤال السائل عند الحاجة والبيان: 


قال آبو السعود: 


(۱)( المرجع السابق (۱۳/ .)٤۹‏ 
)۲( «سورة یوسف دراسة تحليلية» (ص .(\A‏ 
۳( «تفسير آبي السعود» )/*"(. 


إتحاف الإلف - 


4A = 


« قال انأ وض جوابا عن مسالتهم» وقد زاد عليه قوله: « وَهَتاً 
خی 4؛ أي: من أبوي؛ مبالغة في تعريف نفسه» وتفخيما لشأن أخيه» وتكملة 
لما أفاده قوله: هل علمتم ما فعلتم بنا من التفريق والإذلالء فأنا يوسف وهذا 
أخي قد من الله علينا بالخلاص عما ابتلينا به» والاجتماع بعد الفرقةء والعزة 
بعد الذلة» والأنس بعد الوحشة» ولا يبعد أن يكون فيه إشارة إلى الجواب عن 
طلبهم لرد بنيامين بانه أخي لا أخحوكم» فلا وجه لطلبكم» ثم علل ذلك 
بطريتق الاستئناف التعليلي»”. 

- فوائد التصريح بكلمة: « دا ¢ 

قال العلمي: 

«اولا: الإشارة إلى قوهم: « إذ قالوأ يومف وَأخُوهُ أب إِلَنَ ایتا ما 
تحن عَصَبَة إن با ِى صل ِن @ » ثم قوهم: 3 إن يرق فق سرف 
أ ل ن تٌ4 فیشبه ان یکون قوله: « انا وف و دای ) من نوع 
اس اي ء آخر» تذکیرا لإخوته بجا کان سمع منهم» كانه يقول: ‏ وَهَدَآً 
ا 4 الذي كنتم قلتم عنه: کیت وکيت» وم تتذکروه» وتذکروه بعنوان 
إخوتي له إلا في موضعي الحسد والانتقادء ولكن في مقابلة ذلك» ها أنا ذا 
أذكره باسم اللإخوة في موضع الافتخار به والمباهة» فآنا أباهي وآفاخر به» 
صارخا بين اللا: « وهآ أخى 4. 

ثانيا: لما لم يقولوا له: أإنك لأنت أخونا يوسف بل تعارفوا عليه باسم 
فقطء غير مقرون بالنسبة الأخوية المشتركة بين الطرفين - أجابهم بجواب من 


.)١٤/٤( المصدر السابق‎ )١( 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 


نوعه؛ آي: آنه م یقل: نعم» آنا آخوکم یوسف» بل قال ما معناه: آنا يوسف 
الذي تسمونه بهذا الاسم کأنه جني عنکم» وهذا أآخي الذي انتسب إليه 
حيث هو لم يصدر منه ما يشم منه رائحة التباعد عن انتساب أحدنا للآخر؛ 
فحيث أنتم لم تذكروني باسم الأخوة؛ فلا أعدم من أن أذكره بهذا الأسم. 
ثالثا: لعله أراد بقوله: « وَحَندَآ أخى 4 الإشارة إلى أنه إذا كان يوجد لي 
أخ حقيقي؛ فهذا هو الأخ الحقيقي» الذي يقوم بحقوق الأخوة» ولم يسني 
باذى مطلقاء هذا هو خی الذي شارکنى في سرائي وضرائي»› هذا هو أخي 
الذي اجتمعت نفسي ونفسه في صعيد واحد من هموم الحياة وآلامھاء کہا 
اجتمعت نفسي ونفسه في صعيد واحد من الغبطة والسرور: 
إن أخحاك المحق من كانمعلك 


وه ۰ رذ زه 4 لينة 8 اک 


اا رت الان د ف 
بخلافكم في كل ذلك» فأخوتكم لي أخوة إسمية فقطء لا فائدة منهاء بل 
هي مصدر ضرري ومبعث ٳيڏائي. 
وماأكشثر الإاخوان حن تعدهم 
أ ولكنهم في النا ات قلسل 
زا ل آراة قرلد او وة أ 6 إنه الخ الذي رصت على 
التفريق بيني وبينه» وعملتم على بعدي عنه» ها هو جالس ججاتي» ها هو 
لصيقي» ها هو لا يفصل بيني وبينه إلا مر النسيم» ها هو ذا تسمع أذنه سريرة 
شفتي» ها هو ذا يشار إليه بإشارة القريب» ها هو بين بصري وسمعي» ضد ما 


Ane =‏ : إتحاف الإلف = 


کنتم سعیتم سابقا من التفريق والتبعیده وهذا على حد ما قیل: «أزجر المسيء 
بثزاب المحسن». 


(۱) «مؤتمر تفسير سورة يوسف» (۱14/۲-۱10°). 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ٣ 


قالوا تال لق ءاثر آله عَلَََا ران كا خط @ 4. 

- إنه بالطاعات ومكارم الأخلاق يكون الإيثار والأفضلية: 

قال السعدي: 

«أي: فضلك علينا بمكارم الأخلاق وعحاسن الشيم» وأسانا إليك غاية . 
الإساءة» وحرصا على إيصال الأذى إليك والتبعيد لك عن أبيك؛ فاثرك الله 
-تعالى- ومكنك ما تریده»'. 

7۳-الذنوب والخطايا سبب لخلف المرء عن الولاية والكرامة» ولو 
کان وجیھا ذا نسب رفیع» ومنه الحديیث: « من أبطاً به عمله لم يسرع به 
E‏ 
4- العبد بصلاحه وتقواه واستقامته يقدم على الحماعة ممن هم 
دونه ف ذلك. 


قال -تعالى-: $ وجَعَلتا مهم امه يَهَدون بارا لما صَبرُوا وَڪَائوا 


ء 


o 


ايا يُوقتُون © 4؛ فقد نالوا هذه المنزلة» وهي الإمامة في الدين بالصبر 
واليقين. 

ولذا كان إبراهيم -عليه السلام- أمة؛ كما في قوله -تعالى-: إن 
رهيم کان امه قانكا لله حنيقًا وَلَدَيَكْ من مركن (@ 4 » وقال 
-عليه الصلاة السلام-:« يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله». 


(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۹۹۹) من حدیث آبي هريرة -رضي الله 
عنه-. 


(۳) أخرجه مسلم (۹۷۳/ ۲۹۱). 


۵4-الإيثار والتفاضل عند الله بحسب الدين والتقوى والاستقامة 
لقوله -تعالی-: « ان رمک ند آله KE‏ ¢. 


0-أثر المعاصي والذنوب في هلاك الأمم والشعوب على مر 


العصور وكر الدهور". 
۷-وفيها أنه ينبغي للمسيء أن يعترف بإساءته ويطلب المغفرة 


قال العلمي: 

«وجوب الاعتراف بالإساءة ثم طلب الغفران: 

نتعلم من هذه الآية: إنه ينبغي للمسيء أن يعترف بإساءته» ويطلب 
المغفرة ممن أساءه» ولو أصغر منه سناء كما وقع من إخوة يوسف -عليه 
السلام-» وحينئذ ينبغي للمساء إليه أن يغفر للمسيء» كما وقع من يوسف 
es‏ 

أقروا بذنوبهم» ورجعوا إلى صوابهم» واستقبحوا عملهم» وسخطوا 
على أنفسهم» وأعلنوا فظاعة ما أجروه» ونحن لا نرتاب في أن يوسف -عليه 
السلام- قبل منهم هذا كله؛ لأن العبد إنغا يحاسب الناس بحسب ظواهرهم» 
ولكن هل يعتبر هذا القول منهم توبة نصوحا بالنسبة لله -تعالى- الذي يعلم 
السر وأخفى» بحيث ينالون بها من الله الغفران؟. 

ورب قائل يقول: إنهم أرادوا بذلك التوصل إلى اسستنزال عفو أخيهم 
عنهم» والتعرض لغفرته هم. 


(۱) وقد فصل امام ابن قيم الجوزية -رحه الله- هذه المسالة في كتابه: «الداء 


والدواء». 


= بذكرالفوائد الألف والنيف = 
ورا يقول آخر: إن القوم ندموا على ما فرط منهم ظاهرا وباطنا 


وأخحلصوا لله التوبة. 
وهذا هو الأقرب؛ بدليل تسميتهم كواكب؛ لأنهم إذا م يكونوا 
كواكب بعد هذه التوبة والأوبةء» ففي أي وقت يكونون كذلك؟ نعم نعم» 
ا ندموا وأنابوا وأخلصوا لله التوبةء وصار كل واحد منهم كسعيا يصرخ: 
نامت ندا ةلو أن نضس ي 
فار اا كي 
ننن لي س فاه الزأي مني 
لر ايك ج کرت قوتي" 
۸-الفرق بين لفظتي الخاطئى والمخطى. 
إخوة يوسف - عليه السلام- قروا بذنبهم واعترفوا خطيئتهم؛ فوصفوا _ 
أنفسهم آمام أخيهم في هذه الآية وأمام أيهم كمافي آية (4۷) ب 
ط حَلطئين 4 فما الفرق بين لفظتي الخاطئ والمخطئ؟ 
قال العلمي: 
«من الناس من يقدم على الفعلة السيئة» تارة باجتهاد وتأويل» بجيث 
يكون غير خاش جا عمل عقابا من الله ولا توبيخا من الضميرء وتارة بالغلط 
وعدم معرفة أن هذا الفعل حرام» فصاحب هذا العمل -في الحالين- لا 
يعاقب» وعلامة هذا النوع: أنه يفعل الفعل» وهو راض عن نفسه» مستريح 
لعمله» ويقال لصاحب هذا العمل: خطى» ومن الناس من يعمل عمل 
السوء» وهو عالم آنه سوء» وإن الإقدام عليه غير جائز» لا في حكم الله ولا 


(۱) «مؤتر تفسیر سورة یوسف» (۲/ ۱۲۲۳). 


إتحاف الإلف ‏ 


Mg = 


في حكم الضمير» فصاحب هذا العمل يستحق العقاب بقدار ما عمل» ما من 
ذلك بد" إن لم يعقبه بتوبةء وعلامة هذا النوع أنه يعمل العمل» وهو غير 
راض عن نفسه» ولا مستريح لعمله» ويقال لصاحب هذا العمل: خاطى. 

فإذا تقرر هذا؛ فأولاد يعقوب -عليه السلام- كانوا من قبيل هذا 
النوع» ولذلك تراهم أقروا واعترفوا آمام أخيهم» ثم أمام أبيهم بآنهم کانوا 
خاطئين» وهذا يدلنا على أن العلة التي كانوا توسلوا بها لقتل يوسف أو 
طرحه أرضاء أو إلقائه في غيابة الجب» وهي: كونه أحب لأبيهم منهم- كانت 
علة غير حقيقية» حتى في نظرهم» وأنهم كانوا غير مقتنعين بهاء لأنها صورية 
فقط» إذ العلة الحقيقية هي الحسد والغرة والغيظ والأثرةء". 


(۱) بل هو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» ما م يكن مشركا بالله. 


(۲) «مۇتمر تفسیر سورة یوسف» .)١۱٥۹-۱۱٥۸/۲(‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 0 = 


گٽريب عَليكم الوم يعفر اه َك وهو ررحم آلجیںت @ 4. 
ct‏ إقراره أو المصالحة والمغفرة. 
قال العلمي: 
«إن يوسف عليه السلام- تأمل في الحالة السابقة بينه وبين إخوته؛ 
فقال في نفسه: 
ول ت ج ق ا خت اتل ت 
قتي فة اق ازج حال انتا 
ففضل العفو عنهم» وقال هم: لا موجدة منذ اليوم في قلي نحوكم ولا 
ترة بيني وبينكم» ومن حق الصديق والقريب أن يتحملا ثلاثا: ظلم الغضب» 
وظلم الدالة» وظلم اهفوة. 
وأنتم ما خرجتم عن أنكم سکان بيوت من طين» تماسكت أجزاؤها 
با لماء» ولعل الله قد أتى بي ههنا لأجل أن تحيواء وتحيا عائلة إسرائيل وأنتم إن 
كتتم أخطاتع فما أخطا القدر: 
والناس يلحون الطبيب وإغا 
غل طط اليب إصاب ةة الأق دار 
وحيث حلتهم شهادة التوبة بيدكم» وما أن شفيع المذنب إقراره؛ فلا 
تثريب عليكم اليوم» فالإنسان يصيب ويخطى» ويسرع ويبطئ» والإنسان من 
ماء وطين وليس من الملائكة العليين»ء وإن لكل صارم نبوة» ولكل جواد 
كبوة»ولكل عام هفوةء والكمال له» والعصمة لأنبيائه» أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم» لا تريب عليكم اليوم» فبعد اعترافكم با خط 
وإنابتكم إلى الله؛ لا يثربكم إلا كل صاحب إحساس أصم» وعواطف مائتة. 


إتحاف الإلف د 


A" =‏ 
يامنعدى ئم اعتدى ئم اقترف 
ثشم‌اتشهى ئنم ارعوى ئلم اععترف 
ا ق ول ا و ابات چ نه 
إن يتسهرايغفر لمم ماقدسلف 
لا تثريب عليكم اليوم؛ إني قد وهبتكم لأبيكم وعيالكم» وإني مستعد 
لمساحتكم آلف مرة لو قدر أن مجني علي آلف جناية. 
لا تثريب عليكم اليوم؛ فقد مرت تلك الأيام المتعبة خيرها وشرهاء 
فيجب آن نسدل الستار على حلوها ومرهاء ولم يبق إلا أن نطرد أشباحها 
المروعة من مسرح الخيال» ونتحامى المطالعة في ذلك التاريخ المظلم. 
لا تثريب عليكم اليوم؛ فنا لست عدو إخوتي › ولكني عدو تقطيع 
الأرحا» وکما رأیتم أن من واجبکم الاعتراف بالخطاءاری من واجي عدم 
لومکم وتأنیبکم» فلا تفتکروا فیما کان بيني وبينكم من الإحن؛ فقد جعلتها 
دبر أذني وتحت أقدامي» فلا آخذ بها عليكم اليوم؛ لأن خطيئتكم ذابت 
واضمحلت آمام هذا الاعتراف والندم. 
تثریب علیکم؛ اک ات کن أ ات ان سات خن 
e‏ 
معي أدت إلى هذه الحادثة العظيمة ذات الأثر البعيد في التاريخ البشري» 
e‏ 
تثريب عليكم اليوم؛ بل عفوت عنکم عفرا لا غلطه تریب ولا 
يكدر صفوة تأنيب» لي ولكم رب اسمه «الخفار» واسمه «الرحمن الرحيم» 


(۱) المرجع نفشه .)١١۹۹-۱۱۹۸/۲(‏ 


> بذكر الفوائد الألف والنيف A۷‏ = 


- فوائد متعلقة بكلمة اليوم. 

قال العلمي: 

«كلمة 3 أليرم 4 متعلقة بالتريب أو بالقدر في -<عَلَيَكمٌ) من معنى 
الاستقرارء أو متعلقة ب يعفر 4 والمعنى على الأول: لا أثربكم اليوم» وهو 
اليوم الذي هو مظنة التثريب» فما ظنكم بغيره من الأيام» ثم ابتدأ فقال: 
يَف آله لَك 4 فدعا هم بمغفرة ما فرط منهم» بقال: غفر الله لك ويغفر 
الله لك» على لفظ الماضي والمضارع جيعاء ومنه قول المشمت: «يرحمكم الله» 
وقول العاطس: «يصلح الله بالكم». 

- والمعنى على الثاني: أن « يعفر اله کے بشارة بعاجل غفران الله 

لما تجدد يومئذ من توبتهم وندمهم على خطيئتهم» وعلى هذا الثاني؛ فمعنى 


1, 


ا فول پوسو قفر اھ نک معفرة ما ورجح ن که وی ریه دون ق 
أبيه ٠‏ إذ الإثم كان مشتركا بين الثلاثة» ومعنى قوهم فيما ياتي: «قالوا 
يتأبَانا آَسْتَغْفِرَ لا 4: مغفرة ما تعلق بحقه وحق ربه دون حق ولده؛ لأنه 
تنازل عنه سابقاء أو مقصودهم تكرار طلب المغفرة من الله بلسان آبيهم» كما 
حصل بلسان آخیهي. 

1 - الحكمة في مبادرة الاستخفار للإخوته جخلاف أبيهم. 

قال العلمي: 

تلبقا على قول و بق ا لك شم ل تولا لأخيهم: استخفر لنا 
ذنوبنا . . . ولكنه هو بادر بطلب المغفرة هم من الله قبل أن يطلبوا منه ذلك» 


(۱) المرجع نفسه .)۱١۷۲-۱۱۷۱/۲(‏ 


= 4 إتحاف‌الإلف ‏ 
وما آبوهم؛ فمع کونهم ابتداؤوا وطابوا منه استغفاره همم ذنوبهم؛ فلم يبادر 
بطلبتهم» وإنما وعدهم بها وعدا مؤجلاء فما الحكمة يا ترى في ذلك؟ 

والجواب عليه من وجوه: ) 

الوجه الأول: معلوم عند العموم أن قلب الوالد سريع الانعطاف» وأنه 
حب خير بنية بالطبع؛ لأنهم مهما كانوا فهم أفلاذ كبده» فلذلك ل يجج أن 
يبرهن على ذلك بنحو مبادرته بالاستغفار هم» بل أخر ذلك لأمر ما را 
يكون فيه خير لأولاده» بخلاف يوسف؛ فهو أخ لا أب؛ فلذلك احتاج أن 
يبرهن هم على حنانه وعطفه عليهم بسرعة استغفاره هم حتى بدون طلب 
مت ابر ا یکن آل رة خم رطفا من اح عله بل هو اکر 
مغفرة ورحمة ولكن اختلف الحال» لما بيناه في جواب السؤال. 

الوجه الثاني: وهو أنه أمسك عن تثريبهم» وغفر لهم» وأراد أن يجازي 
سيئتهم بالحسنة» فرغب إليهم أن يآتوا بأهلهم ليعوهم» وأعطاهم من نفسه. 
هذا الکرم؛ لانه یری نفسه حاکما وهم حکومون» وأمیرا وهم مأمورون» 
وعزيزا بمصر وهم أذلاء» ومن رجال البلاط وهم سوقة» ووزير مالية وهم 
فقراء يائسون» وهو قويا وهم ضعفاء» فکان يراهم أصغر في عينيه من أن 
يأخذهم بذنب» أو يعتد عليهم بسيئة» وإن هذه النظرية العذبة» التي أصبح 
ينظر بها إليهم » إنغا هي نظرة الرفع» التي يلقيها على البائس الضعيف» الذي 
يستحق العطف والرحهمة» شآن أصحاب المراتب العاليةء من أرباب الحكومةء 
مع آفراد الرعاياء وقد قيل: «إن الحكم والعفو في الحكام» من الصفات التي 
تدل على علو آقدارهم وعظیم سلطانهم»»؛ فهذا ما حدا بیوسف -علیه 
السلام- أن يبادرهم برفع التثريب عنهم» والاستغفار هم» وهذا جخلاف أبيهم 
-عليه السلام-؛ فإنه ليس من أصحاب المناصب الدنيوية» بل هو لا يزال من 


س بذكرالفوائد الالف والنيف 


۹ = 
الناس الحكومين» الذين لا يرون لأنفسهم على غيرهم ما يراه أهل الدنيا من 


الرفعة والعظمة. 

الوجه الثالث: وهو أن يوسف رغما عن أنه وزير مالية وعزيز مصر 
ووکیل ملیکھاء فهو لا یزال يتحسس الخوف من إخوته» ومن إفسادهم عليه 
حاله» والمقروض يخاف من جرة الحبل» لا سيما وهم أخوته» فطعنهم فيه 
أقرب للتصديق من طعن الأجانب؛ فلذلك بادر بطمأنتهم بعدم تثريبهم» 
وبالدعاء هم بالمغفرة» وبالرغبة إليهم أن يأتوه بأهلهم أجمعين» يستصلح بذلك 
قلوبهم» ومجعل به بینهم وبين ضررهم إياه سدا منيعاء ولا كان هذا المعنى غير 
موجود في آبيهم» لم يحتج إلى شيء من هذا القبيل» بل رغماعن كونهم 
تقدموا إليه في استغفار ذنوبهم؛ فقد رأيناه أخر الاستغفار هم إلى وقت أو 
مكان أو حال ربا يكون الدعاء فيه أقرب للإجابة. 

الوجه الرابع: افتكر يوسف -عليه السلام- في نفسه أنه ليس بين 
المتشفي المصر على النقمةء وبين المظلوم الجبار المستبد إلا ستر رقيق وحجاب 
ضئیل» ففضل آن یعفو عن إخوته ولا یثربهم» بل فضل آن یغفر هم» لا سیما 
وإن التجاوز عن أمثاهم من أهل العناصر الطيبة يفيد في حسن حاهم» كما إن 
المغفرة لذوي الخسة والدناءة تزيدهم تعديا وطغياناء فقد قيل: « إن العفو 
يفسد من اللئيم بقدر ما يصلح الكريم» وقال الشاعر: 
ليست الأحلام في حل الرض ا 

إففاالأاحلام في حل الغضب 

وقال آخر: 

[ ا ا اک و من وة اء اتا 


إليبك فلمتغخفرلهە فلك الأنلب 


 فلإلا إتحاف‎ I = 


قيل: لما آتي بإبراهيم بن المهدي إلى المأمون شاور وزيره في قتله» فقال له 
وزيره: إن قتلته؛ فلك نظراء» وإن عفوت عنه؛ كنت الرجل الوحيد؛ فعفى 
غ 

1- العفو عند المقدرة من صفات الحسنين» والتثريب: هو التعيير 

والتآنيب والعتاب. 

قال العز بن عبد السلام: 

« لا تقريب): لا تعيير» أو لا تانيب أو لا إباء عليككم في 
و 

قال السعدي: 

« لا قريب عَلَيْكم اليم )؛ أي: لا أرب عليكم ولا الومكم 
يعفر آله كم هأرم جير 4 فسمح هم سماحاً تاماً من غير 
تعيير هم على ذكر الذنب السابقء ودعا لهم بالمغفرة والرحمة» وهذا نهاية 
الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين». 

۳- بيان الصفح والعفو وترك عتاب القريب إذا أساء“. 

4 - العفو أشد أنواع الانتقام. ۰ 


قال العلمي: 


) (۱) المرجع السابق (۲/ .)١١۷١-١١۱۷۳‏ 
(۲) «تفسیر سلطان العلماء» (۲/ ۱۳۷). 
(۳) «تیسیر الکریم الرہن» /٤(‏ ۲۷). 
)٤(‏ «أيسر التفاسیر» (۲/ .)٠٤٤‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


ا = 

«وهو إن العفو أشد أنواع الانتقام» وهو مرارة ساعةء ثم السعادة إلى 
الأبدء والانتقام لذة ساعةء ثم الشقاء الدائم الذي لا يفنى» فلذلك فضل 
ES LOSE‏ ل 
تقريبَّ عل ا ی وو ر ق 
بذلك كله لأن المقدرة تذهب الحفيظةء ولعمري لقد جاء عفوه عنهم تزكية 
لانتصاره علیهم»'. 

06“ ينبغي أن نغفر لمن يسيء إلينا ونحسن إليه» ونصفي له الود 
وإن نغخض عن كل إهانة تلحق بنا. 

قال القاسمي: 

«قال بعضهم: إن تجاوز يوسف عن ذنب إخوته وإبقاءه عليسهم 
ومصافاته هم تعلمنا: أن نغفر لمن يسيء إليناء ونحسن إليه» ونصفي له الودء 
وآن نغضي عن كل إهانة تلحق بنا؛ فيسبغ الله -تعالى- إذ ذاك علينا نعمه 
وخيراته في هذه الدنيا؛ كما أوسع على يوسف» ويورثنا السعادة 
الأخرويةه“. ' 

1- حرص يوسف -عليه السلام- على اقتتاص الفرص 
وشواهد علیه. 

قال العلمي: 

«الذي يظهر لي أن يوسف -عليه السلام- كان حريصا جد الحرص 
على انتهاز الفرص متى سنحت له؛ ولنا على ذلك الشواهد الاتية 


(۱) «مؤعر تفسبر سورة يوسف» (۲/ 1۷0 ۱۷1-۱ 0(. 
(۲) «محاسن التأآویل» /٦(‏ ۳۷۳). 


إتحاف الإلف د 


NY = 

الشاهد الأول: حينما أخرج من الجب وأخذ كأسير ل يات من المقاومة 
شيئاء بل انتهز فرصة البعد عن إخوته المناوئين له المتألبين عليه» وفضل الجلاء 
عن فلسطين بلاد البداوة والتوحش إلى بلاد الحرية والتمدن والأمنء فاستخذا 
(للسيارة) ورافقهم لمصر لا يلوي على شيء. 

الشاهد الثاني: لا سأله الفتيان عن رؤييهما وقبل أن يعبر ههماء انتهز 
الفرصة وشرع يدعوهما للتوحيد ويعظهما في الدين. 

الشاهد الثالث: بعدما عبر رؤيا رئيس السقاةء بما فيه سلامة وقوة عينه»› 
ثم أراد الرئيس أن يخرج من معتقلهء تقدم إليه يوسف بالرجاء أن يشفع له 
عند الملك الريانء وفعلا إن رئيس السقاة نفعه وخدمه» ولكن بعد حين. 

الشاهد الرابع: لما سئل يوسف عن تعبير رؤيا الملك وأدى واجبه 
بالجواب عن الرؤياء افترض الفرصة؛ فأتى با لم يسأل عنه» وعرفهم ماذا 
يجب أن تعمل الحكومة الهكسوسية» وبين هم طريق السياسة وسبيل الاقتصاد 
وكان هذا لأجل أن يصير له شأن وذكر حسن لدى مليك مصر ورجال 
بلاطه» وقد کان. 

الشاهد الخامس: لما جاءه سفير الملك آمرا إياه بالخروج من معتقله 
وأحس بان الملك أحبه وتوجه عليه بالنظر ووثق به» افتكر أن توجه الملك 
عليه لا بد أن يكون قد حكي في قصور أمراء مصر» وأن كل من كان كذلك 
کان حقیقا بان یکون مهیب ا جناب» میٹ لا یتکلم فیه بسوی الخقائق, فنظرا 
هذا كله انتهز الفرصة؛ فأبى الخروج من المعتقل إلا بعد التحقيق وبعد سؤال 
السيدات المصريات؛ لأنه يتوجه نظر الحكومة عليه» يكون قد أمن غائلة 
هؤلاء النسوةء فلا يتكلمن فيه إلا بالحق» فيخرج من المعتقل ناصع الجبين. 

الشاهد السادس: حينما مثل بين يدي الملك: ورمي الملك له تلك 
الإشارة ورمز له بذلك الرمز الذي يشير إلى أن الملك أزمع على إسناده 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


۲ = 
منصب ما له في البلاط» اكتسب الفرصة وتقدم توا إلى الملك بتعيين 
وتشخيص المنصب. 

الشاهد السابع: لما جاء إخوته لمصر للمرة الأولى انتهز الفرصة وعمل 
معهم كل الأعمال التي تقتضي رجوعهم لمصر بأخيهم بنيامين» الأمر الذي 
هو کل ما یتمناه» لا آقل ولا أکثر. 

الشاهد الثامن: لما رجع إخوته بأخيهم بنيامين اكتسب الفرصة وعمل 
تلك المكيدة التي تقتضي بقاء بنيامين عنده. 

الشاهد التاسع: طلب إتيان أبيه وإخوته وأهليهم أجعين لمصرء منتهزا 
الفرصة بذلك؛ لكي یکونوا تحت نظره» ويعيشوا تحت رعايته» بعكس ما فعل 
إخوته معه سابقاء وليس يوجد لذ للنفس وأشهى القلب من ذلك العلم» و- 
أيضا- لكي يظهر هم من مکارم آخلاقه مقدار ما أظهروه هم له من سوء 
أخلاقهم» ثم احتسابا لوجه الله وصلة للرحم» ومقابلة للسيئة بالحسنة 
«وبضدها تتميز الأشياء». 

وعلى الجحملة؛ فيوسف أجرى ما أجرى من هذه الأمور التسعة»ء إما 
مماشاة للطبيعة الإسرائيلية عموما منذ القدم إلى اليوم» هم حريصون على 
انتهاز الفرص. 

قال الشاعر: 


اقب ارک ا 
” 1 إن م تن :ها . . 
وإما لکون ما آجراه هو مقتضى العقل والكياسة. 


إتحاف الإلف ‏ 


Nt = 


وبالإجمال: إن يوسف كان قوي الإرادة في كل شيء أراده» وكبير 
النفس في كل شيء رام أن يتعاطاه...». 

۷--- إن من يضمر السوء للمسيئين وينتقلم منهم؛ فإن الله ينتقم 
منه ویورده الثبور. 

قال القاسمي: 

«وآما إذا أضمرنا السوء للمسيثين إلينا ونقمنا منهم؛ فسينتقم الله منا 
ويوردنا مورد الثبورء فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيغات أعمالنا»". 

۸-“- ينبغي للدعاة إلى الله أن يصفحوا ويعفوا عمن ظلمهم وأساء 
إليهم إسوة بأنبياء الله وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم محمد ية الذي ضرب 
أروع الأمثلة وسجل أشرف الصفحات من الصفح في تاريخ البشرية. 

4- كل من يرجو رحة الله من الرحمن الرحيم؛ فعليه أن يرحم 
على الخلق أجعين؛ لأن الراحمين ير مهم الرحمن. 

- بيان ضعف الإنسان عندما بخطئ في حق آخيه أو خصمه 
خصوصا عندما يأتي معتذرا إليه. 

0- ينبغي لاونسان أن يبتعد عن كل ما يسبب له الحرج 
والمؤاخحذة؛ فيدفعه للاعتذار إلى الناس؛ خصوصا من لا يعذرون ولا 
يصفحون عنه. 


قال العلمي: 


(۱) «مؤتر تفسیر سورة یوسف» (۲/ ۱۲۱۷-۱۲۱۰). 
(۲( «تحاسن التأويل» .(TVY/Y»‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 
«هذه الطريقة التي جرى عليها يوسف في مساعة إخوته هي الطريقة 
امغلى التي مشى عليها وأوصى بها العقلاء من الناس. 
قال الشاعر: 
إذاكنت في كل الأمور معاتا 
صديقك ل تلق الذي لا تعاتبة 
فعش واحدا أو صل أخحاك فإنه 
مققارف ذنب مرة ومجاه 
إذا آنت لم تشرب مرارا على القذى 
ظمئشت وأي الناس تصفو مشاربه؟ 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
كفي المرءنبلاأنتعدمعايبه 
وقال غیره: 
ترد م$هذبا لا عيب فيه 


وهل عوديفوح بلادخان؟ 


A1 =‏ 
إذا اعتذرالمجحاني حعاالعمذرذنبه 
وكل امرىء لا يقبل العذر مذنسب 
وقال غیره: 
المد يلمك مايذكيه ذوغلط 
من نار غيظك واصفح إن جنى جاني 
فالحلم أفضل ما ازدان اللييب به 
والأخذ بالعفو أحلى ماجني جاني 
4--حقوق العباد من أخطر المعاصي التي يؤخحذ بهاالمرء يوم 
القيامة» يوم يقتص الله من الظالم للمظلوم؛ فينبغي الحذر من ظلم العباد. 
۳-- بيان أن التوبة تجب ما قبلهاء وأنه ينبغي إعطاء المذنب فرصة 
أخرى» وفتح صفحة جديدة بعد اعتذاره. 


64 من زعم أن الوقف على قوله: ‏ ل قريب عَلَيّكم 4 وابتداً 


aer‏ و 


بقوله: « اليم يعفر آله نکم 4 فقوله ضعيف: 

قال ابن کشر: 

«أي: لست آعاقبکم على ما کان منکم بعد يومکم هذاء ثم زادهم على 
ذلك فقال:ظ ا E E EE‏ » ومن زعم أن 
الوقف على قوله: ‏ ل ثريب عَلََكمٌ » وابتدا بقوله: « اليم يَعَفرُ آله 
کہ ؛ فقوله ضعيف؛ والصحيح الأول». 


(۱)( «مؤتمر تفسبر سورة يو سف» (۲/ .)١ \AT—-11A۲‏ 
(۲) «البداية والنهاية» .)۲٠١/۲(‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ٨۷ 


۵“ ينبغي للبريء الملوم آن یسعی في إصلاح ا لجال بتكلمه بلطف 
مع ظالمه وببیان له خطاه بدل أن يشكوه إلى الغير. ٠‏ 
ظالمه» وتبیینه له خطاه» بدل آن يشكو إلى الغيرء أو ينتقم منه بحقد عليه؛ فيبقي 
العداوة له في قلبه» وينبخي أن تكون المعاتبة سرا؛ لأنه إذا عاتبه أمام الناس 
اغتاظ منه» آو استحی بأن يقر أمامهم بآنه أخطاء فيجتهد في تبریر نفسه 
ويقسو بذلك قلبه» مع آنه إذا انفرد به سهل عليه آن يقنعه بالحق» وينبغي أن 
يكون العتاب بلطف وحكمة» وبروح الوداعةء وإلا اتسع الخرق على الواقع» 
وعمق الجرح بدل آن يبرآ» وصب الزيت على النار» بدلا من أن يصب عليها 
الما“ . 

1- ما هو الجزاء الذي وقع على إخوة يوسف حتى غفر الله 
فم. 

«وھھنا آتذکر نی كنت سئلت سؤالا صورته: 

إن الجزاء أثر طبيعي للعمل» إن خيرا؛ فثواب» وإِنْ شرا؛ فعقاب» وإن 
الله بعيد عن انحاباة: « فمن يعمل مثقال دة حَرًا َر @ ومن يعْمَلٌ مال . 
ذز را رَه ج 4 [الزلزلة: و٠]؛‏ فهل يا ترى وقع الجزاء لإخوة يوسف 
حتى نالوا هذه المغفرة عند اعترافهم بالخطأًء مع أن الأعمال التى خطئوا بها 


)۱( «مۇعر تفسیر سورة يوسف» (۲/ .)١۲٤١‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


NA "=‏ 
إلى الله وإلى أبيهم وأخويهم رهيبة ورهيبة جدا؟ هذا ما سألني عنه نبيل وذکي 
من الطلبةء فأجبته با صورته: 
انهم بنکذیب آبیهم هم» إذ قال: « ل ّت لک شنكم را » وما 
ضيق عليهم يوسف في سفرتهم الأولى إذ قال هم: قان لَطتَأتُونی په فلا 
کیل کُم عندِی 4 وبا ٹربهم آبوهم إذ قال: ‏ قال هَل ءَامَنُکم عليه ال 
َمَاآ أمنعْكم عَلَنَ أخيه » وبا شدد النطاق عليهم إذ قال: « لن أَرَسلَةُ 
سرقوا حين قيل هم أَيها ْم نكم سرون )» ويا كذبوا حين قيل ههم: 
فما جزاۇه: إن کن ڪَلذپين 4 وما سقط في آيديهم» وكأنما صب من فوق 
رؤوسهم الحميم» وخجلوا آما المتمارين» وأمام المصريين وأهل البلاط إذا 
استخرجت السقاية من وعاء أحدهم بعدما كانوا يقاومون هذه التهمة اشد 
المقاومةء وبا أنهم ردوا وخيبواء ولم تنجح مساعيهم ولم تقبل شفاعتهم» حين 
قال هم آخوهم يوسف: ‏ معاد َه أن ناخد إل؟ من وَجَذتَا ملعتا عند » 
ويا أنهم وقعوا بذلك في اليأس والحرج» وهم غرباء والوقت وقت جوع» 
وعياهم في انتظارهم على أحر من الجمرء وبا أن «راوبين» أنبههم» وذكرهم 
یا بحرجهم مع آبیهم» وذکرهم بسابق عملهم مع آخیهم فقال هم: ألم 
تعلَمُوا ئ اكم قڌ اح عَلَيكم موقا من اه وَين قبل ما قرط ي 
ی ن نان هان ری وکت عن 
E E e CTO N‏ 
هم هذه المرة دسيسة ولا مكرء وبا أنهم وقفوا بين يدي أخيهم ضارعين 


e4 2 


مستکینین» وقالوا: ‏ يتأيُها العرير مسا وَأَهَلَتَا لص وَجشتًا حه هُرَجَله 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 


قاف لتا َيل وَتَصَدّق عَلَْآ إن آله يَجّرى ألْمْتَصدقو )» وما انهم 
عوتبوا ووصفوا با لجهالة» ولم يسعهم إلا السكوت ساعة أن قال هم أخوهم: 
وهل علِمَمُم کا فعَمُم وف وجه إذ َم جهو ر ٠)‏ وما موا من 
طرف خفي الإشارة من أخيهم إلى براءته منهم وانتسابه لبنيامين فقط إذ قال 
ن واا رف را ای رجا ان سرا التعريض بهم أنهم م يكونوا 
من أهل التقوى والصبر» إذ يقول أخوهم أمامهم: إل من يق وبصي 
إا آله لا بُضيع أَجّر ألمُحَسنينَ )» وبا رأوا من حرج الموقف الذي 
اضطرهم أن يعلنوا اختيار الله لأخيهم دونهم» وأنهم أئمة خطأةء إذ قالوا: 
« تال لذ ءاثر آله علا وان ئا لخلطير 4 ونضم لذلك ما كانوا 
يرزؤون به في من عدم توجه أبيهم إليم وحنقه عليهم» وأضف لذلك جيعه 
ما کان یعتریهم کل حین من توبیخ ضمائرهم هم» ولوم اسهم إیاهم؛ 
وترمر معيشتهم» فبحلول هذه النوازل عليهم» وصبها فوق رؤوسهم» علم 
أخوهم يوسف -عليه السلام- آنهم قد استوفوا جزاءهم جزاء وفاقاء وأنهم 
ا ن علخ ا وشار رى الاعراف فلا اعرا فال ف وان 
يعفر اله کا ا ) هذاهوالحواب والله اللهم 
للصواب» فإن أصاب الحز؛ فمن نعمة الله الوهاب» وإلا؛ فما آنا أول واهم 


د (( 
۷ -العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. 
قال السعدي: 


(۱) «مؤتر تفسير سورة يو سف» (۲/ 11۷۸-11۸4°(. 


A =‏ إتحاف الإلف - 


«إن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية؛ فإن أولاد 
يعقوب -عليه السلام- جرى منهم ما جرى في أول الأمر» مما هو أكبر 
أسباب النقص واللوم» ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من 
يوسف ومن أبيهم والدعاء با مغفرة والرحمة». 

قال العلمي: 

«العبرة بالخواتيم: 
إذا تأمل الإنسان في حوادث الدهر» وجدها سلسلة متصلة الحلقات »› ' 

کل حادثة منها ولدت من آخری » لولاها م تولد» وبدونها لم توجد» ورآی 

الخير آتيا من صلب الشرء والشر نازلا من صلب الخير»حتى ينتهي الأمر بأنه 
يحكم بعدم وجود خير حض و شر محض» وبأآنها أمور نسبية» وينبغي أن يضع 
نصب عينيه: أن ما يراه اليوم مصيبةء قد يضمن في الخد سعادته» وإن ما يراه 
سعادة» رما يكفل له فيما بعد شقاوته» فالأمور بخواتيمهاء والحوادث يحكم 
علیها لا بصدورهاء بل بأعجازها»". 


(۱) «تيسير الكريم الرحمن» /٤(‏ ۲۷). 
(۲) «مۇتر تفسنیر سورة يوسف» (۲/ ۱۱۸۲-۱۱۸۱). 


= بذكرالفوائد الألف والنيف = 


$ اذهبو بقمیصِی هلدا فأَلفُوه عل وَج ایی يات بَصرًا وأنُونِى 
اقل أب @ ). 

۸-العقل غرس له في الضدق أثمار. 

قال ابن عاشور: 

«وقوله: ظ آذْهَبوأ بقميصى هلدا 4 يدل على أنه أعطاهم قميصا. فلعله 
جعل قميصه علامة لأبيه على حياته» ولعل ذلك كان مصطلحا عليه بينهما. 
وكان للعائلات في النظام القديم علامات يصطلحون عليها ويجحتفظون بها؛ 
لتكون وسائل للتعارف بينهم عند الفتن والاغتراب؛ إذ كانت تعتريهم 
حوادث الفقد والفراق بالغزو والغارات وقطع الطريق. وتلك العلامات من 
لباس ومن كلمات يتعارفون بها وهي الشعار» ومن علامات في البدن 
وشامات: 

وفائدة إرساله إلى أبيه القميص أن يق آبوه جياته ووجوده في مصر» فلا 
يظن الدعوة إلى قدومه مكيدة من ملك مصر. ولقصد تعجيل المسرة له 

والأظهر أنه جعل إرسال قميصه علامة على صدق إخوته فيما يبلغونه 

من أمر يوسف- عليه السلام- ججلبه؛ فإن قمصان الملوك والكرراء 
تنسج إليهم خصيصا ولا توجد أمثاطها عند الناس» وكان الملوك يخلعونها على 
خاصتهم؛ فجعل يوسف -عليه السلام- إرسال قميصه علامة لأبيه على 
صدق إخوته أنهم جاءوا من عند يوسف- عليه السلام- جخبر صدق. 

ومن البعيد ما قيل: إن القميص كان قميص إبراهيم- عليه السلام- مع 
أن قمیص يوسف قد جاء به إخوته إلى آبیهم حین جاءوا عليه بدم کذب» 


(۱) «التحرير والتنوير» (۱۳/ 0۰-\0(. 


إتحاف الإلف ‏ 


AYY = 

4- لا يأل المؤمن جهدا في تخفيف الالام عن الناس» فإذا علم أن 
له كرامة عند ربه؛ كإجابة الدعاء مثلا؛ فإنه يسعى لأن مجعل منها ما يرد به 
٠‏ البصر إلى كفيف والعافية إلى سقيم» وما يرد إلى ذلك من معطيات السعادة 
ومتطلہبات اللا 

6-سبيل إظهار المعجزات في حق الأ نبياء. 

قال ابن عاشور: 

«وآما کونه يصیر بصيرا؛ فحصل ليوسف - عليه لسلام- بالوحي» 
فبشرهم به من ذلك الحین»". 

-- في مفاجأة السرور خطر»ء وأحب أن یروض نفسه بالتدریج. 

۳-النفس تنشرح عند حلول الفرج. 

۴ الحث على صلة الأرحام. 

قال ابن عاشور: 

ثم قال: « وأُونى بأَهَلُمَ أّجَمّعير )؛ لقصد صلة أرحام عشيرته. 

قال المفسرون: وكانت عشيرة يعقوب- عليه السلام- ستا وسبعين نفسا 
بین رجال ونسا»". 

قال العلمي: 

«تعليقا على قوله: « وَأتُونِى الُم أَجَنّعير 4: علم يوسسف 
-عليه السلام- أن الرجل العظيم هو من يتوخى للناس المنفعة» ويوطىء لهم 


(۱) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۲٦).‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» .)٥١/١۳(‏ 
(۳) المرجع السابق. 


= بذكر الفوائد الألف والنيف س A‏ = 
أسباب السرورء ولو كانوا قد أهانوه» فلذلك طلب إلى إخوته الإتيان باهلهم 
وكان هذا التوجه وهذه العناية من سيدنا يوسف في حلها وعند وقتها؛ لأنهم 
كانوا في فلسطين في ضيق عظيم» فكان من رحمة الله أن سخر هم قلب 
يوسف وحننه عليهم» حتی لو لم يعثروا على يوسف أخيهم» لكانوا في حاجة 
شديدة إلى يوسف آخر يعثرون عليه» لينقذهم من شدتهم ولأوائهم» ويأمرهم 
بالإتيان بأهلهم أجعين » ولا يخفى ما في هذا العمل الذي تكرم به يوسف من 
نسیان» أو تناسی ما کانوا عملوا معه من جخلهم عليه بوجود شخصه بینهم 
فهل آن لنا أن نقتدي بهذا القدوة الطيبة ونتناسى أعمال أعدائنا معناء لا سيما 


إذا كانوا من أقاربنا وذوي رحنا!. 
وربما يكون قد سمح عن إخوته ورغب إليهم في رجوعهم لمصر؛ لكي 
يعيشوا عنده عيشة طيبة» مراعاة لوالده الشيخ الجليل. ولأهل إخوته 
وسلائلهم» كما قيل: بعلة الزرع يسقي الضرع» وقيل: لأجل الورد يشرب 
العليق» وأيضا؛ فقد رآى يوسف أنه لا بحسن انفراده بالعيشة بعصر» متمتعا 
بالنعيم الرغد » دون إخوته وسلائلهم» وهذا هو مذهب العرب حيث يقول 
قائلهم: 
ولوأني حبيت الخلمدفرددا 
للماأحببت بiالخلد‏ انفشرادا 
فهلاهطلت علي ولا باأرضي 
سحائب ليس تتظ م الببلادا 


A4 =‏ إتحاف الإلف د 

وهذا هو تعليم الدين الإسلامي» كما في الحديث الصحيح: «لا يؤمن 
أحدكم حتی بحب لأخيه ما جب لش 

المال والمنصب والحاه هو لصلاح الاش ف الدنياء وشرف المنزلة ف 

آعين الناس» فیجب استخدام ذلك کله للأقارب والإخوان» فمن کان له مال ۰ 


أو منصب ولا ينفع بهما ذوي رحهمه؛ کان کالذي يعد فقیرا» وان کان موسراء 
وجب سوقةء وإن كان ذا ولاية وإن أول ما يكوت ف الال وااء 
استخدامهما في سبيل صلة الرحم» واستثمارهما لمنفعة الأقارب؛ فلذلك أراد 
يوسف أن تشاطره إخوته وأهله جيعا في ثمار هذا المركز» الذي أعطا الله 


اا 


(۱) آخرجه البخاري 1۳(« ومسلم )٤٥(‏ من حديث أنس بن مالك -رضي الله 
عله=. 


(۲) «مۇتمر تفسبر سورة یوسف» (۱۲۱۲-۱۲۱۱/۲). 


س بذكرالفواند الالف والنيف 


= A۵ 
ولا قصلت آَلعيرٌ قال أَبُوهُمَ اتی لاجد ريح يُوسف لول أن تُفتدون‎ « 
4@ 
4-آية عظيمة هي حمل الريح ريح يوسف على مسافات‎ 
(1) 
قال الفخر الرازي:‎ 
«فلذلك قوله: « أذهَبوأً بقميصى هدا ) والتحقيق أن يقال: إنه‎ 
-تعالى- أوصل تلك الرائحة إليه على سبيل إظهار المعجزات؛ لأن وصول‎ 
الرائحة إليه من هذه المسافة البعيدة أمر مناقض للعادة؛ فيکون معجزة ولا بد‎ 
من كونها معجزة لأحدهماء والأقرب إنها ليعقوب -عليه السلام- حين أخبر‎ 
عنه ونسبوه في هذا الكلام إلى ما لا ينبغي؛ فظهر أن الأمر كما ذكر؛ فكان‎ 
معجزة له.‎ 
قال أهل المعاني: إن الله -تعالى- أوصل إليه ريح يوسف -عليه‎ 
السلام- عند انقضاء مدة الحنة وڅجيء وقت الروح والفرج من المكان البعيد‎ 


بعيدة 


ومنع من وصول خبره إليه مع قرب إحدى البلدتين من الأخرى في مدة 
ثمانين سنةء وذلك يدل على أن كل سهل؛ فهو في زمان الحنة صعب» وكل 
صعب؛ فهو في زمان الإقبال سهل» ومعنى: ‏ لاجد ريح ت أشم» 
وعبر عنه بالوجود ؛ لأنه وجدان له بحاسة الشم»". 

قال ابن عاشور: 


(۱) «اأیسر التفاسير» (۲/ .)٦٤۷‏ 
(۲( «تفسبر الفخر الرازي» ۱۲/۹%). 


 فلإلا إتحاف‎ A۹ = 

«ووجدان يعقوب ريح يوسف- عليهما السلام- إلهام خارق للعادةق 
جعله الله بشارة له إذ ذكره بشمه الريح الذي ضمخ به يوسف- عليه 
السلام- حين خروجه مع إخوته» وهذا من صنف الوحي بدون كلام ملك 
مرل وهنو دال ق قولته تال :۶ وما کان بعر ن كَل آله لگ 
حًا 4. 

والريح: الرائحة» وهي ما يعبق من طيب تدركه حاسة الشم. 

وأكد هذا الخبر ب( إن) واللام؛ لأنه مظنة الإنكارء ولذلك أعقبه ب 
$ ولا ان تقون ». 

6- تجلي الصورة الباهر لحقيقة الألوهية في قلب من قلوب 
الصفوة المختارة. ) 


(۱) «التحریر والتنویر» (۱۳/ .)٥۲‏ 


س بذكرالفواند الألف والنيف 


= AYY 

قالوا لَه نك فى بلك القكديم (@ ). 

0- توارث بني إسرائيل الجفاء والغلظة والسفه والجهالة. 

لقد كان أولاد يعقوب -عليه السلام- غائبين عنه؛ فمن هم الذين 
خاطبهم يعقوب عليه السلام؟ ...إنهم أحفاده. 

وجوابهم لجدهم الني يعقوب -عليه السلام- يدهشك ويثير استغرابك 
واستهجانك؛ لأنهم م یکونوا أقل انتقادا لجدهم من آبائهم حيث سبقوهم في 
الجفاء والغلظة والسفه والجهالة والقحة والبهت من ثلاثة وجوه: 

-١‏ الحلف باليمين الغموس» وأما آباؤهم؛ فإنغا طعنوا طعناً خلوأ من 
اليمين؛ فقالوا: « إن أَبَائا لفى ضلل مين 4. 

BS A E‏ الوصف الشائن 
إلا ني غيبته» ولكن هؤلاء الأحفاد واجهوه به مواجهة» واط وه ته طاتا 
ولم يحفظوا منزلة الججدودة وكرامتهاء ولم يحترموا له عقيدة ولا مذهبا ول 
يجحتملوا آن يسمعوا منه رأيه الذي رأى» قال الشاعر: 
و ق ا ا ‏ و د ف ك ظ ام 

وقدأطاعك من يعصيلك مستتراً 

۳- تسجيلهم على جدهم بأنه عاش- مع الأسف - في ظلال مستمر 
معه ومنذ ولادة عمهم يوسف بالعراق إلى أن جاء فلسطين إلى أن شرد منها 
إلى مصر إلى هذا الوقت؛ أي: آنه في ضلاله طيلة (۳۹) سنة» ولذلك وصفوه 
بالقدیم» 


(1) «مؤتر تفسير سورة يوسف» )۲/ OYTO‏ بتصرف. 


 فلإلافاحتإ‎ 


AYA =‏ 
۳--إنه لا ينبخي لنا أن نكافىء السفيه على سفهه بمثله» وإلا 
أصبحنا شركاء في الغلة التي ننقمها منه. 
قال العلمي: 
«وآما جدهم؛ فلما سمع ذلك من احفاده» كبر عليه انتقادهم» وهب 
جسمه » وتمرمر في داخله» وتنهد تنهدا عميقا ولم يجبهم بجحلوة ولا مرة» كما 
کان اجاب اولادہ الصایبیین قائلا: 3 إِنمآ کو بی وَحُرنح إلى آله َعَم 
م آله ما لا لمو 4 بل اغتفر هم حدیثهم وخشونتهم» وتغاضی عن 
نغمتهم الجحافة اليابسة» واستقبل جفاءهم وغلظتهم بالغض والاحتمال» أو 
كانه سكت ولم يجبهم؛ لأنه ذكر أن اعتراضهم عليه» وإن يكن مصيبة من 
امصائب» لكن لا قيمة لمصائب الحياة» بعد مصابه الذي كان نزل به»ء بفقدان 
يوسف» وتسریق بنيامين» واحتباس راوبين» فلم يعلق جدهم أهمية على 
کلمتهم هذه؛ بل سكت » وني سكوته ما يغني عن الجواب» فلعمري أن 
سکوته عن مجاوبتهم أوجب لامتهانهم من الرد عليهم: 
قال الشاعر: 
قدافلج الساكت الصموت 
فر | کا E‏ ب 
ماكل نطق له جواب 
ك ا وال كت 
وقال: | 
وأبعد من ناداك من لا جه 
) ا ی ل شال 
وقال: . | 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 
إذا كان دوني من بيت هله 
ا ا ا ا ےل 
وإن كان مثلي في حل من العلسى 
ت إا لتا و اع ال 
وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجا 
ا ع الي رال ل 
وقد قيل: ما تساب اثنان إلا انحط الأعلى إلى مرتبة الأسفل؛ لذا 1 
بهم جدهم على قوهم: $ قالوأ لِك لَفِى للك آلقكدي © 4. 
وقال حذيفة بن بدر لرجل: أيسرك أن تغلب شر الناس؟ قال: نع 
قال: لن تغلبه حتی تکون شرا منه. 
وشتم رجل حکیماء فقال: اسکت؛ فلست أدخل في حرب» الغالب 
فيها شر من المغلوب. 
ومنه نتعلم آنه لا ينبغي لنا أن نکافیء السفيه على سفهه بثله » فإنا إن 
فعلنا قضينا له على أنفسناء وأصبحنا شركاءه في الخلة التي ننقمها منه» فإن 
کان أحدنا لا بد منتقماء فليكن مثله مثل الأحنف بن قيس إذ جاءه رجل قد 
جعل له بعض الناس جعلا على آن یغضبه» فما زال یسبه ویشتمه» ويلح في 
- ذلك إلحاحا عحرجاء والأحنف ساکت لا يقول شيئاء حتى ضاق بالرجل أمره 
فانقلب إلى قومه باکیا نادماء یاکل إصبعه آکلاء ویقول: والله ما سكت عني 
إلا هواني عليه». ٠‏ 


= 


40/1€4- بیان وجوب التأدب مع الوالدين. 


(۱) «مؤتمر تفسير سورة يوسف» (۲/ .)۱۲۳۹٣-۱۲۳۵‏ 


40/1044- بيان أنه قد يأتي الضلال ععنى الخطا. 

قال ابن عطية: 

«وقوهم: « لفى ضَلللك القكديم) يريدون في انتكافك وتحيرك» 
وليس هو بالضلال الذي هو في العرف ضد الرشاد؛ لأن ذلك من الجفاء 
الذي لا يسوغ ههم مواجهته به» وقد تاول بعض الناس على ذلك؛ ومذا قال 
قتادة -رحه الله-: قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبخي همم أن يقولوها 
لوالدهم ولا لنبي الله عليه السلام-ء وقال ابن عباس: المعنى: لفي 
خحطعك»'. 


(۱) «انحرر الوجیز» (۳/ ۲۷۹). 


بذکر الفوائد الألف والنيف 


- ے 
موے اے 


و لمآ أن جَاء بير أنه على وجه ارت بَصيرًا قال َنَم أل 
مإ عتم من آله ما قو @ 4 ٠‏ 

- آية مدهشة وعجيبة من خوارق العادات ودلائل النبوات 
وأكبر المعجزات. 

قال ابن کثیر: 

«أمرهم بأن يذهبوا بقميصه وهو الذي يلي جسده؛ فيضعوه على 
عیني آبیه؛ فنه يرجع إلیه بصره بعد ما کان ذهب بإذن الله» وهذا من خوارق 
العادات ودلائل النبوات وأكبر المعجزات». 

قال ابن عاشور: 

«... و أن ) في قوله: « فَلمًا أن جَاءَ آَلبَشْيرٌ ‏ مزيدة للتأكيد. ووقوع 
« أن بعد (لا) التوقيتية كثير في الكلام كما في «مغني اللبيب». 

وفائدة التأكيد في هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة ليعقوب- عليه 
السلام-؛ لأنها خارق عادة» ولذلك لم يؤت بذ أن 4 في نظائر هذه الآية مما ) 
یکن فيه داع للتأکید. 

والبشير: فعيل بمعنى مفعل؛ أي: المبشر» مثل السميع في قول عمرو بن 
معد یکرب: 

أمن ريحانه الداعي السميع. 

والتبشير: المبادرة بإبلاغ الخبر ا مسر بقصد إدخال السرور. وتقدم عند 


قوله -تعالى-: $ يبرهم رَذُهّمبرَحَمَّة مله 4 في سورة براءة. وهذا البشير 


۰ 


(۱) «البداية والنهاية» .)۲٠١/۲(‏ 


إتحاف الإلف د 


AYY 
هو يهوذا بن يعقوب- عليه السلام- تقدم بين يدي العير؛ ليكون أول من‎ 
خر أباه بخبر يوسف- عليه السلام-.‎ 

وارتد: رجع» وهو افتعال مطاوع رده؛ أي: رد الله إليه قوة بصره؛ 
كرامة له وليوسف- عليه لسلام-» وخارقة للعادة. وقد أشرت إلى ذلك عند 
قوله تعال: $ وَأَبََّت عَيتاه بے آنځزن ». 

 -1‏ تصدیق قول یوسف في آبیه وتصدیق قول أبیه فیه. 

قال العلمي: 

«وبهذا يكون الله قد صدق قول يوسف: « يات بَصيرًا 4 بالفعلء 
فيوسف من عباد الله الذين إذا أرادوا أرادء كما أن الله -أيضا- عجيء البشير 
بالقميص صدق بالفعل قول يعقوب: ّى لد ربح بوس )؛ فيعقوب 
من الذين إذا وجدوا الشيء تلميحاء وجدوه فيما بعد صريجا»". 

۲ “- غرائب خطبرة ونوادر مثيرة. 

قال العلمي: 

«وبعد؛ فمن غرائب التاريخ ونوادر الحوادث» أن الذين محملون 
القميص هذه المرة (القميص) الحاضر الذي يشير إلى حياة يوسف» وقد نشا 
منه سرور آبيهم» هم الذين كانوا لوا (القميص) الماضي» الذي كان يشير 
إلى موت يوسف» وقد نشا عنه حزن آبيهم!!»". 

۳- جواز إظهار الفرح بعد زوال الغم والترح. 


(۱) «التحرير والتنوير» .(o/۱)‏ 
(۲( «مؤ تر تفسبر سورة يوسف» .)۱۲٤۲٩/۲(‏ 
(۳) المرجع السابق (۲/ .)١١٤١‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف r‏ = 
64- جواز المبة والبذل والعطية عند التبشير با يسر به الإنسان. 
قال القرطبي: 
«وهذا الدعاء من أعظم ما يكون من الجحوائز وأفضلل العطايا والذخائء 
ودلت هذه الآية: على جواز البذل والهبات عند البشائرء وفي الباب حديث 
كعب بن مالك -الطويل- وفيه: «فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني 
نزعت ثوبي؛ فکسوتهما إیاه ببشارته». 
وکسوة کعب وبیه للبشیر مع کونه لیس له غیرهما دلیل على جواز 
مثل ذلك إذا ارتجى حصول ما يستبشر به» ودليل على جواز إظهار الفرح 
بعد زوال الغم والترح» ومن هذا الباب: جواز صداقة الصبيان» وإطعام 
الطعام فيهاء وقد نحر عمر بعد حفظه سورة البقرة جزوراء والله أعلم». 
۵0۵- من کان عبدا ربانيا فان له أخلاقا ربانية. 
0- لا ينبغي للإنسان أن ينسب ما عنده من العلم لنفسه؛ فعلم 
الإنسان إنغا هو من عند الله -عز وجل-. 
۱۰0۷/- تتفاوت حظوظ الناس من العلم بحسب قربهم من الله؛ فمن 
کان آعلم بالله؛ فهو قرب إليه من سواه» ومن لم يكن على قرب من الله؛ م 


یکن عنده من العلم ما ینفعه في دینه ولا دنیاه ولا ني آخرته". 


() «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)۲٠۲‏ 
)۲( «دروس مستفادة من سورة يوسف» ( ص٤٦ .)٦٥-‏ 
(۳) المرجع السابق (ص٥٠).‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


AY = 

۸- بيان تعليل الاعتراف بالذنب؛ لأن الاعتراف شرط التوبة. 

قال البقاعي: 

هلا سألوه الاستغفار لذنويهخ عللوه بالاعتراف بالذنب؛ لأن الاعتراف 
شرط التوبة؛ کماقال بي «إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله 
عليه فقالوا- مؤکدین تحقیقا للإخلاص ي التوبة-:ظ إلا كنا خَلطيينَ 4؛ 
أي: متعمدين للإثم با ارتكبنا في أمر يوسف -عليه السلام-»". 

۹4- شرط مشروعية الدعاء أن لا يكون الإنسان مصرا على 
اد dl.‏ 

قال العلمي: 

«طلبوا الاستغفار من أبيهم؛ لأن ذنبهم هذا م يكن ظلما لأنفسهم فققط 
م يتعد شيء منه إلى آبيهم؛ فيكفي فيه استغفارهم اس باشو بل کان 
ظلمهم تعدی إلى إيذاء آبيهم» من حيث أنه أب» له وحده الحق في آن يزيد 
من الحبة من أولاده لأسباب جوهرية» وحكم عالية يعرفها هوء فكان لا بد 
من توبتهم وندمهم على ما صدر منهم » أن يظهروا ذلك لأبيهم؛ ليصفح 
3 عنهم فيما اعتدوا به على حقه» ويدعو الله -تعالی- أن يخفر هم تعديهم عليه 


)۱( وهو قطعة من حديث الإفك؛ أخرجه البخاري (11 و4۷0(« ومسلم 
)۲۷۷١(‏ من حديث عائشة. 
)۲( «نظم الدرر» (۷/4). 


س بذكر الفوائد الألف والنيف = 
وعلى أخيهم وآخيهم» فإن التوبة عن المعاصي المتعلقة بجحقوق الناس لا تكون 
مقبولة ولا صحيحة؛ إلا بعد استرضاء صاحب الحق»'. 

86-تعليل قوم < ذنُوبتآ 4 بصيغة الجمع. 

قال العلمي: 

« رب سائل يسأل: ل اذا قالوا: « ذثوبتآ ) بصيغة الجمع» مع آنه ذنب 
واحد؟ وجوابنا عن ذلك من ثلاثة وجوه: 

ا أنهم أتوا بصيغة الجمع باعتبار أفرادهم؛ لأن كل واحد من العشرة 
قد اقترف الذنب» فهو نظير: ركب القوم دوابهم» ولبسوا عمائهم. 

۲- لأن ذلك الذنب الواحد مريع في الحقيقة» باعتبار أنهم خطئوا إلى 
الله» وإلى كل من أبيهم وأخويهم » بل وإلى أشخاصهم وضمائرهم» وشريعتي 
العقل والنقل. 

۳-. إن الذي اجترموه ليس هو ذذنبا واحداء بل هو ذنوب كثيرة: 

حسدوا آخاهم» بغضوه من غیر ما جرم» ضللوا آباهم ضلالا مبیناء 
تآمروا على قتل أخيهم أو طرحه أرضا أو إلقائه في غيابة الجب» وأخيرا 
قرروا هذه المشورة النهائية» لعبوا على أبيهم دورا مهماء نصبوا أمامه 
الأحبولة؛ فاصطادوا فيها أخاهم من بين يديه» وقالوا له: ونا له 
لتلصحونَ » ولكن غشوه إذ وعدوا أنهم سيحفظونه» وأخلفوا وعدهم» 
وكانوا مصممين على خلف هذا الوعد من البدء» ألقوه فعلا في غيابة الججحب 
ول يرحموه» وبذلك قطعوا الرحم التي بينه وبينهم» بل والرحم التي بينهم بين 
آبيهم» عقوا بذلك آباهم» أحزنوا بذلك بنیامین» بکوا كذباء قالوا: أكله الذئب 


.))۹-۱۲٤4-۲( «مؤتر تفسير سورة يوسف»‎ )١( 


كذباء جاؤوا على قميصه بالدم كذباء أقر بعضهم بعضا على الكذب كذباء 
إلى غير ذلك عا ظهر للمتأملين»ء فلهذا قالوا: ETE EEA‏ 
الجمع» وكان أقل هذه الجمع ثمانية. 
1- لا بد لكل ذنب من توبة. 
القد قال أبناء يعقوب - عليه السلام- ‏ ذثُوبتآ) بصيغة ا لجسي 
وكذلك ‏ خلطئين ) بصيغة الجمع مما يدل على أن العبد ينبخي أن يدث 
لكل ذنب توبةء والله أعلم. 

7- مبب طلب الإخوة الاستغفار من أبيهم ولم يطلبوه من 
أخيهم. 
قال العلمي: 

«ههنا يتساءل المتسائلون: لاذا لم يطلبوا الاستغفار لأنفسهم من أخيهم» 
وإنما طلبوه من أبيهم فقط؟. 

وجوابنا عنه ما يلي: 

لا كان سيدنا يعقوب من جهة رجل دين» ومن جهة أخرى آباهم» رأوه 
أهلا لأن يسالوه الدعاء هم» وأما سيدنا يوسف؛ فلما كان من جهة أخاهم 
الأصغرء ومن جهة ثانية كان في نظرهم رجلا مدنياب وحاكما إدارياء ووزيرا 
. مالیاء ولم یعلموا -أیضا- انه ني؛ ل یطلبوا منه الاسغفار» ولکن ذکروا له ما 
يسر الرجال المدنيينء والحكام الإداريين» من علو مراتبهم وتقدمهم على 


e 2 


الأقران» فقالوا له: < مذ ءارك لَه عَليتَا 4» ومع أنهم لم يروه -في نظرهم- 


(۱) المرجع السابق .)١١٤۹-۱۲٤۸/۲(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
أهلا أن يكون واسطة بينهم وبين ربهم» فقد رأى هو شخصه أهلا لذلك» 
لأنه أعرف بنفسه منهم» فقال: « يعفر اله گ وهو ارم آلرحمیرت 4 . 

7-- بيان مذهب السلف الصالح في مسائل الإيان ومقارنته 
مذاهب الفرق. 

قال العلمي: 

«طلبوا من أبيهم الاستغفار هم؛ ليكونوا من الناجين» فإن العبد لا ينجو 
بالإمان فقط» ولكن به وبترك سيئ الأعمال» وفعل صالحهاء والتوبة إلى الله - 
تعالى-» وهذا هو مذهب (السلف) خلافا (للمرجئة)- وهم طائفة يرجئون 
الأعمال؛ أي: يؤخرونها؛ فلا يقيمون للأعمال الصالحة وزنا في الخلاص وإن 
كان هما ثواب» ونا الخلاص بمحض الإيمان» كما لا يقيمون وزن للمعاصي 
في اللاك وإن كان عليها عقابب» وإنغا اللاك بالكفر فقط» وعليه فهم 
يقولون: المؤمن يستحق الحنة بالإيان فقط» دون بقية الطاعات» والكافر 
٠‏ يستحق النار بالكفر» دون بقية ا معاصي» وكأن مصدر هذا الحلاف» الحلاف 
فيما هو الإيان؛ (فالسلف الصالح) يقولون: «الإيمان هو اعتقاد وقول 
وعمل» (وهؤلاء) يقولون: «الإيان هو الكلمة والعقد» دون الأعمال» 
(والخوارج) يكفرون مرتكب الكبيرة» لجعلهم العمل من الإمان؛ فهم بعكاس 
المرجئة. وأما (المعتزلة)؛ فهم يقولون في مرتكب الكبيرة أنه منزلة وسطى بين 
المؤمن والكافرء وأنه يخلد في النار» ولكن عذابه دون الكافر». 


. () المرجع السابق .)١١٤١۷/۲(‏ 
(۲) المرجع السابق .)١١٤۸/۲(‏ 


 فلإلا إتحاف‎ AYA ” 


4- من آذی مسلما في نفس أو مال أو عرض وجب أن يتحلل 
منه» لیطمئن إلى أنه قد أسقط حقه عنه. 

قال القرطبي: 

«وهذا الحکم ثابت فیمن آذی مسلما في نفسه أو ماله أو غير ذلك ظا لا 
له؛ فإنه جب عليه أن يتحلل له ويخبره بالمظلمة وقدرها. 

وهل ينفعه التحليل المطلق آم لا؟ فيه خلاف. 

والصحيح: أنه لا ينفع؛ فإنه لو أخبره بمظلمة هما قدر وبال رما م تطب 
نفس المظلوم في التحلل منهاء والله أعلم. 

وني «صحيح البخاري» وغيره عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 
_ : «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء؛ فليتحلل منه اليوم قبل 
آلا یکون دینار ولا درهم» إن کان له عمل صالح آخذ منه بقدر مظلمته» ون 
یکن له حسنات أخذ من سیئات صاحبه؛ فحمل عليه». 

قال المهلب؛ فقوله بيه: «أخذ منه بقدر مظلمته» جب أن تكون المظلمة 
معلومة القدر مشار إليها مبينةء والله أعلم»". 


1( » دروس مستفادة من سورة یوسف « (ص٥٦).‏ 
(۲ ) برقم .)۲٤٤۹(‏ 
(MW‏ «الجامع لأحكام القرآن» (1/۹). 


بذكرالفوائد الالف والنيف a‏ 


قال سوف تفر َك ر إل هر لقثو ِد @ ). 

۵- کرم یعقوب وحسن عفوه وصفحه علی أولاده؛ إذ استغفر 
هم ربهم؛ فا هم ۳ 

7- بيان استحباب تحري الأوقات الفاضلة والمواسم الشريفة 
للدعاء؛ فإنها أحرى للقبول والاستجابة. 

قال القرطي: 

«قوله -تعالى-: « قال سوف أَستَغْفْرٌ کہ 2 قال ابن عباس: 
أخر دعائه إلى السحر»". 

قال القاسمي: 

«قيل: في هذه الآيات دلالة على جواز التبشير ببشائر الدنيا واستحبابه» 
وجواز السرور بحصول النعم الحاصلة في الدنياء وفيها دلالة على إرجاء 
الاستغفار والدعاء لوقت يرى أنه أحضر فيه قلبا من غيره» أو آنه أفضل 
وأقرب لاٍجابة». 

۷- أسباب تسويف يعقوب الاستغفار لأولاده. 

قال العلمي: 

«أجابهم بالتسويف والممادة لأسباب: 

-١‏ ليتعرف حالهم في صدق التوبة وإخلاصها؛ لأنه ما من شيء يفنى 
في الطبيعةء وإنغا الأشياء تتبدل مظاهرها. 


(۱) «أيسر التفاسیر» (۲/ .)٦٤١‏ 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ ۲۹۳-۲۹۲). 
(۳) «حاسن التأويل» 70 ) وانظر «نظم الدرر» /٤(‏ ۹۸-۹۷). 


 فلإلا إتحاف‎ he = 

۴- لحينما يذهب إلى المعبد الذي كان عمله بالحجر حينما كان مسافرا 
من فلسطين إلى العراق إلى خاله «لابان»» وكان هذا المكان على غاية اثني 
عشر ميلا من «القدس» وعلى الشمال منها على جبل أفرايم» وبعبارة 
أوضح: هذا المكان يسمى «يت إبل» وهو إلى شرقي خط يتد من «القدس» 
إلى «نابلس» على بعد واحد من كلتا المدينتين» ويسمى اليوم: «بتير». 

۳- لحينما يصل في طريقه لمصر إلى «بئر السبع» فيدخل المعبد الذي كان 
بناه إبراهيم وإسحاق -عليهما السلام- وهناك يستغفر هم؛ لأنه لايرى 
أنسب وأقرب لإجابة الدعاء من أن يكون في المعبد الديني» فكأانه رأى أن 
طلبتهم هذه سابقة للمكانهاء ومكانها هو هذا المعبدء قال أبو الطيب المتني: 
ومن الخحيربطء سبك عني 

أسعع السحب في الملسرر المجمهام 
أي: تأخر عطائك عني يدل على كثرة ذلك العطاء؛ لأن أسرع 
السحائب سبرا أقلها ماء. 

-٤‏ لبعد ما يجتمع بيوسف ويراه قد صفح عنهم تماماء وحينفذ يكون 
العدل قد استوفى حقه»م يبق إلا حق الله -تعالى-؛ فلا يكون بعد مانع من 
استغفار الله -تعالى- هم. 

-٥‏ أخر ذلك جريا مع طبع الشيخوخة التي تتطلب التؤدة والتآني في 
سائر الأمور مطلقا. 

-٦‏ لحين تكون فيه اللإجاإبة أقرب؛ كماقال -تعالى-: 
والمُسشتغفريى بالأَسَحَارٍ 4؛ لأن النفس تكون حينعذ أصفى» والقلب 
أفرغ من الشواغل» كما نقل عن بعضهم آنه قال: «لولا صحبة الأأخيارء 
ومناجاة الحق في الأسحار؛ ما أحببت البقاء في هذه الدار». 


بذكرالفواند الالف والنيف - 

۷- شرط مشروعية الدعاء أن لا يكون الإإنسان مصرا على الذنب» وبا 
أن آباهم لم يرهم في حال تدل على الإقلاع والندامة بالمرة» بحلاف يوسف؛ 
فإنه رما يكون قد رآهم» جال تدل على الإقلاع والندامةء إذ يجوز أن يكونوا: 
قد خشعوا وخضعوا وبکوا أمام أخیهم یوسف» فرآی آنه لا مانح شرعا من 
أن يطلب مم المغفرة» ولكنهم أمام أبيهم لم يخشعوا ذلك الخشوع ولم يخضعوا 
ذلك الخضوع؛ لأن هم مع أبيهم حرية أكثر من خريتهم مع آخيهم؛ فلذلك 
أخر أبوهم الاستغفار هم حتى يتأكد توبتهم النصوح» وندمهم الحالص» لا 
سيما وقد سبق أنه رأى منهم الحيل» وجرب عليهم الختل»ء وآنهم يظهرون 
شلا ما رن 

۸- يرى بعض الناس -ولعل سيدنا يعقوب منهم- أن الوعد بالخير 
أفضل من إعطائه بغتةء مثلا: منصور بن زياد كلم بحيى بن خالد في حاجة 
رجل» فقال له: عده عني قضاء‌ها فقال منصور بن زياد: وما يدعوك إلى العدة 
مع القدرة؟» فقال: هذا قول من لا يعرف موقع الصنائع من القلوب» إن 
الحاجة إذا ل يتقدمها وعد ينتظر به نجحها لم تتحدث النفس بسرورهاء إن 
الوعد مطعم» والإنجاز طعام» وليس من فاجأه طعام» كمن وجد رائحته» 
وتطعمه ثم طعمه» فدع الحاجة تختمر بالوعد» ليكون هما عند ا لمصطنع حسن 
موقع» ولطف عحل. | 

وقال بعض البلغاء: دع الوعد يركض ثلاثا؛ فإن كثير العطاء قبل الوعد 
قلیل»“. 


(۱) «مۋگر تفسير سورة يوسف» (۲/ .(\o-۲0۲‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


AY = 

۸4۸- يۇخذ منها أن طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منه عند 
الشيوخ. 

قال العز بن عبد السلام: 

« سَوْف أَسَتَغْفْرٌ 4 آخره إلى صلاة الليل» أو السحرء أو ليلة الجمعة 
مروي عن الرسول” ب أو دافعهم بالتأخير. ) 

قال عطاء:طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ» ألا ترى 
فول يوسف: 9 قريب عَليَكُمٌ الوم )؟ وقول يعقوب « سف 
J?‏ سْتَعْفْرٌ 4؟»". 

قال البقاعي: 

«قيل: يؤخذ منها أن طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منه إلى 
البو 0 

4--أن الدعاء في الأوقات الفاضلة معروف في السنة“» ومنه 
شرع الاستغفار بالسحر» وعقب الصلوات» وفي السجود» وعند الأذان» وبينه 
وبين الإقامة» وعند الإفطار في الصيام أقرب للإجابة ما عداها. 


)۲( «تفسبر سلطان العلماء» (۲/ ۱۳۹). 


(۳) «نظم الدرر» /٤(‏ ۹۸). 

() انظر-لزاما- «النبذ المستطابة في الدعوات المستجابة» سليم بن عيد 
الهلالي» وكذا كتاب «هداية الحيران إلى حكم ليلة النصف من شعبان» محمد 
موسي ضر 

(6) «دروس مستفادة من سورة يوسف » (ص٦١).‏ 


— بذكر الغواند الألف والنيف 
«يعني: عنل السحر أستغفر لکم» ویقال: معنأه سوف أستخفر لكم إن 
شاء الله على وجه التقديم في قوله: $ ڏوا مِصرَ إن سَاءَ آله ءامنينَ 4؛ فأخر 
الاستغفار إلى أن قدموا مصر؛ فاستغفر هم ليلة الجمعة عند السحر». 
- بيان أن الله غافر الذنب وقابل التوب من عباده إذا هم 
استغفروه وتابوا إلیه سبحانه و-تعالی-. 


= ۴ 


14- وجوب کک علد الذنب وندبه واستحبابه ٤‏ سائر 


الأرقات ا محصل من لق 
- )0( «السمرقندي» (1۷1/۳). 


)۲( «دروس مستفادة من سورة یوسف» (ص٥٦).‏ 
)۳( «أیسر التفاسير» (1Y /٥(‏ ۰ 


إتحاف الإلف - 


N = 


« قلا دلوأ على يُوسُفَ ٤او‏ اليه بوبه وقال اذخلوا م مِصرَ ان سَاءَ 
الله ءامنینَ ر 4. 

-مشروعية الخروج خارج المدينة لاستقبال أهل الكمال 
الفا 

Ö- ۳‏ المسلم البار بأبويه بحسن استقباهماء ويحتفي بهما عندما 
یقومان بزیارته» ولا ينتظر حتی یصلا إلى بیته؛ لیظهر هما حفاوته» بل يسارع 
بالخروج إليهما » ولا يسمح بأي حال إلا أن يبيتا عنده؛ إكراما هما وبر 
ا 

٠‏ ۷- يلتمس العبد المؤمن من الله وحده الأمن والأمان » وإن كان 
قد بذل الجهد في اتخاذ الأسباب التي تشيع الأمن بين الناس» وخصوصاً إذا 
كان ذلك العبد في مركز القوة وي يتمتع بالسلطان» فإنه لا يتمتع بالإحساس 
بالأمن إلا إذا لجا إلى الله وطلب منه أن يسبغه عليه" . 

۷0-- بيان أن الأمن هو ملاك العافيةء وبها لذة العيش» وأن الرفعة 
بها كمال النعيم في الدنيا إلى حين“ 
«والأمن: حالة اطمئنان النفس وراحة البال وانتفاء الخوف من كل ما 
يخاف منه» وهو يجمع جميع الأحوال الصالحة للإنسان من الصحة والرزق 


(۱) «آيسر التفاسير» .)٦٤۷/۲(‏ 

۲( « دروس مستفادة من سورة يوسف » (ص٦١).‏ 
(۳) المرجع السابق (ص٦١).‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه (ص١١).‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 


ونحو ذلك» ولذلك قالوا في دعوة إبراهيم- عليه السلام-: رَبَ أَجَعّل هدا 


بلدا امتا 4 [البقرة:٠٠٠]‏ إنه جمع في هذه الجحملة جيع فطلب ك الات 


1- وجوب التأدب مع الله في الخطاب. 

قال ابن عاشور: 

«وجملة « إن سَاءَ الله 4 : تأدب مع الله؛ كالاحتراس في الدعاء الوارد 
بصيغة الأمر وهو مجرد التيمن» فوقوعه في الوعد والعزم والدعاء بمنزلة وقوع 
التسمية في أول الكلام» وليس هو من الاستثناء الوارد النهي عنه في الحديث: 
a‏ شئت؛ فإنه لا مكره له"؛ لأن ذلك في الدعاء 
المخاطب به الله صراحة»“ 

۷- حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة. 

قال ابن کثیر: ۰ 

«وهذا إخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة... فجاءوا 
كلهم فَلمًا دحوأ على وف اوت إل بوه ) اجتمع E NYE‏ 
وحدهما دون إخوته $ وَقَال اَذَُلُوأ مِصَرَ إن سَاءَ آله ءَامنينَ »0 . 

۸-- الخالة بمنزلة الأم. 


(۱) «التحریر والتنویر» (۱۳/ .)٥١‏ 

(۲) آخرجه البخاري (1۳۳۹)» ومسلم (۲۱۷۹) من حديث آبي هريرة -رضي 
الله عنه-. 

وأخرجه البخاري »)٦۳۸(‏ ومسلم (۲۷۸) من حديث انس -رضي الله عنه-. 

(۳) «التحریر والتنویر» (۱۳/ .)٥٦-٥٥‏ 

.)۲۱۸-۲۱۷ /۲ «البداية والنهاية»‎ )٤( 


إتحاف الإلف ‏ 


AY "= 


«وأبواه: أحدهما يعقوب -عليه السلام- وأما الآخر؛ فالصحيح: أن آم 
يوسف- عليه السلام- هي (راحيل) توفيت قبل ذلك حين ولدت بنیامین» 
ولذلك قال جمهور المفسرين: أطلق الأبوان على الأب وزوج الأب وهي 
(ليئة) خالة يوسف- عليه السلام- وهي التي تولت تربيته على طريقة 
التغليب والتنزيل». 

قال العلمي: 

«من هي آم یوسف التي آواها إلیه؟ 

الكتاب الكريم يقول: $ ءا ليه أَبَوْبَه) وإنه لمعلوم أن أباه هو 
سيدنا يعقوب» ولکن من هي أمه هذه التي حضرت لمصر؟ 

قيل: هي أمه الحقيقية (راحيل)» ولكن ورد في كتب المؤرخين تبعا 
لسفر التكوين: أن راحيل توفيت وعمر يوسف عشر سنين... 

وقيل: إن أمه التي حضرت لصر هي «ليئة» أخحت «راحيل» لأن الخالة 
أم؛ كما أن العم أب» وقد سمى الني ب عمه العباس أباهء وقال -تعالى-: 
« إللهك وإلة ءابآبك إبرهعم وَإسَّمَعيل وَإسَحَلقَ )» ولكن ورد في التواريخ 
تبعا لسفر التكوين أن «ليئة» ماتت قبل رحلة يعقوب لمصر»ء ودفنت في الغخار. 
الشريف. 

وقيل: إن المراد من أمه التي حضرت لمصر« بلهة» جارية أمه» ومربيته ٠‏ 
حال حياة أمه وبعد وفاتهاء لا سيما أنه بعد وفاتها قاد انتقل هو وأخوه 
بنيامين» لخيمتهاء والمربية أو الرابة تدعى أما؛ لقيامها مقام الأم» كما كان 


(۱) «التحریر والتنویر» (۱۳/ .)٠٥١‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ~A‏ 
هارون الرشيد يدعو عبادة امرأة بحيى البرمكي- أما له: لأنها كانت أرضعته»ء 
وهذا هو الصحيح...». 

قلنا: لا جال للاحتمال؛ فالأصل إعمال ظاهر القرآن والوقوف عند 
صريح الآيات. 

4-بجيرانها تغلو الديار وترخص. 

قال العلمي: 

«رحل يعقوب -عليه السلام- من أرض الشام مع أنها أرض الميعادء 
وهي الأرض التي بارك الله فيها للعالمين؛ حبا بولده يوسف» مجيرانها تغلو 
الديار وترخص. 

وا لجار قبل الدار» والرفيق قبل الطريقء والمؤجر قبل المؤخر»ء وأخيرا 
قال -تعالی-: $ رب ابن لِى عند با فى آلجَنّة 4 [ التحريم: ."]١١‏ 


(۱) «مۇتمر تفسیر سورة یوسف» (۲/ .)۱۲٣۱-۱۲۲۰‏ 
(۲) المرجع السابق (۲/ .)٠١١١‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


MA = 


د 


« وَرَفَعَ أَبَوَيّه على 1 ورو ا ابت هدا تاريل 
ری من قبل قد جلها رى سحا وق أَحَسَنَ بح إذ أَخْرَجَنى من السَجَّن 
اء بكم ن آلو بن بعد ى رع لبن بى ن خوج إو ّى 
لطي لما سَاء إَُِ هو اللي اَلْحَكيمٌ ي 4. 

۰- وجوب إکرام الوالدين بوضعهما وإجلاسهما بمکان مرتفع 
آدبا معهما: 

-١ )‏ صدق رؤيا يوسف -عليه السلام- إذ تمت حرفيا؛ فجلس 

یوسف على عرشه» وخر له آبواه وإخوته ساجدین'. ) 

۲--- - الرؤیا تأویلها یکون على خير بین قريب وبعید. 

قال ابن عاشور: 

«والذین خروا سجدا هم آبواه وإخوته؛ کما یدل له قوله: ظ هدا 
تأويل رُءيَلى ) وهم أحد عشر وهم: راوبين» وشمعون» ولاوي» ويهوذاء 
ویساکر» وربولون» وجاد» وأشیر» ودان» ونفتالي» وشام والشمس» 
والقمرء تعبيرهما: أبواه يعقوب -عليه السلام-» وراحيل». 

۴-^-- اختصار يوسف القول في جلسة الاتهام وتبسطه فيه في 
جلسة الختام. 

قال العلمي: 


(۱( «أیسر التفاسير» (€۷/۲(. 
(۲) «التحرير والتنوير» .)٥٦/١۳(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 

«نری يوسف -عليه السلام- قد اندفع ف خطابه الذي ألقاه بجضور 
أهله جميعاً كالسيل المنهمرء ورزق نشاطاً أا نشاط» بخلاف وقفته وهو لدى 
الباب بين يدي العزيز» حينما قالت زليخا: $ ما جَرَاء مَن رَد اهلك سُوءًا إلا 
أن يْسْنَجَنَ أو عَدَاب أَليم؛ فإننا رأيناه في ذلك الموقف قد اختصر القول 
اختصارا؛ إذ قال: ( هی رَاودتنى عن تَفْسى 4 وسكت» فاأين ذلك الانقباض 
والاختصار في القول» من هذا التبسط والاندفاع فیه؟ فهو قد آنشاً هنا حطاباً 
آطنب فيه أي إطناب. ) 

ولعل السر في هذا الإإطناب هو سروره وفرحه بأبيه وذويه» والسر في 
اختصاره فیما سبق» حصره وانقباضه؛ لکونه کان عبدا خادماًء ویعجبني ههنا 


قول القائل: 
ف انقب اض وحشمة ف لذا 


صادفت أمهل الوفااء والكرم 
أرسالت نفسي على سجيتها 
وقلت ماقلت غي تشم 
وأیضاً این مقامه وهو عبد خادم من مقامه وهو سید خدوم؟! 
وأین مقامه وهو حاکم من مقامه وهو محکوم؟ 
وآين مقامه وهو يتكلم بين يدي آهله» من مقامه وهو يتكلم بين 
خصومه وعدویه؟ 


وأخبراً: ایخ مقامه وهو صي يافع» من مقامه وهو رجل کهل»'. 


(۱) «مۇتمر تفسیر سورة یوسف» (۲/ ۱۲۹۸-۱۲۹۷). 


إتحاف الإلف د 


Ad =»‏ 
4-- أن الانقياد والمبالغة في التعظيم بالانحناء قد يعبر عنه 
بالسجود وكان عادة آهل الشام ومصر. 

قال محمد رشید رضا: 

رُم لى سجدِينَ 4 والسجود التطامن والانغناء الذي سببه 
الانقياد والخضوع أو المبالغة في التعظيم» وأصله قوم : سجد البعير إذا 
أخفض رأسه لراكبه عند ركوبه» وكان من عادات الناس في تحية التعظيم في 
بلاد فلسطین ومصر وغیرها»'. 

قال السمرقندي: 

a SoA 
يسجد الوضيع للشريف» فسجد إخوته وأبوه وخالته»”‎ 

قال ابن عاشور: 

و ال ب للود راراي ED‏ 
الشرائع» وإنما منعه الإسلام لخير الله تحقيقاً لمعنى مساواة الناس في العبودية 
والمخلوقية. ولذلك فلا يعد قبوله السجود من أبيه عقوقاً؛ لأنه لا غضاضة 
عليهما منه ٳذ هو عادتهي» 


)١(‏ «تفسير القرآن الحکیم» (۳/۱۲٥۲)ء‏ اروت ان العلماء» 
۱/۲( و« فتح القدیر» (۳/ ۲۸۲). 

(۲) «تفسیر السمرقندي» (۲/ ۱۷۷). 

(۳) «التحریر والتنویر» .)٥٩/۱۳(‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف ٥‏ = 


۵0-قد يتأخر تأويل الرؤيا عشرات السنين إذ تأخرت رؤيا 
و ا 

-بيان تجليات الألطاف الإهية والر مات الربانية في 4 
القصة في مظاهر عجيبة ”. 


۷ آنه ه التذكير بالإساءة بعد العفو عن صاحبها. 


قال القرطي: 
«قوله -تعالى-: $ وق أَحَسَّ بح إذ أَخْرَجَبى من آلبَجَنٍ ‏ ولم يقل: 
من ا لحب استعمالا للكرم؛ لئلا يذكر إخوته صنيعهم بعد عفوه عنهم بقوله: 
لا تٽريبَعَلَيْكمٌ ". 


«ذكر إخراجه من السجن»› وعدل عن إخراجه من الحب صفحاعن 
ذکر ما تعلق بقول إخوته وتناسیا لا جری منهم؛ إذ قال: ‏ 9 قريب عَلَيَكمْ 


2 وت 


اليوم يعفر الله َك » وتنبيها على طهارة نفسه وبراءتها ما نسب إليه من 


(۱) «أيسر التفاسير» (۲/ ۷٤1)ء‏ و«دروس مستفادة من سورة يوسف» 
(ص1۸). 
٠‏ (۲) «أيسر التفاسير» (۲/ ۷٤1)ء‏ و«دروس مستفادة من سورة يوسسف» 
(ص۸٦).‏ 
(۳) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ ۲۹۷). 


Aor =‏ إتحاف الإلف - 


المراودة» وعلى ما تنقل إليه من الرياسة في الدنيا بعد خروجه من السجن» 
بخلاف ما تنقل إليه با لخروج من الجب إلى أن بيع مع العبيد». 

قال ابن عاشور: 

«فإن (إذ) ظرف زمان لفعل أحسن؛ فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل 
اقتضت وقوع إحسان غير معدودء فإن ذلك الوقت کان زمن ثبوت براءته 
من الثم الذي رمته به امرآة العزيز وتلك منةء وزمن خلاصه؛ من السجن 
فإن السجن عذاب النفس بالانفصال عن الأصدقاء والأحبةء وبخلطة من لا 
يشاكلونه» وبشغله عن خلوة نفسه بتلقي الآداب الإهيةء وكان -أيضا- زمن ٠‏ 
إقبال الملك عليهء وما مجيء أهله؛ فزاول ألم نفساني بوحشيته في الانفراد عن 


قرابته وشوقه إلى لقائهم» فأفصح بذکر خروجه من السجن» وججيء آهله مسن 
البدو إلى حيث هو مكين قوي. 

وأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجب» ومشاهدة مكر إخوته به 
بقوله: ‏ من بعد أن تَر ليطن بى ونين ْو » فكلمه ‏ بعد ) 
اقتضت أن ذلك شيء انقضى آثره. وقد ألم به إجمالا اقتصارا على شكر 
النعمة وإعراضا عن التذكير بتلك الحوادث المكدرة للصلة بينه وبين إخوته» 
فمر بها مر الكرام» وباعدها عنهم بقدر الإمكانء إذ ناطها بنزغ الشيطان». 

۸.-- بيان نسبة النزغ إلى الشيطان وأسنده إليه ؛ لأنه بوسوسته 
وإلقائه. 


(1) «البحر الحيط» 070“ ) وانظر «نظم الدرر» /٤(‏ ٩۹)ء‏ و«اسن التاویل» 
.(A1/0‏ ۰ : 
(۲) «التحریر والتنویر» (۱۳/ .)٥۷‏ 


= بدکر الفوائد الألف والنیف س 0۲ = 


قال أبو حيان: 

«وأسند النزغ إلى الشيطان؛ لأنه الموسوس؛ كما قال: «فأَرَلَمُمَا 
آلسَيَطْنْ عنها فَأَخْرَجَهّمَا 4 وذكر هذا القدر من أمر إخوته؛ لأن النعمة إذا 
جاءت أكثر شدة وبلاء كانت أحسن موقعا». 

قال القاسمي: 

« من بعد أن رغ 4؛ أي: أفسد « آلشيّطن بينى وَين إخْوتی آي: 
الحسد» وأسنده إلى الشيطان؛ لأنه بوسوسته وإلقائه» وفیه تفاد عن تثریهم 
أيضاء وإنما ذكره؛ لأن النعمة بعد البلاء أحسن موقعا»". 

4-بيان أن حصول النعمة بعد البلاء أو على أثره أحسن 
ا 

- بيان أن الانتقال من البادية نعمة؛ وذلك لا يلحق أهل البادية 
من الجفاء والبعد عن موارد العلوم وعن رفاهية المدينة. 

قال القاسمي: 

«ويستدل على أن الانتقال منه نعمة» وذلك لا يلحق أهل البادية من 
ا لجفاء والبعد عن الموارد وعن رفاهية المدينةء ولطف المعاشرة والكمالات 
٠‏ الإنسانيةء وروى الجرير: 
آ ری ار اة ل ےو ااه رول 

أععضي الحطيشة لاغتدى حرائا 


(۱) «البحر الحیط» .)۳۲۸/١(‏ 
)۲( «حاسن التأويل» .(YA1/0»‏ 
(۳) «البحر احیط» /٦(‏ ۳۲۹). و«تحاسن التأویل» .)۲۸۱/١(‏ 


إتحاف الإلف - 


Ao =‏ 
ماجئتهامن أي وجه جنها 
[ لآ خث ت x‏ ا اجدائ ها 

وني الحديث: «من بدا جفا»"؛ آي: من حل البادية؛ ففي هذا دليل 
على حسن النقلة من البوادي إلى المدن». 

قال ابن عطية: 

«وقوله: $ َجَاءَ بكم من اَلَو 4 يعم جع الشمل والتنقل من الشقاوة 
إلى النعمة بسكن الحاضرةء وكان منزل يعقوب -عليه السلام- بأطراف الشام 
في بادية فلسطين» وكان رب إبل وغنم وبادية». 

قال ابن عاشور: 

«والجيء في قوله: ‏ وَجَآءَ يكم مَنَ لبدو ) نعمة» فاسنده إلى الله 
-تعال- وهو مججيئهم بقصد الاستيطان حيث هو. 

والېدو: ضد الحضر» سمي بدوا؛ لن سکانه بادون؛ آي: ظاهرون لکل 
وارد» إذ لا تحجبهم جدران» ولا تغلق عليهم أبواب. وذكر «من البدو»»؛ 
إظهار لتمام النعمة؛ لأن انتقال أهل البادية إلى المدينة ارتقاء في الحضارة. 

قال العلمي: 

«عدم مانعة الدين الإسلامي التمتع بجياة المدن الإجتماعية: 


(۱) «السلسلة الصحيحة» .)١١۷۲(‏ 
(۲) «محاسن التأاویل» /١(‏ ۲۸۲). 
(۳) «احرر الوجیز» (۳/ ۲۸۲). 
)٤(‏ «التحرير والتنویر» (۱۳/ .)٥۸‏ 


- بذكرالفوائد الألف والنيف aT‏ 


ےر 


تعليقا على قوله: ( اء یکم ب رذ اعبر وف جي ابو 
وإخوته من عيشة البداوة إلى عيشة الحضارة: ذات الأنس والحبور والحياة 
الاجتماعية والسرورء إحسانا به. 

هذا وإن الدين لا يمنع من العناية بذلك؛ $ قل مَنْ حرم زيتة آله آل 
أَخْرَجَ لادم وَالطيّبت مِنَ آلرزق قل هى للَدِينَ ءَامَنُوأ فى آلحَيَوة ليا 
حالصة يوم الْقَيمّة » وإذا کان لله یقول: ‏ هو لدی حَلقَ کم ا فی رض 
جكمَيعًا 4“ فهل المسلم خارج عن دائرة ة هؤلاء المخاطبين؟ وإذا كان الله يمتن 
على عباده بالظلال والكهوف والثياب التي تستر العورة؛ كما قال: « وال 
جل کم يا ڪل ِد وَل کُم يِن انال أڪتكا وَجَعَلَ كم سَربيل 
تَقيڪُم لحر 4“ فکم تکون منته عليهم إذا سكنوا في المدن» وتمتعوا با فيها 
من مرافق الحياة؟ وإذا كان الله قد امتن على أهل البوادي بجمال الحيوانات؛ 
کما قال: $ ولک فيا جَمَالُ جي تريحونَ وَحينَ تَسرَحُونَ @ 4 ؛ فكم 
كون منته على الناس با حوته المدن من مظاهر السرورء ومجالي شرح 
القلوب؟»'. 

قال العلمي: 

«النزغ دخول في أمر لإفساده» نزغ: أفسد وأغرى» وأصله من نخس 
الرائض الدابة وحملها على الجري... وغلب استعماله بالشر فقطء وبناء عليه؛ 
فنزغ الشيطان: إفساده وإغراؤه» وأما ما يروونه من حديث: «اختلاف أمتي 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» (۱۲۷۷-۱۲۷۱/۲). 


= ۸0 إتحاف الإلف ‏ 


رحمة»؛ فقال الحافظ السخاوي: «زعم كثير من الأئمة» أنه لا أصل له»» وهذا 
القول هو الصواب"“ 

کیف والله -تعالی- یقول: ‏ ولا تکوٹوا کَاَلُدِینَ تفقوا لقو مِنْ 
غد ما جَاءَهُم يتت وَأولتك لَهُمَ عَذ اب عظيطٌ ز5 4؟! وكيف يقال: 
الاختلاف رحمسة: وال يقول: ظ ولا يرَالون مختلفين چ ل من زرحم 
رثك 4! والثابت بالشرع والغقل والتجربة: أن الاختلاف نقمة وبسببه 
تفرقت الكلمة وذهبت الريح والشوكة» إلى أن وصلنا إلى هذه الدرجة من 
الضعف» وذهب ملكناء وصارت المملكة الكبيرة من مالكناء تقع في قبضة 
الأجانب» فلا يبالي سائر المسلمين بذلك» فأين الوحدة والأخوة والتواد 
والتراحم وتمثيل مجموعهم بالجسد الواحد؟ كل ذلك قد زال» وكان مبداً 
زواله الاختلاف ° 

1 -الأعمال جخواتيمها. 

قال آحمد نوفل: 

دراي اة تف رر الحا فة امح برسنف مدا في 
خزائن مصر ولقاء الأب بالابن» ولم شمل الأسرةء وكلا البداية والنهاية تسير ‏ 
في خحطوط متوازية؛ ما يدل على بناء حكم وتصميم متقن وفن رائع سبق 
زمانه وما یزال» تنزیل من حکیم هید" . 

۲-- فوائد تعدي الإحسان بالياء. 


(۱) وانظر «سلسلة الأحاديث التى لا أصل هما»» سليم بن عيد الملالي. 
(۳) «سورة يوسف دراشة نة ( ص ۳۹). 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


قال آبو السعود: 


-أیضا- کما في قوله عز وجل اسمه: $ وبالولدَيّن احْسسًا » وقیل: هذا 
يتضمن لطف وهو اللإحسان الخفي؛ كما يؤذن به قوله -تعالى-: إن ری 


ج 
ر لے ر سو 


لطِيث لَمَا سء 
الإحسان». 
قال العلمي: 
«الإحسان يتعدى بالباء وبإلى: 


وفيه فائدة لا تخفى؛ آأي: لطف بى سنا إلى غير هذا 


تعليقا على قوله: « أَحَسَنَ ب 4 الإحسان يتعدى بالباء وبإلى» فيقال 
أحسن إليه وأحسن به» وكذلك أساء إليه وأساء به» قال الشاعر: أسيئي بنا أو 
أحسني لا ملومة» والأول آبلغ؛ لأن من أحسن به الله هو من يتصل به بره» 
وحسن معاملته» ويلتصق به مباشرة على مقربة منه» وعدم انفصال عنه» وأما 
من أحسن الله إليه؛ فهو الذي بره» ولو على بعد» أو بالواسطةء إذ هو شيء 
يساق إليه سوقاء ونظير ما هنا قوله -تعالى-: « وبالو لدي إحَسَانًا ) 
[ الإسراء:۲۳]. 


(۱) «تفسير أبي السعود» .)۳١۷ /٤(‏ 
)۲( «مؤتر تفسير سورة یو سف» (114/۲-1۷°(. 


إتحاف الإلف ‏ 


AOA 

٭ رب ق ٤َاتيتنِی‏ من لمك وَعَلَنتَنِى من تَأويلٍ الأَحَادِيث فاطرً 
الوت والأزض أن وَل فى اليا واأخرة ونی مسلا وألجقنى 
باَلصَلجِنَ @ 4. 

۴-^“ الشكر بريد المزيد. 

قال ابن عاشور: 

«أعقب ذكر نعمة الله عليه بتوجهه إلى مناجاة ربه بالاعتراف باعظم نعم 
الدنيا والنعمة العظمى في الآخرة» فذكر ثلاث نعم: اثنتان دنيويتان؛ وهما: 
نعمة الولاية على الأرض» ونعمة العلم. والثالثة أخروية وهي: نعمة الدين 
الحق المعبر عنه بالإسلام. 

وجعل الذي أوتيه بعضا من الملك ومن التأويل؛ لأن ما أوتيه بعض من 
جنس ال ملك» وبعض من التأويل؛ إشعارا بأن ذلك في جانب ملك الله وني 
جانب علمه شيء قليل. 

- وعلى هذاء يكون المراد بالملك التصرف العظيم الشبيه بتصرف الملك إذ 

کان یوسف -عليه السلام- هو الذي يسير الملك برأيه. ومجوز أن يراد بالملك 
حقيقته» ويكون التبعيض حقيقيا؛ أي: آتيتي بعض الملك؛ لأن الملك مجموع 
تصرفات في أمر الرعية» وكان ليوسف -عليه السلام- من ذلك الحظ الأوفرء 
وكذلك تأويل الأحاديث. 

وتقدم معنى تأويل الأحاديث عند قوله -تعالى-: وَيَْلَمُّكَ من تأويلٍ 
آلأَحَاديث) في هذه السورة. 

و قَاطر آلسُّوات الارَضٍ4 نداء حذوف حرف ندائه. 

والفاطر: الخالق. وتقدم عند قوله -تعالى-: قل أغير آله أتخذ وَل 


فاطر آلسُموات وَالأَرّض 4 [الأنمام:؛ .]١‏ 


بذكر الغوائد الألف والنيف ۹ = 


وجلة: ‏ أَنتَ لى ن ألَنْبَا وآخرة 4 [بوسف:۱۰۱] من قبيل ا لبر في 
إنشاء الدعاء» وإن أمكن حمله على الإخبار بالنسبة لولاية الدنياء قيل لإثباته 
ذلك الشيء لولاية الآخرة. فالمعنى: كن وليي في الدنيا والآخرة». 

‰4-الدين الحق هو النعمة العظمى. 

قال ابن عاشور: 

«وأشار بقوله: ظ تَوفُنى مُسسًا ) إلى النعمة العظمى وهي نعمة الدين 
الحق» فإن طلب توفيه على الدين الحق يقتضي آنه متصف بالدين الحق المعبر 
عنه بالإسلام من الآنء فهو يسأل الدوام عليه إلى الوفاة. 

والمسلم: الذي اتصف بالإسلام» وهو الدين الكامل» وهو ما تعبد الله 
به الأنبياء والرسل -عليهم السلام-» وقد تقدم عند قوله -تعالى-: فلا 
تَمُوتنٌ إل وأنشم مُسَلمُونَ 4 [البقرة:٠۳١].‏ 

والإلحاق: حقيقته جعل الشيء لاحقا؛ آي: مدركا من سبقه في السير. 

وأطلق هنا مجازا على المزيد في عداد قوم. 

والصالحون: المتصفون بالصلاح» وهو التزام الطاعة. 

وأراد بهم الأنبياء؛ فإن كان يوسف- عليهم السلام- يومشذ نبيشا؛ 
فدعاؤه لطلب الدوام على ذلك» ون کان نيء فيما بعد؟ فهو دعاء بحصوله» 
وقد صار نبیئا بعد ورسو لا»". 

۵--“-مشروعية دعاء الله -تعالى- والتوسل بأسمائه وصفاته". 


(۱)( «التحرير والتنوير» (04/۱۳). 
() المرجع السابق .)٠١ /١۳(‏ 
)۳( «أیسر التفاسير» .(EA/۲)‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


A = 

- مشروعية العزوف عن الدنيا والرغبة عنها عند تحصيلها 
والتمکن ا 

۷--الأنبياء يسألون الله أحسن الدعاء» وطلب حسن الخاتقمة 
بالإسلام من أجل ما يسأل الله به؛ فهم قد سنوا هذه السنة الحسنة. 

قال ابن قیم الجوزية: 

«حمعت هذه الدعوة: الإقرار بالتوحيد» و الاستسلام للرب» وإظهار 
الافتقار إليه» والبراءة من موالاة غيره سبحانه» وكون الوفاة على الإسلام 
أجل غايات العبد» وأن ذلك بيد الله لا بيد العبدء والاعتراف بالمعاد» وطلب 
مرافقة السعداء»". 

4۸- فضل الشوق إلى الله -تعالى- والحنين إلى رفقة الصالحين في 
الملكوت الأعلى. 

4-غاية المؤمن الوفاة على الإسلام الذي ارتضا الله للخلق 
فمن مات یهودیا أو نصرانیا م يفلح آبدا» وکذا من مات مشرکا. 

۰- فيه رد على من أنكر قدرة الدين على إدارة أمور الحكم. 

۹ الثناء على الله وتعداد نعمه قبل سؤاله ودعائه» وهذا من 
٠‏ أدب الأنبياء مع ربهم» بين يدي دعائهم وسؤاهم» وكذلك ينبغي أن يکون 
المسلم مع ربه. 

۲--مشروعية سؤال الموت؛ إن لم يكن لضرر أو ملل من العبادة 
أو رغبة في الراحة. 


(۱) «آیسر التفاسير» .(T€A/Y)‏ 
(۲) «بدائع التفسير» (۲/ (٦‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف = 

۲۴ - بیان آنه دعا بذلك مع علمه؛ إظهارا للعبودية والافتقار 
وشدة الرغبة في طلب الخاتمة وتعليما للأمة. 

- بيان آنه من أحب لقاء الله أحب الله لقائه. 

۵-ح- دين الأنبياء واحد» وهو: الإسلام» وهو الدين الذي ارتضاه 
الله -تعالى- لجميع خلقه. 

--- فيه الرد على دعاة توحيد الأديان» والتسوية بينها وبين 
الإسلام» كما عليه الماسونية وأتباعها من الساسة العلمانيين الذين لا يفرقون 
بين التوحيد ودعاة التثليث» ولا يميزون بين المسلمين والجرمين وما لك 
كَيَفَ كمون ر 4 [الصافات:٤٠]٠‏ ويقول -تعالى-: $ ام كنم شُهَّدَآء إذ 
حَصر قوب آلمَوَبُ إذ قال ليه ما عدون من عى قاو تغب لهك . 
وله اباك إنرجعم ومیل سحلو إلا وجا ون لَه مرن @ ) 
[البقرة:٠۳٠].‏ ۰ ۰ 

قال العلمي: 

«الإسلام دين جميع الرسل: 

الإسلام ليس بدين جديد» وإنغا هو الدين الذي أوحاه الله لجميع رسله» 
فحرفه أتباعه» ثم أنزل إلى خان النبيين أخيرا؛ لإحداث إصلاح ديني عام 
لسائر الملل: شرقيها وغربيهاء ولذلك جعلت قاعدته الإعان بسائر رسل اللهء 
من نعرف أسماءهم» ومن لا نعرف أسماءهم» وبجميع كتب الله» بأي لغة 
كانت» فالمسلم ليس تابعا لدين من ضمن الأديان المنعزلة المتعادية» ولكن 
للدين الأصليء ا لجامع لسائر الأديانء والمسلم بهذا الاعتبارء» جد في نفسه 
قيمة ل بحس بها من قبل» لأنه يرى نفسه عاما لا خاصاء يرى نفسه متبعا 
ديناء في نفسه دين الكل» فمن كان كذلك؛ فلا يتحامل على الأديان؛ لأنه أمر 


AY =‏ إتحاف الإلف ‏ 
بان يؤمن بها كلهاء وأن يكون منها بالمركز الأوسط مكتفيا با في كتابه من 
خلاصاتهاء ومن أدرك من الناس مقامه في هذا المركز الأوسط العام» وشعر 
أنه في مجتمع أميال الأمم وني نقطة تلاقي مراميهاء واتحاد أفئدتها - في يوم من 
الأيام-؛ فلا يهون على نفسه آن ييل عنه إلى نقطة متطرفةء ولو سيق إليها 
بقوة قاهرة؛ المسلم لا يقول كما قالت اليهود: ظ ليَسّت آلتصرّف على 
ىء ) [البقرة:١1]ء‏ ولا يقول كما قالت النصارى: « لَيْسّت أليهُود على 
شىء [البقرة:١1]ء‏ ولكنه يقول: إن اليهود على شيء» والنصارى على 
شيء» ولكن قد امتدت آيدي التحريف والزيادة والنقصان في كتبهم. 

السلم يقول: « إن آلَدِين ءَامَنُوأ والَدِينَ هَادُوأ والتصرّف والصلرئين من 
امن باه اليم لخر وَعَيلَ صَللحًا لَه أجرهُم عند رَه وَل حَوفُ 
عَلَيَهم ولا هم مَرَثُونَ ج 4 [البقرة:"]. 

المسلم لا يعتقد آن مفاتيح الجنة في قبضة يده» وأن مواهب الله منحصرة 
فیه» حتی قول کما قالوا: $ اَن يذل الْجَنة إل من كان هُوذا ا تصرف 
لك ماهم ل هاوأ ركم إن مك صدقيرت ) [البقرة:١١1]»‏ بل 
يقول: $ بى من ألم وجه لله وهو سح فل اجر عند رم ول حَوف 
عَليهم لا هم بحَرَنُونَ ر 4 [البقرة:"]. 

الإسلام إنغا جاء بالإصلاح العام» لسائر الأديان البشريةء لا أنه دين 
منعزل مثل سائر الأديانء الإسلام هو مؤسسة ديانة كبيرة» وهو قديم» وهو 
دين الأنبياء والرسل الأقدمين» قال -تعالى-: (# رع كم مَنْ لذن ما 
صن پم ثوا ولد أَوَحَيَتا لبك وَمَا وَصََتَا مه رهيم وموس وَعيسیّ 


أن أَقَيمُوأ آلذَينَ وَل مُأ فيه [الشورى:1]» وقال -تعالى-: $ ومن يَرَعَّبُ 


بذكرالفوائد الالف والنيف ۴ - 
عن مله برهم ال وة فة و ا ق ا وان فی ال خرّة 
لَِنَ ِن © إذ قال لَه رم َس قال أسلَمَبُ رب آلغلہی @ 


4 ے2 ت 


رص ھآ رمم َيه عشب بی إن آله آصطفیٰ لکم آلدِین فلا تمو 
الا وأنئہ مسلون ج م كنم شُهداءَ إذ حَضرً يعَمُوبَ أَلمَوْتُ | اذ قال لبنيه 
تعبدون من بَعّدى قالوأ تعد إللهك وال بابك ابرهر واسّمَلعیل 
احق إلا ودا وَضَنْ له مُسَلِمُونَ @ 4 [البقرة:١١٠-١۳]ء‏ وقال - 
تعالی-: ق آلدّی عند آله لشم 4 إل عمران:۹٠].‏ 

وقال نوح -عليه السلام-: $ مرت أن اون م آلمُسشلمينَ 4 
[یونس:۷]؛ وقال موسى: « يفوم إن کن ءَامنتم بالل فعَليه تو ڪلوا ان 
كنم سيين إبونس:٤*]ء‏ وقال عن السحرة: $ رمتا فرغ عَلَينَّا صر 
وتا مسين ) [الاعراف:"]» « قَالَّت رَبَّ إِبْى طَلَنْتُ تسى وَأسلَمَّتُ 
IT OG‏ کم بها 
آلو ت الدين أسلمواً للَذِينَ هَادُوأ وَألرَمَُونَ وَألأَحبَارُ ‏ [المائدة:٤٤]؛‏ وقال 
-تعالى-: (وإذ ذ أوحَيَت إلى الحواريسنَ ءَامنواً پى وَبرَّسُولى قَالُواً ءَاما 
َه بأنَتَا مُسَلمُونَ ر 4 [المائدة: .]١١١‏ 

المسلم -هو المسلم لإرادة الله -تعالى-» هو الذي أسلم وجهه لخالق 
السماوات والأرض» والإسلام ليس هو دين الني با خاصة» بل هو دين 
جيع الأنبياء الذين أتوا قبله» فكما هو دين الأمة الحمدية اليوم» فقد كان دين 
اليهود والنصارى وغيرهم» ولكن دخل على دين اليهود شيء من الديانة 
المدعوة «مسورا» وإن شئت ئت قلت: التلمود؛ أي: أقوال علماء اليهود 
وتفاسيرهم على التوراة» وبهذا خرجوا عن الإسلامية التي یریدها الله تعللی- 


کک 


¢ 


إتحاف الإلف - 


AN =‏ 
كما أن الديانة النصرانية حرجت على الإسلامية المرادة لله» بسبب التعاليم 
السرية» و الي أذاعها «بولس»» والأغلاط الفظيعة التي 2 عليها 

شيع النصاری» 

۷--“- فيه بطلان ما عليه اليهود والنصارى» ونسبة أبينا إبراهيم 
الخليل وأبنائه وأحفاده إلى ما هم عليه من الشرك والوثنية وخالفة التوحيد 
ومعاداة الإسلام وأهله. 

۸- لا بد بعد تمام النعمة من الدعاء وسؤال الله الثبات على 
الإسلام حتى الممات. 

قال الزخشري : 

«ظ توفنى مَسلمًا 4 طلب للوفاة على حال ٠‏ ولان يختم له با خير 
والحسن» كما قال يعقوب لولده: « ولا تموتن تنإ انتم مُسَلمُون ) [البقرة: 
۱ ووز أن يون تنياً للموت على ما قيل « وأَلحفنى بالصَللحينَ ) من 
آبائي أو على العمو». 

قال السعدي:« أي: أدم علي الإسلام وثبتني حتى تتوفاني عليه» وم 
يكن هذا دعاء باستعجال الموت « وَألحقَنى بالصّللحينَ 4 من الأنبياء الأبرار 
والأضفياء الأخياں»". 

قال ابن عطية 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» (۱۲۹۸-۱۲۹۹/۲). 

.)۲۷٣/۲( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) «تيسير الكريم الرحمن» /٤(‏ ١٠)ء‏ و «فوائد مستنبطة من قصة يوسف» 
(ص۱٦).‏ ۰ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۵ = 

«وقال ابن عباس: « يتمن الموت ني غير يوسف»» وذكر المهدوي 
تأويلا آخر -وهو الأقوى عندي- أنه ليس في الآية ني موت ؛ وإنما عدد 
يوسف عليه السلام- نعم الله عنده» ثم دعا أن يتم عليه النعم في باقي 
عمره؛ أي: « توفنی 4 -إذا حان أجلي- على الإسلام واجعل لحاقي 
بالصالحينء وإنغا الموافاة على الإسلام لا المىت. 

وورد عن الني ئي آنه قال: «لا يتمنین أحدكم اتو ب 
الحديث بكماله. 

وروي عنه -عليه السلام- آنه في بعض دعائه قال: «وإذا أردت في 
الناس فتنة؛ فاقبضني إليك غير مفتون»". 
قال القاضى أبو حمد: فيشبه أن قول الني َة «لضر نزل به» إنغا 
ا الاني كالفقر والمرض ونو ذلك» ويبقى تي الموت خافة فساد 
الدين مباحاء ويدلك على هذا قول الني -عليه السلام-: «يآتي على الناس. 
زمان ير فيه الرجل بقبر الرجل؛ فيقول: يا ليتي مكانه ليس به الدينء لكن ما 
یری من البلاء والفتن»". 

قال القاضي بو حمد: 


(۱) أخرجه البخاري »)1۳١۱(‏ ومسلم (۲۹۸۰) من حديث أنس -رضي الله 


عنهە-. 


(۲) أخرجه الترمذي )۳۲۳١(‏ وغیره من حدیث معاذ بن جبل -رضی الله 


(۴) أخرجه البخاري »)۷١٠١(‏ ومسلم )۱٥۷(‏ من حديث أبي هريرة -رضي 


الله عنه-. 


= ۸01 إتحاف الإلف - 


«فقوله: «ليس به الدين»؛ يقتضي إباحة ذلك أن لو كان عن الدين 
وإغا ذكر رسول الله ل حال الناس كيف تكون»'. 

4- جواز تمني اموت محافة فساد الدين عند الفتن مباح. 

۷-- لا ينسى العبد الصالح ذكر ربه بل يبقى لسانه رطبا بذكر 
الله فإذا بلغ مقاما علياء فإن جاه المنصب وعز السلطان لا ينسيه ذكر فضل 
ربه عليه» ولا تحجب النعمة قلبه عن المنعم". 

-- إن مهمة الشيطان إفساد ذات البينء وإيقاع العداوة والبغخضاء 
بين المؤمنين؛ فعلى كل مؤمن أن محذر من وسوسة الشيطان في ضرره» وذلك 
بان كل مؤمن للنفس الأمارة بالسوء وكل وسواس يوسوس في الصدر”. 

عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: أتى الني بل أعرابيا؛ 
فأكرمه» فقال رسول الله بة: «سل حاجتك»» فقال: ناقة برحلها وأعنزا 
يحلبها أهلي. فقال رسول الله بل: «أعجزتم آن تكونوا مشل عجوز بني 
إسرائيل»؟ فقال أصحابه: يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: «إن 
موسى لا سار بني إسرائيل من مصر ضلوا الطريتى فقال: ما هذا؟ فقال 
علماۋهم: نحن نحدثك؛ إن يوسف لا حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله 
آن لا نخرج من مصر حتی ننقل عظامه معنا. 

قال : فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا :ما ندري آین قبر يوسف؛ إلا 
عجوز من بني إسرائيل؛ فبعث إليها؛ فأتته» فقال: دليني علبى قبر يوسف» 


(۱) «احرر الوجیز» (۳/ .)۲۸٤-۲۸۳‏ 
)۲( «دروس مستمادة من سورة يوسف» (ص .(A‏ 
)۳( «دروس مستمادة من سورة يوسف» ( ص 4). 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


۷ = 
قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي» قال: ما حكمك؟ قالت: أكون 
معك في الحنةء فكره أن يعطيها ذلك» فأوحى الله إليه: أن أعطها حكمها. 
فانطلقت بهم إلى بجيرة موضع مستنقع ماء» فقالت: انضبوا هذا الماء» 
فأنضبوا. قالت: أحضروا واستخرجوا عظام يوسف فلما أقلوها إلى الأرض 
إذا الطريق مثل ضوء النهار»'. 

۷--- أن الملك يدخل فيه النبوة؛ لأنه يشمل ملك الأرواح» وملك 
الأجسام» وملك الأرواح هو: النبوة؛ لأن سلطان الأنبياء على القلوب 
والأرواح سلطان كبير. 

قال العلمي: 

«إن الملك يدخل فيه النبوة؛ لأنه يشمل ملك الأرواح وملك الأجسا» 
وملك الأرواح هو: النبوة؛ لأن سلطان الأنبياء على القلوب والأرواح 
سلطان كبير» يضاهي سلطان حكام الدنيا على الأجساد والظواهرء بل يفوقه 
بكثير؛ لأن من كان له سلطان على الروح» كان له شيء من السلطان على 
الجسد بالتبع» وهؤلاء.هم الأنبياء» وأما الملوك الزمنيون؛ فإن سلطانهم على 
الجسد» لا يستتبع السلطان على القلب»"". 

۳-^ النبوة داخلة ضمن قوله: « وَعَلَمَتَنى 4؛ لأن التعليم الرباني 
المسند لله هو عين الوحي للأنبياء». 

قال العلمي: 


)۱( «السلسلة الصحيحة» .)١١۳(‏ 


)۲( «مؤعر تفسبر سورة يوسف» )4/۲( 


إتحاف الإلف ‏ 


ANA "= 


ےرت 


النبوة داخلة في ضمن قوله: ‏ وَعَلَمَتَنى من تأويل الأَحَادِيث 4؛ لان 
هذا التعليم الرباني المسند لله هذه الأحاديث» التي تشمل اغاوت ال هو 
عين الوحي للأنبياء»'. 

4 إنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيانه ويعمل 
بالأسباب الموجبة لذلك". 

۵-- إنه يجب على العبد أن يسأل الله حسن الخاتمة وتمام المنة. 

0 ثناء العبد على ربه عند النقصان والافتقار. 

قال ابن کثیر: 

«ثم لما رآی يوسف -عليه السلام- نعمته قد تمت» وشمله قد اجتمع؟ 
عرف آن هذه الدار لا يقر هما قرار» وأن كل شيء فيها ومن عليها فان» وما 
بعد التمام إلا النقصان؛ فعند ذلك أثنى على ربه با هو أهله» واعترف له 
بعظيم إحسانه وفضله» وسال منه وهو خير المسؤولين آن يتوفاه؛ أي: حين 
يتوفاه على الإإسلام؛ وأن يلحقه بعباده الصالحين» وهكذا كما يقال: في 
الدعاء: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين؛ أي: حين تتوفانا. 

ويحتمل أنه سال ذلك عند احتضاره -عليه السلام-؛ كما سال الني 
ية عند احتضاره أن يرفع روحه إلى الملا الأعلى والرفقاء الصالحين من 


(۱) المرجع السابق .)١١۹۳/۲(‏ 
(۲) «تیسیر الكريم الرهن» (€41/4(. 
)۳( المرجع السابق .)٤١/٤(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


4 = 
النبيين والمرسلين؛ كما قال: «اللهم الرفيق الأعلى ئاد 0 ثم قضی. 

ويجحتمل أن يوسف -عليه السلام- سأل الوفاة على الإسلام منجزا في 
صحة بدنه وسلامته» وآن ذلك کان سائغا في ملتهم وشرعتهم» كما روی عن 
ابن عباس آنه قال: «ما تمنى ني قط الموت قبل يوسف». 

فأما شرعتنا؛ فقد نهى عن الدعاء باوت إلا عند الفتن؛ كما ني حديث 
معاذ في الدعاء رواه أحمد: «وإذا أردت بقوم فتنة؛ فتوضا إليك غير 
مفتونین»". 

وني الحديث الآخر: «ابن آدم الموت خير من الفتنة». 

وقالت مريم -عليها السلام-: ‏ قلت لیتنی مت قبل هنا ونت 
تًا هنا @ . 

وتمنى الموت علي بن آبي طالب لا تفاقمت الأمور» وعظمت الفتن» 
واشتد القتالء وكثر القيل والقال. 

٠‏ وتمنى ذلك البخاري أبو عبد الله صاحب «الصحيح» لما اشتد عليه 

الحال ولقي من الفيه الأهوال. 


(۱) أخرجه البخاري (۹٠٥٠)ء‏ ومسلم /۲٤٤٤(‏ ۸۷) من حديث عائشة- 
رضي الله عنها-. 
(۲) آخرجه ابن جریر في «جامع البیان» (۱۳/ ۷۳). 
»)۲٤۳/۰( 0‏ وصححه شيخنا الألباني-رحه الله- في «ظلال الجنة في تخريج 
السنة» (۳۸۹)ء و« إرواء الغليل» .)٦۸٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه آحمد(۲۷٤)‏ من حديث محمود بن لبيد - رضي الله عنه-؛ وصححه 
شيخنا الأ لباني- رحه الله- في «السلسلة الصحيحة» .)۸١۳(‏ 


 فلإلا إتحاف‎ ANV = 


فأما في الرفاهية؛ فقد روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من 
حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله بة: «لا يتمنى أحدكم الموت 
شر ترل به امااغدا اما عا عة متكت ولكن لقل: المع اي 
إذا كانت الحياة خير لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي». 


والمراد هنا بالضر: ما بخص العبد في بدنه من مرض ونحوه لا في دينه 
والظاهر»". 


(۱) تقدم تخر مجه (ص .)۸٦١‏ 
(۲) «البداية والنهاية» (۲/ .)۲٠۹‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


oJ clo 


« ذلك من أنبَاء ايا ا کت دهم ! اذ اخ رهم 


وهم كرون @ 4. 

۷-ح^-“-“- تقرير النبوة الحمدية لرسولنا ل بأصدق برهان» وأعظم 
2 

قال ابن الجوزي: 

«وفي هذا الاحتجاج على صحة نبوة نبينا بية؛ لأنه لم يشاهد تلك 
القصةء ولا كان يقرأ الكتاب» وقد أخبر عنها بهذا الكلام المعجز؛ فدل على 
آنه آخبر بوحي»( 

قال ابن عطية 

«هاتان الآيتان تدلان أن الآية التي قبلهما فيها تعريض لقريسش 
ومعاصري محمد -عليه السلام-» كانه قال: فإخبارك a‏ 
نبوتك» ولکن اکثر الناس لا يؤمنون» وإن كنت أنت حريصاً على إمانهم؛ 
آي: يؤمن من شاء الله» وقوله: « ولو حرصت 4 اعتراض فصيح. وقوله: 
وَمَّا تَسْكَله 4 الآية: توبيخ للكفرة وإقامة الحجة عليهم؛ أي: ما أسفههم 
في أن تدعوهم إلى الله دون أن تبغي منهم أمرآ؛ فيقول قائل: بسبب الأجر 
ار 

قال العلمي: 


(۱)( «أيسر التفاسير» (01/۲). 
(۲) «زاد المسیر» /٤(‏ ۲۹۳). 
(۳) «احرر الوجیز» (۳/ .)۲۸٤‏ 


 فلإلافاحتإ‎ 


AVY = 

«جعل الله -تعالى- على صحة رسالة النبي إا علمية» حتى لا يبقى 
جال لأن يرتاب فيها أحد من طلاب الحق المخلصينء ؤهي: إتيان رجل أمي 
عاش بين الأميين إلى ما بعد سن الكهولة بكتاب؛ فيه أعلى العلوم الإهية 
والأدبية والاجتماعية والشرعية» وأخبار الأمم والأنبياء السابقينء الذين ¿ 
يقرأ هو ولا قومه عنهم شيئاً وغير ذلك من أخبار الغيب التي ظهر صدقها في 
زمنه وبعد زمنه» ببلاغة عجز البلخاء عن مثلهاء وأسلوب أشد إعجاز؟". 

قال ابن عاشور: 

«وهذه الجملة استخلاض لواضع العبرة من القصةء وفيها ية على 
الني ية وتعريض للمشركين بتنبيههم لإعجاز القرآن من المجانب العلمي؛ 
فإن صدور ذلك من الني ب الأمي آية كبرى على أنه وحي من الله 
-تعالى- ولذلك عقب بقوله: $ ومآ َر آلتاس وَلَوَ حرصت 
مين (@ »۰ 

۸- هذه القصة لم تكن متداولة بين القوم الذين نشا فيهم رسولنا 

قال بو حیان: 

« وما كنت لَدَبَهِمٌ )؛ أي: عند بني يعقوب حين آجعوا أمرهم على أن 
يجعلوه في ا لجب» ولا حين التقطته السيارة» ولا حين بيع وهم يمكرون؛ آي: 
ببغون الغوائل لیوسف ویتشاورون فیما یفعلون به» أو مکرون پیخقوب حن 
آتوا بالقميص ملطخا بالدم» وني هذا تصريح لقریش بصدق رسول الله کا 


(۱) «مؤتمر تفسير سورة يوسف» (۲/ ٤‏ ۱۳۱). 
(۲) «التحریر والتنویر» .)٦١/۱۳(‏ 


بذكرالفواند الألف والنيف 


= ۲ 


وهذا النوع من علم البيان يسمى: الاحتجاج النظري وبعضهم يسميه المذهب 
الكلامي» وهو أن يلزم الخصم ما هو لازم هذا الاحتجاج» وتقدم نظير ذلك 
في آل عمران وني هود» وهذا تهکم بقریش وبمن کذبه؛ لأنه لا بخفى على 
أحد أنه م يكن من حملة هذا الحديث وأآشباهه» ولا لقي فيها أحد ولا سمع 
منه» ولم يكن من علم قومه» فإذا أخبر به وقصه هذا القصص الذي أعجز 
لته ورواته ل تقع شبهة في آنه ليس منه وإنما هو من جهة القرون الخالية 
ونضوه: $ وما كنت بانب ألْعَرييّ إذ يتآ إلى مُوسى 4 [القصسص:)٤٤]؛‏ 
فقوله: ‏ وَمَّا كنت 4: هنا تهکم بهم؛ لأنه قد علم کل واحد آن حمدا کل ما 
کان م 

قال الشوكاني: 

«ولم يكن بين قوم هم علم بأحوال الأمم السالفة ولا خالطهم ولا 
خالطوه؛ فانتفى علمه بذلك بطريق الرواية عن الغير؛ فلم يبق لعلمه بذلك 
طريق إلا جرد الوحي من الله -تعالى-؛ فهذا يستلزم الإيمان با جاء به فلما م 
يؤمن بذلك من عاصره من الكفار قال الله -سبحانه- ذاكرا هذا»". 

قال القاسمي: 

«وقوله -تعالی-: و راذنإ اتر وا رهم وهم كرون 4 
كالدليل على كونه نبا غيبيا ووحيا سماويا؛ أي: لم تعرف هذا التبا إلا من 
جهة الوحي؛ لأنك لم تحضر إخوة يوسف حين أجمعوا أمرهم على إلقاء 
أخيهم في البئر وهم يمكرون به» إذ حثوه على الخروج معهم يبغون له 


(۱) «البحر الحیط» .)۳۳٣۱-۳۳۰ /٦(‏ 
)( «فتح القدير» .(oA/Y)‏ 


إتحاف الإلف د 


AY = 


الغوائلء وبأبيهم في استئذانه؛ لیرسله معهم؛ أي: فلم تشاهدهم حتی تقف 
على ظواهر أسرارهم وبواطنها». 

قال العلمي: 

«الرد على دعوى الكفرة: بأن الرسول ية قد تلقى العلم من الناس 
قبل النبوة. 

التعليق الأول: كان قصارى الكفرة المعاندين المعاصرين لصاحب 
الرسالة يي أن يقولوا تارة عن القرآن: « أَسَطر آلأؤلیں اتبا فهی 
تمل عليه ڪر وأصيأد ر 4 [الفرقان:]ء وتارة يقولون: $ إِنمَا بعلم 
بش 4 [النحل:٠٠٠]‏ كانوا يقولون ذلك» وهم يعلمون أن محمد بن عبد الله 
مكث فيهم أربعين سنة» لا يتلو من كتاب» ولا بخطه بيمينه» وأن لسان الذين 
يلحدون إليه أعجمي ولسان القرآن عربي مبين»اتهموه بان سلمان الفارسي 
کان يعلمه» وهم لا ارون في أن سلمان ما عرفه إلا بعد المجرةء ونزول كثير' 
من آیات ومعجزات الفرقان» ثم اتهموه بان رجلا روميا دخل في اللإسلام» 
فكان يعلم الرسول -وهو أعجمي اللسان- تلك الآيات الباهرة» ولو كان 
الأمر على ما وصفواء لكان لذلك الرومي من العلم والحكمة والفضل بحيث 
) تضرب إليه أكباد الأبلء وتجثو بين يديه الأمم» ويعرف اسمه في مشارق 
الأرض ومغاربهاء ولكنهم لم يجسنوا سبك ارا ولم جيدوا صياغة 
ترهاتهم» إذ عجزوا حتى عن تعيين اسم الرومي؛ فاختلفوا فيه على أربعة 
آقوال: هل اسمه «یعیش»» او «بلعام» أو «جبر» أو «یسار» على آنه | یسمع 


(۱) «عحاسن التأويل» »/ „(YA‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 0۵ = 
عن واحد من أولئك الأربعة شيءَ مثل ما جاء به النبي الأميء ولا عرف 
أحدهم حتى بالرواية عن رسول الله. ) ) 

نتصفح تواريخ الرجال» فلا نكاد نجد فيها ما يشعر بأآنه لأحد أولئك 
النفر روايةء حتى لما كان يقول الرسول من أحاديثه» فآنى لأولفك الجاحدين 
الجامدين أن يزعموا أن الرسول قد تخرج على أحدهم!!! 

يزعم أولئك المبطلون: أن الرسول قد استفاد كثيرا من رحلاته إلى 
-الشام» حيث المدنية ورهبان النصراني» والقوانين الرومانية» وما هم في تلك 
المزاعم الأولى با حمق منهم في هذا الزعم الأخير؛ فإن حمدا لم يغب عن قومه» 
ولا کثرت اختلافاته إلى بلاد آهل الكتاب ليستمد شيئا من علومهم» بل عاش 
بین قومه یرعی کغيره من الانبياء الغنم في صغره وشبابه» وما خرج عنهم إلا 
في رحلتين إلى الشام» ولم يتم أولاهما بل رده إلى مكة عمه آبو طالب بإشارة 
من الراهب بجيراء وكان عمره إذ ذاك تسع سنينء وبلغ في انيتهما الشام» في 
تجارة لخديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- وكان في سن الخامسة والعشرينء 
ول يطل في هذه الرحلة مكثه بالشام مدة يجتمل فيها أن يتعلم القليل من 
العلم» بل بله الکثیر» بل کان ني سفره لا يكاد ينفك عن قومه ورفاقه» ولا 
لو غاب عن قومه بضع سنين» لقالوا له: لعلك تعلمت هذا مدة غيابك عناء 
ولم يتفوهوا بمثل هذاء مع نهم كانوا بجاولون أن يلصقوا به هذه الشبهة» وهي 
التعلم من الناس» و-أيضا-؛ فاي حامل يحمل هذا الفقيرء الذي نشا هذا 
منشا الذي بيناه» ولم يوجد من ينبهه ويرشد فكره لفضيلة العلم» حتى يترك 
ما يقتات بهء وهو في تلك البلاد الأجنبية» ويترك ما به إرضاء لخديجة التي 
بعثته لتلك البلادء ويجهد نفسه في البحث عن عام ليس من أمته» ولم يكن 
على عقائدهم» ویرضخ له حتی یبعث في قلبه کل هذه التعلیمات» ویسلم له 
فیما خالف معتقد آبائه وأجداده؟. 


إتحاف الإلف ‏ 


A1 = 

وأما حصول هذا التعلم له في بلاده؛ فهو غير ممكن للأسباب الاتية: 

أولا: كان يشاهد أنه يفعل ذلك ولو مرة واحدة. 

ثانيا: إن المعلم له» إما أنه كان من اليهود» وهذا لا يكن أن يعلمه 
أخبار المسيح وأمه»ء والإقرار هما بالفضل والنزاهة» ولا أن يرمي اليهود 
بالتحريف في كتبهم» ولا غير ذلك ما يوجد في القرآن الكريم من الإنكار 
عليهم» وإما آنه كان من النصارى» وهذا لا يعلمه أن ينكر لاهوت المسيح» 
ولا التثليث ولا الصلب» ولا أن يرمي النصارى بالتحريف في كتبهم» ولا 
غير ذلك مما يوجد في القرآن من الإنكار عليهم. 

ثالثا: أي حامل يحمل هذا المعلم على إجهاد نفسه» وصرف وقته في 
تعليم هذا الغريب الأمي؟ ولم لا يدعو الناس إلى هذه الأشياء بنفسه؟ أو 
يختار أحدا ممن اشتهر بشعر أو خطابة أو شيء من العلم» أو كان له جاه أو 
أعوان أو مال» أو غير ذلك ما يصلح آن یکون سببا في تخصیصه بالتعلیم؟ 

رابعا: إنه من الصعب جدا أن يقدر أحد من الناس» أن يهذب هذا 
الأمي كل هذا التهذیب» وأن بخرجه من عقائد آبائه وأجداده» ويدخل في 
ذهنه مسائل النبوة والوحي والتنزيه والتوحيد ويجعله يعتقد ذلك اعتقادا 
حقيقيا إلا إذا كان هذا المعلم» مقتدرا عا لما حكيماء ومثل هذا لم يعرف له ذكر 
في بلاد العرب» وفيما جاورهاء فکیف لم یشتهر بالعلم والفضل؟ وأي مؤرخ 
لذلك العهد» ذكر كلمة عن أحد مثل هذا متمسكا بجا يوجد في القرآن» من 
العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والمبادئ وغيبرها؟ 

خامسا: لم لم يسر هذا المعلم إلى أحد» بأنه يعلم محمدا ويهذبه؟ وما ٠‏ 
الذي حله على إخفاء هذه المسألةء وكتمها هذا الكتمان المطلق؟ 

سادسا: لم لم يشاهد محمد يحترم آحدا قبل نبوته آکثر من غیره › أو 
يلوذ به ویلازمه» کما هو شان التلمیذ مع معلمه؟ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۷ 


سابعا: أي شيء آلزمه الصبر أربعين سنة» ولم يجعله يسارع إلى دعوى 
النبوة» ولم يبادر إلى سرد القصص التي تعلمها مرة واخدة؟ لا جرم أن شان 
الذي يريد أن يدعي شيئا مثل هذاء أن تظهر عليه عدة أمور تدل على ما 
تطویه سریرته» ثم یتجرا؛ فیزداد شیئا فشیئاء لا أن يسكت آربعين سنة» ثم 
يندفع مرة واحدة بعزية واحدة» قوتها في الأول» كقوتها في الآخر. 

ثامنا: كيف أن هذه الفكرة ل تأخذ بلبه ومشاعره» فتجعله مشتغلا بها 
طول السنة؟ وكيف يتناساها أحد عشر شهراء ويشتعل به شهر رمضان فقط 
من كل سنة» فيستعيد فيه لما سيدعيه؛ كما يزعمه أولو الأهواء في عزلته 
السنوية. . 

إن عادة المفترين: أن تأخحذ مثل هذه النيات بحواسهم وعقوهم» حتى 
يظهر للناس أنهم دائما في انشغال بال» ولکن الني ما کان يشغله شيء عن 
شيء» وإلا لأنهك الفكر بدنه» وصار سقيماء وكلت قواه العقلية» من كثرة 
الحيل» وتعداد الصعوبات» التي كان يلاقيهاء فتضعف عن تدبر كل ما كان 
يدبره» لولا الإرشادات الإمية والإهامات الربانية» وكيف علم آنه لا ينقضي 
أجله حتى يتم القرآن في آخر سنة من حياته» ويأآمن على نفسه» فيأتي به 
نجوما نجوما؟ 

الرد على دعوى الكفرة: بان الرسول ب قد تلقى العلم من الناس بعد 
النبوة ) 

التعليق الثاني: وإن كان التعليم حصل بعد ظهور النبوة نقول: 

آولا: کیف ابتداً دعواه على جهله؟ وآي منبه قام بفکره حتی مله على 
ذلك؟ وکیف ضمن أنه جد من يعلمه؟ 

ثانيا: ل يشاهد مرة يلجا إلى أحد الناس؛ ليتعلم منه. 


AVA =‏ سے إتحاف الإلف ‏ 


ثالثا: لم لم يقدم هذا المعلم» ويفضله على أصحابه أو يوحي له 
بالخلافة؟ ولم بقي معلمه مرؤوسا له» ولم یکن رئیسا علیه؟ 

رابعا: م م یوجد بین أصحابه من کان يأنف من أن يتلقى العلم منه 
ويخضع لأمره وينتهي بنهيه؟ فأين كان هذا المعلم ؟ إذ لو كان موجودا لأانف 
من أن يأخذ العلم عن تلميذه محمد ثم نحن لا نعرف أحدا بينهم متازا بعلم 
سوی ما أخذوه بإقرارهم جمیعا عن کتاب الله وحدیث رسوله» فان کان هذا 
المعلم موجودا في عصر النبوة» فلم لم يشتهر بالعلم والفلسفة قبل دعوى 
حمد؟ ولم أخفى نفسه حتى ادعى محمد النبوة؟ ولم لم يظهر بين العرب حتى 
تجله وتحترمه احترامها محمد وي شيء استفاد حتی یکتم هذا کله؟ فيا لله من 
التعصب الذي يعمي ويصم! ثم إنه كان وعد أصحابه بالنصر والفتح 
والتمكين في الأرض والخلافةء فوقع كل ذلك همم » وصدق في جيع ما أخبر 
به من المغيبات المستقبلة» كخبر انتصار الروم على الفرس. 

هذا ولم يكن في مكة من أهل الكتاب إلا أشخاص يعدون على أصابع 
اليد الواحدةء وكانوا من أجهلهم وأحطهم مقاما في الجتمع الإنساني» وكانوا 
يحترفون بدنيء الحرف» كخدمة بعمض العرب » أو الاتجار في بعض أشياء 
حقيرة. 

الرد على دعوى البروتستانت بآن الرسول به كان يلصيد المسائل من 
نصارى العرب ويهودها: ) 

التعليق الثالث: هب آنه كان يتصيد المسائل من نصارى العرب 
ویهودها؛ كما ادعاه بعض البروتستانت» فكيف أمن من الوقوع في خرافاتهم 
التي جزم العقل ببطلانها كقصة «شمشون» وما يتعلق بقوته وشعره ونحو 
ذلك من الأوهام التي كانت ولا تزال منتشرة بين النصارى واليهود إلى اليوم» 
وقد ذكر منها إخواننا!! ستا وثلاثين أسطورة منقولة عن «العهد الجتيق» فلم 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


4= 
تنزه كلامه عن تلك الحكايات المخزية؟ ثم م تنزه كلامه عن أضاليلهم في 
المسألة اللاهوتية؟ كعقائدهم في المسيح والصلب والتثليث» ومصارعة الله 
ليعقوب وغير ذلك» آليس من المعهود أن الإنسان يقع في بعض غلطات من 
ينقل عنهم ويعتمدهم؟ فلماذا ) يقع محمد في خطا واحد من اخطائهم؟ . 

هل يعرف الأمي الذي نشا في وسط الجهل وني زمن الججهل» ما صح 
من المسائل وما فسد منها؟ حتى لا يقع في كلامه إلا الصحيح» مع أن انتشار 
الخرافات والأقوال الفاسدة» كانت بجيث إذا كلف فيلسوف بانتقاد واختيار 
صحيحهاء لوقع في الوهم» ولحكم على بعض الصحيح بأآنه باطل» وعلى 
كثير من الباطل بأنه صحيح» وخصوصا في ذلك الزمن» وفي تلك البلاد 
العربيةء التي كان العلم فيها عبارة عن مجموع خرافات للعجائز» اختلطت 
بشيء لا يخلو من الصحة من بعض الوجوه» فما بالك بمحمد الأمي والرجل. 
العامي؟! 

أيتصور في هذا الرجل الذي كان يعتقد في أهل الكتاب: آنهم غاشون 
ماكرون» بحرفون الكلم عن مواضعه» ويفترون على الله الكذب» ويكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله؟! ليشتروا به ثمنا قليلاء أيتصور 
منه» وهو يعرف كل هذا عنهم» آن يث بأقوال يسمعها من أفواه الجهلة عنهم» 
ويزعم بعد ذلك آنها من عند الله مع آنه ما كان يشق بول أعظم عام من . 
علمائهم» بل کان يرميهم بآنهم لا يفهمون حقائق ما عندهم من الكتاب» 
وأنهم يختلقون أشياء كثيرة؛ لتضليل عامتهم وغشهم» فكيف يقول الني الذي 
لا ینکر آحد رجحان عقله على قوهم» مع آنه شرح للناس مکرهم وکذبهم» 


إتحاف الإلف ‏ 


AN =‏ 
وکیف لا بخاف أن یکذبوا O‏ الذي لا يمكنه 
التخلص منه؟.(. 

4-- هذا يستلزم الإيمان بكل ما جاء به الرسول بلا" . 

٩‏ المسلم الحق لا يلجا إلى أدعياء العلم؛ كالمشعوذين والكهان. 
والمنجميين والمتنبئين وأحزابهم؛ ليستقي منهم علما أو يستفيد منهم معرفة". 

-يجحذر المؤمن أن يكر بأحد أو يؤذيه أو يوقع الضرر به؛ لأن 
عین الله تراه» وهو لا بد کاشفه» وإذا فضح الله أحدا؛ فلا ساتر له . 

أن الذي .أنزل إلى الرسول ية من الكتاب هو الحق المبين؛ 
لن إخباره صدق» و آوامره و نواهيه عدل. 

قال السعدي: 

ذلك من أَنباء َيب وحيه َك وَمَا كنت دنهم | اذ أجمَعوا أَمرَعُّمْ 
وهم يہ رون © 4 لما قص الله هذه القصة على محمد بية قال الله له: 
ذلك النبا الذي أخبرناك به « من أنبَاء عيب توحيه لَك » ولولا 
إا الك ا ويل لاك هدا اك ر افلل و وا كت ست اها 
ديهم إذ أَجَمَعُرأ رمم 4 أي: إخوة يوسف $ وَهُم يَنَكرونَ ) به حين 
تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه في حالة لا يطلع عليها إلا الله -تعالى-ء 
ولا يكن أحدا أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إياها؛ كما قال -تعالى- لا 


(1) «مۇتمر تفسیر سورة يوسف» (۱۳۱۷-۱۳۰۹/۲). 
(۲) «البحر الحیط» (۹/ )۴۳١‏ و«فتح القدير» (0۸/۴). ' 
(۳)«دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص*۷). 

.)۷٠ص( المرجع السابق‎ )٤( 
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۸۸ = 
قص قصة موسى وما جرى له ذكر الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا 
بوحیه؛ فهذا آدل دلیل على أن ما جاء بها رسول الله حقا»“. 

۴ الإنسان لا يعلم ما لم يعلم. 

قال العلمي: 

«إن الإنسان -أي إنسان- لايعلم مال يعلم؛ قال -تعالى-: 
و الك ايتا لبك روا من ارتا ما كنت تذرى ما ألْكَِبُ وَل 
الین وکن جعت وا تھی ہی من تََاءُ ِن عبادنا وك لدی إلى 
صرَّط مُنتَقي م( )» وقال -تعالى-: ‏ وأنرَل آله عَليْكَ آلكتلب وآلحكَمَة 
َعلَمَكَمَا َم تكن تَعَلَمْ وَسَانَ قَضْل َه يك عَظِيمًا )» وقال -تعالى-: 
وَوَجَدَكَ ضآل هد ر 4 هذه نصوص القرآن الكريم» وهي ظاهرة 
المعنى؛ فلا نعلق عليها بشيء سوى أن نقول كلمة واحدة: تبارك الله والله لو 
كان هذا القرآن من عند محمد لا وردت فيه هذا الآيات الكرية» ”. 

‰4- نزم بأن ما أوحا الله إلى نبيه ية هو الحق» وخبره هو 
الصادق» وما خالفه هو الباطل. 

قال العلمي: 

« ما يجب التنبيه عليه: آنه يوجد في هذه السورة اليوسفية ما لا يتفق مع 
ما هو مذكور في هذه القصة المندرجة في سفر التكوين المحداول بين أيدي' 
اليهود؛ فالسورة هاهنا تحكي أن إخوة يوسف دخلوا على والدهم ورغبوا 


(۱) «تيسير الكريم الرحمن» .)١١ /٤(‏ 
(۲( «مؤتمر تفسير سورة يوسف» (7۸/۱). 


إليه أن يرسل أخاهم معهم» وأن حوارا دار بينهم وبين والدهم انتهى 
بانتصارهم عليه حتی سلمهم إیاه» ولکن سفر التکوين لا يکي شيئا من هذا 
القبيلء إنما يذكر أن إخوته مضوا ليرعوا غنم أبيهم قريبا من نابلس» وفي 
غيبتهم قال له أبوه: إن إخوتك يرعون غنمهم عند نابلس؛ فاذهب إليهم؛ 
لتنظر سلامتهم وسلامة الغنم وترجع إلي بالتطمين؛ فسمع لأ بيه فارسله من 
شمالي (حبرون) أو من (سيلون) إلى نابلس» فوجدهم قد ارتحلوا منها إلى 
(دوثان) وهي مدينة شمالي نابلس على غاية اثني عشر ميلا؛ فذهب وراءهم 
فوجدهم في دوثان؛ هذا هو الشيء الذي يؤخذ من سفر التكوين وشروحه» 
ولكن نحن علينا أن نجزم بان ما أوحاه الله إلى نبيه خاتم الأنبياء ية ونقل إلينا 
بالتواتر الصحيح. هو الحق» وخبره هو الصادق» وما خالفه هو الباطل» وناقله 
خطئ أو كاذب؛ فلا نعده شبهة على القرآن» ولا نكلف أنفسنا المجحواب 


١ 
٤ نه(‎ 


(۱) «مۇتمر تفسیر سورة یوسف» .)۳٤٤/۱(‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف AY‏ = 


و 


و رما َر الاس وَل حرصت نين @ ). 

۵- بیان حکم الله في الناس وهو أن أكٹرهم لا يژؤمنون؛ فلا 
يحزن الداعية ولا يكرب". 

قال العلمي: 

«المؤمنون أقل من الكافرين: 

مقتضى هذه الآية: أن المؤمنين أقل من الكافرين» ولذلك شواهد: 

۱- قوله -تعالی-: « قال اَرَمَبَتَك هَڌا الى ڪَرَمَتَ علي لين أَخُرتن 
إلى َر فة لأختنكى ذرمكة: إل قلي ري 4 [الإسراء:٠]؛‏ أي: 
لاستأصلنهم بالإغواء. ۰ | 

۲- قال -تعالی-: ‏ وَمَا كان أڪَكَرْهُم مُوْمنينَ) كرر هذه الآية سبع 
مرات فيمن أرسلهم نوح» وهود» وصالح» وإبراهيم» ولوط»ء وشعيب» 
وموسى -صلوات الله وسلامه عليهم أجعين-؛ كما يعلم من «سورة 
الشعراء». 

۳- قال -تعالی-: ( ٭ فَلَمًا لح عيسىٰ منْهُم آلْكَفْرَ قال من انمصكاری 
اة قال اتر ف أا ا وا ران اة بان 
مُسلمُور ر( 4 [آل عمران:۲٥]؛‏ والحواریون کانوا اني عشر فقط...». 

فهذه الآية تفيد أن طبيعة أكثرية الناس عدم الإيان» وأن المؤمنين 
بالنسبة لغيرهم هم أقلية. 


(۱) «آیسر التفاسير» (۲/ .)٠١١‏ 


(۲( «مۇتر تفسبر سورة یوسف» (۲/ ۱-؟۱۳۲(. 


At =‏ إتحاف الإلف - 


- بيان شدة حرص رسول الله ية على إيان قومه» وشفقته. 
على آمته» وإخلاصه في دعوته. 

قال العلمي: 

«هذه الآية تشير إلى إخلاص الني بيه في دعوته؛ إذ الغاية من الدعوة 
صلاح العا» وانتظام شؤونە على منهاج السعادةء فإذا وجه الداعي قصده 
إلى هذا الغرض» بدون نظر إلى منفعة مادية» بل ولا معنوية تعود عليه؛ 
استقام على الطريقة» وقضى حياته في سيرة راضية» وكان كلامه مقبولا جداء 
وإذا انحرف عن هذا القصد» ولو قيد أغلة؛ رأيته يضطرب في حال دعوته» 
ويكون كالريشة تخفق بها الرياح» ينما تصرفت» وقد حكى التنزيل أن شعيبا 
-عليه السلام- قد برأ نفسه ورفعها عن أن تؤم غرضا من الدعوة سوى 
الإصلاح» قال: « الإضلح I‏ [هود:۸۸]ء فتشوف الداعي إلى ما 
في آيدي القوم» وتطلعه إلى أن ينال من وراء إرشاده شيا من هذه الحياة؛ 
قادح في صدقه» وداخل بالريبة في إخلاصه»". 

۳/۷- إن المداية بيد الله وحده. 

قال القاسمي: 

« قال الرازي -ما معناه-: وجه اتصال هذه الآية با قبلها: أن كفار 
قريش وجماعة من اليهود طلبوا من الني اة قص نبا يوسف تعنتاء فكان يظن 
آنهم يؤمنون ٳذا تلي عليهم»› فلما نزلت وأصروا على كفرهم... وكأآنه إشارة 


(۱) المرجع السابق (۱/ .)١١۲٠١-۱۳۲۲‏ 
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إلى ما ذکر في قوله -تعالی-: « إلَكَ ا تھی من أَحببَتَ وَللكنٌ اله يَهَّدِى. 
من ياء وهو عَم مهدب ر 4 [القصص:٦]».‏ 

۸-- على الداعية إلى الله -تعالى- ألا يجزنه أقوال أهل الباطل 
وأکاذیبهم؛ حتی لا ينقطع عن د 

--4Q‏ على الداعية إلى الله أن يدعو إلى الإسلام على طريق رسول 
لله اة ولا ينتظر الاستجابة الفورية من الناس» بل يبذل جهده في دعوتهم 
إلى الحق» ويترك النتيجة لله تبارك و-تعالى-". 


(۱) «حاسن التأويل» .(YA1/0)‏ 
)۲( «أیسر التفاسير» (۲/ 64۰). 


۳( «دروس مستفادة من سورة يوسف» ( ص ۷۱). 


= ۸۸ إتحاف الإلف - 


وما قله علي بن جر إق مإ كر ملين @ ). 

-- لا تذهب E‏ حسرات. 

قال ابن عاشور: 

«وجلة: $ وما تَسَْلهُرعَلَيَه من اجر 4 معطوفة على جملة: ‏ ومآ ار 
آلتاس 4 إلى آخرهاء باعتبار ما آفادته من التاييس من إيان أكثرهم؛ أي: لا 
يسوءك عدم إيمانهم» فلست تبتغي أن يكون إيانهم جزاء على التبليغ؛ بل 
إمانهم لفائدتهي. 

-- دعوة الله ينبغي أن تقدم للناس» وأجر الداعية على الله 
-تعالى- الذي يدعو إليه. 

٠‏ ۲ أن الدعوة لا ثمن ها؛ فيمتاز الأغنياء على الفقراء» ولا 

شرط هما؛ فيمتاز القادرون على العاجزين» إنغا هي عامة شاملة لمن يريد. 

۳+ أن الأنبياء لا يأخذون من الناس أجراعلى دعوتهم 
وإرشادهم» وكذلك العلماء الربانيون. 

4- توبيخ للكفرة وإقامة الحجة عليهم؛ لأنه ب ما يسأهم على 
ما ذكر به أجراء ولا ينتظر منهم منفعة. 

قال آبو حیان: 

«وفيه توبيخ للكفرة وإقامة الحجة عليهم» أو ما تسأهم على ما تحدثهم 
به وتذكرهم أن ينيلوك منفعة وجدوى» كما يعطي حلة الأحاديث والأخبارء 


(۱) «التحرير والتنویر» (۱۳/ .)٦۲‏ 
(۲( «أيسر التفاسير» (۲/ 101(« «دروس مستمفادة من سورة يوسف» (ص۷۱). 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


= AAY 
إن هو إلا موعظة وذكر من الله للعالمين عامة» وحث على طلب النجاة على‎ 
. لسان رسول الله كلا‎ 

9- يدأب الداعية في تذكير الناس بالقرآن؛ تنبيها للغافلينء 
وتذكيرا للناسين؛ فإن الناس إذا تذكروا وعادوا إلى فطرتهم رأوا آيات الله من 
حوهم» وتفتحت قلوبهم:< وڏ ڪر فان آل ڪری نفع الین (@ 4. 

1“ الدعوة ليست خاصة للمسلمين» بل هي للناس كافة 
وللعالمين جيعا: إنسهم وجانهم» مؤمنهم وكافرهم. 

۷ - آن من تصدر للإرشاد من تعليم ووعظ؛ فإن عليه اجتناب 
ما نع من قبول کلامه. 

قال القاسمي: 

«قال بعض اليمانيين: وني الآية دليل على أن من تصدر للورشاد من 
تعلیم ووعظ؛ فان عليه اجتناب ما ينع من قبول کلامه». 

۸^“ إشارة إلى إخلاص الني ية في دعوته؛ إذ الغاية من الدعوة 
صلاح العا مء وانتظام شؤونه على منهاج السعادة. 

4-عالمية الدعوة الإسلامية. 

كلمة (العالمين) جمع عالم» وهذا يدل على عالمية الدعوة الإسلاميةء قال 


-تعالى-: « کون للعلمی تَذِيرًا ). 


(۱) «البحر الحیط» (۱/ ۳۳۱). 
(۲) «حاسن التأآویل» /٦(‏ ۲۸۷). 


إتحاف الإلف ‏ 


AAA *” 


وَڪَاښّن من ءَاية ِ لسوت والأَرض يمرو عَليَهَا و 
معْرضون © ). 

6--بيان ذم الغفلة وعدم التفكير في الآيات الكونية. 

قال العلمي: 

«تقريع الناس المعرضين عن النظر في الآيات الكونية الدالة على توحيد 
الاله. 


قوله: ۾ وَڪَاپّن من ءايه ؛ آي: لم يكن كل أمرهم آنهم لم يستدلوا با 
في ذكر من دليل النبوة» بل يعطف على هذا ويزاد عليهم نهم أضافوا إلى 
عدم الاهتداء بدليل النبوةء عدم الاهتداء بالآيات الكونية التي تهديهم 
وترشدهم إلى توحيد الإله في الألوهية» كما وحدوه في الربوبية؛ أي: فهم مع 
هذا الإعراض عن النظر في دليل النبوة» معرضون عن الكثير من الآيات 
الكونية؛ الدالة على أن الرب الواحدء هو الحقيق بالألوهية وحده وأنه لا 
يجوز أن يدعي غيره» ولا أن يعبد سواه؛ لأن الربوبية والألوهية متلازمتانء 
فالآيات الدالة على أن الرب واحد دالة -أيضا- على أنه هو الإله وحده 
ولولا إعراضهم عن النظر في ذلك» والتأمل فيه عنادا من رؤسائهم» وجمودا 
على التقليد من دهمائهم» المانع من النظر والاستدلال؛ لظهر لهم ظهورا لا 
يحتمل المراء» ولا يقبل الجدال- وأصل الإعراض التولي عن الشيء الذي 
يظهر به عرض ال مولي المدبر عنه-. ) 

هذه الآية الكريمة » نزلت في الغافلين من أهل مكة خاصة»ء كما أنها 
للناس عامةء وهي تقريع لمن عطلوا أبصارهم عن إدراك صحائف الوجود 


(۱) «أیسر التفاسبر» (101/۲). 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۹ = 
وعميت بصائرهم عن تدبر ما فيه من الآيات البالغة» وكم جاء في القرآن 
الكريم أقوال من هذه القبيل؛ كما في قوله -تعالى-: ‏ لَهُمّ قوب لا يفقهون 
بها وهم أعَيْنٌ ل يبَصرُون بها وَلهُہّ ادا ل e‏ زع تانر 
ل حم أ اوك مم آتښئوں رج ٠»‏ 

-- إن إعراض المشركين عن الآيات الكثيرة لا يؤهلهم لوان 
ويجعلهم ينتفعون بدلائله المبثوثة في الآفاق. 

۳/- فضيلة التفكير فيما خلق الله في الأرض والسماوات من 
کواكب زاهرات» وآفلاك دائرات» وحدائق وجنات» وجبال راسیات» وحار 
زاخرات» وحيوان ونبات؛ فسبحان الله المنفرد بكمال الأسماء والصفات. 

قال ابن کثیر: 

«يخبر -تعالى- عن غفلة أكثر الناس عن التفكير في آيات الله ودلائل 
توحيده با خلق الله في السماوات والأرض؛ من كواكب زاهرات» وأفلاك 
دائرات» وحدائق وجنات» وجبال راسیات» وجار زاخرات» وحیوان ونبات؛؟ 
فسبحان الواحد الأحد» خالق أنواع المخلوقات» المنفرد بالدو ٤‏ والبقاء 
والصمدية للأسماء والصفات»". 

۳/-«- بیان آنه لا عجب يا محمد ية إذا لم يتاملوا في الدلائل على 
ر فة الا علرء من لال الترجد والقدرة وا لكة ى إن مرون 
عليها ولا يلتفتون إليها. 

قال القاسمي: 


.(\TYTY-1۳۲1/1) «مؤتر تفسير سورة يوسف»‎ )١( 
.)۲۹٣٤ /۲( «ختصر تفسبر ابن کثیر»‎ (۲) 


إتحاف الإلف ‏ 


A4 = 

«قال الرازي: يعني: أنه لا عجب إذا لم يتأملوا في الدلائل الدالة على 
نبوتك؛ فإن العام ملوء من دلائل التوحيد والقدرة والحكمة» ثم إنهم يرون 
عليها ولا يلتفتون إليها. 

واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكمة والرحمة لا بد وأن 
تكون من أمور محسوسة» وهي: 

إما الأجرام الفلكية. 

وإما الأجرام العنصرية. 

أما الأجرام الفلكية؛ فهي قسمان: أفلاك» وكواكب. 

أما الأفلاك؛ فقد يستدل بقاديرها المعينة على وجود الصانع» وقد 
یستدل بکون بعضها فوق بعض أو تحته» وقد یستدل باحوال حرکاتها؛ إما 
بسبب كيفية حركاتها في سرعتها وبطئهاء وإما بسبب اختلاف جهات تلك 
الحركات. 

وما الأجرام الكوكبية؛ فتارة يستدل على وجود الصانع بقاديرها 
وأحيازها وحركاتهاء وتارة بألوانها وأضوائهاء وتارة بتأثيرها ني حصول 
الأضراء والاظلال والظلمات والنور. 

وأما الدلائل المأخوذة من الأجرام العنصرية؛ فإما ان تكون مأخوذة من 
بسائط» وهي عجائب البر والبحر» وأما المواليدء وهي أقسام: 

أحدها: الآثار العلوية؛ كالرعد والبرق والسحاب والمطر والثلج والمواء 
وقوس قزح. 

ثانيها: المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها. 

ثالثها: النبات وخاصية الخشب والنمو والورق واختصاص كل واحد 
منها بطبع خاص وطعم خاص وخاصية خصوصة. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۹ 


ورابعها: اختلاف أحوال الحيوانات ف أشكاها وطبائعها وأصراتها 


وخلقتها. 

وخامسها: تشريح آبدان الناس وتشريح القوى الإنسانية وبيان المنفعة 
الحاصلة فيها. 

فهذه مجامع الدلائل. 


ومن هذا الباب -أيضا- قصص الأولين» وحكايات الأقدمين» وأن 
الملوك إذا استولوا على الأرض وخربوا البلاد قهروا العباد ماتوا ولم يبق منهم 
في الدنيا خبر ولا أثرء ثم بقي الوزر والعقاب» ولا كان العقل البشري لا يفي 
بالإحاطة بشرح دلائل العام الأعلى والأسفل ذكر الكتاب العزيز مجملاء“. 

4-“-العاقل هو الذي يتبصر في الآيات الكونية المبثوثة من حوله؛ 
فإذا تدبرها علم أن من ورائها خالقا قادرا يستحق إفراده بالعبودية 
والشكر ۳ ِ 

--4۵٥‏ إن ل يعقل الإنسان آیات الله من حوله؛ فان فيه شبها من 
الأنعام التي تمر على هذه الآيات معرضة عنها غير شاعرة بهاء ولا يليق 
بالإنسان الذي حباه الله نعمة العقل أن يهوي إلى درك الحيوان الذي لا 
ق ۰ 


(۱) «محاسن التأویل» /٦(‏ ۲۸۸-۲۸۷). 
)۲( «دروس مستفادة من سورة یوسف» (ص۷۲). 
(۳) المرجع السابق (ص۷۲). 


 فلإلافاحتإ‎ 


AY = 

7--«- لا یرید الله -تعالی- آن يكون الناس منقادين مقلدين في 
عباداتهم وعقائدهم إنقيادا أعمى» بل أرشدهم إلى الاستدلال والتفكير في 
آيات الکون. 

قال العلمي: 

«هذه الآية الكرية تنعي على الناس أنهم لا يستعملون ماعندهم من 
العلم والمعرفة التي وهبهم الله -تعالى-» فلهذه الآية وأشباهها أثر كبير في 
الحياة العقلية وإثارة العقل إلى النظر نا في العام من الظواهرء قال -تعالى-: 
« أَوَلمَيَنظرُوأ ني مکوت آلسملوات والأَرض وما حَلَق لَه من سىء 4» وقال 
-تعالى-: ‏ فليَنظر لسن مِم حلِقَّ@ » وقال: « قلينظرٍ آلإنسن إلى 
طَعَاممہ و اا صتا لاء صا ر نہ قفتا الأَرَض ًا ر فأنبتتا 
فیا حا @ رعا رَقضًا ي وزرا رکد ي وداب عا ي 


0 ‌ اا ی ا‎ E 
رکه وأا @ معا لكر رلٴتعمك رج 4 [عبس:٠٠-"].» وقال‎ 


-تعالی-: ظا ف حلق الوت والأرض وَاَخْتَلض آلَيّل ونار ليت 
لأؤلى الألبب ر الَدِين يدكرون آله قا وقعودًا وَعَلى جتويهم 


ت 
l2‏ سو 


وَيََقَڪَرُونَ ي حل آلسمَوّت والاًرض رَبتا مَا حلَقَتَ هنا بطد سُبَحََكَ 
@ 4 وقال -تعال-: $ ومن ءَايلتفد لی آلسوات رارض وَاَحْتََفُ 
ألستتكُم وأَلْرّنِكد 4 إلى كثير من أمثال ذلك» فهذا الضرب من الآيات بعث 
العقل على ألنظر ف الكرن: وكان له آثر في نمو الحياة العقلية. 

فالله -تعالی- لا يريد آن يكون الناس منقادين في عقائدهم» والاعتراف 
بوجود الصانع ووحدانیته انقیادا آعمی» بل آرشدهم إل الاستدلال والتفكر 


بذکر الفوائد الألف والنيف 


= ۸۹۲ 


في آيات الکون» قال: : أل یروا ی رض فتکون لم فو ب بتیلون ا 


2 


أو م رق 


ءاذان يَسَمَعُونَ ن ¢ 

العقل هو نعمة من الله -تعالى-» وكل من لم يستعمل عقله؛ فكأنغا 
رفض نعمة هذا المنعم» ولنضرب لكم مثلا: إذا أعطانا صديق هدية وم 
مايا ونستفد منهاء بل رميناها؛ فإننا نهين صديقنا بهذه المعاملةء فالصديق 
رمز عن الله -تعالى-» والهدية هي العقل» وطرحنا مديته ظاهر بعدم استعمال 
عقولناء والاعتقاد بأمور تناني العقل دليل عدم تحكم عقولنا فيما نعتقد» وعدم 
استعمال عقولنا فيما يجب أن نعرف ونعتقد إهانة كبرى نصنعها مع من قدم 
لنا هذه الهدية »إذا كان باستطاعتنا إهانته» ولكن لا نستطيع أن نهينه جل 
وعلا. 

-- تقرير قاعدة أن الاعتبار با يدل عليه اللفظء لا بمايفيده . 
السبب من الاختصاص بن كان سببا لنزول الحكم. 

قال الشوكاني: 

«فالاعتبار بما يدل عليه اللفظء لا با يفيده السبب من الاختصاص يمن 
کان سببا لنزول الحکم». 

۸- وني الآية إشارة إلى ركوب الفضاء عبر المراكب الفضائية 
والطائرات والصواريخ وغير ذلك؛ لأن المرور على آيات السماء يفيد ذلك» 


والله أعلم. 


(۱) «مؤتر تفسیر سورة یوسف» (۲/ ۱۳۳۳-۱۳۲۳۲). 
)۲( «فتح القدير «۳/ 0۹(. 


إتحاف الإلف ‏ 


A = 


وما ومن اڪكرهُم ٫‏ بال إل وهم شن رکون @ ¢« 

۵- بيان حقيقة ثابتةء وهي: آن غير أهل التوحيد وإن آمنوا بالله 
ربا خالقا رازقا مدبرا أکثرهم یشرکون به غیره في بعض صفاته وعباداته". 

قال السمرقندي: 

«قال -تعالى-: $ وما یڑ a.‏ 
مقرون أن الله خالقهم» وهم مع ذلك جعلون لله 

وقال الضحاك: كانوا مشركين في n‏ 

وقال عکرمة: یعلمون آنه ربهم» وهم مشرکون به من دونه» 

-- أن كل من آمن بالله وكفر محمد يَة؛ فهو مشرك» وکل من 
آمن بتوحيد الربوبية» وأشرك شرك الألوهية؛ فهو مشرك. 

قال البقاعي: 

«كانوا يقرون بأن الله خالقهم ورازقهم» ويعبدون غيره» وكذا المنافقون 
يظهرون الإيان ويبطنون الكفرانء وكذا أهل الكتابين يؤمنون بكتابهم 
ويقلدون علماءهم في الكفر بغيره؛ فعلم أن إذعانهم بهذا الإيان غير تابع 
لدليل» وهو محض تقليد لمن زين له سوء عمله؛ فرآه حسنا لما سبق فيه من 
علم الله أنه لا صلاحية له؛ فأفسده يما شابه به من الشرك»". 


ا رکون )؛ يعني 


( 


تو حيد الربوبية لا ينقذ من الكفرء فلا بد من توحيد العبادة. 


قال العلمي: 


(۱) «آيسر التفاسیر» (۲/ .)٦٠٥١‏ 
(۲) «تفسير السمرقندي» (۲/ ۷۹). 
(۳( » نظم الدرر» )۰۷/4 .)١‏ 


= 40 


= بذكر الفواند الألف والنيف 
المعدودين من الموحدين «اسما» و«جغرافیا» أو بحسب «هوياتهم» و«سجل 
نفوسهم» فتری الكثير منهم يسجدون لبعض الأولياء أو لأضرحة الأنبياء 
يرجون الله ويرجون بعض الأنبياء أو الأولياء!! يقدمون نذورهم لله ولسواء!! 
يحلفون بالله وبغیره» یدعون الله وسواه!! وکشیرا ما نسمعهم یهجرون الله 

فیقولون: الله يا سيد الله يا بدوي» الله والسيد البدوي» الله يا إمام» الله 
والإمام علي» الله يا سيد عبد السلام الله والني» لله يا ني» الله يا حسين» في 
حفظ الله والسيدء في حفظ الله والني» هذا نذر لله وللني» لله علي نذر ولك 
يا سيدي عبد السلام إن صار كذا وكذاء هذا نذر لله وللسيد الببدويء أقسم 
بالله وبسيدنا الحسين» بالله العظيم وبالإمام علي» وحياة السيدة زينب» وحياة 
الله والني» وحياة الباز والله. 

وما الذين يهجرون الله مقتصرین على ما سواه؛ فيقولون: يا سيد يا 
بدوي» يا إمام» يا سيدي عبد السلام» يا نى» يا باز» هذا الخروف للسيد 
البدوي» وهذا الجدي لسيدي الدسوقي» وهذا العجل لسيدي عبد السلام» 
وهذا الكبش للسيدة زينب..وإلخ» ولك يا سيدي يا بدوي علي خروف إن 
شفي ولدي» ولك يا ستي نفيسة خروف إن رجع ولدي بالسلامة» ثم 
يقولون: وحياة سیدنا هاشم» وحيأة سیدنا الحسن»› وحق الإمام علي» وحياة 
السيد البدوي» وحياة عبد القادر الجيلانيء وحياة البازء إلى آخر ما هو أكثر 
من الحهلاء الحعالين وأزيد من آهل الحشو والحمود ف الدين. 

وعلى ذلك ترى أكثر الناس اليوم لا يذكرون الله إلا ذكرا مصحوبا 
بالوثنية والإلحاد ويحرصون على سؤال الأنبياء والأولياء وأشباه الأولياء 


والاستعانة بشفعائهم حرص البخيل على درهمه ولو زائفاء والحبان على دمه 
ولو فاسدا. 


كثير من الآيات التي نزلت بي غير المسلمين تصدق اليوم على أكثرية 


إتحاف الإلف - 


۸4٦1 = 


المسلهن: 

هذا وإن في القرآن الكريم كثيرا من الآيات التي نزلت في غير المسلمين 
تصدق اليوم على المسلمين» ولكن (مع الأسف) وجد فينا من حشويي 
العلماء من طمس هذه الحقيقة» وجعل كل ما ينكره القرآن هو منزل على 
غير المسلم» وأما المسلم؛ فلا يصیبه منه آدنى غبار» ولا أصغر شرار» ولو كان 
المسلم متلہسا کل ما آنکره کتاب الله» كما بالعكس جعل كل ما يحمده القرآن 
خاصا بالمسلم» ولو كان غير متلبس بشيء من تلك الحامد» فكأن القرآن 
مجموعة قصائد شتى» فما كان فيه من قبيل المدح؛ فما كأنه إلا قصائد مدائح 
نظمت لتفريط من حاز لقب مسلم سواء كانت أعماله حسةة أو قبيحة»وما 
كان فيه من قبيل الطعن؛ فما كانه إلا قصائد ذم دبجت مجو وجاعة اسمهم 
غير المسلمين سواء كانت أفعالمم صالحة أو طالحة. وبهذا حصل تنفير قارئي 
القرآن غير المسلمين من الإسلام» كما حصل للمسلم غرور وخدعة» ووقعت 
الحيلولة بين المسلمين وبين العبرة والاتعاظ وفهم الحقائق» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم»". 

وقال آيضا: 

«تحريم سؤال الأولياء ذوي الأضرحة شيئا ماديا و معنويا. 

وهذا لا يصح أن نسأل الأولياء أصحاب الأضرحة شيا ماء لا ماديا 
ولا معنويا؟ إذ كيف نسألمم ما قطعه الله عنهم من رزق الدنيا ومصالحهاء وما 
لا يبذل من ذلك بحسب الا سباب والسنن الإهية» وما يبذل؟ فيطلبون منهم 
المال وزيادة الغلة ونماء الزرع وشفاء المرضى» والانتقام من الأعداء؟ وكيف 
يجوز أن ندعو ممن كان بالأمس في نعشه» والمصلون واقفون يدعون له» 
يشهدون له بالإسلام» ویقولون: « اللهم إن کان مسیئاء فتجاوز عنه ولفه 


(1) «مۇعر تفسیر سورة یوسف» .)۱۳۳۷-۱۳۴۳۹٣/۲(‏ 


اة 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۹۷ = 


برحمتك ورضاك حتى تبعثه آمنا برحمتك يا أرحم الرا حمين» فكل مسلم من 
أبي بكر الصديق إلى اليوم» يدعى له يوم يوت ويصلي عليه بهذا الدعاء 
ونحوه» فهل یعقل آن یدعی للمیت بالأمس يوم موته» ولکنه متی قبر تدعوه 
الناس أو يدعوه من دعا له قبل ساعة؟! 

هذا؛ ول يرد في كتاب الله -تعالى-» ولا في سنة رسوله ب ولا نقل 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابةء ولا نقل عن التابعين والأئمة 
الجتهدين وقدماء الصوفيين» ما يدعيه بعض المشايخ من أن سيدي فلانا من 
الصالحين» وسيدي فلانا من الأولياءء هم أصحاب سر ومدد» وإن تلاميذتهم 
في حياتهم» وأتباعهم بعد ماتهم» يتوسلون بهم إلى الله -تعالى-» ويطلبون 
منهم المدد والسرء كما نرى ذلك في کتبهم» ولم یکلفنا الله باتباعهم؛ بل باتباع 
كتابه وسنة نبيه» وهدي أصحاب نبيه» الذين أخذوا الدين عنه مباشرة» وكانوا 
به خير العاملين» وبسيرة السلف الصالح؛ لأنهم أعلم الناس بهما. 

وأما كلام الصوفية المتأخرين؛ فقد صرحوا بأنه رموز واصطلاحات لا 
يعرفها إلا أهلهاء الذين سلكوا هذه الطريقة إلى نهايتهاء وهم صرحوا بأن من 
أخذ بظاهر آقواهم ضل. 

وقد قال الشعراني في بعض کتبه: «آنه سال شيخه الخواص لاذا يطلب 
من الناس تأويل كلام الأنبياء إذا خالف ظاهر الشرع» ولم يطلب منهم تأويل 
كلام الأولياء؟ فأجابه: لأن الأنبياء معصومون» فيجب حمل كلامهم على 
الصحة دائماء والأولياء ليسوا ععصمومين؛ فيجوز أن يكونوا فيما خالفوا فيه 


. غخطئین». 


.)١١٤١-۱۳ ٤٤ /۲( المرجع السابق‎ (WV 


إتحاف الإلف د 


۸۹۸ = 

أقأيثرا أن نيهم غدهية من عَذاب آله أذ ناهم آلكاعة يغه وَهُم 9 
يشعرُو 4. ) 

۲ --الشرك وترك التوحيد سبب للعذاب المباغت والعقاب 
العاجل المغاجى. 

۳--بيان إمكان إتيان الغاشية في الدنيا بغتة أو يوم القيامة. 

قال آبو حیان: 

«وإتيان الغاشية؛ يعني: ني الدنيا؛ وذلك لقابلته بقوله» أو < تَأَيَهُم 
آلسَاعَةٌ ؛ آي: 2 القيامة « بَعَتَة 4؛ أي :فجأة في الزمان من حيث لا يتوقع 
< وهم لا يشعرُو 4 تاکید لقوله: « عْكه ). 

قال ُ لا یشعرون بإتیانها؛ أي: غير مستعدین ها. قال ابن 
عباس: تأخذ الصيحة على أسواقهم ومواضعه» 

4- حرص المؤمن على تتبع شراط الساعة؛ ليبقى قلبه بذكر الله 
نابضاء ورجاؤه برحة الله معلقا". 

۵- ينبغي للعاقل الحذر من کل ممکن وإن کان لا يقر به. 

قال البقاعي: 

«و لما کان العاقل ينبغي له الحذر من کل ممکن وإِن کان لا يقر به»" 


(۱) «البحر الحیط» /١(‏ ۳۳۲). 
)۲( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۷۷). 
)( «نظم الدرر» .)۱١۸/٤(‏ 


= 4 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 
قل ذف سبيليح أذعَوأً إلى الله على بصيرةٍ آنا تأ وم ا 

آل وما انا م آلسشرڪں ر@ 4. 

1---“- وجوب الدعوة إلى الإسلام والشريعة باسرها. 

قال ابن عطية 

«وقوله -تعالى-: « قل هلذم سَبيلحَ ) الآية إشارة إلى دعوة الإسلام 
بأسرهاء قال ابن زيد: المعنى: هذا أمري وسنتي ومنهاجي» 

- تعين الدعوة إلى الله -تعالى- على كل مؤمن تاع للرسول 
ل" 

4ح دعوة الرسل دعوة علم وبصيرةء وكذلك دعوة أتباعه. 

قال ابن عاشور: 

«وفي الآية دلالة على أن أصحاب الني بي والمؤمنين الذين آمنوا به 
مأمورون بآن يدعوا إلى الان با يستطيعون. وقد قاموا بذلك بوسائل بث 
القرآن» وأركان الإسلام» والحهاد في سبيل الله. وقد كانت الدعوة إلى الإسلام . 
في صدر زمان البعثة الحمدية واجبا على الأعيان؛ لقول الني بلا: «بلغوا عني 
ولو آية»"؛ أي: بقدر الإستطاعة. ثم لما ظهر الإسلام» وبلغت دعوته 
الأسماع؛ صارت الدعوة إليه واجبا على الكفاية؛ كما دل عليه قوله 


cl 


-تعالى-:ظ ا َة يعون إلى اَلخَيّر وا بالمَعرُوف وينتهون 


(۱) «انمحرر الوجیز» (۳/ .)۲۸١‏ 

.)٠١ ٤ /۲( «أیسر التفاسیر»‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري في «صحیحه» )۳٣٤۱(‏ من حديث عبد ٴ الله بن عمرو بن 
العاص. 


إتحافالإلف - 


qe =‏ 
عن المُنکر وَأؤلتىك هم المُفْلخو ر 14 آل عمران:٤۱۰]'.‏ 

۹4۹-- و جوب توحید الله -تعالی- في آلوهیته وربوبیته وآسمائه 
وا 

۴6-^“ بيان أن البصيرة حجة واضحة» وبرهان متيقن على علم 


وبصيرة غير عمياء. 


قال الزخشري: 
«أي: أدعوا إل دینه م حجة واضحة غیر E‏ 
قال :ابو حیان: 


«ومعنى بصيرة: واضحة» وبرهان متيقن من قوله: قد جَآ۶َڪَم 
بار من یکم »۵ . 

۷-- لا بد لاتباع الداعية من أن يكونوا على بصيرة مثله؛ فلا 
يجوز الانقياد الأعمى في التجمع الإسلامي» بل لابد لكل مسلم يتبع عالما أن 
يكون مهتديا بكتاب الله وسنة رسوله؛ لتتولد لديه البصيرة التي تجعل انقياده 
انقیادا مبصرا غير أعمی. 

۲ء1۳- بيان أن الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعا؛ 
لإخحراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى الإيان» ومن الشرك 


(۱) «التحرير والتنویر» (۱۳/ .)١١-٠٠١‏ 

(۲) «آيسر التفاسبر» .)٠٠١١/۲(‏ 

(۳) «الکشاف» (۲/ ۲۷۷)» وانظر «فتح القدير» (0۹/۳). . 
)٤(‏ «البحر الحیط» (۱/ ۳۳۳). 


(0) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص ۷۹). 


= 
إلى التوحيد» ومن النار إلى الجنةء وهي ترتكز على دعائم» وتقوم على أسسس 
لا بد منهاء ومتى أختل واحد منها ل تكن دعوة صحيحة. 

ومن هذه الدعائم: 

-١٠‏ العلم بجا يدعو إليه؛ فالجاهل لا يصلح أن يكون داعية. 

۲- العمل با يدعو إليه حتى يكون قدوة حسنة. 

٣‏ الإخلاص بان تكون الدعوة لوجه الله لا راء ولا سجعة: 

-٤‏ البداءة بالأهم فالأهم؛ كالعقيدة وفعل الواجبات وترك الحرمات. 

-٥‏ الصبر على ما يلاقي من سبيل الدعوة إلى الله. 

- الأخلاق الكرية؛ بأن يكون متحلياً با للق الحسن مستعملاً الحكمة 
في دعوته. 

۷- عدم قنوط الناس من نصر الله وإن تأخر. 

۸- الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. 

الع ر ل اخسن وال دون العر 

۳^-- الرسول به وأتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله على 
بصيرة؛ فمن ليس منهم؛ فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة» وإن كان من 
أتباعه على الانتساب والدعوى. 

قال ابن قيم الجوزية: 

«وسواء كان المعنى أا ومن انی 4 على بصيرة ا افیا ا 


أو المعنى ‏ أَذْعَرأ الى اله عَلْن بَصيرَة 4 كما كان متبعوه يفعل؛ فهؤلاء خلفاء 


بذكر الغوائد الألف والنيف 


(1) وانظر-لزاماً- «من معام المنهج النبوي في الدعوة إلى الله» محمد بن موسى 


إتحاف الإلف - 
الرسل حقاً وورثتهم دون الناس» وهم أولوا العلم الذين قاموا با جاء به 
علماً وعملاً وهداية وإرشادا وصبراء وهؤلاء هم الصديقون» وهم أفضل 
أتباع الأنبياء» ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر. 

وقيل: ‏ وَمَنِ بى 4 عطف على المرفوع ب « أذْعرا » آي: أنا أدعر 
إلى الله على بصيرةء ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. 

وعلى القولين: فالآية تدل أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله 
على بصيرة؛ فمن ليس منهم؛ فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة» وإن 
کان من اتباعه علی الانتساب والدعوی»'. 

۴ - أن سبب إعراض كثير الناس عن الأدلة الموجبة للعلم هو 
التقليد. 

قال البقاعي: 

«ولما وصف الله -سبحانه- له ييو أكثر الناس يما وصف من سوء 
الطريقة للتقليد الذي منشؤه الإعراض عن الأدلة الموجبة للعلم» أمر أن يذكر 
طريق الخلص» فقال: < قل 4؛ أي: يا أعلى الخلق وأصفاهم وأعظمهم نصحاً 
وإخلاصا: ‏ هذه )؛ أي: الدعوة إلى الله على ما دعا إليه كتاب الله وسننه 


q۲ = 


ية ( سبيلى 4 القريبة المأخذ» الجلية الأمرء الجليلة الشأن» الواسعة الواضحة 
جدا؛ فکأنه قيل: ما هي؟ فقال: ‏ اَذَعُرَاً ‏ کل من يصح دعاۋه « الى آله ) 
الحائز لجحميع الكمال « على بَصيرَة 4؛ أي: حجة واضحة من أمري» بنظري 
الأدلة القاطعة والبراهين الساطعةء وترك التقليد الدال غلى الخباوة والجمود؛ 


(۱) «بدائع التفسیر» (۲/ .)٤۷۸-٤۷۷‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۲ = 


لأن البصيرة المعرفة التي تميز بها الحق من الباطل دين ودنيا بجيث يكون كأنه 
راي بالىن». 

۵4-“ -الدعوة إلى الله -تعالى- تحسن مع وجود شرط البصيرة 
والعلم: 

قال الرازي: 

«وهذا يدل على أن الدعاء إلى الله -تعالى- إنما بحسن ومجوز مع هذا 
الشرط» وهو أن يكون ج بصيرة نما يقول و هدی ويقين» فان م يکن 
كذلك؛ فهو محض الغرور»“ 

1-ح--«- على الداعي أن يترقب الأزمات المتكررة؛ فلا ييأس من 
نصر الله. 

قال البهي الخولي: 

«على الرسول -أو على الداعي بعده- آلا يستغرق في أمل الاستجابة 
من الناس الدعوته» كما عليه أن يترقب الأزمات التكررة والتي قد تضيق 
فرص النجاح أمامه» أو تبددها في نفسه كلية في لحظة من اللحظات وهي 
اللحظة التي فيها نصر الله له. 

فليس هنا مبرر للمبالغة في أمل الاستجابة طالما الكثير من الناس تولي 
ظهرها لا هو صالح في الحياةء وليس عن اقتناع» ولكن عن إعراض ووقوع 
تحت الإغراء. 


(۱( « نظم الدرر» .)٠١۹-۱۰۸/۲(‏ 
)۲( «تفسبر الرازي» )0/۱۸(. 


q4 =‏ إتحاف الإلف - 

وليس' هنا -أيضاً- مبرر للضيق بالأزمات» طالما الأزمات في شدتها 
تحمل بداية انفراجها والخلاص منها»'. 

۷٠‏ الخصال المهمة التي جب على الداعية أن يتحلى بها: 

قال القاسمي -نقلاً عن محمد عبده في «رسالة التوحيده تعليقاً على 
قوله: ( عَلْىٰ بَصيرَة 4-: | 

«دل قوله: ‏ عَلَى بَصيرَة ‏ على مزية هذا الدين الحنيف» ونهجه الذي 
انفرد به» وهو أنه م يطلب التسليم به جرد آنه جاء بجکایته» ولکنه اذعی 
وبرهن وحكى مذاهب المخالفين» وكر عليها بالحجة» وخاطب العقل 
واستنهض الفكر» وعرض نظام الأكوان» وما فيها من الإحكام والإتقان على 
أنظار العقول» وطالبها بالإمعان فيها؛ لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعاه 
ودعا إليه». 

ثم قال القاسمي: 

«دلت هذه الآية على أن سيرة اتباعه ية الدعوة إلى التوحيد... ينبخي 
للعالم أن يككون حديشه مع العامة في حال خالطته ومجالسته هم في بيان 
الواجبات والحرمات ونوافل الطاعات وذكر الثواب والعقاب على الإحسان 
والإساءة» ويكون كلامه معهم بعبارة قريبة واضحة يعرفونها ويفهمونهاء 
ويزيد بيانا للأمور التي يعلم آنهم ملابسون اء ولا یسکت حتى يسال عن 
شيء من العلم وهو يعلم آنهم حت اجون إليه ومضطرون إليه؛ فإن علمه 
بذلك سؤال منهم بلسان الحال. 


)۱( «تفسیر سورة يوسف» (ص۸). 
(۲) (ص٤ .)۲‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۵ = 

والعامة قد غلب عليهم التساهل بأمر الدين علماً وعملاًء فلا ينبغي 
للعلماء أن يساعدوهم على ذلك بالسكوت عن تعليمهم وإرشادهم؛ فيعم 
الهلاك ويعظم البلاء. 

وقلما تختبر عاميا -وأكثر الناس عامة- إلا وجدته جاهلا بالواجبات 
والحرمات وبآمور الدين التي لا يسوغ ولا يجوز الجهل بشيء منهاء وإن ن 
يوجد جاهلا بالكل وجد جاهلا بالبعض» وإن علم شيئا من ذلك وجدت 
علمة به لما فرعا من المة الان لر أردت أن تله له جهلا فلت 
ذلك بأيسر مؤونة؛ لعدم الأصل والصحة فيما يعلمه. 

وعلى الجملة؛ فيتأكد على العلماء أن يجالسوا الناس بالعلم ويجدثوهم 
به ویبثوه هم» ویکون كلام العام معهم في بيان الأمر الذي جاؤوا من أجله. 

EES 
أوقاته في غير إقامة الدین»“‎ 


(۱) «حاسن التأويل» .(T11۲-۳1۱1/۹(‏ 


= ۹۹ إتحاف الإلف - 


. 
Nd ر‎ 


وما أَرَسَلتَا من فلك إلا رجالا و الهم من اهَل لفرت ملد 
يروا فی رض فيَنطرُوا كََفَ كارح علقبة لين من قله وَلَدَارُ لأخرة 
خبرلدیی اقرا قل تقون رچ 4. 

۸4- بيان أن الرسالة من خصوصيات الرجال وليس في النساء 
و 

۹4-- جرت سنة الله أن يكون الرسول بشرا من جنس قومه. 

°-“-العاقل يؤثر نعيم الحنة الذائم على عرض الدنيا الزائل. 

---الرسل لا يكونون من أهل البادية ما في أهل البوادي من 
جفاء وؤخشونة طبع. 

قال القرطبي: 

وقوله شغال د و ونا ارا من فّلك إل رجالا ا الهم مَنْ اَل 
لمر 4 هذا رد القائلين: « درلا رل عله مَك 4؛ آي: ارسلنا رجالا ليس 
فيهم امرأة ولا جني ولا ملك من اَهَل افر ؛ ا وا وت 
الله نبيا من أهل البادية؛ لغلبة الحفاء والقسوة على أهل البدوء و لأن آهل 
الأمصار أعقل وأحلم وأفضل وأعلم. 

قال الحسن: لم يبعث الله نبيا من أهل البادية قط ولا من النساء» ولا 
من الجن. 

وقال قنادة: « من أل أَلْفرَتَ ؛ أي: من أهل الأمصار؛ لأنهم أعلم 
وأحلم. 


)1( «أيسر التفاسير» (۲/ £ 10(. 


— بذكر الفوائد الألف والنيف س او = 

زل اا ت ین ان کر را ادا مدي وها 
قالوا: آدمياً تحرزا من قوله: $ يَعُوذُون رجَالٍ مَنَ الي 4» اله أعلم». 

۲-^ أهل العمود في كل أمة أهل جفاء وجهالة مفرطة» وأهل 
القرى أعلم واحلم من آهل العمود. 

قال الزخشري: 

«لأنهم أعلم وأحلم» وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة»". 

قال ابن عطية: 

« آلْقَرَيَ 4: المدن» وخصصها دون أهل العمود؛ فإنهم في كل أمة أهل 
کاو ا و ا 

قال ابن زيد: اَهَل افر 4 أعلم وأحلم» من أهل العمودء". 

قال أبو حیان: ۰ 

«أهل القرى أعلم وأحلم من أهل البادية؛ فإنهم؛ قليل نبلهم» ولم 
ينشیء الله قط منهم و 

۴-- تقرير عقيدة البعث والإيمان باليوم الآخر. 

44- بيان ثمرات التوحيد والتقوى في الدنيا والآخرة . 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)۲۷٤‏ 
(۲) «الکشاف» (۲/ ۲۷۷). 

(۳) «الحرر الوجیز» .)۲۸٦/۳(‏ 

.)۳۳ ٤ /٦( «البحر الحیط»‎ )٤( 
.)٠٠١ /۲( «آیسر التفاسیر»‎ )٥( 


)١(‏ المرجع نفسه. 


0۵4- وجوب الاتعاظ والاستفادة من مصازع الأمم الماضية 
للتذكر والاعتبار. 

قال القرطي: 

«قوله -تعالی-: $ آنل تیرو ف رض فَيَنظروأ ¢ إلى مصارع الأمم 
المكذية لأنبيائهم؛ فیعتروا» ” 

17-ترغيب وحض على العمل للدار الآخرة والاستعداد ها؛ 
ليظفر بها ويتقي المهلكات. 

2 وّلدارُ آلا خرّة ر وهذا حضص على العمل للدار الآخرة 
والاستعداد اء واتقاء المهلكات؛ ففي هذه الإضافة تخر جات: 

أحدهما: آنها من إضافة الموصوف إلى صفته» وأصله: ولدار الأرة. 

والثاني: أن يكون من حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه» ر 
ولدار المدة الآخرة أو النشأة الآخرة «a‏ 

۷ ااذ البادية سکا مکروه إلا ٤‏ الفتن؛ حن يفر الملرء بدینه 
خحشية أن يقع فيها. 

قال ابن عطية 

«والتبدي 3 إلا ف الفتن» و بالدين؛ کقوله -عليه 
السلام-: «يو شك أن یکون خر مال المسلم ھا “الات وفي ذلك آذن 
رسول الله ية لسلمة بن الأكوع ٠»‏ . 

۸-^-“- الرسل الذين بعثهم الله من آهل القرى دعوا الأمم فلم 


(۱) «الجامع لأٌحکام القرآن» .)۲۷١ /٩(‏ 

.)٠٥ ٤ /۲( «أیسر التفاسبر»‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹) من حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه-. 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)۷٠۸۷(‏ 

.)۲۸٦/۳( «المحرر الوجیز»‎ )٥( 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 
يؤمنوا حتى نزلت بهم المثلات فصاروا في خبر من يعتبر بعاقبتهم. 

قال ابن عطية 

'«ويتضمن قوله -تعالى-: $ أََلَمَ يروا فى الأرض فَينظرُوأ كيف 
کارے عقب عقبة لين من قله ) أن الرسل الذين بعثهم الله من أهل القرى 
دعوا a e‏ 
آلرْسل ئ 

4۹- بيان أن الله يغضب ممن أعرض عن تدبر آياته الكونية. 

%-“-فيها رد على اليهود والنصارى وشرذمة قليلة من فرق 
المسلمين الذين يزعمون: أنه قد تكون المرأة نبية. 

قال العلمي: 

«الرد على من يزعم أنه قد تكون المرأة نبية؛ كما هو مذهب اليهود 
والنصارى» وشرذمة قليلة من فرق المسلمين» وهذا الرد وإن يكن صحيحا 
لکنه غبر مراد هنا»“ 

-وفيها رد على مشركي العرب؛ إذ قالوا: < لآ تز اليه 
لك کون مَعَه٫‏ تَذيرًا ‏ [الفرقان:۷]. 

قال العلمي: 1 


(۱) «احرر الوجیز» (۳/ ۲۸۷). 


«الرد على مشركي العرب؛ إذ قالوا: $ لول أثزل مع ملك 
[هود: ]۱۲‏ لن ڑب لَك إلى قوله: انی باه وَالْمَلَڪة قبي ) 
[الإسراء:1] وهذاقد يكون مراداً ههنا». 

۲-^-“- ورد على من يقولون: إن الأنبياء سياسيون وعحنكون. 

قال العلمي: 

«الرد على من يقولون: إن الأنبياء سياسيون حنكون» استفادوا من 
حنكتهم وحسن سياستهم تأييد سلطتهم وتصحيح دعواهم النبوة »وهذا ما 
یعتقده ویزعمه في نبینا بعض مشرکي العرب» کما یعتقده اليوم آمل أوروبا؛ 
أي: ا يعتقدون آن الني القرشي» قام بما قام به بجنکته وسیاسته» لا بتأیید 
الله -تعالی- له بوحیه وعنایته به» ومثل الإفرنج في هذا الرأي کل من لا يدين 
بدين الإسلام من علماء ونصارى الشرق؛ فدعوى: أن نجاح النبي بلا كان 
بسیاسته وحنکته؛ أآي: بتجاربه؛ هي: آکبر شبهتهم على الإسلام» حتى أنهم 
لولاها لکانوا مسلمین». 

7---العاقل يستفيد من الأحداث التي تمر به فيتعظ بها. 

قال أحمد نوفل: 

«فالأحداث كما ترى مربوطة بالقدير العليم -سبحانه-» وما بين 
الأحداث انبثت التوجيهات الإهية تربي العباد وتزكي نفوسهم وتنمي بذرة 
الإان فيهم « لَك تَعْقَلُونَ ». 


() المرجع السابق .)١۳۷۸/۲(‏ 
(۲) المرجع نفسه (۲/ ۱۳۷۹-۱۳۷۸). 
() «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص٦٤).‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 


دوو وو ےه .»2 حر رو ے 2 1ے 


حت إذا اسَيَتَس الرسل وظنوا انهم ڏ ڪُذبوا جاءَهُم تَصرتا 


فی من شا ولا يرذ باسنا عَن أَلقَوَمٍ اَلْمُجْربین ج 4. 

4-- بيان سنة الله ٤‏ النصر على رسله وعباده المؤمنين زيادة من 
الإعداد والتمحيص» ثم يأتي نصر الله؛ فیعز أولياءه ويذل آعداءء © 

۵- يصح تسمية المشرك بالٺجرم؛ لأن الشرك جرية لا تغتفر إلا 
من تاب منها قبل الموت. 

1-- عندما ينزل عذاب الله الموعود؛ فلا مرد له» وينجي الله من 
عذابه من يشاء؛ فالعاقل يسارع إلى الإيمان؛ لينجو من عذاب الله الحتوم قبل 
فوات الگوان" 

۷ - التنديد بالإجرام» وهو: الإفساد للعقائد والأخلاق والشرائع 
والأحكاه ”. 

۸4- إذا تراخى نصر الله؛ فقد يهجس في نفس الداعية هاجس 
يزرع في قلبه ا بآن السبب في تأخر نصر الله هو عدم جدارة الداعي» أو 
ضعف إيانه» أو تلبس أفكاره بهمز شيطاني؛ فعلى الداعية أن يحذر من مشل 
هذا الماجس الشيطاني الخطير» ولا يفقد ثقته بنفسه»ء بل يستمر في دعوته» 
ويثابر على إصلاح نفسه وتطهيرها من الأعمال الطالحة والأخحلاق الفاسدة 
والأفكار السيئة. 


)۱( «أیسر التفاسير» (101/۲). 
(۲) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۸۲). 
)۳( «آیسر التفاسير» (101/۲). 


)€( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۸۲). 


إتحاف الإلف ‏ 


۲ = 

4- ينبغي للداعية أن لا يسمح لليأس بان يتسرب إلى نفسه إذا 
واجهه الناس بالإعراض عن دعوته أو بقاومته أو بالسخرية منه أو بالتقول 
عليه؛ لو طال الزمن على ذلك؛ فإن نصر الله لآت لا حالة» ولكنه موقوت 
بلحظة شعور الداعي باستحالة إان من لم يؤمن”. 

-كانت عائشة -رضي الله عنه- تقرأوكدبرأ) بالتشديد. 

قال شيخ اللإسلام: 

«في قوله -تعالی- : ( حت اذا سيس آلرسل رظنو آنه ق ڪديو 
جَاءَهُم تَصرتًا 4 قراءتان في هذه الآية؛ بالتخفيف والتثقيل. 

وكانت عائشة -رضي لله عنها- تقر بالتثقيل وتنكر التخفيف» كما في 
«الصحيح» عن الزهري قال: أخبرني عروة عن عائشةء قالت له- وهو 
يساها عن قوله: $ وَظنوا اَم ذ دبوا 4 خففة قالت-: معاذ الله! لم تكن 
الرسل تظن ذلك بربها- قلت: فما هذا النصر وڪ إا تكن آل 4 
بن كذبهم من قومهم» وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله 
عند ذلك» لعمري لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن. 
٠‏ وني «الصخيح» -أيضا- عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يقول: 
قال ابن عباس: « حتیّ إذا آستَيتس الرسل وظنو ا َنَم قاد ڪُذبُوأ 4 خفيفة 


ذهب بها هنالك» وتلا: حت يفول الس و ام ا 


(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» (۳۳۸۹). 
(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» .)٤٥۲٤(‏ 


بذکر الفوائد الألف والنيف ۲۳ = 
آ3 إرك صر له قريب 4؛ فلقيت عروة فذكرت ذلك له» فقال: قالت 
عائشة: معاذ الله» والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم آنه کائن قبل 
أن یکون؛ ولکن لم یزل البلاء بالرسل» حتی ظنوا وخافوا أن یون من معهم 
یکذبهم؛ فكانت تقرأها: وظنر أََهُمّ د دبوا ) مثقلة. 

فعائشة جعلت استيأس الرسل من الكفار المكذبين» وظنهم التكذيب 
من المؤمنين بهم» ولكن القراءة الأخرى ثابتة لا يعكن إنكارهاء وقد تأو هما ابن 
عباس» وظاهر الكلام معه» والآية التي تليها إنما فيها استبطاء النصر» و 
قوم: « مع صر له 4؟ فإن هذه كلبة تبطى لطلب التعجيل. 

وقوله: « وَظَرأ أَنَهُمّ ذ ُذِبُوأ) قد يكون مشل قوله: ذا تَمَنّ 
ألقى آَلَيَطن فی ج انيم فسخ آله ما قى اَن [ المج:٠١]‏ 
والظن لا يراد به في الكتاب والسنة الاعتقاد الراجح» كماهو في اصطلاح 
طائفة من أهل الكلام ني العلم» ويسمون الاعتقاد المرجوح: وهمأء بل قد 
قال النبي ل: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث»' وقد قال 
-تعالی-: ‏ ی لن لايغْنِی من الح سَيَنًّا [ النجم: ۲۸]. 

فالاعتقاد المرجوح هو ظن» وهو وهم» وهذا الباب قد يكون من 
حديث النفس المعفو عنه» كما قال الني بية: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت 
به أنفسها ما ا تکلم أو تعمل»". 


(۱) أخرجه البخاري «(o\£)‏ ومسلم .(o)‏ . 
(۲) آخرجه البخاري (۲۵۲۸)» ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة رضي الله 


N4 =‏ إتحاف الإلف د 


وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإمان» وني حديث آخر: 
إن أحدنا ليجد ما يتعاظم يا رسول الهء إن حدنا ليجد في نفسه ما لأن حرق 
N EE‏ 
. قال: «أو قد وجدتموه»؟ قالوا: نعم. قال: «ذلك صريسح الإيان»'» وني 
حدیث آخر: إن أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: «الحمد الله الذي 
رد كيده إلى الوسوسة». ) 

فهذه الأمور التي هي تعرض ثلاثة أقسام: 

منها ما هو ذنب یضعف به الإییان» وإن کان لا يزیله. 

واليقين في القلب له مراتب: 

ومنه ما هو عفو یعفی عن صاحبه. 

ومنه ما یکون یقرن به صریح الإیان. 

ونظير هذا: ما في «الصحيح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4 
«يرحم الله لوطا لقد کان ياوي إلى ركن شدید؛ ولو لبثت في السجن با لبسث 
يوسف لأجبت الداعي. ونحن أحق بالشك من إبراهيم؛ إذ قال له ربه: 
قال اول تین قال بی وکن ليم بی »”. 

وقد ترك البخاري ذكر قوله: «بالشك» لما حاف فيها من توهم بعض 
الناس. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۲). 
(۲) آخرجه آبو داود »)١١١١(‏ والنسائي في «عمل اليوم (1A) e‏ 


وغيرهما من حدیث ابن عباس -رضي الله عنهما- بسند صحيح. 
(۳) آخرجه البخاري (۳۳۷۲). 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 
ومعلوم أن إبراهيم كان مؤمنا كما أخبر الله عنه بقوله: ‏ قال أُوَلْمْ 
ين قال بََن وَكن لَبَْمَنٌ قى 4 [ البقرة:١٠۲]»‏ ولكن طلب طمائينة 
قلبه» كما قال: $ وَلكن لَيَظْمَّ قبي )؛ فالتفاوت بين الإمان والاطمثنان 
سماه الني ڳل: شكاً لذلك ا الموتى» كذلك الوعد بالنصر في الدنيا: 
کون الشخص مؤمناً بذلك؛ ولکن قد یضطرب قلبه؛ فلا یطمشن» فیکون 
فوات الاطمئنان ظناً أنه قد كذب» فالشك مظنة أنه يكون من باب واحد» 
وهذه لأمور لا تقدح في الإعان الواجب» وإن كان فيها ما هو ذنب؛ فالأنبياء 
-عليهم السلام- معصومون من الإقرار على ذلك» كما في أفعالهم على ما 
عرف من أصول السنة والحديث. 
وني قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم؛ فإنهم لا بد أن يبتلوا با 
هو أكثر من ذلك» ولا ييأسوا إذا ابتلو بذلك» ویعلمون أنه قد ابتلي به من ۰ 
هو خير منهم» وكانت العاقبة إلى خير؛ فليتيقن المرتاب» ويتوب المذنب» 
ويقوي إيان المؤمنين؛ فبها يصح الأتساء بالأنبياء؛ كما في قوله: « لَقَدَ كان 


ا ا م £ ےم ہے dے Pes‏ هھ e‏ ےت صد ۴ 
لكم يى رَسول الله أسوة حَسَتة لمن كان يرجوأً الله واليوَم الأخرّ » 


[الأحزاب:٠"].‏ 
وني القرآن من قصص المرسلين التي فيها تسلية وتثبيت؛ ليتاسى بهم في 


ره و 


الف رغ ایر و اودر کی فال ال و ولد کت ر ن 


َلك فَصبَروا على ما كدَبُوأ وَأوذوأ حَََ أَدهُمَ تَصَرُنَا 4 [الأنعام:٤۳].‏ ولنا 
لأنه في ذلك ما هو كثير في القرآن؛ وهذا قال: ‏ لَقَدَ كان فى قصصهم عبرةٌ 
إلى الأ لب4 [يوسف:١١١]»‏ وقال: $ ما يقال لَك ال ما قذ قيل وسل 


ت 
2 ور 
أ 


من بلك [فصلت:١٤]؛‏ وقال: « فصر كما صَبْرَ أؤلواً آلعَرّم من الرسل ولا 


۹1 = 


تشتغول ل [الاعقاف وڪ تفص عَلَيَكَ من أَنبءِ الرس ما 
بب به فُوَادَك ‏ [هود:١٠].‏ 
| وإذا کان الاتساء بهم مشروعا في هذا وي هذا؛ ذ فمن المشروع التوبة من 
الذنب» والثقة بوعد لله وإن وقع في القلب ظن من الظنون وطلب مزيد 
الآيات لطمأنينة القلوب» كما هو المناسب للاتساء والاقتداء دون ما كان 
المتبوع معصوما مطلقاً. فيقول التابم: أنا لست من جنسه» فإنه لا يذكر بذنب» 
فإذا أذنب استيأس من المتابعة والاقتداء؛ لما أتى به من الذنب الذي يفسد 
المتابعة على القول بالعصمة» بخلاف ما إذا قيل: إن ذلك مجبور بالتوبة» فإنه 
تصح معه المتابعة» كما قيل: ول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم آدم أبو 
البشر» ومن أشبه أباه ما ظلم. 
والله -تعالى- قص علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب» وأما 
ما ذكره -سبحانه- أن الاقتداء بهم في الأفعال التي أقروا عليها فلم ينهوا 
عنهاء ولم يتوبوا منها؛ فهذا هو المشروع. فأما ما نهوا عنه وتابوا منه؛ فليس 
بدون المنسوخ من أفعاهم» وإن كان ما آمروا به أبيح هم» ثم نسخ تنقطع فيه 
E ARN‏ وأولی. 
ا فقوله: وظنیا َنَم قَذّ دبوا 4 قد يكونون ظنوا في الموعود 
به ما ليس هو فيه بطريق الاجتهاد منهم؛ فتبين الأمر بخلافه» فهذا جائز 
عام كما تة فإذا طن بار قوذ به اين هو فة ام تن الام جلا 
طن إن ذلك کذبت وکان كبا من جه ظن فی انفن مالا ب آن بكرن فه؛ 
فأما الشك فيما يعلم أنه أخبر به؛ فهذا لا يكون» وسنوضح ذلك -إن ۰ 
شاء الله تعالى-. 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


۷ = 
أحدهما: استيأس الرسل. 
والثاني: ظن آنهم كذبوا. 

وقد ذكرنا لفظ «الظن» فأما لفظ: « استَيَْسواً 4؛ فإنه قال-سبحانه-: 

E‏ ی ل ر ا 

منه» وهذا اللفظ قد ذكره في هذه السورة « فلمكًا آَسَْيْكَسوا E‏ 


قال سڪپورشم ألم تغلموا ار اک دد اة علیک ردقا اله ون قل 
ما قرط فی وف فلن ارح الأزض حٌى يَاذَنَ لج أي RE‏ 
َير آلحّکمین ‏ 4 [یوسف: .]٠۰‏ 

وقد يقال: الاستيئاس ليس هو الإياس؛ لوجوه: 

Na E a 
فلن ابرح الأرض حى يان لح أ ل و‎ « 
دلیل على آنه يرجو آن يحکم الله له» وحکمه هنا لا بد آن يتضمن تخليضنا‎ 
لیوسف"' منهم» وإلا؛ فحکمه له بغير ذلك لا يناسب قعوده في مصر لأجل‎ 
ذلك.‎ 


افا فا يکون في الشيء الذي لا يکون» ول چئ ما يقتضصي 


و 
4 م ص م ا 


ذلك» فإنهم قالوا: تايها العزيز ان له أَبّا سَیَخا کبیا خد أ ا 
إا ردك من آلمخسنی ر قال معاد الل ا ن ناخد إل من وَجَدتًا معَعَنَا 
عند نّا إذا ألو رچ 4 [یوسف:۷۸و۷۹]؛ فامتنع من تسليمه إليهم. 
ومن المعلوم أن هذا لا يوجب القطع بآنه لا يسلم إليهم › فإنه يتغير عزمه 


(1) هكذا في الأصل» والصواب: لبنيامين. 


إتحاف الإلف ‏ 


= 4 
ونيته» وما أكثر تقليب القلوب» وقد يتبدل الأمر بغيره حتى يصير الحكم إلى 
غیره» وقد یتخلص بغیر اختیاره» والعادات قد جرت بها على مثل من عنده 
من قال لا یعطیه. فقد یعطیه» وقد يخرج من يده بخیره اختیاره» وقد يوت 
عنه؛ فيخرج» والعالم ملوء من هذا. 

الوجه الثاني: قال يعقوب: « يني اذهبو تسوا من يوسُف 
رَأٌخيه ولا تأيَعَسُوا من روح آله إت ل يس من زُج الله ا اَلْقَوَمٌ آلكفرُونَ 
رك 4 [يوسف:۸۷]؛ فنهاهم عن اليأس من روح الله» وم ينههم عن 
الاستيئاس» وهو الذي كان منهم» وأخبر آنه لا بياس من روح الله إلا القوم 
الكافرون. 

ومن المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين؛ فهذا هو الوجه الثالث آيضأًء وهو 
آنه احبر آنه: $ ل ياأْنَْس من روح آَل إل اَلْقَومٌ اَلْكَفْرُونٌ 4 [بوسف:۸۷]؛ 
فیمتنع أن يكون للأنبياء يأس من روح الله» وأن يقعوا في الاستيئاس بل 
المؤمنون ما داموا مؤمنين لا بيأسوا من روح الله» وهذه السورة تضمنت ذكر 
المستيئسين» وأن الفرح جاءهم بعد ذلك» لثلا ييأس المؤمن؛ وههذا فيها: 
لذ كَانَ ى قَصَصهم عبر وى الأًلبلب 4 فذكر استياس الإخوة من أخي 
بویت ووک ایی مل ب اوخل اک اکن ای ا 
ذكرته عائشة جميعاً. 

الوجه الرابع: أن الاستيئاس استفعال من اليأس» والاستفعال يقع على 
وجوه: 

- يكون لطلب الفعل من الغيرء فالاستخراج والاستفهام والاستعلام 

يكون في الأفعال المتعديةء يقال: استخرجت المال من غيري» وكذلك 


¬ بذكرالفوائد الألف والنيف 


4 = 
استفهمت» ولا يصلح هذا آن يكون معنى الاستيثاس» فإن أحدا لا يطلب 
اليأس ويستدعيه» ولأن استيأس فعل لازم متعد. 

ويكون للاستفعال لصيرورة المستفعل على صفة غيره» وهذا يكون في 
الأفعال اللازمة؛ كقوهم: استحجر الطين؛ أي: صار كالحجر» واستنوق 
الفحل؛ أي: صار كالناقة. وأما النظر فيما استيأسوا منه؛ فإن الله -تعالى- ذكر 
أنه ). 


Lor? e م‎ ¢ 


ذلك في قصة إخوة يوسف حيث قال: ( فلا استيَسوا 
ERE E A )‏ 

فلیس لأحد أن یقیده بأنهم استیأسوا نما وعدوا به» وأخبروه بکونه» ولا ذکر 
ابن عباس ذلك. 

وثبت أن قوله: ‏ وَظنوا أَنَمُمّ َذ ُدِبُواً 4 لا يدل على ظاهره» فضلا 
عن باطنه: أنه حصل في قلوبهم مثل تساوي الطرفين فيما أخبروا به» فإن 
لفظ الظن في اللغة لا يقتضي ذلك؛ بل يسمى ظناً ما هو من أكذب الحديث 
) عن الظان؛ لكونه أمرا مرجوحاً في نفسه. 

واسم اليقين والريب والشك ونحوها يتناول علم القلب وعمله 
وتصديقه» وعدم تصدیقه وسکینته وعدم سكينته» ليست هذه الأمور عجرد 
العلم فقط؟ كما بحسب ذلك بعض الناس» كما نبهنا عليه في غير هذا 
الموضع. 

إذ المقصود هنا الكلام على قوله: حى إذا أسَمَيَعَسَ أَلرْسَلٌ ). فإذا 
كان الخبر عن استيئاسهم مطلقاً؛ فمن المعلوم أن الله إذ وعد الرسل والمؤمنين 
بنصر مطلق -کما هو غالب إخباراته- م یقید زمانه ولا مکانه» ولا ستته» ولا 
صفته» فكثيرا ما يعتقد الناس في الموعود به صفات أخرى ل ينزل عليها 
خطاب الحق» بل اعتقدوها بأسباب أخرى» كما اعتقد طائفة من الصحابة 


= 4 إتحاف الإلف د 


إخبار الني ية هم آنهم يدخلون المسجد الحرام ويطوفون به» آن ذلك يكون 
عام الحديبية؛ لأن الني يل خرج معتمرآء ورجا أن يدخل مكة ذلك العام» 
ويطوف ويسعى. فلما استيأسوا من دخوله مكة ذلك العام- لما صدهم 
المشركون» حتى قاضاهم النبي ية على الصلح المشهور- بقي في قلب 
بعضهم شيء» حتى قال عمر للني ي ألم تخبرنا آنا ندخل البيت ونطوف؟ 
قال: «بلى. فأخبرتك آنك تدخله هذا العام؟» قال: لاء قال: ڊاخله 
ومطوف»"“ وكذلك قال له بو بکر. 

وکان بو بکر-رضي الله عنه- أکثر علماً وإیاناً من عمر» حتی تاب 
عمر ما صدر منه» وإن کان عمر- رضي الله عنه- محدثا؛ كما جاء في 
الحديث الصحيح» آنه قال يهاة: « قد كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في 
أمتي؛ فعمر»؛ فهو- رضي الله عنه- الحدث الملهم» الذي ضرب الله الحق 
غل لا و ا ی ی ی ا و 
وعلماً وإیاناً ما جاء به» ودرجته فوق درجته؛ فلهذا كان الصديق أفضل 
الأمة» صاحب المتابعة للآثار النبوية» فهو معلم لعمر» ومؤدب البخات 
منهم الذي یکون له من ربه إمام وخطاب کما کان آبو بكر معلماً لعمر 
ومؤدبا له حيث قال له: فأخبرك أنك تدخله هذا العام؟ قال: لا. قال: إنك 
آتیه ومطوف. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۳۱و۲۷۳۲) من حديث المسور بن خرمة ومروان بن 


الحكم رضي الله عنهما. 
(۲) آخرجه البخاري »)۳٤٦۹(‏ ومسلم (۲۳۹۸). 


بذكر الفواند الألف والنيف = 


فبين له الصديق: أن وعد الني بل مطلق غير مقيد بوقت» وكونه سعى 
فل الا وف برت ان بي ما أغره فإنة فة فة الشر: 
ولا یکون؛ بل یکون غبره؛ إذ لیس من شرط النى َيه أن يكون كما قصده؛ 
ف رول او تا وو ل ات اکر ا ا 
قصده» كما كان صلح الحديبية أنفع للمؤمنين من دخوهم ذلك العام بخلاف 
خبر الني يية؛ فإنه صادق لا بد أن يقع ما أخبر به ويتحقق. 

وكذلك ظن الى كما قال في تأبير النخل: «إنما ظننت؛ فلا تؤاخذوني 
بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن اله؛ فإني لن أكذب على الله" فاستياس 
عمر وغیره من دخوله ذلك هو استیئاس مما ظنوه موعودا به» ولم یکن 
موعوداً به. 

ومثل هذا لا يمتنع على الأنبياء أن يظنوا شيعا فيكون الأمر حلاف ما 
ظنوه؛ فقد یظنون فیما وعدوه تعبیناً وصفات ولا یکون کما ظنوه» فییاسون 
غا و ن ال رعا ۷ ن تن اعت کا فل آل ع ریت ان اجهل 
ا ا و اق ف ا ا 

وروی مسلم في «صحیحه»: ان التي ل مر بقوم يلقحون: « فقال لو ل 
تفعلوا هذا لصلح» قال: فخرج سبتا؛ فمر بهم فقال: « ما لنخلكم؟» قالوا: 
قلت: کذا وکذا. قال:« انتم أعلم بامر دنیاکم»". 

وزو ی ضا عن موش بطل عن آبية طلحة بن عبد اله فال: 
مررت مع رسول الله ييه بقوم على رؤوس النخل» فقال: «ما يصنع 


(۱) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۳۱۱) من حديث طلحة بن عبيد -رضي الله عنه-. 

(۲) أخرجه -بنحوه- يوسف بن يعقوب الجصاص في «فوائده»؛ كما في «الإصابة» 
-)٤۹۷ /۲(‏ من طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (۳/ -)0۷١‏ بسند من لم نعرفه. 

(۳) أخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۳۹۳). 


«ما أظن يغنى ذلك شیئا» فأخره بذلك؛ فترکوه. فأخبر رسول الله لا 
بذلك» فقال: «إن کان ينفعهم ذلك فلیصنعوه؛ فاني ظنت؛ فلا تؤاخذوني 
بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً؛ فخذوا به؛ فإني لن أكذب على 


اش . 


فإذا كان الني ية يأمرنا إذا حدثنا بشيء عن الله أن ناخذ به؛ فإنه لن 
یکذب على الله فھو آتقانا لله وأعلمنا بما یتقی» وهو آحق أن یکون آخذا ا 
يحدثنا عن الله» فإذا أخبره الله بوعد كان علينا أن نصدق به» وتصديقه هو به 
أعظم من تصديقناء ولم يكن لنا أن نشك فيه» وهو- بابي - آولى وأحرى أن 
لا يشك فيه؛ لكن قد يظن ظناًء كقوله: «إنغا ظننت ظنا؛ فلا تؤاخذوني 
بالظن» وإن کان اخ ره به مطلقا؛ فمستنده ظنون» کقوله في حديث ذي 
اليدين: «ما قصرت الصلاة ولا نسيت». 

وقد يظن الشيء ثم يبين الله الأمر على جليته» كما وقع مشل ذلك في 
آمور؛ كقوله -تعالى-: 3 إن جَاءَكَقَاسِق بَا 4 [الححرات:1] نزلت في الوليد 
بن عقبة لا استعمله الني لوهم أن يغزوهم لا ظن صدقةء حتى أانزل الله 
هذه الآية". 


وكذلك في قصة بنى آبيرق التى آأنزل الله فيها: إا أنرَلتا اليك 


مر ر م اا ر م می ر ےا 
آلكتلب بالحَقّ لعَحَكم بين الناس يما أرنك الله ولا تکن لَلخانن حُصیمًا 


. 
ت ¢ ]۳ 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» .)۲۳٣۱(‏ 

(۲) آخحرجه البخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم .)٥۷۳(‏ 

(۳) آخرجه احمد /٤(‏ ۲۷۹)» وابن آبي حاتم في «تفسیره»؛ كما في «تفسير القرآن 
العظيم» (۷/ ١٠۹٤)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۳۹۵) بسند ضعیف» لکن له شواهد 
ترفعه إلى درجة الحسن. 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۳ 


© 4 [الساء:٠٠٠]ء‏ وذلك لما جاء قوم تركوا السارق الذي كان يسرق» 
وأخحرجوا البريء؛ فظن الني ب صدقهم» حتى تبين الأمر بعد ذلك . 

وقال في حديث قصر الصلاة: «لم أنس ولم تقصر» فقالوا: بلى قد 
نسیت. وکان قد نسي» فأخبر عن موجب ظنه واعتقاده» حتى تبين الأمر بعد 
ذلك . 

وروي عنه آنه قال: «إني لأنسی لأس 

وایشت؛ فقوله في القرآن: « رمتا لا رخدت إن تيتا ا وأا 4 
[البقرة:٠۲۸]‏ شامل للني ية وأمته» حيث قال في صدر الآيات: ‏ ءَامَنَ 
آلرُسول بآ رل إل ین ڈیہ وامڑیئون کل ءامن بال ربڪت وس 
TR‏ ہیر اد ن رُسله ) [ابقرة: :] الآيات. 

وني «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عيسى الأنصاري» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: « بينا جبريل قاعد عند الني ب سمع نقيضاً من 
فوقه» فرقع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح إلا اليو 
فنزل منه ملك» فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ل ينزل قط إلا اليوم» فسلم 


(۱) أخرجه الترمذي «(T°7)‏ وابن آبي حاتم في «تفسیره» »)٥۹۳۳(‏ والطبري 
في «جامع البيان» /٥(‏ اا 

(۲) تقدم تخرججه آنفاً. 

(۲) انعرجه سالك فی مالوطاه (۱/ ١١‏ ١-رواية‏ بمیی اللیشي)» و(۱۸۹/۱- 
۹--رواية آبي مصعب الزهري)» و( ص٣‏ ۲۲-رواية القعبني)» و(۳۳۹/ ١۹۷-رواية‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


= 4 
وقال: آبشر بنورين اوتيتهما م يؤتهما ني قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 

البقرة» لن تقر حرف منها إلا أعطيته». 
وني «صحيح مسلم»"" عن آدم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 


قال: ملا نزلت هذه الآية:ظ إن دوا ما فی شيڪم أو تمه مُحاستكم به 


َه 4 [البقرة:٤۲۸]‏ دخل ني قلوبهم منها شيء ل يدخل مثله» فقال النبي بلا: 
«قولوا: معنا وأطعنا وسلمناه» قال: فالقى الله الإ مان في قلوبهم؛ فانزل اله 
تال ل يفال تَفْسًا إل ا E‏ 
الآيات إلى قوله: « أخَطأتا 4 [البقرة:٠۲۸]‏ قال: قد فعلت» إلى آخر السورة قال: 
قد فعلت». 

وني «صحيح مسلم»*" عن العلاء بن عبد الرمن» عن آبيه» عن آبي, 
هريرة.قال: لماانزلت على رسول الله 444: ولاوما ي الوت رتا ي 
الأرض وان دوا ما ف انشسڪُمَ أو ر اک د ¢ [البقرة:٤۲۸]؛‏ 
اد لف ان اجا رر ا کک رکو عن ارکب لرا ای 
رسول الله! كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة» والصيام» والجهادء 
والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله لا: 
«أتريدون آن a a‏ 
سَمعَتا E‏ وليك آلمَصيرٌ 4 [البقرة: :]» فلما اقترآها 


.)۸۰٦( آخرجه مسلم‎ )۱( 
.)1۲( )( 
.)۱۲٥( )۳( 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۵0 


وذلت بها السنتهم: آنزل الله عز وجل في آثرها:ظ ءامن الول يمآ أنزل 

ليه من رَبّه 4 إلى قوله: « وليك أَلمَصيرٌ ¢ [البفرة ]٠:‏ فلما فعلوا ذلك 
o‏ سَعَهًّا 4 إلى قوله:ظ قبلا 4 
قال: نعم: وو کک ا9 ما آنا ب [فر ا قال: نعم. إلى آخر 
السورة» قال: نعم. 

والذي عليه جمهور أهل الحديث والفقه آنه يجوز عليهم الخطا في 
الاجتهاد؛ لكن لا يقرون عليه وإذا كان في الأمر والنهي فكيف في الخبر؟ 
وني «الصحيحین»“ عن الني لا؛ أنه قال: «إنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضكم أن يكون آلحن بحجته من بعض» وإنما اقضي بنحو ما أسمع»› 
فاحسب آنه صادق» فمن قضیت له من حق آخيه شيئا؛ فلا ياخذه؛ فإغا أقطع 
له قطعة من النار» فنفس ما يعد الله به الأنبياء والمؤمنين حقاً لا يترون فيه 
کما قال -تعالى- في قصة نوح: واد نو رَبّه 4 [هود:٥٤]‏ إلى آخر الآية. 
ومثل هذا الظن قد يكون من إلقاء الشيطان المذكور في قوله:ظ وما أَرَسسَلتَا 
من َلك من رَسُولٍ ولا بى 4 إلى قوله: صراط مُستقيم4 [الحح:؛٤ه]»‏ وقد 
تكلمنا على هذه الآية في غير هذا الموضع. 

OS 
a القرآني؛ كما عليه المفسرون من السلف كما في قوله:ظ ومهم‎ 


يَعْلمُونَ آلكَقَبَ 9 واا وان هم إل يَظتّور ر 4 [البفرة:۷۸]. وأما من 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤٥۸(‏ ومسلم )۱۷١۳(‏ من حديث آم سلمة رضي الله 
عنهما. 


إتحاف الإلف ‏ 


۹۹ = 


مون آلب إ9 ماني إن هم إلا بطو ر2 ج 4 [البقرة:۷۸]. وأما من 
أول النهي على تني القلب؛ فذاك فيه كلام آخر؛ وإن قيل: إن الآية تعم 
النوعين؛ لكن الأول هو المعروف في التفسير» وهو ظاهر القرآن ومراد الآية 
bd e‏ 
E AS E‏ 2 القلب ب إذا ل بنکلم به الي 
لكن قد يكون في ظنه الذي يتكلم به بعضه النخل ونحوهاء وهو يوافق ما 
ذکرناه. 

وإذا کان التمني لا بد آن یدخل فيه القول؛ ففیه قولان: 

الأول: أن الإلقاء هو في سمع المستمعين» ولم يتكلم به الرسول» وهذا 
قول من تأول الآية بمنع جواز الإلقاء في كلامه. 


له ا 


٠‏ والثاني: وهو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم: إن الإلقاء في نفس 
التلاوة» كما دلت عليه وسياقها من غير وجه» كما وردت به الآثار المتعددة» 
ولا محذور في ذلك إلا إذا أقر عليه؛ فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان 
وأحكم آياته؛ فلا حذور ني ذلك» وليس هو خطا وغلط في تبليغ الرسالةء إلا 
إذا أقر عليه. 

ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على خطأء كما قال:« فإذا 
حدثتکم عن الله بشيء؛ فخذوا به» فإني لن أكذب على الله»""» ولولا ذلك 
لا قامت الحجة به» فإن كونه رسول الله يقتضي أنه صادق فيما بخبر به عن 


(۱) مضی تخریجه (ص۹۲۲). 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
الله» والصدق يتضمن نفي الكذب ونفي الخطأ فيه. فلو جاز عليه الخطا فيما 
يخبر به عن الله وأقر عليه م یکن کل ما یخبر به عن الله. 

والذين منعوا أن يقع الإلقاء في تبليغه فروا من هذاء وقصدوا خيراء 
وأحسنوا في ذلك؛ لكن يقال هم: آلقى ثم أحكم» فلا حذور في ذلك. فإن 
هذا يشبه النسخ لن بلغه الأمر والنهي من بعض الوجوه؛ فإنه إذا موقن برفع 
قول سبق لسانه به لیس آعظم من إخباره برفعه. 

وههذا قال في النسخ: « وَإن كانت لَكَّرً ا عَلى الَدِين هَدَى ¢ 
[البقرة:١٤١]؛‏ فظنهم أنهم قد كذبوا هو يتبع ما يظنونه من معنى الوعد» وهذا 
جائز لا حذور فيه. إذ لم يقروا عليه» وهذا وجه حسن» وهو موافق لظاهر 
الآية ولسائر الأصول من الآيات والأحاديث» والذي يحقق ذلك أن باب 
الوعد والوعيد ليس باعظم من باب الأمر والنهي. 

فإذا كان من ال جائز في باب الأمر والنهي آن يظنوا شيئاء ثم يتبين الأمر 
هم بخلافه؛ فلأن يجوز ذلك في باب الوعد بطريق الأولى والأحرى» حتى إن 
باب الأمر والنهي إذا تمسكوا فيه بالاستصحاب لم يقع في ذلك ظن خلاف ما 
هو عليه الأمر في نفسه؛ فإن الوجوب والتحريم الذي لا يثبت إلا بخطاب إذا 
نفوه قبل الخطاب كان ذلك اعتقادا مطابقا للأمر في نفسه» وباب الوعد إذا م 
يخبروا به قد يظنون انتفاءه» كما ظن الخليل جواز المغفرة لأبيه حتى استغفر 
له» ونهينا عن الاقتداء؛ كما قال الني بي لأبي طالب:« لأستغفرن لك ما ل 
أنه عنك»"» وحتى استأذن ربه في الاستغفار لأمه؛ فلم يؤذن له في ذلك 
وحتى صلى على المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك وكان يرجو هم المغفرة 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۷۷۲(‏ ومسلم .)۲٤(‏ 


حتی آنزل الله عز وجل: ما گار للب والّدیرے ٤امنوا‏ أن يَستَعْفرُوا 
للمشركڪينَ 4 [الترة:٣٠]‏ إلى قوله:ظ لوه حَليمٌ 4 [التربة:٤٠٠]‏ وقال عن 
المنافقين: E‏ 2 
عليه م أَستَغفرَت لهام لم د FEN‏ تستغْفر لهم لن يعفر اله َد [النافقون :]؛ فإذا 
كان صلى على المنافقين واستغفر لمحم راجيا أن يغفر هم قبل أن يعلم ذلك. 

وهذا سوغ العلماء أن يروي ني باب الوعد والوعيد من الأحاديث ما م 
يعلم أنه كذب» وإن كان ضعيف الإسناد. بخلاف باب الأمر والنهي؛ فإننه لا 
يؤخذ فيه إلا با يثبت آنه صدق؛ لأن باب الوعد والوعيد إذا أمكن أن يكون 
ا لخر صدقا وأمکن أن يوجد الخبر کذبا م جز نفيه؛ لا سيما بلا علم» كما م 
جز الجزم بثبوته بلا علم؛ إذ لا حذور فيه. منابت الناس اللفظ تعيين الوعد 
والوعيد فلا يجوز منع ذلك بنع الحديث إذا مكن أن يكون صدقا؛ لأن في 
ذلك إبطالا لا هو حق» وذلك لا مجوز. 

وهذا قال الني ية: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»"'. وهذا الباب 
وهومباب الوعد والوعيد» هو في الكتاب بأسماء مطلقة للمؤمنينء 
والصابرين» والمجاهدين» والحسنين» فما أكثر من يظن من الناس آنه من آهل 
الوعد» ويكون اللفظ في ظنه أنه متصف با يدخل في الوعد لا في اعتقاد 
صدق الوعد في نفسه. 


ھ2 
وو ووا أ ت ِ‫ 


وهذا كقوله: إا لقص سلجا الد ف الحَيوة آلذنيَا 


2ھ 


وَيَوْمَ يوم الأشهد ر ) [غافر:١ه]»‏ وقوله: $ وَلَقذ سَبَقَت كلِمََا لعبَادِنَا 


(۱) تقدم (ص۹۱۸). 


بذكر الفوائد الألف والنيف 

وقد يقع من النصر الموعود به ما لا يظن أنه من الموعود به» فالظن 
الملخطى فهم ذلك كثيرا جدا أكثر من باب الأمر والنهي» مع كثرة ما وقع من 
الغلط في ذلك وهذا مما لا بحصر الغلط فيه إلا الله -تعالى-» وهذا عام لجميع 
الآدميين؛ لكن الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- لا يقرون؛ بل يتبين هم» 
وغير الأنبياء قد لا يتبين له ذلك في الدنيا. 

وهذا كثر في القرآن ما يأمر نبيه َة بتصديق الوعد والإيان» وما يحتاج 
إليه ذلك من الصبر إلى أن يجيء الوقت» ومن الاستغفار لزوال الذنوب التي 
بها تحقيق اتصافه بصفة الوعد» كما قال -تعالى-: فَاصرَ إن وعد آله حى 


= ۹ 


e 
ا‎ 0 


وا يَسَْحمََك آَلَدِينَ ل يوقتو ر 4 [الروم:٠٠]»‏ وقال -تعالى-: « فَاصَيرَ 
وعد آل حو قإئا ترك بعص الى تَعدُحُمَ أو َك قتا يمون 
© 4 [غافر:۷۷] والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة. والله تعالى أعلم». 

قال السمرقندي: 

«ويقال: لا ايست الرسل آن يستجيب هم قومهم وظن قومهم أن 
الرسل قد كذبوا عليهم جاءهم بالنصرة. 

وروي ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس؛ أنه قال:ظ حَتّنَ 

إذا سيس آلرسل وظنوا اَم د ُذِبُوأ 4. قال: كانوا بشرا؛ فضعفوا 
وسئموا» وظنوا أنهم قد كذبواء وأشار بيده إلى السماء. 

قال ابن أبي مليكة: فذكرت ذلك لعروة» فقال: قالت عائشة: معاذ 
الله» ما حدث الله ورسوله شیا إلا وعلم آنه سیکون قبل أن يوت. 


)۱( «دقائق التفسير» .(T\۱-۳°۱1/7)(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 
كذبوهم من المؤمنين. 
وکانت تقراً ط قد کذبوا) بالتشدید. 


qf = 


وعن عائشة قالت: استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم أن 
يصدقوهم» وظنوا أن من قد آمن بهم من قومهم قد کذبوهم. ) 

وقال القتي: الذي قالت عائشة أحسنها في الظاهرء وأولاها بانبياء الله 
ا 

قال ابن کثر: 

«وني قوله: $ ڪَاِبُوا 4 قراءتان: 

أحدهما بالتشديد: ط قد كذبوا)» وكذلك كانت تقرؤها عائشة. 

قال البخاري: عن ابن شهاب قال : أحبرني عروة بن الزبير عن 

عائشة؛ آنها قالت -وهو يسأها عن قول الله تعالى-: حَمَنّ إذا آسََيَكَس 
آلرْسّلُ ) قال: قلت: آکذبوا آم كذبوا؟ 

قالت عائشة: كذبوا. 

قلت: فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم؛ فما هو بالظن؟ 

قالت: أجل» لعمري لقد استيقنوا بذلك. 

فقلت ها: < وَظنوا امم مڌ ڪُذِبُوأً 4. 

قالت: معاذ الله» لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. 


(۱) «تفسیر السمرقندي» )۲/ .(1۸A°*‏ 
(Y)‏ تقدم (ص۹۳۲). 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 

قلت: فما هذه الآية؟ 

قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم کک 
البلاء وتأخر عد عنهم النصر < حَتَنَ إذا سيكس لرل 4 ممن كذبهم من 
قومهم» وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم؛ جاءهم نصر الله عند 
ذلك . 

قال الشوكاني: 

«أي: ظن القوم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب ولم 
يصدقوا. 

وقيل: المعنى: ظن القوم أن الرسل قد كذبوا فيما ادعوا من نصرهم. 

- وقيل: المعنى: ظن الرسل أنها قد كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم 

ينصرون عليهم أو كذبهم رجاؤهم للنصر. 

وقرأً الباقون: ط كذبوا» بالتشديد والمعنى عليها واضح؛ أي: ظن 
الرسل بأن آقوامهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العذاب. 

ويجوز في هذا أن يكون فاعل ظن القوم المرسل إليهم على معنى أنهم 
ظنوا أن الرسل قد كذبوا فيما جاءوا به من الوعد والوعيد. 

وقرأً مجاهد وحيد: ل قد كذبوا» بفتح الكاف والذال المخففين على 
معنى: وظن قوم الرسل أن الرسل قد كذبوا. 

وقد قيل: إن الظن في هذه الآية معنى اليقين؛ لأن الرسل قد تيقنوا أن 
قومهم كذبوهم» وليس ذلك جرد ظن منهم. 


(0) «ختصر تفسیر ابن کثیر» 11/۳ (. 


إتحاف الإلف ‏ 


arr = 

وقد قيل: إن الظن في هذه الآية معنى اليقين؛ لأن الرسل قد تيقنوا أن 
قومهم كذبوهم» وليس ذلك جرد ظن منهم. 

والذي ينبغي أن يفسر الظن باليقين في مثل هذه الصورة» ويفسر معناه 
الأصلي فيما حصل فيه جرد ظن فقط من الصور السابقة جَاءَهُم تَصرتًا 4؛ 
أي: فجاء الرسل نصر الله -سبحانه- فجات. 

1+- هذه الآية فيها وعيد وتهديد لمعاصري رسول الله كلاد 

۲-فيها تنزيه الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بهم . 

قال القرطي: 

«قوله -تعالى-: « حن اذا َسْمَيَكَّس آلرَسلٌ » تقدم القراءة ومعناهاء 
« رظنو اَم كذ دبوا )» وهذه الآية فيها تنزيه الأنبياء وعصمتهم عما لا 
يليق بهم» وهذا الباب عظيم وخطره جسيم ينبغي الوقوف عليه؛ لئلا يزل 
الإنسان؛ فيكون في سواء الجحيم. 

E EE GS 

بالعذاب» حتى إذا استياس الرسل؛ أي: يسوا من إيان قومهم». 

-النصر يتنزل حين يبذل الدعاة كل جهدهم ويستنزفون كل 
طاقاتهم» ثم يبلغون من قومهم مبلغا من الیأاس لا مزيد عليه: 

قال أحمد نوفل: 


(۱) «فتح القدير» (۳/ .)١١‏ 
)۲( «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ ۷0). 


— بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 

هذه السنة تشير إلى نهاية هذه المواجهات بين إلأنبياء وأقوامهم» وأن 
النصر يتنزل حين يبذل الدعاة من الرسل كل جهدهم» ويستنزفون كل 
طاقاتهم» ثم یبلغون من قومهم مبلغا من الاس لا مزيد عليه» ويتيقنون آنهم 
مكذبون من هؤلاء الأقوام ولا أمل في الاستمرار وإطالة الزمن» عند ذاك 
يتنزل النصر؛ فننجي بهذا النصر من نشاءء أما القوم الجرمون؛ فلا يرد بأسنا 
م 

ولقد أكد هذه السنة آيات أخرى وقصص الكتاب العزيزء و هذا شاهد 
من قصة نوح: ظ قَدَعا رب ّى مَعْلْوب فانتصر ج فحنا أبوب السماء 
بمَآءِ همر (@ وَفجرتا الأزض عَيوتا فالتقى لاء عَلنَ نر قذ فدرَ ي 
وَحَمَلَلُ على دات الوح ودر چ تجری اعيا راء لن كان كر @) . 
[القمر:٠٠-٤٠]‏ ولا يخطرن بالك أن استيأس الرسل كان من وعد الله» أو أن 
ظنهم التكذيب إن وعد الله خلف» معاذ الله؛ فهذا كفر علد في النارء» ومعاذ 
الله أن يقع فيه عامة المؤمنين؛ فكيف بالأنبياء المرسلين؟!»”. 


| .)0۸٠-0۷۹ص(» سورة يوسف دراسة تحليلية‎ « )١( 


إتحاف الإلف - 


r = 


مە 


ظ لذ كان في قصصهم عبْرَة لى للب ما کان حَدِیا يفترل 
ولڪن تصديق آلّذدی بين يديه وتفصيل ڪل شىء ودی ر قوم 
يۆمنون 2 4. 

44--الحاجة إلى تدبر معاني القرآن. 

على المسلمين أن يكثروا من قراءة قصص القرآن» وأن يتدبروها؛ 
ليأخذوا منها العبر؛ فإن الله م يقصها عبشاًء وإنغا قصها للذكرى والأسوة 
والاعتبار. 

۵9Q-وجوب‏ العدل في القضاء والشهادة. 

-حرمة التخلي عن الشهادة لمن تعينت عليه . 

m7-القرآن‏ مصدق لا قبله» ومقرر ما فيها من الحق. 

قال العلمي: 

«القرآن مصدق لا قبله من أمور التوحيد: 

أولاً: القرآن مصدق لا قبله في تقرير التوحيد الخالص واتقاء الشرك 
صخيره وكبيره» وإثبات النبوءات والرسالات» وما يغذي الإيان ويقويه» ومن 
ترك الفواحش والمنكرات وعمل الصالحات. 

القرآن مصدق لا قبله من أصول الدين. 

ثانيا: القرآن مصدق لأصول الدين وأركانه» التي هي المقصد من إرسال 
جميع الرسل» لا بختلفون فيهاء وإ نما بختلفون في طرق حمل الناس عليهاء 
وهدايتهم بهاء وترقيتهم في معارجهاء بحسب سنة الله في ارتقاء البشر بالتدريج 


(۱)( «أيسر التفاسير» (061/1). 


س بذكرالفوائد الالف والنيف 


= 


جیلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. 

خذ إليك مثلا على ذلك: المقصد من جيع الحكومات هو العدلء وإغا 
تختلف الدول في القوانين المقررة له» باختلاف أحوال الأمم» فليس من العقل 
ولا الصواب آن تنكر الأمة تغيير حاكم جديد ما كان عليه من قبله إذا كان 
يوافقه في جعله مقررا للعدل مقيما لميزانه بين الناس كما كان أو أكمل» وهو 
في هذه الحالة يسمى مصدقا لما بين يديه لا مكذبا ولا خالفاء فالقرآن قرر نبوة 
إبراهیم وموسی وداود وعیسی ونحوهم» وصدقهم فیما جاءوا به عن الله - 
تعالى-» ووبخ الأقو ام المدعين اتباعهم» على إضافتهم لبعض ما جاءوا به» 
وتحريفهم للبعض» وزيادتهم ني بعض المواضع» وعلى عدم الاهتداء والعمل 
ما هو محفوظ عندهم» حتى أن أكثرهم هدموا الأساس الأعظم للدين» وهو 
التوحيدء فثلثوا واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن" 
مريم» وما أمروا إلا ليعبدوا إلما واحدا؛ فتصديق القرآن لما بين يديه» لا ينافي 
مانعاه عليهم من الإضافة والنسيان والتحريف والتأويل المغلط. 

القرآن مصدق لا قبله من كتب التوحيد 

ثالثا: القرآن مصدق للكتب السالفة في التوحيد» وروح العبادة» وتزكية 
التفس بالأعمال التي تقوم الملكات» وتهذب الأخلاقء وني الكليات الخمس» 
وهي: حفظ الدين؛ بعدم الردة والكفر» وحفظ النفس؛ بعدم الانتحار وقتل . 
الناس» وحفظ المال؛ بعدم السرقة والربا والغش والخيانة» وحفظ النسب؛ 
بالتباعد عن الزناء وحفظ العقل؛ بأن لا یتعاطی مسکرا ولا خدرا؛ هذه هي 


إتحاف الإلف ‏ 


= 4۹ 
الكليات الخمس التي هي مشروعة في كل دين »وموصى عليها في كل 
کا )0( 
» 
4-القرآن مصدق لدين اليهود والنصارى الأصليين؛ فإن ديننا . 
هو عين دينهم. 
قال العلمى: 
«القرآن مصدق لدین اليهود ودين النصارى الأصليين؛ فإن ديننا هر 
عين دينهم مع مزيد بيان وإصلاح يقتضيه ترقي البشرء ومع إزالة بدع وأوهام 
دخلت عليهم من باب الدين وما هي من باب الدين في شي“ 
قلنا: دين الأنبياء جميعاً واحد هو الإسلا وهو الذي ارتضاه الله؛ غر 
أن الاختلاف في الشرائع» وشريعة نبينا أكمل الشرائع وأتعها. 
-4Q‏ إن قصص المرسلين فيها تسلية وتثبيت للتأسي بهم في الصبر 
e‏ 
و ل رتفم لن وا رت تثبیت؛ لیتأسی بهم في 
RS‏ -تعالی- E‏ 
فلك فصروا عل ما دا aT a‏ [الأنعام:١۳]..."‏ ولنا 
لأنه أسوة في ذلك ما هو كثير في القرآن؛ وهذا قال: ‏ لقَذ كان في قصصهم 
عبْرَة لولى آلا لنب إيوسف:١١١]»‏ وققال: ما يقال لَك ال ما قد قيلَ 


0( «مؤتمر تفسبر سورة eR‏ (۲/ £ 1۳41-1۳۹(. 
(۲) المصدر السابق .)١۳۹۷-۱۳۹۰۹/۲(‏ 


' فراع ف «الأصل».‎ (W. 


— بذكر الغوائد الألف والنيف 


۷ = 
وسل من بلك ¢ إفصلت:٣؛]»‏ وقال: $ فاضي كما صر اوو ِن 
الرْسْل ولا تَستَعَجل [الأحقاف:٠].‏ . 

وإذا كان الإتساء بهم مشروعا في هذا وفي هذا؛ فمن المشروع التوبة من 
الذنب . والثقة بوعد الله وإن وقع في القلب ظن من الظنون وطلب مزيد 
الآيات لطمانينة القلوب» كما هو المناسب للاتساء والاقتداء دون ما كان 
المتبوع معصوما مطلقاء فيقول التابع: آنا لست من جنسه؛ فإنه لا يذكر بذنب» . 
فإذا أذنب استيأس من المتابعة والاقتداء؛ لما أتى به من الذنب الذي يفسد 
المتابعة على القول بالعصمة» جخلاف ما إذا قيل: إن ذلك مجبور بالتوبة؛ فإنه 
تصح معه المتابعة» كما قيل: أول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم آدم آٻو 
البشر» ومن آشبه آباه ما ظلم. ) 

والله -تعالى- قص علينا قصص توبة الأنبياء؛ لنقتدي بهم في المتاب» 
وأما ما ذكره سبحانه أن الاقتداء بهم في الأفعال التي قروا عليها؛ فلم ينهوا 
عنهاء ولم يتوبوا منهاء فهذا هو المشروع .فما ما نهوا عنه وتابوا منه؛ فليس 
بدون المنسوخ من أفعاهم» وإن كان ما أمروا به أبيح ههم» ثم نسخ تنقطع فيه 
المتابعة؛ فما م يۇمروا به أحری وآول». 

قال ابن عاشور: 

«هذا من رد العجز على الصدر؛ فهي مرتبطة بجملة « ذالك من أَنْبَاء 
آلْعَيَّب تُوحيه إلَبَّكّ ) وهي تننزل منها منزلة البيان لا تضمنه معنى الإشارة في 


(TET /F) «دقائق التفسير»‎ )۱( 


إتحاف الإلف ‏ 


A4 =‏ 
قوله: $ لِك من أَنْباءِ عيب 4 من التعجيب» وما تضمنه معنى( وما كن . 
ديهم من الاستدلال على أنه وحي من الله مع دلالة الأمية. 

وهي -أيضا- تتنزل التذييل للجمل المستطرد بها؛ لقصد الاعتبار 
بالقصة ابتداء من قوله: ومآ اتر آلناس ولو حرصت ممن (@ 4. 

فلها مواقع ثلاثة عجيبة من النظم المعجز. 

وتأكيد الجحملة ب(قد) واللام للتحقيق. 

وأولوا الألباب: أصحاب العقول. وتقدم في قوله:« واتقون الى 
الأ لبلب [ابقرة:1۹۷] في أواسط سورة البقرة. 

والعبرة: اسم مصدر للاعتبار» وهو التوصل جعرفة المشاهد المعلوم إلى 
معرفة الغائب. 

وتطلق العبرة على ما بحصل به الاعتبار المذكور من إطلاق المصدر 
E‏ 

ومعنى كون العبرة في قصصهم أنها مظروفة فيه ظرفية مجازية» وهي 
ظرفية المدلول في الدليل؛ فهي قارة في قصصهم سواء اعتبر بها من وفق 
للاعتبار آم لم يعتبر ها بعض الناس. 

وجملة: ما كان حَدِيغًا بُفْتَرّ ‏ إلى آخرها تعليل لحملة « قد كان 
ف قَصَصهم عبَرَة 4؛ أي: لأن ذلك القصص خبر صدق مطابق للواقع وما 
ر ووجه التعليل: أن الاعتبار بالقصة لا محصل إلا إذا كانت 
خبرا عن آمر وقع؛ لأن ترتب الآثار على الواقعات ترتب طبيعي» فمن شأنها 
أن تترتب آمثاها على آمثاها كلما حصلت في الواقع» ولأن حصوها ممكن إذ 
الخارج لا يقع فيه الحال ولا النادر» وذلك جخلاف القصص الموضوعة بالخيال 
والتكاذيب؛ فإنها لا بحصل بها اعتبار لاستبعاد السامع وقوعها؛ لأن أمثاها لا 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 
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يعهد» مثل مبالغات الخرافات وأحاديث الجن والغول عند العرب» وقصة 
رستم واسفندیار عند العجم » فالسامع يتلقاها تلقي الفكاهات والخيالات 
اللذيذة ولا يتهيأً للاعتبار بها إلا على سبيل الفرص والاحتمال» وذلك لا 
تحتفظ به النفوس. 

وهذه الآية ناظرة إلى قوله -تعالى- في أول السورة:ظ تحن تفص عَليَكَ 
aT‏ 
الافتراء في هذه الآية... 

والافتراء تققدم في قوله: « ولك الُدين كَقَروا يَفْتَرون على الل 
َلَْدِبٌ ‏ [ الائدة:۲٠٠]‏ في سورة العقود. 

و ادى بَيَنَ يَدَيّه 4: الكتب الإهية السابقة. وضمير بين يديه 4 عائد 
إلى القرآن الذي من جلته هذه القصص. 

والتفصيل: التبيين.والمراد ب( َل سَىْء 4 الأشياء الكثيرة نما يرجع إلى 
الاعتبار بالقصص. ۰ 

وإطلاق الكل على الكثرة مضى عند قوله -تعالى- : وان يروا ڪل 
ايه ل موأ بها [ الأنعام:٠۲]‏ في سورة الأنعام. 

والهدي الذي في القصص: العبر الباعثة على الإيمان والتقوى بمشاهدة 
ما جاء من الأدلة في أثناء القصص,» على أن المتصرف هو الله -تعالى-» وعلى 
آن التقوى هي أساس الخير في الدنيا والآخرة » وكذلك الرحمة؛ فإن في ٠‏ 
قصص آهل الفضل دلالة على رحمة الله مهم وعنايته بهم» وذلك رحمة 
للمؤمنين؛ لأنهم باعتبارهم بها ياتون ویذرون » فتصلح آحواهم» ویکونون في 

E DG as i a E E 


الآخرة» كما قال -تعال-: $ من عمل صللځا ن ذ ڪر أڏ أن وهو وين 


q6 =‏ إتحاف الإلف = 


تين حيو طبه جره أَجَرهُم باحس ما َاثُوأ يَعََلُونَ 4 1 النحل: 
۷ . ۰ 

- بيان فضل القرآن وما فيه من المدى والرحمة لمن طلب ذلك 
ا 

1- بيان أن القرآن مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل»› 
وكون أن حمدا اة أميا؛ فاستدل بذلك على صحة نبوته". 

قال البغوي: 

وڪن تَصديق لى 4؛ أي:ولكن كان تصديق الذي بين يده 4 
من التوراة والإنجيل». 

قال ابن الجوزي: 

«إن من تفكر: علم أن حمدا به مع کونه میا لم يات بهذه القصة على 
موافقة ما في التوراة من قبل O E‏ 

قال بو حیان: 

«بل هو حديث صدق» ناطق بالحق» جاء به مَنْ لم يقرأ الكتب» ولا 
تتلمذ لأحد» ولا خالط العلماء؛ فمحال أن يفتري هذه القصة بحيث تطابق ما 


ورد في التوراة من غير تفاوت. 


(۱) «التحریر والتنویر» (۱۳/ .)۷۳-۷١‏ 

(۲) «أيسر التقاسبر» .)٠٥١/۲(‏ 

(۳) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۸۲). 
. () «ختصر تفسير البغوي» .)٤٥٦٩/۱(‏ 

(۵) «زاد المسیر» ۳۹۷/60( ٠‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 4 

وقيل: يعود على القرآن؛ أي: ما كان القرآن الذي تضمن قصص 
يوسف -عليه السلام- وغيره حديثاً بختلق» ولكن كان تصديق الكتب المنقدمة 
الا 

قال ابن کثبر: 

« وڪن تَصدِيق الى بين يَدَيَهِ + أي: من الكتب المنزلة من السماء 
هو يصدق ما فيها من الصحيح» وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل 
a‏ 

قال الشوكاني: 

« ولكن تَصَديق آلّذى بَينَ يديه + أي: ما قبله من الكتب المنزلة 
كالتوراة والإنجيل والزبور»*". 

1-المؤمنون باعتبار أنهم أحياء هم الذين ينتفعون بهداية القرآن 
ا 

قال أبو حیان: 

«وخص المؤمنون بذلك؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك؛ كما قال 
-تعالی-: « هُدّى لَلمتَقينَ 4». 


(۱) «البحر الحیط» /٦(‏ ۳۳۷). 

(۲) «ختصر تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۲۹۷) 
(۳) «فتح القدیر» .)١۱/۳(‏ 

.)٠١١/۲( «أيسر التقاسیر»‎ )٤( 
.)۳۳۸ /١( «البحر الحیط»‎ )٥( 


إتحاف الإلف ‏ 


m= 


۳-العبرة في القصص القرآني لا يدركها إلا أولو الألبباب 
أصحاب العقول الراشدون» فعلى كل لبيب أن يعقل القرآن» ويأخذ العبرة 
تما جاء ني قصصه» ولا يكون من الذين عطلوا عقومم» ومرّوا بالعبر الاثلة في 
القصص القرآني مرور الغافلين“. 

4- المؤمن الحق هو الذي يعتقد بأن القرآن كلام الله منزل من 
غنده ولس ااا علا من اعد الرسر ل واه عمل الرخة واشداة 
للمؤمنین؛ فلا یشقون ولا يتعذبون". 

-0٥۵‏ أن القرآن مفصل لكل شيء من التحليل والتحريم» والأمر 
بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهي عن الحرمات والمكروهات» 
والإخبار عن الرب -تبارك وتعالى- بالأسماء والصفات» وتنزهه عن ماثلة 
المخلوقات؛ فتهدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» ومن الضلال إلى السداد. 

قال البغخوي: 

«ما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام و الأمر والنهيط وَهُدَى 4: 
بياناً ونعمة $ وَرَحَمَة لقم متو . 
قال القرطي: 
«ما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام والشرائع والأحكام ظ وَهُدّى 


N 2 2‏ وچ د )€( 
قرخت فوم وینو 9 


(۱) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ضص۸۳-۸۲). 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) «ختصر تفسير البغوي» )٤٥٦/۱(‏ 

(6) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ ۲۷۷). 


- بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۳ 

قال ابن کثیر: ) 

«مسن تحليل وتحريم وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات 
والمستحبات» والنهي عن الحرمات وما شاكلها من المكروهات» والإخبار عن 
الأمور الجلية وعن الغيوب المستقبلية الجملة والتفصيليةء والإخبار عن الرب 
-تبارك وتعالى- بالأسماء والصفات» وتنزهه عن ماثلة المخلوقات؛ فلهذا 
كان ( هُدّى وَرَحمة لَقَوّم يمو 4 تهتدي به قلوبهم من الغي إلى 
الرشاد» ومن الضلال إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب العباد» في هذه 
الحياة الدنيا ويوم المعادء فنسأل الله العظيم: أن يجعلنا منهم في الدنيا 
الاخ 

قال الإمام الشوكاني: 

«فصل الله بین حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته» 

1- بيان أن الأكاذيب لا يصدق بعضها بعضأء ولا تحقق هداية 
ولا يطمئن ها القلب. 

7۷-الأعلام بالله -تعالى- من العلم والقدرة والتصرف في 
الأشياء على ما لا بخطر على بال ولا بجول في فكر". 

٠‏ -قصة يوسف هي القصة الوحيدة التي جاءت بكل أطرافها في 
سورة واحدة أطلق عليها اسم صاحب القصة» وتسلسلت أحداث القصة في 


() 


(۱) «ختصر تفسبر ابن کثر» (۷/۲(. 
(۲( «فتح القدير» (۳/ .)٦١‏ 
(۳) «البحر الحیط» /٦(‏ ۳۳۷). 


إتحاف الإلف - 


= 4 
نسق رائع» وأسلوب متع» تنتقل بالقارئ من حدث إلى حدث في عذوبة تشد 
القلوب؛ فلا تمل» وتشويق يجذب النفوس؛ فلا تسأم. 

قال محمد السيد الوكيل: 

«وقصة يوسف -عليه السلام- في القرآن الكريم هي القصة الوحيدة 
التي جاءت بكل آطرافها ني سورة واحدة» أطلق عليه اسم صاحب القصة» 
وقد بدأت هذه القصة برؤياء وظلت أحداثها تترى متوالية متتابعة حتى 
انتهت بتفسير الرؤيا التي بدئت بهاء وتسلسلت أحداث القصة في نسق رائع»› 
ا متع» تنتقل بالقارئ من حدث إلى حدث» في عذوبة تشد القلوب؛ 
فلا تمل» وتشويق يجذب النفوس؛ فلا تسام». 

4“ قصة يوسف تتضمن فنوناً شتى منن أساليب التربية 
والسلوكيات» وتهدف بوضوح إلى إبراز الخصائص النفسية للصفوة المختارة 
من الناس» وتشرح لنا في أسلوب سهل أخاذ ثمرة اللجوء إلى الله -عز وجل- 
Cam aC a E‏ 
وينقذه ما يتورط فيه» ويضيء له الطريق مع شدة الظلام من حوله» وکن له 
في الأرض ا کا ت ا 

-تسلية الني بي ما لقيه يعقوب ويوسف -عليهما الصلاة 
السلام- من الهم من الأذى» وقد لقي الني ييه من آله أشد ما لقيه من بعداء 
كفار قومه؛ مثل عمه آبي هب» والنضر بن المحارث وغيرهم» وإن وقع آذى 
الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البعداء. 


(۱) «نظرات ف أحسن القصص» (ص٤‏ *(. 
)۲( المرجع السابق (ص۲-۳۰۱١۳۰).‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 0 = 

كما قال طرفة: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 

على الرء تن وق يع الح ام المهد 

1- القرآن رة للمؤمنين با محصل هم من الثواب العاجل . 
والآجل في الدنيا والآخرة. 

قال السعدي: 

$ ودی وَرَحْمَة لَقَوْم ومنو 4؛ فإنهم بسبب ما يحصل هم به من 
العلم بالحق وإيثاره يحصل هم الهدى» وبا بحصل هم من الثواب العاجل 
والآجل تحصل هم الرحهمةء. 

-“-ح-القرآن الكريم دال على كل ما يحتاج إليه العباد من أصول 
الدين وفروعه. 

قال السعدي: 

«ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب -ما قص- 
من الأحاديث المفتراة المختلقة ‏ وللكن ) كان $ تَصّديق الَّذى بين يديه 4 
من الكتب السابقة يوافقهاء ويشهد ها بالصحةء ‏ ولفصيلَ َل َء ) 
يجحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلة والبراهين». 

۳-وفي قصة يوسف العظة والرحمة للمؤمنين؛ فتهدي قلوبهم به 
من الخي إلى الرشاد» ومن الضلال إلى السداد» ويبتغخون الرحمة من رب 
العالمين في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد؛ فنسال الله العلي العظيم أن يجعلنا من 


(۱) «تیسیر الکریم الرہمن» /٤(‏ ۳۳-۳۲). 
(۲) المرجع نفسه .)۳۲/٤(‏ 


= 4 إتحاف الإلف - 
السعداء في الدارين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

4- قصة يوسف القصة الجميلة: عبرة» وعظة بالغة لا تلمح 
العبرة منها عين كل ناظر إليهاء ولا ينفذ إلى لبابها كل قارىء هاء ولكنها كما 
قال -تعالى-: « عبْرَة لى الأ لب . 

۵- وجوب الاقتداء بالأنبياء والتأسي با ورد في قصصهم؛ لأن 
القصص تتبع الأثر. 

قال الراغب الأصفهاني: 

«القص: تتبع الأثر. 

يقال: قصصت أثره والقصص: الأثر» قال -تعالى-: «(فارتدا علي 
ءاثارهمًا قَصَصًا 4 [ الكهف:٤1]ء‏ « رَقَالتَ لخت ا [ القصص:١1]»‏ ` 
ومنه قیل لما یبقی من الكلا؛ فيتتبع أثره: قصيص» وقصصت ظفره. 

والقصسص: الأخبار التتبعة» قال: 3 إل هدا هر القَصص ألْحَوْ4 
[ الكهف:٤٠]»‏ ظ لَقَذ كان ني قَصصهم عْرَة 4 [ يوس ف:١١١]»‏ « رقص عليه 


القضض 4 ١‏ القفن: ٠١‏ تخر تفر غلك أ القصص 14 ر 

ظ فَلنَقصنَ عليهم بعلم رمَا کا غات ر 4 الأعراف:۷]ء يفص على 

بن اسرآءِيلّ 4 [ النمل:٦۷]ء‏ « فآقصص ألقَصَص 4[ الأعراف: .]٠۷١‏ 
والقصاص: تتبع الدم بالقودء قال -تعالى-: $ وَلَكم فى آلقصاص 


حَيَوة 4 [ البقرة:۱۷۹]. 


)١(‏ «قصص الأنبياء» (ص٤٤٠)‏ عبد الوهاب النجار. 


> بذكرالفواند الالف والنيف 


= 4% 


ویقال: قص فلان فلاناً وضربه ضرباً؛ فأقصه؛ أي: أدناه من الوت. 
والقص: الجص»' . 

¬ القصة القر آنية قصة إيان؛ للإيان جاءت. 

قال آحمد نوفل: 

فن قرا القضة الق انة رما أو فة يوو ود ربط کا بن 
القصة باحداثها وأشخاصها وبين تدبير القدر؛ فالقصة القرآنية قصة إيان 
لاإیان جاءت» وبالاايان جاءت» لتربية العقيدة في القلب الإنساني» قصت 
من الأحداث ما قصت؛ فهي ترتبط من أول مشهد لآخر مشهد بيد التدبير 
والتقدیر» ولا تخرج عن هذا في صغیر أو کہیں»“ 

۷-الخاتمة صفات القرآن. 

قال السعدي: 

«لا قص.الله -تعالى- علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في 
آخرها: ما کان دیا بفْتَرّی وڪن تَصديق آلّدِى بَيَنَ يديه فصل 
ڪل شىء وَهُدّى وَرَحَمَه قوم يُوْمنُونَ ). 

فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطاً من جيع الوجوه» ووصفه بشلاث 
صفات» كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله» وآنه الحق 
الذي لا ريب فيه. 


(۱) «مفردات غریب القرآن» (ص۷۱٦-۷۲٦).‏ 
(۲( «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص٥٤).‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


4A " 

الصفة الأولى: أنه تصديق الذي بين يديه؛ أي: من الكتب المنزلة من 
السماء ومن كل الرسل المعصومين الذي أوحى الله إليهم» كما قال -تعالى-: 
بل جاءَ باحق وَصَكَّقَ آَلْمُرْسَلينٌ ر 4 [ الصافات:۷]. 

فهذا القرآن الذي جاء به محمد يه جاء بالحق» وهو الصدق في إخباره 
عن الله » وعن ملائكته» وعن اليوم الآخر» وعن جيع الغيوب السابقة 
واللاحقةء العدل في أحكامه؛ فلا يأمر إلا خير » ولا ينهى إلا عن الشر؛ كما 
قال -تعالى-: % وَتَمُت كلمت رَبك صدقًا ا [ الأنعام:١٠١].‏ 

وأيضا؛ فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليهاء 
واتفق منها على الأصول العظيمة» والشرائع الكبار العامة الشاملة. 

وآیضا؛ فإن الرسل آخبروا وبشروا بمحمد ییا وا جاء به محمد یاو؛ 
فصدق برها وحقت بشارتها. 

الصفة الثانية: أنه تفصيل لكل شيء» وهذا شامل لجميع ما يحتاجه 
الخلق في عقائدهم» وأخلاقهم » وأعماهم الظاهرة والباطنة» وفي دينهم 
ودنیاهم: 

فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء» وجميع العقائد 
الصادقة الصحيحة شرحا وتفصيلا لا يساويه في ذلك آي كتاب كان. 

وفصل فيه الحث على حقائق الإعان» وعلى التخلق بالأخلاق الحميلةء 
والتنزه من الأخلاق الرذيلة وبين الطريق والأسباب الى بجصل بها حسنها 
والتي يدفع به سيئها. 

كما فصل الشرائع الظاهرة» والأعمال الصالحةء والحلال والحرام» 
والخبر والشر. 

وفصل فيه جيع المقاصد والغايات النافعة » الدينية والدنيوية. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 
وفصل ما يتوصل به إليها؛ فصل فيه البراهين العقلية» كما فصل فيه 


البراهين السمعية. 

الصفة الثالثة: أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون؛ يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام 5 إن هنذا لقان بَهَدِى إلى هى أَفَوَمٌ 4 [ الإسراء: 
۹ أي: لكل حالة قوية وطريقة مستقيمة؛ يهدي لأحسن الأعمال 
والأخلاق» ويهدي لمصالح الدين كلهاء ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين» 
وتتم السعادة. 

والفرق بين الهدى والرحة: أن الهدى هو الوسائل» والطرق الموصلة 
إلى خيرات الدنيا والآخرة» والرحمة هي نفس الخيرات والشواب العاجل 
والآجل. 

فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن علما وعملا. 

وخص الله المؤمنين بالمدى والرحة؛ لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة» 
وبا انهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحة؛ فهذا القرآن بصائر للناس كلهم» 
بصرهم بجميع ما يحتاجون إليه» فلم يبق خير إلا دلهم عليه» ولا شر إلا 
حذرهم منه» فقامت به الحجة على كل أحد» ولكنه هدى ورحمة لقوم 


Va. 
. يۇمىون»‎ 


(۱) «فوائد مستنبطة من قصة يوسف -عليه السلام-» (ص۹۲٩-٤۹).‏ 
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ف الإلف ‏ 


q0 =‏ 
فوائد متفرقة 
في فضائل يوسف -عليه السلام- 


۸-فراسة العزيز في يوسف -عليه السلام-. 

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: «أفزس الناس ثلاشة: 
العزیز: حین قال لامرآته: « أڪرمی موده عسي أن ينعا أو تخد 
ولا 

REA E E NE 


محص و 3 : 5 )( 
الامين 4 “وأبو بكر حين تفرس في عمر -رضي الله عنهما-» 


(1) هي ابنة شيخ مدين الصالح. 

(۲) موقوف صحيح- أخرجه ابن أبي شبيبة في «المصنف» 
.))۹٠ ٤/٥۷ /(‏ والطبراني في «المعجم الکبير» (۹/ ۷١٠/۸۸۲۹)ء‏ والحاكم في . 
«المستدرك» (۲/ )۳٤١-۳٤١‏ وغيرهم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص 
عن عبد الله بن مسعود موقوفا. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهي. 

قلنا: وقد وهماء؛ فإن البخاري لم بخرج هذه الترجمة؛ أي: أبي إسحاق عن اني 
الأحوص؛ فإنها من أفراد مسلم» فهو صحيح على شرط مسلم وحده. 

وأما ما يخشى عليه من اختلاط أبي إسحاق؛ فإن سفيان روى عنه قبل 
الاختلاط» وهو من أثبت الناس فيه؛ فليتنبه. 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 


4- جمال يوسف -عليه السلام- وحسنه الباهر. 

قال ب: «ثم عرج بي إلى السماء الثالثة؛ فاستفتح جبريل» ففتح لنا؛ 
فإذا آنا بيوسف -عليه السلام-؛ إذا هو قد أعطي شطر الحسن”؛ فرحب بي 
ودعا لي جخير». 

وني رواية أخرى: «أعطي يوسف وآمه شطر الحسن». 

°-مكانته -عليه السلام - في السماء . | 

عن مالك بن صعصعة قال: قال الني يي: «فأتينا السماء الثالشةء قيل: 

من هنا؟ قيل: جبريل» قيل: من معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه» 
قال: نعم» قيل: مرحباً به» ولنعم الجيء جاء» فأتیت على يوسف؛ فسلمت» 
فقال: مرحبا بك من أخ وني 

- وشهد شاهد. 

روي: أن شاهد يوسف -عليه السلام- الذي شهد معه وتكلم وهز 
صغير من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «تكلم أربعة 


(۱) حسن وجمال آدم -عليه السلام-. 

(۲) أخرجه مسلم )۱١۲(‏ من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. 

(۳) «السلسلة الصحيحة» (١۸٤۱)ء‏ والمراد بأمه: سارة زوجة الخليل -عليه 
السلام-. 

- من حديسث أنس بن مالك‎ )۱١٤( أخرجه البخاري (۷٠۳۲)»ء ومسلم‎ )٤( 


رضی الله عله=. 


 فلإلا إنحاف‎ qo = 


صغار: عیسی بن مریم -علیه السلام-» وصاحب جریسچ» وشاهد یوسف» 

بن ماشطة ابنة فرعون»' 

۲- صار يوسف -عليه السلام- على السمجن. 

قال ة: «عجبت لصبر آخي یوسف وکرمه» والله یغفر له 

وقال: «ولو ليشت في السجن طول ما لبث يوسفا لأجبت الداعي»" 

۳- کرم يوسف ونسبه -علیه السلام-. 

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن الني َة قال: «إن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» ني الله ابن ني الله ابن ني الله ابن خليل الله عليهم -الصلاة 
والسلام». 

4-شقته بعلمه وفتواه - عليه السلام- . 

قال عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: لما حکيا ما رأياه وعبر 
يوسف -عليه السلام- قال أحدهما: ما رأينا شيئا. فقال: ‏ قضى آلأَمرٌ 


لدی فيه تَستَفتیان 4“ 


)١(‏ ضعيف- وقد فصل شيخخنا الألباني-رحمه الله- تخريجه في «الضعيفة» 
)۷1/۲( 

.)۱۹٤١( «الصحيحة»‎ )۲( 

(۳) البخاري (۳۳۷۲)» ومسلم (۱/ ۱۳۳/ ۱٥۱و .)۱١۱/۱۸۳۹/٤‏ 

.)٦۱۰ مضی تخرججه (ص‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الثوري في «تفسيره» (ص١٤٠)‏ » والطبزي في «جامع البييان» 
۱۳/۲7( » وابن بي حاتم في «تفسیره» (۷/ /۲۱٤۸‏ ۱۱۹۳۲( والحاکم )۳٤١۹/۲(‏ 
بسند ٭ صحیح. 


الفهارس العلمية 
- فهرس ألآيات. 
- فهرس الأحاديث. 
- فهرس الآثارِ 


- فهرس فواد الآيات. 

- فهرس الفواند. 

- فهرس فوائد الفواند. 
-فهرس أطصادر واطراجح. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


فهرس الآيات 
الآية رقمها الصفحة 
الفاتحة 
لإياك نعبد وإياك نستعين)» 0 ۹1 VA‏ 
غير المغضوب عليهم) ۷ ۱۰۹ 
البقرة 
ا ذلك الكتاب لا ريب فيه ۱و۲ ۲۸ 
«الذين يؤمنون بالغيب) ۳ 11٦‏ 
«واستعينوا بالصبر والصلاة) 0 ۷۸0 
(لا تجزي نفس عن نفس)» ۸ 7۲۰ 
وأغرقنا آل فرعون) 0۰ ۸٦‏ 
«قالوا أتتخذنا هزوا 1۷ ۹ 
لومنهم أميون لا يعلمون الكتاب) ۷۸ 7 
(أفتؤمنون ببعض الكتاب) ۸0 114 
#وقالوا قلوبنا غلف) ۸۸ ۲٤‏ 
لن يدخل الحنة إلا) ۱1۱ ۸٨۲‏ 
«بلی من آسلم وجهه ش4 ۱۱۲ ۸11 
«ومن أظلم ممن منع مساجد الله ۱1٤‏ ۷ 
وإذ ابتلی إبراهیم) Vor ۱۲٤‏ 
رب اجعل هذا بلدا آمن4 A6٥ ۱۲١‏ 
ومن يرغب عن ملة إبراهيم) ۳-۱۳۰ AY‏ 
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين) ۳۲ 3 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) ۳۲ ۸0۹ 
آم كنتم شهداء إذ حضر) ۳۳ ۸٠۱‏ 
وما آنزل إلينا) ۳۹ 1٠‏ 
#ءانتم أعلم آم الله 6( EA:‏ 
وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين)» 1۳ ۹۷ 


كما ارسلنا فیکم رسولاً) ` 1۱ 04٤‏ 


لإنا لله وإنا إليه راجعون) V٦ 10٩‏ 


فمن حج البيت أو اعتمر4 10۸ ۲٤‏ 
لإنغا يأمركم بالسوء والفحشاء) 114 14 
ليس البر أن تولوا) ۷V‏ ۲۷۱ 
لولكم في القصاص حياة 1۷4 ۹7 
(كتب عليكم الصيام) ۷V ۱۸٦‏ 
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه V1 1۹٤‏ 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 40 1٤‏ 
(وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) ۷ 1 11 
لیس علیکم جناح) ۹۸ 11 
آم حسبتم أن تدخلوا الجنة) Vor ٤‏ 
لوالطلقات يتربصن بأنفسهن) 1۲۸ ٤‏ 
(وإذا طلقتم النساء) ۲ <٤‏ 
لإفلما كتب عليهم القتال) A٦ ٤٦‏ 
إن الله مبتلیکم بنهر4 ۲44 ۸٦‏ 
للا إكراه في الدين) 1٤ 10٦‏ 
أو كالذي مر على قرية) 0۹ 7/۲4 
قال ولم تؤمن قال4 1۰ ۹1٤‏ 
لكذلك بين الله لكم ءآياته» 7 ۲٤‏ 
سهم الجاهل أغنياء) ogy“ VY‏ 
#آمن الرسول ما آنزل4 ۲۸۵٥‏ ۹۳ 
سورة آل عمران ۰ 
(کداب آل فرعون)» ۱۱ o٤‏ 
إن الدين عند الله الإسلام) ۱۹ ۸۹۳ 
لوقل للذين أوتوا الكتاب) ۲۰ 7 
إن الله اصطفی آدم) ۸٦ En‏ 
(ذلك من أنباء الغيب) 2 ٤‏ 
وما كنت لديهم إذ) ٤٤‏ ۹۸ 
(فلما أحس عيسى منهم الكفر) . AY o۲‏ 


فما الذين كفروا فأعذبهم) و0۷ VAR‏ 


لإن هذا هو القصص الحق4. 1۲ AT‏ 
#افغیر دين الله يبغون4 3 ۸۱ 
لوش على الناس حج البيت) ۹۷ A:‏ 
لولتكن منكم أمة يدعون)» GG:‏ ۰ 
#كنتم خير أمة أاخرجت للناس4 ۱1۰ 04 
ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 4 ۱۲۰-۸ VRE‏ 
#وإذ غدوت من أهلك4 1۲۱ Yo‏ 
#بلی إن تصبروا وتتقوا» VAEgVVY ۱۲٥‏ 
قد خلت من قبلکم سنن)» ۳۷ 14۲ 
#وليمحص الله الذين آمنوا» Vo ۱٤-1‏ 
#وليبتلي الله ما في قلوبکم) Vo 10٤‏ 
إن الذين تولوا منكم)4 100 4٤‏ 
لوشاورهم في الأمر4 ۱0۹ 111 
او لا أصابتكم مصيبة4 ۱10 144 
لإغا ذلكم الشيطان)» ۱o‏ ۱4 
وما کان الله ليطلعكم على الغيب4 ۱۷۹ Vot‏ 
#لتبلون في آموالكم وانفسكم4 VA y۲ ۱۸1٦‏ 
إن في خلق السماوات والأرض4 ۱۹۰ ۸۹۲ 
سورة النساء 

ولا تأكلوا أمواهم إلى آموالكم4 ۲ 000 
لإغا التوبة على الله4 ۱۷ VV1‏ 
#فإن تنازعتم في شيء4 0۹ A۸‏ 
ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا ال4 0۹ Vg‏ 
#ومن يطع الله والرشول» 1۹ to‏ 
ليا أيها الذين آمنوا خذو حذرکم4 ۷۱ 11۰ 
وما أصابك من سيئة فمن نقسك4 ۷۹ ۳۹۹ 
لمن يطع الرسول) EY N‏ 
لإنا أنزلنا إليك الكتاب4 0 --— ۲۲ 
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم)» 1۷ 1164 


#وأنزل الله عليك الكتاب4 11۳ A۱0‏ 


لا خير في کثیر من نجواهم) 
إن اله لا يغفر أن يشرك به) 
إيعدهم وینیهم) 
لمن يعمل سوءا) 


إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) 


إن الذين كفروا باله) 
$إنا أوحينا إليك) 
لکن الله یشهد) 

سورة المائدة 
وتعاونوا على البر والتقوى) 
الیم اکملت لکم دینکم) 
(فتيمموا صعيداً طيا) 
یا آیها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط)» 
ولا تزال تطلع على خائنة) 
(واتل عليهم نبا ابي آدم) 
للئن بسطت إلي يدك) 
ثم إن کثرآمنهم) 
لومن لم بحکم با آنزل الله 
(يحكم بها النبيون الذين أسلموا). 
(اأفحكم الجاهلية يبغون) 
من عمل منکم سوء) 
لوتری کشا منهم) 
لوکثیر منهم ساء ما یعملون) 
ولو انهم أقامو! التوراة¢ 
يا ايها الني بلغ ما آنزل إليك) 
(ولیزیدن کشا منهم) 
ثم عموا وصموا) 
(وآمه صديقة)» 
ولا تتبعوا أهراء) 
(تری کیا منهم) 
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= بذكر الفوائد الألف والنيف 
}لہ يؤاخذکم اله باللغو في انك م) ۸۹ ۲۷۱ 
(واکثرهم لا يعقلون)» ۰ ۹ ۸٦‏ 
«ولكن الذين كفروا يفترون) ۳ ۹۳4 
وإذا ا إلى الحواريين آن آمنوا بي) 1۱ AY‏ 
سورة الأنعام 
فل أغير الله اتخذ ولاً) A0۸ ٤‏ 
قل إني آخحاف إن عصيت) ۱1-1٥‏ 04۲ 
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها) o‏ ۹۳4 
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون» ۳۳ ۱۷V‏ 
ولقد كذبت رسل من قبلك) ۳٤‏ ٥ر1‏ 
فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض) 0 Yo‏ 
«قل لا أقول لكم عندي خزائن الله Vot 0٠‏ 
ولا قول لکم) Vot 0٠‏ 
(وعنده مفاتح الغيب) 0۹ Vo‏ 
انظر كيف نصرف الآيات) 10 ۲٤‏ 
(وكذب به قومك وهو الحق) 3 ٤‏ 
3وإما ينسينك الشيطان» 1۸ A16٤‏ 
قل أندعوا من دون الله ۷۱ ۱0۰ 
(وکیف أخحاف ما أشركتم) ` ۸۱ f00‏ 
«الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم) ۸۲ ٩و0و۷‏ 
واجتبیناهم وهدیناهم) AV‏ ۹۱ 
#سبحانه وتعالی عما يصفون)» es‏ 1۰ 
قد جاء‌کم بصائر من ربکم) EY ۱٤‏ 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ۱۸ 1۷ 
«ولكن اكثرهم جهلون) ۱1۱ 1 
(أفغير الله أبتغي حكماً) ۱1٤‏ ۸۱ 
(وتعت كلمة ربك صدقاً وعدلاً) 10 ۹4۸ 
(وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك» ٩‏ ا A0‏ 
(وإن كثراً لیضلون)» 4 ` A0‏ 


ولا تتبعوا خحطوات الشيطان» \٤٤ ٤۲‏ 


-= 1 
قل هلم شهداءكم الذين4 10١‏ 
سورة الأعراف 
وكم من قرية آهلكناها) ٤و‏ 
(فلنقصن عليهم بعلم) ۷ 
وقال ما ناکما ربکما) ۲۰ 
وکلوا واشربوا) ۳١‏ 
قل من حرم زينة اله ۳۲ 
إولقد جئناهم بکتاب) ۲و 
الا له الخلق والأمر4 0٤‏ 
لافأمن آهل القرى» ۹۷ 
وما وجدنا لأكثرهم من عمله) 1۲ 
لربنا آفرغ علينا) ۲٢‏ 
لقال موسی لقومه) 31۸ 
#سأصرف عن آياتي الذين) 1٤٦‏ 
إن القوم استضعفوني) 10۰ 
وني نسختها هدى ورحة) 10٤‏ 
لوقطعناهم اثنتي عشر أسباطاً) ۱1۰ 
ا ) يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب» 114 
#ولقد ذرآنا لجهنم) 1۷۹ 
لهم قلوب لا يفقهون بها) ۱۷۹ 
#إولكن اكثر الناس لا يعلمون» AY‏ 
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير4 ۸۸ 
#إإن الذين اتقوا إذا مسهم# ۱و 
سورة الأنفال 
لإا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) ۲ 
ولا تکونوا كالذين قالوا سمعنات ۲١ ٠‏ 
وإذ عكر بك الذين كفروا) ۳۰ 
«ویکرون ویمکر ا۵ ۳۰ 
إذ يریکهم الله ني منامك قلیلاً) ۳ 
ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطراً4 A۷‏ 


و11 
۲٣‏ 
11۲ 
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سورة التوبة 
#فإن تابوا وأقاموا الصلاة4» ۱۱ a‏ 
(یبشرهم ربهم برحهمة منه» ۳١‏ ۸۳۱ 
إن کان آبائکم وأبناءکم) a ۲٤‏ 
«لقد نصركم الله في مواطن كثبرة4 0 1۳ 
لإن كثيرا من الأحبار والرهبان) i‏ ۸0 
لومنهم من يلمزك في الصدقات4 0۸ to‏ 
$إنغا الصدقات للفقراء) 1۰ 1٤١‏ 
قل أذن خير لکم) 1۱ ۳۱۱ 
ولا تصل على أحد منهم مات بدا ۸٤‏ ۹۲۸ 
(الأعراب أشد كفراً4 ۹۷ 4۲ 
«خذ من أموالهم صدقة)4 1۳ 1V‏ 
وقل اعملوا فسیری الله عملکم) 10 11 
#التآئبون العابدون الحامدون» ۱1۲ 4۳ 
ما کان للني والذین آمنوا آن یستغفروا للمشرکین» ۱1۳ ۹۲۷ 
وإذا ما آنزلت سورة) ۱۲۷ ۳٦‏ 
فان تولوا فقل حسي الله 1۹4 aE‏ 
سورة يونس 
قل من يرزقكم من السماء» O ۳١‏ 
وما يتبع أكثرهم إلا ظناً) A٦ ۳٦‏ 
بل کذبوا ما م بجيطوا بعلمه) ۳۹ ۸۹ 
لوان كذبوك فقل لي عملي ولکم عملکم) SE ٤‏ 
یا آيها الناس قد جاءتكم موعظة4 o¥‏ ۳۰ 
الا إن أولياء الله لا خرف عليهم) 14-۳ 0٠‏ 
«وأمرت أن أكون من المسلمين» ۷۲ A1‏ 
فما ءامن لموسى إلا ذرية من قومه» 3 1۱ 
یا قوم إن کنتم ءامنتم)4 AY A٤‏ 
(وجاوزنا بني إسرائيل البحر) 0 ۸٦‏ 


واتبع ما يوحى إليك) ۱۹4 A0‏ 
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سورة هود 
«أمة معدودة» 
قال يا قوم أرءيتم). 
فلا تبتنس با کانوا يفعلون) 
وما ءامن معه إلا قلیل)» 
3يا بني ارکب معنا)» 
(لا عاصم اليوم من أمر الله 
لسئاوي إلى جبل يعصمني) 
«ونادی نوح ربه) 
تلك من أنباء الغيب4» 
او آوي إلى رکن شديد) 
فاسر بأهلك بقطع من الليل) 
إلا الإصلاح ما استطعت) 


«وأقم الصلاة طرفي) 
ولا یزالون ختلفین) 
«وكلاً نقص عليك) 
وما ربك بغافل عما تعملون) 
سورة الرعد 
«ویسبح الرعد بجمده) ٠‏ 
سورة إيراهيم 
«الر كتاب أنزلناء) 


(وویل للکافرین من عذاب شديد) 

وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه) 

(ولقد آرسلنا موسی بآیاتنا) 

(وقال الشيطان لا قضي الأمر) 

(وسخر لكم الشمس) 

رب إنهن أضللن كثيراً من الناس) 
سورة الحجر 

لقال رب با أغويتني لأزيين هم) 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) 


AA 
۱۱16-۴ 
۱۱۸4-%۷ 


۹۲ 
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= بذكر الفوائد الألف والنيف 
#ونزعنا ما في صدورهم) _ 
إن في ذلك لآيات للمتو سمين 
سورة النحل 
ولکم فیها جمال حین تريحون)» 
#وألقى في الأرض رواسي) 
إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين) 
افون ربهم من فوقهم) 
تال لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك) 
(ضرب لله مثلاً عبد 
وضرب الله مثلاً رجلین) 
لمن عمل صالاً من ذكر) 
اغا يعلمه بشر) 
وضرب الله مثلاً قرية) 
ولا تقولوا لا تصف الستتكم) 
إن إبراهيم کان أمة) 
ولا تحزن عليهم) 
سورة الإسراء 
(فجاسوا خلال الديار) 
لٳن هذا القرآن يهدي للتي هي آقوم) 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياء) 
لوبالوالدين إحساناً) 
ر لا تقربوا مال اليتيم) 
#وإذا قرأت القرآن» 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة) 
قال أرءيتك هذا الذي كرمت علي) 
#لئن أخرتن إلى يوم القيامة) 
«فابى أكثر الناس إلا كفوراً _ 
سورة الكهف 
#الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) 
لإنا جعلنا ما على الأرض زينة) 


1۰ 
۸۰ ْو‎ 
7Y 


Vov 
ZKEÎ 
Ag 
AoY 
A۸ 
۲١ 
4 
AAY 
A٠ 
A0 
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- 4 إتحاف الإلف - 
آم حسبت أن أصحاب الكهف4 ۱1-۹ ۳۷ 
لما يعلمهم إلا قليل) ۲۲ AN‏ 
#المال والبنون زينة الحياة) ٤٦‏ 1۸۰ 
لوتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا) V4 o٤‏ 
وإذ قال موسی لفتاه) VATA A-1‏ 
(فارتدا على آثارهما) ۹5٩ 1٤‏ 
#سانبنك بتاويل ما ا تستطع عليه صبرا) ۷۸ 4۰ 
(ويسألونك عن ذي القرنين) 1۰-۸۳ ۳۸ 
(الذين كانت أعينهم في غطاء) ۱۰۱ ۲۷ 
سورة مریم 
(ذکر رحمت ربك عبده زکریا) ۱0-۲ ۷و۸ 
«قالت يا ليتني مت قبل هذا ) ۳ ۸۹ 
#واذكر في الكتاب إبر اهيم) 3 oo‏ 
یا آبت ل تعبد مالا يسمع) 3 1۲ 
ليا أبت لا تعبد الشيطان» ۳ ٤١‏ 
راغب آنت عن آهي) 3 1۲ 
#واذكر في الكتاب إدريس# o0 ٥٦‏ 
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل) 0۸ ۸٦‏ 
وما کان ربك نسياً) A۰ 1٤‏ 
«الم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) AY‏ ۱64 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ۹٩‏ ۷۸۹ 
سورة طه 
(طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 ۲-١‏ ۲۹ 
(واجعل لي وزیراً) ۳-۹ ۷۱ 
#(إفرجعناك إلى أمك كي تقر عينها) ٤٥‏ 32 
لإما أن تلقي وإما أن نکون أول من ألقی)» 10 1۷٦ ٤‏ 
ليا هارون ما منعك من أنباء ما قد سبق ۳-4۲ 1۲ 
لإكذلك نقص عليك4 ۹۹ ۳۷ 
(وكذلك آنزلناه قرآناً عربباً4 1۳ ٤و‏ 


(وقل رب زدني علما) ۱1٤‏ ۲۹۸ 
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ولقد عهدنا إلى آدم من قبل)4 10 ۰و0 
ومن آعرض عن ذکري) ۳٦ ۱۲٤‏ 
(فاصبر على ما یقولون» ۰ 1۳۰ A0‏ 
سورة الأنبياء 
ولكم الويل غا تصفون» ۱۸ ۹۰ 
«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة4 ۷ 1۳ 
بل فعله کبیرهم هذا) ۳ 140 
ولوطا آئیناه حکماً وعلماً4 Vt‏ ۲ 
(وکلا آتینا حکماً وعلماً4 ۷۹ ۳۲ 
ولقد كتبنا في الزبور) 0 ¥4۴۳ 
قال رب احکم بالحق4 11۲ ۰ 
سورة الحج 
(وكثير حق عليه العذاب4 ۸ A0‏ 
#واذن في الناس بالحج) ۲۷ 1۹۸ 
(فإنها لا تعمى الأبصار4 3 ۲۷ 
$أفلم يسيروا في الأرض4 ٤‏ ۸4۴۳ 
لوآويناهما إلى ربوة) 0 AF‏ 
8إذا تمنى ألقى الشيطان» ١ه‏ ۹۱۳ 
[فينسخ الله ما يلقي الشيطان) o-۲‏ ۹۲۹ 
سورة المؤمنون 
«فقالوا أنؤمن لبشرين» ٤۷‏ 1۱ 
قل لمن الأرض ومن فيها> VV1 ۸4-A‏ 
«ادفع بالتي هي أحسن4 ۹٩‏ 1۰ 
سورة النور. 
#سورة أنزلناها وفرضناها» ۱ ۲٤‏ 
#الرانية والزاني فاجلدوا» ۲ og‏ 
لإن الذين جاءوا! بالإفك عصبة4 ۱۱ 0٭و0VA‏ 
(لولا إذ سمعتوه ظن4 ۱۲ TAR‏ 
ليا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان4» ۲١‏ ۱۹ 


#ولولا فضل الله عليكم) ٤ ۲١‏ 


لوقل للمؤمنات يغضضن) ا ۳١‏ ۳۱۱ 


(وانكحوا الأيامى منكم) ۳۲ ۲۷۱ 
وعد الله الذين آمنوا منكم) 00 ۷۹۱ 
إكذلك يبين الله لكم الآيات) 1۱ ۲٤‏ 
إلا تجعلوا دعاء الرسول)» 1۳ ov‏ 
سورة الفرقان 
(اساطير الأولين اكتتبها) AVE ٥‏ 
لولا انزل إليه ملك فيكون) ۷ ۹4 
#(وقال الرسول يا رب) 8 ٤و1‏ 
أرءيت من اتخذ إلمه هواه) ۳ 1٤‏ 
فإوعباد الرحمن الذين» 14-1۳ TI‏ 
(والذين إذا أنفقوا م يسرفوا) 1۷ 0۹ 
والذین إذا ذکروا بآیات ربهم) Vg V۲‏ 
سورة الشعراء 
لقال آمنتم له قبل) ۹ 1۱ 
(أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) 11۱ 11۱ 
سورة النمل 
(وألق عصاك فلما رءاها) ۱۰ ۱۷٦‏ 
إوتفقد الطير فقال) ۲۰ ۷۱۱ 
ل(وجدتها وقومها يسجدون للشمس) 1٤۷ ٤‏ 
لليبلوني ءأشكر أم أكفر) Vor ٤٠‏ 
<إنها كانت من قوم کافرین)» ۳ Vé‏ 
«قالت رب إني ظلمت نفسي) AY ٤‏ 
(ومکروا مکراً) 0٠‏ 91۹۰ 
قل هاتوا برهانکم إن نتم صادقین)» 1٤‏ 3 
#يقص على بي إسرائيل) ۹٦ ۷٦‏ 
سورة القصص 
#إونريد أن نغن على الذين استضعفوا) 1-0 11٤‏ 
«(فالتقطه آل فرعون» ۸ AS‏ 


وقالت امرأة فرعون» ۹ ۸۰ 


— بذكرالفواند الألف والنيف 
(وآصبح فاد آم موسی فارغاً) 
لان کادت لتبدي به لولا) 
(وقالت لأخته قصيه) 
ولا بلغ آشده واستوی» 
يا أبت استأجره» 
(سنشد عضدك بأخيك) 
وقال فرعون يا أيها اللأ) 
وما كنت بجانب الغربي) 
«إنك لا تهدي من آحببت) 
«وضل عنهم ما کانوا یفترون) 
وءآتيناه من الكنوز)» 
ولا تنس نصيبك من الدنيا) 

سورة العنكبوت 
قل سيروا في الأرض» 
«فآمن له لوط)» 
«وعاداً وثمود وقد تبین لکم من مساکنهم) 
«مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) 
لوتلك الأمثال نضربها للناس) 
#إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) 
وما کنت تتلو من قبله من کتاب) 
ولئن سالتهم من خلق السماوات) 
«ولئن سالتهم من نزل من السماء ماءً) 

سورة الروم 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون) 
ومن آیاته خلق السماوات) 

سورة لقمان 
يا بي لا تشرك بالله) 
ووصينا الإنسان بوالديه4 

سورة السجدة 
وجعلنا منهم أئمة) 


۸و 


۲٤ 


۱۷٦ 
o1 
AV3۹۸ 
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1۰¥ 
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Ba 
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۳۹ 
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= ۸ إتحاف الإلف = 
سورة الأحزاب 
لما جعل الله لرجل من قلبين) 0-٤‏ ۸۲ 
ولا یأتون الباس إلا قليلا) 1۸ A1‏ 
(لقد کان لکم في رسول الله أسوة) 10٤ ۲١‏ 
وما کان لکم آن تؤذوا رسول الله or‏ ۷ 
ويا أيها الني قل لأزواجك4 0۹ ۳11 
سورة سباً 
(وقليل من عبادي الشكور)» را 1 
(اعملوا آل داود شکراً) ۱۳ ۷۹۱ 
بل کانوا یعبدون الجن) 3 A٦‏ 
سورة فاطر 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) ۸ VY‏ 
لإليه يصعد الكلم الطيب4 1۰ 1٤‏ 
سورة يس 
(واضرب همم مثلا) 16-1۳ ARL‏ 
لالم أعهد إليكم يا بني آدم 4¢ ۳-1 0۱ 
«ولقد أضل منکم جبلا) 1۲ A011‏ 
فلا محزنك قوهم) ` ۷٦‏ 1۷۷ 
سورة الصافات 
بل جاء الحق وصدق المرسلين» ۳۷ ۹۸ 
(طلعها كانه رؤوس الشياطين) 10 4۳ 
إولقد ضل قبلهم أكثر الأولين» ۰ ۷۱ 1۰٦‏ 
(إني سقيم) ۸۹ 140 
[فلما بلغ معه السعي قال) 1۰۲ ۹و1 
(فلما آسلما وتله للجین4 ۱1-۳ Vor‏ 
لولقد علمت الجنة) 104-۸ 1۰ 
(ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا) 1۷۱ ۹۸ 


(سبحان ربك رب العزة) 1۸۰ ۰ 


بذكرالفوائد الالف والنيف ۹ 


سورة ص 
(أجعل الآلمة إهاً واحداًي 0 3 
اصبر على ما یقولون) ۷ ۳۷ 
#خصمان بغی بعضنا على بعض 4 1۲- 14٤‏ 
«وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم) ۲٤‏ ۸0 
إلا الذين آمنواوعملوا الصالحات) A٦ ۲٤‏ 
لقد ظلمك بسؤال نعجتك4 ۴ ۷4۰ 
لآم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ۲۸ ۷۹۰ 
لكتاب أنزلناه إليك مبارك) ۳۹ ۷ 
(وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ٤‏ 11۰ 
لما كان لي من علم باللا الأعلى) ۷۰-4 144 
فبعزتك لأغوينهم أجعين) AY-AY‏ ا 
سورة الزمر 
الله نزل أحسن الحديث) ۳ : 0۸ 
#ضرب الله مشلا رجلا ۳۹ to‏ 
فمن اهتدی فلنفسه) 3 ٤‏ 
سورة غافر 
#ومن تق السيئات يومئذ فقد رحته) ۹ 0۹۲ 
«مثل داب قوم نوح) ۳۱ f:‏ 
#ولقد جاءکم يوسف من قبل بالبینات)» ۳٤‏ 14 
$إنا لننصر رسلنا والذين ءامنوا) 3 ۹۸ 
#فاصبر إن وعد الله حق4 Vv‏ ۹4 
سورة فصلت 
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون) ٤‏ ۸1 
#وقالوا قلوبنا في أكنة4 ٥‏ ٤1وV‏ 
لما يقال لك إلا < ۹10 
سورة الشورى 
الله ربتا وربکم 4 10٥‏ 14 


#وجزاؤا سيئة سيئة مثلها» AEDS ٤‏ 


= ۷ إتحاف الإلف - 
(فإن أعرضوا فما) ۸ 1۲ 
(وكذلك اوحينا إليك روح AN\gto o۲‏ 
شرع لكم من الدين)» o٤‏ ۸4 
سورة الزخرف 
لإنا جعلناه قرءاناً عريياً) ۳ ۲٤‏ 
إنا وجدنا آبائنا على أمة) ۲۲ o4‏ 
لولن ينفعكم اليومإذا ظلمتم أنفسكم) ۳۹ 1A٤‏ 
(ولکن أكثركم للحق کارهون) ۷۸ ۸1 
(سبحان رب السماوات والأرض) ۸۲ 1 
ولا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة) ۳٤ ۸٦‏ 
إلا من شهد باحق کارهون) AYo ۸٦‏ 
سورة الدخان 
ون لم تؤمنوا لي فاعتزلون)» ۲١‏ 1۱ 
«فاسر بعبادي ليلا ٠‏ 11۰ 
یوم لا یغنی مولی عن مولی شیناً) e-١‏ 0۹۲ 
سورة الجاثية 
(أفرأيت من اتخذ إلمه هواه) ۳ ٤٥١‏ 
سورة الأحقاف 
(اثتوني بکتاب من قبل هذا) ٤‏ ۳۸ 
(واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه) ۲۱ ۷ 
(فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل بالأحقاف) o‏ 10 
سورة حمد 
(والذين آمنوا وعملوا الصالحات) ۲ 4۰ 
لوكأين من قرية هي أشد قوة) ۱۳ 71۹ 
فلا يتدبرون القرآن) ۲٤‏ ٤1و1‏ 
إن الذين ارتدوا على أدبارهم) 0 ۱14 
ولو نشاء لأريناكهم) ۳٠‏ ۳0۹ 


سورة الفتح 


(إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» ۳-1 ۹۲ 


بذكزالغواند الألف والنيف 
بل کانوا لا یفقهون إلا قلیلاً» 
(لقد صدق الله رسوله الرؤيا)» 
سورة الحجرات 
إن جاءکم فاسق بنبا)» 
سورة الذاريات 
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)» 
ما ارد منهم من رزق) 
سورة القمر 
«فدعا ربه ني مغلوب) 
(ولقد يسرنا القرآن للذكر4 
سورة الرحمن 
(هل جزاء اللإحسان إلا الإحسان» 
شور الوا 
لا يسه إلا المطهرون) 
سورة الحديد 
هو الذي خلق السماوات والأرض4 
لوالذین آمنوا باله) 
: سورة المجادلة 
للا تجد قوماً يؤمنون بله واليوم الآخر يوادون من) 
سورة الحشر 
(كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ¢ 
(وتلك الأمثال نضربها للناس)» 
سورة الممتحنة 
(لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة)» 
سورة الحمعة 


(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» 


A٦ 10 
۹ ۲۷ 
۳۸ ٦ 
AAV 0 
1۸ 5 
AV oA-0¥ 
۲۲ 6-6 
1۲ 
۷V ۷۹ 
۱۹ ٤ 
o9 ۱۹ 
€ ۲۲ 
10۱ 1٦ 
٠ ۳١ 
A: ٦ 
۸و1‎ 0 


۷۲ = 


هو الذي بعث في الأميين رسولاً) 
سورة المنافقون 
#فطبع على قلوبهم فهم) 
ل[يجسبون كل صيحة عليهم) 
لسواء عليهم أستغفرت هم4 
سورة الطلاق 
لذا بلغن أجلهن) 
سورة التحريم 
لقو أنفسكم وأهليكم نار 
لا يعصون الله ما أمرهم) 
وضرب الله مثلاً) 
رب ابن لي عندك) 
وكانت من القانتين)» 
سورة الملك 
الذي خلق الموت والحياة4 
#فكذبنا وقلنا) 
#وقالوا لو كنا نسمع أو نمقل) 
ألا يعلم من خلق) 
#فامشوا في مناکبها) 
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً) 
سورة الحاقة 
لما أغنى عني ماليه4 
سورة المعارج 
«وفصيلته التي تؤيه4) 
لإن الإنسان خلق هلوعاً) 
سورة الجن 
#عالم الغيب والشهادة4 
سورة المرسلات 
لفباي حدیث بعده) 


A-٦ 


٤ 


TTT 


AY 
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Vo 
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بذكرالفوائد الألف والنيف ۲ 
سورة التبا 
عم يتساءلون» ۱ o۲‏ 
سورة عبس 
#قتل الإنسان ما أكفره) 1۷ 0۰۷ 
#فلينظر الإنسان إلى طعامه4 -٤‏ ۸۹۲ 
سورة الطارق 
انهم یکیدون کیداً) ۱1-10 V1‏ 
سورة الأعلى 
سبح اسم ربك الأعلى) ۱ 1۸ 
سورة الغاشية 
#فذكر إنغما أنت مذكر) ۲۲-۱ 1Y‏ 
سورة البلد 
فلا اقتحم العقبة) ۱۸-1۱ ۷۰ 
#وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمر ة4 ۱۷ ۷۸0 
سورة الضحى 
ا جدك یتما فآوی)4 1A1 ٦‏ 
#وأما بنعمت ربك فحدث4» ۱۱ ۹٤‏ 
¥(ووجدك ضالاً فهدی» ۷ ٥و1‏ 
سورة الشرح 
إن مع العسر يسراًي 1-0 00٩‏ 
سورة العلق 
كلا إن الإنسان ليطغى 4 ۷-٦‏ 0۰۷ 
#أرأيت الذي ينهى 4 ۱۰-۹ ۲١‏ 
سورة الزلزلة 
فمن يعمل مثقال ذرة) ۸-۷ ۰ AV11۴‏ 
سورة العاديات 


#وإنه لحب الخبر لشدید) ۸ 11۸ 


A۷4 - 


إتحاف الإلف - 


سورة العصر ۰ 
«والعصر4 ۳-١‏ 7۹۱ 
سورة الكافرون 
قل يا أيها الكافرون)» E ٦-۱‏ 
سورة النصر 


(فسبح جحمد ربك واستغفره)» ۳ ۹۰ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 40 
فهرس الأحاديث 

طرف الحديث الصفحة 
ابد بنفسك ثم بمن تعول ۱۲٢‏ 
ابن آدم اموت خير من الفتنة ۸1۹ 
أتريدون أن تقولوا ۹۲٤‏ 
اتقوا الله واعدلوا 1۰٤‏ 
إذا التقى المسلمان 4 
استعينوا على قضاء حوائجکم 1۸ 
أصبت بعضا o0‏ 
أعجزتم أن تكونوا ۸٠٦‏ 
أفضل دعاء قلته Ak‏ 
أمر الني زيد بن ثابت 0٤‏ 
آلا آخبرکم جير V٦‏ 
الا استکرهما 10 
اللهم الرفيق الأعلى ۸۹ 
اللهم هذا في ۳۹ 
أن تزني جحليلة جارك ۳\0 
أن تعبد الله كأنك تراه را 
إن الله تجاوز لي عن أمتي : ۹1۳ 
إن الله كتب الحسنات والسيئات ٤‏ 
إن الله لا ینظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم VA‏ 
إن الله حب أن یری أثر نعمته ۷4۳ 
أن رسول الله و سابق 7 
إن الرؤيا تقع على o0‏ 


إن الشيطان يئس ۷۲ 


= 1 
إن العبد إذا اعترف 

إن العين لتدمع 

إن الكريم ابن الكريم 

إن لله عند كل بدعة 

إن من أشراط الساعة 

إنكم تختصمون إلي 

إنكن لأنتن صواحب 

إنما آنا بشر 

إنما ظننت فلا تؤاخذوني 

إنما يرحم الله من عباده الرحماء 
إني أول من تنشق عنه الأرض 
إني لأنسى لأسن 

إني لم آمر أن تقب 

إياكم والظن 

الإسلام هو الخمس 

الإيمان: الإقرار 

الإيمان بضع وسبعون شعبة 
بلخوا عني ولو آية 

البضع ما بين الثلاث 

البينة على المدعي 

تعس عبد الدينار 

التحدث بنعمة الله شكر 
حبب إلي من دنياكم 


حدثوا عن بني إسرائيل 


حديث نهى الكفار الى عن الصلاة 


احج عرفة 


- إتحاف الإلف‎ 
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س بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
الحمد له الذي ۱٤‏ 
الحمو الموت ۳۲۱ 
خير الكلام VAY‏ 
خیرکم من تعلم القرآن وعلمه AR‏ 
ذلك صريح الان ۹1٤‏ 
رآیت أبا جهل ۹۲۱ 
رأيت ذات ليلة 0۱ 
رحم الله يوسف 0۰۱ 
رؤيا المؤمن جزء 8 
الراحمون يرحمهم الرحمن ۷۸٦‏ 
الرؤيا الصالحة ۹ 
سبحانك اللهم وبحمدك ۰و0 
سبعة يظلهم الله في ظله ۲ 

سل حاجتك ۸٠٦‏ 
سيد الاستغفار ۷۸۰ 
عجيت لصبر أخي يوسف 40۲ 
على رسلكما إنها فلانة ۳1۲ 
علام يقتل أحدكم أخاه 1V٤‏ 
العينان تزنيان ۱٤‏ 
فأتينا السماء الثالثة ۹۵۱ 
فأكرم الناس يوسف ۸٤‏ 

فإذا آنا بيوسف ٤ر0‏ 
فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك 10۲ 

قد خير الله اصحابکم 0 
قصة النفر الثلاثة 1۹٤‏ 


کان إذا حزبه آمر 1۷ 


A =‏ 
الكريم ابن الكريم 
لأستغفرن لك 

لقد عجبت من يوسف 

لو لم تفعلوا هذا 

لو لم يقل يوسف الكلمة 
لولا أن الكلاب أمة 

لن نستعمل على عملنا من 
لو يعطى الناس بدعواهم 
لیس بکاذب من آصلح 

ليس المسكين هذا 

ما بعث الله من ني ولا 

ما رفع العباد من شيء إلا 
ما قصرت الصلاة ولا نسيت ' 
مالك وما معها سقاؤها 

مثل ما بعثني الله به من 

من أبطاً به عمله 

من بلي بلاء 

من أحدث في أمرنا ما ليس منه 
من بدا جا 

من ترك ثلاث جمع 

من ترك الجمعة متعمداً 

من سرته حسنته وساءته 

من قال في القرآن برآیه 

من كانت فيه شعبة منهن 

من كانت له مظلمة 


من لا يرحم لا يرحم 


 فلإلا إتحاف‎ 
11g 
%۷ 
01٦ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 
من يرد الله به خبرا ` ۲۸ 
الناس معادن فخیارهم 00 
هذا باب من السماء ۳ 
هذا جبریل جاءکم یعلمکم ۲١‏ 
هذه بتلك 0 
هذه زوجتي 0۹ 
وإذا أردت في الناس فتنة ۸10 
وإنا بفراقك يا إبراهيم لحزونون 3 
والله في عون العبد ۹۱ 
وجهت وجهي للذي ADL‏ 
ولو لبشت في السجن 3 
ومن هم بسيئة فلم يعملها ۹ 
ويلك أولست أحق ۹1٦‏ 
لا تعلموهن سورة يوسف ۳۱۷ 
لا تنزع الرحمة إلا من شقي ۷۸٦‏ 
لا يتمنين أحدكم الموت A10‏ 
لا يقل أحدكم اسق ربك AV‏ 
لا يقل أحدكم عبدي ۳۷۸ 
لا يؤمن أحدکم حتی AY ٤‏ 
يأتي على الناس زمان A10‏ 
يا أم خالد سنا ۲۲ 
يا عبادي لو أن ۷۸۱ 
يا عبد الرمن! لا تسأل 1V‏ 
بخرج من النار من كان 
يرحم الله أخي يوسف 0710 


يرحم الله لوطاً ٥و‏ 


= ۸ 
یرحم الله یوسف لو کنت 

يقول الله: اكتبوها له حسنة 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
يوشك أن يكون خير مال المسلم 
يم القوم أقرؤهم 


۳4 
۹۰۸ 


۸*۱ 


= بذكرالغوائد الألف والنيف 


الطرف 
# آبو عبد الله الأخنس 


من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة 


# أبو هريرة 


. حفظت من رسول الله ڪيه وعائين 
لا تزلت على رسول لله کل 


# حذيفة 

إني أشتري ديفي 
القلوب أربعة 

٭ الحسن 

خصت هذه الأمة 
ليس الإيمان بالتمني 

ما رآیت 

# الحكم بن عتيبة 

من ترك الصلاة متعمداً 
# سعيد بن جبیر 

لقد أعطيت هذه الأمة 
من ترك الصلاة متعمدا 
# سفيان 

وقال الملكان 

٭ الضحاك 


لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة 


# عائشة 
معاذ الله 


۹۸۱ 


۲۸ 


A 
۹۲4 


140 
۲۲۹4 


VE 
€ 
23 


۲۸ 


VET 
YA 


40 


۸ 


4391۱۲ 


٭ عبد الله بن عباس 


تكلم أربعة صغار ۱ 
خفيفة : ۹۱۲ 
دفاً V1‏ 
كانت المرأة تكون مقلاة ٤‏ 
لغي خحطئك AY‏ 
ل يتمن الموت ني غير يوسف A۸10‏ 
لما نزلت هذه الآية ۹۲٤‏ 
من ترك الجمعة ثلاث جمع ۱1٩‏ 
نزلت: لا إكراه في الدين) 8 
يا طول حزني على يوسف V٦‏ 
٭ عبد الله عمرو 

من شرب الغمر تمسيا ۲۸۸ 
# عبد الله بن مسعود 

۹0۰ أفرس الناس ثلاثة‎ ٠ 
۳۰ الغناء ينبت النفاق‎ 
40۲ لا حکیا ما رأیاه‎ 
۲۲۸ من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة‎ 
علي بن ابي طالب‎ 

إن النفاق يبدو للمظة ۰ 
كلمة حق يراد بها باطل ۱A۲‏ 
# عمر بن الخطاب 

إن ناسا کانوا يؤخذون 1۹٦‏ 
٭# كعب بن مالك 


والله لقد شهدت مع رسول الله V4‏ 


— بذكر الفواند الألف والنيف 
جاهد 

الحرض ما دون الموت 
# محمد بن إسحاق 
فاسداً حتی نکون 

# معاوية بن أبي سفيان 
واللّه يا معشر العرب 

# وکیع 

أهل السنة يقولون 
الجهمية شر من القدرية 
المرجئة الذين يقولون 


V٦ 
VVY 


VE“ 


۲۲ 


۳ 


A 
۳ 


= ۲ 


فهرس فواند الآيات 


الفائدة 

فوائد الآية الأولى « الر تلك عايب آلكتب آلمبين ج ). 

فوائد الآية الثانية « انآ رلته ا َلك تَعْقَلُون :[: 4. 
فوائد الآية الثالة « تحن تفم علَيَكَ اخسن القَصَّص بم أُوَحَيَتَا إليَك 


هدا آلقُرَءَانَ وان ُنب من قله لمن آلغلفلين :3 ¢. 


KET 


فوائد الآية الرابعة « اذ قال يُوْسُفٌ لأًبيه يأبَت إبّى رأيّت أَحَد عَصَرَ 
كوبا والشمس وَالقَمَرَ رايهم لى سجدِين ج 4. 

فوائد الآية الخامسة « قال ُي لا تَقْصص راك عل إخوتك 
فوائسد الآية السادسة « وََدالك يَجَتَبِيك رَبك وَيْعَلَمّكَ من تأويل 
الأَحاديث ويي نعم عَلَيَكَ وَعَلَنَ ءال يموب كما انها عَلّ 

بويك من َل بوهيم احق ان رَبك علي حكيط ٠:‏ ). 


فوائد الآية السابعة « * لَقَّذّ كان فى يُوسُفَ واخوتهء ءَايَلْتُ 


E E 9َ‏ د 
2 ر 


ليوس وَأَخُوه أب الي ابيا مَنا وَنَحْنَ 
عَْصَبَةٌ انً بَا لفى ضلل مبب :3 ). 

٤‏ ا و oecf‏ اوا ر ت 
أبیکم وتکونوا من بعد قَوْما 


ر 
~~ ‌ِ 


فوائد الآية العاشرة « قال قآبل مَنْهم لا لوا يوسف وألقوه ف 


1 : 
ت 


و او ٤‏ 


عَيْنبّت آلجْب يلتَقطه بعض السار ان كنتَم فعلين ج ) 


الأضفحة 


۳۳ 


۷ 


1 


۹0 


= بذكر الغوائد الألف والنيف ۵ = 
فوائد الآية الحادية عشرة « قالوأ يَأبَاتا مالك لا تُأنا على يُوسفَ 
۳٦۹ 1 ٣‏ 


انا له لتلصحون : 2 ¢ 
فوائد الآية الثانية عشرة « أرسلة مَعَنَا عدا رح ولعب ونا لَه 
\oY EEE‏ 


فوائد الآية الثالثة عشرة « قال إِنّى ٠‏ أن تَذَحَبواً په وَأحَاف أن 


اڪله الذِقبُ وَأَُد عَنه فون .4 اا 
فوائد الآية الرابعة عشرة TT‏ عَصبةٌ إن اذا 
سرون 7 4 14 
فوائد الآية الخامسة عشرة « قَلَمّا د وا بواج معو ان ل ف 
عبت اجب ايتا لبه نه بارهم هذا وهم لا سرون :4 ۸° 
E eS‏ ۰۱ 
فوائد الآية السابعة عشرة « قالوأ ايان بات انا ذهَبتا نستَبق رئا يُوسفَ 
عند ملعتا فأڪڪَلَهُ a: yT‏ ¢ 8 
فوائد الآة الامنة عشرة « جاو على قريصييه بي كذ قال بل سوت 
کا ی 
فوائد الأية التاسعة عشرة « وَجَاءت ساره رسوا واردَهم فأدلى دلوم 
قال يد غرف خا عَم وسرو بضع وال لبم با قدو TT (E‏ 
فوائد الآية العشرين « وَشَرَوهُ بكر بخس دراهم مَعَدودَة 

70٥ 


وَڪَانوا فيه من آلرهدی ج ). 
فوائد الآية الحادية والعشرين « قال آلّذِی ار شرن من مَصر لأمرأتو 
E r‏ د 5 


أڪرمى ونه عن ا ينفعتا أو نتخذم و ڪالك مکنا 


ليوف ل الأرض وَلِتُعَلّمَهُ من تأويل الأحاديث وله غالب علي ار 


۸1 = 


ولك اتر تَر آلناس لا يَعَلمُون es‏ 
فوائد الآية الثانية والعشرين « ولا بلع امد ءَاتَيَتَله حكمًا 
رعا وَڪَڌ٬لك‏ تَجّزی اَلُخْسنین CE‏ 


فوائد الآية الثالغة والعشرين « رودن آلھی هو ف بَيتها عن تفس 


ص 
2 5 


علقت قلقت الاب زقالت هيت لك قال :مع أف انرك اخس 
مَنوّای إن ل تفلخ اليمرن :3 Ey‏ 

فوائد الآية الرابعة والعشرين « e‏ وهم بها ولا أن را 
رف رت ذلك قرف عة اشن رالفحقا إن نن عبادنا 


وء 


الخلصیں ج 
ا ر 


فوائد الآية الخامسة والعشرين « واستَبقًا لباب رَقَدت قَميصه من دير 


وَأَلمَيّا سَبَدَهَا لَدَا الاب قالت ما راء من اراد باهلك سد وا ا ن 

ْج او عَذَابُ اليد ر3 4 

فوائد الآية السادسة والعشرين « قال هى ونی عن تَفْسِى وَسَهدَ 

شَاهد م مر من اهلها إن کا قمص قد من قبل قَصَدَقّت وهو ِن 

ا 

فوائد الآية السابعة والعشرين « ھ إن کان فيص ق من دمر قکدبٹ 

وهو من آلصدقين ر ) 

E‏ دبر قال انه 
ا 

Er‏ ڪن عظيم 3 ۾ 

فوائد الآية التاسعة والعشرين « يُوسف أعَرض عَنّْ هذا واستغفرى 


40 


YY 


٤ 


ror 


۹۲ 


ا 


VT 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


فوائد الآية الثلائين » ¢# وقال وة ي المَديئة کک ترود 


8 a 


فوائد الآية الحادية والثلاثين # و ا 


oyo 


وَأعَْدرٌ راتت کل“ وحدة مته سکیا وقالت خر خرج 
عليه فلا اتف اکرته اوقم يديه وَقلنَ حو لله ما هدا 


Ao 
¢ Ê: بشر را إن هند إلا ملك كريط‎ 
ا‎ ETS 

۳۹۸ 


¢ I 
فوائد الآية الثالفة والثلاثين « قال رَبَ الجن حب إل مما يد‎ 


و2 
. 


اله واگ تَصرفْعَبّی کَيْدَهٌ صب اليه وڪن م من لهل :&) 


فوائد الآية الرابعة والثلاثین « فاستجاب له ر ریه و Eg‏ 

ل هر ليع اليم 4 م 

فوائد الآية الخامسة والثلائين « ثل بدا لهم م بعد ما رَأوأ ليت 

۸ e 

e‏ دحل مُه لجن فيان قال أَحَدْمُنآ 

اتی أرنيح أعَصرٌ حمر وال آل حر اب رسن احمل فو ا 

تأ ڪل لطر قو بے جعت ابر ا ترد بن نخر Ù)‏ 

فوائد الآية السابعة والثلائين « قال لا يأتيكمًا طْعَامٌ تررَقانه: ال 

GE 
EYA 


9 


مل قور لا ومون اه وهم رة هم كرون ر 4 


A۸ =‏ 
فوائد الآية الثامنة والثلائين 5 وَاتَبَعّت مله ءابَآءى ابْرَاهيم واسْحو 
لتا ان نشرك اله من سىء ذلك من فصل آله عَلَينَا 


وَعَلى آلتاس ولک ا تَر الاس لا كرون (E:‏ 


31 


eR‏ م کان 


سم وَءَابَآؤڪُم ما أَنرَلَ آله بها من سن إن الحکم إل لله أَمَرَ ألا 
روو وہ کے ہے وآ 2 ص س وھ رسو ے ص ے٤‏ و رر 
تعبدوا الآ ااه الك الدين آلقيم ولك أ ڪَتَرَ الناس لا يعلمون ٫‏ 4 


فوائد الآية ا ت 


صلب ناڪ اَل مس راس فض الاد 


2 وص 


ره 2 وما الاح 
فوائد الآية الثانية والأربعين « وَقال للّذى ضر أنه کک 
عند رَبك اسه الشَيَطنْ ڪر ريمه قبت ف الجن بضع سنت ي 
فوائد الآية الثالشة والأربعين « وقال اَلمَلِكٌ إن أت زر 


ب تاا 


2ے ے رر 


کک سبع عجَاف و TT‏ وَأخْرَ يَابسّلت 


لملا قوی ی رَ٥يّلى‏ إن 
فوائد الآية الرابعة lu‏ 


ت 
صت‘ 

RN, 4 0 1 الا‎ 

حلم بعللمبر ا 

ت ا g7‏ 


الآية الخامسة والأربعين « وَقال الّذى تَجَا مهما واأّڪر بَعَدَ 
َة أا ا ويله فَأرْسِلون Ey‏ ¢ 


0 الاد والا نين و رسف آنا ٤ ٠‏ 


a 2ے‎ 


اڪله سبع عجاف وَسَبّع س 
م الى الاس لعَلّهّم يَعْلمُون ` 


بقرت مان 


بست لَعَلَنَ ارجم 


3 
A 


إنحاف الإلف - 


۹ 


V٤ 


AV 


۸۹ 


o1۲ 


o۱ 


o۸ 


orf 


فوائد الآية السابعة والأربعصين « قال تَزَرَعُون سب نين دأبًا فنا 
ي Ah‏ لزا 2 خر o۲‏ 
حصدتم فَدَرُوه فی سبلم إلا قلياد مَمًا تأڪُلونَ چ :¢ 
پک وک ۳ ا ےو ر ور 
فوائد الآية الثامنة والأربعين « ثم نى من بعد ذلك سَبّم شداد يأل 
ما قَدمتُم لن إلا قلیلا ما تخصئون :4 


فوائد الآية التاسعة والأربعين « ثم E‏ من بعد ذلك عام فيه يُعَاتُ 


001١ 


00۸ TEE 
4 الا وفيه يعصرون ج‎ 


فوائد الآية ا 3 رال E‏ فلا اا ول 


0٦4 
TT ری‎ 


الآية الحادية والخمسین ٭ قال ما حُظبُکي إذ رودن يوس عن 

ر تقو قارح حص لہ ما لتا عله ین سر قات آفرات آنعزي 
| ارود عن ن وان لمن آلصنذقين SE‏ 
فوائد الأية الثانيسة والخمسين « ذلك ليغلم أ ك أنه الب 
الله لا دى اا ١ E:‏ 
فوائد الآية الثالشة والخمسين « * و رئ تفس إو تفس لأمارة 
سء إل ما جم رن إن ری عقو رجیم :2 4 

فوائد الآية الرابعة والخمسين « وقال آلمَلك اقُونى به أَسْتَخَلصة 
و كلقا انك الیرم لديا کين امي 5 


فوائد الآية الخامسة والخمسين « قال اَجْعَلنى عل حزان لاض اتی 
a.‏ 1۳ 


0۸٦ 
0۹۰ 


0۹۸ 


فواند الأية السادسة والحمسين « داك مكنا وسفن اازضر نتر 


ا ن د و ا رخو دو 1Y ° ٤‏ 
منها حيٿث يشاءِ نصیب برحمتنا من نشاء ولا يع اجر آلمُخنن :3 O RA‏ 


@ ص 


فوائد الآية السابعة والخمسين « وَلاَجر الا خرَة حير لَلّذينَ ءَامنوا وڪَائواً 

م يفون :3! 4 

فوائد الآية الثامنة والخمسين « وَجَآء اخوةٌ يوس دحلو عليه فَعَرَفَهط 

وه ل ل مُنکرون رچ 1۲۹ 
فوائد الآية التاسعة al‏ کک 


1Y0 


باخ لم من یکم آ9 نا ق وأا حبر مرلن ي EY cle.‏ 
فوائد الآية الستين « فَإن ر ب فلا کيل ولا 
E.S‏ 0 


ئ 
و 4 Seoa.c<‏ 


فوائد الآية الواحدة والستين « قالوا سرود عَن ابه را انا لقعلون :ج ¢ 1" 


فوائد الآية الثانية والستين « قال لفتيلنه لوا بضْعَتَهم فى رحالهم 


5, aol ®. e~ Te r N 
E لهم يَعْرفُوتَهَاً إذا انقبوا ال الهم لعَلّهُم يَرَجِعُونَ‎ 
و‌‎ 


( 
فوائد الآبة الثالة والستين « قلكا جرا إن أبيه ر قالوأ يتأبَاتا مع 
َا ااا َا" وا = 1€ 
مئا آلكَيِل فاسل معنا أحَاتا نَل ونا له لحَفظون :¢ 
فراند البة رة والستين د قال هل تات ۾ عليه ال َا أمنئكم 


و 


ت اوت ا غ د ا وهو ارم ال حمیں :& ¢ 


فوائد الآية الخامسة والستين « وَلمَّا فتَحُوا مَتَلعَهم وَجَدوأ بضعهم 


1۳A 


T40 


٠‏ کو و ا ی کے مو ےد ا 
ردت الهم قالوا یاباتا ما بی هذہء بضعتتَا ردت اليا وَتَمير 
14A‏ 


SS cgcled 


تحط اعانا تز کيل تو َك َيل بي (E‏ 
SS‏ قال لن ارسلهُ َم حت ونون مود 


ر الله انی به الا أن حاط ب کے فلا ءاوه مومهم قال اله 
E‏ ت نننى بهة 3 


اهنا و 0 


101 
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= ۹۱ 

فوادد الأية السابعة والستين < قال من ل تدوأ ِن باب واحد 

وَاذځُلواً بن انوب فة رمآ انی عنکم س الل من 

آلحکم ال لله عليه تو ڪلت وليه فليو ڪل آمو ڪون ۾ 

E SS فوائد الآية‎ 
11۹ TT 

وان لڈوعلم لما عَلَهْتَهُ وَلَكنٌ تَر تر لتاس 3 َعْلمُونَ (E‏ 

فوائد الآية التاسعة والستين « وَلمًا دحلو على يومف اوت ليه 

اكا قال إيّح ئا أو فا تبسن را اا ی کک 

فوائد الآية السبعين « قلا جَُرَُم ِجَهَازِم جع ألما لسَقَاية في رَحَلِ 

أخيه ثي أذ موده ها لعي اكم سرون :2 4 

فوائد الآية الواحدة والسبعين « قالوا ابوا علّهم اذا تفقدو 47 14۹ 

yy 


TAY 


۰۰ E A e 
) حمل بعیر راتا پم رَعیط ر‎ 
فوائد الآية الثالفة لفة والسبعين « قالوأ الله لق علمَتّم ما جقستا‎ 
7٠۳ 


تسد فى الأَرّض وما کنا سرو قین رچ 4. 
فوائد الآية الرابعة والسبعين « قَالوا فما حرو إن كسد ذبن ;€ 4 e‏ 


فوائد الآية الخامسة والسعبين « قالو جزۇه من وْجدَ ف رخلف 


ا ۷*٦ E Te E‏ 
فهر ج زۇ ەد كذالك تجزی الظلہین :& ¢ 
فوائد الآية السادسة والسبعين « قدا بدأ بأِيِه قبل وعاءِ أخيه ثم 
آسَخْرَجَها من وعَاءِ أخيه كلك کدنا سف ما کان ليلد أَحَاهُ ي 
دين امّلك 9 5 يشَاءٌ ا لله رقع در جلت ص ik‏ قوق َل ذی : 

V۰ ۴ 


cn, 
علي علي‎ 


٢ = 


قتر قاترن تقد 0 دما a‏ 
وال أعَلَم بمّا تصفون زج 3 4 


فوائد الاية الثامنة رالسبعین « قارا e‏ می له أب 


ر 


وَجَدّتا ملعتا عندهد إا اذا لمو CEN‏ 


فوائد الآية الثمانين « فَلكًا ايء رابت لمر ترفن سز 
ألم تعلو ا اباك قد آذ مدقا هَن آله ومن قَبَلُ ما 
a A SL» ^‏ و ي ء ٤‏ 6ے ےر 
Tg‏ ج أو کم اله لى 


اطا کک مین ر۲2 4 


فوائد الآية الواحدة والثمانين « ازعو إل یکم قفرلا ابات انت 


(e 


ابتك سر وَمَا هتا إل بمَا علمَنًا وما ًا عيب حَلفظين :2 
فوائد الآية الثانية والانانين $ وَسََلِ القَريَةٌ آلتی ًا فيها والعيرً 
الي بنا فیا رانا لصدقون ;4 

فوائد الآبة الثالشة والشمانين « قال بل کک تشک ا و 
(E: LS‏ 


Al. odor 


فوائد الرابعة والثمانين « تول عَنهُم وَقال يأْسَفی على يوسب 


وبصت عِيَتَاه مم ے آلحڑن فهر کطیڈ رھ 4 


و الآية الخامسة والثمانين « إقالوا الله تَفْتَؤا تذڪر و ت 


کون خرصا او تکونَ ن آلھلکیے € 


Ab 


1۸ 


VT 


VY 


VYo 


V۸ 


V1 


A 


VE 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۲ = 
فوائد الآية السادسة والثمانين « قال انما 
و الله ال مو a‏ 4 


فوائد الآية السابعة والثمانين « يبن آذهَبُوا تسوا من يوسُفَ 


VEV 


راج رل يسوا من روح اله انم لا ياء 
۷0٦ ٣‏ 
1 لفرون ر2 


2p 


فوائد الآية الثامنة والثمانين « فَلكًا دَحَلوأ عله قالوا تايها العزيز مسن 


ا آذ وجقنا ببضلعة مَرَجّلة فَأُوّف لا آل ڪيا وتَصدق ء ا ن 
۷04 
الله یجزی التسفر 


E 


4 
فوائد الآية التاسعة والثمانين « قال هَل عَلمَتّم ما فَعَلتّم بيوسّفَ وَأخيه 
a‏ ۷۸ 


١‏ صم 


اذ انتم جلھلوت رج 4 


ي و و 0و وا 


فوائد ا التسعين قال أك انا أا يوسف وَهَذا 

خی قد م آل علیتا اہ س ب يق وَيصَبر قار أله لا يُضيع أَجرَ 
المُحْسنین ز3 ) 

فوائد الآية الواحدة والتسعين « قالوأ تال له لقذ ءاثر آله ليا وان ڪا ۸۰۱ 
لخطیں 4 

فوائد الآية التاية والتسعين « 9 ريب عَليْكم ايوم يعفر آله كم 


A4 


وهو آرم ال خر Ase ¢ Ey‏ 
فوائد الآية الثالشة والتسعين « آذهَبُوأ بقميصى هلدا الوه عَلْى وَجّه 
بی يات بَصيرًا وأ راون الڪ أ جر ج ۸۲۱ 
فوائد الآية الرابعة والتسعين « ولا قصلت الور قال ايوم ّى جد 
رح بوس لر أن تَفَنَدُ ون :4 A0‏ 
فوائد الآية الخامسة والتسعين « قا أله انك لفى ضللك القكديم جي ۸۲۷ 


إتحاف الإلف 5 


44 = 


فوائد الآية السادسة وال جا البَشير لقن على جهھ 
Oe‏ اقال الم ل َّم بح َعَم من آل ما لا تعلو بے ) 


د 


فوائد الآية السابعة والتسعين « وقالوا أ ياتا عفر َا ذئوتا | انا کنا 


2 2 
د اء rs,‏ 
ن 


ت 


AT1 


AT 


9 


فوائد الآية الثامنة والتسعين « قال EET‏ 
آلرّحیم زج 4 

فوائد الآية التاسعة والتسعين « فَلمًا دحلو على يُوسُفَ ءات اليه 
بوه وقال اڏوا م مصر إن سَاءَ الله ءامنين :رج" 4 


م ا 


فوائد الآية المئة « ورفع أبو يه على العش وروا له سُجدًا قال ابت 


A14 


3: 


ecac wg 


TT 
¢ إن اانه‎ u اوح ن ا لطي لما‎ 


فوائد الآية المئة وواحدة « ٭ رب قد ءاتيتنِى م يِن للك وَعَلَنْتَِى من 


A4۸ 


e 


تأويل الأَحَادیث قاطرَ لسوت وَالأرْ ص أَنتَ وَلئّء فى ُنَا والأخرَة 
وی مسلا وألجِفنی الجن ز3 ) 
فوائد الآية المحة وائتتين $ ذلك من أَنبَآء آلعْيّب توحيه اليك رمَا كنت 


AOA 


ا ا و چ ق ا AV!‏ `° 
دهم إذ أَجَمَعوا امهم وهم یمکرون ر 4 
فوائد الآية المئة وثلاث « وَمَآ اتر الاس ولو حرصت بمُمنينَ AAY E‏ 


re 


فوائد الآية اة وأربع « و نھد علو بير تخر اڪ 


۸۸٦ 
) 3 لين‎ 
فوائد الآية المة وهس « وَكَأيّن مَنْ ءَاية فى السملوات والارضِ‎ 
AAR ا‎ 


يمرو عَليها وهم عَنهَا مُعَرصُون ر3 )4 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


فوائد الآية المئة وست « وَمَا يمن ا ڪكرهُم بال ال وهم مش رکون @ 4 


e ٍ 
ء‎ 


فوائد الآية اة وسبع « أقأمتر وأ أن أيهم غدشية من عَدَاب آله أ 


أيهم آلكاعَه بغتة وهم ل عرو 4 
فوائد الآية اة وثمان « قل لِه سبل دعأ إلى آله على ؛ بصيرَة آنا 
ق وسبَحلن آله وا َأ من آلسُذرڪن ر2 4 
فوا الآبة السة وتسع $ وتآ سلتا ن قنك إل رجا وجج ن الهم 
من اَهَل E1‏ اقل يرا ي الأرض فَينظروا کات علقبةٌ 
لدی من قَبلهم ودار رة خیرللدی اقرا آنا تخقون ر ) 
فوائد الآية اة وعشرة ة « حت إذا آسمَيس الرسل وظنوا نهم ڦڏ ڪُذبوا 
ا ای ن ا ر بأسُتَا عن الوم اَلمُجربين @ 4 


فوائد الآية الممة وإحدى عشرة $ لقذ کان ل قصَصِهم عبر لول 


آلألبب ما کان حدیشًا يرل وڪن تصدیق آلّذی بين يديه 


2 


وتفصيل ڪل شىء وهدّى و قوم يمون 3 4¢ 


A۸4٤ 


۸4۸ 


۸4۹4 


۹۱۱ 


۹۳٤ 


۹41 = 


فهرس الفواند 


-/١‏ تقرير إعجاز القرآن الكريم. 


۲ - إشارة إلى ما في الكتاب من العبر والعظات والمعجزات. 


۱/۳ - بیان القرآن وسهولته. 


٤‏ ابتداء السورة بذ الر4 يفيد التنبيه ويثير الاهتمام. 


إتحافالإلف - 


ه / -١‏ وصف القرآن بالبيان في فاتحة هذه السورة»ء يناسب موضوع 


القصة. 

٦١‏ - الغاية من إنزال الكتاب العزيز. 

۷ - القرآن معجزة قاهرة» وآية بينة. 

۸ - اللسان العربي أوسع الألسنة وأفصحها. 

۹ - لغة العرب أشرف اللغات. 

۲/٠١‏ - لا يكن فهم القرآن الكريم إلا بمعرفة لسان العرب. 
۲/۱ - إثبات علو الله على خلقه واستواءه على عرشه. 
۲ /۲ - بعث محمد ية الرسول العربي إلى الناس كافة. 

۳ /۲ - وصف القرآن بانه بلسان عربي مبین ينع ترجمته. 
٤‏ - العرب مادة الإسلام. 


٥‏ - الحكمة من إنزال القرآن لا تتم إلا بتعقل معناه وتدبر آیاته. 


٩‏ - کل کتاب سماوي آنزله الله بلسان قومه حتی یعقلوه ویفهموه 


a 

۷/- القرآن الكريم: لسان عربي» ورسالة عالمية. 
۸ »- من مقاصد القرآن: إيقاظ العقل وإرشاده. 
4 - القرآن الكريم اشتمل على أحسن القصص. 


۳٠ 
۳١ 
۳١ 
۳۳ 


٠١‏ -علم التاريخ علدم يهم كل إنسان الاطلاع عليه ودراسته 


وتعلمه. 


۷ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۹4۷ 
“١‏ إثبات نبوة محمد إا وتقريرها باقوى برهان عقلي وأعظم دليل. 
نقلي. ) ۳۹ 
۲ ۳- غفلة التي ليست عيبا يذم به. ۳ 
۳ س- الإنسان لا يعلم إلا ما يعلم. 0 
“٤‏ العقل يكون في غفلة-وإن كان ذكيا المعيا-حتى يتلقى علما 
E E‏ : 
٥‏ س- الصبر مفتاح الفرج. 3 
٦‏ - بيان شفقة الأب على أبنائه ودفع ما يسوؤهم. ٤۷‏ 
۷ - وجوب الأدب مع الوالدين في الكلام والتلطف في الخطاب. ٤۷‏ 
۸ - ثبوت الرؤيا شرعاء ومشروعية تعبيرها. ٤۸‏ 
AS‏ ا 0٤‏ 
٠‏ - حاجة الصغير إلى أمه أشد من حاجته إلى أبيه. 0٤‏ 
١‏ س- الإرهاصات تدل على ما بعدها. 0٤‏ 
۲ - رۇيا الأنبياء وحي» وکان تعبیرها آعظم معجزات يوسف 
الصديق -عليه السلام-. 0٦‏ 
۳ - فائدة الإتيان بالظرف الزماني. 0۸ 
٤‏ - العبرة بالخواتيم. 0۹ 
٥6‏ - مشروعية التحبب إل الصغين وملاطفته. 11 
٠١‏ - مشروعية المحذر والأخذ بالحيطة في الأمور المامة 1۲ 
۷ - الإنسان مامور بالاحتراز؛ فإن نفع فذاك وإلا ل يلم العبد 
تش | 1۳ 
۸- الجذر من الذنوب. ۳ 
-٠ ۹‏ وجود الحسد عادة بين الأخوة والأقارب. ٤‏ 
-٣ ۰‏ ينبغي البعد عن آسباب الشر وما بخشى مضرته. 1 


1۸ ذكر المساوئ النصح لا يعد من الغببة.‎ - ١ 
على سبیل من الخي‎ 


إتحاف الإلف - 


= 4 
۲ - إن الحسد قد يقع ممن هم في سن الشيوخ لمن هم في سن 
الفتيان الصغار؛ لأنه وقع في إخوة يوسف وهم أسن منه بأعوام كثيرة؛ 
باتفقاق المفسرين والمؤرخين»› وهو عليه السلام- کان طفلا صغبراء 


وكذلك أخوه. ۹ 
-٠ ۳‏ للشيطان سلطة على كل الناس؛ حتى أولاد الأنبياء» حاشا 
الأنبياء أنفسهم. 1۹ 


٠° أمر الرؤيا مشكل؛ فلا ينبغي أن تقص إلا على شفيق ناصح.‎ - ٠ ٤ 


٥‏ - إن تعدد الزوجات رما أثار عداء ينتشر من الضرائر إلى 


أولادهن. ۷۱ 
-٠‏ وسوسة الشيطان في النزغ بين الناس لاسيما مع وجود هوى 

النفس. V۲‏ 
٥ ۷‏ - الشیطان یزین للإنسان بما تهوی نفسه» ویدور في خلده. V۲‏ 
-٥ ۸‏ الأب جلاب والأخ سلاب. . V۲‏ 
-٥ ٩‏ النصح الإرشاد لا يزيد نفس المؤمن إلا صفاء وسريرته نقاء 

Vr وطهرا.‎ 


-٥ /۰‏ علم يوسف عظمة رؤیاه؛ لأنه رأى سجود الأشياء الشريفة له. ۷٤١‏ 


|٥۱‏ ۵- وجود علاقة حبة وتقدير بين العام والمتعلم مدعاة إلى الاستزادة 


من العلم والانتفاع بالتربية. Vo‏ 
۲ - تعبير الرؤى متوارث في آل إبراهيم الخليل -عليه الصلاة 

والسلام-. Vo‏ 
-٠ /۳‏ تأثبر القرآن في اللغة وآدابها وأربابها لا ينقضي. Vo‏ 
-٥ /٤‏ حكمة المربي تتجلى في فهم الواقع وعاولة علاجه. ۷٦‏ 
٥‏ - تعبير الرؤيا علم موهوب للصالخحين. ا 
-١ /‏ الرؤيا الصادقة باعتبار النفوس الصالحة. . ۷۸ 


۷۸ کید الحاسد أو حذر الحاذق ل یغار القدر السابق.‎ -0 / ov 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 4 


۸ - النبوة اصطفاء واجتباء لا تنال بالجاهدة ولا بالتمني» وني هذا رد 


على الفلاسفة وغلاة المتصوفة. ۸٠‏ 
۹ - أصول علم التأويل. ۸۱ 
٠‏ - الملك والنبوة لا يقومان إلا بالعلم والتأويل المنتهي الذي يصير ۸٤‏ 
إليه المعنى. 

۱ - بيان أفضال الله على آل إبراهيم با أنعم عليهم فجعلهم آنبياء ۸٤‏ 
آباء وأحفاداً. 

۲ -يطلق على الجد اسم الأب. ۸٤‏ 
۳ - بيان أن نعمة الله على العبد نعمة على كل من يتصل به من 

آهل بیته وأقاربه وأصحابه. ۸0 
٤4‏ - يطلق آل الرجل على أهل بيته وآقاربه الذين يضافون إلى 
اسمه» ويطلق على جيع أتباع الرجل. ۸٦‏ 
-٥‏ كان يوسف -عليه الصلاة والسلام- أعبر الناس للرؤيا في 
زمانه وأصحهم عبارة ها. AV‏ 
-- أن لکل حدیث معنی فرادي وآخر ترکيي» وغاية ينتتهي إليها 
تاویلاً وشقفا: AV‏ 
۷ - من استحسن شيئاً اصطفاه لنفسه. ٩۱‏ 
1/۸ - تمام النعمة أمر زائد على أصلها؛ فهي بالنسبة إلى الأنبياء تكون 

بأداء الرسالة وتبليغها. ۹۲ 
4 - فضل العلماء والتعلم في استنباط الدقائق واللطائف واسٹخراج 
السنن والقوانين. ۳ 
-٠١‏ الصفات التي تختم بها الآيات ها مدلولات ترتبط بالسياق 
والسباق. AT.‏ 
-١‏ التربية في الصغر هما فوائدها في الكبر. ۹۳ 
۲ - التعليم من لوازم الاجتباء والملك والنبوة. ۹٤‏ 


٣ ۳‏ - النبوة نعمة تامة. ۹٤‏ 


إتحاف الإلف - 


۰ 


٤‏ -- سورة يوسف -عليه السلام- مشحونة بالدروس والعبر التي 
يجب على المتدبر للقرآن أن يسأل عنها ويهتم بمعرفتها. 10 
٥‏ -- بيان قدرة الله --تعالى- وحكمته وتوفيق أقداره» ولطقه بمن 
اصطفی من عباده» وتربیته هم وحسن عنایته بهم للسائلين عنها. 4 
-۷٠‏ على المسلم القارئ للقرآن أن يلتمس وجه العبرة في القصص 
القرآني كله؛ وبخاصة قصة نبي الله يوسف -عليه السلام-. ۸ 
۷ ۷- السائلون هم الذين ينتفعون بالآيات والعبرء وآما المعرضون؛ 
فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبینات؛ فلا ينتفع بالعلم إلا من 


يهتم به وسال عنه. 1۰۰ 
۸ -س- العلامات التى أقامها الله في الأنفس والآفاق للدلالة على 
وحدانیته وکماله وتنزیهه. ۱۰1 


4- إن اليل القلى أمر خارج عن نطاق تصرف الإنسان؛ إذ لا 
يستطيع إنسان أن يتحكم في اميل القلبي الذي يشعر به تاه الآخرين. ٠١١‏ 
٠١‏ - إن العدل مطلوب في كل الأمور لا في معاملة السلطان رعيته 


فقط. i:‏ 
1 الضلال أنواع. f.‏ 
/۸٢ ٠‏ ۸- معيار البعد والقرب والبغض والحب ليس المنافع المادية. 1۰۷ 
۸/۳ - أغلب الناس يسيطر عليهم الوهم. ۹ 
٤‏ - ذوو الميئات والشأن يذكرون» والأتباع يلحقون بهم. N‏ 

٥‏ - ذوو المصالح قد مجتمعون على هدف مشترك ولو کان فيه خطر 
وضرر. E ٤‏ 
٦‏ ۸- القوة والكثرة تورث الغرور. ۰ 1۲ 
۷ د من وجد من حبیبه نفرة أو جفوة؛ عليه أن یثهم نفسه لا غیره. ۰ ۱٠١‏ 
۸ ۸- التعصب يولد الشر والتامر والكيد. 110 
٩‏ ۸- الحسود لا يسود. 110 


11٦ TO - 4۰ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
١-العزم‏ على التوبة قبل وقوع الذنب. 

۲- الإنسان إذا خضع لوسوسة الشيطان انحط إلى أسفل سافلين. 
۳ - التنافس على الظهور يؤدي إلى إضمار الشر والتخلص من الأقران. 
4- إن توبة القاتل مقبولة. 

٥-مزاحة‏ أهل الفضل بغير حق من الأخلاق السيئة. 

10 - إن النفوس عندما تغضب؛ تفقد زمامهاء وتفقد صحة تقديرها 
للأشياء والأحداث. 

۷ فت النوبة يل الدب ليس ممرغا لارتكات اة 

۸ أن الحكمة والفائدة من ذكر هذه الحوادث هي تقرير أصل 
التوحيد المادم لقاعدة الوثنية والشرك. 

4- -المقاصد الشريفة لا يتوصل ها إلا بوسائل شريفة. 

/٠١‏ ۹- موجبات اللاك والخطر عند الإنسان. 

-١‏ - ينبغي للإنسان آن يحترس ويتحفظ من الناس. 

۲ - ينبغي الحذر من شوم الذنوب وأن الذنب يولد ذنوباً متعددة. 
۹//۴- ينبغي العدل في معاملة الأبناء. 

-/٤‏ ضرورة الانتباه إلى بدء تخلق المشاعر السيئة في النفس. 

. مداخل الشیطان شتی‎ -۹ ٥ 

١‏ -- الجاه يدعو إلى الحسد؛ كالمال. 

۷ - الغالب أن المرء له اعتناء بشأن نفسه واهتمام بتحصيل منافعه. 
-٠١ /۸‏ الشفقة والحبة في الشقيق أكبر منها في الأخ للأب. 

-٠١ /۹‏ والقتل كبيرة عظيمة لا تطاق. 

-٠١ /٠١‏ مشروعية التقاط اللقطة والإذن فيها. 

-٠١١‏ الاكتفاء بجا حصل به المقصود. 

٠١ ۲‏ - وجود عقلاء ناصخون يقلل من ا لطر والبالغة في الشر. 
-٠١ /۳‏ الشر والانتقام لا يكون إلا في لحظات الغفلة والغضب وشدة الانفعال. 
-٠١ ٤‏ استحباب التستر على المسيء رجاء توبته. 


ey - 


-٠٠١ 6٥‏ العبرة في القول لا القائل. 

1 ۱۰- الخبر مراتب ودرجات» والشر منازل ودرکات. 

-٠١ /۷‏ بعض الشَرٌ أهون من بعض. 

-٠٣۸‏ ينبغي أن يكون الكبير أعقل من الصغير غالباً. 

-٠١ /4۹Q‏ اللقيط يطلق على الصغير دون الكبير. 

-٠١/٠°‏ إخوة يوسف عند فعلتهم ما كانوا أنبياء؛ لأن الأنبياء 
معصومون عن التواطؤ على الظلم والبغي. 

-٠ 1‏ الإخوة تختلف أحوام مع اتحاد الأصل الذي ينتسبون إليه. 
-۱١ ۲‏ غضب الحاسد على من لا ذنب له. 

-٠١ / ٣‏ حتى تؤدي الأصالة والتربية أثرها وثمارها لابد من استعانة 
العبد بربه؛ حتى يوفق إلى مطلوبه ويهتدي إلى سبيل ربه. 

-٠١ /٤١‏ إن إطلاق العنان للعواطف يزيد الخرق اتساعأًء بحيث يكون 
المرء في شر؛ فيقع في شر أعظم منه. 

-٠٠ 6‏ الإصلاح من داخل الجحماعة أكثر تأثيرا في الأوساط التي 
يغلب عليها التعصب والتحزب. 

-٠١ /٠١‏ الطرق المهياة للسفر ينبغي أن يقام عليها مستلزمات الحياة 
والاستمرار. 

۷/ - التخطيط يسبت التنفيذ. 

۸- تقديم الإغراءات والمبالغة فيها دليل على نية فاسدة وطوية 
4۹ - إن صدق المؤمن محمله على تصديق من بحلف له ويؤكد 
کلامه. 

٠‏ -الحنو جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء 

١‏ - كثرة الإلحاح على أمر دليل على شيء مجهول في النفس. 
-١١ /۲٣‏ قد تظهر النية السيئة من فحوى الخطاب وفي لحن القول؛ 
فمن بیّت شیئاً في خوافیه لابد أن یظهر بعضه على فیه. 


8 


 فلإلاف‎ 


۱۲۹ 
۳۰ 
۳۰ 
۱۳۱ 
۳۲ 


۱۳۲ 
۳۴۳ 
۱۳۳ 
۱۳€ 


1۳٤ 


0 
1۳0 


۳۹ 
۳۹ 
۱۳۹ 
۳۷ 


1۳۷ 


1۳۷ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
۳ - النصح دليل الأمانة وسببها. 

٠٤‏ - يكن إضمار الكيد وإظهار الخبر والشفقة. 

9- قد يتم التستر وراء الدين للتوصل للمآرب الشخصية. 

7 - الحسود لا یوٹق به. 

7۷ - تواطؤ ذوي الأهداف المشتركة على وسيلة ذلك. 

۸ - سياسة جس النبض سياسة قدية؛ يستعملها الساسةء وأههل 
الدهاء والمكر؛ ممن يريدون الكيد له والمكر به. 

۹ - اللسان ليس دائماً ترجمان الجنان» بل قد يكون ترجمان 
الأهواء. 

-١۳/٠١‏ التقرب برابطة الأخوة النسبية. 

1 - تدرج الشيطان وتخطيطه في الدخول على ابن آدم. 

۲ - تقرير قاعدة لا حذر مع القدر. 

۴۳ - جواز اللعب المباح الذي لا معصية فيه. 

“٤‏ - الأخوة ينبغي أن بحفظ بعضهم بعضا. 

٥-“-الغد‏ يطلق على اليوم الذي يلي يومك» وعلى الزمن 
المستقبل من غير تقييد. 

1 - الرتع واللعب مما ينشرح هما صدر الصبيان. 

-١۲ /۷‏ وجوب رعاية الأب لأبنائه. 

۹ -“- إبداء المصلحة للغير بتأمينه وتطمينه من أشد الأمور للتنازل 
عن الرأي. ۰ 

/٠١‏ - لالماء الرقراق والمواء الطلق النقي والأماكن الفسيحة من 
الأجواء الصالحة لممارسة الرياضة. 

1 “- الأب يرتاح ويفرح لكل مايعود على أولاده با خير في 
دينهم أو أبدانهم. 

۲/ ۲- الرحلات الترفيهية تقوي الشهية؛ لأنها سبب في الراحة 
النفسية. 


€۲ 


۱0٩ 


\oV 
\o¥۷ 


eg =» 


۴۳ - العرب يعرفون الرياضة البدنية ويهتمون بها. 

٤‏ - جواز اللعب للکبار كما للصغار بلا نکیر ودون استهجان. 
٥‏ - الرياضة هامة بعد الأكل. 

-٠۲/٠١‏ تأكيد المقالة بأصناف التوكيد لرفع الإيهام أو الشك. 

۷/ ۱۳- الحزن آمر فطري. 

۸-- لا ينبغي تلقين الخصم حجته. 

۹/ ۳- البلاء موكل بالمنطق. 

-۴/٠١‏ شدة الشغف بالشيء تجعلك خائفا عليه ضنينا به. 

۱ - إن آرضهم كانت كثيرة الذئاب. 

۲ - الذئاب تجترئ على الضعفاء الذين يظهرون الجزع والخوف. 
۳/ ۱۳- الذئب حیوان مفترس قادر على أن يأكل الناس. 

/٤4‏ ۳- الإقبال على اللعب والمصالح وما يهم قد يوقع في الخفلة. 
٩٥6‏ - حسن ظن الأب بأبنائه. 

٦‏ - من استرعاه الله رعية؛ ينبغي أن يحافظ عليها. 

۷ - العام يعرف الجاهل؛ لأنه كان قبل علمه جاهلاء والجاهل لا 
يعرف العالم؛ إذ م يكن قبل جهله عالما. 

۸۸- شأن الولد البار أن يتقي ما حزن آباه. 

۹/ ۳- الخوف الفطري يطراً على الإنسان قسرا من حيث لا يشعر. 
/٠١‏ ۳٠-بقاء‏ الثقة بين المربي والمربى سبيل إلى الإصلاح. 

/١‏ ۳- المضطر معذور؛ لأن فعله أهون الشرين» وأخف الضررين. 
۷۲٠‏ - العدو لا ينال بغيته إلا في لحظة غفلة. 

-٠ /۳‏ الكثرة والاتحاد من أسباب القوة: 

//٤‏ - من مكن لعدوه؛ استحق الهلاك والخسران. 

9 - من يضيع آخاه؛ فهو لا سواه من الأموال أشد تضييعا. 
--/٦‏ التشاغل والإهمال من سبل الاحتيال. 

۷ ً- النبوة والعلم والتقوى لا تنال بالوراثة. 

۸/-- الكثرة مؤثرة. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
4۹/-“- قول الح قد يراد به الباطل. 
-٠١ /٠١‏ استعمال الأحرف ذات النبرة القوية لحسم الأمر. 
١‏ - الإنسان اللئيم أعدى من الذئب. 
۲“ من وصف نفسه بشيء لحقه شيء منه. 
-٠٣ ۳‏ لطف الله بیوسفب وإکرامه له بإعلامه یاه آنه سینبئ 
إخوته بفعلتهم. | 
٠١ /4‏ - جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المؤمن. 
٠١/٥‏ - قد يوحى للصغير لحكمة إهية. ) 
-٠١ /۲‏ الوحي قد لا يشعر به أحد. 
-٠٣ ۷‏ الإجماع لا يكون إلا باجتماع الدواعي. 
-٠١ ۸‏ الأنبياء جحكمون بالظاهر. 
٠١ /۹‏ - الإنسان فطر على الميل إلى الخبرء وأنه إنما يساق إلى الشر با 
يعرض له من أسباب المطامع. 
-٠١ /٠‏ صحة نبوة نبينا اة. 
٠٣/١‏ - «المؤمن في أحلك ظروفه ومهما أحدقت به الأخطار؛ 
يلتمس الأنس في وحشته من رب العالمينء و يتذرع بالصبر في محنته موقناً 
بالفرج الموعود من رب العالمين». 
۱۵/۲ -رفع درجات العباد من منافع الابتلاء. 
-٠١ ۳‏ أكمل مراتب العبودية أن يكون العبد خالصاً لله. 
-٠١ ۹ ٠‏ الابتلاء بداية التمكين للمؤمن. 
-٠١ ٠٥‏ طول العهد وتغير الأحوال ينسي. 
1 - العين تستحي من العين. 
٠/۷‏ - «البكاء ليس دليلاً على الصدق أحياناً؛ لاحتمال أن يكون 
تصنعا». 
۸- الجحرائم ترتكب غالبا في الليل» وفي الظلام؛ لتكون أدعى 
للستر» وهروب واختفاء الجاني. 


۳ 


إتحاف الإلف - 


1. = 


۹4۹- الإنسان إذا تباكى انتهى تباكيه المصطنع ببكاء حقيقي يشعر 

فيه الحزن. ۳ 
-١۷ ١‏ دليل على مشروعية السباق على الأقدام في الشريعة وهي 

سنة بشروط. _ 1۰0 
١‏ - الرد على من زعم أن الإعان هو التصديق. ۰۷ 
۲ ۷- الکذب لا يخلو من دليل على بطلانه. ۳۹ 
۴۳ / ۷- صحة الفراسة والتوسم. ۳۹ 
٤‰‏ - من دخل مداخل الشبهات اتهم. 6 
-١۷ ٠٥‏ حيلة الكذاب عذر بارد. ٤٠‏ 


-١۷ /١‏ تناقض الحرم في دعواه؛ حيث زعموا تركه وهم أخذوه 


ليلعب. ٤١‏ 
۷ - الصادق على الحقيقة من صدق قابا ولساناً وجارحه؛ فلا 
ينطوي قلبه علی کذب ولا ينطق لسانه بکذب. ۲ 
۸/ ۱۷- «العاصي ينتحل الكذب» ويبغي به التأثير على الناس» 

ولکنه یعلم أنه کاذب» ولا يصدق نفسه ولو صدقه الناس». €۳ 
۹- من استعجل شیئ قبل أوانه؛ عوقب جرمانه. 4٤‏ 
٠١‏ ۸- الاستدلال بلوازم الجريمة على كذبها وافتعاها. ٤٤‏ 
1 - يجب إعمال الإمارات في مسائل من الفقه؛ كالقسامة ٠٤٠١‏ 
وغیرها. 

۲ ۸- أن الإنسان وإن كان نبياً بخلتق أولاً على طبع البشرية. t0‏ 
۴۳ ۸- التلبس بالصبر لا يكون إلا بمعونة الله -تعالى-. 3 
-۸/٤‏ «وأن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه». E.‏ 
6-- من وسد إليه آمر؛ ينبغي أن یکون هلا له. E‏ 
/٠‏ ۱۸- الدواعي النفسية تدعو إلى إظهار الجزع وهي قوية. 3 
۸/۷- النفس تسول وتزين وتسهل حتى الأمور العظام. a‏ 


۸ /- جواز الاعتراض ولو بظن إن لم ير ض الصنيع. ۲۸ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
۹4۹- الأنبياء هداة لا جبارون وأدلة خير لا قاهرون. ۲٤۸‏ 
٣۰‏ - بنو إسرائيل أهل حيل وغدر ومكر. 9 
١‏ -- انتفاء الخير فساد الفطرة. 0١‏ 


۲ح المسلم إذا وقع في مصيبة؛ التمس لنفسه تعلیلا بریح باله. ٠٠۲‏ 
۳ - «المؤمن الحق يقظ القلب لا ينخدع بما يسمع من أكاذيب 


الفجور وأقاويل البهتان». o۲‏ 
٤‏ /۱۸- «عند وقوع النوائب يلجأ المؤمن إلى أعظم سلاح يتسلح به 

في مواجهة المصائب؛ ألا وهو: الصبر الجميل». o۳ ٠‏ 
/۸- «أن المؤمن يعلم أن المصيبة من الله -تعالى- فيرضى بها 

ويسلم ها» Yor‏ 
7 - في القمیص ثلاث آیات. Yor‏ 
۲۷ - أثر اللإيان بالله على النفس الإنسانية. Yor‏ 
۸۸ - معدن الإنسان وأثره في التربية. Yo‏ 
4Q‏ - أدلة الجرية دائماً ضعيفة. 00 
١١ ٠‏ - أدلة جرم دائما ضده للمتأامل. 0٦‏ 
1 -الدعاوی الصادقة تقوم على بينات واضحات. 0٦‏ 
۲/ ۸- حقيقة الصبرء ومراتبه. YoV‏ 
/٣۳‏ ۱۸- التفويض يكون بعد نفاد الأسباب. 0۹4 
4 - الاقتصار في معرفة المراد من أقصر السبل. 10۹ 
- الذعي يضخم الأحداث ويقلب الأمور؛ ليصدقه الناس. ۲٠٠٣۹‏ 
7٦‏ -- «جواز الفرح بجا يسر والإعلان عنه». ۲ 
۷/ ۹- «جواز الاحتياط لأمر الدين والدنيا». ۲ 
- النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب هو تنبيه المخاطبين. ‏ ۹۲ 
۹/ ۹- الأشياء الثمينة يكتمها صاحبها. ¥ 
٠‏ - تسلية الني ية عما يجري عليه من الكفار. . ۹۲ 


۱ ۹--«آن الله حيط علمه وقدرته وبالغ العلم بكل عمل». . ۹۳ 


= 4 إتحاف الإلف - 


۲ - «آنه متى كان الله مع إنسان؛ ارتفع من مقر الأسماك إلى 


منازل الأفلاك خرقا للعادة». ۹۳ 
۳ - فرج الله قریب» وسائله لا بخیب. ۳ 
٤‏ /۹-- مصائب قوم عند قوم فوائد. ۹۳ 
/t0‏ - جواز إطلاق لفظ الشراء على البيع. 10 
-۲١ / ٠‏ ذكر العدد دليل القلة. 10 
-۲١ ۷‏ هل يجوز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير وهل يكون البيع 

لازما؟. 10 
-۲١ /۸‏ الزهد: انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. ٦‏ 
-۲١ /۹‏ البشرى قد يعقبها الحزن» والعزة قد يعقبها الذلة. ٦‏ 
-۲١ ٠١‏ آأسواق الرقيق سنة قدية عند جيع الأمم قبل الإسلام. 1 
۱ - ثمن الحر حرام مهما كان باهظا؛ لأن الحرية لا تقدر بثمن.  ۲٦۸‏ 
۲ ۲۰- كل حرام جخسا؛ لأنه لا بركة فيه. ۲۹۸ 
-۲١ ۳‏ الإنسبان لا يكتسب قيمته الحقيقة بموازين الأرض؛ بل 

يكتسبها بموازين السماء. ۸ 
-۲١ /٤‏ الشيء الخطير قد يعرض فيه ما يهونه. ۸ 
-٣٣/ ٥‏ من زهد في شيء باعه باڃخس الاثمان. ۲۹ 
۲١/١‏ - الملتقط للشيء متهاون به. ۲1۹ 
-۲١ /۷‏ وجوب الإيمان بظاهر التنزيل عند ورود المشكل ووجود 

المبهم. ۲۷٦‏ 
-۲١ //۸‏ ججاورة الأعداء المحألبين وخالطة الخصماء المتناوئين غدر 

بالنفس. ۲۷٦‏ 
4۹- لا إثم على من باشر بيع أو شراء أو خدمة أو استعمال وم 

يعلم آنه کان على غير الشرع. ۲۷۹ 


-۲١ ٠١‏ العبرة في القصص القرآني الأحداث ومواعظها؛ لا الأسماء 
والأماكن. ۲۷۹ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


۹ = 
1 - الأولاد نعمة من الله؛ فينبغي رعايتها. ۹ 

۲ - «بيان جواز التبني في شريعة من قبلناء وقد نسخ في 

الإسلام». ۲۸۱ 
۳ - بيان الحكمة في الأمر أو النهي يحرك قناعات المخاطبين. ۲۸۳ 

-١ AA‏ ذوو البيوتات يسلمون قيادة البيت للمرأة؛ فتحدث المصائب 


المشؤومة الخطيرة. ۸۲ 
0“ «معرفة تعبير الرؤيا كرامة لمن علمه الله ذلك». ۸Y‏ 
1“ «من غالب الله غلب» ولا يقدر أحد أن يرد أمر الله». ۲۸٤‏ 
۷ “-ح-“- وجود يوسف - عليه السلام- في بيت العزيز هيأه لملك 

مصر. ۸0 
۷ح“ التمكين في الأرض يسبقه التمكين في القلوب. ۲۸٦‏ 
۹- لا أحد يعلم الغيب إلا الله -تعالى-. YAY‏ 
-۲/١‏ إكرام الضيف والنزيل. A^‏ 
١ح-ح-علم‏ الفراسة لیس مکتسباً؛ بل یهبه الله لمن یشاء من عباده. ۰ ۲۸۹ 
۲ ۳- البيئة الطاهرة تكمل الفطرة السليمة. ۲۸۹ 
۳ -ح- مصر دار علم واستبصار بجیث من أقام فیها ترقی واستنار. ۹۰ 
٤‏ -“-“- ٻيان أن العلم نوعان: کسي ووهي. ۹۰ 


- جهل أکثر الناس بأن أمر الله کله بيد الله -تعالى- وحده. ۹۱ 
٣‏ - «عندما لا یکون للنسان دين يهتدي به في توجیه أعماله ‏ 
وتحديد مراميه؛ فإنه ينطلق في سلوكه من النفعية المادية لا من أجل ابتغاء 
مرضاة الله -سبحانه وتعالى-». 4۱ 
۷“ «المؤمن الذي يتعرض للمخنن ويصتي احقسااباً لوه الله 
ويكل أمره إلى الله ويستمد في يقينه بنصر الله له وللمستضعفين في 
الأرض؛ لا بد أن يأتيه الفرج ويفوز جخير العاقبةء يكن الله له في 
الأرض» ويبدله عزا بعد ذل» وامتا بعد خرف»: ۲۹۱ 


إتحاف الإلف ‏ 


1f - 

۸ - «یان أن قدر الله واقع لا عحالة؛ فإن أراد الله شيعا؛ فلن حول 
دون وقوعه حائل» والله هو الذي يهيء الظروف لكي يتحقق ما پریده. ۲۹۲ 
4۹ -الارتحال من إقليم لإقليم أكبر في شأنه زيادة العلم ونمو 


مادته. 14۲ 
۰“ ضرورة أن نبني مواقفنا في الحياة على الحقائق لا على 

الأوهام والتهيؤات التى لا صلة ها بالواقع. ۰ 4۳ 
1١‏ -مصر مرتع الأحداث وفلسطين مدرج الطفولة. 4۳ 
۲ -التمكين لا يكون مرة واحدة» بل على مراحل وفترات. 4٤‏ 
۴۳ ۴- الأشد: استكمال العقل وتام الخلق. 140 
٤‏ - «بلوغ الأشد يبتدئ بانتهاء الصبا والدخول في البلوغ». ۲٣۰١‏ 
۵ - هل جزاء اللإحسان إلا الإحسان؟ 40 
1/ ۲۲- حسن الحزاء مشروط جسن القصد والعمل. ۹٦‏ 
۷ -الجزاء عام في كل مؤمن أحسن» فبقدر إحسان العبد يكون 

جزاء الرب له. 1 14۷ 
۸ - تأتي النبوة بمعنى الحكمة أو العلم أو الرححمة أو البينة. 4V‏ 
۴/4- العلم النافع من ثمرات الإحسان. ۲۹۸ 
٠١‏ -علة العلل في ارتقاء الإنسان أو انحطاطه هي العلم أو 

الجهل. A‏ 
“١‏ الحسن لم يؤت ما أوتيه جانا ولا محاباة» بل لسابق إجسانه في 

آقواله وأعماله ونوایاه وسرائره. 14۹4 


۲ - «ينح اله امحسن هدئ وعلماً وبصيرة والحسن: هو الذي 
بحسن كل شيء؛ بحسن في القول والعمل» ويجحسن في الخلق والتفكير». ۰ 


۰ العلماء هم ساسة الأمة.‎ - /٤ 
۳۰۱ اقتران الحكمة العملية بالمعارف النظرية العلمية.‎ -٣ ٥ 


۳۲ الحكم ينشأً عن العلم والدين.‎ - ۹٦ 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 
۷ - إذا أراد الله -تعالی- آمرًا ؛ قيض له اسباباً. € 
۲/۸ أثر الإيمان في رسوخ العلم والانتفاع به. € 
4 - الجماع لا يكون إلا في خلوة وستر. ۳۰٦‏ 
°| 1 المرأة هي التي تبدأ بالتحرش بالرجل. ۳۰٦‏ 
١‏ “-“- تكميل يوسف- عليه السلام- لمراتب الصبر. ۳۰٦‏ 
۲ - كمال اللإنسان في ضبط إراداته ومقاومة هواه. ۳۰۸ 
۴۳ ۴- استعمال المراودة يكون بين الرجال والنساء. ۳۰۸ 
٤‏ - الأصل في الأعراض الستر وعدم التصريح. ۳۰۹ 
-“-“٥‏ فخامة قصور الملوك وترفهم. ۳۹ 
-“-“١‏ «الخلوة والجمال والعزوبة والمنصب من أكثر الدواعي. ٠‏ 
للفتنة». ۳1۰ 
۷ ۲۴- عصمة الله للعبد من أعظم موانع ارتكاب الفواحش. ۳1۲ 
۸ ۴- الاعتصام واللجوء ينبغي أن یکون لله وحده. 8 
۹“ ججازاة المحسن بالإساءة ظلم. 1۳ 
١‏ ۴- الواجب عند الدعوة إلى المعصية الاستعاذة بالله من ذلك.  ۳٠۳‏ 
٠‏ ۲۴- دواعي ترك القبيح. ۳1٤‏ 
۲ ۲۴- «لزوم حسن المكافأة للجميل وأن من أخل بالمكافأة عليه؛ 

کان ظالما». To‏ 
۴۴- معرفة الإحسان واجب لشيئين: المعصيةء والظلم. 10 
4“- الزنا بالمتزوجة ظلم للزوج. 10 
0٥‏ - وجوب إبعاد المردان والمخنثين والمماليك من البيوت. 10" 
١‏ ۳- المراودة فيها مخادعة. ۰ ۳1۸ 
۷ - حكمة عظيمة من العفاف والتقوى وعصمة الأنبياء قبل 

النبوة من الكبائر. ۳14 


۸ ۴-- عندما يتعرض المؤمن لوساوس شيطانية عليه أن يذكر الله 
قبل کل شيء. ويتعوذ به» ويلتجاً إل حصنه» ولا ينساق وراء وسوسة 


 فلإلا إتحاف‎ MY - 


الشيطان بأي حال من الأحوال» مهما زين له الشيطان سوء عمل أو 
خلت أو سوء تفكير؛ وإلا كان من الظالين لأنفسهم و الظالين لغيرهم. ۳1۹ 
۹ ۲۳- العفاف والتنزه عن الفحشاء من الأسباب الموجبة للظلال. ۳٠۹‏ 
٠‏ ۲۳ ابتذال المراة وعرضها نفسها يورثها الهانة والذلة:والصغار. ۲۰ 
1 ۴-- بيان الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنةء والحذر 


من انحبة التي تخشى ضررها. ۲۰ 
۲ - مراقبة لا تغيب. ۲۱ 
٣‏ ۴۳- الإيان عز» والمعصية ذل. ۱ 
٤‏ - اهم همان: هم خطرات» وهم إصرار. YY.‏ 
٥‏ - البرهان من الله يقي العبد السوء في جميع الأمور. ۳۲۸ 
1 - امروب من الفاحشة والفتنة أمر مدوح. ۸ 
-۲٤ / ۷‏ دليل على العصمة للأنبياء وبراءة يوسف. ۳۲4 
۸ - الُخْلَص معصوم من الذنوب والفواحش. ۰ 
4۹ ۳- الإخلاص منجي من الكربات والمعاصي. rr‏ 
-۲٤ / ۰‏ «بیان حسن اا را الا ر 

بالاأمرين». rr‏ 
١ح‏ للمرأة إن لم تنل مآربها وتحقق غایتها من الرجل؛ کادت له. ٣۳۲‏ 
۲ --السوء هو كل ما يغم الإنسان. ۳٤‏ 


۴ / ۲- «المرأة فتنة كبرى في حياة الرجال؛ فعلى المؤمن أن يجذر من 

الوقوع في حبائل النساء» ويتقي الله حق تقاته؛ فلا مدن عينيه إلى محرم» 

ولا يخلون بأجنبية» ولا يرسلن فكره نحو امرأة تحرم عليه». To‏ 
٤‏ / ۲- «یصطفی الله من عباده من يشاء ممن عرجوا على معارج 

الكمال؛ فاداموا الطاعات» وتحلوا بكريم الأخلاق» وأرطبوا الستتهم 

بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار» وامتلأت قلوبهم بخشية الله وتقواه؛ 
فاستخلصهم الله لنفسهء وأفاء عليهم آلائه» وصرف عنهم معاصيه» To‏ 
ووقاهم شر سخطه وغضبه». 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 
-٣ ٥‏ پيان الراجح في هم يوسف -عليه السلام-. 

-٠٣ ۳0‏ ينبغي الاجتهاد والهرب من الفتن أخذا يالأسباب وإيشارا 
للنجاة. 

۷ ۲۹- ضرب وبکی وسبق واشتکی. 

۸ - من کان غريمه القاضي؛ فلمن يشتکي. 

۹- الحق والباطل دائماً في صراع وسباق. 

-٣٣ ١‏ بيان منزلة الزوج من المرأة. 

-“--١‏ القد يفيد القطع والشق» وأكثر استعماله فيما كان طولاً. 
0/۲ المبادرة إلى الحيل؛ لتبرئة النفس من الريبة من المكر والكذب. 
-o0/Er‏ «إطلاق لفظ سيدي على الزوج؛ ولأن القبط يسمون 
الزوج: سیدآ». ۰ 
٤‏ - من .راد السوء والفحشاء؛ فعليه جزاء أو عقاب أو سجن. 
-٣ ٥‏ إطلاق لفظ«الأهل» على الزوجة. 

-۲٣ ٦١‏ «أن الدبر من الخلف» وهو: الناحية الخلفية منه». 

-۲٣ ۷‏ طبائع النساء متشابهة قدياً وحديفاً. 

۸- من سجايا الكرام الستر والتنزه عن الفحشاء. 

-۲١ ۹‏ امرأة العزيز كانت متيقنة: أن زوجها لا بخالف ها قول ولا 
يعارض ها رغبة. 

١ح“‏ مشروعية الدفاع عن النفس ولو بجا يسيء إلى الخصم. 

-۲٣ ١‏ ليس للفاسق حرمة. 

۲ 1- مشروعية القياس واعتبار العرف والعادة والقرائن ما ل 
تخالف شرعا. 

-٣- ۳‏ للحق والصدق أمارات يعرف بها. 

-۳-٤‏ من شأن الحب إيثار الحبوب. 

٥‏ ۲- لسان الخال أبلغ من لسان المقال. 

--“-١‏ أن الأهل أعظم في الشهادة. 
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إتحافالإلف - 


4g 


۷ --- تقدیم إمارة الصدق عا بحبه الخصم؛ فهو في الظاهر اهتمام 


به» وني الحقيقة تقرير لكذبه. ۳٣۱‏ 
۸- «ینبغي للمؤمن آن لا یسکت على باطل ولا یرضی بتوجیه 
تهمة لبريء؛ فالساكت عن الحق شيطان أخرس». TN‏ 
۹ ۲۷- «القد من الدبر دليل على إدباره عنهاء ومن القبل دليل على 
إقباله عليها بوجهه». ۹Y‏ 
٠١‏ ۳۷- أن الشاهد لا ينبغي أن يقصد الفضيحة بل الإنصاف بين 
الخصمين. ۳1۲ 
١‏ ۷-“- «لا ينفع الخصم إزاحة التهمة عنه كما لا يضره تأخير الحجة 
عنه». 1Y‏ 
۲ --يسمى الرجل شاهدا من حيث دل على الشهادة بنية 
وحكمة وعلم وإن لم ير الواقعة. . ۳۳ 
۳ / ۲۷- «القضاء بشهادة الحال فقط جائز». ۳٤‏ 
-٤‏ عدم جواز الدفاع عن الخائن والجرم» وتحريم احاماة عن 
المجرمين والدفاع عن الخائنين. ۳٤‏ 
٥‏ - أن البينة ما يبين الحق من قول وفعل ووصف؛ كما جعل 
الصحابة -رضي الله عنهم- الل علامة وآية على الزنا. ۳0 
1 -يحتج بالأمارات والعلامات فيما لاا تحضره البينات. ۳٦‏ 
7۷ -- تعليم للملوك ومن دونهم أن ينزلوا على حكم القضاة. ۳٦‏ 
۸ - من الفزاسة الاستدلال بالأمارات وشواهد الحال. ۳1 
۹ -الحكم لا يكون إلا من بعد الرؤية العينية والاستماع للشهود 
والنظر في الأدلة. ۷ 
۰ ۲۸- «أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان». ۳۹۷ 


1-“- رب حنة في وسطها منحة. ۳۹۸ 
۲ -الكيد والمكر من صفات الضعفاء ولا يكون ناتجاً عن عقل ٠‏ 
وحكمةء وإغا هي حيل الثعالب. ۳۸ 


بذكرالفواند الالف والنيف 
YA /YVT‏ المرأة أضعف مسن الرجل؛ فلذلك تلجا للتسلح بالتدابیر 
الحفية من كيد ومكر. 


۳4 


' لالمرأة أرق من الرجل من حيث الدماثة واللطف ورقة‎ ٤ 


العواطف. 
0 - «على المؤمن أن يتانى في إصدار حكمه» ولا يقضي إلا بعد 
أن يستقصي الحقائق» ويسمع إلى كافة الأطراف معتمدا أرجح الأدلة 
وآقوى البراهين». 

1-“-“- بيان ضعف الغيرة في أصحاب القصور والطبقات المترفة. ٠‏ 
7۷ - وجوب الاستغفار من الذنب وأن الكبيرة لا تخرج المؤمن 
عن الإيمان خلافاً للمعتزلة والخوارج. 

۸ح“ استحباب الستر على المسيء وكراهية إشاعة الذنوب بين 
الناس. 

4۹~“ بيان تغليب المذكر على المؤنث في اللغة. 

٠‏ - هم الملوك هو الحافظة على الظواهر. 

1 - الاستخفار أمان في أن لا تقع عقوبة من الناس ولا عذاب 
من الله. 

۲ -“- فساد أخلاق الرجل مدعاة لفساد أهل بيته. 

۳ - المعاصي أنواع. 

4ح“ المعصية تعرف في وجه العاصي وكلامه» وإما أسر من سريرة 
إلا ألبسه الله من رداءها. 

9 - کل ابن آدم خطاء ولکن الله -تعالی وتبارك- شرع لنا باب 
التوبة والاستغفار لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. 

1“ عبر ودروس لكبراء هذا العصر. 

۷ ۹- قد یکون كتمان بعض الأمور هو الأليق. 

-١ AR‏ «بيان طبيعة الإنسان في حب الاطلاع وتتبع الأخبار وخاصة 
عند النساء». 
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-۳١ ۹‏ فتى الزوج هو غلام المرأة. ۳۷۸ 
۰ ۳۰- الخادم ضعیف أمام سیده. ۳۷۸ 
-٠١ /١‏ تسمية العبد فتى. TVA.‏ 
-۳١ ۲‏ ضعف النساء أمام الرجال وعدم قدرتهن على التحمل 
کالرجال. ۳۷۹ 
-۳١ ۴۳‏ إن الحب والعشق غير المشروع خطا ظاهر عن طريق الرشد 
والصواب» بل وضلال مبين. ۳۷۹ 
-٠١ ٤‏ الفساد الأخلاقي يقع في مشل هذه الأوساط الراقية 
والقصور. ۳۸٩‏ 
-۳٠١ ٥‏ بيان إضافة المرأة إلى زوجها كامرأة فرعون وامرأة لوط 
وامرأة العريز. ۳۸۰ 
-١ /‏ كلما عظمت البلدة كان أهلها أعقل وأقرب إلى الحكمة. ۸۰ 
-۳٠ ۷‏ إن النفس إلى سماع أخبار أولي الأخطار أميل. ۳۸۰ 
۸ ۳۰- کل سر جاوز الاثنین شاع. ۸۰ 
۹ ۳۰ - إن هذا جزاء کل زوج يتساهل في حفظ زوجته ما خاف منه 
العار. ۳۸۱ 
٠/٠‏ - يجب علينا الحافظة على صواحبنا وبناتنا كل حين؛ لأنه ليس 
کل الفتیان کیوسف معصومین. AY‏ 


۱ ۳۹- إن الفضائح لا تخفیها جدران ولا تردها ستور» وعلى مجتمع 
المسلمين أن لا يتناقل الفضائح ويشيع الفاحشة؛ لئلا يكون ذلك سببا في 


-۳٠١ ۲‏ لا تكون الحبة إلا وأتيح هما لسان عذول يعبر عنها. TAY‏ 
TEQ‏ التغنى بالشعارات والفضائل والمشل شيء٠‏ والتطبيق شيء 

آخر. AY‏ 
٤‏ ۳- مکر نساء مصر لبرین يوسف. TAO‏ 


۳۸٦ استعارة المكر بدل الغيبة؛ لشبهها له في الخفاء والسوء.‎ -“"“ ٥ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
٩‏ ”أن لا حرج للقوم في الاتكاء إذا قعدوا؛ إلا عند الطعام. 
۷ - إباحة ما يعد في الججالس من مفارش وخاد وطعام وغير 
ذلك. 

۸ “- الترف في القصور يكون عظيما. 

۹“ - كيد النساء لبعضهن. 

٠‏ -“-“-الامتثال هو دأب المؤمن في كل مالا معصية فيه. 
١--ركز‏ في الطباع نسبة كل معنى فاثق إلى الملائكة من الحسن 
والعفة وغبرها. 

۲ -- «آن الحب قد يعود على صاحبه بالضرر والامتحان 
والبلاء». 

۳ “- اقتضت حكمة الله أن يكون الأنبياء على حسن خلق وجمال 
خلق؛ إعانة هم على قبول دعوتهم» واجتماع الناس إل 

٤4‏ “س إخبار أن ني الله يوسف كان قد أعطي من الجمال والحسن 
الفائق ما یدهش عند رؤیته. 
٥-“-ح-‏ أن من شغل قلبه بشيء إذا أصيب؛ ل يجد الألم ولا يشعر به. 
“٩٦‏ التأثر صفة أهل الابتداء في الأمر. 

۷ “- أن قاتل الشرف أخحس من قاتل النفس؛ لأنه حول الاحتقار 
إلى الأسرة جميعا. 

۸ -ح أن النساء كثيرا ما تنحرف فطرتهن في الرجل فتعجبهن 
بعض الملامح. 

4“ - أن المرأة قد لا تستحي أمام النساء من بنات جنسها وطبقتها 
“٠‏ أن ال مكر إذا ل يكن على وجه النصيحة والنهي عن المنكر؛ 
فهو على وجه الشماتة والتعيبر. 

١-ح“-‏ إظهار العذر وقبوله لا يبرر الإصرار على الشيء إن كان 
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۳۹۸ 


۸ س إتحافالإلف - 


۲ -- احتمال المشقة في ذات الله والصبر على النوائب وانتظار 
الفرج. ۳۹۸ 
۳ /““- بيان أن طلب العصمة لا يدل على حصوهاء وإنغا هي فضل 

من الله لمن يشاء. ۳۹۸ 
٤‏ - بينة على استنزال المرأة لزوجها ومطاوعته ها مع المخالفة 

تجعل زمام آمره بیدها. ۳۹4 
٥‏ - جرت عادة بعض العشاق أن یبوح بسره لبعض خلصائه. ۳۹۹ 
1“ “- المفاسد العاجلة والآجلة لعشق الصور. ۳4۹ 
۷ / ۴- عدم صبر النساء على حفظ الأسرار. Dı‏ 
۸-ح-إنا هو اعتراف فاسقة لفواسق لا تترتب عليه فائدة دينية 

ابداً. i: ١‏ 
۹ /“- بیان آن قلب الجاهل من وراء لسانه؛ فإن هم بالكلام تكلم ٤٠٤‏ 
له وعليه. 

٠ح“‏ بيان أنه لا تؤاخ الفاجر؛ فإنه يزين لك فعله ويحب لو أنك 

مثله. a:‏ 
1 -“- لا يجد المؤمن معتصما يعتصم به عند تعرضه للفتن على 
اخحتلاف أنواعها خير له من حصن رب العالين؛ فهو وحده معتصمه 


الوحيد. a:‏ 
۲ -- الصّغار والدل كله في ا لمعصيةء والعزة كلها في تمام العبودية 

- لله -تعالى-. t0‏ 

ن سات فاد اهار وط الول 0 


٤٠١ إيثار السجن على معصية الله -تعالى- من مظاهر الصديقية.‎ -۳۳ / ٤ 
دول الجن ليس اقا دلبلا غلى أنه بيت الجرمين‎ ٣۴/6٥ 
Î والمنحرفين؛ إذ دخله صفي الله .-تعالى- يوسف -عليه السلام-.‎ 
دخول السجن قد يكون بداية أحداث ظاهرها حرق وباطنها‎ -۳۳ / ٦ 
٦ مشرق.‎ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


۷ ۴۴- استعمال القرآن لفظ الجمع « يذعوتنحَ 4 دلالة على 
شتراكهن جيعا في المراودة. 

5-۸ قبح الجهل وذمه أن أحدا لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون 

منه -تعالی-. 

۹ - الجهل بالله -تعالی- وأسمائه وصفاته وشرعه هو سبب کل 

جريمة ومعصية. _ ., 

“٠‏ إنه إذا أراد الله بعبد خيرا؛ زهده في الدنياء وفقهه في الدين» 

وبصره عیوبه. 

١‏ “-“- اختيار أخف الضررين قاعدة شرعية عمل بها الأولونء 

وتحمل أخف الضررين لدفع ما هو أشد منه. 

۲ / ۳۴- سرعة انقضاء اللذة يقابله طول سوء عاقبة المعصية. 

۳ - بيان أن العاقل يحتفظ بكلامه إلى حين الحاجة. 

٤‏ /“- بيان أن الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب 

الله. 

“٥‏ أن لسان العاقل من وراء قلبهء فإذا أراد الكلام تفكر؛ فإن 

کان له قال» وإن كان عليه أمسك. 

1 - تسمية المعصية جهلا. 

۷ --لا يعتد المؤمن بإيانه إلى درجة الغرورء وإنما يكل أمره إلى 

الله» ويستمد منه العون في مواجهة الخطوب والصمود أمام الفتنء ويسأله 

الصبر عليها. 

۸“ بيان أن يوسف -عليه السلام- اختار السجن على المعصية» 

فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين آمرين. 

SL E -"/ 4 

أسباب المعصية ويتبرأ من حوله وقوته. 


1۰4 


1۹ 


aD 


aD 


إتحاف الإلف د 


0 - 


-/t0‏ عندما تستقيم في يد المؤمن موازين الحق يؤثر شقاء الدنيا مع 
رضاء الله على سعادة الدنيا مع غضب الله؛ فلا يقرب معصية ولا 


38 Oe 
“أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن‎ “١ 
2E ` الشر.‎ 


۲ /“- العدالة مقلوبة والشعوب مغلوبة في ظل الأوضاع الجاهلية. ٤١١ ٠‏ 
١‏ / ۴۳-لا طاقة للعبد في المدافعة إلا بالالتجاء إلى ألطاف الله -تعالى-. ٤١١‏ 
٤‏ / ۴- الفرق بين العذاب البدني وبين العذاب الروحي النفسي. ۱١‏ 
٥‏ - الإتيان بأفضل التفضيل على غير بابه لاختلاف الجنس بين ۰ 
المتفاضلين. ۲ 


۲ الإنسان لا ينصرف عن المعصية إلا بصارف.‎ “۳١ 
1۲ المكروه إذا كان يستعقب سعادات عظيمة فهو ممدوح.‎ -۳۳ / ۷ 
۳ فضل الإيمان الكامل.‎ -۳۴ / ۸ 


۹4 “- أن الله جيب دعوة المتضرعين إليه والمضطرين با يصلحهم. ٤١٤١‏ 
٠‏ “"- «أن الله هو الذي يسمع ويعلم» يسمع الكيد والدعاء 
ويعلم ما وراء الكيد وما وراء الدعاء». ٤‏ 
1 >“ التعبير بالاستجابة تقتضي تقدم الدعاء عليها. ٤‏ 
۲“ - بيان أن الثناء على الكريم يحمله على الإحسان والاستجابة. ٤٠٠١‏ 
ر غاا بم ا خافن من تاد نون ادت 


تأخیر وفي سرع ما يكون. ٦‏ 
‰4“ ينبغي للمسلم أن يكون أخوف من أن ينع الدعاء أخوف 
منه من أن يمنع الإجابة. ۷ 


6-- بيان أنه يلزم مع الدعاء من البر ما يلزم الطعام من الملح. ٤١۷‏ 
-۳١ / 1‏ إصرار النفس على حب الانتقام حتى بعد رؤية الآيات 


والشواهد ظلم. ۸ 


بذکر الفوائد الألف والنيف 


- = 
۷ه" - المؤمن يتقلب في أحوال بين لطف في عنف ونعمة في نقمة 
ويسر في عسر ورجاء في يأس. 1۸ 
۴٣۸‏ - الحين مدة غير معلومة؛ قد تكون زمناء أوشهراء أو سينا 
أو دهرا. ‏ ' ۹ 
-۳٣ ۹‏ إسناد الفعل إلى الجماعة دليل على المشاورة والإجماع على 
سجنه -عليه السلام-. ۹ 
٠١‏ ه٣۳-‏ السجن للبريء ظلم وبلوى وإن كان في طمانينة القلب 
بالبراءة تعزية وسلوى. ۹ 
-۳٣ ۱‏ بیان وجوب حفظ سمعة البيوت. ۹ 
-٥ VY‏ بيان أن السياسة ها قلب ولكن ليس فيها شيء مسن 
الانصاف والرحة. ۹ 
-۳۵٣ ۳‏ أن الظلم لیس له حدود يعرف بهاء والاستبداد ليس له غاية 
يقف عندها. aA‏ 
۴٣4‏ - أن دخول السجن يكون بسبب الطاعة أو المعصية؛ لأن 
سجن يوسف كان بسبب رفضه للزنا؛ وسجن الإمام أحمد أيام المعتصم 
كذلك طاعة لله. ٤١‏ 
۳٣۰۵‏ بیان آنه ما من يوم مضي الا والذي بعده شر منه. ۲۱ 
1“ - تعبير الرؤيا تابع لصفاء الروح وقوة فراسةء وهي في يوسف 
علم لدني خاص. ۲ 
۷“-"- «جواز تسمية العنب خرا؛ لأنه يصنع منه غالبا». ۲ 
4۹ -“- معه تدل على المصاحبة والمعية واستحداثها. AA‏ 
۰ - «جواز التقرب بإحسان الرجل الصالح في طلب الحاجة 
منه». AA‏ 


-““--١‏ «إطلاق لفظة المحسنين تشمل الصادقين والموحدين 
والعلماء». YY‏ 


oY -‏ : 2 إتحاف الإألف ص 


۲ -- کل من کان من آهل الأصالة يسر بان يقر بالفضل لأهل 


الفضل ويعترف بالإحسان لأهل الإحسان. ۳ 
۳ - أن الخمر عامة ما يعصر عصرا أو ينبذ نبيذا أو يقطر تقطيرا 
أو من غيره. Af:‏ 


-“"“٤‏ أن ملوك مصر الأقدمين ما كانوا يشترون الخمر التي 


يشربونها من الأسواق أو الحانات بل كانوا يصنعونها ويعصرونها 


ولون ده للها 0 
“۵٥‏ - بيان أن الخمر ربا كانت حلالاً عند المصريين والرعاة في 

زمن يوسف؛ حتى كان املك يشربها علناً بلا نكير. 0 
-۳١ / ٦‏ يجب على العبد عبودية الله في الرخاء كما عليه عبوديته له 

في الشدة. E‏ 
-۳٣ / ۷‏ الشخصية الموهوبة تثير حسد الآخرين. ۷ 
۸ ۳- بركات الصحبة. ۷ 
4۹ ۷- فلیقل خیرا أو لیصمت. ۸ 
۰٠‏ ۳۷- کل شيء له تأویل وتعبیر. ۸ 

۱ -- من وصف نفسه لقبول علمه والإرشاد إلى الائتمام به لا 

يكون من باب التزكية للنفس. ۹ 
۲ ۷-- التبشير قبل التفسير. ۲ 
-٣۷ ۳‏ أن الأنبياء قد يطلعهم الله على شيء من الغيبا. ۳ 
۷/٤‏ - الفضل کله لله وحده لا شريك له. EY‏ 
٥ح‏ فضل من عُلْم وعلْم. EY‏ 


--٦‏ عدم الإيان بالله واليوم الآخر مصدر كل الشرور 
والأضرار؛ كما بالمقابل أن الإيان بالله واليوم الآخر هو مصدر كل. خير 
ونفع. EY‏ 
۷ / ۳۷- تأويل الرؤيا يكون بعلم لا من التكهن والتنجيم. to‏ 
۸ - توجيه لأهل العلم إذا استفتاه أحد أن يقدم الهدايسة 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 
والإرشاد والموعظة والنصيحة أولا ثم يفتيه. 
4۹ س- بيان وجوب نسبة الفضل والمنة لله -تعالى-. 


-“-٠‏ هجر طريق الكفر والشرك وسلوك طريبق الأنبياء' 


والمرسلين. 

١‏ - الأخذ في حديث آخر تنسية للمريض (المحتضر) الموت 
وطمعا في [یمانه؛ لیأخذ جحظه من الان فتسلم له آخرته. 

٣/۲‏ س- أنبياء الله ورسله كلهم حكماء لطفاء أصحاب أخلاق كرية 
وأدب. 

-v/o ۳‏ «على الداعية الذي يتألف قلوب الناس في الشدة أو في 
الرخاء الا يبخل عليهم باظهار قدرته وتسخیر مواهبه لخدمتهم ولا 
سيما إذا كان مسجونا في قضية إيمانية». 

٤‏ ۷- إن علم التعبير من العلوم الشرعية وأنه يثاب الإنسان على 
تعلمه وتعلیمه» وأنه داخل في الفتوی. 

“٥‏ ذكر السلف الصالح في الحق يزيد دليل الحق تمکنا. 
“۸/١‏ التخلية قبل التحلية. 

۷ح“ أعظم نعمة على العبد التوحيد. 

۸ ۳۸- «وصف نفسه وآباءه بالتوحيد ترغيبا في الدعوة مسن حكمة 
الدعوة والداعية». 

۹ح“ أن التوحيد نعمة عظيمة أكثر الناس في غفلة عن شكرها. 
٠‏ س - عصمة الأنبياء من الزنى وعصمتهم من الشرك. 
١ح“‏ «وجوب البراءة من الشرك وأهله». 

۲“ «إطلاق لفظ الآباء على افدر إذ كل واحد هو أب لمن 
بعده». 

۳ س- تحريم الشرك ولو كان صغيرا أو حقيراء صنما؛ أو ملكاء أو 
جنياء أو غير ذلك. 

-۸/٤‏ بيان أن الشاكرين لنعم الله قليل. 


Ai 


A 


TY 


<Y 


۲ 
۲ 


i تظافر دليل العقل والنقل من أن شكر المنعم واجب.‎ - ٥ 
ذكر نفي الشرك يدل على وجوده» ونفي الشكر يدل على‎ - 7 


إثباته ووجوبه. ۳ 
/٥۷‏ ۳۸ - «الله هو الخالق الرازق الحيى المميت المدبر المشرع لعباده؛ 
فيجب عليهم أن يعبدوه حقاً ولا یشرکوا به شیئا». ۳ 


۸/- من اتبع واقتدی بالمرسلین؛ فن الله يهدي قلبه ویعلمه ما )۾ 

یکن يعلم» وبجعله إماماً يقتدي به في الخیر وداعیاً إلى سبيل الرشاد. ٤٤۳ ٠‏ 
۹/- «إشارة إلى وحدة الملة التي كان عليها إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب -عليهم السلام- وهي ملة التوحيد التي كان عليها الأنبياء 
أجمعون». Ea‏ 
۰“ - التوحید اتباع لا تقلید. ٤‏ 
“١‏ -«الدعاة إلى الله يتميزون بصفات عالية وبأخلاق كريمة 
ويقتدون بسيد الأنام محمد ية الذي دعاه كتاب الله إلى الإقتداء بالرسل 
الكرام -عليهم الصلاة والسلام- الذين جسدوا الدعوة إلى الله قولا 
وعملا وخلقا وفکر! وسلوکا». ٤‏ 
۲ / ۳۸- «على الداعية إلى الله أن يتمسك بالقرآن الكريم؛ يقتبس من 
آنواره» ویستخرج درره»ویلتزم بأاحکامه » ویترسم خطی دعائه؛ فانه حبل 

الله المتين الذي لا تنقضي عجائبه». :1 
۳“ «لا يكتفي الداعية بان يدل الناس على الخالقء وإنغا يسعى 

بكل جهد ممكن أن بجعلهم يعترفون بنعمة الله عليهم ويوقظ فيهم حافز 
الشكر على هذه النعمة ضماناً لاستمرارها ولزيادتها؛ كما قال -تعالى-: 

و لین رث لأزيددكَّ ). 4 
-/٤‏ الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه» وأن الشرك لا هوادة في 
إنكاره ولا مداهنة في حاربته؛ فلا يجوز لمسلم أن حابي ويداهن» وهذا 

يبين مكانة العقيدة وعظم شأنها عند الله وعند أنبيائه ورسله. ٤0‏ 
٥‏ - وجوب الإان بالرسل تفصيلا ومنهم يوسف- عليه السلام-. ٤٠٤١‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
٦‏ ۸- تحقیق التوحید لا یکون إلا آن یکون العبد. شاکرا لمولاه. 
۸"- استعمال النفي بمعنى النهي. 

۹4^ ح“الشرك محرم كثيره وقليله. 

٠‏ / ۳۹- جواز تسمية السجين بصاحب السجن؛ لطول إقامته معه. 
١‏ ““- الموافقة في الأحوال صلة وثيقة. 

۲ / ۳۹- «وجوب اغتنام الفرص للدعوة إلى الله -تعالى-». . 

۳ / ۹- الآهة لا تتفرق. 

/٠۳٤ ٠‏ ۳۹- تفرق الآلمة يفرق البشر. 

/٠۳٠٠‏ ۳۹- العبودية لله واحة أمن واستقرار. 

٣/1‏ - أن الشرع جاء مبينا للواقع في أن معرفة الله بصفاته حسنة في 
۷ ۳۹- تقرير الحقائق التاريخية بديانة القبط الوثنية. 

۸ح ينبغي خاطبة الناس على قدر عقوهم. 

4 - مشروعية الاستفتاء في كل مشكل من الأمور. 

٠‏ - توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفر إلا إذا كان معه توحيد 
العبادة. 

--١‏ على الداعية أن يدخل بجذر ولين» خطوة خحطوة» في بيان 
فساد الاعتقاد والشرك والإفصاح عن عقيدته. 

۲/ ۳۹- تقرير التوحيد على طريق أحاديث السابقين. 

- ۳ /- على الداعية أن لا يفتر عن تعليم الناس وإرشادهم في كل 
اون ای مان ) 

“٤‏ ينبغي على العام آلا يبخل بعلمه ولو کان غريبا في الوطن. 
٥‏ س- أن الدعوة إلى الحق تكون بالدليل والبرهان. 


/٩‏ ۹- أنه یبدا بالأهم فالهم» فإذا سئل المفتي وكان السائل في. 


حاجة أشد لغير ما سال عنه أنه ينبغي له أن يعلمه ما بحتاج إليه قبل أن 


جیب سؤاله. 


إتحاف الإلف - 


1 = 


۷ / ۳۹- الداعية إلى الله نموذج لاإنسان المؤمن المتفاعل مع دعوته» 
النامض بتكاليف دينهء القابس من نور ربه» والمشع على الناس بهداية 
رب العالمين. a$‏ 
-- «ينبغي لکل واحد منکم أن یکون نهازا للفرص لبث عظاته 
ونصائحه وإرشاده في أنفس الناس وإذا لم تعرض له فرصة خلقها». a$‏ 
۹/ ۳۹- التوحيد حق الله على العبيدء فإن العباد وحدوه؛ فقد عدلوا 
ونجواء وإذ أشركوا؛ فقد ظلموا وهلكوا. EY‏ 
۳۹/٠١‏ - الدعوة إلى التوحيدء وذم عبادة ما سوى الله -عز وجل-. ٤۷‏ 
/١‏ ۳۹- الدعوة إلى التوحيد هي سبيل المرسلين جميعاً في الإصلاح. ٤٦4‏ 


۲/ ۳۹- التوحید أولاً وآخرا. ٤۷۱‏ 

۳ - المعبود بجحق عزيز قهار. ۷۲ 

-٤0 /٤‏ بيان أن المشرکين في کل زمان ومکان ما يتبعون في عبادة غير 

اله إلا أهوائهم. ¥٤‏ 
-٤٠ /٠٥١ ٠‏ التنديد بالشرك والمشركين وتسفيه أحلامهم؛ لعبادتهم أسماء 

لا مسمیات ها. ۷٤‏ 


٣٨م/ -٤١‏ الدليل :الذي يجب اتباعه وينبغي تعظيمه هو ما کان من عند 
الله في الكتاب والسنةء وأما استحسان البشر؛ فلا يلزم أحد أن يعتني به 
إلا إذا وافق الدليل والبرهان. ۷ 
٤١ ۷‏ - لا حکم في شيء إلا بجحکم الله- تعالی-. to‏ 
-٤١ /۸‏ أن الحق ما أحقه الله» والباطل ما أبطلهء والدين ما شرعه. ٤۷۷‏ 
-٤١ /۹‏ إن هذا الدين دين الحتى والعدل والاستقامة» من أخذ به؛ لا 


يضل أبداً. 
01[ £ أن الأصنام والأنداد محرد أسماءء؛ لا معنی هاء ولا ضرر 
منهاء ولا نفع فيها. ا 


٤/١‏ - على الداعية أن يبذل كل جهد نمكن في زعزعة ثقة 
المشركين بآلمتهم»وإضعاف قوة تمسكهم بدينهم» وإزالة كل أثر للشرك في 


بذكر الغواند الألف والنيف EE‏ 
معتقدی. AY‏ 

۲ - کل من عبد غير الله» ودعا غير الله؛ فقد جعل لله ندا من 

غير برهان ولا سلطان. AY‏ 
۳| - عدم العلم يوجد الاضطراب» وعدم النفع بالعقل يوجد 

الوقوع في الشرك. اف 


-٠١ / ٤‏ أن الحكم بالشرع والتحاكم إليه من أقسام توحيد العبودية 
أو الألوهية» وهو ما يسميه بعضهم: توحيد الحاكمية؛ حيث جعلوه قسماً 
مستقلا من أنواع التوحيد الثلاثة! وهذا خلاف ما عليه السلف وأتباعهم 
قدیا وحدیٹا. AY‏ 
٠/6٥‏ - العاقل المهتدي لا يتبع في الأمور التعبدية إلا ما آنزل الله به 
حجة عن طريق الرسول بة؛ فلا يتبع في عبادته عادة ولو كانت مألوفة 
ولا تقليد ولو كان سائدا؛ لأن هذا شأن المبتدعين الذين يدعون 


النصوص الشرعية ويقحمون على الدين ما م يرد به نصا شرعياً. A۲‏ 
٠٠/0‏ - كل تسمية لا دليل عليها من النقل السماوي؛ فلا تكون من 
أصول الإعان ولا من نتائج البرهان. AY‏ 


٤١/۷‏ - أنه لا بد أن يسبق الإيمان بالله وحده الكفر بكل ما سواه؛ 
وهذا كلمة التوحيد مشتملة على هذين المعنيين ف «لا إله» كفر بجميع 
الآمة و «إلا الله» إثبات الإيان بالله وحده إهاً. AY‏ 
-٠۹ / ۸‏ يجب على المسلم أن يعلم أن الاعتراف بان الله هو الخالق 
الرازق المدبر لا يغني عنه شيئا؛ حتى يعلم آنه لا إله إلا الله ويعمل 
بمقتضاها. AY‏ 
-٤٠١ 4‏ يوسف -عليه السلام- يعرف الناس آنذاك الدين والعبادة. ٤۸٤‏ 
-٤١ ٠°‏ حكم القرآن بالأحكام الرديثة على الأكثرية الساحقة من 
الناس. AO‏ 
1 - -الاتفاق في الحال لا يقتضي الاجتماع في المآل. AY‏ 
-١ /ov¥‏ الرب تطلق على صاحب الشيء أو السيد. AY‏ 


إتحاف الإلف - 


۸ = 

۳ / - «بيان تسمية الشيء الثاني بالآخر في القرآن». AV‏ 
٤‏ - جواز ابهام ما يسوء السائل عند سؤاله الرؤيا والشيء. A۸‏ 
٥‏ -- «إن كل نعيم زائل إلا نعيم أهل الحنة وكل غم زائل إلا غم 

أهل النار>. AA‏ 
٦‏ -- ذهبت مثلاً لفض النزاع وقطع الخلاف. A۸‏ 
۷/-- ينبغي بذل العلم ونشره بلا تأخر ولا شرط. EAA‏ 
-٤۲ /۸‏ «قد يآتي الظن معنى اليقين في القرآن». ۰ ۸۹ 
4۹4 -- استبشار يوسف ببراءة ساقي الملك. ۸۹ 
٤/٠١‏ - إهمال الحكومات الظالمة حقوق الناس. ۹۰ 
1 / ۴- جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة. .۹01 


۴/۲ - طروء الغفلة والنسيان من النى والعالم والداعية وغيرهم. ۹۲ 
٠‏ ۲۳/ ۲- بيان الأخذ بالأسباب للنجاة من البلاء والفتن إيثار؟ للعافية. ٤۹١‏ 
/٤‏ ۲- «آن الشیطان لا يترك ابن آدم ويحرص على نسیانه الخیر». ٤۹۳‏ 


۹٤ البضع من ثلاث إلى تسع.‎ -٤۲/۸١ 
۹0 بيان جواز نسبة النسيان إلى الشيطان.‎ -٤۲ /٦ 
جواز طلب ذكر الحاسن عند الغير مظنه النفع بها‎ - /۷ 
40 والاستفادة منه.‎ 
۹0 أن جيع الأسباب إنغا أثرها بإذن الله ومشيئته.:‎ - ۴/۸ 
احتياج الإنسان للوساطة في قضاء حاجته أو رفع الظلم‎ -/4 
۹٩ عادة قديمة.‎ 
-«فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها وأشد من‎ ٠١ 
۹۷ ٠ المصيبة سوء الخلق منها».‎ 
من ابتغى الفرج من عند غير الله؛ عوقب بذلك» والتوكل‎ « - /۱ 
۹۷ على الله وطلب الفرج منه يعجل به الله>.‎ 
٤۷ «النسيان ليس ذنباً يعاقب عليه الله -تعالى-»,‎ -٤۲ /۲ 


۳/ - من نزلت به شدة فنسى الله حينها وذكر غيره؛ عاقبه الله 


— بذكر الغوائد الألف والنيف 


بنسیانه کما حدث مع یوسف فکان نسیانه سببا لطول مکثه في السجن. 
٤‏ حح إذا عول العبد في أمر من الأمور على غير الله؛ صار ذلك ' 
سببا إلى البلاء والحنة والشدة. 

٥‏ - بصيرة لمن عرف إلى أين مصيره. 

٤۴/1‏ - من دقائق الإعجاز العلمي القرآني. 

۴/۷ - «جواز أن الرؤيا الصالحة قد يراها الكافر والفاسق». 
۴/۸ - إذا أراد الله تفريج كربة أحد جعل لذلك سببا. 

۹/- إن الملك إذا حزبه أمر هرع إلى بطانته ومساعديه وأشراف 
فومه. 

۴/۰ - «ال لأ هم أشراف القوم وأعيانه والبطانة المقربون». 

-٤۴ /١‏ معجزة كل ني في زمانه تناسب أهل ذلك الزمان. 

-٤۴ /۲‏ احتياج الملوك للعلماء. 

۳ - یغلب على الحلم آن یری ولا یسمع. 

۴/٤‏ - إمكان رؤية حلمين في نوم واحد. 

-٤۴ /٥‏ ارتباط الثروة الحيوانية بالثروة الزراعية. 

-٤٤ /٠١‏ «آن الحق لا يعرف بالكثرة؛ بدليل عجز الكثرة عن تأويل 
رؤيا الملك». 

٤٤/۷‏ - دور البطانة في توجيه الحاكم. 

٤/٨۸‏ - الرؤيا أنواع: منها أهاويل الشيطان» ومنها ما هو من النفس» 
ومنها ما هو من الله. 

٤/۹‏ - إظهار فضل العام على أقرانه إنغا يكون عند عجزهم وقدرته 
على ما عجزوا عنه. 

٠١‏ من شروط الرؤيا الصادقة ان تكون واضحة غر ختلطة. 
٤٤/١‏ - الرؤيا على أول ما تعبر. 

-٤٤/ ۲‏ أن الأحلام المختلطة لا تأويل فهاء وهي: مايكون من 
حديث النفس. 


A 


= 1 إتحاف الإلف - 


-٤٤/۳‏ أنه ينبغي أن لا يهجم على علم التأويل؛ لأن ذلك من 
الاجتراء حيث أنه علم التأويل من شعب النبوة. o۷‏ 
-٤/٤‏ أن الذين يُمنحون هذا E E‏ 
وذلك فضل الله یژتیه من يشاء. oV‏ 
٥6٥‏ - قد یری الإنسان رؤی وأحلاماً؛ فان کان ما يراه قابلاً 
للتاویل؛ فلیسال عنه من یقدرون علی تأویله» أما إن کان ما يراه حلماً 


من الشيطان؛ فليتجاوز عنهء ولا یذکره لأحد. oV‏ 
-٤١ /٦‏ عند جهنية الخبر اليقين. o۸‏ 
-٤١ /۷‏ قد يطلق لفظ الأمة على جاعة غير العاقلين. 0۸ 


-٤١ / ۸‏ «ويطلق لفظ الأمة على الفترة والمدة من الزمن وغیره».  ٥۲۹‏ 
-٤١ /۹4‏ «ويطلق لفظ الأمة على الملة والعقيدة والتقليد الأعمى». ٠۳١‏ 
-٤٥ /٠١‏ ثمار الإحسان تظهر على أصحابهاء كما يقال: من ثمارهم 


تعرفونهم. or‏ 
٤٥ /۱‏ - سجن يوسف -عليه السلام- في موضع على النيل فرب 
ثمانية أميال منه على جبل مرتفع. ors‏ 


-٤٥ /۲‏ عندما تواجه الأمة اکل حيوية؛ فعلى العلماء المتخصصين 
أن يشتغرا الول الضحة مله الشكلات» ومخططرا ها خطبطا سليماء o1‏ 


-٤١ /۳‏ إذا أراد الله أمرا؛ هيا له الأسباب وفتّح إليه الأبواب. o۱‏ 
٤‏ - سل جربا or‏ 
٥‏ )- جواز وصف الإنسان مما فيه من غير إطراء. orY‏ 


17/- ينبغي إعذار الإنسان» وعدم لومه وتعنیفه؛ ولو سبب حرجا 


لخبره. or‏ 
٤/۷‏ - الصديق كل من آمن بالله ورسله أو عرف بكثرة صدقه. or‏ 
۸۸ - بيان وجوب الأدب والتوقير مع الأنبياء وورثتهم. o۳٦‏ 
4/--- إن الكريم يلين إذا استعطف, واللئيم يقسو إذا ألطف. ory‏ 


ov بيان أن العام المفتي مشل السراج؛ من مر به اقتبس منه.‎ - ٤/٠١ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 
-٤/١‏ الصدق جاع الأخلاق» ومعدن الفضائلء وأساس التقوى» 
من أخذ به؛ فقد أخذ بحظ وافرمن الخير. 

-٤ /۲‏ «يوسف -عليه السلام- ذكر اسمه في ستة وعشرين آية من 
القرآن الكريم وقد وصفه الله بالصديق» وهو من أشهر أنبياء بني 
إسرائيل». 

٠/۳‏ - يوسف -عليه السلام- نال وصف الصديق من صدقه 
البالغ» وتأويله الصحيح لرؤيا السجينين. 

-٤/٤‏ تعبير الرؤيا كان سببا ظاهرا في نجاة يوسف الصديق. 
-٥‏ الوصف بالإفتاء أكمل من الوصف بالإئباء. 

1/-- العلم يجلب احترام الخلق للعا. 

٤1/۷‏ - حسن السؤال يوصل إلى المقصود. 

-٤۷ /۸‏ وجوب الاستعداد وأخذ الحيطة وإعداد العدة للطوارئ. 
۹ - تنبیه لکل نبيه. 

-٤۷ /٠١‏ في حالة الطوارئ جب استنفار كل طاقات الشعب. 

١‏ - الجتمع الصري تمع زراعي. 

-٤۷ /۲‏ بقاء القمح في سنبله ينع تسوسه ويبقى سليما أطول مدة. 
۳/ ۷- مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية 
والأخروية» وهذا فضل من الله ورحته. 

-٤۷ /٤‏ بيان معجزات الأنبياء» وأن لكل ني معجزة خاصة. 

-٤۷ /٥‏ تكون الإشارة في الأمر بالرأي النافع والصواب. 

-٤۷ /1‏ أن أرض مصر أرض زراعة منذ عهدها الأول. 

-٤۷ /۷‏ کمال یوسف في حسن تعبیر الرؤی شيء عظيم. 

-٤۷ /۸‏ أقسام الرؤى الصادقة. 

-٤۷ /۹4‏ ترغيب الناس في التحرك والتكسب بانبعاث ذاتي لا بأمر 
خارجي. 

-٤۷ /)٠١‏ غالبا ما يكون الوعظ والدعاء في المشاهدة دون المغايبة. 


۴1 


oV 


oV 


 فلإلا إتحاف‎ NY = 


/١‏ ۷- يوسف -عليه السلام- كان عالماً بطريقة تسييس الناس 


وتحصيل منافعهم. 0۸ 
-٤۷ /۲‏ أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه ما يتعلق 
بسۇالە› ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دینه ودنیاه. 0۸ 
-٤۷ /۳‏ الاقتصاد نصف العيش. 0۹ 
-٤4 / ٤‏ بیان صحة رؤیا الکافر وأنه قد یری ما هو حق. 00۱ 
۸/٥‏ - جواز ادخار الطعام لحين الحاجة إليه. 00۱ 
٤۸ /١‏ - «إقرار لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح». 00١‏ 
۷/- بيان عدم كتم العلم» وبيانه في الالء ولو ممن ظلمك أو 

أساء إليك. 00۱ 
4/۸ - «أن أحسن العلماء علماً من أحسن تقدير معاشه ومعاده 

تقدير لا يفسد عليه واحد منهما بصلاح الآخر». . 8 
٤۸ /۹‏ - سنو يوسف عذب الله بها المخالفين لنبيه وصفيه محمد کلف 

وهي من جلة العذاب الذي يرسله الله على من شاء من خلقه. o0۲‏ 
٠‏ - الصدق لا يأتي إلا جخير. 00۲ 
-٤4 /۱١‏ الرائد لا يكذب قومه. o0‏ 
-٤4 /۲‏ التحريض على الاستكثار من الادخار. 000 
1 ¥- جواز الاحتفاظ بالفائض» وأنه مبداأ اقتصادي هام ومفید.  ٠٥٥١‏ 
۸/4 - لن یغلب عسر یسرین. 00٦‏ 
69 - «أن الغيث هو: المطرء وأنه رحمة وبركة من الله ورزق ٠٥۸‏ 
جن 

۹/1 - استحباب التبشير بالغبر ولو سبقه شدة وبلاء. 004 


-٩ ۷‏ أن الله يغيث الناس ويفرج عنهم برحته وفضله»ء ولو شاء 
لأعنتهم وشق عليهم بجقه وعدله. 0۱ 
۸/-- أن الزيادة في الفتوى للاستفادة منها بياناً وإعلاماً على العلم 
والمعرفة والفضل. oY‏ 


— بذكر الفوائد الألف والنيف — 
-۹/4٩4‏ بيان النة على الفريقين من غائب خكي عنه» وحاضر 
حاطب بما یکون منه. 01۲ 
-٤۹4 /٠١‏ خطة يوسفية تقوم على تخطيط دقيق وترتيب محكم وخبير 
خرّیت ورجاء بالله کبیر. o1۳‏ 
-٠١ /١‏ رغبة الملوك في رؤية من يرشدهم ويجذرهم ويبشرهم 
وینصح فهم. 04 
-٠١ /۲‏ التحلي بالصبر حتى يظهر النصر. o٤‏ 
NY‏ 0۰- جواز عدم الخروج من السجن حتى تثبت البراءة. 010 
٠/4‏ - من حسن الأدب والعشرة التلويح في شؤون النساء لا 
التصريح. 0٦‏ 
-٥۰١ ٥‏ جواز تسمیته ملکا ولو کان کافراً. 0۷ 
-٠١ /1‏ يجب حمل الناس على الأحزم من الأمور وعدم تفويت 0۸ 
فرصة الفرج. 


-٠١ /۷‏ دليل على أن السعى في براءة العرض حسن بل واجب. 0A۸‏ 
-٥١ ۸‏ بيان فضيلة الحلم والأناة وعدم العجلة في الأمور الأخرى. ٥۷١‏ 
-٠١ ۹‏ ينبغي للمسلم أن يضع حدا لمثل هذه الفتنة؛ حتى لا تطل 


برآسها من جديد» فالشيطان مجري من ابن آدم مجرى الدم. oV‏ 
٥ ۰‏ - «ثبوت براءة الصديق المتهم خير له من خروجه من السجن 

والعذاب». oV‏ 
٥۹/۱‏ - من وسائل تقرير الجاني واعترافه. o۲‏ 
-٠١ ۲‏ العلماء أغنياء عن الملوك بالعلم» وليس الملوك أغنياء عبن 

العلماء بالملك. 0۷٤‏ 
-٠١ /۳‏ التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. oV‏ 
-٠ /٤‏ لصاحب الح مقالا. 0۷1 
٥٩ /۵٥‏ - قذف البريء یعود عليه بالخیر عندما تظهر براءته. oV‏ 


-٠١ /1‏ على الباغي تدور الدوائر. OVA‏ 


4 = 


-٥١ /۷‏ من أسرار التأاويل وإعجاز التنزيل. 

۹/۸ - تکمیل لکل نبیل. 

4ه - أن براءته كانت معلومة عند كل من علم القصة. 
-١/٠°‏ الإقرار أولى من الشهادة. 

-٠١ /١‏ الخطب يكون في الشأن والأمر الذين فيهما خطر. 

-١۱ /۲‏ مواجهة الحرم بالأدلة الدامغة تحاصره؛ فيعترف. 

-١ /۴۳‏ المكر لا ينفك عن المرأة. 

٤‏ - احق لا بد أن يعلو ویظهر. 

` ه- الاعتراف بالخطا فضيلة.‎ /٥ 

-١ /1‏ عوامل وأسباب ساهمت في عودة امرأة العزيز إلى رشدها. 
٥۲ /۷‏ - بیان أن الله لا بد أن يقيم ا لظهور الخيانة» وإن اجتهد 
الخائن في التعمية. 

۸ -- من تام الاعتذار أن يقترن باعتراف. 

-٥۲ /٩۹‏ «على المؤمن أن يعصم نفسه من الانزلاق في طريق السوء؛ 
لأن النفس البشرية تأمر صاحبها بالسوء؛ ما لم مجاهدها ويوجهها إلى 
مرضاة الله -تعالى-». 

٣ ۰‏ - «الخيانة من موانع الاهتداء». 

١‏ ۴ - الان ينقي السريرة وينوّر البصيرة. 

۲ - فائدة. 

٠۳ ۳‏ - كراهة تزكية النفس. 

-٠۴ ٤‏ ميل الرجل للمرأة ميل فطري وغريزي. 

-٠۳۴ ٥‏ فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على النفس. 

٩١‏ ۴ه- أن رحمة الله هي التي تصرف السوء. 

-٥۳ ۷‏ من رجه الله حفظه من السوء. 

-٥۴ ۸‏ «فضل هضم النفس باتهامها بالنقص والتقصير». 

-٥۳ ۹‏ ليس كل نفس أمارة بالسوء. 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


۴/٠‏ - إذا وقع المرء في المعصية بسبب إطاعته لنفسه الأمارة بالسوء؛ 


فعليه أن يبادر إلى التوبة؛ فيندم على ما فعل» ويكف عن المعصية» ويعقد . 


العزم على أن لا يعود إليها؛ وبذلك یغفر الله له ویتوب عليه ویرحه. 
-٥۳ 1‏ المؤمن لا يزكي نفسه ويرد الأمر إلى ربه. 

ن کون لا اتان من اة 
والإلوهية. 

-٠۴ ۳‏ امرأة العزيز تتهم نفسها وتبرئ عرضها. 

-٥٤ 4‏ بيان فضل العلم وشرفه؛ إذ به رفع الملك يوسف إلى حضرته 
وهو رفیع ) 

060 - المرء خبوء تحت لسانه. 

-٥ ٤ ٩٦‏ الوصف بالأمانة هو الأبلغ في الإكرام. 

۷ ° - أن الملوك الأقدمين كانوا يقدرون الناس بحسب مناقبهم 
ومواهبهم. 

-٥ ٣۸‏ على الداعية أن يستوثق لنفسه ويضمن هما الحماية والأمان 
كمقدمة للعمل على نشر الدعوة. 

-١ ٤/4‏ الناس معادن؛ فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا. 

-٥ ١٥ ٠١‏ الوظيفة تكليف ولیست تشريفا. 

-٥١٥ ١‏ التمكين في الأرض من ثمرات اللإحسان. 

-٥٥ ۲‏ بلاد مصر أرض خير» وهي خزانة الأرض؛ بكثرة خيرأتهاء 
ووفرة ثمارها. 

۳ ۵٥-الاستعداد‏ للبلاء قبل وقوعه. ۰ 

-٠١ ٤‏ جواز إباحة عمل الفاضل للرجل الكافر شرط أن يعلم أنه 
يفوض إليه من فعل لا يعارض فيه. 

/NY0‏ 00- جواز طلب الإنسان عملا یعلم آنه له اهلاً. 

-٠١ ١‏ الولاية لا تنال بالنسب والجمال» وإنغا بالحفظ والعلم. 


16 


14١ 


س بذكر الفواند الألف والنيف ‏ 


-٥١ ۷‏ إنه إذا لم يكن للولاية أقدر من العالم كان ذلك فرضاً عليه. 
-٥٩ ۸‏ إنه جوز لاونسان أن يصف نفسه با فيه من علم وفضل 
للحاجة إليه. 

٩4‏ ١ه٠-‏ أن الأمانة والكفاية هما بغية الملوك ممن يولونه. 

-٥۵ ۰‏ جواز لمن وثق من نفسه إذا دخل في أمر من أمور السلطان 
أن يصدع بالحق ويهدم ما أمكنه من الباطل. 

-٥١ 1‏ «على الداعي ألا يكتفي في تبليغ دعوته بمجرد الوعظ› بل 
عليه أن يؤيد هذا الأسلوب الوعظي بالوصول إلى مركز القوة؛ كي 
يستطيع تبليغ الدعوة من خلال هذا المركز بفاعلية مؤثرة؛ فإن الله يزع 
بالسلطان ما يزع بالقرآن» 

-٥۵ ۲‏ لا يجوز لمسلم- و قتا الات آن یتولی منصباً جل 
بالعقيدة أو يتنافى معهاء أو يكون كاهناً من الكهنة المشركين. ٠‏ 

-٠٥ ۳‏ للمسلم أن يتبوأ منصباً في دولة غير مسلمة. 

۳ ۵ه- لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم با يقدر عليه من 
حقوق الله وحقوق العباد. 

-٥٥‏ لا ينتظم أمر الأمة إلا عصلحين» ورجال أعمال قائمينء 
وفضلاء مرشدین. 

٥٩١ 1‏ - المؤمن يوازن بين الدنيا والآخرة دون إفراط أو تفريط. 

-٥ ۷‏ جواز استعمال الحيلة في التوصل إلى الأمر المباح. 
-٠٨/۸‏ أن التقي الأمين لا يضيع سعيه؛ بل جسن عاقبته» ويعلي 
منزلته في الدنيا والآخرة. 

4۹ه- المتابعة والإشراف من عناصر النجاح. 

٠‏ -- فضيلة اللإحسان في المعتقد والقول والعمل. 

١ه‏ - أن الله بخص بعض عباده ما م بخص به الآخر؛ لحكمة بالخة 
بعلمها الله خضوصاً إن كان من آهل الإحسان والتقوى. .. 


۲ - عندما يتحقق الخير للحاكم والحكوم وللداعية والمدعو؛. 


1۳ 


1۳ 


11€ 
110 
110 


110٥ 
11¥ 


11۰ 


11۰ 


1Y 


1Y 


1Y٤ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ == 
فالفضل كله يعود لله ولا جوز أن ينسب الفضل لأحد منهم مهما بلغت 

دزا هره ار دة دكات او نة ع YE‏ 
۳ه - مشيئة الإنسان تابعة لمشيعة الله -تعالى-. 1٤‏ 
٤ح‏ أن الآخرة ثوابها خير من ثواب الدنيا المنقطع» وهذا 
للمؤمنين المتقين. 1Y0‏ 
6 - أن الله يكرم عباده في الدنيا غير ما ادخره هم في الآخرة من 

جزاء آخر. 110 
٥۷/1‏ - فضيلة الإيان والتقوى. 1٦‏ 
۷--- من کان محسناً في دنياه؛ بالتزام أوامر الله والتقرب إليه 
اناا وإتقان العمل» وإخحلاص الوجه واليد واللسان لله؛ أصابته 

رحمة الله وثوابه في الدنيا؛ كما يصيبانه في الآخرة. 1۲٦‏ 
۷۸ - أن الله واسع الجود والكرم جود على عبده المؤمن خير الدنيا ۰ 
والخرة. 1۲٦‏ 
٥۷ ٩۹‏ - الإحسان يتضمن الإيان والثبات على التقوى. 1۲٦‏ 
-٥۷ ۰‏ يوسف- عليه السلام- کان من الذین آمنوا وکانوا يتقون. ٦۲۷ ٠‏ 
0۸/۷0۱- عجيب تدبير الله -تعالى- لولاية يوسف عليه السلام-. ٦۲۷ ٠‏ 
۲ح قد ينكر الرجل صاحبه بسبب تغير الحال وطول العهد وقد 

يفعل ذلك عن مكر ودهاء. 1۹ 
/Vor‏ 0۸- اهتمام المظلوم بظالمه ومعرفته به أشد وأدق من اهتمام الظالم 

من ظلمه؛ لذلك عرفهم يوسف ولم يعرفوه» ومنه قول الناس: «الأسى 

ما ينتسی». 14 
٤ح‏ من حسن تدبير الأمير والحاكم إدخال أجناس الناس عليه 

حتى من أساء إليه في الماضي القريب أو البعيد. 1۲4 
٥‏ -- کل من آنکر شیا ولم یعرفه؛ فهو جاهل به. 11۹ 


.0۸/01“ قد يتظاهر الظالم أو المعتدي بإنكار كل ما يعين على إدانته 
وإقامة الدلائل والشواهد عليه. 14 


إتحاف الإلف - 


A4 - 


۷ ۵۸- من حسن أخلاق يوسف -وهو النى-: أنه عرف إخوته 


وتذكر إساءتهم له لكنه م يعنفهم ولم يعاتبهم. ۳۰ 
-٥۸ ۸‏ سنوات الجدب عمت البلاد وأرهقت العباد. 1۰ 
٨۸ ۹‏ القيادي الناجح یکون حافترا في کل زمان ومکان. ۰ 
٠0‏ ۸- الصلات الاقتصادية بين مصر وفلسطين. 1۰ 
-١۹ 1١‏ إن إيفاء الكيل والميزان لا يكون إلا بتمامه وعدم جخسه. Y۲‏ 
-٠٥۹ ۲‏ بيان أن الترغيب يؤنس النفس ويستميلهاء وأن له أثره 

عليها. 1۳۲ 
۳ ۹١-إكرام‏ الضيف والعناية به» وأنها من سنن المرسلين. 1Y‏ 


-٠۹ 4‏ على المؤمن إذا مكنته الأقدار من الاجتماع بمن أساء إليه أن 
یتسع صدره ويهد الطريق أمامهم للانتفاع من الخيرات التي وضعها الله 


بين يديه وحسن الصفات التي أنعم الله بها عليه. 1Y‏ 
-٥۹ 0‏ تعمية يوسف أمره على إخوته. 1۳ 
1 ۰- برهان قرآني أن یوسف وإخوته أبناء علات. 1٤‏ 
۷-- إذا لم تغلب فاخلب. 1€ 
-٠١ ۸‏ وأن الترهيب مما بحث النفس على الاهتمام بالأمر. o‏ 
-٠١ 4‏ الشرط أملك عليك أم لك. 1o‏ 
-١۱°‏ فيه بيان على عزة المطلب وصعوبة المنال فيكون ترقباً إلى 

الوعد بتحصيله بعد المراودة. ۳٦‏ 


N Se -۱ /۷۱‏ قلوب 
الناس بكل وسيلة نمكنة سواء في جال الترغيب الذي يستتبع منح الخير 


أو الترهيب الذي يستتبع منع الخير 1۳٦‏ 
۲ - إذا أردت أن تطاع فسل المستطاع. 1۳٦‏ 
١١ ۳‏ - الوعد يكون على سبيل التحقيق لا التعليق. 1V‏ 
٤‏ -- الصبر الفاتح لما أغلق.. ۳A‏ 


0 - بيان أثر الإيمان في السلوك وإنه مجحملهم على رد البضاعة 


= بذكرالفوائد الألف والنيف ۹ == 
ولا يستحلون إمساکها. ۳۸ 
۷۷٦‏ - بيان كرم يوسف -عليه السلام- في رد البضاعة؛ ليكون 

آدعی هم على الإتيان به لا على الامتنان. ۳۸ 
۷ح - الحازم من جيع الترهيب والترحيب والشدة والترغيب. ۰-۹ 
۷۷۸ - سعي يوسف -عليه السلام- في إحضار أخيه بالقول 

والفعل. 1۳4 
۰ - على المحاكم الملسلم الذي يستعمل الحيلة في كسب حبة 

الناس له ويسخر في سبيل ذلك ذكاءه ومكره: أن يعتمد على الله لبلوغ 

غايته وتحقيق هدفه؛ فإنه لا يفلح المكر ولا ينفع من جانب المؤمن إلا 

بتوفيق من رب العالمين. 14 
۷ - نبه الله -تعالى- برد بضاعتهم إليهم على أن أعمال العباد . 
تعود إليهم يثابون على الطاعات ويعاقبون على المعاصي. 14۰ 
۴/۲ - فائدة في تفنيد تأويلات فاسدة وآراء كاسدة. 6 
٠۳۴ ۴۳‏ - صاحب الحاجة قد يؤثر نفسه على غبره لشدة حاجته 

ا 14۳ 
۴4 - بيان حرص الإنسان على ما ينفعه من أمور المعاش. 14۳ 


/VAo‏ ۳- ينبغي لاونسان الذي يعهد إليه بمهمة أن يقدم ضمانات 
لحفظ النفس أولاً وحفظ الال ثانياً. ٤‏ 
٩٦١‏ 1۳- على المرء الذي ينقل حديثاً أو بخبر عن حادث إن لا يزيد 
فيه ولا ينقص منه؛ كيلا يكون ذلك سببا في وضع التقديرات الخاطئة بناء 


على حديثه آو خبره. :3 
/VAV‏ ۳- استخدام المستقبل بصيغة الماضي للدلالة على حتمية 
الوقوع. 1٤‏ 


۸- بیان مدی توکل یعقوب -علیه السلام- على الله وثقته به - 
عز وجل - ومعرفته بأسمائه وصفاته؛ كيف لا وهو أحد آنبياء الله 
ورسله- عليهم السلام-؟! 1 T0‏ 


إتحافالإلف - 


e - 

4 - لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 140 
-٠٤ / ٠‏ ترجيح المصلحة العامة على الخاصة. 16٥‏ 
۱١‏ -- إن سوء الظن مع وجود القرائن الظاهرة الدالة عليه غير 1٤١‏ 
ممنوع ولا حرم. 

-٠٤ ۲‏ طبيعة بني إسرائيل الخدر والخيانة. Ea,‏ 
۳ - عذاب النفس أشد من أل السياط. 14¥ 
٠١ ٤4‏ - المسلم الذي يخاف الله يأبى أن يبقي في حوزته أية أموال 

تأتيه من غير أسباب التمليك المشروعة بل يردها إلى مصدرها. EA‏ 
-٠٥ ٥‏ القيام على مصالح الأهل من طعام ورعاية. 14A‏ 
٠١ ٩٦‏ - أولى الأمور بالنجاح كثرة التكرار والإلحاح. 16۸ 
-٠ ۷‏ من روائع النظم القرآني المعجز. 1۹ 
۸-- جواز أخذ العهد في الأمور المامة» ولو على أقرب الناس؛ 
کالنبیاء مثلا. ٦۵۱‏ 
4- الموثق الرباني: وهو ما کان بأسمائه -تعالی-؛ لكونه إذن - 
سبحانه- فيه وأمر بالوثوق به. ih‏ 
٠١‏ - المصائب تحمل العقلاء على التعقل والتيقظ والاحتياط في 
المرات القادمة. 10۱ 
۲ - لا يخاطر المؤمن بنفس أو مال» ولكنه بحيطه بأقصى ما 
يستطيع من سياج الحماية والصيانةء وذلك بربطه بعهد الله وميثاقه. 10۲ 
۴۳ - في الجتمع المسلم لا يبرم عهد ولا يعقد عهد إلا ويشهد الله 

عليه ویوکل به. 10۲ 
٠٤‏ / - الأقدار ما أحكامء والرب -تعالى- يقدّر ما يشاء. oY‏ 
-٥‏ وجوب التعلم من درس الماضي. 10۳ 
-/٩‏ حذرهم لا يغني من قضاء الله من شيء. 100 


۷ / ۷- وجوب التوكل على الله -تعالى- وحده وإمضاء العمل 
الذي تعين» وتفويض أمر ما بمحدث لله -تعالى-. 10٦‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف = 
“1V ۸*۸‏ الحوف من العين يلزم منه أخذ الحذر والحيطة» وهذا من 

القدر؛ كما أن الإصابة بالعين من القدر الكوني. 1۱ 
۹ / ۷- «إن الكثرة والجمال من أسباب الإصابة بالعين». 1Y‏ 
/٠‏ ۷- إن الحاكم هو الله وحده. 1Y‏ 
۱ -- بالتوکل يحصل کل مطلوب ویدفع کل مرهوب. 11۲ 
۲/ ۷- تحريم الحكم بغير ما أنزل الله. 1Y‏ 
۳ - هذا الاحتياط من باب الأخذ بالأسباب المأمور بها؛ لأنها 

من القدر لا من باب التحرز من القدر. 11 
-٤‏ لا جوز للأب أن يخلي قلبه من الرحة بابنائه والشفقة عليهم 

وال حرص على سلامتهم. 11 
69٥‏ ۷- حاجة العبد إلى حسن هداية وإرشاد إلى التوكل. 1۲ 
17 ۷- الإيمان بالقدر والأخذ بأسباب الحذر. 14 
۷/- المبطل قد يمتطي الح ترويجاً لباطله» [ صذقك وهنو 
کذوب ]. 11٤‏ 
۸- لا ينفع حذر من قدر؛ فالأمر كله والقضاء لله -تعالى-. 110 
۹ - فوائد مجتمعة تحت وصية يعقوب -عليه السلام-لأولاده أن 
يدخلوا من أبواب متفرقة. 111 
//٠١‏ ۷- سعة مصر ومدائنها. 1Y‏ 
۱/ ۷- اپتاء يعقوب -عليه السلام- يعرفون طرق المدينة. 1۸ 
/NYY‏ ۸- بيان فضل العلم وأهله. 114 
۳/- من فضائل طاعة الأب. ۷۱ 
٤‏ - مشروعية التوقي من العين. 1۷۱ 
٩9‏ - قد يصلل خطر العين إلى درجة القتل والموت. A1‏ 
1/- إنما العلم بالتعلم» والجهل هو الأكثر في الناس. VY‏ 
۸/7۷ - العين لا تضر بنفسها إلا بإذن الله ومشيئته. ۰ - VY‏ 


۸-- قد يكون الرجل الصالح عائناء وهذا لا يقدح فيه ولا يفسق به.  ٠۷٤‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


¥ = 

4/- العلم أول أسباب العمل؛ فسمي بسببه. 1۷٤‏ 
٠‏ ۸- مجر العائن على الاغتسال إذا أصاب أحدا بالعين. :2 
1 - جب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبرك. VE‏ 
۲ - يجب على الإمام أن حجر على العائن وينعه من خالطة 
الناس؛ دفعا للضررء وجري عليه رزقه. Yo‏ 
٣‏ / ۸- الرقى'الشرعية نما يستدفع بها البلاء. Vo‏ 
/٤‏ - العين سرع إلى الصغار منها إلى الكبار. 1Y٦‏ 


-0٥‏ يجب على المسلم أن محذر أخاه نما بخاف عليه ويرشده إلى ما 
فيه طریق السلامة والنجاة؛ فإن الدين النصيحة»ء والمسلم أخو المسلم. 1۷٦‏ 


1۷٦ أن الذي لا يعمل بعلمه لا یکون عالما.‎ - 1٦ 

۷/ ۸- الرد على منكري العين. VY‏ 
-٩ / ۸ -‏ في اجتماع الشتيتين برد اليقين. AY‏ 

4۹ - آخو يوسف بنيامين قاسى الأمرين من بني العلات. A۲‏ 

AY في التاسي مسلاة.‎ - ٠ 

1 - جواز أن.خص واحدا من الإخوة بإطلاعه على شأن معين 

وآمره بالکتمان. 1A0‏ 

۲ / ۹- وجوب نصرة الأخ الضعيف والشد من أزره. 1A0‏ 

۳ - الاخ الشقيتق أقرب مودة وأكثر عحبة وإشفاقا. من الأخ لأم أو 

1A0 لأب.‎ 


-//٤‏ وجوب أن يكرم الأخ أخاه ويسعى في خدمته؛ وخصوصا 
إذا كان أخا شقيقاء وهذا من المودة والرحمة التي أودعها الله في قلوب 
الإخوة الأشقاء. 1A0‏ 
0 -- من كانوا شركاء في مصيبة واحدة وظلم واحد؛ أوجد ذلك 
بینهم رابطة قوية من الحبة والتعاون لمواجهة من ظلمهم أو اعتدى 
عليهم. 1۸٦‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 
1/- يجوز للمسلم الذي يريد الإصلاح بين الناس أن يعمل فكره 

ي تدبير الحيل؛ إحقاقا للق وإيطالاً للباطل» وراباً للصدي وججعاً ٠‏ 
للشمل. A‏ 
۲۷ - أن المؤمن عندما يبتلى بالشر لا يفقد إيمانه وثقته بال بل 

يبقى ينظر إلى الأمور بامنظار الأبيض» ويبعد عن نفسه الشعور بالإحباط 


= ۴ 


والياس والإبتئاس ما دام ينتظر الفرج من الله بصبر واحتساب. 1 
4/۸ حسن تدبیر يوسف -عليه السلام- لاوبقاء على آخيه معه 

بعد ذهاب إخوته. ۸1٦‏ 
۷/۹- اليوم تمر وغدا آمر. AY‏ 
٠‏ ۷۹- جواز تدبير الحيل لتحصيل مقصود مباح معهم. AA‏ 
-۷٠ /١‏ وقد احتج الفقهاء بقصة يوسف على انه جوز للإنسان 
الترصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه. 3A۸‏ 
-N* /Ro‏ جواز دفع الضرر بضرر أقل منه. 14۲ 
-۷١ /۳‏ صواع الملك: هو المكيالء وهو السقايةء سماه أولا بإحدى 

جهتين وآخر لا بالثانية. 14۲ 
-١ /Not‏ بيان عما يوجبه التلطف في بلوغ الماد مع إيقاع الأسباب 

التي تؤدي إليه بظاهر جيل وباطن حق. 34۲ 
٥‏ ١۷-ني‏ المعاريض مندوحة عن الكذب. 14۹۳ 
--/٦‏ إبطال الحيل. 1 
-۷١ ۷‏ الأذان في علم التعبير. 1۹۸ 
۸ “س البريءَ واڻق من نفسه» جريء في قوله وتصرفه. 1۹4 
//٩‏ ۷- ذهول المفاجأة. 14۹۹ 
°| ¥ جواز الجعل للضرورة» وهذه جعالة بذلت للواجد مشروعية 
إعطاء المكافآت لمن يقوم بعمل معين» وهي الحعالة في الفقه. Ve‏ 
/١‏ ۷۴- مشروعية الكفالةء والكفيل غارم. 0 


۷٠١٠ لا يشترط في عقد الجعل حضور التعاقدين كسائر العقود.‎ -/ ٠ 


i =‏ إتحاف الإلف - 
۳ / - ليس للجاعل أن يفسخ العقد إذا شرع الجعول له في العمل. ۷٠١‏ 
4/ - لا يؤخذ الكفيل إلا أن يفلس الغريم أو يغيب. ۷۰١‏ 


۷۰۱ كل حق لا يقوم به أحد عن أحد كالحدود؛ فلا كفالة فيها.‎ -- ٥ 
بیان عما يوجبه حال بهت الإنسان للتثبت في الأمر وترك‎ -۷۲ /٦ 


الإسراع إلى ما لا يجوز من القول. ۷۰۲ 
۷/-- کل من تضمن حوائج الناس؛ فهو زعيم. V۲‏ 
۸ / ۷۳- جواز الحلف بالله -تعالى- للحاجة أو لإثبات البراءة. V۳‏ 
/٩۹‏ ۷۳- بيان أن التاء ني « تال 4 من حروف القسم وهي خاصة 

بلفظ الجلالة سبحانه -وتعالى-. E‏ 
٠‏ ۷۳-السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض. V۳‏ 


۱١‏ --إذا اتهم المسلم بتهمة وهو منها براء؛ فعليه أن يواجه الباطل 
بالحق» والتهمة بالنفي» ولا يقف ضعيفاً او مستخزياً امام من يُلقى عليه 


التهم بل يدفعها عن نفسه بقوة؛ ما دام هو واثقاً من براءته. ۷٠۳‏ 
۲ ۷۴- قلب الحجة على الخصم أبلغ في الرد عليه. V٤‏ 
7۳/ ۷- الزاء هو نتيجة العمل. V0‏ 
V€ AVE‏ الكاذب ستحق العقوية. 7.0 
4 -- تحكيم المرء في ذنبه. V0‏ 
٤/1‏ ۷- الاسترسال للخصم؛ ليقيم الحجة على نفسه. V0‏ 
۷ ۷۵- ينبغي لمن دخل بلدا أن يعرف أحكام وقوانين ذلك البلد ۷۰٦‏ 
الذي نزل فيه. 

-۷١ /‏ قد تتغير القوانين حسب الأوقات والدول والحكومات. ۷٠١ ٠ ٠‏ 
-۷٥ ٩4‏ القوانين والتشريعات جب أن تؤخذ من تعاليم الدين 
والشرع. ۷۰٦‏ 


¥6 ان ان زك من جتن الل يت ملك السارق كنا 
تملك هو الشيء المسروق. VV‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 0 


|/ ¥0- «وقد نسخ هذا الحكم؛ (أي: أخذ السارق) في الشريعة 
الإسلامية الي تقضي بقطع يد السارق». VV‏ 
-۷١ ۲‏ «صاحب الحيلة المؤمن محرص على أن تكون تدابيره 
متكاملة؛ حتی يدرك هدفه الذي استعمل الحيلة لبلوغه؛ تحقيقاً للخين 
العام» والخير الخاص على السواء». V۷‏ 
-٥ [NAY‏ الاسترقاق كان موجودا في الشريعة الإبراهيمية» ونتعلم مسن 
التوراة أنه كان موجودا في الموسويةء وكان فاشياً قبل البعشة احمدية في 


العرب واليهود واليونان والرومان. ۰۸ 
-١ NA‏ علو مقام يوسف -عليه السلام- في العلم. 7۰۹ 
1/0 ۷- تقرير قاعدة -وفوق كل ذي علم عليم- إلى أن ينتهي العلم 

إلى الله -تعالى-. ۷۰۹ 
1-- العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات. 7۰۹ 
/AAY‏ ¥7 بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه؛ لتزول الريبة التي يظن آنها 

فعلت بالقصد. 71۰ 


۸- يجوز للرجل قبل حلول الحول أن يتصرف ماله بالبيع أو 
اهبة إذا لم ينو أو يتعمد الفرار من الصدقة -الزكاة-» أو التحايل على 
إسشقاطها عنه. 1۰ 
4- بيان أن ولي الأمر عند الضرورة يباشر تنفيذ العملية التي أمر 
بها نفسه؛ كيلا يدع جالاً لاحتمال إفساد خطته من أحد من الذين يكن 
أن يعهد إليهم بمهمة التنفيذ. ۷۱۱ 
۰/ --- «إن الله -سبحانه وتعالى- يرفع مقام المؤمن؛ ما دام المؤمن 
متحليا بالأخلاق عاملاً باحكام الشرع» ساعياً بكل همة ونشاط لإعلاء 


كلمة الله» مستمرا في الطاعات ليل نهار». ۷7۱1 
۷-۱ کید یوسف لاخوته بتدبیر من اللّه. ۱1 
۲ -۷- الکید نوعان: حسن وقبیح. 1۲ 


۳-- بیان عاقبة من صبر على کید الکائد له بغياً وعدواناً. ۷۱٤‏ 


إتحاف الإلف - 


= ا 


4- جواز الكيد والحيلة في التوصل للمباح وما فيه الصلاح 


واستخراج الحقوق. ۷1٤‏ 
0٥0‏ --دلالة على جواز تسمية قوانين الكفر دينا. ۷1٤‏ 
1 / ۷۷-ثبات أبناء يعقوب - عليه السلام- على کره يوسف - عليه 
السلام-. ۷۱1٦‏ 
۷ / ۷۷- إنه قد يضطر الحليم إلى أن يقول ما م يكن يقوله؛ لولاما 
وجه به من السوء. ۷1٦‏ 
۸/-«على المؤمن أن .محلم عند الغضب وتوجيه الأذى إليه من 
قبل المسيء إذا كانت الإساءة شخصية». ۱۷ 


4/ -«الحليم الذي يسمع الأذى ويغخضي عليه ويكظم الغيظ 
ويتجاوزه ويلجا في الحال إلى ذكر الله؛ كيلا يدع مجالا للشيطان أن يدفعه 


إلى أن يقول قولا أو يفعل فعلا في غير مرضاة الله -عز وجل-». ۱۷ 
۰/ ۷- «عندما يصلح حال المؤمن ویستقیم سلوکه؛ فانه یکون واثقا 
من نفسه» لا یضره قول قائل» ولا یهمه افتراء مفتر». 7۱۷ 
١‏ ۷- بيان فضيلة كظم الغيظ بترك التشفي والانتقام. 71۷ 
۲ / ۸- «مشروعية الاعتذار عن الخطا». ۷1۸ 
۳ - مشروعية الاسترحام والاستعطاف لمن احتاج إلى ذلك؛ 
رجاء أن يرحم ويعطف عليه. 1۸ 
٤‏ /۸- بيان أن شريعة يعقوب -عليه السلام- أن السارق يسترق 
سمنة. ۷1۸ 


٥-«عندما‏ يكون للمسلم حاجة عند صاحب نفوذ؛ فإنه 
یعرضها علیه» ویقدم هما مبررا ثم یعززها بذکر خير صفاته؛ فان ذکر 
الخير يشكل حافزا يدفعه للمضي في فعل الخير؛ بشرط أن لا يبالغ فيي 


مدحه» أو یشعره بتقدیسه أو تألیهه». ۷1۸ 
-- أن للکبیر حقا یتوسل به. ۷1۸ 


۷ / - لا حاباة في أحكام الشرع. ) 42 


= بدكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
--٨۸‏ لا تجزي نفس عن نفس شيئاً. -- 
۹-“ وضع العقوبة في غير موضعها ظلم. ۷۲1 


٠-حرمة‏ ترك الجاني وأخذ غيره بدلا منه؛ إذ هذا من الظلم. ۷۲١ ٠‏ 
-۸٠١‏ القرآن حوى جوامع الكلم وأحاط ببلاغة الإيماء وعلا على 


سائر الكلام. V۲‏ 
1۲ مشروعية المناجاة للتشاور في الأمر الحام. v۲‏ 
-۸٣ ۴‏ من آداب الكلام أن يقدم الأكبر. VY‏ 


-۸٣ 4‏ قد يغلب الحیاء على المؤمن؛ فيمنعه من آمور هي خير له. ۷Y‏ 
-۸٠ 9‏ مشروعية التذكير بالالتزامات والعهود والحافظة على ذلك. V۳‏ 
11 + موجبات العدل عند آهل الحكم والولاية: عندما يكون 
الحاكم على ثقة من آمره» وهدئ من طريقه» وبصيرة من رؤیته؛ فإنه لا 
بخضع لأي ضغط خارجي لتغيبر موقفه وتحويل وجهته» إرضاء لأحد 
غير ربه. VY‏ 
۷ ۸- عندما يواجه المؤمن ظرفاً صعباً یتعلق به أو بجماعته أو ببلده 
أو بأمته؛ فعليه أن يلجا إل الشورى» ويتبادل الرأي مع الآخرين؛ لدفع 
المصاعب بالجهد المشترك, الذي يؤدي إليه تبادل الراي وتقليب وجوه 
النظر. VY‏ 
-٠ ۸‏ بعد آن يستفيد المؤمن من كل الوسائل التي تدخل ضمن 
طاقته في تجابهة المخاطر؛ فإن المؤمن يكل الأمر إلى الله -عز وچل-» 
ویوطن نفسه على الرضى با بحكم به الله. VE‏ 
-۸١ /۹ ٠‏ إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق. V٤‏ 
٠ح‏ استنباط عدم جواز الشهادة على الكتابة بلا علم وتذكر. ۷۲١‏ 
۱ -ح- ‏ کل من حصل له العلم بشيء؛ جاز له آن یشهد به وان ل 
يشهده المشهود عليه. Vo‏ 
۲“ - أداء الشهادة يكون عند الاستيعاب ها؛ لأنه حصل المطلوب 
وتعين عليه أداء العلم. ۷۲١‏ 


A =‏ إتحاف الإلف - 
“٣‏ مشروعية النصح» وتزويد المنصوح له بمايقوله ويعلمه. ۷۲١ ٠‏ 
--٤‏ لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل-. V٦‏ 
- على المسلم الذي يروي حادثاً أو ينقل خبرا ألا يشهد إلا با 
م ۷۲۷ 
1٦‏ - أنه لا يندم الإنسان إلا بما يقصر في تحصيله وكسبه. VV‏ 
۷ - الاحتراس في النقل مان من الكذب. VV‏ 
۸ - إن الأنبياء قد تخاطبهم الأحجار والبهائم والجمادات والله ۷۲۸ 


 - 4۹‏ إنه يكن للمؤمن الصادق أن يطلب عن يستمعون إلى حجته 
أن يستشهدوا بجميع الشهود الذين رأوا ما حدث معه بآم أعينهم؛ تعزیزا 


لصضدقه واقاعا نجه ۷۲۸ 
٠‏ - رد دعوى الجاز في الكلام الإههي المنزل للإعجاز. V۸‏ 
١‏ ۸۳- جواز اتهام البريء للابسات أو تهمة سابقة ۷۳۱ 
۲ ۸۳- ما كل الظنون على القياس. ۷۳۱ 
۳ / - الصبر الجميل هز الذي لا تسخط ولا جزع ولا شکوی فيه 
للخلق. VvrY‏ 
٤‏ - الواجب الصبر عند المصائب في النفس والمال؛ أسوة 
بالانبياء. VY‏ 
٥‏ - بیان ما يوجب حسن الظن بالله -عز وجل- وهو مع ظن ۷۲۲ 
عله به. 


۸/٦‏ - أن الرجاء في الله والاتصال الوثيق به يتجلى في قلوب 
الصفوة المختارة؛ فيصبح عندها أصدق من الواقع المحسوس الذي تلمسه 
الأيدي وتراه الأبصار. VY‏ 
A/V‏ أن المؤمن عندما تحيط به الخطوب يفزع إلى لله -عز وجل. ۷٣۳٣ ٠‏ 
۸/ ۸۳- ثقة المؤمن بربه وبآنه عليم بجاله؛ تقوي فيه- إانه» وتزيد في ۷۳۳ 
یقینه» وتلقي في روحه الرضا با قدر الله» والصبر على بلواه. 


بذكر الفوائد الألف والنيف : 4 = 
۴/۹ - الكلمات التي تتردد على اللسان معبرة عن الحال. VY‏ 
۰“ جزاء ال م ا Vr‏ 
۱ اشتدي أزمة تنفرجي. Vrs‏ 
۸/۲ - جواز إظهار التأاسف والحزن والشكوى لله -تعالى-. 71 
۳ - لا يلام المرء على حزنه» وإنما يلام إذا قرن ذلك بولولة 
وعويل أو شق ثياب والهجر من القول. 1 
٤‏ / ۸- بيان أن المصائب تذكر ببعضها. ۷۳٦‏ 
/٥‏ ۸- جواز البكاء والتأسف عند المصيبة. 43 
۸/1 - الإنسان مجبول على أن لا يلك نفسه عند الشدائد من ۷٤١‏ 
الحزن. 

۷ - فضيلة كظم الغيظء وهو الذي لا ينفذه صاحبه مع القدرة ۷٤١1‏ 
على ذلك. 

۸- ما أعطيست أمة من الأمم الاسترجاع « إا لله وا اله 
راجِعْونَ 4 غير هذه الأمةء ولو كان أعطيها أحد قبلكم لأعطيها يعقوب 

حین قال: « يتأسَفیٰ على يوست 4. ۰ 
۹ - شکوی المؤمن همه وغمه إلى الله من أسباب الفرج. . V۲‏ 
٩۰‏ / ۸- وجه التشابه بین يوسف -عليه السلام- وآخيه. Ver‏ 
١‏ / - المصائب الجديدة التي نزلت بيعقوب -عليه السلام- كانت ١‏ 
أسبابها جارية مجرى الأمور التي يمكن معرفتها. ۹-۳ 
0۲ ۸€- من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ' Vé‏ 
-۸٤ / ۳‏ تجانس بديع في ألفاظ القرآن. V٤‏ 
-۸٩ ٤‏ بيان أن شدة الحزن تعرض صاحبها للحرض أو الموت. V٦‏ 


٥0‏ ۸- ينبغي على المؤمن عندما یواسی مۇمناً اتا أن يقول له: 
اصبر. واحتسب» لا آن یقول له: لا تجزع؛ لكيلا يصيبك المرض أو تكون 


- إتحافالإلف - 


٩‏ ۸- أن الحلف لا يكون إلا بالله؛ فمن فعل غير ذلك؛ فقد 


904 -» 


أشرك. Vet‏ 
۷۰ ۸- من شکا إلى الله وصل» ومن شکا من الله انفصل. VV‏ 
۸- بيان أنه تحرم الشكوى لغير الله -عز وجل-. VE‏ 
4- أن شدة البلاء مع الصبرء» وأن قرب الفرج يقوي الرجاء. VEY‏ 
٠0‏ /۸- ضر يعقوب -عليه السلام- على حنته. V۸‏ 
1 البث اشد الحزن ولا يطیق صاحبه حمله. VEA‏ 
۲ / ۸- صاحب الكيد كثير الظنون. ۷4۹ 
۳ أن الجاهل قد يصبر بادي الرأي ثم ينفذ صبره ويستولي 
عليه الجزع بسبب جهله» فيضيع عليه أجر ما صبر. e‏ 
۸/٤‏ - أن الله وحده القادر على تفريج كرب المؤمن ودفع الضرر 
عنه» فإن الشكوى لغيره مذلة. Vo‏ 
6- - جواز إخبار الإنسان با جد وما هو فيه من مرض أو فقر 
ونحوهما. ۷0۱ 
1- - جواز ابتلاء صاحب الح بالمصائب والرزاياء وصاحب 
الباطل بالنعم والعطايا. Vo1‏ 
۷ - الحكمة من منع علمه الغيب عن الناس وإطلاع الأنبياء على 
شيءَ منه. Vor‏ 
۸ - کل إنسان وهمه. ۷0٦‏ 
4۹4 ۸- حرمة اليأس من الفرج عند الشدة والرحمة عند العذاب. ۷0٦‏ 
٠١‏ ۷- اليأس من رحة الله وتفرمجه من صفة الكافرين ¿؛ لأن فيه إما 
التكذيب بالربوبية» وإما الجهل بصفات الله -تعالى-. ۷o٦‏ 
1١‏ ۸۷- التحسس يكون برفق ولطف وبالحواس؛ كالسؤال عنه» 
والنظر» والبحث» والتحري عنه؛ للتأاكد والتثبت من الأخبار. Vov‏ 


۲ ۸۷- بيان استجابة وامتثال الأبناء أمر الوالدء وأن هذا واجب في 
الطاعة بالمعروف» ولا جب في المعصية. VoA‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۵ = 
-AV [AVY‏ أن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه بخلاف 

اليأس؛ فإنه يوجب التثاقل والتباطؤ» وحري بالعبد أن يرجو فضل الله 

ور هته وإحسانه. Vo0۸‏ 
٤4‏ /۸۷- بحسب إيان العبد يكون رجاؤه لرحة الله وروحه» إن رحمة 

لله قريب من احسنين. ¥9۸ 
۷/9- إن القنوط من أكبر كبائر الذنوب؛ لأن المؤمن يرجو الله 

حتى في الشدائد. V0۸‏ 
 - 7‏ جواز اللإخبار بالبلاء من غير تسخط. 70۹4 
 -7۷‏ جواز الشكوى إذا كان المراد بها الكشف عن الحال 
لاإصلاح؛ کان يقول احتاج: إني جائع أو عار. 70۹ 
۸/۸ - بيان فضل الصدقة وثواب المتصدقين. 704 
۹ أنه يتعين على العبد إذا خاف على نفسه الضرر من جوع أو 

مرض أن يشكو ذلك؛ لرفعه. ۷١۱‏ 
٠‏ - بيان فضيلة الإحسانء وإشارة إلى أن امسن يُجزى أحسن 

جزاء منه -تعالى- وإن لم يجزه المحسن إليه. ) V۲‏ 
۱~ - أنه لا جوز للعبد أن يقول: اللهم تصدق علي؛ لأن الصدقة 

إنغا تكون ممن يبتغي الثواب» وإنغا يقول: اللهم تفضل علي. V۲‏ 
۲ - الصدقة لم تكن محرمة على الأنبياء. V۳‏ 
۲۳ - من أدب الطالب: تقديم الوسائل آمام المآرب؛ فإنها أنجح ۷١۳‏ 
ها. 

4 - الفرج مع الكرب. 710 
49 - ابتلاء الأنبياء بالشدة والرخاء. 710 
-AA/ AA‏ ف التلميح ما يغي عن التصريح. ۰ V0‏ 
۷ ۸- خضوع البشر لحكم الغريب. 710 


۸ح أن المعاصي لن تكون إلا نتيجة للجهل بالله -تعالى- وبجلاله 
وشرائعه ووعده ووعیده. VA‏ 


إتحاف الإلف - 


o =- 

۹ ۸۹- مرارة العقاب أشد من حرارة العذاب. VA‏ 
٠١‏ - صلاح حال إخوة يوسف -عليه السلام-. ۷1۹ 
۱ - رما صحت الأجسام بالعلل. V4‏ 
۲ - العلم بالقبح يدعو إلى الاستقباح ويجر إلى التوبة. VV‏ 
۴۳ ۸۹- صدق ابر الخبر. VV۰‏ 
٤‏ / ۸- فائدة: أسباب عدم ذكر يوسف أباه في هذا المقام. VV:‏ 
٥0‏ - -الاعتذار عن الخصم. VV1:‏ 
٦‏ ۸- التوازن والوسطية في شخصية يوسف -عليه السلام-. VVY‏ 
۷ - لکل أجل کتاب. VV0‏ 
-۹١ ۸‏ بيان فضل التقوى والصبر وما هما من حسن العاقبة. VV٦‏ 
-١ ٩4‏ بالصبر والتقوى يكون التمكين في الأرض. ۷۷٦‏ 
-۹٩ //۰‏ من يتتق الزنى ويصبر على البلاء؛ فإن الله لا يضيع أجر 

من کان هذا حاله. VV٦‏ 


-۹١ //١‏ فالتقوى: تتضمن طاعة الله» ومنها الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» والصبر: يتضمن الصبر على المصائب التي منها أذى المأمور 
المنهي للآمر الناهي. VVY‏ 
-٩١ ۲۴‏ المؤمن الموصول قلبه بالله -تبارك وتعالى- حين يبلغ من 
القوة حدا يمكنه من الانتقام ممن أساءوا إليه لا يستسلم لوسواس نفسه» 
ولا يفرغ شحنة حقده؛ بل يكتفي بلفت نظرهم إلى فداحة ما ارتكبوه من 


خطا في حقه. VAY‏ 
-۹١ /۴‏ فضيلة التقوى وأن كل خير في إلدنيا والآخحرة؛ فمن آثار 

التقوى والصبرء وإن عاقبة أهلها أحسن العواقب. VAY‏ 
-١ / ٠٠٤‏ التحدث بنعمة الله. 4۳ 
-۹٠/٠٠٠٠١‏ تعرف على الله في الرخاء؛ يعرفك في الشدة. ۷۹1 


-١ /٠٠٠١‏ وسائل التعرض إلى نعم الله -تعالى- والحث على التققوى 
والتخلق بالصبر. 0 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
-١  /۷‏ اغتنام الفرصة لإلقاء الموعظة. 
۸ - الإحسان لا يفارق الحسنين قولاً وفعلاً؛ لأنهم ذاقوا 
ا 
-١ /۹‏ الدخول في مسلك الحسنين متوقف على التقوى والصبر. 
-٠١ ٠‏ الزيادة على سؤال السائل عند الحاجة والبيان. 

-١ /١‏ فوائد التصريح بكلمة: « وهآ أخى:4. 

۲“ إنه بالطاعات ومكارم الأخلاق يكون الإيثار والأفضلية. 
۳ - الذنوب والخطايا سبب للف الرء عن الولاية والكرامة 


ولو کان وجیھاً ذا نسب رفیع» ومنه الحديث: «من أبطا به عمله؛ ل 


يسرع به نسبه». 

-/٤‏ العبد بصلاحه وتقواه واستقامته يقدم على الحماعة ممن 
هم دونه في ذلك. 

 - 6٥‏ الإيثار والتفاضل عند الله بحسب الدين والتققوى 
والاستقامة؛ لقوله -تعالى-:ظ إو أ رمك عند آله تقك 4. 
1-“ - أثر المعاصي والذنوب في هلاك الأمم والشعوب على مر 
العصور وكر الدهور. 

۷ -“- وفيها أنه ينبغي للمسيء أن يعترف بإساءته ويطلب المغفرة 
ممن أساء إليه. ۰ 

۸ -“ - الفرق بين لفظتي الخاطئ والمخطى. 

۹ - شفيع المذنب إقراره أو المصالحة والمغفرة. 

٠‏ - -فوائد متعلقة بكلمة اليوم. 

1 - الحكمة في مبادرة الاستغفار لإخوته جخلاف أبيهم. 

١‏ -“ - العفو عند المقدرة من صفات المحسنين» والتثريب: هو 
التعيير والتانيب والعتاب. 

۳/ - بيان الصفح والعفو وترك عتاب القريب إذا أساء. 
6 - العفو أشد أنواع الانتقام. 


۸۰۱ 


إتحاف الإلف - 


og = 


/٥‏ - ينبغي أن نغفر لمن يسيء إلينا ونحسن إليه» ونصفي له الود 
وإن نغض عن كل إهانة تلحق بنا ۸۱۱ 
/1١‏ ۹- حرص يوسف -عليه السلام- على اقتناص الفرص 
وشواهد علیه. A۱1‏ 
۷/ - إن من يضمر السوء a‏ ؛ فإن الله ينتقم 
منه ویورده الثبور. A۱٤‏ 


۸/ - ينبغى للدعاة إلى الله أن يصفحوا ويعفوا عمن ظلمهم 
وأساء إليهم؛ إسوة بانبياء الله وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم محمد يا 
الذي ضرب أروع الأمثلة وسجل أشرف الصفحات من الصفح في 


۸۱٤ تاريخ البشرية.‎ 
A1٤ TT 


۰/ ۴- بیان ضعف الإنسان عندما يخطۍ في حق آخيه أو خصمه 
خصوصاً عندما بان مرا ۸۱٤‏ 
١‏ - ينبغي للإنسان أن يبتعد عن كل ما يسبب له الحرج 
والمؤاخذة؛ فيدفعه للاعتذار إلى الناس؛ خصوصا من لا يعذرون ولا 
صن ع ۷1٤‏ 
۲/ ۲- حقوق العباد من أخطر المعاصي التي يؤخذ بها المرء يوم 
القيامة» يوم يقتص الله من الظالم للمظلوم؛ فينبغي الحذر من ظلم العباد. ۸١١‏ 
۳/ ۲- بيان أن التوبة تجب ما قبلهاء وأآنه ينبغخي إعطاء المذنب 

فرصة أخرى» وفتح صفحة جديدة بعد اعتذاره. ۸۱١‏ 
SES ٤‏ بک 
وابتدا بقوله: وان ا ا ئ 

/٥‏ - ينبغي للبريء الملوم أن يسعى في إصلاح الحال؛ بتكلمه 
بلطف مع ظالمه» وببیان خطاه له بدل آن يشکوه إلى الغير. A\V‏ 
/ - ما هو الجزاء الذي وقع على إخوة يوسف حتى غفر الله هم؟ ۸١۷‏ 


۸۱1٦ 


= بدكر الفوائد الألف والنيف - 0 = 
۷| - العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. ۸۱1۹ 
۳//۸- العقل غرس له في الصدق أثمار. AYY ١‏ 
۹ - لا يأل الؤمنٌ جُهدا في تخفيف الالام عن الناس» فإذا علم 

أن له كرامة عند ربه؛ كإجابة الدعاء مثلا؛ فإنه يسعى لأن يجعل منها ما 

يرد به البصر إلى كفيف والعافية إلى سقيم» وما يرد إلى ذلك من معطيات 
السعادة ومتطلبات الحياة. AYY‏ 
٠١‏ / ۹۴- سبيل إظهار المعجزات في حق الأنبياء. A۲۲‏ 
۴/١‏ - في مفاجاة السرور خطرء وأاحب أن يروض نفسه 
بالتدریج. A۸۲۲‏ 
۲/ ۹۳۴- النفس تنشرح عند حلول الفرج. ۸۲ 
۳/ ۹۴- الحث على صلة الأرحام. A۲۲‏ 
٤‏ - آية عظيمة هي حمل الريح ريح يوسف على مسافات 
بعيدة. AYo‏ 
٥‏ /- تجلي الصورة الباهر لحقيقة الألوهية في قلب من قلوب 
الصفوة المختارة. 35 
-۹٥  /1١‏ توارث بني إسرائيل الجحفاء والغلظة والسفه والجهالة. . ATV‏ 
 /۷‏ - إنه لا ينبغي لنا آن نکافیء السفيه على سفهه بمثله؛ وإلا 
أصبحنا شركاء في الخلة التي ننقمها منه. A۲۸‏ 
-٩٩ /۸‏ بیان وجوب التأادب مع الوالدين. ۸1۹ 
-٩٩ /۹‏ بيان أنه قد يأتي الضلال بمعنى الخطا. AY»‏ 
۰ -- - آية مدهشة وعجيبة من خوارق العادات ودلائل النبوات 
ارات ۸۴۱ 
۹/۱- تصدیق قول یوسف في آبیه وتصدیق قول ابه فیه. ۰ AYY‏ 
۲ - غرائب حطيرة ونوادر مشیرة. ) AYY‏ 


4 - جواز اهبة والبذل والعطية عند التبشير بمايسرٌ به 
الإنسان. AYY‏ 


0 - - من کان عبدا ربانیا؛ فان له أخلاقا ربانية. AYY‏ 
۹/- لا ینبغی للإنسان أن ينسب ما عنده من العلم لنفسه؛ فعلم 
الإنسان إنغا هو من عند الله -عز وجل-. ۰ AYY‏ 


-۹٩ / ۱۷‏ تتفاوت حظوظ الناس من العلم بحسب قربهم من الله؛ 
فمن کان أعلم بالله؛ فهو أقرب إليه من سواه» ومن لم يكن على قرب 
من الله؛ لم یکن عنده من العلم ما ینفعه في دینه ولا دنیاه ولا ي آخرته. AYY‏ 
۸/ ۸- بیان تعليل الاعتراف بالذنب؛ لأن الاعتراف شرط التوبة. ۸٣٤‏ 
۹/ ۹۸- شرط مشروعية.الدعاء أن لا يكون الإنسان مصرا على 


الذنب. AT‏ 
٠‏ - تعليل قوم ظ ذثُوبتآ ‏ بصيغة الجمع. ATo‏ 
۱ - لا بد لكل ذنب من توبة. ۸۳٦‏ 
۲/ - سبب طلب الإخوة الاستغفار من أبيهم ولم يطلبوه من 
أخيهم. . A۲١‏ 
۳/ ۷- بيان مذهب السلف الصالح في مسائل الإيان ومقارنته ۸۳۷ 
بمذاهب الفرق. 

۰ من آذی مسلما في نفس آو مال أو عرض وجب أن یتحلل‎ - ٤ 
AV منه؛ ليطمئن إلى أنه قد أسقط حقه عنه.‎ 
بيان استحباب تحري الأوقات الفاضلة والمواسم الشريفة‎ -۹۸ /٩ 
A۸۳۹ للدعاء؛ فإنها أحرى للقبول والاستجابة.‎ 
A4 أسباب تسویف يعقوب الاستغفار لأولاده.‎ -۹۸ /۷ 
يؤخذ منها أن طلب الحوائج إلى الشباب أسهل مثه عند‎ - ۸ 
۸€ الشيوخ.‎ 


۹4/ ۸- أن الدعاء في الأوقات الفاضلة معروف في السنة» ومنه 
شرع الاستغفار بالسحر» وعقب الصلوات»› وفي السجودء وعند الأذانء» 
وبينه وبين الإقامة» وعند الإفطار في الصيام أقرب للإجابة ما عداها. ۸4۲ 


- بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۷ 


۸/۰ - بیان آن الله غافر الذنب وقابل الوب من عباده إذا هم 
استغفروه وتابوا إليه -سبحانه وتعالى-. AE‏ 
۱ - وجوب الاستغفار عند الذنب وندبه واستحبابه في ساثئر 
الأوقات لا مجصل من التقصبر. AY‏ 
7 - مشروعية الخروج خارج المدينة لاسلتقبال أهل الكمال ' 
والفضل. NEE‏ 
7۳ -المسلم البار بأبويه بحسن استقباهماء ويحتفي بهما عندما 
یقومان بزیارته؛ ولا ینتظر ستی بصلا إل بیته؛ لیظهر مسا حفازقه» بل 
يسارع بالخروج إليهما » ولا يسمح باي حال إلا أن يبيتا عند؛ إكراماً 
4 وبر بهما. : :3 
4--يلتمس العبد المؤمن من الله وحده الأمن والأمان › وإن 
كان قد بذل الجهد في اتخاذ الأسباب التي تشيع الأمن بين الناس» 
وخصوصاً إذا كان ذلك العبد في مركز القوة ويتمتع بالسلطان؛ فإنه لا 
يتمتع بالإحساس بالأمن إلا إذا لجا إلى الله وطلب منه أن يسبغه عليه. ۸٤٤‏ 
9 - بان أن الأمن هو ملاك العافيةء وبها لذة العيش» وأن 


الرفعة بها كمال النعيم في الدنيا إلى حين. A٤‏ 
7- وجوب التأدب مع الله في الخطاب. Ato‏ 
۷ -- حال اجتماع المتحابين بعد القرقة الطويلة. At‏ 
۸ - الخالة بمنزلة الأم. A٥‏ 
۹4/ ۹۹- ججيرانها تغلو الديار وترخص. AV‏ 
-٠٠١ /٠‏ وجوب إكرام الوالدين بوضعهما وإجلاسهما بمكان 

مرتفع أدبا معهما. €۸ 
١‏ *- صدق رؤيا يوسف -عليه السلام- إذ تمت حرفيا؛ 

فجلس یوسف على عرشه»ء وخر له آبواه وإخوته ساجدین. AEA‏ 


AA الزۇیا تاویلھا یکو ن على ر بین قریت وبید:‎ ٩ 


-٠٠١١ / ۳‏ اختصار يوسف القول في جلسة الاتهام وتبسطه فيه في 
جلسة الختام. AA‏ 
-٠٠١ /٤١‏ أن الانقياد والمبالغخة في التعظيم بالانحناء قد يعبر عنه 
بالسجود وكان عادة أهل الشام ومصر. ۰ A0٠‏ 
-٠٠١ //٥‏ قد يتأخر تأويل الرؤيا عشرات السنين؛ إذ تأخرت رؤيا 
يوسف أربعين سنة. ۰ ۸0۱ 


-٠٠١ /‏ بيان تجليات الألطاف الإمية والر مات الربانية في هذه 


القصة في مظاهر عجيبة. ۸0۱ 
-٠٠١ ۷‏ أنه يكره التذكير بالإساءة بعد العفو عن صاحبها. ۸0۱ 
-٠٠١ /۸‏ بيان نسبة النزغ إلى الشيطان وأسنده إليه؛ لألة بوشوستتة 
وإلقائه. AoY‏ 
-٠٠١/4۹‏ بيان أن حصول النعمة بعد البلاء أو على أثره أحسن ۸٠٥۴‏ 
فعا 

-٠٠١ ۰‏ بيان أن الانتقال من البادية نعمة؛ وذلك لما يلحق أهل 
البادية من الجفاء والبعد عن موارد العلوم وعن رفاهية المدينة. Aor‏ 
-٠٠١ //۱‏ الأعمال جخواتيمها. ۸0٩‏ 
-٠٠١ /۲‏ فوائد تعدي الإحسان بالياء. ۸0٦‏ 
-٠١/۴۳‏ الشكر بريد المزيد. ' AOA‏ 
-٠١٠١ /٤١‏ الدين الحق هو النعمة العظمى. ۸04 


۸٥٩۹ مشروعية دعاء الله -تعالی- والتوسل بأسمائه وصفاته.‎ -٠١ //٥ 
مشروعية العزوف عن الدنيا والرغبة عنها عند تحصيلها‎ -٠١١/١ 


والتمكن منها. ۰ ۸1۰ 
-٠١١ /۷‏ الأنبياء يسألون الله أحسن الدعاء» وطلب حسن الخاتقمة 
بالإسلام من أجل ما يسال الله به؛ فهم قد سنوا هذه السنة الحسنة. A1۰‏ 


-٠١ /۸‏ فضل الشوق إلى الله -تعالى- والحنين إلى رفقة الصالين 
في الملكوت الأعلى. ۸٩۰‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 
٠١/۹‏ - غاية المؤمن الوفاة على الإسلام الذي ارتضاه الله للخلق 

فمن مات یهودیاً أو نصراناً م فلح أبدا» وکذا من مات مشركاً. ۸٦۰‏ 
۰ - فيه رد على من أنكر قدرة الدين على إدارة أمور الحكم. ۸٦۰‏ 

۰/۰۱۰- الثناء علی اله وتعداد نعمه قبل سؤاله ودعائه» وهذا من 


أدب الأنبياء رد > بين يدي دعا وسؤۇا » وكذلك ینبغی أن A‏ 
ج رم م ي 


يكون المسلم مع ربه. 

+١‏ - مشروعية سؤال الموت؛ إن لم يكن لضرر أو ملل من 
العبادة أو رغبة في الراحة. 3 
۴//-- بيان أنه دعا بذلك مع علمه؛ إظهار؟ للعبودية والافتقار 

وشدة الرغبة في طلب الخانمة وتعليما للأمة. ۸٨۱‏ 
-٠١۱//٩‏ بيان أنه من أحب لقاء الله؛ أحب الله لقائه.. ۸٠۱‏ 


°//+- دين الأنبياء واحد» وهو: الإسلام» وهو الدين الذي 
ارتضاه الله -تعالى- لجحميع خلقه. ۸٠۱‏ 
-٠١/٠١‏ فيه الرد على دعاة توحيد الأديان» والتسوية بينها وبين 
الإسلام» كما عليه الماسونية وأتباعها من الساسة العلمانيين الذين لا 
يفرقون بين التوحيد ودعاة التثليث» ولا يميزون بين المسلمين والجرمين. ۸٦١‏ 
۹/۲۷ - فيه بطلان ما عليه اليهود والنصارى» ونسبة أبينا إبراهيم 
الخليل وأبنائه وأحفاده إلى ما هم عليه من الشرك والوثنية وخالفة 


التوحيد ومعاداة الإسلام وأهله. ۸٦٤‏ 
۸ “- لا بد بعد تمام النعمة من الدعاء وسؤال الله الثبات على 

الإسلام حتى الممات. A٤‏ 
۹“ جواز تمني الموت محافة فساد الدين عند الفتن مباح. Alo‏ 


٠‏ -+- لا ينسى العبد الصالح ذكر ربه؛ بل يبقى لسانه رطباً 
بذكر الله فإذا بلغ مقاماً عليا؛ فإن جاه المنصب وعز السلطان لا ينسيه 
ذكر فضل ربه عليه» ولا تحجب النعمة قلبه عن المنعم. Ao‏ 


إتحاف الإلف - 


e =‏ — 
-٠//١‏ إن مهمة الشيطان إفساد ذات البينء وإيقاع العداوة 
والبغضاء بين المؤمنين؛ فعلى كل مؤمن أن يجحذر من وسوسة الشيطان في 
ضرره» وذلك بأن كل مؤمن للنفس الأمارة بالسوء وكل وسواس 

يشون ي الصدر: A٠٠‏ 
١‏ - أن الملك يدخل فيه النبوة؛ لأنه يشمل ملك الأرواح» 
وملك الأجسام» وملك الأرواح هو: النبوة؛ لأن سلطان الأنبياء على 


القلوب والأرواح سلطان كبير. ATV‏ 
۳٠‏ - النبوة داخلة ضمن قوله: « وَعَلَمَتَنى ¢؛ لأن التعليم 
الرباني المسند لله هو عين الوحي للأنبياء. AY‏ 
-٠١ / ٤‏ إنه ينبغى للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيانه 

ويعمل بالأسباب الموجبة لذلك. AA‏ 
-٠١ /۵٥‏ إنه جب على العبد أن يسأل الله حسن الخاتمة وتمام المنة. ۸1۸ 
AA SS‏ 
-٠١۲ /۷‏ تقرير النبوة الحمدية لرسولنا اة بأاصدق برهان» وأعظم ۰ 
حجة. AV1‏ 
۸ - هذه القصة لم تكن متداولة بين القوم الذين نشأ فيهم 
رسولنا حمد لاد . AVY‏ 
۹ - هذا يستلزم الإيان بكل ما جاء به الرسول باد ۸۸۰ 


٠‏ -السلم الحق لا يلجا إلى أدعياء العلم؛ كالمشعوذين 
والكهان والمنجميين والتنبتین وأعرا ا لتت مم اا او يس 
منهم معرفة. ۸۸٠‏ 
E A‏ أو يوقع الضرر به؛ 
لن عین الله تراه» وهو لا بد كاشفه» وإذا فضح الله أحدا؛ فلا ساتر له. A۸۰‏ 
۲ د أن الذي أنزل إلى الرسول ية من الكتاب هو الحق 
المبين؛ لأن إخباره صدق» و أوامره و نواهيه عدل. ‏ , A۸٠‏ 
۴ -الإنسان لا يعلم ما ل يعَلْمْ. ۸۸۱ 


= بدكر الفوائد الألف والنيف 
“٤‏ - نزم بأن ما أوحاه الله إلى نبيه ية هو الحق» وخبره هو 
الصادق» وما خالفه هو الباطل. 

۴/۶9 - بیان حکم الله في الناس وهو آن آکثرهم لا یؤمنون؛ فلا 
يحزن الداعية ولا يكرب. 

۳1“ - بیان شدة حرص رسول الهبةٍ على إيان قومه» وشفقته 
على أمته» وإخلاصه في دعوته. 

-٠١۴ /۷‏ إن المداية بيد الله وحده. 


۸ - على الداعية إلى الله -تعالى- ألا يحزنه أقوال أهل الباطل 


وأکاذیبهم؛ حتی لا ينقطع عن دعوته. 

4۹ +- على الداعية إلى الله أن يدعو إلى الإسلام على طريق 
رسول الله ب ولا ينتظر الاستجابة الفورية من الناس» بل يبذل جهد 
في دعوتهم إلى الحق» ويترك النتيجة لله تبارك -وتعالى-. 

۰ - لا تذهب نفسك علیهم حسرات. 

٠١٤/١‏ - دعوة الله ينبغي أن تقدم للناس» وأجر الداعية على الله 
-تعالى- الذي يدعو إليه. 

۲ - ان ا عر ی ا اه ولا 
شرط ها؛ فيمتاز القادرون على العاجزين» إنغا هي عامة شاملة لمن يريد. 
-٠ ۳‏ أن الأنبياء لا ياخذون من الناس أجراعلى دعوتهم 
وإرشادهم» وكذلك العلماء الربانيون. 

6٤‏ - توبيخ للكفرة إقامة الحجة عليهم؛ لأنه بها ما يسام 
على ما ذكر به أجرأء ولا ينتظر منهم منفعة. 

-۰٤ /9٥‏ يداب الداعية في تذكير الناس بالقرآن؛ تنبيها للغافلينء وتذكرا 
للناسين؛ فإن الناس إذا تذكروا وعادوا إلى فطرتهم رأوا آيات الله من حوه» 
وتفتحت قلوبهم:# وور ف الذڪری بقع زی ي € 
-٠١ FARS‏ الدعوة ليست خاصة للمسلمينء »بل هي للناس كافة 
وللعالمين جيعاً: إنسهم وجانهم» مؤمنهم وكافرهم. 


A۸1 
AAT 


AA 
AAS 


AAO 
AAO 
AA“ 
AA“ 
AA“ 
) AA“ 


AA“ 


AAY 


AAV 


= ۲ إتحاف الإلف - 


-٤ ۷‏ أن من تصدر للإرشاد من تعليم ووعظ؛ فإن عليه 


اجتناب ما ينع من قبول کلامه. AAV‏ 
۸ - إشارة إلى إخلاص النبي ية في دعوته؛ إذ الغاية من 

الدعوة صلاح العام» وانتظام شؤونه على منهاج السعادة. AAA‏ 
-٠١ /۹‏ عالمية الدعوة الإسلامية. AAR‏ 
-٠٠١  / ٠‏ بيان ذم الغفلة وعدم التفكير في الآيات الكونية. AMAN‏ 
-٠٠١ /١‏ إن إعراض المشركين عن الآيات الكثيرة لا يؤهلهم 

للإيان ومجعلهم ينتفعون بدلائله المبثوثة في الآفاق. ۸۸۹ 


-٠١١ /۲‏ فضيلة التفكبر فيما خلق الله في الأرض والسماوات من 
کواکب زاهرات: وأفلاك دائرات» وحدائق وجنات» وجبال راسیات» 
وجار زاخرات» وحيوان ونبات؛ فسبحان الله المنفرد بكمال الأسماء 
. والصفات. ۸۸۹4 
۳/ ۱۰۵- بیان آنه لا عجب يا محمد ب إذا م يتأملوا في الدلائل 
على نبوتك؛ فإن العام ملوء من دلائل التوحيد والقدرة والحكمةء ثم 
إنهم يرون عليها ولا يلتفتون إليها. ۸۸۹ 
-٠٠١ /٤١‏ العاقل هو الذي يتبصر في الآيات الكونية البثوثة من 
حوله؛ فإذا تدبرها علم أن من ورائها خالقاً قادرا يستحق إفراده 
بالعبودية والشكر. ۸۹۱ 
٥‏ ۱۰۵- إن لم یعقل الإنسان آیات الله من حوله؛ فان فيه شبهاً من 
٠‏ الأنعام التي تمر على هذه الآيات معرضة عنها غير شاعرة بهاء ولا پليق 
بالإنسان الذي حباه الله نعمة العقل أن يهوي إلى درك الحيوان الذي لا 
قل ۸۹۱ 
۲/ ۱۰۵- لا یرید الله -تعالی- أن یکون الناس منقادین مقلدین في 
عباداتهم وعقائدهم إنقيادا أعمى» بل أرشدهم إلى الاستدلال والتفكير 
في آيات الكون. ۸۹۲ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 
-٠٠١  /۲۷‏ تقرير قاعدة أن الاعتبار ما يدل عليه اللفظء لا بما يفيده 
السبب من الاختصاص من كان سببا لنزول الحكم. 

۸ *”“- وفي الآية إشارة إلى ركوب الفضاء عبر المراكب الفضائية 
والطائرات والصواريخ وغير ذلك؛ لأن المرور على آيات السماء يفيد 
ذلك» والله أعلم. ۰ 
-٠٣۹‏ بيان حقيقة ثابتةء وهي: أن غير أهل التوحيد وإن آمنوا 
lS a‏ 
وعباداته. 

E a ES 
من آمن بتوحيد الربوبية» وأشرك د شرك الالرهةء فهو مشرك:‎ 

۰۸/۱10۱ ا ا 
العبادة. 

/۱\o۲‏ ¥ ا ا 
العاجل المفغاجى. 

۳/ ۱۰۷ - بیان إمکان إتيان الغاشية في الدنيا بغتة أو يوم القيامة. 
“6٤‏ - يحرص المؤمن على تتبع أشراط الساعة؛ ليبقى قلبه بذكر 
الله نابضاء ورجاؤه برحة الله معلقا. 

٣/٥9‏ - ينبغي للعاقل الحذر من کل نمکن وإن کان لاأیقر به. 
۸/١‏ - وجوب الدعوة إلى الإسلام والشريعة بأاسرها. 
۷// - تعين الدعوة إلى الله -تعالى- ل ن ن 
للرسول بيا 

۸“ - دعوة الرسل دعوة علم وبصيرةء وكذلك دعوة أتباعه. 
۸/۹- وجوب توحید الله -تعالی- في آلوهیته وربوبیته وأسمائه 
وصفاته. 

٠‏ - بيان أن البصيرة حجة واضحةء وبرهان متيقن على علم 
وبصيرة غير عمياء. 


A4۳ 


A4۲ 


۸۹٤ 
۸۹٤ 
۸4٤ 


۸4۸ 
۸4۸ 


۸4۸ 
۸4۸ 


۸4۹ 


۸4۹ 
۸4۹ 


° 


= 4 إتحاف الإلف - 


۱ - لا بد لاتباع الداعية من آن يكونوا على بصيرة مثله؛ فلا 
يجوز الانقياد الأعمى في التجمع الإسلامي» بل لاإبد لكل مسلم يتبع 
عالاً أن يكون مهتدياً بكتاب الله وسنة رسوله؛ لتتولد لديه البصيرة التي 
تجعل انقیاده انقيادا ا ۰ 
-٠١۸ /۲‏ بيان أن الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعا؛ 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى الإيان» ومن 
الشرك إلى التوحيد» ومن النار إلى الجنةء وهي ترتكز على دعائم» وتقو م 
غ اسن ل نما ون أختل واحد منها | تكن دعوة صحيحة. ۰۰ 
۴۳/ - الرسول با وأتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله 
على بصيرة؛ فمن ليس منهم؛ فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة» 


وإن. كان من أتباعه على الانتساب والدعوى., ٩۰۱‏ 
6ال ميب إعراض كتين الناس عن الأدلة المؤجبة للعلم 
هو التقليد. ۲ 
6 - الدعوة إلى الله -تعالى- تحسن مع وجود شرط البصيرة 
والعلم. ا ۳ 
٩‏ - على الداعي آن یترقب رمات المتكررة؛ فلا ييأاس من 
نصر الله. ۳ 


o E EAT A/V 
بيان أن الرسالة من خصوصيات الرجال وليس في النساء‎ -٠١۹ /۸ 
۹۰٩ ) ثبوة.‎ 
٩۰١ جرت سنة الله أن يكون الرسول بشرا من جنس قومه.‎ - 4 
٠ ٩°1 العاقل يؤثر نعيم الجنة الدائم على عرض الدنيا الزائل..‎ -٠١۹ /٠١ 
الرسل لا يكونون من أهل البادية لا في أهل البوادي من‎ -٠١۹ /١ 
۹۰٦ جفاء وخشونة طبع.‎ 
آهل العمود في كل أمة آهل جفاء وجهالة مفرطة» وأهل‎ -٠٠۹ /۲ 
00 القرى أعلم وأحلم من أهل العمود.‎ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
-٠ ۳‏ تقرير عقيدة البعث والإمان باليوم الآخر. 
4 - بيان ثمرات التوحيد والتقوى في الدنيا والآخرة. 


49+ - وجوب الاتعاظ والاستفادة من مصارع الأمم الماضية؛ ' 


للتذكر والاعتبار. 

7“ - ترغيب وحض على العمل للدار الآخرة والاستعداد ها؛ 
ليظفر بها ويتقي المهلكات. 

۷ - اتخاذ البادية سكناً مكروه إلا في الفتن؛ حين يفر المرء 
بدينه خحشية أن يقع فيها. 


+“ - الرسل الذين بعثهم الله من أهل القرى دعوا الأمم فلم 
يؤمنوا؛ حتى نزلت بهم اللات فصاروا في خبر من يعتبر بعاقبتهم. 
۱۰/۹٩۹‏ - بيان أن الله يغضب عن أعرض عن تدبر آياته الكونية. 
٠‏ ^“ - فيها رد على اليهود والنصارى وشرذمة قليلة من فرق 
المسلمين الذين يزعمون: أنه قد تكون المرأة نبية. | 
۱-“-وفيها رد على مشركي العرب؛ إذ قالوا: « لول أنرلَ اله 
ملك فیکون مع دی 

۲ - ورد على من يقولون: إن الأنبياء سياسيون ومحنكون. 
۳ - العاقل يستفيد من الأحداث التي تمر به فيتعظ بها. 

-١٠١ / ٤‏ بيان سنة الله في النصر على رسله وعباده المؤمنن زيادة 
من الإعداد والتمحيص» ثم يأتي نصر الله؛ فيعز أولياءه ويذل أعداءه. 
-١٠١ /۵‏ يصح تسمية المشرك بالمجرم؛ لأن الشرك جريمة لا تغتفر 
إلا من تاب منها قبل الموت. 


۱٣١/۳٣‏ - عندما ينزل عذاب الله الموعود؛ فلا مرد لنه» وینجی الله 
من عذابه من يشاء؛ فالعاقل يسارع إلى الإيان؛ لينجو من عذاب الله ٠‏ 


احتوم قبل فوات الأوان. 
-١٠١ ۷‏ التنديد بالإجرام» وهو: الإفساد للعقائد والأخحلاق 
والشرائع والأحكام. ٠‏ 


۹4 


۹۱۱ 


= 01 إتحاف الإلف - 


-١٠١ /۸‏ إذا تراخى نصر الله؛ فقد يهجس في نفس الداعية هاجس 
يزرع في قلبه اليأس بان السبب في تأخر نصر الله هو عدم جدارة الداعيء 
أو ضعف إيمانه» أو تلبس أفكاره بهمز شيطاني؛ فعلى الداعية أن مبجذر 
من مثل هذا الماجس الشيطاني الخطير» ولا يفقد ثقته بنفسه» بل يستمر 
في دعوته» ويثابر على إصلاح نفسه وتطهيرها من الأعمال الطالحة 
والأخلاق الفاسدة والأفكار السيئة. ۹۱۱ 
-١٠١ /۹‏ ينبغي للداعية أن لا يسمح لليأس بأن يتسرب إلى نفسه 
إذا واجهه الناس بالإعراض عن دعوته أو بقاومته أو بالسخرية منه أو 
بالتقول عليه؛ لو طال الزمن على ذلك؛ فإن نصر الله لآت لا حالة» 
ولكنه موقوت بلحظة شعور الداعي باستحالة إيمان من لم يؤمن. ۹۱۲ 
-۱٠١ /۰‏ كانت عائشة -رضي الله عنه- تقرأ(كدبوا) بالتشدید. ۹1۲ 
-١٠١ /١‏ هذه الآية فيها وعيد وتهديد لمعاصري رسول اله . ۳۲ 


-١٠١ /۲‏ فيها تنزيه الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بهم . ۹۳۲ 
-١٠١ /۳‏ النصر يتنزل حين يبذل الدعاة كل جهدهم ويستنزفون 

کل طاقاتهم» ثم يبلغون من قومهم مبلغا من الیاس لا مزيد عليه. ۳۲ 
4٤4‏ - الحاجة إلى تدبر معاني القرآن. dt:‏ 
-١١١/٠ -‏ وجوب العدل في القضاء والشهادة. ۹۳٤‏ 
10/- حرمة التخلي عن الشهادة لمن تعينت عليه. ۳٤‏ 
-١١۱/۷‏ القرآن مصدق لا قبله» ومقرر ما فيها من الحق. ۳٤‏ 
4۸ -- القرآن مصدق لدين اليهود والنصارى الأصليين؛ فإن 

ديننا هو عین دینهم. ۹۳١‏ 
4 - إن قصص المرسلين فيها تسلية وتثبيت للتأسي بهم في 

الصبر على ما كذبوا. ۹۳٦‏ 


٠٤١ بيان فضل القرآن وما فيه من المهدى والرحمة لمن طلب‎ - //٠١ 
ذلك منه.‎ 


بذكرالفوائد الالف والنيف 


a E ۰۱ 


وكون أن حمدا هة أميا؛ فاستدل بذلك على صحة نبوته. 

۲ -ح- المؤمنون باعتبار أنهم أحياء هم الذين ينتفعون بهداية 
القرآن ورحته. ۰ 

۳ - العبرة في القصص القرآني لا يدركها إلا ولو الألباب 
أصحاب العقول الراشدون» فعلى كل لبيب أن يعقل القرآن» ويأخذ 
العبرة ما جاء في قصصه» ولا يكون من الذين عطلوا عقوهم» ومروا 
بالعبر الماثلة في القصص القرآني مرور الغافلين. 

٤‏ ح-ح-_حح المؤمن الحق هو الذي يعتقد بآن القرآن كلام الله منزل 
من عنده» وليس كلاما ختلقا من عند الرسول» وأنه حمل الرحمة والمداية 
للمؤمنین؛ فلا يشقون ولا يتعذبون. 

9٥-ح-_ح‏ أن القرآن مفصل لکل شيء من التحليل والتحريم 
والأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهي عن الحرمات 
والمكروهات» والإخبار عن الرب -تبارك وتعالى- بالأسماء 
والصفات» وتنزهه عن مماثلة المخلوقات؛ فتهدي به قلوبهم من الغي إلى 
الرشادء ومن الضلال إلى السداد. 

-//٩٦‏ بيان أن الأكاذيب لا يصدق بعضها بعضاء ولا تحقق 
هداية ولا يطمئن ها القلب. 

7۷ -ح- الأعلام بالله -تعالى- من العلم والقدرة والتصرف في 
الأشياء على ما لا بخطر على بال ولا يجول في فكر. 

٠ ۰۸‏ -_- قصة يوسف هي القصة الوحيدة التي جاءت بكل 
أطرافها في سورة واحدة أطلق عليها اسم صاحب القصة»ء وتسلسلت 
أحداث القصة في نسق رائع» وأسلوب متع» تنتقل بالقارئ من حدث إلى 
حدث في عذوبة تشد القلوب؛ فلا تعمل وتشويق بجذب التفوس؛ فلا 
تسأم. 


17¥ 


6 


۹۲ 


۹۳ 


۹۳ 


۹۳ 


إتحاف الإلف ‏ 


= 4 
۹/- قصة يوسف تتضمن فنونا شتى من أساليب التربية 
والسلوكيات» وتهدف بوضوح إلى إبراز الخصائص النفسية للصفوة 
المختارة من الناس» وتشرح لنا في أسلوب سهل أخاذ ثمرة اللجوء إلى 
اله سعز وجل- في الضيق والحن» وكيف لا يتخلى الله عمن يلتجا إليه؛ 
فيصرف عنه السوء وينقذه ما يتورط فيه» ويضيء له الطريق مع شدة 

الظلام من حوله» وييكن له في الأرض يتبو منها حيث يشاء. ٤٤‏ 
/٠‏ - تسلية الني با بما لقيه يعقوب ويوسف -عليهما الصلاة 
السلام- من الهم من الأذى» وقد لقي الني ب من آله أشد ما لقيه من 
بعداء كفار قومه؛ مثل عمه أبي هب» والنضر بن الحارث وغيرهم» وإن 


وقع أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البعداء. ۹۹ 
١‏ - القرآن رة للمؤمنين با محصل همم من الثواب العاجل 
والآجل في الدنيا والآخرة. 40۰ 
۲ - القرآن الكريم دال على كل ما يحتاج إليه العباد من 
أصول الدين وفروعه. 0۰ 


۳ -وفي قصة يوسف العظة والرحهمة للمؤمنين؛ فتهدي 
قلوبهم به من الغي إلى الرشادء ومن الضلال إلى السدادء ويبتغون الرحمة 
من رب العا مين في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد؛ فنسبأل الله العلي العظيم 
أن يجعلنا من السعداء في الدارين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. o1‏ 
٤‏ //-- قصة يوسف القصة الجميلة: عبرة» وعظة بالغة لا تلمح 
العبرة منها عين كل ناظر إليهاء ولا ينفذ إلى لبابها كل قارىء اء ولكنها 


فال نال و رة ونی لبلب 4. 3 
06۵ - وجوب الاقتداء بالأنبياء والتأسي با ورد في قصصهم؛ 

لأن القصص تتبع الأثر. qo‏ 
-١١١/‏ القصة القرآنية قصة إيان؛ للإيان جاءت. o۲‏ 
۷ - الخاتمة صفات القرآن. ۰ qo‏ 


۸-فراسة العزيز في يوسف -عليه السلام-. : 00 


— بذكر الغوائد الألف والنيف 
4۹- جال يوسف عليه السلام- وحسنه الباهر. 
-٠١‏ مكانته -عليه السلام- في السماء. 

۱- وشهد شاهد. 

۲- صر يوسف -عليه السلام- على السجن. 
۳- کرم یوسف ونسبه -علیه السلام-. 
-٤‏ ثقته بعلمه وفتواه -عليه السلام-. 


\o0¥ 
oV 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
فهرس فواند الغواند 


أسماء الله وصفاته 
۲/۱ - إثبات علو الله على خلقه واستواء» على عرشه. 
٥‏ - بيان قدرة الله -تعالى- وحكمته وتوفيق أقداره» ولطفه بمن 
اصطفی من عباده» وتربيته هم وحسن عنايته بهم للسائلين عنها. 
۸ ۷- العلامات التي آقامها الله في الأنفس والآفاق؛ للدلالة على 
وحدانیته وکماله وتنزیهه. 
۱ ۱۹-«آن الله حيط علمه وقدرته وبالغ العلم بکل عمل». 
۳ ۱۹- فرج الله قریب» وسائله لا بخیب. 
٦‏ ۲- «من غالب الله غلب» ولا يقدر أحد أن يرد أمر الله». 
4۹- لا يعلم الغيب إلا الله -تعالى-. 
4٥‏ -- جهل أکثر الناس بان آمر الله کله بید الله -تعالی- وحده. 
۸ - «بیان آن قدر الله واقع لا عحالة؛ فإن أراد الله شيعاً؛ فلن حول 


دون وقوعه حائل» والله هو الڏي يهيء الظروف لكي يتحقق ما يريد». 


۷ - الجزاء عام في كل مؤمن أحسن» فبقدر إحسان العبد يكون 
جزاء الرب له. 

۷ ۲- إذا أراد الله -تعالی- أمرًّا ؛ قيض له أسباباً. 

- البرهان من الله يقي العبد السوء في جميع الأمور. 
٣۳/۹‏ اجهل باله -تعالی- وأسمائه وصفاته وشرعه هو سبب کل 
جرية ومعصية. 

٠١‏ - «أن الله هو الذي يسمع ويعلم؛ يسمع الكيد والدعاء 
ويعلم ما وراء الكيد وما وراء الدعاء». 

٤‏ / ۷- الفضل کله لله وحده لا شريك له. 


1¥ 


1۸ 


۹۸ 


14۲ 


٤ 
A 


= بذكرالفوائد الألف والنيف س 


CG. 


٦‏ ۳۹- أن الشرع جاء مبيثاً للواقع في أن معرفة الله بضفاته حسنة 
۳ - المعبود بق عزيز قهار: 

۷ - أن الله يغيث الناس ويفرج عنهم برحمته وفضله ولو شاء 
لأعنتهم وشق عليهم جحقه وعذله. 

-٠۳/۷٠١‏ أن رحة الله هي التي تصرف السوء. 

-٥۳ ۷‏ من رحة الله حفظه من السوء. 

٥۳‏ - مشيئة اللإنسان تابعة لمشيغة الله -تعالى-. 

۸- أن الله واسع الجود والكرم» يجنود على عبده المؤمن بخير 
الدنيا والآخرة. 

1/٤‏ الأقدار ها أحكام» والرب -تعالى- يقدر ما يشاء. 
-/٦‏ حذرهم لا يغني من قضاء الله من شيء. 

۸*۸ ¥ الخوف من العين يلزم منه أخذ الحذر والحيطة» وهذا من 
القدر؛ كما أن الإصابة بالعين من القدر الكوني. 

٤‏ -- لا يعلم الغيب إلا الله -عز وجل-. 

٨٤‏ - أن الله وحده القادر على تفريج كرب المؤمن ودفع الضرر 
عنه؛ فإن الشكوى لغيره مذله. 

۰//- بیان أن الله غافر الذنب» وقابل ارتام ا إذاهم 
استخفروه» وتابوا إليه -سبحانه وتعالى-. 

-٠١۴ /۷‏ إن الهداية بيد الله وحده 

1 --ح- الأعلام بالله -تعالى- من العلم والقدرة والتصرف في 
الأشياء على ما لا بخطر على بال ولا يجول في فكر. 


۹۳ 


إتحاف الإلف ‏ 


WY = 

ألقرآن وعلومه 
-/١‏ تقرير إعجاز القرآن الكريم. ۸ 
۲ -- إشارة إلى ما في الكتاب من العبر والعظات والمعجزات. ۸ 
۱/۳ - بیان القرآن وسهولته. 2 
/٤‏ - ابتداء السورة ال شد اة ويثير الاهتمام. 1٠‏ 
ر القرآن بالبيان في فاتحة هذه السورة» يناسب موضوع 
القصة. ۱۱ 
1 -- الغاية من إنزال الكتاب العزيز. ۱۲ 
۷ - القرآن معجزة قاهرة» وآية بينة. ۱۲ 


۲۳ -الحكمة من إنزال القرآن لا ڌ تتم إلا بتعقل معناه وتدبر آیاته.‎ ٥ 
کل کتاب سماوي آنزله الله بلسان قومه؛ حتی يعقلوه‎ - ٩ 


ویفهموه؛ لتقوم الحجة عليهم. ۳۰ 

۷ - القرآن الكريم: لسان عربي ورسالة عالمية. ۳۱ 
۸ ا مر مقاصد القرآن إبقاظ العقل وإرشاده. ۳١‏ 

4 -القرآن الكريم اشتمل على أحسن القصص. را 

-٠ /۳‏ تأثير القرآن في اللغة وآدابها وأربابها لا ينقضي. ۷o‏ 

٠١‏ - الصفات التي تختم بها الآيات ها مدلولات ترتبط بالسياق 

والسباق: ۹۳ 

۷ سو پر -عليه السلام- مشحونة بالدروس والعبر التي 

يجب على المتدبر للقرآن أن يسال عنها ويهتم بمعرفتها. 40 

١‏ ۷- على المسلم القارئ للقرآن أن يلتمس وجه العبرة في القصص 

القرآني كله؛ وبخاصة قصة ني الله يوسف -عليه السلام-. ۸٠‏ 

a 

والأماكن. ۷4 


o بيان الراجح في هم يوسف -عليه السلام-.‎ -۳ ٥ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
٤١ ۳‏ - «بيان تسمية الشيء الثاني بالآخر في القرآن». 

٤۴/10‏ - من دقائق الإعجاز العلمي القرآني. 

٠١ ۷‏ - من أسرار التأويل وإعجاز التنزيل. 

۲ ۴ - فائدة في تفنيد تأویلات فاسدة وآراء كاسدة. 

۷| 10- من روائع النظم القرآني المعجز. 

4- الموثق الرباني: وهو ما کان بأسمائه -تعالى-؛ لكوننه أذن - 
سبحانه- فیه» وأمر بالوثوق به. 

۲ ۷- الکید نوعان: حسن وقبیح. ۰ 

-۸١ ١‏ القرآن حوى جوامع الكلم وأحاط ببلاغة الإماء وعلا على 
سائر الكلام. 

۲ح من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 


4- من زعم أن الوقف على قوله:( لا قريب علَيّكمٌ . 


1, F2 lar 


وابتداً بقوله: ‏ الوم يعفر الله TE‏ 
-٠١ ٠ ۳‏ اختصار يوسف القول في جلسة الاتهام وتبسطه قيه في 
جلسة الختام. 

۲ “ - أن الذي أنزل إلى الرسول ية من الكتاب هو الحق 
المبين؛ لن إخباره صدق» وأوامره و نواهيه عدل. 

-٠١١ ۷‏ تقرير قاعدة أن الاعتبار ما يدل عليه اللفظ لا يإ يفيده 
السبب من الاختصاص من كان سبباً لنزول الحكم. ) 
-٠٣* ۸‏ وفي الآية إشارة إلى ركوب الفضاء عبر المراكب القضائية 
والطائرات والصواريخ وغير ذلك؛ لأن المرور على آيات السماء يفيد 
ذلك والله أعلم. 


۾ ڪ 


-١٠١ /٤‏ كانت عائشة -رضي الله عنه- تقرأً «كبوا بالتشديد. 
۸ - الخحاجة إلى تدبر معانى القرآن. 
١‏ - القرآن مصدق لا قبله» ومقرر ما فيها من الحق. 


V٤ 


۸۱١ 


AEA 


AA‘ 


A4 


A4۲ 


۹1۲ 


۳٤ 
۳٤ 


-٠١ /۲‏ القرآن مصدق لدين اليهود والنصارى الأصليين؛ فإن 


ديننا هو عين دينهم. ۹۳٩‏ 
١‏ - إن قصص المرسلين فيها تسلية وتثبيت للتأاسي بهم في 
الصبر على ما كذبوا. ۹۳۹ 
-١ /۰٤‏ بيان فضل القرآن وما فيه من المهدى والرحمة لمن طلب 
ذلك منه. ۰ Ql‏ 
٥‏ - بيان أن القرآن مصدق لا بين يديه من التوراة والإنجيلء 
وكون أن محمدا ل أمياً؛ فاستدل بذلك على صحة نبوته. 4 


۷ -العبرة في القصص القرآني لا يدركها إلا أولو الألباب 
أصحاب العقول الراشدون» فعلى كل لبيب أن يعقل القرآنء ويأخذ , 
العبرة ما جاء في قصصه»ء ولا يكون من الذين عطلوا عقوهم» ومرّوا 

بالعبر الماثلة في القصص القرآنيي مرور الغافلين. ۹4۲ 
۹ -- أن القرآن مفصل لكل شيء من التحليل والتحريم» 
والأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهي عن الحرمات 
والمكروهات» والإخبار عن الرب -تبارك وتعالى- بالأسماء والصفات» 
وتنزهه عن ماثلة المخلوقات؛ فتهدي به قلوبهم من الغي إلى الرشادء 

ومن الضلال إلى السداد. ۹4۲ 
ا وی اا جا 
أطرافها في سورة واحدة» أطلق عليها اسم صاحب القصة»ء وتسلسلت 
أحداث القصة في نسق رائع» وأسلوب متع» تنتقل بالقارئ من حدث إلى 

حدث في عذوبة تشد القلوب؛ فلا قمل» وتشويق يجذب النفوس؛ فلا 

تسأم. | ۳ 
۴۳ - قصة يؤوسف تتضمن فنونأ شتى من أساليب التربية 
والسلوكيات» وتهدف بوضوح إلى إبراز الخصائص النفسية للصفوة 
المختارة من الناس» وڈ تشرح لنا في أسلوب سهل أخاذ ثمرة اللجوء إلى 
الله سعز وجل- في الضيق واحن» وكيف لا يتخلى اله عمن يلتجا إليه؛ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


فيصرف عنه السوء وينقذه ما يتورط فيه» ويضيء له الطريق مع شدة 
الظلام من حوله» ويمكن له في الأرض يتبوأً منها حيث يشاء. 

46 - القرآن رحمة للمؤمنين؛ بجا محصل هم من الثواب العاجل 
والآجل في الدنيا والآخرة. 

١‏ -ح-ح- القرآن الكريم دال على كل ما يحتاج إليه العباد من 
أصول الدين وفروعه. 

۷ “حوفي قصة يوسف العظة والرحمة للمؤمنين؛ فقهدي 
قلوبهم به من الغي إلى الرشادء ومن الضلال إلى السدادء ويبتغون الرحمة 
من رب العالين في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد؛ فنسال الله العلي العظيم 
أن مجعلنا من السعداء في الدارين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
۸- قصة يوسف القصة الجميلة: عبرة» وعظة بالغة لا تلمح 
العبرة منها عين كل ناظر إليهاء ولا ينفذ إلى لبابها كل قارىء اء ولكنها 
کما قال -تعالی-: ‏ عة لی للب ۾. 

-١١ //٠١‏ القصة القرآنية قصة إيان؛ للإيان جاءت. 

1 -- الخاتمة صفات القرآن. 


10 


۹0۰ 


۹0۰ 


إتحاف الإلف - 


= ال — 
الرسالة وألذبوة 

۲/۲ - بعث محمد إل الرسول العربي إلى الاس كافة. 4 
۱ إثبات نبوة محمد ية وتقریرها باقوی برهان عقلي وأعظم دلیل ۲۹ 
۲ ۳- غفلة الني ليست عيبا يذم به. ۳ 
۱ -الإرهاصات تدل على ما بعدها. 0٤‏ 
۲ - رؤيا الآثبياءوحي» وان تعيورها أعظم محجزات يوسف 
الصديق عليه السلام-. 0٦‏ 


-٠ ۴۳‏ للشيطان سلطة على كل الناس؛ حتى أولاد الأنبياء حاشا 
الأنبياء أنفسهم. 1۹ 
-٥ /۰‏ علم يوسف عظمة رؤیاه؛ لأنه رأى سجود الأشياء الشريفة له. ۷٤١‏ 
۸/ - النبوة اصطفاء واجتباء لا تنال بالجاهدة ولا بالتمني» وني هذا رد 
على الفلاسفة وغلاة المتصوفة. ۸۰ 
٠١‏ -الملك والنبوة لا يقومان إلا بالعلم والتأويل المنتهي الذي يصير 
إليه المعنى. ۸٤‏ 
۱ - بيان أفضال الله على آل إبراهيم با أنعم عليهم فجعلهم أنبياء 
آباء وأحفادا. ۸٤‏ 
٥‏ - كان يوسف -عليه الصلاة والسلام- أعبر الناس للرؤيا في 


زمانه وأصحهم عبارة نما AV‏ 
۳ - النبوة نعمة تامة. ۹٤‏ 
-٠١ ٠١‏ إخوة يوسف عند فعلتهم ما كانوا أنبياء؛ لأن الأنبياء 

معصومون عن التواطؤ على الظلم والبغي. ۳۲ 
٤/۷‏ النبوة والعلم والتقوى لا تنال بالوراثة. ۱۸۱ 


-٠۵١ ۴۳‏ لطف الله بیوسف» وإکرامه له بإعلامه إیاه آنه سینبئ 


إخوته بفعلتهم. ۸0٥0‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
-٠٣ ۵9‏ قد يوحى للصغير؛ لحكمة إهية. 

-٠٣ 1۳‏ الوحي قد لا یشعر به أحد. 

-٠٣ ۸‏ الأنبياء بجكمون بالظاهر. 

-٠١ /٠°‏ صحة نبوة نبينا بلة. 

۲ أن الإنسان وإن كان نبياً خلت أولاً على طبع البشرية. 

۹4۹ -- الأنبياء هداة لا جبارون» وأدلة خير لا قاهرون. 

-/٠١٠‏ تسلية الني ل عما يجري عليه من الكفار. 

۷ - وجود يوسف - عليه السلام- في بيت العزيز هيأه لملك 
مصر. 

۸ - تأتي النبوة بمعنى الحكمة أو العلم أو الرحة أو البينة. 


۷ - حكمة عظيمة من العفاف والتقوى وعصمة الأنبياء قبل ' 


النبوة من الكبائر. 

۷ ۳- دليل على العصمة للأنبياء وبراءة يوسف. 

-٣٤ ٤‏ «يصطفي الله من عباده من يشاء من عرجوا على معارج 
الكمال؛ فأداموا الطاعات؛ وتحلوا بكريم الأخلاق وأرطبوا ألسنتهم 
بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار» وامتلأت قلوبهم بخشية الله وتقواه؛ 
فاستخلصهم الله لنفسه» وأفاء عليهم آلائه» وصرف عنهم معاصيه» 
ووقاهم شر سخطه وغضبه». 

۳ “-- اقتضت حكمة الله أن يكون الأنبياء على حسن لق وبمال 
خَلق إعانة لهم على قبول دعوتهم» واجتماع الناس إليهم. 

4 -_ح ‏ إخبار أن ني الله يوسف كان قد أعطي من الجمال والحسن 
الفائق ما يدهش عند رؤيته. 

۴-“-"- بيان أن طلب العصمة لا يدل على حصوها وإنغا هي فضل 
من الله لمن يشاء. 

۳“ - أن الأنبياء قد يطلعهم الله على شيء من الغيب. 


ro 


۳4۳ 


۳4٤ 


۳4۹۸ 
۲ 


- 4 إتحاف الإلف - 
۲ “- أنبياء الله ورسله كلهم حکماء لطفاء» أصحاب أخلاق 

كريمة وأدب. EV‏ 
۳۸/٠١‏ - عصمة الأنبياء من الزنى» وعصمتهم من الشرك. ٤٤١‏ 
۹4 -“- «إشارة إلى وحدة الملة التي كان عليها إبراهيم وإسحاق 

ويعقوب -عليهم السلام- وهي ملة التوحيد التي كان عليها الأنبياء 

أحمعون». ۳ 

/١‏ ۸- «الدعاة إلى الله يتميزون بصفات عالية» وبأخلاق كرية» 

ويقتدون سبسيد الأنام محمد إ؛ الذي دعاه كتاب الله إلى الإقتداء 

بالرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام-» الذين جسدوا الدعوة إلى الله 


قولاً وعملاًء وخلقاً وفكرا وسلوكا». ٤‏ 
۹/ - استبشار يوسف ببراءة ساقی الملك. ۸۹ 


-٤۴ /۲‏ طروء الغفلة والنسيان من النى والعالم والداعية وغيرهم. ۹۲ 
۳ -- «يوسف عليه السلام- ذكر اسمه في ستة وعشرين آية من 
القرآن الكريم» وقد وصفه الله بالصديق وهو من أشهر أنبياء بني 


إسرائيل». ov‏ 
٤٩/۳‏ - يوسف عليه السلام- نال وصف الصديق؛ من صدقه 

البالغ» وتأويله الصحيح لرؤيا السجينين. oV‏ 

0 بيان معجزات الأنبياء وأن لكل تي معجزة خاصة.‎ -٤۷ /٤ ٠ 

-٤۳۴ /۱‏ معجزة کل ني في زمانه تناسب أهل ذلك الزمان. 0۱٦‏ 
-٤۹ /٠١‏ خطة يوسفية تقوم على تخطيط دقيق وترتيب محكم وخبير 

خریت ورجاء بالله کبیر. oY‏ 


-٥۷ ۰‏ يوسف- عليه السلام- کان من الذین آمنوا وکانوا یتقون. ٦۲۷‏ 


-٥۸ ۱‏ عجيب تدبير الله -تعالى- لولاية يوسف عليه السلام-. 1۲۷ 
-٥۹ 0٥‏ تعمية يوسف أمره على إخوته. Yr‏ 


i: برهان قرآني آن یوسف وإخوته آبناء علات.‎ -٩۹ ٩ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
7 - بيان كرم يوسف -عليه السلام- في رد البضاعة؛ ليكون 
أدعی هم على الإتیان به لا على الامتنان. 

-١ AA‏ سعي يوسف -عليه السلام- في إحضار أخيه بالقول 
والفعل. 

۸ - بیان مدی توکل یعقوب -علیه السلام- على الله وثقته به 
-عز وجل- ومعرفته بأاسمائه وصفاته وکیف لا وهو أحد آنبياء الله 
ورسله- عليهم السلام-. ۰ 

۱ ۷- أپناء يعقوب -عليه السلام- يعرفون طرق المدينة. 

۹ - - أخو یوسف بنیامین قاس الأمرين من بني العلات. 

۸ - حسن تدبير يوسف -عليه السلام- لاوبقاء على أخيه معه 
بعد ذهاب إخوته. 

4/-- علو مقام يوسف -عليه السلام- في العلم. 

۱ -- کید یوسف لإاخوته بتدبیر من اللّه. 

1٦‏ / ۷۷-ثبات اأپناء يعقوب - عليه السلام- على کره يوسف - عليه 
السلام-. 

۸ - إن الأنبياء قد تخاطبهم الأحجار والبهائم والجمادات؛ والله 
۰ / ۸- وجه التشابه بين يوسف -عليه السلام- وأآخيه. 

-٤ /۹0۱‏ المصائب الجديدة التي نزلت بيعقوب -عليه السلام- كانت 
أسبابها جارية مجرى الأمور التي يكن معرفتها. 

۸-۰ - صبر یعقوب -عليه السلام- على عنته. 

۷ح -ح الحكمة من منع علمه الغيب عن الناس وإطلاع الأنبياء على 
شيءَ منه. 

۲ - الصدقة لم تكن محرمة على الأنبياء. 

9 - ابتلاء الأنبياء بالشدة والرخاء. 

 -٠‏ صلاح حال إخوة يوسف -عليه السلام-. 


TA 


1۳۹ 


140 
1A 
AY 


1A 
7۰۹ 
۷۱۱ 


۷۱٦ 
۲۸ 


VEY 


VE 
VEA 


Vor 
V1 
V10 
74 


A =‏ س إحادالإلف - 
/٤‏ ۸- فائدة: أسباب عدم ذكر يوسف أباه في هذا المقام. VV۰‏ 
۸- التوازن والوسطية في شخصية يوسف -عليه السلام-. VVY‏ 
٦‏ - حرص يوسف عليه السلام- على اقتناص الفرص 
وشواهده عليه. ۸۱۱ 
/٠‏ ۹۳- سبيل إظهار المعجزات في حق الأنبياء. ' A۸۲۲‏ 
/٤‏ - آية عظيمة هي حمل الريح ريح يوسف على مسافات 
بعيدة. : AYTo‏ 
-١/٠١‏ آية مدهشة وعجيبة من خوارق العادات ودلائل النبوات 

وأكبز المغجرات. ' . . ANY ٠‏ 
۱/- تصدیق قول یوسف في بيه وتصدیق قول آبیه فیه. AYY‏ 
۲/ ۷- سبب طلب الإخوة الاستغفار من أبيهم ولم يطلبوه من 
أخيهم: A11‏ 
۷/ ۹۸- آسباب تسویف يعقوب الاستغفار لأولاده. A۳۹‏ 
-٠٠١ /٦‏ بيان تجليات الألطاف الإلمية والر مات الربانية في هذه 

القصة في مظاهر عجيبة. ۸0۱ 
-٠١٠ /۷‏ الأنبياء يسألون الله أحسن الدعاء» وطلب حسن الخاتقمة 
بالإشلام؛ من أجل ما يسأل الله به» فهم قد سنوا هذه السنة الحسنة. ۸1۰ 
۱۰/۱- الثناء على الله وتعداد نعمه قبل سؤاله وادعائه» وهذا من 

أدب الأنبياء مع ربهم» بين يدي دعاتهم وسؤالمم» وكذلك ينبغي أن ۰ 
يكون المسلم مع ربه. ۸1۰ 
٥‏ -- دين الأنبياء واحد» وهو: ا 
ارتضاه الله -تعالى- لجميع خلقه. ۸٦۱‏ 


--٠ ١‏ أن املك يدخل فيه النبوة؛ لأنه يشمل ملك الأرواح» 
وملك الأجسام» وملك الأروأح هو: النبوة؛ لأن سلطان الأنبياء على 
القلوب والأرواح سلطان کبېر. A\Y‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


۴“ - «النبوة داخلة ضمن قوله: ظ وَعَلَمَتَنِى 4؛ لأن التعليم 
الرباني المسند لله هو عين الوحي للأنبياء». 

-٠١ /۷‏ تقرير النبوة الحمدية لرسولنا َة بأصدق برهان» وأاعظم 
7“ - بيان شدة حرص رسول الله ب على إيان قومه» وشفقته 
على آمته» وإخلاصه في دعوته. 


-٠٠٤ /۳‏ أن الأنبياء لا يأخذون من الناس أجراعلى دعوتهم . 


وإرشادهم» وكذلك العلماء الربانيون. 

4 *- توبيخ للكفرة وإقامة الحجة عليهم؛ لأنه بي ما يسأهم 
على ما ذكر به أجراء ولا ينتظر منهم منفعة. 

٠*1‏ - الدعوة ليست خاصة للمسلمين» بل هي للناس كافة 
وللعالين جيعا: إنسهم وجانهم» مؤمنهم وكافرهم. 

۸+ - إشارة إلى إخلاص النبي بي في دعوته؛ إذ الغاية من 
الدعو ة صلاح العالم» وانتظام شؤونه على منهاج السعادة. 

-٠١ /۹‏ عالية الدعوة الإسلامية. 

۳ - بیان آنه لا عجب يا محمد ب إذا لم يتاملوا في الدلائل 
على نبوتك؛ فإن العام بملوء من دلائل التوحيد والقدرة والحكمة» ثم 
إنهم يرون عليها ولا يلتفتون إليها. 

7۷“ - الرسول ي وأتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله 
على بصيرة؛ فمن ليس منهم؛ فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة 
وإن کان من آتباعه على الانتساب والدعوی. 

۲ - بيان أن الرسالة من خصوصيات الرجال وليس في النساء 
نبوة. 

۹/۳ - جرت سنة الله أن يكون الرسول بشرا من جنس قومه. 

9 ^“ - الرسل لا يكونون من أهل البادية لما في أهل البوادي من 
جفاء وخشونة طبع. 


AVY 


A۷۱ 


AA 


AA" 


AA" 


AAY 


AAA 
AAA 


A۸۹ 


إتحاف الإلف - 


AY - 


-٠١۹ /۹‏ الرسل الذين بعثهم الله من أهل القرى دعوا الأمم فلم 
يؤمنوا حتى نزلت بهم المثلات؛ فصاروا في خبر من يعتبر بعاقبتهم. ۹۰۸ 
-٠١۹ /٤‏ فيها رد على اليهود والنصارى وشرذمة قليلة من فرق 
المسلمين الذين يزعمون: أنه قد تكون المرأة نبية. ۹۰۹ 
۲/ ۱۰۹- ورد على من يقولون: إن الأنبياء سياسيون وحنكون. ۹1۰ 
-١‏ فيها تتزيه الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بهم . 5 ۲ 


-١١١ / ٠٤١‏ تسلية النى بي با لقيه يعقوب ويوسف -عليهما الصلاة 
السلام- من الهم من الأذى» وقد لقي الني َة من آله أشد ما لقيه من 
بعداء كفار قومه؛ مثل عمه أبى هب» والنضر بن الحارث وغيرهم» وإن 


وقع أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البعداء. ۹4 
۹ -وجوب الاقتداء بالأنبياء والتأسي با ورد في قصصهم؛ 

لأن القصص تتبع الأثر. ۹۱ 
N‏ جمال يوسف عليه السلام- وحسنه الباهر. 4٩‏ ` 
-٤‏ مكانته -عليه السلام- في السماء . ۹0٩‏ 
1- صر يوسف -عليه السلام- على السجن. qo‏ 
۷ -- کرم يوسف ونسبه -عليه السلام-. oV‏ 


۸- ثقته بعلمه وفتواه -علیه السلام-. 0۷ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


AY 
اممعجزات والخوارق‎ 
Yor في القمیص ثلاث آيات.‎ - 7٦ 


۳۲ - «انه متى كان الله مع إنسان؛ ارتفع من مقر الأسماك إلى 
منازل الأفلاك خرقا للعادة». ۳ 


AE =‏ 
الإيمان والكفر 
۱ الضلال آنواع. ٤‏ 
٠‏ 4۸/ ۹- أن الحكمة والفائدة من ذكر هذه الحوادث هي تقرير أصل 
التوحيد المادم لقاعدة الوثنية والشرك. ۲۱ 
-١۱۷ ١‏ الرد على من زعم أن الإيان هو التصديق. 1۷ 
۷/- أثر الإيان بالله على النفس الإنسانية. Yor‏ 
-۲١ /۲۵۷ ٠‏ وجوب الإيان بظاهر التنزيل عند ورود المشكل ووجود 
المبهم. ۷٦‏ 
۸“-“- أثر الإان في رسوخ العلم والانتفاع به. ٤‏ 
۳ -الإيان عز» والمعصية ذل. ۲۱ 
۸۸ -الْحْلّص معصوم من الذنوب والفواحش. ۰ 
۹- الإخلاص منجي من الكربات والمعاصي. ا 
۷ - وجوب الاستغفار من الذنب» وأن الكبيرة لا تخرج المؤمن 
٠‏ عن الإيمان خلافاً للمعتزلة والخوارج. ۳۷۴ 


١‏ -- لا جد المؤمن معتصماً يعتصم به عند تعرضه للفتن على 
احتلاف أنواعها خيراً له من حصن رب العالين؛ فهو وحدذه معتصمه 


الوحيد. € 
۲ -- الصّغار والڈل كله في المعصيةء والعزة كلها في تام العبودية 
لله -تعالى-. t0‏ 


4 - إيثار السجن على معصية الله -تعالى- من مظاهر الصديقية. ٤٠٠١‏ 
٤‏ /- بيان أن الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب 
الله. ۹ 
۷ / ۳-لا يعتد المؤمن بإيانه إلى درجة الغرورء وإنغا يكل أمره إلى الله 
ويستمد منه العون في مواجهة الخطوب والصمود أمام الفتن» ويسأله 
الصبر عليها. 1۰ 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 


. بيان أن يوسف -عليه السلام- اختار السجن على المعصية‎ -PTAEA 


فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين آمرين. 

۹" إنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه عند وجود 
أسباب المعصية ويتبرأ من حوله وقوته. 

۳ ۳-ل طاقة للعبد في المدافعة إلا بالالتجاء إلى ألطاف الله -تعالى-. 
1“ الإنسان لا ينصرف عن المعصية إلا بصارف. 

۸ “سح فضل الإيمان الكامل. 

۹ - أن الله يجيب دعوة المتضرعين إليه والمضطرين ما يصلحهم. 
EY‏ سرعان ما يستجیب الله للمخلصین من عباده بدون أدنى 
تخیر وني آسرع ما یکون. 

“٤‏ ينبغي للمسلم أن يکون أخوف من أن ينع الدعاء أآخوف 
منه من آن ينع الإجابة. 

6٥‏ -- بیان أنه يلزم مع الدعاء من البر ما يلزم الطعام من الملح. 
oV‏ المؤمن يتقلب في أحوال بين لطف في عنف» ونعمة في نقمة» 
ويسر في عسر» ورجاء في يأس. 

1ح“ يجب على العبد عبودية الله في الرخاء كما عليه عبوديته له 
في الشدة. 

7 ۷- عدم الإمان بالله واليوم الآخر مصدر كل الشرور والأضرار 
كما بالمقابل أن الان بالله واليوم الآخر هو مصدر كل خير ونفع. 

١‏ -س>- هجر طريق الكفر والشرك وسلوك طريق الأتبياء 
والمرسلين. 

1 =سس- الأخذ في حديث آخر تنسية للمريض (الحتضر) الموت» 
وطمعاً في إمانه؛ ليأخذ بحظه من الإيمان؛ فتسلم له آخرته. 

۷ح أعظم نعمة على العبد التوحيد. 

۸/۰“ «وصف ن SCE‏ 
حكمة الدعوة والداعية» 


aE 


ARÎ 


۷ 
A4 


1۸ 


A 


5 


A 
i3 


3 


۳۸/۹- أن التوحيد نعمة عظيمة أكثر الناس في غفلة عن شكرها. ٤٤١‏ 


٤٤١ «وجوب الراءة من الشرك وأهله».‎ -۳۸ /١ 
تحريم الشرك ولو کان صغیرا آو حقیرا؛ صنماً أو ملكأ أو‎ - ۳ 
۲ جنيأء أو غير ذلك.‎ 
ذكر نفي الشرك يدل على وجوده» ونفي الشكر يدل على‎ - /٠ 
€ إثباته ووجوبه.‎ 
«الله هو الخالق الرازق الحيي المميت المدبر المشرع لعباده؛‎ - ۳۸ /۷ 
3ı فیجب علیهم أن یعبدوه حقا ولا یشرکوا به شیئا».‎ 
من اتبع واقتدی بامرسلین؛ فان الله بهدي قلبه ویعلمه ما ۾‎ -/۸ 
یکن يعلم» ويجعله إماما يقتدي به في الخير وداعيا إلى سبيل الرشاد. ا‎ 
E3 التوحيد اتباع لا تقليد.‎ -۸ /۰ 


٤‏ / ۸- الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه» وأن الشرك لا هوادة في 
إنكاره ولا مداهنة في محاربته؛ فلا يجوز لمسلم أن حابي ویداهن»› وهذا 


يبين مكانة العقيدة وعظم شانها عند الله وعند أنبيائه ورسله. 0 
 - ٥‏ وجوب الإيمان بالرسل تفصيلاًء ومنهم يوسف- عليه 

السلام-. 0 
/٥۲۹‏ ۳۸- تحقیتی التوحید لا یکون إلا أن يون العبد شاكرا لمولاه. 0 
۹/ ۳۸- الشرك حرم کثیره وقلیله. ۸ 
۳/ ۹- الآهة لا تتفرق. ۹ 
/٤‏ ۳۹- تفرق الآمة يفرق البشر. 0٠‏ 
/٥‏ ۳۹- العبودية لله واحة أمن واستقرار. 0١‏ 
۹/٠١‏ - توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفر إلا إذا كان معه توحيد 

العبادة. 0۹ 
۲/ ۳۹- تقرير التوحيد على طريق أحاديث السابقين. 1۲ 


/٥۹‏ ۳۹- التوحيد حت الله على العبيده فإن العباد وحدوه؛ فقد عدلوا 
ونجواء وإذ أشركوا؛ فقد ظلموا وهلكوا. 1Y ٤‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


٠‏ س>- الدعوة إلى التوحيد» وذم عبادة ما سوى الله -عز وجل-. 

“١‏ - الدعوة إلى التوحيد هي سبيل المرسلين جيعاً في الإصلاح. 

۲ - التوحید أولاً وآخرا. 

٤٠ ٤‏ - بیان ن المشرکين في کل زمان ومکان ما يتبعون في عبادة غير 
لله إلا أهوائهم. 

-٠١ ٥‏ التنديد بالشرك والمشركين وتسفيه أحلامهم لعبادتهم أسماء 
لا مسمیات ها. 

-١ /١‏ أن الأصنام والأنداد جرد أسماء لا معنى هما ولا ضرر مها 
ولا نفع فيها. 

۲ - کل من عبد غير الله ودعا غير الله؛ فقد جعل لله ندا من غير 
برهان ولا سلطان. 

-٤ /٤‏ أن الحكم بالشرع والتحاكم إليه من أقسام توحيد العبودية 
أو الألوهية» وهو ما يسميه بعضهم: توحيد الحاكمية؛ حيث جعلوه قسماً 
مستقلاً من أنواع التوحيد الثلاثة! وهذا خلاف ما عليه السلف وأتباعهم 
قدي وحديثاً. 

٠/١‏ - كل تسمية لا دليل عليها من النقل السماوي؛ فلا تكون من 
أصول الان ولا من نتائج البرهان. 

۹/۷ - أنه لا بد أن يسبق الإيان بالله وحده الكفر بكل ما سواه 
وهذا كلمة التوحيد مشتملة على هذين المعنيين ف «لا إله»: كفر بجميع 
الآمةء و«إلا الله»: إثبات الإيمان بالله وحده إهاً. 

-٤٠ ۸‏ يجب على المسلم أن يعلم أن الاعتراف بأن الله هو الخالق 
الرازق المدبر لا يغني عنه شيئاً حتى يعلم أنه لا إله إلا الله ويعمل 
مقتضاها. 

٠۹‏ - يوسف -عليه السلام- يعرف الناس آنذاك الدين والعبادة. 

١ح‏ - جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة. 

۸ح - أن جيع الأسباب إنما أثرها بإذن الله ومشيئته. ٠‏ 


V٤ 


V٤ 


۸۱ 


AY 


AY 


AY 


AY 


AY 
A 
۹۱ 
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۱ - «من ابتخی الفرج من عند غير اله عوقب بذلك» والتوكل 
على الله وطلب الفرج منه يعجل به الله». ۹۷ 
۳ - من نزلت به شدة فنسي الله حینها وذکر غیره؛ عاقبه الله 
بنسیانه؛ کما حدث مع یوسف» فکان نسیانه سبباً لطول مکثه في السجن: ٤۹۸‏ 
/٤‏ - إذا عول العبد في أمر من الأمور على غير الله؛ صار ذلك 


سبباً إلى البلاء واحنة والشدة. 4۸ 
-٤۳ /۸‏ إذا أراد الله تفريج كربة أحد جعل لذلك سبباً. 0٤‏ 
-٤١ ۳‏ إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب؛ وفتح إليه الأبواب. o۱‏ 


4/ 0- «علی المؤمن أن يعصم نفسه من الانزلاق ف طریق السوء؛ 
لأن النفس البشرية تأمر صاحبها بالسوء ما لم بجاهدها ويوجهها إلى 


مر ضاة الله -تعالى-». OAV‏ 
١‏ ۲ه- الإيمان ينقي السريرة وينور البصيرة. OAV‏ 
1 ١ه٥-‏ المؤمن يوازن بين الدنيا والآخرة دون إفراط أو تفريط. 1۷ 
-٠٦/ ۸‏ أن التقي الأمين لا يضيع سعيه؛ بل جسن عاقبته» ويعلي 
منزلته في الدنيا والآخرة. 2 
-٠ ۷٠‏ فضيلة الإحسان في المعتقد والقول والعمل. YE‏ 
۱ ¥//0- أن الله بخص بعضن عباده با م بخص به الأخر؛ لجكمة بالغة 
بخكغا اة خحج زا 1۲٤ O A‏ 
۲ ه- عندما يتحقق الخير للحاكم والحكوم وللداعية والمدعو؟ 
فالفضل كله يعود لله ولا جوز أن ينسب الفضل لأحد منهم مهما بلغت 

درجة مهارته أو حدة ذكائه أو سعة علمه. ٤‏ 
٤‏ ۷- أن الآخرة ثوابها خير من ثواب الدنيا المنقطع» وهذا 
للمؤمنين المتقين. Yo‏ 
-0V No‏ ان اله یکرم باد ف ادنا غي ما ادخره هم في الأخرة سن 

جزاء آخر. ' 1Yo‏ 


1۲٦ فضيلة الإيمان والتقوى.‎ -0V N٦ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
۷ح من کان محسنا في دنياه؛ بالتزام أوامر الله والتقرب إليه 
بالطاعات» وإتقان العمل» وإخلاص الوجه واليد واللسان لله؛ أصابته 
رحمة الله وثوابه في الدنيا؛ كما يصيبانه في الآخرة. 

0۷/۹ الإحسان يتضمن الإيمان والثبات على التقوى. 

9٩-ح-‏ بيان آثر الإيمان في السلوك وإنه مجملهم على رد البضاعة 
ولا يستحلون إمساكها. 

۱ - نبه الله -تعالى- برد بضاعتهم إليهم على أن أعمال العباد 
تعود إليهم يثابون على الطاعات ويعاقبون على المعاصي. 

۷ - وجوب التوكل على الله -تعالى- وحده وإمضاء العمل 
الذي تعين» وتفويض آمر ما بحدث لله -تعالى-. 

/٠١‏ - إن الحاكم هو الله وحده. 

۷/۱-- بالتوکل يحصل کل مطلوب ویدفع کل مرهوب. 

۷/۲ - تحريم الحكم بغير ما آنزل الله. 

۳ ۷- هذا الاحتياط من باب الأخذ بالأسباب المأمور بها؛ لأنها 
من القدر لا من باب التحرز من القدر. 

0٥0‏ - حاجة العبد إلى حسن هدايةء وإرشاد إلى التوكل. 

1 ۷- الان بالقدر والأخذ بأسباب الحذر. 

۸ - لا ينفع حذر من قدر؛ فالأمر كله والقضاء لله -تعالی-. 
۷- أن المؤمن عندما يبتلى بالشر لا يفقد إيانه وثقته بالله» بل 
يبقى ينظر إلى الأمور بالمنظار الأبيض» ويبعد عن نفسه الشعور بالإحباط 
واليأس والإبتئاس؛ ما دام ينتظر الفرج من الله بصبر واحتساب. 

N1۸‏ ۴- جواز الحلف بالله -تعالى- للحاجة أو لإثبات البراءة. 

۰ ۷- «إن الله -سبحانه وتعالى- يرفع مقام المؤمن؛ ما دام المؤمن 
متحلیاً بالأخلاقء عاملاً باحكام الشرع» ساعياً بكل همة ونشاط لإعلاء 
كلمة الله مستمرا في الطاعات ليل نهار». 

-٥9‏ دلالة على جواز تسمية قوانين الكفر ديناً. 
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إتحاف الإلف - 


4 = 


۰/ - «عندما يصلح حال المؤمن ویستقیم سلوكه؛ فإنه یکون واثقا 

من نفسه» لا یضره قول قائل» ولا یهمه افتراء مفتر». 7۱%۷ 
۸ بعد أن يستفيد المؤمن من كل الوسائل التي تدخل ضمن 

طاقته في مجابهة المخاطر؛ فإن المؤمن يكل الأمر إلى الله -عز وجل-» 
ويوطن نفسه على الرضى با يحكم به اللّه. V٤‏ 
۸/۹ - إنه يكن للمؤمن الصادق أن يطلب ممن يستمعون إلى حجته 

أن يستشهدوا بجميع الشهود الذين رأوا ما حدث معه بام أعينهم تعزيزا 
لصدقه وإقناعا ججحجته. 71۸ 
۷ / ۸۳- أن المؤمن عندما تحيط به الخطوب يفزع إلى الله -عز وجل. ۷۴۳ 
۸ ۸۳- ثقة المؤمن بربه وبآنه عليم جاله؛ تقوي فيه- إيمانه» وتزيد في ۷۳۳ 
يقينه» وتلقي في روحه الرضا با قدر الله والصبر على بلواه. 

۸ -ما أعطيت أمة من الأمم الاسترجاع وتا لله ًا 


رون ) غير هذه الآمة ولو كان أعطيها أحد قبلكم؛ لأعطيها يعقوب 


إل 


2 ق و ا VE‏ 
حین قال: ظ يتأسفَیٰ على يوسف 4. 
4// ۸- شکوی المؤمن همه وغمه إلى الله من أسباب الفرج. 23 
-۸٥ ٦‏ أن الحلف لا يكون إلا بالله؛ فمن فعل غير ذلك؛ فقد 
أشرك. V1‏ 
۸-- بیان آنه تحرم الشكوى لغير الله -عز وجل-. VE‏ 


۸1/0“ آن شدة البلاء مع الصبرء وآن قرب الفرج يقوي الرجاء. VV‏ 
٠١‏ ۸۷- اليأس من رحة الله وتفريجه من صفة الكافرين؛ لأن فيه إما 


التكذيب بالربوبيةء وإما الجهل بصفات الله -تعالى-. 7o٦‏ 
٤‏ ۸۷- بحسب إيان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه» إن رحمة 
الله قريب من المحسنين. ¥0۸ 


٩٥‏ - إن القنوط من أكبر كبائر الذنوب؛ لأن المؤمن يرجو الله 
حتى في الشدائد. VOA ٠‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
۸ - أن المعاصي لن تکون إلا نتيجة للجهل بالله -تعالى- وبجلاله 
وشرائعه ووعده ووعیده. 

6٥0‏ -“ = الإيشار والتفاضل عند الله بحسب الدين والتققوى 
والاستقامة؛ لقوله -تعالی-:ظ او أ رمک عند آله قنك 4. 

٥‏ - تجلي الصورة الباهرة لحقيقة الألوهية في قلب من قلوب 
الصفوة المختارة. 

۳ - بيان مذهب السلف الصالح في مسائل الإيان ومقارنته 
بمذاهب الفرق. 

-/٠۷١ ٠‏ يلتمس العبد المؤمن من الله وحده الأمن والأمان › وإن 
كان قد بذل الجهد في اتخاذ الأسباب التي تشيع الأمن بين الناس» 
وخصوصاً إذا كان ذلك العبد في مركز القوة ويتمتع بالسلطانء فإنه لإ 
يتمتع بالإحساس بالأمن إلا إذا لجا إلى الله وطلب منه أن يسبغه عليه. 
٣*٤‏ - الدين الحق هو النعمة العظمى. 

-٠١٠/٠٠۹١‏ مشروعية دعاء الله -تعالى- والتوسل بأسمائه وصفاته. 
٣*۸‏ - فضل الشوق إلى الله -تعالى- والحنين إلى رفقة الصالحين 
في الملكوت الأعلى. 

۹4+“ - غاية المؤمن الوفاة على الإسلام الذي ارتضا الله للخلقء 
فمن مات یهودیاً أو نصرانیاً؛ م يفلح أبداء وکذا من مات مشركاً. 
۰“ - فيه رد على من أنكر قدرة الدين على إدارة أمور الحكم. 
٤‏ - بيان أنه من أحب لقاء الله أحب الله لقائه. 

--٣ ٠١‏ فيه الرد على دعاة توحيد الأديانء والتسوية بينها وبين 
الإسلام؛ كما عليه الماسونية وأتباعها من الساسة العلمانيين الذين لا 
يفرقون بين التوحيد ودعاة التثليث» ولا يميزون بين المسلمين والجرمين. 
۹/۷ - فيه بطلان ما عليه اليهود والنصاریء» ونسبة أبينا إبراهيم 
الخليل وأبنائه وأحفاده إلى ما هم عليه من الشرك والوثنية وخالفة 
التوحيد ومعاداة الإسلام وأهله. 
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۸ - لا بد بعد تام النعمة من الدعاء وسؤال الله الثبات على 


الإسلام حتى الممات. ۸٠٤‏ 
“٩٥‏ - إنه جب على العبد أن يسأل الله حسن الخاتعة وتام المنة. ۸1۸ 
-٠١ /١‏ ثناء العبد على ربه عند النقصان والافتقار. A1۸‏ 
۹ - هذا يستلزم الإیان بكل ما جاء به الرسول به ۸۸٠۰‏ 


٠‏ --المسلم الحتى لا يلجا إلى أدعياء العلم؛ كالمشعوذين 
والكهان والمنجميين والتنبئين وأحزابهم؛ ليستقي منهم علماً أو يستفيد 
منهم معرفة. AA‘‏ 
٠/١‏ - يجذر المؤمن أن يمكر بأحد أو يؤذيه أو يوقع الضرر به؛ 
لان عین الله تراه» وهو لا بد کاشفه» وإذا فضح الله أحدا؛ فلا ساتر له. ۸۸۰۱ 
٤‏ - غجزم بآن ما أوحاه الله إلى نبيه يو هو الحق» وخبره هو 


الصادق» وما خالفه هو الباطل. ۸۸۱ 
-٠٠١ /١‏ إن إعراض المشركين عن الآيات الكثيرة لا يؤهلهم 
للإيمان ويجعلهم ينتفعون بدلائله المبثوثة في الآفاق. ۸۸۹ 


-۱۰٣ /۹٩‏ بيان حقيقة ثابتة» وهي: أن غير آهل التوحيد وإن آمنوا 


بالله ربا خالقاً رازقاً مدبرا أکثرهم یشرکون به غیره في بعض صفاته 


وعباداته. ۸۹٤‏ 
۰ ۱۰- آن کل من آمن بالله وكفر محمد يَة؛ فهو مشرك» وکل 
من آمن بتوحيد الربوبية» وأشرك شرك الألوهية؛ فهو مشرك. ۸٩٤١ ٠©‏ 
/١‏ ١٠-توحيد‏ الربوبية لا ينقذ من الكفرء فلا بد من توحيد 
العبادة. ۸۹٤‏ 
-٠١۷ /۲‏ الشرك وترك التوحيد سبب للعذاب المباغت والعقاب 
العاجل المغاجئ. ۸۹۸ 


-٠١۷ /۴‏ بيان إمكان إتيان الغاشية في الدنيا بغتة أو يوم القيامة. ۸۹۸ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 
-٠ V0‏ حرص المؤمن على تتبع أشراط الساعة؛ ليبقى قلبه بذكر 
اله نابضاء وز خاو ر خة ا معلقا. 

1 - وجوب الدعوة إلى الإسلام والشريعة بأسرها. 

۷ - تعين الدعوة إلى الله -تعالى- على كل مؤمن تابع 
للرسول بد 

۸^^“ دعوة الرسل دعوة علم وبصيرةء وكذلك دعوة أتباعه. 
۳ - وجوب توحید الله -تعالی- في آلوهیته وربوبیته وأسمائه 
وصفاته. 

+١‏ - بيان أن الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعا؛ 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى الإان» ومن 
الشرك إلى التوحيد ومن النار إلى الجنةء وهي ترتكز على دعائم وتقوم 
على سس لا بد منهاء ومتی أختل واحد منها؛ لم تكن دعوة صحيحة. 
۷“ - تقرير عقيدة البعث والإيان باليوم الآخر. 

۸“ - بيان ثمرات التوحيد والتقوى في الدنيا والآخرة. 

۲۳ ۱۰۹- بيان أن الله يغضب ممن أعرض عن تدبر آياته الكونية. 
“٩۵‏ - وفيها رد على مشركي العرب؛ إذ قالوا: « لول أنر نرل اليه 
مَك فيّکون مَعَه ديرا 4. 

-١٠١ //۹‏ يصح تسمية المشرك بالمجرم؛ لأن الشرك جريمة لا ثغتفر 
إلا من تاب منها قبل الموت. 

-۱۱١ ۰‏ عندما ينزل عذاب الله الموعود؛ فلا مرد لهء وينجي الله 
من عذابه من يشاء؛ فالعاقل يسارع إلى الإان؛ لينجو من عذاب الله 
احتوم قبل فوات الأوان. 

-١٠١ /١‏ التنديد بالإجرام» وهو: الإفساد للعقائد والأخلاق 
والشرائع والأحكام. 


14۹۴ 


۹۱۱ 
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إتحاف الإلف - 
-١٠١ /۵٥‏ هذه الآية فيها وعيد وتهديد لمعاصري رسول الله ٩۳۲ ٠.‏ 
-١١۱/٠١‏ المؤمنون باعتبار أنهم أحياء هم الذين ينتفعون بهداية 

القرآن ورحته. ) ۹۱ 

۸ - المؤمن الحتق هو الذي يعتقد بأن القرآن كلام الله منزل 

من عنده» وليس كلاماً ختلقاً من عند الرسول» وأنه حمل الرحمة والمداية 

للمؤمنین؛ فلا يشقون ولا يتعذبون. 4۲ 


بدكر الفوائد الألف والنيف 140 
العلم 
۳ “-الإنسان لا بعلم إلا ما يعلّم. 40 
٤‏ - العقل يكون في غفلة-وإن كان ذكياً المعياً-حتى يتلقى علماً 
منهجياً ينقله إلى داثرة الحضور والوعي. ٥‏ 
E E NS o E E‏ ۰ 
من العلم والانتفاع بالتربية. Vo‏ 
۹- فضل العلماء والتعلم في استنباط الدقائق واللطائف واستخراج 
السنن والقوانين. ۹۳ 
۲- التعليم من لوازم الاجتباء والملك والنبوة. ۹٤‏ 
۷/۷- السائلون هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر» وأما المعرضون؛ 
فلا ينتفعون بالآبات ولا بالقصص والبينات؛ فلا ينتفع بالعلم إلا ممن 
يهتم به وسال عنه. 1۰ 
-٠١ ۱١‏ الاكتفاء بجا حصل به المقصود. ۲۸ 
“٣/۲‏ وجود عقلاء ء ناصحون يقلل من الخطر والمبالغة في الشر. ۱۲۹ 
۸ - لا ينبغي تلقین ا لخصم حجته. ۱1۰ 
۷ - العام يعرف الجاهل؛ لأنه كان قبل علمه جاهلاء والجاهل لا 
يعرف العالم؛ إذ م يكن قبل جهله عالما. ۱۷٤‏ 
۴۳ ۷- صحة الفراسة والتوسم. ۳۹ 
٠‏ - الاستدلال بلوازم الجرية على كذبها وافتعاها. ٤‏ 
1 - يجب إعمال الإمارات في مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها. ۲٤٠١‏ 
٠4‏ - الاقتصار في معرفة المراد من أقصر السبل. 0۹+ 
١‏ -علم الفراسة لیس مکتسباً؛ يهبه الله لمن یشاء من عباده. ‏ ۲۸۹ 
-۲۱/٤‏ بیان أن کسي» ووهي. 1۹۰ 
۹ -- الارتحال من يم لإقليم أكبر في شانه زيادة العلم ونمو 


مادته. 14۲ 


 فلإلافاحتإ‎ 
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۹ -العلم النافع من ثمرات الإحسان. ۲4۸ 
٠١‏ -علة العلل في ارتقاء الإنسان أو انحطاطه هي العلم أو 
الجهل. ۲4۸ 
“٣/٤‏ العلماء هم ساسة الأمة. ۰ 
7۷ - تعليم للملوك ومن دونهم أن ينزلوا على حكم القضاة. ۳۹٦‏ 
۸- من الفراسة الاستدلال بالأمارات وشواهد الحال. ۳17 


۸ح“ قبح الجهل وذمه أن أحدا لا متنع عن معصية الله إلا بعون 


منه -تعالی-. . ٦‏ 
٠‏ - إنه إذا أراد الله بعبد خير زهده في الدنيا وفقهه في الدين 
وبصره عیوبه. ۷ 
-/١‏ أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخيرء وينهيانه عن 
الشر. aE‏ 
۱١‏ -ح- من وصف نفسه لقبول علمه والإرشاد إلى الائتمام به لا 
يكون من باب التزكية للنفس. ۹4 
/٩‏ ۷- فضل من عَلِمَ وعَلّم. ۳ 
٨۸‏ ->- توجيه لأهل العلم إذا استفتاه أحد أن يقدم الهداية 
والإرشاد والموعظة والنصيحة أولاً ثم يفتيه. to‏ 


۳ / ۷“-«على الداعية الذي يتألف قلوب الناس في الشدة أو ف 
الرخاء ألا يبخل عليهم بإظهار قدرته وتسخير مواهبه لخدمتهم؛ ولا 


سيما إذا كان مسجوناً في قضية إعانية». ۷ 
/٤‏ ۹- ينبغي على العالم الا يبخل بعلمه ولو کان غريباً ي الوطن. ٤٤٣‏ 
٥‏ - أن الدعوة إلى الحق تكون بالدليل والبرهان. EA‏ 


٤٦١ أنه يبدأ بالأهم فالأهم» فإذا سئل المفتي وكان السائل في‎ “٩ 
حاجة أشد لغير ما سأل عنه أنه ينبغي له أن يعلمه ما بجحتاج إليه قبل أن‎ 


جیب سؤاله. 


- بذكرالفوائد الالف والنيف 


٠٠/۳‏ - عدم العلم يوجد الاضطراب» وعدم النفع بالعقل يوجد 
الوقوع في الشرك. 

۷ -- ينبغي بذل العلم ونشره بلا تاخر ولا شرط. 

٤۴/۲١‏ - احتياج الملوك للعلماء. 

٠٤/۹‏ - إظهار فضل العام على آقرانه إنما يكون عند عجزهم وقدرته 
على ما عجزوا عنه. 

٤٤/۳‏ - أنه ينبغي أن ا بی عن عار لأن ذلك من 
الاجتراء» حيث أن علم التأويل من شعب النبوة. 
٤/٤4‏ - أن الذين يمنحون هذا العلم قلة جدا من بين الآلافء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

-٤٥ ۲‏ عندما تواجه الأمة مشاكل حيوية؛ فعلى العلماء المتخصصين 
أن يضعوا الحلول الصحيحة هذه المشكلات,» ويخططروا ها تخطيطا سليما. 
٤/٠‏ - بيان أن العام ا لمفتي مثل السراج؛ من مر به اقتبس منه. 
°/- الوصف بالإفتاء أكمل من الوصف بالإنباء. 

7٦‏ - العلم جحلب احترام الخلق للعام. 

7۷ - حسن السؤال يوصل إلى المقصود. 

٤/٥‏ - تکون الإشارة في الأمر بالرأي النافع والصواب. 

10° ¥- غالبا ما يكون الوعظ والدعاء في المشاهدة دون المغايبة. 
١ح‏ يوسف -عليه السلام- كان عالما بطريقة تسييس الناس 
وتحصيل منافعهم. 

٤۷/۲‏ - آنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه نما يتعلق 
بسؤاله ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه. 

A10۷‏ بيان عدم كتم العلم» وبيانه في المحال» ولو ممن ظلمك أو 
أساء إليك. 

۸ - «آن أحسن العلماء علما: من أحسن تقدير معاشه ومعاده 
تقديرا لا يفسد عليه واحد منهما بصلاح الآخر». ۰ 


oY 


OA 


00١ 
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إتحاف الإلف - 
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۸/ ۹- أن الزيادة في الفتوى للاستفادة منها بيانا وإعلاما على العلم 
والمعرفة والفضل. o۲‏ 
-٠١ /۲‏ العلماء أغنياء عن الملوك بالعلم وليس الملوك أغنياء عن 
العلماء بالملك. oV‏ 
-٥٤ ٤‏ بيان فضل العلم وشرفه؛ إذ به رفع الملك يوسف إلى حضرته 

وهو رفیع. o۹4‏ 
060 ه- المرء خبوء تحت لسانه. 0۹۸ 
١‏ ١ه-‏ الولاية لا تنال بالنسب والجمال وإغا بالحفظ والعلم. 1۰ 


-٠١ ۷‏ إنه إذا لم يكن للولاية أقدر من العام كان ذلك فرضا عليه. ١١١‏ 


-٥٩ ۸‏ إنه جوز للإنسان أن يصف نفسه با فيه من علم وفضل؛ 


للحاجة إليه. 11۱ 
٥/-وجوب‏ التعلم من درس الماضي. 1o‏ 
۲ /۸- بیان فضل العلم وأهله. 114 
1 - إغا العلم بالتعلم» والجهل هو الأكثر في الناس. VY‏ 
- ۹/- العلم أول أسباب العمل؛ فسمي بسببه. 2 
٩‏ - ان الذي لا يعمل بعلمه لا یکون عالا. 1۷1 
--۵٥‏ تقرير قاعدة -وفوق كل ذي علم عليم- إلى أن يتتهي العلم 

إلى الله -تعالى-. ۷۰۹ 
/ - العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات. ۷۰۹ 
١‏ - کل من حصل له العلم بشيء؛ جاز له آن يشهد به وان ۾ 
يشهده المشهود عليه. Vo‏ 
-٥‏ على المسلم الذي يروي حادثا أو ينقل خبرا آلا يشهد إلا ا 

علم. VV‏ 
۳ - أن الجاهل قد يصبر بادي الرأي» ثم ينفد صبره ويستولي 

عليه الجزع بسبب جهله» فيضيع عليه أجر ما صبر. 9 


۲/- العلم بالقبح يدعو إلى الاستقباح ويجر إلى التوبة. ۷۰ 


= بذكرالفواند الألف والنيف 
-١ /۷‏ اغتنام الفرصة لإلقاء الموعظة. 

-١ /٠‏ الزيادة على سؤال السائل عند الحاجة والبيان. 
1/- لا ينبغي لاونسان أن ينسب ما عنده من العلم لنفسه؛ فعلم 
الإنسان إنما هو من عند الله -عز وجل-. 

٩/۷‏ ۹- تتفاوت حظوظ الناس من العلم بحسب قربهم من الله؛ 


ATTY 


فمن کان آعلم بالّه؛ فهو أقرب إليه من سواه» ومن لم يكن على قرب _ 


من الله؛ لم یکن عنده من العلم ما ینفعه في دینه ولا دنیاه ولا في آخرته. 

۳ + - الإنسان لا يعلم ما م يعلم. 

-٠٠١ /٠‏ بيان ذم الخفلة وعدم التفكير في الآيات.الكونية. 

-٠١١ /۲‏ فضيلة التفكير فيما خلق الله في الأرض والسماوات مسن 
کواکب زاهرات» وآفلاك دائرات» وحدائق وجنات» وجبال راسیات» 
وحار زاخرات» وحيوان ونبات؛ فسبحان الله المنفرد بكمال الأسماء 
والصفات. 

-٠٠١ /٤‏ العاقل هو الذي يتبصر في الآيات الكونية المبثوثة من 
حوله؛ فإذا تدبرها علم أن من ورائها خالقا قادرا يستحق إفراده 
بالعبودية والشكر. 

۱۰۵/۶ إن لم یعقل الإنسان آیات الله من حوله؛ فان فيه شبها من 
الأنعام التي تمر على هذه الآيات معرضة عنها غير شاعرة بهاء ولا يليق 
بالإنسان الذي حباه الله نعمة العقل أن يهوي إلى درك الحيوان الذي لا 
۳ ۱۰- لا یرید الله -تعای- آن یکون الناس منقادین مقلدین في 
عباداتهم وعقائدهم إنقيادا أعمى» بل أرشدهم إلى الاستدلال والتفكير 
في آيات الکون. 

4 *- بيان أن البصيرة حجة واضحة» وبرهان متيقن على علم 
وبصيرة غير عمياء. 
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إتحاف الإلف - 
۸/۸ - أن سبب إعراض كثير الناس عن الأدلة الموجبة للعلم 
هو التقليد. ۹۲ 


۹/4 - الدعوة إلى الله -تعالى- تحسن مع وجود شرط البصيرة 
والعلم. ۹۳ 


۲- فراسة العزيز في يوسف -عليه السلام-. ۹00 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۹ 
التربية والسلوك 

1 -- بيان شفقة الأب على أبنائه ودفع ما يسوؤهم. Vi‏ 
۷ - وجوب الأدب مع الوالدين في الكلام والتلطف في الخطاب. ٤۷ ٠‏ 
٩۹‏ - بر الأم مقدم على بر الأب. 0٤‏ 
٠١‏ - حاجة الصغير إلى أمه أشد من حاجته إلى أبيه. o٤‏ 
-٤‏ العبرة بالخواتيم. 0۹ 
٥‏ - مشروعية التحبب إلى الصغيبر وملاطفته. 1۱ 
۸ - الحذر من الذنوب. 1۳ 
-٥ ٠0‏ ينبغي البعد عن أسباب الشر وما يخشى مضرته. 3 
-١‏ ذكر المساوئ على سبيل النصح لا يعد من الغيبة. 1۸ 
٥9‏ - إن تعدد الزوجات ريما أثار عداءًُ ينتشر من الضرائر إلى 
أولادهن. ۷۱ 
1 - وسوسة الشيطان في النزغ بين الناس لاسيما مع وجود هوى 
النفسش: ۷۲ 
۷ - الشیطان یزین لاإنسان با تهوی نفسه» ویدور في خلده. ۷۲ 
۸ - الأب جلاب والأخ سلاآب. ۷۲ 
-٠ ٤‏ حكمة المربي تتجلى في فهم الواقع وعاولة علاجە. ۷٦‏ 
۷ - من استحسن شيئا؛ اصطفاه لنفسه. ۹۱ 
١ح‏ التربية في الصغر هما فوائدها في الكبر. ۹۳ 


۷۹ ۸- إن الميل القلي أمر خارج عن نطاق تصرف الإنسان؛ إذ لا 


يستطيع إنسان أن يتحكم في الميل القلى الذي يشعر به تجاه الآخرين. 1۹۳ 


11۰ ذوو الميئات والشأن يذكرون» والأتباع يلحقون بهم.‎ -A AS 


٥ح‏ ذوو المصالح قد يجتمعون على هدف مشترك ولو کان فيه خطر 11۰ 
وضرر. ' ۰ 


إتحاف الإلف - 


MY =»‏ 
1 ۸- القوة والكثرة تورث الغرور. 11۲° 
۲ - الإنسان إذا خضع لوسوسة الشيطان انحط إلى أسفل سافلين. ١١١‏ 

۴۳/ ۹- التنافس على الظهور يؤدي إلى إضمار الشر والتخلص من 


الأقران. 11۷ 
1 ۹- إن النفوس عندما تغضب تفقد زمامها وتفقد صحة تقديرها 

للأشياء والأحداث. ٠‏ ۱۱۹ 
/٠‏ ۹- موجبات الملاك والخطر عند الإنسان. ۱۲۳ 
-۹/١‏ ينبغي للإنسان آن بحترس ويتحفظ من الناس. ۱۲۳ 
۲ ۹- ينبغي الحذر من شؤم الذنوب وأن الذنب يولد ذنوباً متعددة. ٠١١ ٠‏ 
/٤‏ ۹- ضرورة الانتباه إلى بدء تخلق المشاعر السيئة في النفس. ۱۲٤‏ 
/٥‏ ۹- مداخل الشیطان شتی. 1Yo‏ 
۷ ۹- الغالب أن المرء له اعتناء بشأن نفسه واهتمام بتحصيل منافعه. ٠١١‏ 
-٠١ ٤‏ استحباب التستر على المسيء رجاء توبته. ۱۲۹4 


٠١١ الإحوة تختلف أحوالهم مع اتحاد الأصل الذي ينتسبون إليه.‎ -٠١ ١ 
حتى تؤدي الأصالة والتربية أثرها وثمارها لابد من استعانة‎ -٠١ /٣۳ 


العبد بربه حتى يوفق إلى مطلوبه ويهتدي إلى سبيل ربه. ۳٤‏ 
-٠١ /٤‏ إن إطلاق العنان للعواطف يزيد الخرق اتساعاً بجيث يكون 

المرء في شر؛ فيقع في شر أعظم منه. ۱۳٤‏ 
٥6‏ - الإصلاح من داخل الجماعة أكثر تأثيرا في الأوساط التي 

يغلب عليها التعصب والتحزب. o‏ 
-١١ /۷‏ تواطؤ ذوي الأهداف المشتركة على وسيلة ذلك. 14۲ 
-١۱ ٠١‏ التقرب برابطة الأخوة النسبية. 4۳ 
١‏ - تدرج الشيطان وتخطيطه في الدخول على ابن آدم. 14۳ 
٤‏ -الأخوة ينبغي أن بحفظ بعضهم بعضاً. ' 10۳ 
1/- الرتع واللعب مما ينشرح هما صدر الصبيان. 1o0‏ 


۷/ ۲۴-- وجوب رعاية الأب لأبنائه. o‏ 


4 الإقبال على اللعب والمصالح وما يهم قد يوقع في الغفلة. ٠١١ ٠‏ 


9 - حسن ظن الأب بأبنائه. ۱۷۲ 
۸“- شأن الولد البار آن تيقي ما حزن ياه. ۱۷0 
١‏ ۳--بقاء الثقة بين المربي والُربى سبيل إلى الإصلاح. ۱۷۷ 
1 - التشاغل والإهمال من سبل الاحتيال. ۱۸۰ 
-٠//١‏ الإنسان اللئيم أعدى من الذئب. ۱۸۳ 
٠۹/۹‏ - الإنسان فطر على الميل إلى الخيرء وأنه إنغا يساق إلى الشر با 

يعرض له من أسباب المطامع. ۱4۷ 
۲ -رفع درجات العباد من منافع الابتلاء. 14 
٠٣ ۴۳‏ - أكمل مراتب العبودية أن يكون العبد خالصا لله ٠‏ ۹۹ 
۸- الجرائم ترتكب غالبا ني الليسل» وي الظلا» لتكون أدعى 

للستر» وهروب واختفاء الجاني. ۳ 
“١‏ «تناقض الجرم في دعواه؛ حيث زعموا ترکه وهم أخذوه 

ليلعب». 3 
69~ - من وسد إلیه آمر ينبغي آن یکون أهلاً له. 4 
۲ - المسلم إذا وقع في مصيبة التمس لنفسه تعلیلاً یریح باله. ۲٠۲ ٠‏ 
۸ - معدن الإنسان وأثره في التربية. o٤‏ 
- الدعي يضخم الأحداث ويقلب الأمور ليصدقه الناس.  ۲٢۹‏ 
۹ - الأشياء الثمينة يكتمها صاحبها. ۲ 
/Yor‏ - الإنسان لا يكتسب قيمته الحقيقة بموازين الأرض؛ بل 

يكتسبها بموازين السماء. ۲۹۸ 
-٣٣/ °‏ من زهد في شيء باعه بأخس الأثمان. ۲۹ 
۲/۹ - اللتقط للشيء متهاون به. ۹۹ 
-۲١ /۸‏ جاورة الأعداء المتالبين ومخالطة الخصماء المتناوئين غدر 

۲۷٦ : بالنفس.‎ 


۸۹ البيئة الطاهرة تکمل القطرة السليمة.‎ -١ AAA 


۲- «عندما لا یکون للإنسان دين يهتدي به في توجیه أعماله 
وتحديد مراميه؛ فإنه ينطلق في سلوكه من النفعية المادية لا من أجل ابتغاء 
مرضاة الله -سبحانه وتعالی-». ۹۱ 
۷ -- «المؤمن الذي يتعرض اللمخنن ويصبر احتساباً لوجه الله 
ويکل أمره إلى الله ويستمد في يقينه بنصر الله له وللمستضعفين في 
الأرض؛ لا بد أن يأتيه الفرج ويفوز بخير العاقبة» ويمكن الله له في 


الأرض» ويبدله عزا بعد ذل» وأمناً بعد خوف». ۲۹۱ 
۰ ۲۱- ضرورة أن نبني مواقفنا في الحياة على الحقائق لا على 

الأوهام والتهيؤات التي لا صلة ها بالواقع. 14۳ 
۲ ۲۴- كمال الإنسان في ضبط إراداته ومقاومة هواه. ۳۰۸ 
١‏ ۳- «الخلوة والجمال والعزوبة والمنصب من أكثر الدواعي 

للفتنة». 1۰ 
۷ ۲۴- عصمة الله للعبد من أعظم موانع ارتكاب الفواحش. ۳1۲ 
“T/۸‏ الاعتصام واللجوء ينبغي أن يكون بالله وحده. 1۳ 
۰ ۲۳۴- الواجب عند الدعوة إلى المعصية الاستعاذة بالله من ذلك. ۳٠۳ ٠‏ 
١‏ ۲۴- دواعي ترك القبيح. ۳1٤‏ 
۲ ۴- «لزوم حسن المكافاة للجميل وأن من أخل بالمكافأة عليه 

کان ظالا». 10 


۸ ۳/ ۲۳- «عندما يتعرض المؤمن لوساوس شيطانية عليه أن يذكر الله 
قبل کل شيء» ويتعوذ به» ويلتجأ إلى حصنه» ولا ينساق وراء وسوسة 
الشيطان باي حال من الأحوالء مهما زين له الشيطان سوء عمل أو 

حلت أو سوء تفكير؛ وإلا كان من الظالين لأنفسهم و الظالمين لغیرهب»: 8k‏ 
٠‏ ۳/۲ - مراقبة لا تغيب. ۳۲١‏ 
٠‏ -- امروب من الفاحشة والفتنة أمر مدوح. ۸ 
-۳٤ / ۰‏ «بيان حسن عاقبة المتقين» وسوء عاقبة الساقطين؛ لنعتبر 
بالامرین». ۰ rr‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 
-o/ 1‏ ينبغي الاجتهاد والهرب من الفتن أخذا بالأسباب وإيشار 
للنجاة. 

۸ - من کان غريمه القاضي؛ فلمن يشتكي؟! 

-۲١ ۹‏ امرآة العزيز كانت متيقنة: أن زوجها لا بخالف هما قولا ولا 
يعارض هما رغبة. 

٠١‏ -- مشروعية الدفاع عن النفس ولو بجا يسيء إلى الخصم. 
۸-“- «ينبغي للمؤمن أن لا یسکت على باطل ولا یرضی بتوجیه 
تهمة لبريء؛ فالساكت عن الحق شيطان أخرس». 
1- بيان ضعف الغيرة في أصحاب القصور والطبقات المترفة. 
۳۷۸ ۹- استحباب الستر على المسيء وكراهية إشاعة الذنوب بين 
التامن: 

٠‏ - هم الملوك هو الحافظة على الظواهر. 

۱ - الاستغفار أمان في أن لا تقع عقوبة ممن الناس ولا عذاب 
من الله. 

۲ح“ فساد أخلاق الرجل مدعاة لقساد أهل بيته. 

AY‏ ۹- المعاصي أنواع. 

4 حح المعصية تعرف في وجه العاصي وكلامه وما أسر من سريرة 
إلا آلبسه الله من رداءها. 

9۵- کل ابن آدم خطاء» ولکن الله -تعالی وتبارك - شرع لنا باب 
التوبة والاستغفار لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. 

1- عبر ودروس لكبراء هذا العصر. 

۷“ قد یکون كتمان بعض الأمور هو الأليق. 

۸ ۳۰- «بيان طبيعة الإنسان في حب الاطلاع وتتبع الأخبار وخاصة 
عند النساء». 

۰ ۳۰- الخادم ضعیف أمام سیده. 


۳۷٦ 


۳۷٦ 


۳۷٦ 


VY 


TVA 
YA 


کالرجال. ۳۷4 
-۳٠ ٠١‏ الفساد الأخلاقي يقع في مشل هذه الأوساط الراقية 
والقصور. A»‏ 
-۳١ ۷‏ إن النفس إلى سماع أخبار أولي الأخطار أميل. ۳۸۰ 
۹ ۳۰- إن هذا جزاء کل زوج يتساهل ني حفظ زوجته ما خاف منه 
العار. ۳۸۱ 
-٠ ٠١‏ يجب علينا احافظة على صواحبنا وبناتنا كل حين؛ لأنه ليس 
کل الفتیان کیوسف معصومین. AY‏ 


۱ ۳۹- إن الفضائح لا تخفیها جدران ولا تردها ستور وعلى مجتمع 
۱ لسلمين أن لا يتناقل الفضائح ويشيع الفاحشة؛ لئلا يكون ذلك سببا في 


نشرها والترويج هما والتشجيع عليها. ۸ 
۴۳ -التغني بالشعارات والفضائل وا ممل شيء والتطبيق شيء 

آخر. FAY‏ 
۸ -- الترف في القصور يكون عظيماً. ۳۹۰ 
-۳٣/ ۹‏ كيد النساء لبعضهن. ۳۹۰ 
٠‏ “-““-الامتثال هو دأب المؤمن في كل مالا معصية فيه. ۳۹۱ 


۳4۹0 أن من شغل قلبه بشيء إذا اصيب لم جد الألم ولا يشعر به.‎ -- ٥ 
احتمال المشقة في ذات الله والصبر على النوائب وانتظار‎ -“ ۲ 
۳۹۸ الفرج.‎ 
بينة على استنزال المرأة لزوجها ومطاوعته ها مع المخالفة‎ - ٣/٤ 
۳4۹ تجعل زمام مره بیدها.‎ 
إنا هو اعتراف فاسقة لفواسق لا تترتب عليه فائدة دينية‎ - ۸ 
€ آبداً.‎ 
بيان أنه لا تؤاخ الفاجر؛ فإنه يزين لك فعله ويحب لو أنك‎ -- ٠ 
٤ مثله.‎ 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 


-/٥‏ أن لسان العاقل من وراء قلبه» فإذا أراد الكلام تفكر؛ فإن 
کان له قال» وإن كان عليه أمسك. 

۰ / ۴۴- عندما تستقيم في يد المؤمن موازين الحق يؤثر شقاء الدنيا مع 
رضاء الله على سعادة الدنيا مع غضب الله؛ فلا يقرب معصية ولا 
یرتکب إثما. 

۲ “"- بيان أن الثناء على الكريم يحمله على الإحسان والاستجابة. 
-۳١ ٠‏ إصرار النفس على حب الانتقام حتى بعد رؤية الآيات 
والشواهد ظلم. 

-۴١ ٠١‏ السجن للبريء ظلم وبلوى وإن كان في طمائينة القلب 
بالبراءة تعزية وسلوى. ) 
٠‏ - «جواز التقرب بإحسان الرجل الصالح في طلب الحاجة 
منه». 

۳/۷ - الشخصية الموهوبة تثبر حسد الآخرين. 

۸ - بركات الصحبة. 

4۹ ۳۷- فلیقل خیرا أو لیصمت. 

۷/٩۹‏ - بيان وجوب نسبة الفضل والمنة لله -تعالى-. 

-۳۸/٤‏ بیان أن الشاكرين لنعم الله قليل. 

۲ - «على الداعية إلى الله أن يتمسك بالقرآن الكريم» بن ن 
آنواره» ویستخرج درره»ویلتزم بأاحکامه » ویترسم خطی دعائه» فانه حبل 
اله المتين الذي لا تنقضي عجائبه». 

۸/۳“ «لا يكتفي الداعية بأن يدل الناس على الخالق» وإنغا يسعى 
بكل جهد ممكن أن يجعلهم يعترفون بنعمة الله عليهم ويوقظ فيهم حافز 
الشكر على هذه النعمة؛ ضماناً لاستمرارها ولزيادتها؛ كما قال -تعالى-: 
لین کر لأزيدَئّڪ ». 

۲/ ۳۹- «وجوب اغتنام الفرص للدعوة إلى الله -تعالى-». 


1١ 
to 


1۸ 


۹ 


NA =‏ 
ا ل عدو وان عة ل ق ان شناد 
الاعتقاد والشرك والإفصاح عن عقيدته. 

۳/- على الداعية أن لا يفتر عن تعليم الناس وإرشادهم في كل 
۷ - الداعية إلى الله نموذج للإنسان المؤمن المتفاعل مع دعوته» 
رب العالمين. ً 

 - ٨۸‏ «ينبخغي لکل واحد منکم آن یکون نهازا للفرص لبث عظاته 
ونصائحه وإرشاده في نفس الناس وإذا ل تعرض له فرصة خلقها». 

١‏ - على الداعية أن يبذل كل جهد ممكن في زعزعة ثقة 
المشركين باتهم و إضعاف قوة تمسكهم بدينهم وإزالة كل أثر للشرك في 


۳/ - بيان الأخذ بالأسباب للنجاة من البلاء والفتن؛ إيشارا 
اللعافية. 


5 


/٤‏ -- «أن الشيطان لا يترك ابن آدم ومحرص على نسيانه الخبر». 
/٠١‏ - «فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها وأشد من المصيبة 
سوء الخلق منها». 

٠‏ - ينبغي إعذار الإنسان» وعدم لومه وتعنیفه ولو سب حرجا 
لغیره. 

۸- بيان وجوب الأدب والتوقير مع الأنبياء وورثتهم. 

۸ - وجوب الاستعداد وأخذ الحيطة وإعداد العدة للطوارئ. 
-٤۷ /٠‏ في حالة الطوارئ يجب استنفار كل طاقات الشعب. 

-٤۷ /٩4‏ ترغيب الناس في التحرك والتكسب بانبعاث ذاتي لا بأآمر 
خارجي. 

۸/۲ - التحريض على الاستكثار من الادخار. 


a 


ah 


aI 


abi 


AY 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
e‏ امنة على الفريقين من غائب محكي عنه» وحاضر 
خاطب مما یکون منه. 

٠١ /۳‏ - جواز عدم الخروج من السجن حتى تثبت البراءة. 

-٠١ /١‏ يجب حل الناس على الأحزم من الأمور وعدم تفويت 
فرصة الفرج. 

٠٠ ۷‏ - دليل على أن السعي في براءة العرض حسن؛ بل واجب. 
AA‏ ۰- جواز عدم الخروج من السجن حتى تثبت البراءة. 

-٠٠١ 4۹‏ ينبغي للمسلم أن يضع حدا لمثل هذه الفتنة حتى لا تطل 
برأسها من جديد؛ فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. 

٣/10‏ - عوامل وأسباب ساهمت في عودة امرأة العزيز إلى رشدها. 
1۸/ 0~ من تمام الاعتذار أن يقترن باعتراف. 

-٥۴ ۸‏ «فضل هضم النفس باتهامها بالنقص والتقصير». 

-٥۳ 1١‏ المؤمن لا يزكي نفسه ويرد الأمر إلى ربه. 

1 ۴ تريية التفوس لا يكون إلا باستتحضار معشنى الربوة 
والألوهية.. 

-٠۳ ۳‏ امرأة العزيز تتهم نفسها وتبرئ عرضها. 

-٥٤ ۸‏ على الداعية أن يستوثق لنفسه ويضمن هما الحماية والأمان 
كمقدمة للعمل على نشر الدعوة. 

٥١ ١‏ - التمكين في الأرض من ثمرات الإحسان. 

-۵٥۵ ۳‏ الاستعداد للبلاء قبل وقوعه. 

-٥٥ ١‏ «على الداعي آلا يكتفي في تبليغ دعوته بمجرد الوعظ» بل 
عليه أن يؤيد هذا الأسلوب الوعظي بالوصول إلى مركز القوة؛ كي 
يستطيع تبليغ الدعوة من خلال هذا المركز بفاعلية مؤثرة؛ فإن الله يزع 
بالسلطان ما يزع بالقرآن». 

٤‏ ه- لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من 
حقوق الله وحقوق العباد. 


1Y 


إتحاف الإلف - 


NM 


-٥٩ ٥‏ لا ینتظم أمر الأمة إلا عصلحين» ورجال أعمال قائمينء 


وفضلاء مرشدین. 110 
-٥ ٩۹‏ المتابعة والإشراف من عناصر النجاح. 1 
-٥۸ ۲‏ قد ينكر الرجل صاحبه بسبب تغير الحال وطول العهد وقد 
يفعل ذلك عن مكر ودهاء. 11۹ 
6‰ - من حسن تدبير الأمير والحاكم إدخال أجناس الناس عليه 
حتى من أساء إليه في الماضي القريب أو البعيد. 114 
٩١‏ ۸- قد يتظاهر الظالم أو المعتدي بإنكار كل ما يعين على إدانته 
وإقامة الدلائل والشواهد عليه. 11۹ 


۷ ۵۸- من حسن أخلاق يوسف -وهو النى-: أنه عرف إخوته 
وتذكر إساءتهم له؛ لكنه م يعنفهم ولم يعاتبهم. ۳ 
-٥۹ 4٤4‏ على المؤمن إذا مكنته الأقدار من الاجتماع بمن أساء إليه أن 
يتسع صدره ويهد الطريق أمامهم للانتفاع من اخيرات التي وضعها الله 


بين يديه وحسن الصفات التي أنعم الله بها عليه. a‏ 
٩۱ ٩۰‏ - فيه بیان على عزة الطلب وصعوبة الالء کن د إل 
الوعد بتحصيله بعد المراودة. ıê‏ 


-١١ ١‏ على الحاكم المسلم أن لا يدخر وسعاً في تاليف قلوب 
الناس بكل وسيلة مكنة؛ سواء في جال الترغيب الذي يستتبع منح الخيرء 
أو الترهيب الذي يستتبع منع الخير 1۳1 
٠‏ - على الحاكم المسلم الذي يستعمل الحيلة في كسب حبة 
الناس له ويسخر في سبيل ذلك ذكاءه ومكره: أن يعتمد على الله لبلوغ 
غايته وتحقيق هدفه؛ فإنه لا يفلح المكر ولا ينفع من جانب المؤمن إلا 


بتوفيق من رب العالمين. 14 
۳ ۳ - صاحب الحاجة قد يؤثر نفسه على غيره؛ لشدة حاجته 
وهفته. E‏ 


1٤ بيان حرص الإنسان على ما ينفعه من أمور المعاش.‎ - ۳/٤ 


بذكرالفوائد الألف والنيف - 
-To/VIE‏ المسلم الذي يخاف الله يأبى أن يبقي في حوزته أية أموال 
تأتيه من غير أسباب التمليك المشروعة بل يردها إلى مصدرها. 

-٠٥ 9‏ القيام على مصالح الأهل من طعام ورعاية. 

٠١‏ -- الصائب تحمل العقلاء على التعقل والتيقظ والاحتياط في 
المرات القادمة. 

۲ - لا يخاطر المؤمن بنفس أو مال» ولكنه بجيطه بأقصى ما 
يستطيع من سياج الحماية والصيانة وذلك بربطه بعهد الله ومیثاقه. 
۴- في الجتمع المسلم لا يبرم عهد ولا يعقد عهد إلا ويشهد الله 
عليه ویوکل به. 

4 - لا جوز للأب أن يخلي قلبه من الرحمة بأبنائه والشفقة عليهم 
والحرص على سلامتهم. 

7۷/- البطل قد يمتطي الحق؛ ترويجاأ لباطله [ صدقك وهو 
کذوب ]. 

۳ - من فضائل طاعة الأب. 

9 - يجب على المسلم أن بجذر أخاه ما بخاف عليه ويرشده إلى ما 
فيه طريق السلامة .والنجاة؛ فإن الدين النصيحةء والمسلم أخو المسلم. 
۳ - الأخ الشقيق أقرب مودة وأكثر حبة وإشفاقاً من الأخ لأم أو 
لأب. 

/Ao٤‏ ¥۷°- بيان عما يوجبه التلطف في بلوغ المراد مع إيقاع الأسباب 
التي تؤدي إليه بظاهر جميل وباطن حق. ۰ 

“٩‏ بيان عما يوجبه حال بهت الإنسان للتثبيت في الأمر وترك 
الإسراع إلى ما لا يجوز من القول. 

١‏ / ۷۳۴- إذا اتهم المسلم بتهمة وهو منها براء؛ فعليه أن يواجه الباطل 
بالحق» والتهمة بالنفي» ولا يقف ضعيفاً أو مستخزیاً آمام من یُلقی عليه 
التهم؛ بل يدفعها عن نفسه بقوة ما دام هو واثقا من براءته. 

9 -- تحكيم المرء في ذنبه. 


101 


"oY 


"oY 


TY 


3 


V1 


1Y1 


1A0 
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V۲ 


۷۳ 
۷.0 


إتحاف الإلف - 


MY mw 


[NAY‏ ۷0- «صاحب الحيلة المؤمن حرص على أن تکون تدابیره 
٠‏ متكاملة؛ حتى يدرك هدفه الذي استعمل الحيلة لبلوغه؛ تحقيقا للخير 


العام والخبر الخاص على السواء». V۷‏ 
-V1 /AAY‏ بدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه؛ لتزول الريبة التى يظن آنها 
فعلت بالقصد. 71۰ 


4 -- بيان أن ولي الأمر عند الضرورة يباشر تنفيذ العملية التي أمر 
بها نفسه؛ كيلا يدع مجالاً لاحتمال إفساد خطته من أحد من الذين كن 


أن يعهد إليهم بمهمة التنفيذ. ۷۱۱ 
۳ - بیان عاقبة من صبر على کید الکائد له بغياً وعدواناً. ۷1٤‏ 
۷ / - إنه قد يضطر الحليم إلى أن يقول ما لم يكن يقولة؛ لولا ما 

ا وال ۷11٦‏ 


-VA 0‏ «عندما يكون للمسلم حاجة عند صاحب نفوذ؛ فإنه 
يعرضها علیه» ویقدم ها مبررآ ثم یعززها بذکر خير صفاته؛ فان ذکر 
ا خير يشكل حافزا يدفعه للمضي في فعل الخير بشرط أن لا يبالغ في 


ملدحه أو يشعره بتقديسه أو تأليهه». 4۸- 
-۸١ ۳‏ من آداب الكلام أن يقدم الأكبر. VY‏ 


۷۲١ مشروعية التذكبر بالالتزامات والعهود والحافظة على ذلك.‎ -۸٠ ٥ 
موجبات العدل عند أهل الحكم والولاية: عندما يكون‎ -۸ ١ 
الحاكم على ثقة من أمره» وهدئ من طريقه» وبصيرة من رؤيته؛ فإنه لا‎ 
يخضع لي ضغط خارجي لتغيبر موقفه وتجويل وجهته» إرضاء لأحد‎ 
Vr غير ربه.‎ 
عندما یواجه المؤمن ظرفاً صعبا یتعلتق به آو بجماعته أو ببلده‎ -۸ ۷ 
أو بأمته؛ فعليه أن يلجا إلى الشورى» ويتبادل الرأي مع الآخرين؛ لدفع‎ 
الملصاعب بالحهد المشترك, الذي يؤدي إليه تبادل الرآي وتقليب وجوه‎ 
Vr النظر.‎ 
VY أنه لا یندم الإنسان إلا بما يقصر في تحصيله وكسبه.‎ «٣ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


A0 [00‏ ينبغخي على المؤمن عندما يواسي مۇمناً ا أن يقول له: 


اصبر واحتسب» لا أن يقول له: لا تجزع؛ لكيلا يصيبك امرض أو تکنون 


من الهالکين. 
۹۷۲ ۷- بيان استجابة وامتثال الأبناء أمر الوالدى وان هذا واجب في 
الطاعة بالمعروف» ولا يجب في المعصية. 

-AV VT‏ أن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه جخلاف 
اليآس؛ فإنه يوجب التثاقل والتباطؤء وحري بالعبد أن يرجو فضل الله 
ور هته وإحسانه. 

۳ من أدب الطالب: تقديم الوسائل أمام اللمآرب؛ فإنها أنجح 
ها. 

AR AR‏ بيان فضل الصدقة وثواب المتصدقين. 

4٥9‏ - الاعتذار عن الخصم. 

١‏ المؤمن الموصول قلبه بلله -تبارك وتعالی- حين يبلغ من 
القوة حدا يکنه من الانتقام من أساءوا إليه لا يستسلم لوسواس نفس 
ولا يفرغ شحنة حقده» بل يكتفي بلفت نظرهم إلى فداحة ما ارتكبوه من 
خطا في حقه. 

-۹١ /٤‏ التحدث بنعمة الله. 

-۹١ /°‏ تعرف على الله في الرخاء؛ يعرفك في الشدة. 

-۹١ /١‏ وسائل التعرض إلى نعم الله -تعالى- والحث على التقوى 
والتخلق بالصبر. 

.) فوائد التصريح بكلمة: « وَهَدذآ أي‎ -۹١ /١ 

۷- لکل اجل کتاب. 

 - ۳‏ الذنوب والخطايا سبب للف المرء عن الولاية والكرامة» 
ولو کان وجیهاً ذا نسب رفیع» ومنه الحدیث: : « من ابطا به عمله؛ ۾ 


يسرع به نسبه». 
-١ N: 14‏ العبد بصلاحه وتقواه واستقامته يقدم على الحماعة مىن 


A3 


VoA 


Vo 


V1 
۷0۹ 
`AA 


VAV 
4۳ 
۷4٦ 


۷4١ 
۷4۸ 


هم دونه في ذلك. 

٩‏ - أثر المعاصي والذنوب في هلاك الأمم والشعوب على مر 
العصور وكر الدهور. 

٠‏ ۷ ۱- وفيها أنه ينبغي للمسيء أن يعترف بإساءته ويطلب المغفرة 
ممن أساء إليه. 

/١‏ ۴- الحكمة في مبادرة الاستغفار لإخوته بخلاف أبيهم. 

۲/ - العفو عند المققدرة من صفات الحسنين» والتثريب: هو 
التعيبر والتأنيب والعتاب. 

۳ / - بيان الصفح والعفو وترك عتاب القريب إذا أساء. 
۳/٤‏ - العفو أشد أنواع الانتقام. 

6 -ينبغي أن نغفر لمن يسيء إلينا ونحسن إليه» ونصفي له الود 
وإن نغض عن كل إهانة تلحق بنا. 

۷ / ۲- إن من يضمر السوء للمسيئين وينتقم منهم؛ فإن الله ينتقم 
منه ویورده الثبور. 

۸/ - ينبغي للدعاة إلى الله أن يصفحوا ويعفوا عمن ظلمهم 
وأساء إليهم إسوة بأنبياء الله» وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم محمد بد 


۸۱۱ 


A۱4 


الذي ضرب أروع الأمثلة وسجل أشرف الصفحات من الصفح في ۰ 


تاريخ البشرية. 

4۹ - كل من برجو رحة الله من الرحمن الرحيم؛ فعليه أن يرحم 
على الخلق أجمعين؛ لأن الراحمين ير مهم الرهمن. 

١‏ -ينبغي للإنسان أن يبتعد عن كل ما يسبب له الحرج 
والمؤاخذة؛ فيدفعه للاعتذار إلى الناس؛ خحصوصا من لا يعذرون ولا 
يصفحون عنه. 

۲/ - حقوق العباد من أخطر المعاصي التي يؤخذ بها المرء يوم 
القيامة› يوم يقتص الله من الظالم للمظلوم؛ فينبغي الحذر من ظلم العباد. 


A\1€ 


AI 


V€ 


٦1 


م 


۸ 


- بذكر الفوائد الألف والنيف - 


٣/۳‏ - بيان أن التوبة تجب ما قبلهاء وأنه ينبغي إعطاء المذنب 
فرصة أخرى»› وفتح صفحة جديدة بعد اعتذاره. ۸۱١‏ 
- ينبغي للبريء اللوم أن يسعى في إصلاح الحال بتكلمه 

بلطف مع ظالمه وببیان خطاه له بدل أن يشكوه إلى الغير. ` A۸۱۷‏ 
1 - ما هو الجزاء الذي وقع على إخوة يوسف حتى غفر الله 

هم؟! ۸۱۷ 
۴/۹ - لا يال المؤمن جهدا في تخفيف الآلام عن الناس» فإذا علم 

أن له كرامة عند ربه؛ كإجابة الدعاء مثلا؛ فإنه يسعى لأن مجعل منها ما 

يرد به البصر إلى كفيف والعافية إلى سقيم» وما يرد إلى ذلك من معطيات 
السعادة ومتطلبات الحياة. AYY‏ 
١‏ “- في مفاجاة السرور خطرء وأخحب أن يروض نفسه 
بالتدريج.  AYY‏ 
۲/ ۹۴- النفس تنشرح عند حلول الفرج. AYY‏ 
۹٩ /۷‏ إنه لا ينبغي لنا أن نکافیء السفيه على سفهه بمثله؛ وإلا 
أصبحنا شركاء في الخلة التي ننقمها منه. A1۸‏ 
۹/٥‏ - من کان عبدا ربانيا؛ فان له أخلاقا ربانية. AYY‏ 
۸ - شرط مشروعية الدعاء أن لا يكون الإنسان مصرا على 
الذنب. A‏ 
۹/ ۹4- بيان تعليل الاعتراف بالذنب؛ لأن الاعتراف شرط التوبة. ۸۳٤‏ 
1 - لا بد لكل ذنب من توبة. A۳٦‏ 
4- من آذی مسلما في نفس أو مال أو عرض؛ وجب أن 
يتحلل منه؛ ليطمئن إلى أنه قد أسقط حقه عنه. ATV‏ 
7 - بيان استحباب تحري الأوقات الفاضلة والمواسم الشريفة 
للدعاء؛ فإنها أحرى للقبول والاستجابة. ۸۴۹ 
۸“ -يؤخذ منها أن طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منه عند 
الشيوخ. 


AY 


ANT =‏ سس إتحاف‌الإلف ‏ 
۹4/- أن الدعاء في الأوقات الفاضلة معروف في السنةء ومنه 

شرع الاستغفار بالسحرء وعقب الصلوات»› وني السجود» وعند الأذانء 

وبينه وبين الإقامة» وعند الإفطار في الصيام أقرب للإجابة ما عداهاء. ۸٤١‏ 

1/ ۸- وجوب الاستغقار عند الذنب وندبه واستحبابه في سائر 


الأوقات لما مجصل من التقصير. AE‏ 
۰۷۱ ۱/- مشروعية الخروج خارج المدية لاسٹقبال آهل إالكمال 
والفضل. E:‏ 


یقومان بزیارته» ولا ینتظر حتی يصلا إلى بيته؛ ليظهر هما حفاوته» بل 
يسارع بالخروج إليهما » ولا يسمح بأي حال إلا أن يبيتا عنده؛ إكراما 


هماء وبرا بهما. S1:‏ 
4٥‏ - بيان أن الأمن هو ملاك العافيةء ويها لذة العيش» وأن 

الرفعة بها كمال النعيم في الدنيا إلى حين. At‏ 
1/ ۹- وجوب التادب مع الله في الخطاب. Ato‏ 
۷/ - حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة. At‏ 
-٠٠١ /٠‏ وجوب إكسرام الوالدين بوضعهما وإجلاسهما بمكان 

مرتفع أدبا معهما. A۸‏ 
-٠٠١ ۲۷‏ أنه يكره التذكير بالإإساءة بعد العفو عن صاحبها. ۸0۱ 
-٠٠١ /۸‏ بيان نسبة النزغ إلى الشيطان وأسنده إليه؛ لأنه بوسوسسته 
وإلقائه. A0۲‏ 
-٠٠١ /۹‏ بيان أن حصول النعمة بعد البلاء أو على أثره أحسن 
موقعا. ۰ Aor‏ . 
-٠١ /١‏ مشروعية العزوف عن الدنيا والرغبة عنها عند تحصيلها 
والتمكن منها. A‏ 


۴۳/ ۱۰۱- بیان آنه دعا بذلك مع علمه؛ إظهارا للعبودية والافتقار 
وشدة الرغبة في طلب الخاتمة وتعليما للأمة. AW‏ 


بكر الفواند الألف والنيف 
~٠١ ٠°‏ لا ينسى العبد الصالح ذكر ربه بل يبقى لسانه رطبا بذكر 
ا فإذا بلغ مقاما عليا؛ فإن جاه المنصب وعز السلطان لا ينسيه ذگر 
فضل ريه عليه ولا تحجب النعمة قلبه عن المنعم. 

“+١‏ إن مهمة الشيطان إفساد ذات البينء وإيقاع المداوة 
والبخضاء بين المؤمنين؛ فعلى كل مؤمن أن بجذر من وسوسة الشيطان في 
ضرره» ولك بأن كلل مؤمن للتقس الأمارة بالسوء وكال وسواس 
يوسوس قي الصدر. 

٣*٤4‏ - إنه يتبغي للعبد أن يتملسق إلى الله دائما في تثبيت إهانه 
ويعمل بالأسباب الموجبة لذلك. 

f AYA‏ 1 - على الداعية إلى الله -تعالى- ألا حزنه أفوال آهل الباطل 
وآکاذیبهم؛ حتی لا ينقطع عن دعوته. 

۹/*- على الداعية إلى الله أن يدعو إلى الإسلام على طريتق 
رسول الله كيا ولا ينتظر الاستجابة الفورية من التاس» بل يذل جهده 
في دعوتهم إلى الحق» ويترك النتيجة لله تبارك -وتعالى-. 

SETA‏ لا تذهب نفسك عليهم حسرات. 

٠١/١‏ - دعوة الله ينبغي أن تقدم للناس» وأجر الداعية على الله 
-تعالى- الذي يدعو إليه. 

-٠١ ۲‏ أن الدعوة لا ثمن هما؛ فيمتاز الأغنياء على الفقراء ولا 
شرط ها؛ فيمتاز القادرون على العاجزين» إنما هي عامة شاملة لمن يريد. 
-۱۰٤ /٥‏ يداب الداعية في تذكير الناس بالقرآن؛ تنبيها للغافلين» 
وتذكيرا للناسين؛ فإن الناس إذا تذکروا وعادوا إلى فطرتهم رأوا آیات الله 
من حوهم» وتفتحست قلوب هم:( وڏڪَر فان آل ڪري تفم 
آلڑینیت @ 4. 

۲۷ - أن من تصدر للإرشاد من تعليم ووعظ؛ فإن عليه 
اجتناب ما ينع من قبول کلامه. 

۴6 - لا بد لاتباع الداعية من أن يكونو! على بصيرة مثله؛ فلا 


Ao 


AI" 


AA 


AAT 


AA" 


AAY 


AAV 


إتحاف الإلف - 


MA =» 


يجوز الانقياد الأعمى في التجمع الإسلامي» بل لابد لكل مسلم يتبع 
علا أن يكون مهتديا بكتاب الله وسنة رسوله؛ لتتولد لديه البصررة التي 


تجعل انقیاده انقیادا مبصرا غبر أعمی. ۹۰۰ 
//٠۰‏ ۸- على الداعى أن يترقب الأزمات المتكررة؛ فلا ييأاس من 
نصر الله. ۳ 


GG: الخصال المهمة التي يجب على الداعية أن يتحلى بها.‎ - ٠١/١ 
٠٠١ العاقل يؤثر نعيم الحنة الدائم على عرض الدنيا الزائل.‎ -٠١۹ / ٤١ 
ترغيب وحض. على العمل للدار الآخرة والاستعداد ها؛‎ -١ ٠ 
۹۰۸ ليظفر بها ويتقي المهلكات.‎ 
بيان سنة الله في النصر على رسله وعباده المؤمنين زيادة‎ -١٠١ /۸ 
١١١ من الإعداد والتمحيص» ثم يأتي نصر اله؛ فيعز أولياءه ويذل أعداءه.‎ 
إذا تراخى نصر الله؛ فقد يهجس في نفس الداعية هاجس‎ -۱٠١ ۲ 
يزرع في قابه اليأس بان السبب في تأخر نصر الله هو عدم جدارة الداعي»‎ 
أو ضعف إيانه» أو تلبس أفكاره بهمز شيطاني؛ فعلى الداعية أن يمحذر‎ 
من مثل هذا الماجس الشيطاني الخطير» ولا يفقد ثقته بنقسه» بل يستمر‎ 
في دعوته» ويثابر على إصلاح نفسه وتطهيرها من الأعمال الطالحة‎ 
۹1۱ والأخلاق الفاسدة والأفكار السيئة.‎ 
ينبغي للداعية أن لا يسمح لليأس بأن يتسرب إلى نفسه‎ -٠٠١ /۳ 
إذا واجهه الناس بالإعراض عن دعوته أو بقاومته أو بالسخرية منه أو‎ 
بالتقول عليه؛ لو طال الزمن على ذلك؛ فإن نصر الله لآت لا حالةء‎ 
۹1۲ ولكنه موقوت بلحظة شعور الداعي باستحالة إيمان من م يؤمن.‎ 
النصر يتنزل حين يبذل الدعاة كل جهدهم ويستنزفون‎ -1٠١ /۷ 
۹۲ کل طاقاتهم» ثم یبلغون من قومهم مبلغا من الیأس لا مزید عليه.‎ 


= بذكرالغوائد الألف والنيف 114 
الأخلاق 
9 “-الصبر مفتاح الفرج. 3 
1 - مشروعية الحذر والأخذ بالحيطة في الأمور الهامة. 1۲ 
۷ ٥-الإنسان‏ مأمور بالاحتراز؛ فإن نفع فذاك» وإلا لم يلم العبد نفسه. ٠۳‏ 
-٥ ۹‏ وجود الحسد عادة بين الأخوة والأقارب. 1٤‏ 
۲ - إن الحسد قد يقع ممن هم في سن الشيوخ لمن هم في سن 
الفتيان الصغار؛ لأنه وقع في إخوة يوسف وهم أسن منه بأعوام كثيرة 
باتفاق المفسرين والمؤرخين » وهو عليه السلام- كان طفلا صغيرا 
وكذلك أخوه. 1۹ 
-٠۹‏ النصح والإرشاد لا يزيد نفس المؤمن إلا صفاء وسريرته نقاء ۷٣‏ 
وطهرا. 
-٥ ۷‏ كيد الحاسد أو حذر الحاذق لا يغير القدر السابق. ۷۸ 
۳ - بيان أن نعمة الله على العبد نعمة على كل من يتصل به من 
آهل بیته وأقاربه وأصحابه. ۸0 
۸ - تام النعمة أمر زائد على أصلها؛ فهي بالنسبة إلى الأنبياء تكون 
بأداء الرسالة وتبليغها. ۹۲ 
٠‏ - إن العدل مطلوب في كل الأمور لا في معاملة السلطان رعيته 
فقط. ۱۰٤‏ 
۸/۸۲- معيار البعد والقرب والبغخض والحب ليس النافع ألمادية. 1۰۷ 
۷ - من وجد من حبیبه نفرة أو جفوة عليه أن يتهم نفسه لا غره. 11٤‏ 
۸/۸ - التعصب يولد الشر والتامر والكيد. 110 
4۹ الحسود لا یسود. 16 
1- العزم على التوبة قبل وقوع الذنب. 11٩‏ 
٤4‏ - إن توبة القاتل مقبولة. 31۸ 


1۸ مزاحة أهل الفضل بغير حق من الأخلاق السيئة.‎ - ٥ 


۷/ - تبييت التوبة قبل الذنب ليس مسوغاً لارتكاب الجرهة. 

۳ ۹- ينبغي العدل في معاملة الأبناء. 

۹/٩‏ - الحاه يدعو إلى الحسد كالال. 

-٠١ ۸‏ «الشفقة والحبة في الشقيق أكبر منها في الأخ للأب». 

-۱١ ۸‏ ينبغي أن يكون الكبير أعقل من الصغير غالباً. 

۲ ۱۰ - غضب الحاسد على من لا ذتب له. 

-١١ /۸۸‏ تقديم الإغراءات والمبالغة فيها دليل على نية فاسدة وطوية 
4۹ - إن صدق المؤمن محمله على تصديق من مبحلف له ويؤكد 
کلامه. 

٠°‏ ۱۱- الحنو جبلت عليه طبائع الآباء للاأبناء. 

١-كثرة‏ الإلحاح على أمر دليل على شيء مجهول في النفس. 
۲ - قد تظهر النية السيئة من فحوى الخطاب وتي لحن القول؛ 
فمن بیت شيئاً ني خوافیه لابد أن یظهر بعضه على فیه. 

٠4‏ - يكن إضمار الكيد وإظهار الخير والشفقة. 

-٥‏ قد يتم التستر وراء الدين للتوصل للمارب الشخصية. 

1 --الحسود لا یوثق به. 

4۹ -اللسان ليس دائماً ترجان الجنان بل قد يكون ترجمان الأهواء. 
-٠۲ /۹‏ إبداء المصلحة للغير بتأمينه وتطمينه من أشد الأمور للتنازل 
عن الرآي. 

١‏ - الأب يرتاح ویفرح لکل ما یعود على أولاده با خير في 
دیتهم او آبدانهم. 

۷ / ۱۴ - الحزن أمر فطري. 

-١۴ ۲‏ الذئاب تجترئ على الضعفاء الذين يظهرون الجزع والخوف. 
4/ ۴- الخوف الفطرني يطرا على الإنسان قسرا من حيث لا يشعر. 
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= بذكر الفوائد الألف والنيف 191 
١‏ - «المؤمن في أحلك ظروفه ومهما أحدقت به الأخطان 
يلتمس الأنس في وحشته من رب العالمينء و يتذرع بالصبر في حنته موقا 
بالفرج الموعود من رب العالمين». 144 
7۷ - «البكاء ليس دليلاً على الصدق أحياناً؛ لاحتمال أن يكون 
تصنعا». ۲۰1 
4۹ - الإنسان إذا تباكى انتهى تباكيه المصطنع ببكاء حقيقي يشعر 
فيه الحزن. ۹۳ 
۷ ۷- الصادق على الحقيقة من صدق قابا ولساناً وجارحه؛ فلا 
ينطوي قلبه علی کذب ولا ينطق لسانه بکذب. ۲ 
۷/۸- «العاصي ينتحل الكذب» ويبغي به التاثير على الناس»ء 
ولکنه یعلم آنه کاذب» ولا يصدق نفسه ولو صدَقه الناس» ê‏ 
۳ - التلبس بالصبر لا يكون إلا بمعونة الله -تعالى-. ۲٦‏ 
4 - «وأن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه» 3 
7 - الدواعي النفسية تدعو إلى إظهار الجزع وهي قوية. ٤٦‏ 
۷ - النفس تسول وتزين وتسهل ححتى الأمور العظام. 3 
۳ - «المؤمن الحق يقظ القلب لا ينخدع بمايسمع من أكاذيب 
الفجور وأقاويل البهتان» Yo‏ 
/۱۸- «عند وقوع النوائب يلجا المؤمن إلى أعظم سلاح يتسلح به 
في مواجهة المصائب ألا؛ وهو: الصبر الجميل» Yor‏ 
° /۱- «أن المؤمن يعلم أن المصيبة من الله -تعالى- فيرضى بها 
ويسلم ها» Yor‏ 
۲١‏ ۸- حقيقة الصبر» ومراتبه. YoV‏ 
۳ - التفويض يكون بعد نفاد الأسباب. ۲0۹ 
-۲٠ ۸‏ الزهد انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. u‏ 
1 - الأولاد نعمة من الله؛ فينبغي رعايتها. ۲۷۹4 


۲۸۸ إكرام الضيف والنزيل.‎ -- ٠١ 


إتحاف الإلف - 


MWY 

۳۰٦ تكميل يوسف- عليه السلام- لراتب الصبر.‎ -۲۴ ١ 
۳٠۹ العفاف والتنزه عن الفحشاء من الأسباب الموجبة للظلال.‎ -۲۳ / ۹ 
To ضرب وبکی» وسبق واشتکی.‎ -۲۵ //۷ 
۲٤۲۸ المبادرة إلى الحيل؛ لتبرئة النفس من الريبة من المکر والکذب.‎ -۲١ ۲ 
۳0۱ من سجایا الکرام الستر والتنزه عن الفحشاء.‎ -۲٣ ۸ 
الكيد وا مكر من صفات الضعفاء ولا يكون ناتجاً عن عقل‎ - ۲ 
۹۸ وحكمة وإنغا هي حيل الثعالب.‎ 
الصدق جاع الأخلاق ومعدن الفضائل وأساس التقوى من‎ -٤/١ 

أخذ به؛ فقد أخذ جحظ وافر من الخير. oV‏ 
۸4/٠١‏ - الصدق لا يأتي إلا جخير. o0۲‏ 
-٠١ /۲‏ التحلي بالصبر حتى يظهر النصر. 0٤‏ 
-٠٠/‏ بيان فضيلة الحلم والأناة وعدم العجلة في الأمور الأخرى. ٥۷١‏ 
-٠١ ۳‏ التآني من الرحمن والعجلة من الشيطان. oV‏ 
-٥۲ ٠‏ «الخيانة من موانع الاهتداء». OAV‏ 
-٠۳ ٥‏ فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على النفس. 0۹۱ 


۰ ۳ - إذا وقع المرء في المعصية بسبب إطاعته لنفسه الأمارة بالسوء؛ 
فعليه أن يبادر إلى التوبة؛ فيندم على ما فعل» ويكف عن المعصية» ويعقد 
العزم على أن لا يعود إليهاء وبذلك يغفر الله له ويتوب عليه وير حمه. ٥٩۲‏ 
٩‏ ه٥-‏ الوصف بالأمانة هو الأبلغ في الإكرام. 0۹۹ 
-٠ ٤ ٩4‏ الناس معادن؛ فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 


فقهوا. 1۰۱ 
-٠ ١ ۹٩4‏ أن الأ مانة والكفاية هما بغية الملوك ممن يولونه. 11۲ 
-٠١ ١‏ فضيلة الإحسان في المعتقد والقول والعمل. 1€ 
-١۹ ۳‏ إكرام الضيف والعناية به» وأنها من سنن المرسلين. 1Y‏ 


V۳ السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض.‎ -۷۳ ٠١ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
۸ ۷۷- «على المؤمن أن يجلم عند الغضب وتوجيه الأذى إليه من 
قبل المسيء إذا كانت الإساءة شخصية». 

۸۹ / ۷- «الحليم الذي يسمع الأذى ويغخضي عليه ويكظم الغيظ 
ویتجاوزه ویلجا في الحال إلى ذكر الله؛ كيلا يدع جالا للشيطان أن يدفعه 
إلى أن يقول قولا أو يفعل فعلا في غير مرضاة الله سعز وجل-». 

- بيان فضيلة كظم الغيظ بترك التشفي والانتقام. 

-“A ۹۲‏ «مشروعية الاعتذار عن الخطاً. 

۴ -مشروعية الاسترحام والاستعطاف لمن احتاج إلى ذلك رجاء 
آن يرحم ویعطف عليه. 

-۸٩ ٤4‏ قد يغلب الحياء على المؤمن؛ فيمنعه من آمور هي خير له. 
AY AYY‏ الصبر الجميل هو الذي لا تسخط ولا جزع ولا شكوى فيه 
۹۳4 - الواجب الصبر عند المصائب في النفس والمال أسوة بالأنبياء. 
“.سح بيان ما يوجب حسن الظن بالله -عز وجل- وهو مع ظن 
عبده به. 

۳ - أن الرجاء في الله والاتصال الوثيق به يتجلى في قلوب 
الصفوة المختارة؛ فيصبح عندها أصدق من الواقع الحسوس الذي تلمسه 
الأيدي وتراه الأبصار. 

۴۳ - لا يلام المرء على حزنه» ولا يلام إذا قرن ذلك بولولة 
وعويل أو شق ثياب والهجر من القول. 


-A€ 4۷‏ فضيلة كظم الغيظ» وهو الذي لا ینفغذه صاحبه مع القدرة : 


على ذلك. 

۰ ۸- بيان فضييلة الإحسان» وإشارة إلى أن الحسن يجزى أحسن 
جزاء منه -تعالى- وإن لم يزه الحسن إليه. 

۸ - بيان فضل التقوى والصبر وما هما من حسن العاقبة. 
-۹١ 4‏ بالصبر والتقوی يكون التمكين في الأرض. 
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۰| ۹۰- من يت الزنى ويصبر على البلاء؛ فإن الله لا يضيع أجر 
من کان هذا حاله. VV٦‏ 
-۹١ //٠١‏ فالتقوى: تتضمن طاعة لله ومنها الأمر بالمعروف والنهي 
عن التكرء والصير: يتضمن الصبر على المصائب التي هنها أذى المامور 
المنهي للآمر التاهي. VY‏ 
-۹١ /۳‏ فضيلة التقوى» وآن كال خير في الدنيا والآخرة؛ فمن آثار 
التقوى والصبرء وإإن عاقبة أهلها أحسن العواقب. VAV‏ 
-٩١ /۸‏ الإحسان لا يقارق الحسنين قولا وفعلا؛ لأنهم ذاقوا 
ٹمرته. ¥۹۷ 
-١ /۹‏ الدخحول في مسلك الحسنين متوقف على التقوى والصبر. ۷۹۷ 
۲ - إنه بالطاعات ومکارم الأخلاق يكون الإيثار والأفضلية. ۸*١‏ 
۴۳ / ۹۳- الحث على صلة الأرحام۔ AYY‏ 
-۹٩ /۸‏ بيان وجوب التأدب مح الوالدين. A۲4‏ 


س بذكرالفوائد الالف والنيف 


القواعد 
٠‏ - ارتكاب أخف الضررين قاعدة شرعية عمل بها الأولون. 
٩4‏ - المقاصد الشريفة لا يتوصل هما إلا بوسائل شريفة. 
-٠١ 9‏ العبرة في القول لا القائل. 
۲٦‏ ۱۰- الخیر مراتب ودرجات والشر منازل ودرکات. 
-٠١ /۷‏ بعض الشر أهون من بعض. 
-١ /۷‏ التخطيط يسبق التنفيذ. 
۳ - النصح دليل الأمانة وسببها. 
۲“ تقرير قاعدة لا حذر مع القدر. 
۹/ ۴- البلاء موكل بالمنطق. 
“١‏ - من استرعاه الله رعية؛ ينبغي أن بحافظ عليها. 


-١۳ ١‏ المضطر معذور؛ لأن فعله أهون الشرين» وأخف الضررين. 


٤/١‏ - العدو لا ينال بغيته إلا في لحظة غفلة. 
۳ -“- الكثرة والاتحاد من أسباب القوة. 

4٤‏ -- من مكن لعدوه استحق الملاك والخسران. 
9ح“ من يضيع أخاه» فهو لما سواه من الأموال أشد تضييعا. 
-٠ /۸‏ الكثرة مؤثرة. 

٩۹‏ - قول الحق قد یراد به الباطل. 

“٣٤/۲‏ من وصف نفسه بشيءَ لحقه شيء منه. 
/AV‏ 10~ الإجماع لا یکون إلا باجتماع الدواعي. 
-٠١ /4‏ الابتلاء بداية التمكين للمؤمن. 

-٠١ ٠9‏ طول العهد وتغير الأحوال ينسي. 
٣-٩‏ - العين تستحي من العين. 

۲ ۷- الکذب لا يخلو من دلیل على بطلانه. 
٤ح‏ من دخل مداخل الشبهات اتهم. . 


إتحاف الإلف د 
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4 . حيلة الكذاب عذر بارد.‎ -١۷ /٥ 
٤ من استعجل شیا قبل أوانه؛ عوقب ججرمانه.‎ -۱۸ ۹ 
۲۸ جواز الاعتراض ولو بظن إن لم يرض الصنيع.‎ -/ ۸ 
0۱ ) انتفاء الخير فساد الفطرة.‎ -۱۸ /١ 
o00 أدلة الجرية دائما ضعيفة.‎ -١۸/۹ 
۲0٦ أدلة الحرم دائما ضده للمتأامل.‎ -۸ ١ 
۲0٦ الدعاوى الصادقة تقوم على بينات واضحات.‎ --۸ ١ 
۳ مصائب قوم عند قوم فوائد.‎ -۱۹ /٤ 
۹١ البشرى قد يعقبها الحزن والعزة قد يعقبها الذلة.‎ -۲١ /۹ 
۸ الشيء الخطير قد يعرض فيه ما يهونه.‎ -۲١ ٤ 
۲۸٦ التمكين في الأرض يسبقه التمكين في القلوب.‎ - ۸ 
4٤ التمكين لا يكون مرة واحدة» بل على مراحل وفترات.‎ -۲ / ۲ 
40 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟‎ -- ۵٥ 
۲۹٦ حسن الجزاء مشروط بحسن القصد والعمل.‎ -۲/1 
المحسن لم يؤت ما أوتيه جانا ولا محاباة» بل لسابق إحسانه في‎ - ۱ 

أقواله وأعماله ونوایاه وسرائره. 144 


۲ - «ينح الله المحسن هدى وعلما وبصيرة» والمحسن: هو الذي 
يحسن كل شيء» بحسن في القول والعملء ويحسن في الخلق والتفكير». f‏ 


۳ / ۳۲۴- الجزاء على السبب لا على النسب. ۰ 
-٣۲۴ /٥‏ اقتران الحكمة العملية بالمعارف النظرية العلمية. ۳۰١‏ 
٦١‏ - الحكم ينشأً عن العلم والدين. ۳۹۲ 
٤‏ /۲۴- الأصل في الأعراض الستر وعدم التصريح. ۳۹ 
۳٠۹‏ /۳- مجازاة المحسن بالإساءة ظلم. ۳1۳ 
۳ ۲۳۴- معرفة الإحسان واجب لشيئين: المعصية» والظلم. 10 
-۲١ ۹‏ الح والباطل دائما في صراع وسباق. ۳1 


Yor ليس للفاسق حرمة.‎ -- ١ 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 
1/۲ - مشروعية القياس واعتبار العرف والعادة والقرائن ما ل 
تخالف شرعاً.. 

۳-۴- للحق والصدق أمارات يعرف بها. 

-۳“-٤‏ من شأن الحب إيثار الحبوب. 

-٥‏ لسان الحال أبلغ من لسان المقال. 


ov‏ / 1- تقديم إمارة الصدق ما يحبه الخصم؛ فهو في الظاهر اهتمام. 


به» وني الحقيقة تقرير لكذبه. 

۹ ۷- «القد من الدبر دليل على إدباره عنهاء ومن القبل دليل على 
إقباله عليها بوجهه». 

۰ - أن الشاهد لا ينبغي أن يقصد الفضيحة بل الإنصاف بين 
الخصمين. 

1ح“ «لا ينفع الخصم إزاحة التهمة عنه كما لا يضره تأخير الحجة 
عنه). 

10 -يحتج بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات. 

۹ -“-الحكم لا يكون إلا من بعد الرؤية العينية والاستماع للشهود 
والنظر في الأدلة. 

١-_ح-“-‏ رب نة في وسطها منحة. 

9۵ - «على المؤمن أن يتأنى في إصدار حكمه» ولا يقضي إلا بعد 
أن يستقصي الحقائق» ويسمع إلى كافة الأطراف معتمدا أرجح الأدلة 
وآقوی البراهين» 

۳۹۸ ۰- کل سر جاوز الاثنین شاع. 

۲“ - لا تكون الحبة إلا وأتيح ها لسان عذول يعبر عنها. 
1“ التاثر صفة أهل الابتداء في الأمر. 

۷ “_ح“ أن قاتل الشرف أخس من قاتل النفس؛ لأنه يحول الاحتقار 
إلى الأسرة جميعاً. 
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1“ آن الكر إذا م يكن على وجه النصيحة والنهي عن المنكر 


فهو على وجه الشماتة والتعيير. ۳4۷ 
۱ - إظهار العذر وقبوله لا يبرر الإصرار على الشيء إن كان 
منهيا عنه. ۳4۸ 
٩‏ - بیان أن قلب الحاهل من وراء لسانه؛ فإن هم بالكلام تكلم 
له وعليه. ٤‏ 
٥‏ ۳۳- دخول السجن لیس دائما دليلا على آنه بيت الجرمين 
والمنحرفين إذ دخله صفي الله -تعالى- يوسف -عليه السلام-. N‏ 
٩‏ ۳۳- دخول السجن قد يكون بداية أحداث ظاهرها حرق وباطنها 
زق: ٦‏ 
١‏ ۳۳- اختيار أحف الضررين قاعدة شرعية عمل بها الأولون 
وتحمل أخحف الضررين لدفع ما هو أشد منه. ۷ 
۲ / ۳۳- سرعة انقضاء اللذة يقابله طول سوء عاقبة المعصية. ۸ 
۳ - بيان أن العاقل بحتفظ بكلامه إلى حين الحاجة. ۹۸ 
۷/ ۳۳- المكروه إذا كان يستعقب سعادات عظيمة فهو ممدوح. ۲ 
۳ ۳۵- ان الظلم لیس له حدود یعرف بهاء والاستبداد ليس له غاية 
يقف عندها. 45 


٤‏ - أن دخول السجن يكون بسبب الطاعة أو المعصية؛ لأن 


كذلك طاعة لله. 1 
۲ -“- کل من كان من أهل الأصالة يسر بان يقر بالفضل لأهل 

الفضل ويعترف بالإحسان لأهل الإحسان. GT‏ 
۲ ۳۷- التبشير قبل التفسير. ۲ 
/٠‏ ۳۸- ذكر السلف الصالح في الحق يزيد دليل الحق تمكنا. ۳4 
/٠ ٠٠‏ ۳۸- التخلية قبل التحلية. E3‏ 


1/ ۳۹- الموافقة في الأحوال صلة وثيقة. £5۹ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 
“حح ينبغي مخاطبة الناس على قدر عقوهم. 

-٤٤ ٨‏ الدليل الذي جب اتباعه وينبغي تعظيمه هو ما کان من عند 
اله في الكتاب والسنةء وما استحسان البشر؛ فلا يلزم أحد أن يعتني به 
إلا إذا وافق الدليل والبرهان. 

۷ - لا حکم في شيء إلا بحم الله- تعالی-. 

-٤١ ۸‏ أن الحى ما أحقه الله والباطل ما أبطله» والدين ما شرعه. 
-٤١ ۹‏ إن هذا الدين دين الحق والعدل والاستقامة من أخذ به لإ 
يضل آبداً 

010| - العاقل المهتدي لا يتبع في الأمور التعبدية إلا ما آنزل الله به 
حجة عن طريق الرسول بياة؛ فلا يتبع في عبادته عادة ولو كانت مألوفة 
ولا تقليداء ولو كان سائدا؛ لأن هذا شان المبتدعين الذين يدعون 
النصوص الشرعية ويقحمون على الدين مام يرد به نصاً شرعياً. 

-٤١ ٠١‏ حكم القرآن بالأحكام الرديئة على الأكثرية الساحقة من 
الناس. 

١‏ “ححح الاتفاق في الحال لا يقتضي الاجتماع في الآل. 

٥6-۔-‏ «إِن کل نعیم زائل إلا نعيم آهل الجنة وكل غم زائل إلاغم 
أهل النار» 

---٦‏ ذهبت مثلاً لفض النزاع وقطع الخلاف. 

۲/ ً- «النسنیان لیس ذنباً يعاقب عليه الله ستعالی-». 

--/٥9‏ بصيرة لمن عرف إلى أين مصيره. 

-٤۴ /٥‏ ارتباط الثروة الحيوانية بالثروة الزراعية. 

٤/٦‏ - «أن الحق لا يعرف بالكثرة بدليل عجز الكثرة عن تأويل 
رؤيا الملك». 

-٤٤ /۷‏ دور البطانة في توجيه الحاكم. 

-٤١ /1‏ عند جهنية الخر اليقين. 


A۰ 


AY 


° A0 


CAV 


AA 
EAA 
2۹۷ 
۹۹ 
04 


oY! 
o۱ 
o۸ 


إتحاف الإلف - 


MN - 


٤٥/۰‏ - ثمار الإحسان تظهر على أصحابها كما يقال: من ثمارهم 


تعرفونهم. o۰‏ 
-٤‏ سل مجرباً. or‏ 
۷//- الصّديق كل من آمن بالله ورسله أو عرف بكثرة صدقه. or‏ 
۹/- إن الكريم يلين إذا استعطف واللئيم يقسو إذا آلطلف. ov‏ 
٤/۹‏ - تنبیه لکل نبیه. 0۱ 

۳/ ۷- مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية 
والأخروية» وهذا فضل من الله ورحته. 040 
-٤۷ /۳‏ الاقتصاد نصف العيش. 04 
-٤۸ /٦‏ «إقرار لقاعدة درء المغاسد مقدم على جلب المصالح». 00۱ 
-٤۸ /۱‏ الرائد لا یکذب قومه. o0‏ 
-٤۸4 /٤‏ لن یغلب عسر یسرین. : 00 

-٠١ /٠‏ «ثبوت براءة الصديق الهم خير له من خروجه من السجن 
والعذاب». ۰ oV‏ 
-٠٥١ /۱‏ من وسائل تقرير الجاني واعترافه. oY‏ 
-٥۰١ /٤‏ لضاحب الحق مقالا. 0۷٦‏ 
-٥١ /٥‏ قذف البريء یعود غلیه با خير عندما تظهر براءته. oV‏ 
-٠١ /٦‏ على الباغي تدور الدوائر. 0۷۸ 
-٥۰ /۸‏ تکمیل لکل نبیل. 0۷۹ 
۰/۹ - أن براءته كانت معلومة عند كل من علم القصة. OAY‏ 
-١١ /٠١‏ الإقرار أولى من الشهادة. o۸۲‏ 
-١۱ /۱‏ الخطب يكون في الشأن والأمر الذين فيهما خطر. o۸۲‏ 
-١١ /۲‏ مواجهة الجرم بالأدلة الدامغة تحاصره؛ فيعترف. oAY‏ 
-٥ /۴۳‏ المكر لا ينفك عن المرأة. oA‏ 
-٥۱ /٤‏ الحتی لا بد آن علو ویظهر. OAY‏ 


O۸٤ الاعتراف بالخطاً فضيلة.‎ -١ /٥ 


بذكرالغوائد الألف والنيف 


34¥ 


۲- بیان أن الله لا بد أن يقيم سبباً لظهور الخيانة وإن اجتهد 


الخائن في التعمية. 

0- فائلة. 

۹ ۴ لین کل تفس اماز تالش 

-٥١ ٠‏ الوظيفة تكليف وليست تشريفاً. 

-o0۸ Vor‏ اهتمام المظلوم بظالمه ومعرفته به أشد وأدق من اهتمام الظالم 


بمن ظلمه؛ لذلك عرفهم يوسف ولم یعرفوه» ومنه قول الناس: «الأسى 


ما ينتسى». ` 

9-- کل من نکر شیئاً ول یعرفه؛ فهو جاهل به. 

۷۹| 0- القيادي الناجح يكون حاضرا في كل زمان ومكان. 

1 - إن إيفاء الكيل والميزان لا يكون إلا بتمامه وعدم جخسه. 
1- بيان أن الترغيب يؤنس النفس ويستميلهاء وأن له أثره 


عليها. 


۷- إذا لم تغلب فاخلب. 


A 
۷۹ 
VV 
IVT 
/VV< 
/VVV 


۰- وأن الترهيب ما يحث النفس على الاهتمام بالأمر. 
-٠١‏ الشرط أملك عليك أم لك. 

-١‏ إذا أردت أن تطاع فسل المستطاع. 

-١‏ الوعد يكون على سبيل التحقيق لا التعليق. 

- الصبر الفاتح لا أغلق. 

۲-- الحازم من جمع الترهيب والترحيب والشدة والترغيب. 


/VA0‏ - ينبغي لاونسان الذي يعهد إليه بمهمة أن يقدم ضمانات 
لحفظ النفس أولاً وحفظ المال ثانياً. 

7- على المرء الذي ينقل حديثاً أو بخبر عن حادث أن لا يزيد 
فيه ولا ينقص منه كيلا يكون ذلك سبباً ني وضع التقديرات الخاطئة بناء 


على حدیثه آو خبره. 


/VA4 


-٤‏ لا يلاغ المؤمن من جحر مرتين. 


1٤ 


3: 


“6o 


Eo ترجيح المصلحة العامة على الخاصة.‎ - 2/٠ 


۳ - عذاب النفس أشد من ألم السياط. 14V‏ 
-٠١ ٩‏ اول الأمور بالنجاح كثرة التكرار والإلخاح. 14۸ 
۹4 / ۷- «إن الكثرة والحمال من أسباب الإصابة بالعين». 1Y‏ 
/4٩‏ ۷- فوائد جتمعة تحت وصية يعقوب -عليه السلام-لأولاده أن 
يدخلوا من أبواب متفرقة. 11 
۸/ - في اجتماع الشتيتين برد اليقين. 1A۲‏ 
٠١‏ - ني التأسي مسلاة. AY‏ 


0 - من کانوا شرکاء في مصيبة واحدة وظلم واحد أوجد ذلك 
بينهم رابطة قوية من الحبة والتعاون لمواجهة من ظلمهم أو اعتدى 


عليهم. 1A٦‏ 
-۷١ / /٩4‏ اليوم تمر وغدا أمر. AY‏ 
۸٨۸‏ ۷۱- البريء واثق من نفسه» جريء في قوله وتصرفه. 144 
-۷١ / ۹٩‏ ذهول المفاجأة. 1۹4 
۲ ۷۳- قلت الحجة على الخصم أبلغ في الرد عليه. ۷٤‏ 
۳/ ۷- الجزاء هو نتيجة العمل. ۷۰0 
٤/٤‏ ۷- الكاذب يستحق العقوبة. V0‏ 
٤/1‏ ۷- الاسترسال للخصم ليقيم الحجة على نفسه. V0‏ 

V0 AVY‏ نبغ بن دخل بلدا أن يعرف أحكام وقوانين ذلك البلد 
الذي نزل فيه. ۷۰٦‏ 

-۷٥ ٩‏ القوانین والتشريعات يجب أن تؤخذ من تعاليم الديسن 
والشرع. ۷۰٦‏ 
- أن للکبیر حقا یتوسل به. ۱۸ 
۷ - لا عاباة ني آحكام الشرع. ° 


۲۰ لا تجزي نفس عن نفس شيئا.‎ - ٨۸ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


4/4 وضع العقوبة في غير موضعها ظلم. 

-٠ 4‏ إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق. 

7۷~“ الاحتراس في النقل أمان من الكذب. 

١‏ ۸۳- جواز اتهام البريء للابسات أو تهمة سابقة 
۸۴۲ - ما كل الظنون على القياس. 

۳۹ ۳- الكلمات التي تتردد على اللسان معبرة عن الحال. 
/٠١‏ ۸۴- جزاء السيثة سيئة بعدها. 

۱ - اشتدي أزمة تنفرجي. 

٤‏ / ۸- بيان أن المصائب تذكر ببعضها. 


۸/1 - الإنسان مجبول على أن لا يلك نفسه عند الشدائد من 


الحزن. 

۷ - من شکا إلى الله وصل» ومن شکا من الله انفصل. 
۸.^۲ - صاحب الكيد كثبر الظنون. 

7- کل إنسان وهمه. 

“ARA‏ الفرج مع الكرب. 

1ح في التلميح ما يغني عن التصريح. 

4۹ ۹- مرارة العقاب أشد من حرارة العذاب. 
۱- ريما صحت الأ جسام بالعلل. 

 --7۳‏ صدق الخبر الخبر. 

۹۹۷ ۹- لکل أجل کتاب. 

۹ - - شفيع المذنب إقراره أو المصالحة والمغفرة. 


۰ - بیان ضعف الإنسان عندما بخطۍ في حق آخیه أو خصمه 


۷ - العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. 


۲ - غرائب خطيرة ونوادر مثرة. ` 


۸/ ۹- الخالة بمنزلة الأم. Ato‏ 


AV ججرانها تغلو الديار وترخص.‎ -۹۹ //۹٩ 
۸0٦ الأعمال بخواتيمها.‎ -٠٠١ ۱ 
A0۸ الشكر بريد المزيد.‎ -٠١۱ / ۴۳ 
بیان حکم الله ني الناس وهو آن أکثرهم لا يؤمنون؛ فلا‎ - ۴/٥ 

حزن الداعية ولا يكرب. AAY‏ 
۷/٥‏ - ينبغي للعاقل الحذر من کل مکن وإن کان لا يقر به. ۸۹۸ 
-٠١۹ /۷‏ العاقل يستفيد من الأحداث التي تمر به فيتعظ بها. 1۰ 
۰ - بيان أن الأكاذيب لا يصدق بعضها بعضاء ولا تحقق 

هداية ولا يطمئن ها القلب. ۳ 


۹0٩ وشهد شاهد.‎ -“-٥ 


أحكام شرعية 

۱۲۷ والقتل كبيرة عظيمة لا تطاق.‎ -٠١/۹ 
۱۲۷ مشروعية التقاط اللقطة والإذن فيها.‎ -٠١ /١ 
۳۲ اللقيط يطلق على الصغير دون الكبير.‎ -٠١ ۹ 
10۲ . -ح- جواز اللعب المباح الذي لا معصية فيه‎ ۴ 
۱٥۸ ~-ح- جواز اللعب للکبار كما للصغار بلا نکیر ودون استهجان.‎ ٤ 
۱A۷ جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المؤمن.‎ -۱٣ 4 
دليل على مشروعية السباق على الأقدام في الشريعة وهي‎ ح١‎ 

سنة بشروط. ۰0 
7“ «جواز الفرح با يسر والإعلان عنه». ۲ 
۷ - «جواز الاحتياط لأمر الدين والدنيا». ۲ 
-٣٣ ۷‏ هل يجوز شراء الشيء ء ا لخطير بالثمن اليسير وهل يكون البيع 

لازما؟. 0 
“۲٣۱‏ ثمن الحر حرام مهما کان باهظاً؛ لأن الحرية لا تقدر بشمن. ۲۹۸ 
۲ ۲۹- كل حرام بخس؛ لأنه لا بركة فيه. ۲۸ 
۹/- لا إثم على من باشر بيع أو شراء أو خدمة أو استعمال ول 

يعلم أنه كان على غير الشرع. 1۷4 


۲" «يان جواز التبني في شريعة من قبلنا وقد تسخ في الإسلام». ۲A1‏ 
٣٤‏ - من آراد السوء ء والفحشاء؛ فعليه جزاء أو عقاب أو سجن. 1-0 


۳۹۱ أن الأهل أعظم في الشهادة.‎ ۳-۹٢ 
۳٤ «القضاء بشهادة الحال فقط جائز».‎ -۷ 1Y 
عدم جواز الدفاع عن الحائن والمجرم» وتحريم الحاماة عن‎ ¥ 4 

المجرمين والدفاع عن الخائنين. TIE ٠‏ 


TT أن‎ ۷/٥ 
۳10 ٠ صحابة -رضي الله عنهم- الحبل علامة وآية على الزنا.‎ 


٦‏ - أن لا حرج للقوم في الاتكاء إذا قعدوا إلا عند الطعام. 

۷ --إباحة ما يعد في الججالس من مفارش وخاد وطعام وغير 
ذلك. 

-۳٣ ۱‏ بیان وجوب حفظ سمعة البيوت. 

٥‏ / ۸- تظافر دليل العقل والنقل من أن شكر المنعم واجب. 

۹/ ۳۹ - مشروعية الاستفتاء في كل مشكل من الأمور. 

٤۲/٦‏ - بيان جواز نسبة النسيان إلى الشيطان. 

۷ - جواز طلب ذكر الجاسن عند الغير مظنه النفع بها 
والاستفادة منه. 

٥‏ - جواز وصف الإنسان بما فيه من غير إطراء. 

٥‏ ۸- جواز ادخار الطعام لحين الحاجة إليه. 

۳ - جواز الاحتفاظ بالفائض» وأنه مبدأ اقتصادي هام ومفيد. 
٤٩/٦‏ - استحباب التبشير بالخير ولو سبقه شدة وبلاء. 

-٥۳ ۳‏ كراهة تزكية النفس. 

٥٥ ٤‏ جواز إباحة عمل القاضل للرجل الكافر شرط أن يعلم أنه 
يفوض إليه من فعل لا يعارض فيه. 

-٥٩ ٥‏ جواز طلب الإنسان عملا یعلم أنه له آهلا. 

-٥۵ ۰‏ جواز لمن وثتق من نفسه إذا دخل في أمر من أمور السلطان 
ان یصدع باحق ویهدم ما آمکنه من الباطل. 

-٠١ 1۲‏ لا يجوز لمسلم- خصوصا الداعية- أن يتولى منصبا جل 
بالعقيدة أو يتنافى معها أو يكون كاهنا من الكهنة المشركين. 

-٠١ ۳‏ للمسلم أن يتبوأ منصبا في دولة غير مسلمة شريطة. 
٥۷‏ - جواز استعمال الحيلة في التوصل إلى الأمر المباح. 

۱1 - إن سوء الظن مع وجود القرائن الظاهرة الدالة عليه غير 
منوع ولا حرم. 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
۸- جواز أخذ العهد في الأمور المامة» ولو على أقرب الناس؛ 
کالانبیاء مثلا. 

۸-- قد يكون الرجل الصالح عائناء وهذا لا يقدح فيه ولا يفسق 
به. 

٠‏ - يجبر العائن على الاغتسال إذا أصاب أحدا بالعين. 

1ح - يجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبرك. 

4/۸۲ يجب على الإمام أن حجر على العائن وينعه من مخالطة 
الناس؛ دفعا للضررء ويجري عليه رزقه. 

١‏ - جواز أن جص واحدا من الأخوة بإطلاعه على شأن معين 
وأمره بالکتمان. 

۲ -_- وجوب نصرة الأخ الضعيف والشد من أزره. 

٤‏ - وجوب أن يكرم الأخ أخاه ويسعى في خدمته؛ وخصوصا 
إذا كان أخاً شقيقاء وهذا من المودة والرحمة التي أودعها الله في قلوب 
الأخوة الأشقاء. 

7 -- يجوز للمسلم الذي يريد الإصلاح بين الناس أن يعمل فكره 
ي تدبير الحيل إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل وراباً للصدع وجعاً للشمل. 
۰ ۷۹- جواز تدبير الحيل لتحصیل مقصود مباح معهم 

۱| ۷۰- وقد احتج الفقهاء بقصة يوسف على آنه جوز للإنسان 
التوصل إلى أخذ حقه من الغير با يمكنه الوصول إليه. 

۲ ۷۰- جواز دفع الضرر بضرر آقل منه. 

/Noo‏ ١-في‏ المعاريض مندوحة عن الكذب. 

-١ |0٦‏ إبطال الحیل. 

VY A1‏ جواز الجعل للضرورة» وهذه جعغالة بذلت للواجد مشروعية 
إعطاء المكافآت لمن يقوم بعمل معينء وهي الجعالة في الفقه. 

۸١۱‏ - مشروعية الكفالةء والكفيل غارم. 

۲ - لا يشترط في عقد الجعل حضور المتعاقدين كسائر العقود. 


10۱ 


V٤ 
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1A0 
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A0 


1A1 


AA 


AA 
14۹۲ 
14۳ 
14٦ 
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Ve 
Ve: 


 فلإلا إتحاف‎ MWA = 


۳/ - ليس للجاعل أن يفسخ العقد إذا شرع الجعول له في العمل. V۰‏ 
/٤‏ - لا يؤخذ الكفيل إلا أن يفلس الغريم آو يغيب. ۷۰۱ 
٥6‏ - کل حق لا يقوم به أحد عن أحد كالحدود؛ فلا كفالة فيها. ۷۰٠ ٠‏ 
-۷١ ٠°‏ بيان أن الجزاء من جنس العمل» حيث يتملك السارق كما 


تملك هو الشىء المسروق . V۷‏ 
“۷٥/۱‏ «وقد نسخ هذا الحکم؟ (آي: أخذ السارق) في الشريعة 
الإسلامية التى تقضي بقطع يد السارق». ¥۰۷ 


۸- يوز للرجل قبل حلول الحول أن يتصرف باله بالبيع أو 
المبة إذا لم ينو أو يتعمد الفرار من الصدقة -الزكاة-. أو التحايل على 
إسقاطها عنه. 71۰ 
-/٤‏ جواز الكيد والحيلة في التوصل للمباح وما فيه الصلاح 


واستخراج الحقوق. ۷1٤‏ 
٠0‏ -حرمة ترك ال جانى وأخذ غيره بدلاً منه؛ إذ هذا من الظلم. ۷۲١ ٠‏ 
-۸١ ۲‏ مشروعية المناجاة للتشاور في الأمر المهام. VY‏ 


۷۲١ استنباط عدم جواز الشهادة على الكتابة بلا علم وتذكر.‎ -- ٠ 
أداء الشهادة يكون عند الاستيعاب ها؛ لأنه حصل المطلوب‎ -۸ ۲ 


وتعين عليه أداء العلم. V٦‏ 
-۸١۱ ۳‏ مشروعية النصح» وتزويد المنصوح له با يقوله ويعمله. V٦‏ 
۲ -- جواز إظهار التأاسف والحزن لكر ف الت Y1‏ 
٥‏ - - جواز البكاء والتأاسف عند المصيبة. 23 
 -06‏ جواز إخبار الإنسان بجا بجد» وما هو فيه من مرض أو فقر 

ونحوهما. ۷0۱ 
 -1‏ جواز ابتلاء صاحب الحتى بالمصائب والرزايا» وصاحب 

البطل بالنعم والعطايا. ¥0۱ 
4۹ ۸۷- حرمة اليأس من الفرج عند الشدة والرحمة عند العذاب. ¥0٦‏ 


٦1ح‏ جواز الإخبار بالبلاء من غير تسخط. 70۹4 


¬ بذكر الغوائد الألف والنيف 
۷- جواز الشكوى إذا كان المراد بها الكشف غن الححال 
لاوٍصلاح؛ کأن يقول الحتاج: إني جائع أو عار 

۹ - آنه يتعين على العبد إذا خاف على نفسه الضرر من جوع أو 
مرض أن يشكو ذلك؛ لرفعه. 

-١‏ أنه لا يجوز للعبد أن يقول: اللهم تصدق علي؛ لأن الصدقة 
إنغا تكون ممن يبتغي الثواب» وإغا يقول: اللهم تفضل علي. 

1/٤‏ - جواز المبة والبذل والعطية عند التبشير بمايسرٌ به 
الإنسان. 

"^١‏ - مشروعية سؤال الموت؛ إن م يكن لضرر أو ملل من 
العبادة أو رغبة في الراحة. | 
۹+ - جواز تمني اموت خافة فساد الدين عند الفتن مباح. 

١‏ +- اتخاذ البادية سكنا مكروه إلا في الفتن؛ حين يفر المرء 
بدينه خشية أن يقع فيها. 

۹-وجوب العدل في القضاء والشهادة. 

١‏ - حرمة التخلي عن الشهادة لمن تعينت عليه. 


۷0۹ 


۷٦1 


VY 


ATTY 


A * 
Ao 


۹۸ 
i: 
< 


6 


-٤/۲۸‏ ثبوت الرؤيا شرعا ومشروعية تعبيرها. 

٠ ٤‏ - أمر الرؤيا مشكل؛ فلا ينبغي أن تقص إلا على شفيق ناصح. 
٥/۲‏ - تعبير الرؤى متوارث في آل إبراهيم الخليل -عليه الصلاة 
والسلام-. 

٠/٥‏ - تعبير الرؤيا علم موهوب للصالين. 

-١ /١‏ الرؤيا الصادقة باعتبار النفوس الصالة. 

٠/4‏ - أصول علم التأويل. 

- الكثرة مؤثرة. 

-٣ ٥‏ «معرفة تعبير الرؤيا كرامة لمن علمه الله ذلك». 

1“ - تعبير الرؤيا تابع لصفاء الروح وقوة فراسة وهي في يوسسف 
علم لدني خاص. 

۰ کل شيء له تأویل وتعبیر. 

۷ / “- تأويل الرؤيا يكون بعلم لا من التكهن والتنجيم. 

/٤‏ ۷- إن علم التعبير من العلوم الشرعية وأنه يثاب الإنسان على 
تعلمه وتعلیمه وآنه داخل في الفتوی. 

-٤۱ / ٤‏ جواز ابهام ما يسوء السائل عند سؤاله الرؤيا والشيء. 

-٤۳ /۷‏ «جواز أن الرؤيا الصالحة قد يراها الكافر والفاسق». 

-٤۳/ ۳‏ یغلب على الحلم أن یری ولا یسمع. 

٤۳۴/٤‏ - إمكان رؤية حلمين في نوم واحد. 

-٤٤/٨۸‏ الرؤيا أنواع: منها أهاويل الشيطان ومنها ما هو من النفس 
ومنها ما هو من اللّه. 

-٤ /٠‏ من شروط الرؤيا الصادقة أن تكون واضحة غير مختلطة. 
ا فی اول ا 


بذكر الغوائد الألف والنيف 
-٤٤/ ۲١‏ أن الأحلام المختلطة لا تأويل ههاء وهي: مايكون من 
٠‏ حديث النفس. ۰ 
٥‏ - قد یری الانسان رؤی وأحلاماً؛ فإن کان ما يراه قابلاً 
لار فان ع ف رن ع ا ان کان ماتخلا 
من الشيطان؛ فليتجاوز عنه» ولا يذكره لأحد. 

-./٤‏ تعبير الرؤيا كان سبباً ظاهر! في نجاة يوسف الصديق. 

-٤۷ /۷‏ کمال یوسف في حسن تعبیر الرؤی شيء عظيم. 

EVA‏ ~ أقسام الرؤى الصادقة. 

٤‏ /۸- بیان صحة رؤیا الکافر ونه قد یری ما هو حق. 

-۷١ ۷‏ الأذان في علم التعبير. 

-٠۹ ١‏ صدق رؤيا يوسف -عليه السلام- إذ تمت حرفيا؛ 
فجلس یوسف على عرشه» وخر له آبواه وإخوته ساجدین. 

۰ - الرؤیا تاویلها یکون علی خی بین قريب وبعید. 

-٠٠١ /٥‏ قد يتأخر تأويل الرؤيا عشرات السنين إذ تأاخحرت رؤيا 


o٦ 


oV 


o۸ 
0٦ 
0 
00١ 
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AEA 
A۸ 


A01 


الطب 
٠١‏ - لال اء الرقراق والواء الطلق النقي والأماكن الفسيحة من 


الأجواء الصالحة لممارسة الرياضة. 10٦‏ 
۲/ - الرحلات الترفيهية تقوي الشهية؛ لأنها سبب في الراحة 

النفسية. 10۷ 
-٠۲ /٥‏ الرياضة هامة بعد الأكل. ۱10۹ 
۲ - بقاء القمح في سنبله يمنع تسوسه ويبقى سليما أطول مدة. CE!‏ 
-۸/٤‏ مشروعية التوقي من العين. ۷۱ 
٠۵‏ ۲/ - قد يصل خطر العين إلى درجة القتل والموت. VY‏ 
۷ - العين لا تضر بنفسها إلا بإذن الله ومشيئته. VY‏ 
۳٣‏ / ۸- الرقى الشرعية ما يستدفع به البلاء. Vo‏ 
/٤‏ -الغين أسرع إلى الصغار منها إلى الكبار. 1۷٦‏ 
۷/ 1۸- الرد على منكري العين. VY‏ 


V1 بيان أن شدة الحزن تعرض صاحبها للحرض أو الموت.‎ -۸٩ / ٤ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


الذكاح 
۹ -“- الحماع لا يكون إلا في خلوة وستر. 
٠١‏ - المرأة هي التي تبدا بالتحرش بالرجل. 
ATE‏ الزنا بامتزوجة ظلم للزوج. 
9 ۴- وجوب إبعاد المردان والمخنثين والمماليك من البيوت. 
١‏ / ۲۴- المراودة فيها خادعة. 
“٠‏ ابتذال المرأة وعرضها نفسها يورثها المهانة والذلة والصغار. 
۱ - بيان الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنة والحذر 
من الحبة التي تخشى ضررها. 
۱ - المرآة إن لم تنل مآربها وتحقق غايتها من الرجل كادت له. 
۴ - «المرأة فتنة كبرى في حياة الرجال؛ فعلى المؤمن أن يحذر من 
الوقوع في حبائل النساء ويتفي الله حق تقاته؛ فلا مدن عینیه إلى حرم 
ولا بخلون بأجنبية» ولا يرسلن فكره نحو امرأة تحرم عليه». 
٠‏ ۲۹- بيان منزلة الزوج من المرأة. 
-١ ۴‏ «إطلاق لفظ سيدي على الزوج؛ ولأن القبط يسمون 
الزوج: سیدا». 
-۲١ ۷‏ طبائع النساء متشابهة قديا وحديا. 
۰ - «آن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان». 
۳۷٣۳ ٠‏ - للمرآة أضعف من الرجل؛ فلذلك تلجا للتسلح بالتدابير 
الخفية من كيد ومكر. 
4“ المرأة أرق من الرجل من حيث الدماثة واللطف ورقة 
العواطف. 
۴٣۳‏ - إن الحب والعشق غير المشروع خطا ظاهر عن طريق الرشد 
والصواب بل وضلال مبين. 
۲ “"“"- «آن الحب قد یعود على صاحبه بالضرر والامتحان والبلا». 


۳۹ 


۳۷1 


۳7۹4 
4۳ 


۸“ - أن النساء كثرا ما تنحرف فطرتهن في الرجل فتعجبهن 


بعض الملامح . ۳4¥ 
۹4“ - أن المرأة قد لا تستحي أمام النساء من بنات جنسها وطبقتها 

وتفخر عليهن. ۳4¥ 
٥‏ ۴۴- جرت عادة بعض العشاق أن يبوح بسره لبعض خلصائه. ۳4۹ 
۲٠‏ / ۳۲- المفاسد العاجلة والآجلة لعشق الصور. ۳۹۹4 
۷ -- عدم صبر النساء على حفظ الأسرار. ۳ 


-٥۳ ٤‏ ميل الرجل للمرأة ميل فطري وغريزي. 


اللغة العربية 
۸ - اللسان العربي أوسع الألسنة وأفصحها. ۳ 
۹ - لغة العرب أشرف اللغات. ۱٤‏ 
٠١‏ - لا يكن فهم القرآن الكريم إلا معرفة لسان العرب. ۱٤‏ 
۲/۳ - وصف القرآن بانه بلسان عربي مبین ينع ترجمته. ۲۰ 
٤‏ - العرب مادة الإسلام. ۲۲ 
/Y‏ - فائدة التيان بالظرف الزماني. 0۸ 
۲ - يطلق على الجد اسم الأب. A٤‏ 
4 - يطلق آل الرجل على آهل بیته وأقاربه الذين يضافون إلى اسم 
ويطلق على جميع أتباع الرجل. 3 
-٦‏ أن لکل حديث منى إفرأدي وآخر ترکيي» وغاية ينتتهي إليها 
تأويلا وتحقيقا. AV‏ 
6ح الغد يطلق على اليوم الذي يلي يومك» وعلى الزمن 
المستقبل من غير تقييد. \o۳‏ 
-/١‏ تأكيد المقالة بأصناف التوكيد لرفع الإيهام أو الشك. ۱10۹ 
-٠١ /٠‏ استعمال الأحرف ذات النبرة القوية لحسم الأمر. ۱۸۲ 
۸ - النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب هو تنبيه المخاطبين. 4 
0 - جواز إطلاق لفظ الشراء على البيع. 10 
-۲١ ١‏ ذكر العدد دليل القلة. 10٥‏ 
۳ -- بيان الحكمة في الأمر أو النهي بحرك قناعات المخاطبين YA‏ 
۳ح“ الأشد استكمال العقل وتام الخلق. 4٥‏ 
4“ «بلوغ الأشد يبتدئ بانتهاء الصبا والدخول في البلوغ». 40 
۴ ۲۴- استعمال المراودة يكون بين الرجال والنساء. ۳۰۸ 
|٤‏ - الهم همان: هم خطرات» وهم إصرار. ۲۳ 


۲ -السوء هو كل ما يغم الإنسان. ٤‏ 


۳٤۸ ٠ القد يفيد القطع والشقء واکٹر استعماله فیما کان طولاً.‎ -۲١ ١ 


0۰ ٍ إطلاق لفظ«الأهل» على الزوجة.‎ -۲١ ٥ 
۳0۱ «أن الدبر من الخلف» وهو: الناحية الخلفية منه».‎ -۲١ / ٠ 
-يسمى الرجل شاهدا من حيث دل على الشهادة بنية‎ ۲ 

وحكمة وعلم وإن لم ير الواقعة. ۳۹۳ 
4۹ /۲۹- بيان تغليب المذكر على المؤنث في اللغة. ٤‏ 
-۳٠١ 4۹‏ فتى الزوج هو غلام المرأة. VA‏ 
-١ //١‏ تسمية العبد فتى. 2 
٥‏ “-“- استعارة ال مكر بدل الغيبة لشبهها له في الخفاء والسوء. ۳۸٦‏ 
۱ -- ركز في الطباع نسبة كل معنى فائق إلى الملائكة من الحسن 

والعفة وغيرها. ۳۹۱ 
۷ ۳۴- استعمال القرآن لفظ الجمع « يذعوئن ¢ دلالة على 

اشتراكهن جيعاً في المراودة. 7 
- تسمية المعصية جهلا. ۹ 


٤ء١١ الفرق بين العذاب البدني وبين العذاب الروحي النفسي.‎ -۳۳ /٤ 
الإتیان بأفضل التفضيل على غير بابه لاختلاف الجنس بين‎ - ٥ 


المخفاضلين. 1۲ 

٤ التعبير بالاستجابة تقتضي تقدم الدعاء عليها.‎ -۳ ١ 

ا مل فک ارما اوک او با او 

6 4 - 
-۳١ ٩4‏ إسناد الفعل إلى الجماعة دليل على المشاورة والإجماع على 

سجنه عليه السلام-. ۹4 

۷ ۳- «جواز تسمية العنب خرا؛ لأنه يصنع منه غالبا». ۲ 

-۳٣ /۹‏ معه تدل على المصاحبة والمعية واستحداثها. ۳ 


1-- «إطلاق لفظة الحسنين تشمل الصادقين والموحدين 
والعلماء». Adı‏ 


¬ بذكر الفوائد الألف والنيف 
۳“ - أن الخمر عامة ما يعصر عصرا أو ينبذ نبيذ أو يقطر تقطيرا 
أو من غيره. 

-"A/o۱۲‏ «إطلاق لفظ الاآباء على الجدود إذ كل واحد هو أب لمن 
بعده». 

۸ح“ استعمال النفي بمعنى النهي. 

٠١‏ ۳۹- جواز تسمية السجين بصاحب السجن؛ لطول إقامته معه. 
۷۲| 1- الرب تطلق على صاحب الشيء أو السيد. 

۸ - «قد يأتي الظن بمعنى اليقين في القرآن» 

٥ح‏ - البضع من ثلاث إلى تسع. 

/٠‏ ۴--« الملا هم أشراف القوم وأعيانه» والبطانة المقربون». 

-٤١ /۷‏ قد يطلق لفظ الأمة على جماعة غير العاقلين. 

-٤١ ۸‏ «ويطلق لفظ الأمة على الفترة والمدة من الزمن وغيره». 
-٤١ /۹‏ «ويطلق لفظ الأمة على الملة والعقيدة والتقليد الأعمى». 
6٥‏ - «آن الغيث هو: المطرء وأنه رحمة وبركة من الله ورزق 
حسن». 

-٥۰ /‏ جواز تسمیته ملکا ولو کان کافراً. 

/VAV‏ ۳- استخدام المستقبل بصيغة الماضي للدلالة على حتمية 
الوقوع. 


-۷١ ۳‏ صواع الملك: هو المكيال» وهو السقايةء سماه أولاً بإحدى 


جهتين وآخر لا بالثانية. 

/N\V‏ ۲- کل من تضمن حوائج الناس؛ فهو زعيم. 

۹ /۷- بیان آن التاء في ثَاللَهُ 4 من حروف القسم وهي خاصة 
بلفظ الجلالة سبحانه -وتعالى-. 

۹° رد دعوى امجاز في الكلام الإلمي المنزل للإعجاز. 

۸٤/۴‏ - تجانس بديع في ألفاظ القرآن. 

١ه‏ - البث أشد الحزن ولا يطيق صاحبه حمله. 


114۷ 


٤ 


V٤ 
VEA 


NMA =‏ إتحاف الإلف - 


۸۷/۷1 التتحسس يکون برفق ولطف وبالحواس؛ كالسۇال عنه» 


والنظر» والبحث» والتحري عنه؛ للتأكد والتثبت من الأخبار. VovV‏ 
۸/ - الفرق بين لفظتي الخاطى والمخطى. ANY‏ 
/٠١‏ ۹۲- فوائد متعلقة بكلمة اليوم. AV‏ 
-٩/۱۰۹‏ بيان أنه قد يأتي الضلال بمعنى الخطا. 

AYo تعليل قوم ظ ذثُوبتآً 4 بصيغة الحمع.‎ - ٠ 


-٠١١ /۲‏ فوائد تعدي الإإحسان بالباء. Ao‏ 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


11464 


علوم التاريخ 
٠١‏ - علم التاريخ علم يهم كل إنسان الاطلاع عليه ودرسه وتعلمه. ۳۷ 


-٠١ ٦١‏ الطرق المهيآة للسفر ينبغي أن يقام عليها مستلزمات الحياة 


والاستمرار. ۳0 
- سياسة جس النبض سياسة قديمة؛ يستعملها الساسة» وأهل 

الدهاء والمكر؛ ممن يريدون الكيد له والمكر به. 1۲ 
-١۲ /۳‏ العرب يعرفون الرياضة البدنية ويهتمون بها. 0۷\ 
١‏ -“- إن أرضهم كانت كثيرة الذئاب. ۱1۲ 
۳ / ۱۳۴- الذثب حیوان مفترس قادر على أن يأكل الناس. ۳ 
-٣ ٣‏ بنو إسرائيل أهل حيل وغدر ومکر. 0٠‏ 
-۲١ ١‏ أسواق الرقيق سنة قدية عند جيع الأمم قبل الإسلام. ٦‏ 
4 -“-“- ذوو البيوتات يسلمون قيادة البيت للمرأة؛ فتحدث المصائب 

المشؤومة الخطيرة. ۸۳ 
۳ - مصر دار علم واستبصار بحیث من آقام فیها ترقی واستنار. ۰ ۲۹۰ 
١ح-ح-‏ مصر مرتع الأحداث» وفلسطين مدرج الطفولة. 4۳ 
٥ح“‏ فخامة قصور الملوك وترفهم. ۳۹ 
-٠ ٠٥‏ بيان إضافة المرآة إلى زوجها كامرأة فرعون وامرأة لوط 

وار ۴۸۰ 
-۳١ 1٦‏ كلما عظمت البلدة كان أهلها أعقل وأقرب إلى الحكمة. ۳۸۰ 
٤‏ “-ک“- مکر نساء مصر لبرین یوسف. ۳۸0٥‏ 
۳ “”“- من أسباب فساد الحضارة وسقوط الدول. 0 


۴/۲“ العدالة مقلوبة» والشعوب مغلوبة في ظل الأوضاع الجاهلية. ۱ 
۲ ۳۹ - بیان أن السياسة ها قلب ولكن ليس فيها شيء من 

الانصاف والرحهة. ۹ 
-۴٣۰۵‏ بیان آنه ما من يوم مضي الا والذي بعده شر منه. ۰ 1 


Noe =‏ إتحاف الإلف - 
-“-٤‏ أن ملوك مصر الأقدمين ما كانوا يشترون الخمر التي 


يشربونها من الأسواق أو الحانات بل كانوا يصنعونها ويعصرونها 


دون دما لها : 0< 
-“-/۵٥‏ بيان أن الخمر رما كانت حلالاً عند المصريين والرعاة في 

زمن يوسف حتى كان الملك يشربها علناً بلا نكير. 0 
۷/ ۳۹- تقرير الحقائق التارنخية بديانة القبط الوثنية. 0٦‏ 
-٤ /٠١‏ إهمال الحكومات الظالمة حقوق الناس. ۹ 
۹| €- احتياج الإنسان للوساطة في قضاء حاجته أو رفع الظلم 

عادة قدية. ۰ ۹ 


ة5 
/ ۳- إن الك إذا حربه آمر هرع ى بطانته ومساعدیه وأشراف 


قومه. 0\0 
-٤١ /١‏ سجن يوسف عليه السلام- في موضع على النيل قرب 
ثمانية أميال منه على جبل مرتفع. _ 2 
-٤ /١‏ انجتمع المصري مجتمع زراعي. of‏ 
-٤۷ /1‏ أن أرض مصر أرض زراعة منذ عهدها الأول. o‏ 
-٤۸ /٩4‏ سنو يوسف عذب الله بها المخالفين لنبيه وصفيه محمد ية 
وهي من جملة العذاب الذي يرسله الله على من شاء من خلقه. o0۲‏ 
-٠١ /١‏ رغبة الملوك في رؤية من يرشدهم ويجذرهم ويبشرهم 
وينصح هم. o4‏ 
۷ه - أن ا ملوك الأقدمين كانوا يقدرون الناس بحسب مناقبهم 
ومواهبهم. 2 
-٠٥١ ۲‏ بلاد مصر أرض خير» وهي خزانة الأرض بكثرة خيراتها 
ووفرة ثمارها. 1٤‏ 
۸- سنوا ت الجدب عمت البلاد وأرهقت العباد. We‏ 
٠١‏ / ۸ - الصلات الاقتصادية بين مصر وفلسطين. 1 


-٠٤ / ۲‏ طبيغة بنى إسرائيل الغدر والخيانة. 16٦‏ 


= بذكرالفواند الألف والنيف د 
/٠١‏ 1۷- سعة مصر ومدائنها. 

۷0/A‏ قد تتغير القوانين حسب الأوقات والدول والحكومات. 
۷/۴۳- الاسترقاق كان موجودا في الشريعة الإبراهيميةء» ونتعلم مسن 
التوراة أنه كان موجودا في الموسوية» وكان فاشياً قبل البعشة الحمدية في 
العرب واليهود واليونان والرومان. 

“٤‏ بيان أن شريعة يعقوب سعليه السلام- أن السارق يسترق 
نة 

AA AAV‏ خضوع البشر لحكم الغريب. 

-۹٩ /٠١‏ توارث بني إسرائيل الحفاء والغلظة والسفه والجهالة. 

٤‏ ۰ - ان الانقياد والمبالغة في التعظيم بالانحناء قد يعبر عنه 
بالسجود وكان عادة أهل الشام ومصر. 

-٠٠١ ۰‏ بيان أن الانتقال من البادية نعمة؛ وذلك لما يلحق آهل 
البادية من الجفاء والبعد عن موارد العلوم وعن رفاهية المدينة. 
۸+" - هذه القصة لم تكن متداولة بين القسوم الذين نشا فيهم 
رسولنا محمد کل 

“١‏ - أهل العمود في كل أمة أهل جفاء وجهالة مفرطةء واهل 
القرى أعلم وأحلم من أهل العمود. 

۹“ - وجوب الاتعاظ والاستفادة من مصارع الأمم الماضية 
اللتذكر والاعتبار. 


No0۰ 


AVY 


- نا e‏ 
فهرس المصادروالمراجع 
اسم الكتاب اسم اطؤلف 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم محمد الحسيني الزبيدي 
الدين 
إتحاف السالك بفوائد حديث المخلفين من سليم بن عيذ الال 
رواية كعب بن مالك 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين 
الألباني 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي 
إكمال المعلم بفوائد مسلم القاضي عياض 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير أبو بكر الجزائري 
أين الله؟ دفاع عن حديث الجارية رواية سليم بن عيد الملالي 
ودراية 
الأدلة والشواهد سليم بن عيد الاي 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة علي القاري 
الاستيعاب في بيان الأسباب محمد موسی نصر 
وسليم بن عيد اللاي 
الام محمد بن إدريس الشافعي 
الأمالي الشلر ئ 
الان ابن تيمية 
بجر العلوم ٠‏ أو الليث الشمرقدى 
بدائع التفسير ابن قيم الجوزية 
بصائر ذوي التمييز الفيروز آبادي 
بصائر ذوي الشرف سليم بن عيد اللاي 
البحر الحيط آبو حيان الأندلشي 


إتحاف الإالف - 


مكان الطباعة 


بیروت 


0 


الأردن 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 


البداية والنهاية ابن کثر 

تحفة الطالب بعرفة أحاديث ابن حاجب ابن کثیر 

تحفة المودود بأحكام المولود ابن قيم الجوزية 
تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي 
تفسر بي السعود أبو السعود 
تفسير البيضاوي البيضاوي 
تفسير القرآن الحكيم (المنار) محمد رشید رضا 
تنقيح الإفادة سليم بن عيد الملالي 
ونر لاز اء الأصالة 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبد الرحهمن السعدي 
التحدث بنعمة الله عبد الرحمن السيوطي 
التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعمي ابن حجر العسقلاني 
الکبیر 

التنكيل بما ورد في تأنيب الكوثري من عبد الرحمن المعلمي 
الأباطيل اليماني 
التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام محمد ناصر الدين الألباني 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن جرير الطبري 
جوهرة التوحيد البيجوري 

ا لجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد القرطي 
الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشانفي ابن قيم الجوزية 
حاشية الكستلي على النسفية الكشميري 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني 
دروس مستفادة من سورة يوسف عبد الرحمن السعدي 
الداء والدواء أبن قيم الجوزية 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور عبد الرحمن السيوطي 


الدين الخالص صدیق حسن خان 


Nog - 


روح المعاني في ته تفسير القرآن والسبع الثاني 


الرسالة 

الرسالة التبوكية 

زاد المسير في علم التفسير 
الزهد 


سلسلة الأحاديث التى لا أصل ها 


حمود الآلوسي ' 

محمد بن إدريس الشافعي 
ابن قيم الحوزية 

عبد الرحمن بن الجوزي 
أحمد بن حنبل 

سليم بن عيد املال 


سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من محمد ناصر الدين 


فقهها وفوائدها 
سنن ابن ماجه 
سنن آبي داود 
سنن الترمذي 
سنن ااتارنن 
سؤالات السلفي 
سورة يوسف ا تحليلية 
سير أعلام النبلاء 
السنن الكبرى 
السنن الكرى 
شرح حديث لا يزني الزاني 
شرح العقيدة الطحاوية 
الشريعة 
صحیح ابن حبان 
صحيح البخاري 
صحیح الجامع الصغير وزیادته 
و 
القعقاه الكين 


عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 


الألباني 
محمد بن يزيد القزويني 
سليمان بن الأشعث السجستاني 
محمد بن عيسى الترمذي 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
الحافظ السلفي 
امد نوفل 
محمد بن أحمد الذهي 
أحمد بن الحسين البيهقي 
أحمد بن شعيب النسائي 
ابن تيمية 
ابن أبي العز الحنفي 
محمد بن الحسين الآجري 
محمد بن حبان 
محمد بن إسماعيل البخاري 
محمد ناصر الدين الألباني 
مسلم بن الحجاج 
محمد بن عمرو العقيلي 
ابن قيم الجوزية 


إتحاف الإلف - 


السعودية 


العقد الفريد ابن عبد ربه بیروت 
العقيدة الطحاوية شرح وتعليق محمد ناصر الدين الألباني بيروت 
فتاوى ابن تيمية ابن تيمية السعودية 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني بیروت 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية ممد علي الشوكاني یروت 
ني علم التفسير 

فضائل القرآن وملته محمد موسی نصر السعودية . 
فقه السيرة النبوية محمد الغزالي بیروت 
فهرس الفهارس الكتاني بیروت 
فيض الباري الكشميري باکستان 
الفتاوي الكبرى ابن تيمية مصر 
الفروسية ابن قيم الجوزية السعودية 
قصص الأنبياء وأخبار الماضين عبد الوهاب النجار بیروت 
قواعد في علوم الحديث التهانوي ببروت 
كرة القدم بين المصالح والمفاسد مشهور بن حسن الأردن 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس إسماعيل العجلوني بیروت 
الكشاف حمود الزخشري بیروت 
اللباب في علم الكتاب لابن عادل بیروت 
اللطائف والإرشادات القشيري بیروت 
مجلة الأصالة الأردن 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ابن حجر الميثمي بیروت 
الجالسة وجواهر العلم أحمد بن مروان الدينوري البحرين 
المجتبی النسائي بیروت 
محاسن التأويل جال الدين القاسمي ‏ بيروت 
امحرر الوجيز ابن عطية الأندلسي المغرب 


No = 


المختصر 
موسوعة المناهي الشرعية ف صحیسح ألسنة 
النبوية 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
النبذ المستطابة في الدعوات والمستجابة 


إبراهيم بن عمر البقاعي 
سليم بن عيد املال 


